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بقارت 

الحمد لله الذي أرسل رسله؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ودي بهم 
الناس إلى عبادته وحده مخلصين له الدين» لا يدعون معه ا واد يؤمنون 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

ويشهدون أن الله هو الرب الإله المعبودء المتفرد بكل كمال. 

فالتوحيد هو رسالة الرسل» وهو الطريق إلى رضا الله سبحانه وتغالى وجنت 
وهو طريق النجاة من النار» وهو الملاذ والملجأ الذي ينعم في ظله المؤمن الموحد 
بنعيم العبادة» ولذة الطاعةء وأمن العبادة لله وحده. 

والتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة» بما يختص به من الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 

وتوحيد الربوبية هو إفراد الله - عز وجل - بالخلق» والملك» والتدبير. 

وتوحيد الألوهية هو إفراد الله - عز وجل - بالعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله - عز وجل - بما له من الأسماء 
والصفات. 

وقد صنف في التوحيد عدد من العلماء قديمًا وحديئًا تناولوا مسائله بالشرح 
والبيان» وذلك لإدراكهم مدى أهميته» ومدى مكانته العظيمة» وكان من هذه 
المصنفات العظيمة التي تناولت مسائل التوحيد» هو كتاب التوحيد للشيخ العلامة 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

هذا الكتاب تبوأ مكانة عظيمة» وشهد له كثير من العلماء بالفضل . 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في مقدمة كتابه فتح المجيد: «وأما كتابه 
المذكور (أي: كتاب التوحيد): فموضوعه في بیان ما بعث الله به رسله من توحيد 
ألاد ةا ونان بالأدلة من الكتاب والسنةء E‏ الشرك الأكبر» أو ينافى 
كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه» وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه». ٠‏ 
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وقد تناول هذا الكتاب بالشرح عدد من العلماء فجاءت شروحهم مفيدة 
للطلاب فصلت ما أوجزه الشيخ رحمه الله؛ وشرحت ما أجمله» وبينته بالأمثله› 
وكان من بين هذه الشروح ثلاثة شروح استفاد منها المسلمون كثيرًا مع عدم الغخض 
من مكانة الشروح الأخرى» وهذه الشروح هي: 

شرح الشيخ ابن باز رحمه الله . 

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. 

ومن هنا جاءت فكرة جمع هذه الشروح الثلائة في كتاب واحد حتى تعم بها الفائدة» 
وحتى يصبح بين يدي القارئ نصوص هؤلاء المشايخ الأجلاء في شرح مسائل كتاب 
التوحيد في صورة متجاورة تكمل بعضها بعضّاء وتلقي بمصابيحها الثلاثة على نص واحد 
فيزداد وضوحًا وإشراقاء وكانت الخطوات التي اتبعتها إلى هذه الغاية: 

* قمت بجمع الشروح الثلاثة بغرض إخراجها في كتاب واحدء مما يزيد 
استفادة القارئ منها . 

* نظرًا لطول شرحي الشيخين ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الفوزان 
حفظه الله. فقد قمت باختصارهما اختصارًا غير مخل مع المحافظة على عبارة 
الشيخين تمامًاء وروح الشرح.ء وسلاسة السياق. 

* قمت بتقسيم متن كتاب التوحيد إلى مقاطع وأعطيت كل مقطع رقمًا مسلسلاء ثم 
أثبت أسفله ما يقابله من شروح المشايخ الثلائة بعد التوفيق بينها بحيث تبدأ مع بداية 
المقطع الخاص بالمئن» وتنتهي بنهايته حتى يسهل ربط الشرح بالمتن. 

* بدأت بشرح الشبخ ابن بازء ثم الشيخ ابن عثيمين» ثم الشيخ صالح الفوزان. 

* خرجت الأحاديث التي وردت في الشروح . 

وبعدء فإنى أحمد الله تعالى أن وفقنى إلى هذا العمل» فله سبحانه الفضل والمنة 
راجيًا أن ينفع اله به المسلمين في كل مكان» وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو 
الغفور الرحيم» وصل اللْهُمْ على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


عبد العظيم محمود عمران 
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)١‏ تاب التَؤْحِيدٍ. 


)١‏ السرع: 

0 قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «التوحيد): مصدر وحد يوحد 
توحیدا. «والتوحيد»: إفراد الله تعالى بالعبادة. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

رحمه الله : كتاب التوحيد. 

لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف» فإما أن تكون 
سقطت من النساخ» وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة؛ لأا عنوان على 
موضوع الكتاب» وهو التوحيد» وقد ذكر المؤلف في هذه الترجمة عدة آيات. 

والكتاب بمعنى : مكتوب» أي : مكتوب بالقلم» أو بمعنى مجموع من قولهم: 
كتيبة؛ وهي المجموعة من الخيل. 

والتوحيد في اللغة: مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدّاء فهو مصدر وحد 
يوحد» أي: جعل الشيء واحدًا. 

وفي الشرع: إفراد الله - سبحانه - بما يختص به من الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 

أقسامه: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - توحيد الربوبية. 1 - توحيد الألوهية. 1- توحيد الأسماء والصفات. 

القسم الأول: توحيد الربوبية : 

هو إفراد الله - عز وجل - بالخلق» والملك» والتدبير. 

فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. . 

أما ما ورد من إثبات خلق غير الله؛ كقوله تعالى : وا اک اسن لت 
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[المؤمنون: ».]١5‏ وكقوله ييه في المصورين: يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم» . 
فهذا ليس خلقًا حقيقة» وليس إيجادًا بعد عدم» بل هو تحويل للشيء من حال 
إلى حال» وأيضًا ليس شاملاء بل محصور بما يتمكن الإنسان منه» ومحصور بدائرة 
ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: إفراد الله بالخلق. 
وأما إفراد الله بالملك: 
فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم. . ٍ 
e‏ کترل 0 0 00 0 


8 ا الل 06 
0 إفراد الله بالتدبير: 
فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده؛ كما قال تعالى : : قل من 

0 يك ا ال 2 ي ل المي 

التو لي ل يدر آلا الك بور أ فقن أفلا كر (@ کیک نت 
مادا بَتَدَ أَلْحَنْ إل ال ا صت [يونس: ۳۱]. 

وأما تدبير الإنسان؛ فمحصور بما تحت يده» ومحصور بما أذن له فيه شرعًا. 

القسم الثاني : توحيد الألوهية : 

ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين؛ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: توحيد 
الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. 

وهو إفراد الله - عز وجل - بالعبادة. 

والعبادة تطلق على شيئين: 

الأول: التعبد: بمعنى التذلل لله - عز وجل - بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ 


يرزقكم ن السماء وَالأرْضٍ اس 


باب تحريم صورة الحيوان (1۰۸(. 
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الثاني : المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» . 

تنبيه : 
من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على 
توحيد الربوبية» وكأنما يخاطبون أقوامًا ينكرون وجود الرب - وإن كان يوجد من 
ينكر الرب» لكن ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة!!. 

ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج إليه هؤلاء 
المسلمين الذين يقولون بأخهم مسلمون» وهم مشركون» ولا يعلمون. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 

وهو إفراد الله - عز وجل - بما له من الأسماء والصفات. 

وهذا يتضمن شيئين: 

الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله - عز وجل - جميع أسمائه وصفاته التي 
أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه يكل. 

الثاني : نفي المماثلة» وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته؛ كما 
قال تعالی : ملس یری ی2 وشو ألتمِيعٌ لصب [الشورى: .]١١‏ 

فالواجب: أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في کتابه» وعلى لسان 
رسوله يكوه من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم . 

ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل؛ لأنه إذا كان عاجرًا عن 
تصور نفسه التي بين جنبيه؛ فمن باب أولى أن يكون عاجرًا عن تصور حقائق ما 
وصف الله به نفسه» ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال ب (لِمَ) 
كف فخا تعلق بأسماء الله وصفاته» وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية. 

وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيراء وهذه حال السلف رحمهم الله. 

أما في عصرنا الحاضر؛ فنجد من يقول: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين 
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يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة» فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ 
لأن الليل يمشي على جميع الأرض؛ فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان 
الآخرء وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان هذا يرد على قلب 
المؤمن؛ لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسوله يي أو يقيض من يسأله عنه 
فيجاب» كما سأل الصحابة رسول الله ييه أين كان الله قبل أن يخلق السماوات 
والأرضء فأجاببه”'. 

فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله يبينه بأحد 
الطرق الثلاثة . 

والجواب عن الإشكال في حديث النزول”': أن يقال: ما دام ثلث الليل 
الأخير في هذه الجهة باقيّاء فالنزول فيها محقق» وفي غيرها لا يكون نزول قبل 
تالكر أن لهه راه هر وجل كلس ككل ف الخدت نيد 
على أن وقت النزول ينتهي بطلوع الفجر . 

وعلينا أن نستسلمء وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء وآمنا؛ فهذه وظيفتنا 
لا نتجاوز القرآن والحديث. 

* ثالثًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال رحمه الله: # يلر أل 
أققَزل ایی بدأ كتابه ب وينسر ار اتش الي 4"؛ اقتداء بالنبي 
يله حيث كان يكتب بین ر اتر الت ايح 14 في أول رسائله إلى 
الناس» وكان يبدأ- عليه الصلاة والسلام- أحاديثه مع أصحابه ب لر أل 
8 لير 1 . 

وقال يي : «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبترا 
أي : ناقص البركة. وفي رواية: «بالحمد لله»" . 


.07019( البخاري: كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو لِك ببْدَنَا لقم‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب التهجد/ باب الدعاء في الصلاة آخر الليل »)21١11(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافر/ 
باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل(۸١۷).‏ 

(۳) انظر تخريج الحديث والكلام عليه في إرواء الغليل حديث 2١‏ ۲ . 
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فالبداءة ب وینسر ل لے اير چ4 ) في الأمور المهمة في 
المؤلّفات» والخطب» والمحاضرات» والأكل والشرب» وجيع الأمور التي هي من 
المي اال ثبدأ بین ر اث ار 21 <14 تبرئًا هذه الكلمة 
العظيمة» وافتتاحًا للأمور مبا. 

ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون ینسر لر التق ايد 
في أول مؤلفاتهم في هذا العصر؛ أنهم قد خالفوا السنةء واقتدوا بالغربيين 

ومعناها- كما قرر أهل العلم-: «#يتسم أنَر#» الجار والمجرور متعلق 
بمحذوف يجب أن يكون مؤْخرّاء تقديره: أستعين» ب ینس آل الک 
ل أو أبتدئ ب او يسم مث ال لصح » كتابي ومؤلّفي» أو 
ابتدئ كلامي ب ینسر آتر قل ايد فالجار والمجرور متعلق 
بمحذوف مؤخر. 

و اله الله» عَلَمّ على الذات المقدّسة» وهو لا يُسمّى به غير الرّب سبحانه 
وتعالى» لا أحد تسمّى بهذا الاسم أبدّاء حتى الجبابرة» حتى الطواغيت والكفرة» 
ما أحد منهم سمّى نفسه أله » أبدّاء فرعون قال: «#آنا ركم الل ما قال: أنا 
الله» مع كفره لم يجرؤ أن يسمي نفسه هذا الاسم«#اللّه#». وإنما هذا خاص بالله 
سبحانه وتعالى . 

«الله) معناه: ذو الألوهية» والألوهية معناها: العبادةء يقال: أله يْلَهٌُ: بمعنى: 
عبّد يعبّدء فالألوهية معناها: العبادةء ذه ##للّه# معناه: ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجعين» كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. 

و الیک َّد اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة» والرحمة صفة 
لله عز وجل» وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى . 

ثم قال بعد ذلك: «كتاب التوحيد». 

قد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على النبي كَكل؟ 
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الجواب: أنه اكتفى رحمه الله ب«# ینسر ار الت ایر 14 ؛ فإنها 
كافية في الثناء على الله سبحانه وتعالى» وكافية بالابتداء. 

هذا جواب . 

والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ : عبد الرحمن بن حسن -رحمه 
الله- يقول: «عندي نسخة بخط المؤلّف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد». 

فإذا؛ يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين؛ البداءة ب«# يسم أل 
اقل ا٠‏ والبداءة ب #الحمد له رب العدليين». وهذا أكمل بلا 

٠‏ ثم قال: «كتاب التوحيد»). 

ف «التوحيد) معناه لغة: إفراد الشى عن غيره. 

أما معناه شرعًا: فهو إفراد الله- تعالى- بالعبادة. هذا هو التوحيد شرعًا. 

و «التوحيد» ثلاثة أنواع -على سبيل التفصيل- : 

النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو: إفراد الله - تعالى- بالخلق» والرزق» 
والتدبير» والإحياء» والإماتة» وتدبير الخلائق. 

ss‏ لأنه قد أقرّ به الكفارء كما ذكر 
الله - جل وعلا- في القرآن في آيات كثيرة: #ولين r OEE e‏ 


س 2 2ح 7 م 1 و 2 9 
ارش قول هيه قل من 1 من لسَّمَاءِ رارض اس يَمِْكَ أ ا 
ر 7 مء رآ معام ر وصطظ يروم برس 
وس ميج الى بن اميت وج المي مرت ب الي ومن يدر لاض كَسَيِفولُونَ أ ند فقن أفلا 


ل د ريع 


كوت امن يبدا للق ثم يعِيدمٌ ومن يدف ين الما وألا أله مع ألو *. 

النوع الثاني : توحيد الألوهية» ومعناه: إفراد الله -تعالى- بالعبادة» هذا غير 
إفراده بالخلق والرزق والتدبير» بل إفراد الله بالعبادة؛ بأن لا يُعبّد إلا الله سبحانه 
وتعالى لا يُصَلَى» ولا يدعى» ولا يذبح» و ولا يحَجء ولا يعتّمر» ولا 
يَتصّدق» ولا. . . إلى آخره؛ إلا لله سبحانه وتعالى» يبتغى بذلك وجه الله سبحانه 
وتعالى. وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. 

الحاصل : أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية» وهو: إفراد الله تعالى بالعبادة؛ 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد CD‏ 


وترك عبادة من سواه» وهذا هو الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» كما 
تقرءون في هذه الآيات التي سمعتم» وكما في قوله تعالى : 

#وما حلفت ألَنَّ ولاش 30 يعدو ما قال: إل ليقروا اي أنا الرّب» لأن 
هذا موجود ##وَلِقَدَ بعتا فى كل م سول أن اعدو أنه الختا دحوت 6 ما 
قال: أن أقرواء بأن الله هو الخالق الرازق؟ لأن هذا موجود» وهو وحده لا يكفي . 

وهذا النوع -توحيد الألوهية- جحده المشركون» وهم أكثر أهل الأرض في 
قديم الزمان وحديثهء أبوا أن يتركوا آلهتهم» وأن يفردوا العبادة لله عز وجل» 
ويخلصوا الدين لله عز وجل؛ زاعمين أن هذه 2 وهؤلاء الشفعاء ء يشفعون لهم 
عند الله وأنهم يقرّبونهم إلى الله وأنهم.. :ا إلق اة #قريت لامي 
ليطن أَعمْلَهُمْ فَصَدَّهُمٌ عَنِ ألسَِّلٍ واوا کک 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» بمعنى: أننا نثبت لله سبحانه وتعالى 
ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسول الله بيه من الأسماء والصفات» من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» على حد قوله تعالى: لش ئو کی 
ر التي ال . 

فنثبت لله ا : وري ا ی ودرا أن 
ودوت ن أسمليي سیجرون ما اوا يَعَمَلون6 . 

وكذلك الصفات» نصف eT‏ نفسه؛ أنه عليم» وأنه 
رحيم» وأنه سميع بصيرء يسمع ويُبصر سبحانه وتعالى» ویعلم» ويرحمء 
ويغخضب» ويُعطي ويمنع » ويخفض ويرفع» وهذه صفات الأفعال. 

وصفات الذات كذلك؛ أن له وجهًا- سبحانه» وأن له يدين» وأن له سبحانه 
وتعالى الصفات الكاملة» نثبت لله ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسوله من صفات 
الذات ومن صفات الأفعال. 

هذه أنواع التوحيد الثلاثة : 

توحيد الربوبية: وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق. 


0 


توحيد الألوهية: وهذا أنكره أكثر الخلق» ولم يثبته إلا أتباع الرسل- عليهم 
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؟) وقول اللو تَعَالى: وما > علقت لْلْنَّ والإنى إلا يدود » 
[الذاريات : ”5]. 


الصلاة e‏ كما قال تعالى : رین 3 ت من في الْدرْضٍ ښاوگ 2 ن 
سيل أ إن يبون ل لظن وَإِن هم إلا يصون ¢ وقال تعالى : وما أكر 7 
الاس ولو حرصت يمين و ومن أكارهم بن إلا وشم مشرد . 

ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل- عليهم الصلاة والسلام- وهم 
المؤمنون من كل أمةء هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية» وأبى عن الإقرار به 
المشركون في كل زمان ومكان. 

والثالث: أثبته أهل السنة والجماعة» فأثبتوا لله الأسماء والصفات» وحرّفها 
وأوّلها الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» ومشتقاتهم من سائر الطوائف التي سارت 
في ركابهم ؛ فهؤلاء منهم من نفاها كلهاء ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضهاء 
المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. 

۲) الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال تعالى: وما حلفت لْلْنَّ والانى إلا 
يدون هذه هي الحكمة الشرعية من خلقهم» فلم يخلقهم ليكثر بهم من قلة» 
كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضًا. 

كما قال تعالى: ری حن لنوت وليو لو أن لسن علا وليعلموا 
صفاته» كما قال : لوا ان آله ڪل کل شیو مدير وان لَه َد أ اا يكل شه عا » 
فخلقهم ليعلمهم أنه الخالق الرازق والقادر» وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه 
على بصيرة» ولأجل هذا بعث الرسل وأنزل الكتب» ليعلموا حقه ويتمسكوا به. 

* ثانها: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآية الأولى قوله تعالى: وما 
علقت أي والانى إلا يدون » . 

قوله: إلا يَمْدُونِ» استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: ما خلق الجن 
والإنس لأي شيء إلا للعبادة. 

واللام في قوله: لإ ليوف للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة من 
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الخلق» وليس التعليل الملازم للمعلول. 

قوله: «حَلقَتَ#. أي: أوجدت. وهذا الإيجاد مسبوق بتقديرء وأصل الخلق 
التقدير . 

قال الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ص الناس يخلق ثم لا يفري”) 

قوله: لن : هم عالمٌ غيبيٌ مخفيٌ عناء ولهذا جاءت المادة من الجيم 
والنون» وهما يدلان على الخفاء والاستتار» ومنه: الجّنةء والجنة» والجنة. 

قوله: الان سموا بذلك» لأنهم لا يعيشون بدون إيناس» فهم يأنس بعضهم 
ببعض» ويتحرك بعضهم إلى بعض . 

قوله: ور يعون فُسّر: إلا ليوحدون» وهذا حق» وقُسّر: بمعنى يتذللون 
لي بالطاعة فعلا للمأمورء وتركًا للمحظورء ومن طاعته أن يوحد سبحانه وتعالى؛ 
فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. 

# ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وقول الله» بالكسر 
معطوف على «التوحيد»» وهو مجرور بالإضافة» (وقول الله تعالى) معطوف على 
المجرورء ويجوز الرفع (وقول الله تعالى) يكون. على الابتداء. 

«ورَمَا حلفت لْلْنَّ والانى ر ليجو لاحظوا دِقّة الشيخ رحمه الله قال: 
«كتاب التَوحيد. وقول الله تعالى: وما علقت لن لاني إل اينود لين لكم 
ما هو معنى التوحيد؟ بأن التوحيد معناه: .إفراد الله بالعبادة» وليس معناه: الإقرار 
بالربوبية» بل معناه: إفراد الله بالعبادة» بدليل هذه الآية وغيرها. 

يقول الله -جل وعلا-: «هَإرَمَا علقت لِلْنَّ وألا إل ليرد يُبَيّن الله 
سبحانه وتعالى الجكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. 

الحاصل: أنه ما كل شيء موجود لابد أننا نراه» هناك أشياء كثيرة وكثيرة 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى يمدح رجلاء انظر لسان العرب /٠١(‏ ١۸)ء‏ مادة خلق. 
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۳( وقَوله: ولق بنا ف كل َة رسولا تت عردو 
لمت الآية [النحل : .]۳١‏ 


وكثيرة لا نراهاء وربما تكون تعيش معناء ولله الجكمة سبحانه وتعالى» ومن ذلك 
لجن وهم عالم عظيمء إلا أننا لا نراهم» وهم مكلفون مثل الإنس. 

وأما ولاس معناها: بنو آدم» من الاستئناس؛ لأنهم يأنس بعضهم ببعض» 
ويألف بعضهم بعضًا. 

الله سبحانه وتعالى بَيّن لنا الجكمة من خلقه الثقلين: الجن والإنس» وهي: أنه 
إنما خلقهم لشيء واحدء وهو: العبادة» ولهذا جاء بالحصر «لوَمَا حَلَنَتُ أيلْنَ 
وألا إل يدون حَصّر الجكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو: 
أنهم يعبدونه» فالجكمة من خلق المخلوقات هي : عبادة الله سبحانه وتعالى» 
لله الجن والإنس للعبادة» وخلق كل الأشياء لمصالحهم» سَخُرها لهم؛ ليستعينوا 
بها على عبادته سبحانه وتعالى. 

ومعنى 8 إيعندون أي: يفردوني بالعبادة» أو تقول بعبارة أخرى : 9 ليود 
ليوحٌدونء» لأن التوحيد والعبادة شىء واحد. 

وها احام أن اله سيحاتة رتال جلى التقليق لا نهذ نيدل على انا الما 
الأصل» وأن التوحيد هو الأصل والأساس. 

*) السرع: 

00 قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد ننا فى ل د أي 
اشد الك واوا وأ اموت ه. 

أي : اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت . 

«والطاغوت»: ما عبد من دون الله » وهو راض» أما ما عبد من دون الله» وهو 
لا يرضى بذلك» كالرسل والأنبياء» فليسوا بطاغوت» لأنهم لم يأمروا بذلك. 

# ثانيًا : و ابن عثيمين رحمه الله : الآية الثانية قوله تعالى: «#وَلْعَدَ 
بنا فى ڪل َة ولا نف اعدو الله ولجنا لدت 4 [النحل : 1[. 
قوله : وقد چە: اللام موطئة لقسم مقدرء وقد: للتحقيق . 


٣ 0 
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وعليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدرء واللام» وقد. 

قوله : 3# بن ؛ أي: أخرجناء وأرسلنا في كل أمة. 

والأمة هنا: الطائفة من الناس. 

وتطلق الأمة في القرآن على أربعة معانٍ: 

الطائفة: كما في هذه الآية. 

الإمام: ومنه قوله تعالى: إن 0 كت ا َه ا ًا ب [النحل: .]17١‏ 

الملة: ومنه قوله تعالى: إن وجا 1م1565 لح أ أ [الزخرف: ۲۳]. 

الزمن: ومنه قوله تعالى: ودک بَعَدَ e‏ 0[. 

O OE ES 

والحكمة من إرسال الرسل : 

إقامة اة :قال تعالى + ورش مرن تددرت ك ا 
حجة بعد الرس [النساء: .]٠٠١‏ 

الرحمة: لقوله تعالى: وا سك إلا َة سي [الأنبياء: .]٠١۷١‏ 

بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى» لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على 
وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل . 

قوله: «إآن أعبدوأ أله أن: قيل تفسيرية» وهي التي سبقت بما يدل على 
القول دون حروفه؛ كفوله تعالى : اوتا إا اصع افك [المؤمنون: 
۷ والوحي فيه معنى القول دون حروفه» والبعث متضمن معنى الوحي؛ لأن كل 
رسول موحى إليه. 

وقيل: إنها مصدرية على تقدير الباء؛ أي: بأن اعبدواء والراجح الأول؛ لعدم 
التقرير. ا تذللوا له بالعبادة» وسبق تعريف العبادة. 

قوله: واجَنوا لمت أي : ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب» وهو في 
جانب» والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو صفة مشبهة» والطغيان: مجاوزة 
الحد؛ كما في قوله تعالى: إا لتا طعا لاء حمل في بارغ [الحاقة: ١١]؛‏ أي : 
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تجاوز حده. 

وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه: «ما تجاوز به العبد 
حده من متبوع » أو معبود» أو مطاع؟ . 

ومراده من كان راضيًا بذلك» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» 
ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده حيث تله فوق منزلته التي جعلها الله له» فتكون عبادته 
لهذا المعبود» واتباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانًا لمجاوزته الحد بذلك. 

فالمتبوع مثل: الكهان» والسحرة» وعلماء السوء. 

والمعبود مثل: الأصنام . 

والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة الله فإذا اتخذهم الإنسان أربابًا يحل 
ما حرم الله من أجل تحليلهم له» ويحرم ما أحل الله بن أجل تحريمهم 140 هرلا 
طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت» قال تعالى: مآ 0 ارح A‏ 
لحت ينو يجبت رالوت [النساء: ١١]ء‏ ولم يقل: إنهم طواغيت. 

ودلالة الآية على التوحيد: أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله. 
والتوحيد لا يتم إلا بركنين» هما 

الإثبات . 

النفي . 

إذ النفي المحض تعطيل محض» والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. 

مثال ذلك: زيد قائم» يدل على ثبوت القيام لزید» لکن لا يدل على انفراده 
به . ولم يقم أحدء هذا نفي محض . 

يقم إلا زيدء هذا توحيد له بالقيام؛ لأنه اشتمل على إثبات ونفي . 

: «الآية» أي: إلى آخر الآية» وتقرأ بالنصب؛ إما 000 مفعول به لفعل 

محذوف تقديره أكمل الآية» أو أا منصوب بنزع الخافض؛ أى : إلى آخر الآية. 

ووجه الاستشهاد ببذه الآية لكتاب التوحيد: أنها 8 على ناغ الرسل عليهم 
الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد» وأنهم أرسلوا به؛ لقوله تعالى : بان 
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عا لمت 

* ثالعًا: قال الشيخ 00 الفوزان حفظه الله : قال: «وقوله: ولد بعتا في 
ڪل ا و رل ات افد أله واا جنا المت » كبر فاته وتال انه ت 
في كل أمةء و (الأمة) معناها: الجماعة والجيل والطائفة من الناس «إفى ڪل ام 


رسولا4 » و (الرسول) هو: ا را کر ا لف ازيل سرون 
منهم من سَمّى الله -جل وعلا- لنا في القرآنء ومنهم من لم يسم لنا ادس هد 
e‏ 7 رو مء ره أذ 


یک ين کنل ورسلا لم تقصصمم يک > فنحن نؤمن بجميع الرسل من 

أَزَلهم إلى آخرهم» من سمى الله لنا ومن لم يسم» والإيمان بالرسل أحد أركان 
الإيمان الستة. 

وان اعدو الله هذا أمرء «إوَاجْتَبوا دمت 4 هنذا انر حيس الحبى: 
والطاغوت: مأخوذ من الطغيان» وهو: مجاوزة الحَدٌ فى كل شيء»؛ والطاغوت 
يُطلق وياد به الشيطان» وهو رأس الطواغيت- لعنه الله- ويُطلق ويّراد به الساحر 
والكاهن» والحاكم بغير ما أنزل الله والذي يأمر الناس باتباعه في .غير طاعة الله 
فالطاغوت- كما يقول ابن القيم-: "كل ما تجاوز به العبد حَدّه من معبود أو متبوع 
أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت». . 

ف «#واحتنبوأ امت يعني : كلها ما يعبد من دود الله عر وجل : 

وفي الآبة الأخرى : مس يكر موت يزين ياه فكد سكسك لدو 
اون فهذا هو معنى «لا إله إلا الله». لأن «لا إله إلا الله» معناها: الكفر 
بالطاغوت والإيمان باش مثل قوله: اث لله جرا الخوت» نفي 
وإثبات . 

ولاحظوا قوله: «#وَآَجْتَنبوأ#». ما قال: اتركوا عبادة الطاغوت؛ لأن «اجتنبوا» 
أبلغ ؛ يعني : اتركوا كل الوسائل التي توصّل إلى الشرك والاجتناب أبلغ من التركء 
فالاجتناب معناه: أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصّل إليه» فهذه 
الآية فيها: أن الرسل بُعثوا بالتّوحيد» الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت» من 


ll 5‏ ا الم کو سم ل ر رم رم 2 ر 2 

4) وقول رفس رَبك أل هيدنا | الو مسن ا 

لع ول هه 0 1 رب اه 2 3 رور ص 4م مص مره ع 
لع O  ركتحلا E‏ ذلا نكل فا اف وا رهما رل 


شكَريكًا: 01 E O Ne‏ 
مها كا رين ص الآية [الإسراء: ۲۳]. 


یا ا ا ا 


» أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ج - #إوقصضئ ريك ألا عبدوا إلا ليه 
500 ) 

أي : أمر وأوصى أن لا تعبدوا إلا الله؛ لأنه هو المستحق للعبادة» فلا إله إلا 
الله» أي : لا معبود بحق إلا الله فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه في عبادته أحذا 
من نبي أو ملك» أو وليء أو غير ذلك» فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك كله. 

* انيا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآية الثالثة قوله تعالى : 9#وَتَضَى 
ربك ألا تعدا إلا إا الآية 

قوله : قى قضاء الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: 

. قضاء شرعي . ۲- قضاء كوني‎ -١ 

فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه» ولا يكون إلا فيما 
يحبه الله . 

مثال ذلك: هذه الآية: #إوقصى ريك ألا بد إلا إ١‏ [الإسراء: ۲۳]؛ 
فتكون قضى بمعنی : شرع › أو ع وهي وما أشبههما. 

والقضاء الكونى: لابد من وقوعهء ويكون فيما أحبه الله» وفيما لا يحبه. 

مئال ذلك: قوله تعالى : وَتَصَينَآ إل به إتيويلٌ في الكتب ليد ف الأض 
ري عن عو كيبا [الإسراء: ]٤‏ فالقضاء هنا كوني؛ لأن الله لا يشرع الفساد 
في الأرض» ولا يحبه. 

قوله: أن لا نمثأ . أن هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء ' 
والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد إلا. 
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قوله : 1ل € ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا يقع 
بعد إلاء قال ابن مالك : 
وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي | [ لاخر هذا 

والخطاب في الآية للنبي كي ولكنه قال : 9# وقضَى 59 3 تعدوأ أ إل إا 
ولم يقل «أن لا تعبد»» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: اا ألنّنّ إدا طلَقسْمٌ 
لاء [الطلاق: .]١‏ 

0 العبودية : 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام : 

عامة» وهي 0 الربوبية» وهي لكل الخلق» قال تعالى: #إإن ڪل من في 
الوت وآلأرْضٍ إل ءاف اَن بدا [مريم : ۹۳]ء ويدخل في ذلك 

عبودية خاصة» وهي عبودية الطاعة العامة » قال تعالى : راد 3 َم اليرت 
يمون ل لاض ها [الفرقان : 1۳]ء وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. 

خاضة الخاصة» وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال غاي عن 
نوح: : للم گت عَبْدَا کر [الإسراء: ۳]ء وقال عن محمد: إن ڪن ف 
ر يما لتا عل عبر [البقرة: 11 وقال في آخرين من الرسل : اكز دآ 
انهم وَإِسْحَقَ وعقرب أل لایر لامر [ص: 45]. 

قوله: #إ الول إحسان»# أي: قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانّاء 
والوالدان: يشمل الأم» والأب» ومن فوقهماء لكنه في الأم والأب أبلغ» وكلما 
قربا منك كانا أولى بالإحسان» والإحسان بذل المعروف» وفي قوله: ثيولت 
سسا #6 بعد قوله : 9# وَقَضَى 57 3 تعدوأ ل ا دلبل على أن حق الوالدين 
بعد حق الله - عز وجل . 1 

وقوله: 9إإمًا PE E‏ ل ORS‏ اڄ أي : 
کف الأذى عنهما؛ ففي قوله: #إخسان#: بذل المعروف» وفي قوله: ف تل 
تا أي : كف الأذىء ومعنى «أف»: أتضجر؛ لأنك إذا قلته؛ فقد يتأذيان بذلك . 
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أعظم الله 56 أبشري يا 5 أبشريا ای 0 أشبه a‏ 

والشاهد فى هذه الآية: قوله تعالى: أل دوا ل ا فهذا هو التوحيد 

# ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وقوله: «إوَتصّى ريك ألا 
تعبدوأ إلا إيَاه وبالولدين اسا القضاء له عدة معان» منها: القضاء والقدرء 
ومنها: الخكم والشرعء ومنها: 

الإخبار سينا إل بي إِسَرِْيلَ» يعني: أخبرناهم» ومنها: الفراغ مإمَعَصَدهُنَ 
مَبْعَ سواه E‏ سيت الاو يعني : فرغتم منها. فالقضاء له عدة إطلاقات» 
0 منها هنا: الأمر ا وفص ) معناه: شرع ألا بدا له يان 
والله لم يشرع عبادة غيره أبدّاء لم يشرع عبادة الأصنام» ولم يشرع عبادة الأولياء 
والصالحين» ولم يشرع عبادة الأضرحة والقبورء ولم يشرع عبادة الأشجار 
والأحجارء أبدّاء هذا شرعه الشيطانء أما شرع الله فهو عبادة الله -سبحانه- وحده 
لا شرك له 

وهذا هو معنى لا إله إلا الله » سوأ تمبذوأي» هذا نفيء سول يا f‏ هذا 
إثبات» فهو معنى «لا إله إل الله» تماما . 

ولما أمر بحقه -سبحانه- أمر بحق الوالدين: الول إحسانا»2 فيأتي حق 
الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة؛ لأن الوالدين هما أعظم محسِن عليك 
بعد الله -سبحانه- ومعنى «إخساًا»» يعني : أحسن إليهما كما أحسنا إليك. 

والشاهد من الآية: #إوقضى ريك ألا بذكأ إل إ٠‏ لأنها تفسّر النّوحيدء 
وهو: عبادة الله وترك عبادة ما سواه» هذا هو التوحيد» أما عبادة الله بدون تدك 
عبادة ما سواه فهذا لا يسمى توحيذاء فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه 
غيره فصاروا مشركين» فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقطء بل لابد أن يعبد 
لله» ويترك عبادة ما سواهء وإلا لا يكون عابدًا لله» ولا موحُدّاء فالذي يصلي 
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) وقوله: «إواعیدوا آله وا شرا يو سيا »الآية [النساء: 


4 ر 


ل e‏ حرم رڪ سم ألا نرا بوء 
05 537 ما رار را 8 44 
بالولدين إخستا ولا تفا رڪم مُت 0 0 


7 امي 4 at‏ سار سار 00 7 7 Ar‏ ساد 
اى حرم أنه إلا بلحي ل مدخ بد کے تی وج رك ترا 1 


اه 
١‏ \ 
\ 


لت إلا يلق ي خسن عن ينم أذ دازف اڪيل اليا N‏ 
ْف ند قا إا وَإِذَا شر أ عَدِلُوا ول كان ويعهد آله 


وا ل لڪم وصنکم بد کوت 69 راد هدا صِرطى مسقا 
تبغر ولا ليغا الشبل ره N EEE E‏ 
a‏ [الأنعام: .]٠٠١١-٠١١‏ 

قال ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : نا أن يَنْظْرَ إلى وَصِيَة مُحَمّدِ 
كل الي عَلَيهَا خانم قفرا ْله تَعَاَى : لفل تصالوًا أل ما حرم رڪم 
ج4 - إلى قوله -: رأة هدا صرطى مُسَتَقِيمًا4 الآية. 


وَيْضتَوم ويحجء ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلى ولا تنفعه صلاته ولا 
صيامه ولا حجه؛ أنه الم لاال ڑآ ابوا أله ولحتنبوأ 
الوت . 

: السّرع‎ (o 

# أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وَعْبُدُوا آله ولا نرکا ب 


م فل تصالوًا اتل E CE E‏ ألا شرا بدء سینا . 


أي: قل يا أيها الرسول: تعالوا أيها الناس أخبركم وأقص عليكم ما حرمه الله 
عليكم : وأتل على علم ويقين» لا عن شك وظن› وأول هذه المحرمات : الشورك: 
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و«لا» صلة فحرم الشرك كما حرم المحرمات» وأعظم هذه المحرمات هو 
الشرك. 

«والشرك»: صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله . 

واشتملت هذه الآيات على عشرة أمور: 

«الأول»: الشرك. 

«الثاني» : الإحسان إلى الوالدين› وذكرهما بعد ذكر حق الله» يدل على عظم 
حقهماء والإساءة إليهما من أجرم الذنوب والمعاصي» وقرنهما الله بحقه في غير ما 


2 


«الثالث) : عدم قتل الأولاد. 

«الرابع» : عدم قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغيرها. 

«الخامس»: عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

«السادس»: عدم أكل مال اليتيم» واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلام. 

السابع والثامن» : الكيل والوزن بالقسط. 

«التاسع» : الوفاء بعهد الله . 

«العاشر»: العدل. 

(وعهد الله): ما أوصى به من عبادته» وعدم معصيته وإفراده. 

«والفواحش»: هي المعاصي» وسميت بذلكء» لأن العقل السليم ينكرهاء 
والفطرة السليمة تنكرها. 

«الوصية»: الأمر المؤكد» أوصى بشيء إذا أكده. 

«والعقلاء»: هم الذين يعقلون هذه الأمورء ويلتزمونها بعقولهم . 

ون هدا صرطى مُسْئَقِيمً»# صراط الله هو فعل الأوامرء وترك النواهيء 
والإخلاص له» فعليهم أن يستقيموا عليه» ويلتزموا به. 

رلا تَنَيِعُوا اسه والسبل: هي البدع» والأهواء» والشهوات المحرمة» 
وذكر العقل أولأ لأن العبد يتفكر أولاًء ثم عامل فيعزك»:ويعدكن تو يعني 
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فيعمل بما ينفعه» ويترك ما يضره ويغضب ربه. 

قال ابن مسعود: «من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ية التى عليها 
خاتمه. . .» أي: كأنه كتبها ختمها بختمه» فهذه وصية الله» وهي رن الله 
> وكأن الصحابة قد أسفوا لما أراد النبي بيه أن يوصي» ثم ترك ذلك» وذلك 
أنه حين أراد أن يوصي قال بعضهم: أحضروا كتابّاء وقال بعضهم: لا تشغلوه» 
وهو مريض» فأمر بإخراجهم» وقال: ما ينبغي عندي التنازع)”' . 

قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية» ما حال بين الرسول وبين أن يكتب 
الاش 1 

وجاء في الحديث: أن الرسول بي قال لأصحابه: «ألا تبايعوني على هذه 
الآيات؟» , 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآية الرابعة قوله تعالى : «#إواعبڈوا 
لَه و را وه سیا الآية. 

رلا راه في مقابل «لا إله؛؛ لأنها نفي . 

وقوله: ربوا في مقابل «إلا الله»؛ لأنها إثبات. 

وقوله: سيا نكرة في سياق النهي؛ فتعم كل شيء: لا نيئّاء ولا ملكاء ولا 
وليّاء بل ولا أمرًا من أمور الدنيا؛ فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله» والإنسان إذا كان 
همه الدنيا كان عابدًا لها؛ كما قال كلِ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة)”؟'. 

قوله: # الول إحسانًا# يقال فيها ما قيل فى الآية السابقة. 

قوله: ##ويذى ألْمُرْيَ والبتدى والمسكن» ؛ أي : اا 


. من حديث ابن عباس‎ )۱٦۳۷( ومسلم‎ )۱۱٤( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( كلام ابن عباس -رضي الله عنه- ذكر بعد رواية البخاري ومسلم السابقة. 
(۳) رواه الحاكم (۲/ )7١8‏ وابن أبي حاتم في التفسير .)۸٠۷۷(‏ 

(:) البخاري: كتاب الجهاد/ باب الحراسة في الغزو (/5571). 
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وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع . 

واليتامى : جَمْعٌ يتيم» وهو الذي مات أبوهء ولم يبلغ . 

والمساكين: هم الذين عدموا المال؛ فأسكنهم الفقر. 

وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. 

قوله: 9#و لجار ذى الْمَرَنَ وَالْجَارٍ الجن لجان "الطلاصق للبت اومن 
حوله» وذي القربى؛ أي: القريب» والجار الجنب؛ أي: الجار البعيد. 

قوله: «إوَاََارٍ الجئبٍ» » قيل: إنه الزوجة» وقيل: صاحبك في السفرء لأنه 
يكون إلى جنبك» ولكل منهما حق؛ فالاية صالحة لهما. 

قوله: وما مَك َبَتَك هذا يشمل الإحسان إلى الأرقّاء والبهائم؛ لأن 
الجميع ملك اليمين. 

قوله: ن آله لا ميب من ڪان تالک فَحورا) . 

المختال: في هيئته . 

والفخور: في قولهء والله لا يحب هذاء ولا هذا. 

الآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى : قل تمالوا أل ما حرم ريڪ 
جک). 

الخطاب للنبي ييا أمره الله أن يقول للناس: «إتمالوأ ؛ أي: أقبلواء وهلمواء 
وأصله من العلو كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه» فيقول: تعالى؛ أي : 
ارتفع إلي . 

وقوله : اتل بالجزم جوابا للأمر في قوله : تملأ . 

وقوله: ما حرم ربكم مک «ما» اسم موصول مفعول ل «أتلي› 
والعائد محذوف» والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم . 

وقال: رب ولم يقل: ما حرم الله؛ لأن الرب هنا أنسب» حيث إن 
الرب له مطلق التصرف في المربوب» والحكم عليه بما تقتضيه حكمته . 

قوله : ا شرا أن : تفسيرية» تفسر تل ما حرم ؛ أي : أتلو عليكم ألا 
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تشركوا به شيئًاء وليست مصدرية» وقد قيل به» وعلى هذا القول تكون «لا» زائدة» 
ولكن القول الأول أصحء أي: أتل عليكم عدم الإشراك؛ لأن الله لم يحرم علينا أن 
لا نشرك به» بل حرم علينا أن نشرك به» وما يؤيد أن «أنْ» تفسيرية أن «لا» هنا 
ناهية لتتناسب الجمل؛ فتكون كلها طلبية. 
قوله : اولي خسان أي : وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
قوله : لول تقلا أوكدّڪُم#. بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع . 
0 العربية : يشمل الذكر والأنثى» قال تعالى: «یوصیگ اله ن 


و4 ذأ آذ 


ولك اذك مكل عبد سيان [النساء: .]١١‏ 

قوله : مين إِمَلَقٍ4. الإملاق: الفقرء و من للسببية والتعليل؛ أي 
الإملاق. 

قوله: لخن رَرْفُكُْمْ و ارڳ أي: إذا أبقيتموهم؛ فإنّ الرزق لن يضيق 
عليكم بإبقائهم» لأن الذي يقوم بالرزق هو الله . 

وبدأ هنا برزق الوالدين؛ وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد» والحكمة في 
ذلك أنه قال هنا: لين اتو ؛ الفاق ساف وا بذكن الرالدية الاين 
أملقاء وهناك قال: خَنْيَدَ ملق [الإسراء: ١۳]؛‏ فهما غنيان» لكن يخشيان 
الفقر» فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الل 

وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع ال غالبا 
فلا مفهوم له. 

قوله : #إولا ربوا ألتوحِسَ#. لم يقل: لا تأتوا؛ لأن النهي عن القرب أبلغ 

من النهي عن الإتيان؛؟ لأن النهي عن القرب نبي عنهاء وعما يكون ذريعة إليها. 

قوله: #إمَا طهر ينها وكا بط ٠‏ قيل: ما ظهر فحشهء وما خفي . 

وقيل: ما أظهرتموه» وما أسررتموه» فالإظهار: فعل الزنا -والعياذ بالله- 
ارافان ف ا 

وقيل: ما عظم فحشه» وما كان دون ذلك؛ لأنَّ الفواحش ليست على حد 
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سواء» ولهذا جاء في الحديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»”2» وهذا يدل على أن 
الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك. 

قوله: ولا تَمْدُلُوَا انى ال حرم لله إلا لحه النفس التي حرم الله : 
هي النفس المعصومة» وهي نفس المسلم» والذمي» والمعاهد» والمستأمن؛ بكسر 
المي 
ا ما أثبته الشرع . 

والباطل: ما نفاه الشرع . 

فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم 
حتى يموت» أو يقتل مكافئه» أو يخرج على الجماعة» أو يقطع الطريق؛ فإنه 
يقتل › قال مار : : «لا يحل دم ر بإحدى ثلاث : النفس بالنفس› والقيب 
الزاني » والتارك لدينه المفارق للجماعة» 

وقال هناك: وولا تَفْدْلُوَا انی أل حرم اه إل اسه وقال قبلها: مرك 
نلوا أرْنَدَكُم» ؛ فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررًا مرتين: مرة بذكر 
ا ومرة بذكر العموم. 

وقوله: لِک وَصنكم بو المشار إليه ما سبق» والوصية بالشيء هي العهد 
به على وجه الاهتمام» ولهذا يقال: وصيته على فلان؛ أي : عهدت به إليه ليهتم 
به . 

قوله: «إمَقَلُوَ» › العقل هنا: حسن التصرف» وأما في قوله تعالى: إن 
جلت ّنا مرا َّم نعلو [الزخرف: ۳]ء فمعناه: تفهمون. 

وفي هذا دليلٌ على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ فهو عاقل رشيدء وإذا 
خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل . 
)١(‏ البخاري: كتاب الشهادات/ باب ما فيل في شهادة الزور (۱۱١۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر(۸۷). 


(۲) البخاري: كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: أن الف بالئفس . . . . » (5484)»: ومسلم: كتاب 
القسامة/ باب ما يباح به دم المسلم (1517/5). 
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وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: 

الأولى: توحيد الله . 

الثانية : الإحسان بالوالدين. 

الثالثة : أن لا نقتل أولادنا. 

الرابعة: أن لا نقرب الفواحش. 

الخامسة : أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

قوله: ولا قربا مَالَ الت إلا يالى هى كَحَسَنُ»#» قوله: «إولا قربا هذا 
حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن. 

والحسن هنا يشمل: الحسن الدنيوي» والحسن الديني. 

قوله: ق ل اشد لسري هنا: حرف غاية؛ فما بعدها مخالف لما 


أي: إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره» وننظر في حسن تصرفه» 
ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. 

ومعنى أشده: قوته العقلية والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم. 

قوله: «إوَأرَوًا لْصكَبْلَ ويراه أي: أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من 
الأطعمة والحبوب. 

وأوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلا. 

والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك. 

قوله: الچ أي : بالعدل» ولما كان قوله: يِن قد يشق بعض 
الأحيان؛ لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحياناء أعقب ذلك بقوله: 
هلا تكن تسا إلا وسا أي: طاقتها. ظ 

قوله: وَإدًا فَلْسْرّ كَأعَرِلُوَا4» معناه: أي قول تقوله؛ فإنه يجب عليك أن تعدل 
قمة . 


قوله: ولو عن دا َيه أي: المقول له ذا قرابة» أي: صاحب قرابة» فلا 
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تحابيه لقرابته» فتميل معه على غيره من أجله. 

وقد أقسم أشرف الخلق» وسيد ولد آدم» وأعدل البشر» محمد كله وقال: 
«وايم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها»"'' . 

قوله: يمه أله ارا قدم المتعلق؛ للاهتمام به وعهد الله : ما.عهد به 
إلى عباده» وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بأمره.. 

قوله: وتڪ وَصَدْكُم ب ملک کت هذه الآية الكريمة.فيها أربع 
وصايا من الخالق عز وجل : 

الأولى: أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي 

الثانية : أن نوفي الكيل والميزان بالقسط . 

الثالثة : أن نعدل إذا قلنا. 

الرابعة : أن نوفي بعهد الله . 

والآية الأولى فيها خمس وصايا. صار الجميع تسع وصايا. 

ثم قال عز وجل: وآ هذا صرطى مُسَنَقِيمًا 2 هذه هي الوصية 
العاشرة» فقوله: وأ هَدَا صِرّطىه يحتمل أن المشار إليه ما سبق؛ لأنك لو تأملته 
وجدته محيطا بالشرع كله؛ إما نضّاء وإما إيماءء ويحتمل أن الاد ا علم من 
دين الله؛ أي: هذا الذي جاءكم به الرسول بي هو صراطي؛ أي: الطريق الموصل 
إليه سبحانه وتعالى. ١‏ ! 

والصراط يضاف إلى الله عز وجل » ويضاف إلى سالكه؛ ففي قوله تعالى : 
«صرط الت سنت علوم [الفاقهة : ۷] هنا أضيف إلى سالكه» وفي قوله 
تعالى: طط شر الرك لم ا ق رض [اتسؤورف؟ 0۴ ا 
أضيف إلى الله عز وجل ؛ فإضافته إلى الله -عز وجل- لأنه موصل إليه» ولأنه هو 
الذي وضعه لعباده جل وعلا » وإضافته إلى سالكه؛ لأنهم هم الذين سلكوه. 


)۱( البخاري: كتاب الحدود/ باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان (2))5105 ومسلم: 
كتاب الحدود/ باب قطع السارق الشريف .)١588(‏ 
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قوله: مسقا هذه حال من «صراط»؛ أي : حال كونه مستقیما لا اعوجاج 


فيه فاتبعوه. 
قوله : «إوَلَا تيعو سبل َرَت بكم عن سيل السبل؛ أي : الطرق الملتوية 
الخارجة عنة . 


وتفرق: فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية» لكن حذفت منه تاء 
المضارعة» وأصلها: «تتفرق»» أي: أنكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيله» 
وتشتتت بكم الأهواء وبعدت. 

وهنا قال: #ألسّبْلَ#: جمع سبيل» وفي الطريق التي أضافها الله إلى نفسه قال: 
سيلو سبيل واحد؛ لأن سبيل الله - عز وجل - واحدء وأما ما عداه؛ فسبل 
متعددة» ولهذا قال النبي ب: «وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
في النارء إلا واحدة“؛ فالسبيل المنجي واحدء والباقية متشعبة متفرقة» ولا يرد 
على هذا قوله تعالى: یھی به الله س أتَّمَعّ رِضْوكمٌ سبل السَلَ» 
[المائدة: ١١]ء‏ لأن «سبل) في الآية الكريمة؛ وإن كانت مجموعة؛ لكن أضيفت 
إلى السلام فكانت منجية» ويكون المراد مها فراع الإسلام . 

وقوله : ودیک سکم به مركم تت 8 أي : ذلك المذكور وصاكم 
لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام بما أمر الله به ورسوله كَ. 

قوله: قال ابن مسعود: «من أراد. . ٠.‏ إلخ. الاستفهام هنا للحث والتشويق» 
واللام في قوله: «فليقرأً» للإرشاد. 

قوله: «وصية محمدا» الوصية بمعنى العهد» ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان 
في أمر هام . 

وقوله : محمد يلق أ رسول الله محمد بن عبدالله الهاشمى ي القرشي ي ل . 

قوله : «التي عليها خاتمه»» الخاتم بمعنى التوقيع . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد «(1t0 / (TTY /Y)‏ 04/0(« وسنن أبي داود »)٤0۹7٦(‏ والترمذي 
(7554» واين ماجه (۳۹۹۱)» والحاكم وصححه (۱۲۸/۱). 
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وقوله: «وصية محمد كلا ليست وصية مكتوبة مختومًا عليها؛ لأن النبي كَل 
لم يوص بشيء» ويدل لذلك: أن أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب: هل عهد 
إليكم النبي َي بشيء؟ فقال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله 
تعالى فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» 
وفكاك الأمير رآن لا ا ْ 

وقوله: «فليقرأ قوله تعالى. . 2.١‏ إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : والآية الرابعة: ١‏ «إوأعبدوا أله ولا 
شرا پو ما الآيات على نَسَّق واحد» ومنهجها واحد ف ١‏ «إوَاعْبُدُوا أله ولا 
شرا پو یاه مثل : « أب ادو اله واحِتَنبوا دمت ها تمامًا؛ لأا تخرج 
من مشكاة واحدة «#لإوأاعبدوا أل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته ««إولا 
رکا بده ا هذا نمي عن الشرك» وهذا هو معنى «لَآ إل إل اڳ لأن 
إل إِلَهَ إل الم معناها: نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل» ومعنى ١«اعَبُدُوا‏ 
أنه أي : أخلصوا له العبادة» والعبادة لابد من معرفة معناهاء هي: الذل 
والخضوعء هذا أصلهاء في اللغة» يقال: طريق معبّد يعنى: طريق ذللته الأقدام 
بوطئها . 

وأما العبادة في الشرع فهي كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة»» فالعبادة 
هي: فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالصلاة عبادة» والصوم عبادة» والحج 
عبادة» وصلة الأرحام عبادة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة» والإحسان 
إلى اليتيم عبادة» إلى آخره» كل ما شرعه الله فهو عبادة» ليست العبادة: أن الإنسان 
يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة» وكل بدعة ضلالة» إذا العبادة: ما 
شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


.)٠٥١۷( البخاري: كتاب الديات/ باب العاقلة‎ )١( 
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بدأ بأعظم المحرّمات فقال: «الا شا ي سيا »» نأعظم المحرمات هو: 
- الشرك بالله سبحانه؛ فإذا قيل لك: ما هو أعظم المحرّمات؟» تقول: الشرك بالله 
عز وجل» وإذا قيل لك: ما أعظم ما هى الله عنه؟. تقول: الشرك بالله؛ وإذا قيل: 
ما أعظم المنكرات؟ تقول: الشرك بالله؛ وإذا قيل: ما هو أكبر الكبائر؟» تقول: 
الشرك بالله. كما قال النبى كَلِيهِ: «أكبر الكبائر : الشرك بالله» . 

فالشرك- والعياذ ا لخر الذنوب» وأعظم ذنب عُصي الله به» وهو: 
عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله . 

بودن إعسانا»» أي: وضاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ فكلمة: 
ا« إخسانا4 ٠‏ منصوبٌ على فعل محذوف» تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ 
وهذا - كما ذكرنا في القاعدة المتقرّرة-: أن الله سبحانه يبدأ بحقه أَوَلأَء ثم يشي 
بحق الوالدين دائمًا وأبداء إذا أمر بتوحيده أمر أيضًا ببرٌ الوالدين» هذا فى كثير من 
الآيات . ۰ 

فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر» والصّلةء والإكرام» والتوقير أحياءًا 
وأموانًا: أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين» والتواضع» والنفقةء 
والقيام بخدمتهماء والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه e‏ قال- 
تعالى-: فلا يمن دد ڪر اعدا أو دشا نلا مل فما أي و1 نرم 
ول لهسا رک كريمًا لا وَاحْفْض لَهُمَا جاح الذّلَ مِنَ الوَّحْمَةٍ وَقْل رَبّ ارْحَمْهُمًا 
كما رَبَْانِي صَغِيرًا» ؛ ففي حال حياتهما يَبَرُ بهما بأنواع البر» ولا يسيء إليهما أي 
إساءة» لأن الإحسان إليهما برء والإساءة إليهما عقوق» والعقوق من أكبر الكبائر 
ا بالله سبحانه وتعالى؛ فلي لامر بالإحسان إليهما نبيٌ عن الإساءة إليهما. 

ثم قال تعالى : #وولا تفلو ارکدک نيه يه لمي هذه الوصية الثالثة» وهي: تحريم 
قتل ا من إملاق» يعني بسبب الفقرء كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الفقرء يسيئون الظن بالله تعالى؛ كأن الرزق من عندهم» ولهذا قال في الآبة 


ل دعر 


الأخرى :«ولا تقو ندم حَنيَد املق عن رنیم یاک إن مر اد حِطنًا ک4 
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وهنا قال: ٣‏ نر ب ت فا ٠7‏ إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون 
غیرکه: 

ومن الناس اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل 
خشية الفقرء يقولون: يحصّل في الأرض انفجار سُكاني من كثرة النسل» والموارد 
قليلة فيحصل مجاعات؛ فيطلبون تحديد النسل . 

فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق» والدافع لهذا هو 
خشيتهم الفقرء وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى» ولا يؤمنون أن الأرزاق 
من الله سبحانه وتعالى . 

والخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين» فصاروا يكرهون كثرة الأولاد» وبعضهم 
يحاول تنظيم النسل» وبعضهم يحاول تحديد النسل» وهناك كلام فارغ يردد» وکل 
هذا باطل . 

وطلب الذرية» وكثرة الذرية» وكثرة الإنجاب أمرّ مطلوب في الإسلام» لأن 
هذا فيه تقوية e‏ ا المسلمين» وأما الرزق فهو على الله سبحانه 
وتعالى : ٠‏ 00 5 : 

قال سا ۰ Nag Cm‏ 
ا فاحشة› والمراد مها . مها : المعصية» سمت المعصية فاحشة؛ 
٠ 0‏ ولاحظوا قوله: و : ما قال: رلا تفعلوا الفواحفن) بد ۽ ر 
وحرّم الوسائل 0 إليها . 

وكذلك حرّم قتل المعاهدين من الكقار الذين لهم عه عند المسلمين بالذمة أو 
بالأمان: فالذمة وهم الذين يدفعون الجزية» أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا 
بالأمان» لا يجوز قتلهم والتعدذي عليهم» لأنهم في ذمَة المسلمين» وفي أمان 
المسلمين» لا يجوز خيانة ذمة المسلمين» ولهذا جاء فى الحديث: «من قتل معاهَدًا 
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3 يرح < رائحة ال 
إلا بال أي: إلا بإحدى هذه الثلاث: قصاص أو زنا أر ردة؛ هذا قتل 
الجر عطاك امارد اعااري كا رد ولاق لاا بكرو كال اي 


وَمَنْ يَفْْلُ موا عيذ | قراو فن 3 | كسيب وع 5 
وَلَمَنَمٌ وأعد لم حَذَابًا عَظِيمًا4 وال لسن عر ا ا ا 
سبحانه وتعالى. 

ثم قال: هوول قرأ مَالَ اليو إل ٠‏ ...م من الكبائر المحرّمات: 


أكل أموال اليتامى بغير حق . 

واليتيم هو: الصغير الذي مات أبوه؛ هذا هو اليتيم؛ أما إذا بلغ فإنه يخرُّج عن 
حل اليُنْمه وكذلك لو ماتث أمهء وأبوه حيّ لا يسمى يتيمّاء لأن أباه يقوم عليه 
ويُنفق عليه ويربيه» ويتعاهده» ويحميه؛ فاليتم هو: فقدان الآباء في وقت الصغر. 

طإِلا الى هى لسري إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم؛ كأن تتاجر فيه؛ من أجل 
أن يربح وينمو. 

اروا الحكيّْلَ ولرد هذا من الوصايا الربّانية؛ للإنسان الذي يبيع على 
الناس السّلع بالوزن أو بالكيل» أو بالأكياس» أو بالصناديق يجب عليه أن لا 
يبخسهاء بل يوفيها بالمكيال والميزان. 

المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال؛ والميزان للأشياء المائعة التي توزن؛ 
فالمعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. ١‏ 

فقوله: : رازوا اڪيل وَاَلْميرَانَ يأب :.. ي يعني: بالعدل؛ فالقسط معناه: 
العدل»ء بأن تزنٌ بالميزان العادل» گل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا 
يظلم المشتري . 

ولا نف فسا إلا و سمه يعني : es‏ 


)١(‏ البخاري 2)477/١١(‏ باب: إثم من قتل معاهدًا.... وابن ماجه: »)۱٤١/۸(‏ باب: من قتل 
معاهدًا. 
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الحق وأن يوفي الكيل» ولكن حصل نقص يسير لم يتعمّده» فهذا لا يؤاخذه الله 
عليه «لا كف سا إلا وسَمَها# أنت اعدل بقدر ما تستطي > فإذا حصل شية لا 
تستطيعه» ولا تعلم عنه فإنك لا تولقد لآن 1ه ا بعلت نينا اوسا إنما 
الكلام في الإنسان الذي تة الدج وخاد الخ وة القص: لان 
العدل تمامًا لا أحد يستطيعه إلا الله سبحانه ا الإنسان يعجزء ولكن الله عز 
وجل يعفو عا لا يستطيعه الإنسان بلا ْف ES‏ 

ووا فلن ايلوا وکو كان ذا 35 لما أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء 
بالكلام أيضًا؛ إذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل لا تمدحه بشيء ما هو فيه . 
N Ae,‏ قل ما تعلم فيه من الصفات» لا تمدحه 
وشا لا ع ولا ذه حا لا يستحقه؛ وإذا كنت لا تعرفه فقل: لا أدري» لا 
أعرفه لا تدخل نفسك في شيء لا تعرفه . 

فالعدل مطلوب» قامث به السماوات والأرض. العدل مطلوب مع العدو» ومع 
الصديق» ومع القريب» ومع البعيد» ومع كل أحد؛ لا يجوز للإنسان أن يتبع 
الهوى وشهوات النفس ويتكلّم على حسب رغبته» أو يكتم الشهادة على حسب 
رغبته . 

ووا لتر تأعدلوا» a‏ قلتم في الشهادة» قلتم في التجريح- تجريح 
الرواة أو تعديلهم-› اعد ا درن يعني : : ولو كان المتكلم فيه قريبًا 
لك» لا تملك واف راه عليه أن ايد .في ج جل قل فيه الق واشهد 
عليه بالحق؛ واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمكء هذا هو العدل الصحيح. 

لهد آل ذأ وهذا من الوصايا العظمية: الوفاء بعهد الله عز وجل؛ 
والوفاء بعهد الله المراد به: الوفاء بالمواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه» والتي 
تكرت ين الناس 'بعضهم مع يفن العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك 
به شيا اك عبد ويال سین هذا عهدٌ بينك وبين الله» تعاهده أن لا 
تعبد إلا ياه ولا تنستعين | فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو: أن يقوم 
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بعبادة الله سبحانه وتعالى. 

ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال جل وعلا: 

أ هدا صر مُسَمَقِبمًا دَأيَعوة» لوأ هذا رى : الصراط في اللغة 

: الطريق؛ والمراد بالصراط هنا: كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ياء 
2# طريقٌ إلى الجنة» أي: ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي 
في هذا القرآن العظيم وفي السنة النبوية هذا هو الصراط . 

فالذي يسأل عن الطريق إلى الله» نقول هو كتاب الله» وكذلك سنة النبي ييا 
لأنبا تابعة للقرآن» ومفسّرة للقرآن؛ فالسنة داخلة في كتاب الله عز وجل . 

سقيس صب على الحال؛ والمستقيم هو: المعتدلء فطريق الله عز وجل 
معتدل» ليس فيه ميلان» ولیس فيه منعطفّات» ولیس فيه غموض» طريق واضح 
يوصلك إلى الجنة» تمشي فيه على نورء وعلى برهان» وعلى طريق واضح 

واضاف لوطل إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم؛ 0000 
مستقيم: يعني : :معدل لاف الطرق "الأشرى فنا رة وسداحة تغلل 
صاحبها؛ لأن هناك طرقًا كثيرة للشياطين؛ شياطين الإنس والجن» ومذاهب» وهناك 
جماعات متعدّدة» هناك. . وهناك. .» لكن طريق الله واحدة» ما فيها تعدّدء ولا فيها 
انقسام . 

ولهذا وخد صراطه وعدّد السبل قال: مورا ی يعوا لشب لأن الطرق والسبل 
لفق غي القرآة رفير الشتريعة :طرق كثيرة لبن لها سره كل رساعت المي له 
طريقة» وكل صاحب نخلة له طريق» وكل جماعة من الضلال لهم طريق» وكل من 
اختلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر؛ وهذه علامة أهل الصّلال أنهم لا 
يجتمعون على شيء» ولا يتوافقون أبدّاء بخلاف أهل الحق فإنهم يتوافقون» لماذا؟ 
لأنهم يسيرون على طريق الله سبحانه وتعالى. 


KK E ¥ 
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0 عن عاذ ِن بلي رضي الله عه قال كنت وديف ول الله 


. اللّه؟) قَالَ: ا الله رسو أغلم قال 


e,‏ العباد فى 


7 21 1 2 
آل ی 8 يَعْبْدوةُ 0 3 دسر كن ؛ لك ا و ل اا EET E‏ 
۴ ا س » ر عه £ 5-6 2 3 ا و ي 4 e‏ 

5 - و 
1 5 2 رح ١‏ اقش جه اه 400 ومن اسك او اررق دحك EE‏ 
E‏ و أو فقلت: يا رَسول الله أفل" بسر الناس؟ قال : 
0 2 


ا ص 3 jam‏ زا لبس ده ليح 


3 را ةايم 2 
أي أخرّجاه فى الصحيحيْن . 
2 4 تر 


A EDE‏ ین باز رحد ٠‏ وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: كنت 
رديف ٠‏ التي إا على حمار فقا" 

في الحديث تواضع النبي ككل و 

کونه راكبًا على حمار. 

وكون له رذیف . 

ومحادثته لمعاذ رديفه. 

بخلاف ما يفعله بعض المتكبرين . 

وفيه: إخراج الفائدة والحكم بصيغة السؤال» وهذا له وقع في قلب السامع› 
ويكون متهيئًا ومتحمسًا للجواب» بخلاف ما لو ذكر الحكم ابتداءء فربما لم ينتبه 
السامع . 

وقوله: الله ورسوله أعلم» فيه حسن خلق معاذء حيث لم يتكلف ما لا يعلمه؛ 
وهذا هو الواجب أن يقول: لا أدري» أو الله ورسوله أعلم» في حال حياته» وبعد 
وفاته يقول: الله أعلم» أو لا أدري» ولا يقول: الله ورسوله أعلمء لأن النبي يكل 
لا يدري ما أحدث الناس بعده كما فى حديث الحوض حين يقول: 
فيقال له: إنك لا تدري ا الناس بعدك" . ١‏ 


یھ 0 ُ 


(۱) رواه البخاري (7077)» ومسلم (طرف حديث 45؟). 
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7 ١ 3 ET: E AF aE 
1 ع‎ 0 : “٠ ثأنتاأ: كال الش أب* عم رحد أل ا‎ 
ان سیم أبن یمین د2 له قوله: (رديف» بمعنى: رادف؛‎ 


آي راكب معه خلفه. 

قوله: «على حمار». أي: أهلي؛ لأن الوحشي لا يركب . 

قوله: «أتدري»» أي : أتعلم . 

قوله: «ما حق الله على العباد؟»ء أي: ما أوجبه عليهمء وما يجب أن يعاملوه 
به» وألقاه على معاذ بصيغة السؤال؛ ليكون أشد حضورًا لقلبه حتى يفهم ما يقول 
ا . 

قوله: «وما حق العباد على اله؟)ء أي: ما يجب أن يعاملهم به ر 
ویوا ر ا الله ا مخ قال ٠‏ تعالى : ودا جام 


ا fe‏ 
رک کہ ع لةه از داگ راھ 
f‏ 


د چ 


ا 


05 


.]٠٤ : ما ییاو کے تاياهن سوق راصام آنه عور تي * [الأنعام‎ ku 

Oe EA ae‏ : بسفه وعدم 
حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح . 

ومعنى کتب؛ أي : أوجب . 

قوله: «قلت: الله ورسوله أعلم»» لفظ الجلالة الله: مبتدأء «رسوله»: معطوف 
عليه» وأعلم: خبر المبتدأ. 

والمعنى : أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضًا. 

قوله: «يعبدوه»» أي : يتذللوا له بالطاعة. 

قوله: «ولا يشركوا به شيئًاء» أي: في عبادته وما يختص به» وشيئًا نكرة في 
سياق النفي؛ فتعم كل شيء لا رسولاً ولا ملكا ولا وليّا ولا غيرهم. 

وقوله: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا»» وهذا الحق 
تفضل الله به على عباده» ولم يوجبه عليه أحد» ولا تظن أن قوله: «من لا يشرك به 
شيئًا؛ أنه مجرد عن العبادة؛ لأن التقدير: من يعبده ولا يشرك به شيئاء ولم يذكر 
قوله: «من يعبده»؛ لأنه مفهوم من قوله: «وحق العباد»» ومن كان وصفه العبودية؛ 
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فلابد أن يكون عابدا. 

ومن لم يعبد الله ولم يشرك به شيئًا؛ هل يعذب؟ 

الجواب: نعمء يعذب؛ لأن الكلام فيه حذف» وتقديره: من يعبده ولا يشرك 
به شيئًاء ويدل لهذا أمران: 

الأول: قوله: «حق العباد؛» ومن كان وصفه العبودية؛ فلابد أن يكون عابدًا. 

الغاتي: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: «أن یعبدوه» ولا يشركوا به شیا ؛ 
فعلم أن المراد بقوله: «لا يشركوا به شيئًا»؛ أي: في العبادة. 

قوله: «أفلا أبشر الناس»» أي: أأسكت فلا أبشر الناس؟ ومثل هذا التركيب: 
الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول: أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفًا يقدر بما يناسب المقام» وتقديره 
هنا: أأسكت فلا أبشر الناس؟ 

الثاني: أنه لا شيء محذوف» لكن هنا تقديم وتأخير» وتقديره: فألا أبشر؟ 
فالجملة معطوفة على ما سبق» وموضع الفاء سابق على الهمزة؛ فالأصل: فألا أبشر 
الناس؟ لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكاء وهمزة الاستفهام لها الصدارة؛ 
قدمت على حرف العطفف. 

والبشارة: هي الإخبار بما يسر. 

وقد تستعمل في الإخبار بما يضرء ومنه قوله تعالى: هَبَيِرَهُم عدا ألير» 
[الانشقاق: 75]» لكن الأكثر الأول . 

قوله: «لا تبشرهم». أي: لا تخبرهم» ولا ناهية. 

ومعنى الحديث: أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء وأن المعاصي تكون 
مغفورة بتحقيق التوحيد» ونهى ية عن إخبارهم؛ لئلا يعتمدوا على هذه البشرى 
دون تحقيق مقتضاها؛ لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي 
صادرة عن الهوى» وهذا نوع من الشرك» قال تعالى : ممت من أنحذ إلهم مرن 
[الجائية: 77]. 
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افيه مسائل : 
الأولى»: الحِكْمَةُ في حلي الجن وَالإنس. 
«الثَانِيَُ) : 1 العِبَادَةَ هي التّوْحِيدُ؛ لأ الخُصُومَة فيه 
«الكَالِتَةُ: أ من لم أت به به لم يَعْبُدٍ الله فَفِيهِ مَعنى فوله: ول بسر 
علدو مآ 00 [الكافرون: ”]. 
«ألرَابعَةُ) : الحكمَة في إِرْسَالٍ الرسل . 


ومناسبة الحديث للترجمة: فضيلة التوحيدء وأنه مانع من عذاب الله. 

الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس» أخذها رحمه الله من قوله تعالى: 
وما لقت لْلْنَّ والإنى إل ليون [الذاريات: 07]؛ فالحكمة هي عبادة الله لا 
أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح . 

الثانية : أن العبادة هي التوحيدء أي: أن العبادة مبنية على التوحيد؛ فكل عبادة 
لا توحيد فيها ليست يعبادة. 

وهذا مطابق تمامًا لما استنبطه المؤلف -رحمه الله- من أن العبادة هي التوحيد؛ 
فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلةء قال كَكِ: «قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه»”'". 

وقوله: «لأن الخصومة فيه»» أي: في التوحيد بين الرسول بيا وقريش . 

وقوله في الثالثة : ففيه معنى قوله : : EOS se‏ ما عبد > لستم عابدين 
عبادتي ؛ لأن عبادتكم مبنية على الشرك» فليست بعبادة لله تعالى . 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل»ء أخذها رحمه الله تعالى من قوله تعالی: 
وقد بَعنْك فى ڪل ام و رسولا لك اعد أنه وخا موت 4 [النحل: 5"]. 

فالحكمة هي : الدعوة إلى عبادة الله وحده» واجتناب عبادة الطاغوت . 


.)۲۹۸۰( مسلم: كتاب الزهد/ باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 


0 ( المجموع المفيد شرح كتا النوامرد 


+ أن أن السا عَمَْتْ عل أ 
: 5 دين الأنبِيَاء وأخد: 


كباله الحم ا ا تر لج كدر 


9 


بالعاوت؛ ؛ قَفِيهِ مَعْنَى قولو: وین پر لطت :ذه 
الت [البقرة: ]۲٠١٠‏ 


< 
00 


: أن ن الطاغُوتَ عام في کل ما عُدَ مِنْ دُونٍ اللهِ. 
E‏ ف شان ئَلَاثِ الآياتِ المُحَْكَمَاتٍ في سُورَةٍ الأنعَام 

٠٥۳-۱ [‏ ]عند السَّلّفٍِ. وفيهًا عَشْرٌ مَسائِلٌ» أَوّلها الله ء عَن الشرك. 
٠.‏ اث كناك هي ون الإ وها لان ر 


او ے٤‏ 


الخامسة: أن الل عتمت ٠كل‏ أنه اقا من ا لن 
ی ي [النحل: .]۳١‏ 
ام : أن دين الأنبياء واحدء أخذها من قوله تعالى: , 
1 ف عير اه وله قو تمل 


ا ا ا الاک واج جز 1 ا 5 ھا اب 
ادو كب 1 ك انار 98 : 1 ل 


0 المسألة ا أن عبادة اله لا تحصل إلا د ا 

ودليله قوله تعالى: +1 .*] ا ©... » فمن عبد الله ولم يكفر 0 
فليس بموحد» ولهذا 0 المولف ر ا الله هذه المسألة كبيرة؛ لأن كثيرًا من 
المسلمين جهلها فى زمانه وفى زماننا الآن. 

الثامنة: أن اللات عام في كل ما عبد من دون الله . فكل ما عبد من دون 
الله» فهو طاغوت . 

التاسعة : عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام» المحكمات؛ 
أي : التي ليس فيها نسخ» أخذ ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وهي قوله تعالى: د 
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ر 9 1 1 5 1 کی كم . ر 8 39 0 3 7 5-2 5 
مه أله بَدَأهَا الله ِمَوْلِه : کی یی 1 : ااا لاحر سكام شف رز عا 


کک ا: ۷ وَحَتَمَهَا پقؤلو: ن حت يم اللو لا ماخر فلن ي جم 
r e‏ 0 الله سبحائه نه على عِظم شان هله 


a 


لم وله : الوسر 221 ET‏ 2 [الإسر اء: ۳۹]. 

به فشر يه سُورةٍ لَه 0 000 العَشْرَةٍ 

أا الل ا کال عبتو 1 N e‏ 
ادي : اليه على وة سول الله 46 علد زت 


1 ا ا 1 و اي عشرة مسألة بدأها بو عا 


وقد نبهنا الله - سبحانه - على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى : 3 
ولمع للات اريك هن اه 
فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى : 217 نل َم أله الها لكر للد 
O E‏ ادق" ارك بان ae‏ 
وعند أوليائه» YT SS‏ 
9 أبشولة: ل ل 
[الإسراء: ۳۹]ء فهذه عقوبته عندما يلقى في النار كل يلومه ويدحره فيندحر والعياذ 
ا ۰ 
0 0 سور 6 الشماء اا ی الحقوق العشرة» بدأها بقوله 
ا 15 وا اله ول د سرا وو س وى فأحق الف ع اش ولا تنفع 
ا E NE‏ 
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله ية عند موته. وذلك من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» ولكن النبي ييه لم يوص بها حقيقةً» بل أشار إلى أننا إذا 
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انه تو و ا 220 ر ا << 
«الثالثة عشرة» : مغرفة حَق الله تعالى علينًا. 


«الرَابِعَةَ عَشْرَة) : مَعْركَةُ حَقّ العِبَادٍ عَلَيْهِ إِذَا أَدوْا حَمَّهُ. 
«الخامِسَةَ عَشْرَةًا : أن هَذِهٍ المَسْأَلَهَ لايَعْرفًُا اتر الصحابة. 
(السَّادِسَةَ عَشْرَةَ) : جَوَارُ كِنْمَانِ العم اة 

«السَابعَة عشرة٤:‏ اسْتحبّات بشارة ة المُسْلِمٍ , E‏ 


کا كناب 21 لن ل ن ¿ أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى : 
ون تصالوا اتل ما حرم ربكم جك [الأنعام: .]٠١١‏ 

الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئًا. 

الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقّه. وذلك بأن لا يعذب من لا 
يشرك به شيئاء أما من أشرك؛ فإنه حقيقٌ أن يعذب. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. وذلك أن معادًا أخبر 
بها تأثماء أي: خروبجًا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثيرٌ من الصحابة؛ 
وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي بيا كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكلواء ولم 
يرد َل كتمها مطلقًا؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معادًا ولا غيره. 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. هذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن 
كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة؛ ولهذا أخبر النبي يلا 
معادًا ولم يكتم ذلك مطلماء وأما كتمان العلم في بعض الأحوال» أو عن بعض 
الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائرٌ للمصلحة؛ كما كتم النبي ية ذلك عن 
بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه» وقال لمعاذ: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا». 

ونظير هذا الحديث قوله ية لأبي هريرة: «بشر الناس أن من قال: لا إله إلا 
الله خالصًا من قلبه دخل الحنّة» 9 , 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. . لقوله: «أفلا أبشّر الناس؟» 


.)۴١( مسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة‎ )١( 
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«النَامَِةَ عَشْرَةه: الحَوْفٌ مِنَ الاتكالٍ عَلى سَعَةٍ رَحْمَةٍ 0 
«النَاسِعَةَ عَشْرَةًا: 0 الله وَرَسُولُهُ عَم . 
«العشرون»: جَوَارُ تَخْصِيصِ بَعْض الاس الم دون بَغض . 
«الحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ): تَواضعْهُ ٤ا‏ ركوب الجمارٍ مَحَ الازدَافٍِ عَلَيْه . 


وهذه من أحسن الفوائد. 

الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. وذلك لقوله: «لا تبشرهم 
فيتكلوا؟» لأن الاتكال على رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله. 

وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله. 

التاسعة عشرة: قول المسئول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم» وذلك لإقرار 
النبي كل معادًا لما قالهاء ولم ينكر النبي ية على معاذء حيث عطف رسول الله 
يد على الله بالواو» وأنكر على من قال: «ما شاء الله وشئت»» وقال: «أجعلتني لله 
ندًا؟! بل ما شاء الله وحد» . 

فيقال: إن الرسول يي عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» ولهذا لم 
ينكر الرسول ية على معاذ. 

بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول ية ليس عنده علم منها. 

فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين؟ 

جاز أن نقول: الله ورسوله أعلمء ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم 
المسائل ذهبوا إلى رسول الله َة فيبينها لهم» ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في 
هذا الشهر؟ لم يجز أن نقول: الله ورسوله أعلمء لأنه من العلوم الكونية. 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . وذلك لأن النبي بيا 
خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . 

الحادية والعشرون: تواضعه وَل لركوب اسان ا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (١/١٤٠۲)ء‏ وابن ماجة: كتاب الكفارات/ باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» 
وقال أحمد شاكرء إسناده صحيح (۱۸۳۹). 
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+ ءالما رن”: جوا الإرْدَافٍ عَلَى الذابَةِ . 
Jie‏ 5 العش ون٠‏ : فضيلة معاد 2 بن جل 
وال عِظم شان هله المَسألّة. 


النبي كله أشرف الخلق جامّاء و ومع لك ا الناس تواضعًا. 

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة» وذلك أن النبي بء أردف معاذاء 

يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة» فإن شق؛ لم يجز ذلك. 

الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. جت اخ النبى له معاذاء وجعلها 
من الأمور التي يبشر بها. 

الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ رضي الله عنه. وذلك أن النبي ية خصه بهذا 
العلم» e,‏ 

ااا قال الاس د ا ؛ ی N‏ الله * قوله: «قال: كنت رديف النبي 

ييو » يعني : راكبًا معه. وا ا تواضع النبي ية وأنه يركب 
الحمار» مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق» وتواضعه- أيضا- بء في إرداف 
عناحة مجه وف رار الأرداف على !الذاثة إذا كانت تطيق ذلك )ولا مضق 
عليها . 

«فقال لي: يا معاذ» أراد ا الحكم العظيم» ولكنه كك أراد 
أن يميه إليه بطريقة ة السؤال والجواب» ليكون ذلك أذعى | إلى الانتياه والاهتمام» فإن 
التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم؛ » لأنك 
لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب» أحسن من أن تلقي إليه 
المسألة ابتداءء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالهاء وهذه طريقة من طرق 
التعليم» وهي طريقة نبويّة» استعملها النبي ية في كثير من الأحوال. 

«أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله» هذه مسألة عظيمة . 

قال معاذ: «قلت: الله ورسوله أعلم» هذا فيه: تأدب طالب في أنه إذا 
سئل عن شيء وهو لا يعرفه» أن يقول: الله ورسوله أعلم» ولا يدخل ويَتَخْرّص 
في شيء لا يعرفه» بل يكل العلم إلى عالمه؛ هذه أيضًا من طرق التعلّم الناجحة» 


هي : : أن الإنسان | اال عم ف الخو ا و رفيا لا يحمله 
الأنفة بأن لا يقول: لا أدري» بل يقول: لا أدري» أو يقول: الله أعلم . 

ولا غضّاضة عليه في ذلك› بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله 
سبحانه وتعالى» وأدبه مع المعلم. 

فلما تبيّأ معاذ للجواب وتنبّه وتطلع؛ ألقى عليه النبي ية الجواب» فقال: «حوّ 
الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» هذا هو حت الله سبحانه وتعالى على 
عباده» من أولهم إلى آخرهم» كما في الآية التي في مطلع الباب: 
a‏ زل يدون ا » هذا هو حق الله على العباد» وهو أول الحقوقء وآكد 
الحقوق» لأن الإنسان مئا عليه حقوق» أعظمها: حق الله» ثم حق الوالدين» ثم 
حق الأقارب» ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك» كما في قوله- 
تعالى- : و«ورَاعيدرا اه ولا دشرا بده 
وسک وار دی المرك: و عار i‏ 
ملك أبنت »4 فهذه عشرة حقوق» ذكرها الله -سبحانه- في هذه الآية» أولها: 
حق الله سبحانه وتعالى وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها خمسة 


عشر حقّاء أولها: حق الله فى قوله تعالى: ْ اليك ثم جاء بحق 
الوالدين ولوين حسما إن ن ,ء إلى قوله: 


يك ارح زلف لكاي الك ور 2 . ١‏ 
ا يعيدؤةء ولا يكفي هذاء 
أن يعبدوه» بل ولا يشركوا به شيئًاء لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا حلصت من 
ل E‏ : 
ا ل ر ل عا صلا ولا شر ۰ u‏ لأن الشرك يُبطل العبادة 
ويُبطل سائر 0 ولا يصح معه عمل» مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات» إذا 
كان عنده شيء من من الشرك الأكبز فإن عبادته تكون هباءً منثورًا: ف 
كتنة لقان ذاه كي انور ل له > قال تعالى: ٠.‏ 


0 
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ك اشرت ليطن عمك ولكون من یرت و بل کله ا عبد وکن 
ی الشَّدكنَ» » وقال تعالى لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: : رین دربو داو 


رشا كوب وسیک رموس کدرو إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله» قال - 
E‏ -: ولو کک ۴ 1 Pire‏ أ َعَمَلُونَ ۰ »> فالشرك 1 يحبط الأعمال» 


ولهذا كثيرًا ما يأتي الأمر ا مقرونًا بالنهي عن الشرك : موواعيدوا آله ولا ركا 
ا ا( أن يعيدوه ولا يُشركوا به شِيئًاة» وهذا هو معت لا إله إلا الله 0 
إله إ إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات» النفي : نفي الشرك والإثبات: إثبات 
التوحيد. 

أن يعبدوه» والعبادة أيضًا كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد» كذلك لا 
تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبى ية . 

هكذا تكون العبادة» لابد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل» ليس فيها 
شرك» وأن تكون أيضًا على وفق ما جاء به رسول الله َة تمامًا ليس فيها بدعة. 

«وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛» هذا الحق للعباد 
على الله ليس بحق واجب على الله وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى» لأن الله 
لا يجب عليه حق لأحد» ولا أحد يوجب على الله شيئًاء كما هو مذهب المعتزلة» 
فهم الذين يرون أن الله يجب عليه أن يعمل كذاء يوجبون على الله بعقولهم» أما 
أهل السنة والجماعة فيقولون: الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه» 
وإنما هو شيء تفضل به سبحانه وتكرّم بء كما قال تعالى : بای عدا لتا صر 
َلْمُؤْمِنِينَ ‏ هذا حق تفضل به ونظم ذلك الشاعر بقوله: 


ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن غذبوا فبعدله أو يد فيفضله وهو الكريم اوح 

فمعنى «حق العباد على الله يعنى : الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه . 
على نفسه» 1 بل هو الذي أوجبه على نفسه» 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


تكرّمًا منه بموجب وعده الكريم الذي لا يُخلفه- سبحانه- وغد آله لا ل أنه 
عدو . 

«أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا؛ فدل هذا على أن من سَلِم من الشرك الأكبر 
والأصغر فإنه يسلم من العذاب» وهذا إذا جمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت 
بالوعيد على العصاة والفسقة» فإنك تقول: العصاة من الموخدين الذين لم يشركوا 
بالله شيئًاء ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة» أو زناء أو شرب خمرء أو 
غيبة» أو نميمة أو» إلى آخره» فهذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب» ولكن هي 
تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة» وإن شاء 
عذبهم بقدر ذنوبهم» ثم يخرجهم بتوحيدهم» ويدخلهم الجنة. 

فالموخدون مآلهم إلى الجنة» إما ابتداءً وإما انتهاءء وقد جاء في الأحاديث أنه 
يُخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» ويخرج من النار 
أناس كالفحم» قد امتحشواء ثم يُنبت الله أجسامهم بأن يُلقوا في نهر على باب 
الجنة» يُقال له: نهر الحياة» فتنبت أجسامهم» ثم يدخلون الجنة» ويُخَلّدونَ فيها. 

فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة» حتى ولو عذبوا في النار فإنهم لا يخلدون فيها 
وذلك بسبب التّوحيد» أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبرء فهؤلاء 
مآلهم النار خالدين مخلدين فيهاء لا يدخلون الجنة أبدا «إلا نَت للحم أبوبُ لتيل ول 

ولما قال النبي مي : «حق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا) 
فمعاذ استبشر بهذا الحديث الشريف» وفرح به غاية الفرح» وقال: يا رسول الله ألا 
أبشر الناس؟» قال النبي كَلِ: «لا تبشرهم فيَتَكلُواك: يعني : أن النبي كله خشي إذا 
سمعه الناس» فإنهم يتكلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي» ويقولون: 
ما دمنا موخدين فالمعاصي لا تضرناء لأن الرسول يقول: «أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيئًا» ونحن والحمد لله لسنا مشركين» ونحن لا نعبد إلا الله» فيتساهلون 
في المعاصي» فيغلّبون جانب الرجاء على جانب الخوف. 
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نهذا من ا ا و إلا وا ET‏ 
المسائل على بعض الناس محذور أكبرء فإهم تُكتم عنهم بعض المسائل من أجل 
الشفقة بهم» ورحمتهم من من الو في الجحدرر. فإن النبي بيا أمر بكتمان هذا 
النوع من العلم عن عامة الناس» وأخبر به معاذاء لأن معاذًا من الجهابذة» ومن 
خواص العلماء. 

فدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة» إذا كان يترتب على إيضا 
المسائل للا مصدووة بان ترا خطاء aT‏ فإنهم 8 
يُخْبّرون بذلك» وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم 
الوقوع في المحذورء فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. 

وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته» خشية أن يموت وعنده 
شيء من الأحاديث لم يله للناس . 

فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: بيان تفسير التوحيدء وأنه عبادة الله وحده لا شريك لهء هذا هو 
التوحيد» لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك: "ري 


r2 


لقت 9 و ا عدون نك ك2 وعد ّا ف ڪل أن 00 ا عدوأ 2 
وأحمنيوا ار وفص 17 5 سا د إا ' ووعد عدوا 2 و 3 کا 5 
ییاه فهذه الآيات تفسر التوحيد بأنه العبادة. 

الفائدة الثانية: أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة» لا بالدعوة إلى 
توحيد الربوبية» فليس هناك آية واحدة قالت: أقروا بالربوبية» أو أُقِرُوا أن الله هو 
الخالق الرازق» لماذا؟ لأن هذا موجود في الناس 

فهم مقرّون بأن الله هو الخالق» الرازق» المحيي› المميت» المدبّر» فتوحيد 
الربوبية موجود في غالب البشرء لأن ا ا يعلم أن 


و و أ شرا 
الك موت E‏ ل رفن4 ا لق 6 3 رون 2 فالآيات 
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ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الرّبوبية» لأن هذا موجودء والإقرار به لا 
يكفي في الدخول في الإسلام» وإنما جاءت كلها على نَسّق واحد تأمر بالعبادة؛ 
وإنما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية ر 

الفائدة الثالثة: في قوله: . و#إوما لقب اي واف إلا سدس هذه الآية 
فيها: :"أن الحكمة من حلي الجن وال لإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى» الآية 


سس مر 
441 مرك م سر ر 


الثانية : . وقد بعشنا فى كل مو ل ات اعدو 20 وأحتنبوا الطرت ب في 


سل كلوح ر ل ITE‏ وتر عبادة ما 
,. #اولقد بعثنا فى ڪل اة رسوا أب عدوا أله وأجنبوا الطلعوت ي فر“ 
ا e A‏ 
الفائدة الرابعة: أن العبادة لا تنفع مع الشرك» فمن أشرك بالله شيئًا فإنه لم يُوَدْ 
حق الله سبحانه وتعالى» فالذي لا يُعبد الله مطلقًا كالملاحدة» وكذلك الذي يعبد 
الله مع الشرك» كلهم سواءء الملحد والمشرك إنما الذي يعبد الله حقًا هو الذي 
يعبده ولا يشرك به شيئّاء هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته . 
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۷) ”تاب 


فل اليك وما نالرت كول الله تقال وان اا 
عد - 
E‏ 


ول يليوا إيمائهم بلي أؤليك هم الأ وحم دود الآبة [الأنعام: 
1۸۲[ 


¥( السرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : 

أ- أراد المؤلف به بيان شيء من فضل التوحيدء وأنه أعظم الأعمال في تكفير 
الذنوب» لأنه أساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده. 

وذكر ذلك حتى يعرفه المؤمن» ويكون أكثر إقبالا عليه وتشوقا إليه. 

قالغال ول هذا زد با ستو قر زلبك له الك ون 
ھدود . 

«آمنوا» : أي: وحدوا اللهء وأخلصوا العبادة» وآمنوا أنه إلههم الحق. 

«ولم يلبسوا» : أي: لم يخلطوا. 

١إيمانهم؟‏ : توحيدهم. 

«بظلم» : بشرك. بل أخلصوا له العبادة سبحانه. 

«لهم الأمن» : أي: الأمن الكامل والهداية الكاملةء إذا كان إيمانهم سليمًا من 
الظلم كله دقه وجله» من الشرك» وما دونه من المعاصيء وظلم العباد. 

ولما نزلت هذه الآية» شق ذلك على أصحاب رسول الله كلخ وجاءوا إليهء 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسهء ظنوا أنه أراد جنس الظلمء أي: جنس المعاصي- 
فقال: «ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم». 

«فالمراد من الظلم هنا“ : الشرك. بخلاف المشرك» فلا أمن لهء بل إلى النارء 
والمؤمن إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغرء وظلم العباد» فله الهداية الكاملةء 


)١(‏ رواه البخاري (TY)‏ ومسلم )۱۲٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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والأمن التام في الدنيا والآخرة» أما إذا سلم من الشرك الأكبر» ولم يسلم من 
الأصغرء ومن بعض الذنوب فهدايته ليست كاملة» وأمنه ليس كاملاء بل ربما 
يدخل النار بالمعاصي التي مات عليهاء وفي شرح الآية بين الرسول أن الهداية 
والأمن المطلقين لا يحصلان إلا بترك الشرك» لكن دلت النصوص الأخرى أن 
الهداية لا تكمل» والأمن لا يكمل إلا بالسلامة من المعاصي» وظلم العباد» وسائر 
أنواع الشرك الأصغر. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: .... هنا ذكر المؤلف فضل 
التوحيد» ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب» بل الفضل من 
نتائجه وآثاره. 

قوله: «وما يكفر من الذنوب». معطوف على «فضل»؟ فيكون المعنى: باب 
فضل التوحيد» وباب ما يكفر من الذنوب» وعلى هذا؛ فالعائد محذوف والتقدير ما 
يكفره من الذنوب» وعقد هذا الباب لأمرين: 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثانى : بيان ما يكفره من الذنوب» لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب. 

فمن فوائد التوحيد : 

-١‏ أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة. 

۲- أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون. 

قوله: هو يليسوأه» أي : يخلطوا. 

قوله: #بِظأوِ». الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشرك. 

* والظلم أنواع : 

أظلم الظلم» وهو الشرك في حق الله. 

ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا 
ينام . 
ظلم الإنسان غيره» مثل أن يتعدى على شخص بالضربء أو القتل» أو أخذ 
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ال اى ما ك 

وإذا انتفى الظلم» حصل الأمن» لكن هل هو أمنْ كامل؟ 

الجواب: أنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصيةٌ؛ فالأمن أمنّ مطلق› 
أي : كامل» وإذا كان الإيمان مطلق إيمانٍ غير كامل؛ فله مطلق الأمن؛ أي: أمن 


قوله: 7 :*- » أل فيها للجنس» ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق» وإما 
مطلق أمن ry‏ الظلم الذي تلبس به. 

وول ايم ای في الدنيا ا فالاهتداء 
٣‏ هداية e‏ كما قال الله اتعائن في أصحاب 
١‏ 506 [الصافات: 2,35 


[YT 

ا ا ETS‏ ور اش ال ا 5 
نعي ا 5 ا ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله 
اعات خو وسول اكه ا تسيل رجه وتبتو مانو ن ال وت 
والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله» مناسبة ظاهرة» فإنه رحمه الله لما بيّن في 
الباب الذي قبله حقيقة التوحيد» ومعنى التوحيد المطلوب» ووضح ذلك بالآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه» ويحث عليه» لأن 
الشيء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به. 
رجه الله اتعالى : «وقول الله تعالى "ذا 
ا 7 ٠ ٠ ٠‏ ب هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل- 
عليه الصلاة والسلام- لقومه» لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب» وهم الصايئة› في 
أرض العراق» فالله سبحانه وتعالى بعث نبيّه ورسوله إبراهيم الخليل- عليه الصلاة 
والسلام- للدعوة إلى التّوحيد» وإنكار هذا الشرك» ولم يكن هناك مسلم وقت 
بعثته- عليه الصلاة والسلام-» كلهم على الوثنيّة- والعياذ بالله . 


ا الي 3 ll 00 7 e‏ رف | 
الخلقء »> يعني : : الذين ودرا ا وأخلصوا له العبادة» : 4 5 
المراد بالظلم هنا: الشرك. لأن الظلم -كما بيّن أهل العلم- ثلاثة أنواع 
النوع الأول: وهو هو أعظمها- : ظلم الشرك» قال تعالى: , 1 1 
:رم لماذا سمي الشرك ظلمًا؟ لأن الظلم في الأصل: توم م و 
فرطك والشرك معئاه : وضع العبادة في غير موضعهاء وهذا أعظم الظلم . 
والنوع الثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي» فالعاصي إنما ظلم نفسهء لأنه 
0 وكان الواجب عليه أن يُنقذ نفسهء ا 
بي" وهو الطاعة»› : 


١‏ ةن 


دكار الغالث : e‏ ال 9 بأخذ أموالهم» أو غيبتهم» أو نميمتهم» أو 
سرقة أموالهم» أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز 
واللمز وغير ذلك من التنقُّصء أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق» أو بالضرب 
والجرح والإهانة بغير حق» فهذا تعد على الناس. 

هذه هي أنواع الظلم: ظلم الشرك؛ وهذا أعظم أنواعه» وظلم العبد نفسه» 
وظلم العبد لغيره E‏ 

e‏ الخد ب کل ر ي الأو اعلق ي أنهم لا 
يعذبون أبدّاء ا أي: أنهم وإن عذبوا فلابد أن يدخلوا الجنة؟» 
الآية محتملة. 

وعلى كلا التفسيرين فالآية تدلُ على فضل التوحيد» وأنه أمن من العذاب إما 
مطلمًا وإما يُرّمّن من العذاب المؤبّد. فالآية فيها فضل التوحيد» وأنه يمنح الله 
لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي» 
ودلّت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له أمن- 
والعياذ بالله» فهذا فيه خطر الشركء وأن من عبد الله» ولكنه يدعو مع الله غيره» 
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ويستغيث بالموتى» ويذبح للقبور» ويطوف بالأضرحة مستعيئًا بهاء فهذا خلط إيمانه 
بشرك» وليس له أمن أبدًا حتى يتوب إلى الله عر وجل» ويُخلص التوحيد. 

فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط. بل لا بد أيضًا أن يتجئب الشرك» 
وإِلّا فالمشركون لهم عبادات» كانوا يحجون» وكانوا يتصدقون» وكانوا يطعمون 
الأضياف» وكانوا يُكرمون الجيران» ولهم أعمال لكنها ليست مبنيّة على التوحيد» 
فهى هباء منثور» لا تنفعهم شيئًا يوم القيامة» قال تعالى : #وقيمتا إل ما عملا مِنْ 


سر سل 3 


ل کیہ کے شش و کت اع كيد د وکل السب 
ا م عمل عمللهر كرما أنْبَدّتٌ ب و الع ف ور اون4 لا يعت الأعمال إل 
التوحيد» ما دام هناك شرك فالأعمال لا قيمة لهاء مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. 

وهذا يدلنا على 'فضل التوحيد» ومكانة التوحيد» ‏ وأنه هومن من عذاب الله عر 
وجل بخلاف المشركء فإنه لا أمن له من عذاب الله. والأمن يكون في الدنياء 
كالأمن من الأعداء» والأمن من الحروب» تعرفون قيمته» وخطر الخوف» هذا في 
الدنيا فكيف بالأمن فى الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب» وأشد من 
الأعداءء وأشد من كل شىءء إذا كان الأمن فى الدنيا هذه قيمته» وهذه منافعه» 
فكيف بالأمن في الآخرة. 

ثم قال: لوهم مهدو هذه مزيّة ثانية من مزايا التوحيد» وهي حصول 
الهداية للموخدين المخلصين للهء أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم› 
يعبدون الله على بصيرة» سالمين من الشرك في الأعمال» وسالمين من البدع 
والخرافات» بخلاف أهل الشرك» فإنهم غير مهتدين في الدنياء بل هم ضالون» 
لأخهم يعبدون الله» ويخلطون العبادة بالشرك» ويعبدون غير الله فهم ضالون لا 
مهتدون. 


KR FF ¥ 
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8) عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال : قال رَسول الله كله : 


«مَن شه أن لا إل ة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأ مُحَمدًَا عَبْدُهْ 


وُرَسُوَلةٌ: وان فيس عَيْدُ الله زا وکلمنهُ ماما ال مریم وریح مله 
وَالْجَنَةٌ حى وَالنَارُ حَقْ أدْخَلَه الله الْجَنََ عَلَى ما كان مِن الْعَمَلِ) ٠‏ . أخرّجاة. 


۸ السرع: 

د أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: لمن 
شهد أن لا إله إلا الله . . . أدخله الله الجنة. . .»2 ٠‏ 

روح منه) ٠‏ أي : روح من الأرواح التي خلقها وأوجدها. 

فمن شهد هذه الشهادة صادقًا أدخله الله الجنة» وهذا من الأحاديث المطلقة 
الدالة على فضل التوحيد» ولكن دلت التفيو صن صل أن هذا الإطلاق مقيد بمن 
أدى حق هذه الشهادةء أي : شهد شهادة جازمة بذلك تتضمن إخلاص العبادة له 
وحده» عن صدق وانقياد»ء ومحبة» وقبول» وإخلاص» ومتابعة لنبيه ياء وطاعته. 

فمن شهدها ولطخها بالمعاصى والسيئات» أو قالها باللسان فقط» وهو يشرك 
بقلبه أو عمله كالمنافقين» فهذا لا تنفعه الشهادة» بل لابد من قولهاء والجزم بهاء 
والعمل بالأوامر» وترك النواهي» واتباع النبي يليه وإلا فتكون الشهادة مدخولة لا 
تقوى على دخول صاحبها الجنة إلا بمشيئة الله . 

قوله: «على ما كان من العمز ای على ما كان عنده من صلاح وفساد إذا 
قالها عن إخلاص وإيمان» ولكن هذا الدخول قد يكون من أول وهلة» ا يدخل 
ابتداءً إذا مات على توبة» وعمل صالح وصدق» وقد يكون بعدما يبتلى به من جزاء 
السيئات والمعاصي › وبعدما يمحص في النار» ويعذب فيهاء ثم مصيره إلى الجنة» 
فمن أدى هذه او وقضى ما عليه دخل الجنة من أول وهلة» وإذا مات على 
المعاصى › فهو تحت مشيئة 7 مشيئة الله » إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة . 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله 

الشهادة لو تكون إلا عن علم سابق» قال تعالى: لل من هد ول و رر هم يَعَلمُون»# 
[الزخرف: كملء وهذا العلم قد يكون مكتسبًا وقد يكون غريزيًا. 


فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزيٌ» قال لو E ٠‏ 
وقد يكون مكتسبًاء وذلك بتدبر آيات الله» والتفكر فيها. 

ولابد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. 

قوله: «أن» مخففة من الثقيلة» والنطق بأن مدد نظا لأن المشددة لا يمكن 
حذف أسمهاء والمخففة يمكن حذفه. 

قوله: «لا إله» أي: لا مألوه» وليس بمعنى لا آله» والمألوه: هو المعبود محبة 
وتعظيمّاء تحبه وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. 
ا 0 «إلا الله»ء أي: لا مألوه إلا الله» ولهذا حكي عن قريش قولهم: ِ 
ب ر ES E‏ [هن: .[o‏ 

قوله : a‏ لا إله إلا الله»» (من): شرطية» وجواب الشرط: «أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل). 

والشهادة: هي الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق بالجوارح . 

وقوله: ١لا‏ إله إلا الله»» أي: لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله 
وهذه الأصنام التي تعبد لا تستحق العبادة؛ لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية 


± 


ی 
۰ قوله: «وحده لا شريك له)» وحده: توكيد للإثبات» لا شريك له: توكيد 
للنفي في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 
5 «وأنْ محمدًا»» محمد: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» 
القرشي» الهاشمي» خاتم النبيين. 
وقوله: «عبده»؛ أي : لس وکا مع الله . 
وقوله: «ورسوله»؛ أي: المبعوث بما أوحى إليه» فليس كاذيًا على الله . 
فالرسول ية عبدٌ مربوب» جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيئًا واحذاء 


الحلا الى 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين »)١71١9(‏ ومسلم: كتاب القدر/ باب معنى 
كل مولود یولد على الفطرة (55099). 
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زهو ما يشود د إلى أسافل الأخلاق؛ فهو منزه خضو ما نة قال تعالى: . 
as 2‏ 59 [الأعراف : [A۸‏ 

0 0 س عبد الله ررر الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمدًا 
رسول الله إلا أننا نؤمن برسالة عيسى» ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته 
شريعتنا: 

وفي قوله: «عبدالله»» رد على النصارى. 

وفي قوله: «ورسوله»» رد على اليهود. ٠‏ 

قوله: «وكلمته ألقاها إلى مريم»؛ أطلق الله عليه كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة -عليه 
السلام؛ فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسى -عليه السلام- ليس كلمة؛ لأنه 
يأكل» ويشرب». للد يعر وجري عليه جميع الأحوال البشرية» قال الله 
و ات مدل عبن عند ألو تمدن ادم لصم بن ثاب م قال آذ کی یکر 


[آل عمران؛ ١ “.]0٩‏ 
قوله: «ألقاها لت 0 أي: وجّهها إليها ا ا في ؛؟ كما 
قال 0 قد ددا E‏ 250 512 2 من تراب ثم قال لد أ 

. [آل را 0 


و : وروح منه)» ای صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت فيه هذه 
الروح التي هي من الله؛ أي : خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف 
والتكريم 

قوله: «منه»» هذه هي التي أضلت النصارى» فظنوا أنه جزء من الله» فضلوا 
وأضلوا كثيرّاء ولكننا نقول: إن الله قد أعمى بصائركم؛ فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن المعلوم أن عيسى -عليه السلام- كان 
يأكل الطعام» وهذا شيء معروف» ومن المعلوم أيضًا أن اليهود يقولون: إنهم 
صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءًا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب 
ويذعى أنه قتل وصلب؟ 
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قوله : «أدخله الله الجنة» إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين: 
الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتمٌ العمل . 
الثاني : إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل . 
فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عذّبه بقدر عمله» وإن شاء لم 
يعذّبه» قال الله تعالى: ل آله لا يَمْيْدُ أن يشر پو ور ما دون ذلك من بك 
[النساء: .]١١5‏ 
* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «من شهد أن لا إله إلا 
لله يعني : نطق بالشهادة عارفًا لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء موقنًا بهاء لأنه لا يكفي 
التلفظ» بالشهادة من غير معرفة لمعناهاء كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناهاء 
لكن لا يعمل بمقتضاهاء هذا أيضًا لا يكفي» بل لا بد من النطق والعلم والعمل 
بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. 
فالحاصل : أنها كلمة عظيمة» لكن لا بد أن يتوفر. 
اوی ا 
وثانيًا: العلم بمعناها. 
وثالنًا: العمل بمقتضاها. 
ومعنى: : Te‏ إل إل ا نفي العبادة عما سوى الله» وإثباتها لله سبحانه 
وتعالى» يعنى: إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة للهء فقوله 8 
الكو : هذا اال لج المعبودات من دون الله عر وجل وإنكار لها ملا ا : 
هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالىء نعل خا مى إله إلا اله: لا معبود بحق 
-أو لا معبود سكا وله الل احا رتفا اماي قلت اها ا عير إلا الل 
نقول: هذا ضلال عظيم»› لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله جعلت 
الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله» وهذا غلط» وهو 
مذهب أهل وحدة الوجود. 1 
فلا بد أن تأتي بكلمة حق» لأن المعبودات على قسمين: معبود بحق» ومعبود 
بالباطل» المعبود بحق هو الله» والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد CD‏ 


8 © هش هه هه ووو و وه و و6 وه هه هه ووه هوهو وه همهو و وهو ولو د وو وو و وو عم قم وه ع م مم مون همده 


المعبودات» قال تعالى: دلت پات اله هو الح وک ما غوت من دوي 
هو الل وأنك لله هو الع الڪ هذا مع لال ا 

وقوله: «وحده لا شريك له» كلمتان جيء ببما للتأکید» وحده: تأكيد للإثبات» 
لا شريك له: تأكيد للنَّي» فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله» لما فيها من النفي 
والإثبات . ١‏ 

وقوله: «وأن محمدًا عبده ورسوله» هذا يدل على أنه لا يكفيه شهادة أن لا إله 
الله ل اميا من فا أن مها ومتول الله نر كتين أن لك نه ل 
الله واب أن هد أن ددا رسول الله؛ لم يدخل في الإسلام» لأن هذه قرينة 
هذه» وكما في الأذان» وفي الإقامة» وفي الخطب» وإذا جاءت لا إله إلا الله 
وحدهاء تدخل فيها شهادة أن محمدًا رسول الله ضمئًا. 

وقوله: «وأن محمدًا عبده ورسوله» هذا نفي للإفراط والتفريط» عبده هذا نفي 
للؤفراط والغلو في حق الرسول ييه بجعل شيء له من الربوبية» كما يعتقد 
المخرّفون» فالرسول يي عبد ليس له من الرُبوبية شيء» وقد سمّاه الله عبدًا في 
أشرف المقامات؛ في مقام الوحي: ون ڪن ني رس ْنَا َل عل عبر وفي 
مقام الإسراء: شبح الى نر منيو ك ى الْسَسَجِدٍ الْكرَار»# وفي مقام 
الإنزال: ليد يِل الى أرل عَلَ عب لدبي . 

وقوله: «ورسوله» هذا رد على أهل التفريط» الذين لا يقدّرون الرسول حق 
قدره» إما يجحدون رسالته -عليه الصلاة والسلام-» وإما أنهم يقرُون برسالته» 
لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب» فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله» وشهادتهم إما 
باطلة وإما ناقصة» باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدّا» وناقصة إن كانوا يتبعونه فى بعض 
الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. ۰ 

فقوله: «ورسوله» هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول يلاء 
وهو أعظم الخلق -عليه الصلاة والسلام- وأشرف الخلق» وأفضل الرسل» فلا 
يُتساهل في حقه ی لکن ليس معنى هذا أننا نغلوا فيه» ونجعل له شيئًا من 
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الربوبية» فلا إفراط ولا تفريط . 

وقوله لاد : «وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه) 
عيسى -عليه الصلاة والسلام- هو عيسى بن مريم» خلقه الله من أم بلا والدء 
وذلك ليُظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شیء. 
النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام» ورموه بالبهت- 
والعياذ بالله- وقالوا: إنه ولد بغي» قبّحهم الله وأخزاهم» وحاولوا قتله» وسلمه الله 
منهم ورفعه إليه» وألقى عليهم الخزي. 

وفيه رد على النصارى الذين لم يقرُوا بأن عيسى عبد الله وإنما ادعوا أنه ابن 
اللهء أو أنه ثالث ثلاثة» أو أنه هو الله ثلاث مقالات لهمء ذكرها الله جل وعلا في 
القرآن: : «تقدَ كر الريت فالا إِنَّ أ آله هو )أ مسي اښ َي اذ َر 
لذ قاو إت أنه الث َة وفي قوله تعالى: ' #وَيَالتِ الى الْمَسِيمٌ 
AREN El‏ اھ ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم 
يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة» ولا يزالون يقولون: إن عيسى هو ابن الله 
وأنه مخلّص» ويرددون عقائد النصارى السابقة» المهم أنهم لا يزالون على هذه 
الفرية: أن عيسى ابن الله» تعالى الله عما يقولون» وأنه الإله المخلّص» وأنه مَكن 
من نفسه للقتل» وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلّص العباد من الخطيئة التي ارتكبها 
آدم عليه السلام» كما يقولون -فبحهم الله - فيسمونه المتخلض ويسمون هذا العمل 
الفداء» درا عب نعل :19 كل ا ا 00 
د بل وجد بكلمة مک وليس هو الكلمة» ام 
بالكلمة؛ لأنه خلق بهاء ووو و ل وأم» وكما قال في 
ا ون را 2 کی کیکرنې ایت مکل عِسى عند الو کمک ادم 
e‏ لد كك لسرن عن ن 
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بلا أب ووجد على ئر الكلمة 4357 فكيف “لا تعجبون من خلق آدم من تراب 
بدون أم ولا أب» بل بكلمة # ك ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه 
وتعالی . 

وقوله: «وروح منه» ليس المراد أن عيسى روح من الله» بمعنى أنه من ذات 
الله» وإنما من روحه المخلوق»ء لأن الله خلق الأرواح جميعًاء ومنها روح عيسى 
عليه الصلاة والسلام» فكلمة «منه» لابتداء الغاية» يعني كلمة مبتدأة من الله» وروح 
مبتدأة من الله كما تقول مثلاً هذا الرزق من الله . 

وقوله: «والجنة حق» والنار حق» يعني: ومن شهد أن الجنة -وهي دار 
المتقين-» والنار- دار الكافرين-؛ كل منهما حق» وأنهما داران موجودتان 
مخلوقتان» وباقيتان لا تفنيان أبذاء الجنة للمتقين» والنار للكافرين. 

والشاهد من هذا الحديث للباب: «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» 
أن الرسول قال في آخره: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» هذا وعد من 
الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد بأن الله يدخلهم الجنة» وأهل التوحيد هم: الذين 
مهدا أن لا إله: ا رانا رسول اه وان فن عبد الله ور لف 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» والنار حق» هؤلاء هم أهل 
التوحيد» وعدهم الله أن يدخلوا الجنة» فهذا فيه فضل التوحيد» وأنه سبب لدخول 
الجنة . ا 

لكن ما معنى: «على ما كان من العمل»؟» في ذلك قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أدخله الله على ما كان من العمل» يعني: ولو كان له سيئات 
دون الشرك فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة» إما من أول وَهْلَّة» وإما في 
النهاية» ففيه: فضل التوحيد» وأنه يكفر الذنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في 
النار. 

والمعنى الثاني : أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أي: أنه يدخل 
الجنةء فتكون منزلته فيها بحسب عملهء لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم 
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46 ب في حَديث عِتْبَانَ: «فنّ الله حَرّمَ عَلَى الَار مَنْ قَالَ: لا إل 
إل الله ب ينغي بذلك وجه ةه الله) . 


بحسب أعمالهم» فمنهم من هو في أعلى الجنة» ومنهم من هو دون ذلك» فأهل 
الجنة يتفاضلون في منازلهم» والجنة درجات» بعضها فوق بعضء كما أن النار 
دركات بعضها تحت بعض» والنار أسفل سافلين» أما الجنة فإنها أغعلى عِلَْيِّين 
والنبي كله يقول: «إن في الجنة مائة درجة» بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله»» دل على أن الجنة درجات» وأن الناس 

٠. 5 0 0 01 . ٠. 
ينزلون منها فيها بحسب أعمالهم» منهم من يرى منزله كالكوكب الدرّي الغابر في‎ 
. المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل» ومنهم من يكون دون ذلك‎ 

قوله: «أخرجاه» ا «البخاري ومسلم في صحيحيهما" . 

9) الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه اللّه : ولهما من حديث عتبان : «فإن الله حرم 
على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله» ٠‏ 

أي: من قالها عن صدقء ومات عليهاء أدخله الله الجنة» فإن كانت له ذنوب» 
فهو تحت المشيئة» إن لم يتب من ذنوبه كما تقدم. 

ومن قالها مخلصًا وصادقًاء فإنه لا يصر على السيئات» لأن إيمانه وإخلاصه 
الكامل يردعه عن الاستمرار والإصرار على المعاصي» فيدخل الجنة ابتداءً مع أول 
الداخلين» والدليل على أن من مات على المعاصى فهو تحت المشيئة قوله تعالى: 
کل آله لا يمر أن سرك بی ور ما من ذلك لِم كا4 » ودلت الأحاديث أن 
أهل المعاصي معرضون للوعيدء وأنهم يدخلون النار» ثم يخرجون بشفاعة الأنبياء 
وغيرهم» لأنهم قل أضعفوا توحيدهم ولطخوه بالمعاصي . 

08 منهج أهل السنة والجماعة» وهو المعنى الصحيح اتی ا اا 
البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم . 

- من كفر بالله فإن الشهادة لا تنفعه وإن شهدها. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «عتبان»» هو عتبان بن مالك 
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الأنصاري رضي الله عنه» كان يصلي بقومه» فضعف بصره» وشق عليه الذهاب 
إليهم» فطلب من النبي َي أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ليتخذه 
مصلى» فخرج إليه النبي بيا ومعه طائفة من أصحابه» منهم أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فلما دخل البيت» قال: «أين تريد أن أصلي؟». قال: صل هاهنا. 
وأشار إلى ناحية من البيت» فصلى بهم النبي ييه ركعتين» ثم جلس على طعام 
صنعوه له» فجعلوا يتذاكرون» فذكروا رجلا يقال له: مالك بن الدّخْسُمء فقال 
بعضهم: هو منافق. فقال رسول الله كَكِة: «لا تقل هكذا؛ أليس قال: لا إله إلا الله 
يريد بذلك وجه الله؟!». ثم قال: «فإن الله حرم على النار. . ٠.‏ الحديث. 

قوله: «فإن الله حرم على النار»؛ أي: منع من النار» أو منع النار أن تصيبه. 

قوله: «من قال: لا إله إلا الله»» أي: بشرط الإخلاص» بدليل قوله: «يبتغى 
بذلك وجه الله»» أي : يطلب وجه الله ر طا وا ف ود أن تعمل كز نا 
في وسعه للوصول إليه. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ٠‏ وقوله: «ولهما» أي: البخاري 
ومسلم. 

«في حديث عتبان» هو عتبان بن مالك الأنصاري» صحابى مشهور رضي الله 
عنة . ْ ْ 

«حرّم على النار» التحريم: المنع» أي: منعه من دخول النار» أو منع النار أن 
تمسه. 
«من قال: لا إله إلا الله» أي: نطق بها بلسانه وأعلنها. 

«يبتغي بذلك» أي : بقوله لها ونطقه بها. 

«وجه الله» أي: مخلصًا له بهاء لم يقلها رياءَ ولا سمعةً ولا نفاقّاء بل يعتقد ما 
دلت عليه من إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواهء واعتقاد بطلانهاء والبراءة منها 
ومن أهلها. ش 

فدل هذا الحديث: على أنه لا يكفي مجرّد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة 
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٠‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله مَل 
كال قال موسي ك قَالَ: بَا 
مُوسَى: قل لا إلة إلا اللهُ. قَالَ: يا رَبْ !كل عِبِادِكَ يَقُولُونَ هذا. قال : 


افوس ل أن الكمارات السَبْع وعَامِرَهْنٌ غْيْرِي وَالْأَرضين السّبْعَ في 
كقَةَ ولا إله E‏ الله في كف مَالَثْ مِبنّ لا إله إلا اللة») رَوَاهُ ابن حِبَّانَ 
وَالْحَاكمْ وصَححة . 


لمعناهاء وعمل بمقتضاهاء واعتقاد لمدلولها. 

: المرع‎ ١ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : حديث أبي سعيد» عن رسول الله وَل 
قال: «قال موسى: يا رب! علمني شيئًا. . ٠.‏ يدل الحديث على فضل هذه الكلمةء 
وأنها ذكر ودعاء لقوله: علمنى شيئًا أذكرك وأدعوك به -فهى ذكر اله لأن فيها 
شهادة له بالوحدانية» واف رذن قائلها يرجو ٹواہا» E‏ الأذكار من تسبيح 
وتحميد وحوقلة. 

وفى هذا دلالة على شأن هذه الكلمة» فهى ذكر ودعاء» وأن فضلها قد يخفى 
٠ E‏ 

وعظم هذه الكلمة في أنها تحقق العبادة لله وحده» وتثبتها لله» وتنفيها عن 
غيره» ومعناها: أن لا معبود بحق إلا الله ففيها إبطال لجميع الألهة. 

قوله : «وعامرهن غيري» : 

استثنى سبحانه نفسه» لأنه العظيم» وهو سبحانه فوق العرش» وبه قامت 
. السماوات والأرض» وهو الذي أمسكهن» وأقامها وأقام العرش» والكرسي» وبه 
قامت هذه المخلوقات» قال تعالى : وین َيِه أن تقوم السَمَآهُ وَالْأرْض بِأمْرِود ؛ 
وقوله: مول أله بيلف الوت والأرض أن زرا . 

«في كفة» : أي : كفة الميزان» ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى. 

«مالت ببن لا إله إلا الله» : مالت ببن» أي : بمعناهاء وليس بأجرامها. 

فبالنظر إلى المعاني والحقائق» فإن كلمة التوحيد أعظم وأصدق وأهم معنى 
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فترجح على غيرها. 

وكما رجحت الكلمة بالمخلوقات فإنه ترجح بمن قالها على جميع سيئاته 
وذنوبه . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «أذكرك وأدعوك بهك. صفة 
لشيء» وليست جواب الطلب؛ فموسى عليه السلام طلب شيئًا يحصل به أمران: 

ذكر الله . 

دعاؤه. 

فأجابه الله بقوله: «قل: لا إله إلا الله»» وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛ لأن 
الذاكر يريد رضا الله عنه» والوصول إلى دار كرامته إذا؛ فهو متضمن للدعاء قال 
الشاعر: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حياؤك إن شيمتك الحياء 

قوله: «كل عبادك يقولون هذا»» ليس المعنى أا كلمة هينة كل يقولها؛ لأنّ 
موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة» ولكنه أراد شيئًا يختص به؛ 
لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة له ورفعة. 

قوله: «والأرضين السبع؟» في بعض النسخ بالرفع» وهذا لا يصلح؛ لأنه إذا 
عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب النصب. 

قوله: «مالت»» أي : رجحت حتى يملن. 

قوله: «عامرهن»»؛ أي: ساكنهن» فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. 

قوله: «غيري»» استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأن قول: لا إله إلا الله ثناء عليه 
والمثنى عليه أعظم من الثناءء وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء 
ليس ككون الملائكة في السماء؛ فكون الملائكة في السماء كون حاجي» فهم 
ساكنون في السماء؛ لأنهم محتاجون إلى السماء. 

لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجًا إليهاء بل إن السماء وغير السماء محتاج 
إلى الله تعالى؛ فلا يظن ظا أن السماء تقل الله أو تظله أو تحيط بهء وعليه؛ 
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فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنه سمه للملائكة» وما فوقهم منها مظل لهم› أما 
بالنسبة لله؛ فهي جهة لأن الله تعالى مستو على عرشه» لا يقله شيء من خلقه . 

* ثالقًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله : قوله: «وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» هو سعد بن مالك بن ٠‏ سئان الأنصاري الخزرجي؛ صحابي جليل» 
وأبوه صحابي . 

(عن رسول الله كلخ قال : قال موسى : ياربء علمني شيئًا أذكرك وأذعوك به) 
طلب من ربه أن يعلمه كلامًا یعظمه به» ويطلب منه به حاجاته» ويتوسل به إليه. 

1 «قل يا موسى: لا إله إلا الله أ و لا الله . 

«قال» أي: موسى» «يا رب» كل عبادك يقولون هذا» أي: وإنما أريد شيئًا 
تخصني به من بين عموم عبادك . 

«قال» آي الرب سبحانه وتعالى مبيئًا لموسى وغيره فضل هذه 00 
غيرها من ألفاظ الذكر: «لو أن السماوات السبع» أي : الطباق» «وعامرهن» أي: من 
فيهن من العمّار «غيري» أي : غير الله سبحانه» لأنه سبحانه في السماء. ففيه دليل 
على إثبات العلو «والأرضين السبع» ای ومن فيهن من السكان» وفيه أن الأرض 
سبع طباق كالسماءء «في كم أي : لخدي كلت الميزان» «ولا إله ِل الله في كفة» 
أ في الكفة الأخرىء» «مالت ہن لا إله ِل الله» أي: رجحت بالسماوات السبع 
ومن فيهن غير الله» وبالأرضين ا ومن فيهن. 

وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله؛ وإثبات العبادة لله 
وتقرير التوحيدء وإبطال الشرك. 


© TF ¥ 
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١‏ وَلِلتَرْمِذِيٌ وَحَسَّئَهُ عَنْ أنّس رضي الله عنه : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
كه يَقول: «قَالَ الله تَعَالَى: يا ابْنَ آذ ! لو تيبي بِمُرَّاب الأزض حَطَايَا 
ثم لَقِبتتي لا شرك بي شيا لأَنيْكَ راما مَغْفِرَةُ 


11( السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه اله : حديث أنس مرفوعًا: «قال الله تعالى: يا 
ابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني. . .» يدل على أن الخطايا كلها 
مرجوحة في مقابل حقيقة كلمة التوحيد» كما ترجح بالمخلوقات العظيمة. 

«قرامما بالظلم» : آي ما يقارب الأرض ويملأها. 
ووجه العلماء هذا الحديث يوجهين: 

«الأول» : إن هذا في حق من قالها صادقًا مخلصّاء لم يصر على سيئة أصلا 
فأحكم هذه الكلمة» حتى صار مؤديًا لجميع الواجبات تاركا لجميع المنهيات 

«الثانى» : إن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبًا من خطاياه مقلعًا عن ذنوبه 
وسيئاته» فكل الخطايا ساقطة مبذه الكلمة. 

وهذا المعنى لابد مدهء لأن الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي 
على خطر› وأنهم متوعدون بالنار» والنصوص لا تعارض بعضها بعضًاء ولا 
وتناقض . 

وقد تعلق بعض الجهلة بمثل إطلاقات هذه النصوص» وظن أن هذه الكلمة 
تكفي بمجرد القول» وإن ترك الواجبات وفعل المعاصي» وهذا مخالف لما أجمع 
عليه سلف الأمة من أنه لابد من أداء الواجبات» وترك المحرمات» والوقوف عند 

ومن ترك الواجبات. أو فعل المنهيات فإنه معرض لعقوبة الله تعالى» وإن كان 
يقول هذه الكلمة ويوقن ا. 
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وإن أتى بنقض إسلامه صار مرتدًا كافرّاء لم تنفعه هذه الشهادة. 

فلابد من تحقيق هذه الكلمة ومستلزماتهاء وإلا فهو على خطر إن لم يتب. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «قال الله تعالى: يا ابن 
ادم. 2١.‏ إلخ. 

هذا من الأحاديث القدسية» والحديث القدسى: ما رواه النبى ية عن ربه؛ 
وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه و آل النبي كله تبليمًاء 
وليس من القرآن بالإجاع» وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي ييه أمته عن الله- 
مزر وجل 

ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 

منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله 
تعالى بمجرد قراءته؛ فلا یثاب على كل حرف منه عشر حسنات» والقرآن يتعبد 
بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات . 

ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد مثل 
ذلك في الأحاديث القدسية. 

ومئها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: إن تحن را 
ا خبطو » لج و ا كلاف ولك ف 
الصحيح والحسن» بل أضيف إليها ما كان ضعيمًا أو موضوعًاء وهذا وإن لم يكن 
منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص . 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» وأما الأحاديث 
القدسية» فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على . 
جوازه. ۰ 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته» 
بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصحء بخلاف الأحاديث القدسية . 
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الأولى» : ع فضل الله . 
«الَانية» : رَه ا ثواب التَوْحِيدِ علد الله . 
الثَالِكةُ) : تكفيرةُ همع ذلك َلذْنُوبٍ . 


ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح» بخلاف 
الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه حرًا 
3 - عليه؛ لكان كافرّاء بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئًا منها 

أنه لم يثبت؛ لم يكفرء أما لو أنكره مع علمه أن النبي ب قاله؛ لكان كافرًا 

النبي يد . 

قوله : «بقراب الأرض»ء أي: ما يقاريبا؛ إما ملئّاء أو ثقلاء أو حجمًا. 

قوله: «خطاياك. جمع خطيئة» وهي الذنب» والخطايا الذنوب» ولو كانت 
صغيرة؛ لقوله تعالى: وبل س كسب سَينَصهٌ ولحت وء حوبت [البقرة: 
.]4١‏ 

قوله: «لا تشرك بي شيئا جملة «لا تشرك» في موضع نصب على الحال في 
التاء» أي: لقيتني في حال لا تشرك بي شيئًا 

قوله: «شيئًا» نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركًا أصغر ولا أكبر. 

قوله: ١لأتيتك‏ بقراءها مغفرة»» أي: أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا 
الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئّاء والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

قوله: «فيه مسائل» : 

الأولى: «سعة فضل الله»ء لقوله: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند اللهء لقوله: «مالت بهن لا إله إلا الله . 

الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوبء» لقوله: «لأتيتك بقرابها مغفرة»؛ فالإنسان قد 
تغلبه نفسه أحيانًا؛ فيقع في الخطاياء لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته؛ فحسنة 
التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. 
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«الرَابِعَةُ): تَفْسِيرُ الآية (۸۲) الي في سُورَةٍ لأنعَام. 


2 38 و 9 
(الخامسّة) : 


َمل الحَمْسٍ اللواټي في حَدِيثِ عُبَادَة. 
«السَّادِسَةُ) : انك ذا جَعْتٌ بَيْئَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِنْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تََيّنَ لَك 
مَعْنَى قَوْلٍ : «لا إله إلا الله“ وتَيَينَ لَكَ ا المَعْرورِينَ . 
«السَّابِعَةُ) : التَنِيهُ لِشّرْطٍِ ِي في حَدِيثِ عِنْبَانَ . 
«النَّامِئَهُ): کون الَنبيّاء ء يَحْتَاجولَ لِلتَْبِيه 4 على صل دلا له إلا اللهُ» . 
«التَّاسِعَةٌ): اتبيه لِرجحانہا بجمیع املو قات مَعَ أن كنذا لمكن 


و وو 
يَقَولهَا يحىف ميزانه . 


. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: يي اموا وَل 
برا يمهم بظلر4؛ فالظلم هنا الشركء لقوله كَلهِ: «ألم تسمعوا قول الرجل 
الصالح : «#إت ارك لظام عب . 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: 

-١‏ ۲- الشهادتان. 

۳- أن عيسى عبد الله» ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 

- أن الجنة حق. 

ه- أن النار حق. 

السادسة: أنك إذا جعت بينه وبين حديث عتبان» وحديث أبي سعيد» وحديث 
أنس؛ تبين لك معنى قوله: لا إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين» لأنّه لا بد 
أن يبتغي بها وجه الله» وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن تحمل المرء على العمل الصالح . 

السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان» وهو أن يبتغي بقولها وجه الله 
ولا يكفي مجرد القول؟ لأن المنافقين كانوا يقولونا ولم تنفعهم. 

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله فغيرهم من باب أولى. 

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف 
ميزانه» فالبلاء من القائل لا من e‏ لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط؛ أو 
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«العَاشِرَةُ) : النّص عَلَى أن الأَرَضِينَ سبع كالسّماوات. 

«الحادية 2 : د لَْهُنّ عُمَّارًا. 

«اللَانية عَشْرَةَ : إثبات الصفاتِ» جلافًا للأشعريَة 

«الثَالِئَةَ عَشْرَةَ : أَنْكَ إِذَا عَرَقْتَ حَدِيتٌ اس e‏ أَنّ قَوْلَهُ في 
حَدِيثِ عِنْبَاَ: «فإنّ الله حَرّمَ عَلَى النَارٍ مَن قَالَّ: لا إل إا الله ينغي 


وجد مانع من الموانع؛ فإنها تخف بحسب ما عنده» أما القول نفسه؛ فيرجح بجميع 
المخلوقات. 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات» لم يرد في القرآن تصريح 
بذلك» بل ورد صريحًا أن السماوات سبع بقوله تعالى: مل من رب الوت 
التي [المؤمنون: 87]» لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى : ماله الى 
حى سبع موت وَبِنَ الْأَرّضِ يهن [الطلاق: ١١]؛‏ فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور 
الفرق بين السماء والأرض في الهيئة» والكيفية» والارتفاع» والحسن؛ فبقيت المثلية 
في العدد. 

أما السنة؛ فهي صريحة جذًا بأنها سبع؛ مثل قوله َد «من اقتطع شبرًا من 
الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» '") 

الحادية عشرة: عد أي : السماوات» وعمارهن الملائكة. 

الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافًا للأشعرية» وفي بعض النسخ خلافا 
للمعطلةء وهذه أحسن؛ لأا أعم» حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم ؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: «يبتغي وجه الله»» وإثبات الكلام 
بقوله: «وكلمته ألقاها» وإثبات القول فى قوله: «قل: لا إله إلا الله». 

الثالئة عشرة: أنك إذا عرفت جت اا عرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإن 
الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اله» أن ترك الشرك. 


)١(‏ البخاري بلفظ «من ظلم قيد شبر....»: كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض 
.)۴١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض .)١1517(‏ 
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بذلك وَجْهَ الله؛ » أن ترك الشَّرْكِء لَيْسَ قَوْلَّها بالنْسانٍ. 
«الرَابِعَةَ عَشْرَة) : تَأْمْلُ الجَمْع بَيْنَ كَوْنٍ عيسى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَي الله 
وَرَسُولَيْه . 
«الخَامِسَةَ عَشْرَة) : مَعْرفَةُ الختِصّاص عِيسَى بِكوْنِهِ كَلِمَةَ الله. 
«السَّادِسَةَ عَشْرَة) : مَعْرفَةُ كَوْنِهِ رُوحًا مِنْهُ. 
«السابعة عشرَة) : 0 مَل الإِيْمَانٍ بالجنّةَ وَالنَارٍ. 
«الثَامِئَةَ عَشْرَةً) : مره قَوْلِهِ : «عَلَى مَا كان مِنَ العَمَل) . 


وفي بعض النسخ : إذا ترك الشرك. أي: أن قوله: «حرم على النار من قال: 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك يعنى : ترك الشرك»» وليس مجرد قولها باللسان؛ لأن من 
ابتغى وجه الله في هذا القول لذ يمكن ان يشرك أبدًا. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. 

وتأمل الجميع من وجهين: 

الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. 

الثاني : أنه جمع بين الرجلين؛ فتبين أن عيسى مثل محمد» وأنه عبد ورسول» 
ولیس ربا ولا ابا للرب سبحانه . 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله» أي: أن عيسى انفرد عن 
محمد فى أصل الخلقة؛ فقد كان بكلمة» أما محمد كلو فقد خلق من ماء أبيه. 

الا عشرة: معرفة كونه روحًا منهء أي: أن عيسى روح من الله؛ «من» هنا 
بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي : روح جاءت من قبل الله وليست بعضًا من 
لله» بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار» لقوله في حديث عبادة: 
«وأن الجنة حق» والنار حق»» والفضل أنه من أسباب دخول الج 

الغامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل»» أي: على ما كان من 
العمل الصالح ولو قل» أو على ما كان من العمل السيئ ولو كثرء بشرط أن لا 
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لمك و fC or‏ ل 
«التاسعة عشرّة): معرفة أن الميزان له كِمتَانٍ. 
«العشرُونَ»): مَعْرفة ذكر الوّجه. 


يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار» لكن لا بد من العمل . 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له کفتان» أخذها المؤلف من قوله: «لو أن 

السماوات... . إلخ» وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة». 

العشرون: معرفة ذكر الوجه» يعني : وجه الله تعالى» وهو صفة من صفاته 
الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ لأن من صفات الله تعالى ما 
هو معنى محض» ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء ولا نقول بالنسبة لله 
تعالى أبعاض؛ لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تعالى الله. 

** فالتا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله «وللترمذي وحسنه» أي : 
رواه في سننه» وقال: إنه حديث حسن . 

عن أنس : سمعت رسول الله به يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم» لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا» قراب الأرض -بضم القاف-: ملؤها أو ما يقاربهء «لأتيتك 
بقرابها مغفرة» . 

فيه: أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك» وفيه فضل التُوحيدء وفيه الرد 
على الخوارج الذين يكفّرون بالكبائر» وفيه سعة فضل الله ورحمته. 

وبالله التوفيق. 


KK TE ¥ 
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حَقَقَ التَّوْحِيدَ د مَخَلَ الجن بِعَيرٍ حِسَاب وَقَوْلَ الله تَعَالَى : ل 
اف فاضا لد يفاو بك يك ب لش [المحل: [1Y۰‏ 


00 
ونين هر رم TT‏ 0۹4[ 


۲ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : «تحقيق التوحيد»: تخليصه من شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي. 

فمن حقق توحيدهء وسلم من الشرك والبدع والمعاصي؛ دخل الجنة بغير 
حساب» ولا عذاب؛ لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد» والأصغر ينافي كمال 
الواجب» والبدع والمعاصي ت ف وتنقص ثوابه . 

قال تعالى: إن هيم كاري امه مَانِنًا نه مقا رك يك : من المتركن 4 . 

وصف الله خليله إبراهيم بصفات عظيمة» تدل على كمال توحيده وإيمانه» ومن 
ذلك: 

«الأولى «أمة»: أي : داع إلى الخير وحده صابرًا عليه كما فسره العلماء» فيدعو 
إلى الحق» ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس» وهذان الأمران مجتمعان في 
إبراهيم» فإنه على الحق» ليس عليه غيره» ومع ذلك يدعو إليه وحده. 

«الثانية «قانت لله : أي: مطيعًا لله مستمرًا على الخيرء فمن معاني القنوت: 
دوام الطاعة» وقنوته كان لله وحده» فلم يكن يعبد الله غيره. 

«الثالثة «حنيفا»: المقبل على الله المائل إليه» من الحنف» وهو الميل» فهو 
مائل عن عبادة غير الله إلى الله عز وجل» ثم أكد الكلام بقوله: ولم يك من 
المشركين» بل فارقهم في عقيدته وأعماله وأقواله ومنزله» وهذا الذي ينبغي للمسلم 
أن يستقيم» ويحقق توحيده» ولا يخالط المشركين» ويكثر سوادهم. : 

فلهذه e‏ التوحيد. 

قال تعالى : اوا شر ريم لا نیت . 
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هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان أنهم كانوا موحدين لله مخلصين له 
خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله» وهذا كمال التوحيد. 

وإذا كان إبراهيم -عليه السلام- قد حقق التوحيد فنبينا َة أولى أن يكون قد 
حققه؛ لأنه أتقى الناس لله وأخلصهم له. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «من»» شرطية» وفعل 
الشرط: «حقق»: وجوابه: «دخل»» قوله: «بلا حساب»؛ أي: لا يحاسب لا على ٠‏ 
المعاصي ولا على غيرها. 

وتحقيق التوحيد: تخليصة من الشرك. ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم . 

الثانى: الاعتقاد. 

الغالث: الانقياد. 

فإذا حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. 

الآية الأولى: قوله تعالى: #إإنَّ إِتهِيِمَ كات امد الآية. 

قوله: أ أي: إماماء وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على أربعة أوجه» 
إمامء ودهر» وجماعة؛ ودين , ظ ١‏ 

وقوله: لن إِندْهِيِمَ كات آَم هذا ثناء من الله -سبحانه وتعالى- على 
إبراهيم بأنه إمام متبوع . 

5 0 قو 1 ووا شر ریم لا شرت . 

هذه الآية سبقها آية» وهي قوله: #إإنَّ أن هُم ين حَمْيَةِ ريم ُنْنِفُنَ 4 
[المؤمنون: .]٥۷‏ 

لكن المؤلف ذكر الشاهد. وقوله تعالى: #يّنْ حَشْيَةٍ تَيّهم4؛ أي: من خوفهم 
منه على علم» و 8إمُشْفِفُوت4؛ أي : خائفون من عذابه إن خالفوه. 

وقوله: لا ركورك يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا 
يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم» ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم 
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ولا يستمرون عليها؛ كما قال الله تعالى: ايك 5 ١‏ اا يك او ا 
کرو أنه فاستغقروا دوْيهِمَ وَس عفر دوس 31 1 ولم روا أ ع ما 0 وهم 
بنكو [آل عمران: 116]. 

* ثالكًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله : «من حقق التوحيد» يعني: أنه 
لم يشرك بالله شيا ولم يكن عنده شيء من المعاصي» هذا تحقيق التّوحيد» ومن 
بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب» أما من كان فى المرتبة التى قبلهاء وهو 
الموخد الذي عنده ذنوب 0 قد يُغفر له» وقد يعذب بالنار» ثم يخرج منهاء لأن 

كما قال تعالى: 0 7 كتنب لذن ا ا بر ر 
رمم يد وسم سا بق بِالْحَييْتِ بِإِذْنٍ آله ذلا ڈللے كر الفشل الكببر 60 جت 

عَذَنٍ 4 الآية., 
دون الشرك وهم لا 0 معرر ضون ا 

الطبقة الثانية : المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. 

قال: «وقول الله تعالى: لن هیر کات امه قاتا ل يفا ولد يك من 

كه إبراهيم عليه السلام هو إمام المحققين للتوحيد» بعثه الله عر وجل لما 
غطى الشرك على وجه الأرض في وقته» وهو وقت التمرود الكافر الملحد الذي 
ادعى الربوبية» وكان قومه يعبدون الكواكب» ويبنون لها الهياكل وَيُسَمُوْنَ بالصابئة» 
وهم في أرض بابل من العراق . 

وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية بأربع صفات» كلها من تحقيق التوحيد: 

الصفة ا کک اها ا 00 فهو إمامٌ 
4 يعني : قدوة لأهل د 0 أن 1" E‏ 
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الصفة الثانية لإبراهيم أنه. فاا به والقنوت في اللغة معناه: الثبوت ٠‏ 
والدوام» أي: مداومًا وثابتًا على طاعة الله. لا يتزحزح عنهاء ويُطلق الفنوت. علي 
طول القيام في الصلاة قال تعالى : حيطا عل التكلوت والصككزة الرسَطن وقومواً 


2 2 چ ج 


لہ كَبِتِينَ4 وقال لله تعالى: امن هو قََيِتُ اث بل اا واا در اة 
ورا محمد 55 قل هَل ستو الس تعلو لين ِِ ا 5 59 وو ليب » 
فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتّاء أي: أنه كان مداومًا على طاعة الله ثابنًا 
عليهاء بخلاف الذي يجتهد في يوم أو شهر أو سنة ثم بعد ذلك يتراجع انتكاسًا 
بعدما بدأ بالخير لكنه لم يُكمل» فالمطلوب من الإنسان أن يثبت على الخيرء 
بمعنى أنه يلازم عمل الخيرء ولا يتخلى عنه» ولو كان قليلا ف «أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل . 

الصفة الثالثة : نينا والحنيف من الحَئّف وهو في اللغة: الميل» والمراد 
به هنا: الإقبال على الله» وأنه مُعرض عن الناس مُقبل على الله سبحانه وتعالى» 
يطلب الخير من الله وحده. 

الصفة الرابعة : #إولر يك من الْمتْرِيِتَ» وهذا محل الشاهد من الباب» ومعناه: 

من المشركين» 0 تامة؛ أي: قطع ما بينه وبين المشركين من المودّة من 

00 الله سبحانه وتعالى» لأنهم أعداء الله» والمؤمن لا يحب أعداء الله. 

فهذه أربع صفات وصف E‏ وهي : 

الصفة الأولى: أنه كان أمة» يعنى: قدوة فى الخير. 

الصفة الثانية : أنه كان فاكا 4 تاتا عل الطاعة مكل عطلة الله 

الصفة الثالثة : أنه كان حنيمًاء مقبلاً على الله معرضًا عما سواه. 

الصفة الرابعة: أنه لم يك من المشركين. أي بريء منهم ومن دينهم . 

وهذا هو تحقيق التّوحيد يكون بهذه الأمورء وأعظمها البراءة من المشركين» 
فمن تبرأ من المشركين فهو ممن حقق التوحيد» ولو كانوا أقرب الناس إليه» 
فإبراهيم تبرأ من أبيه : 
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و 


ویک في الكتب رھم ابم كن صما با © إذ قا لإي يكبت لم بد ما لا 
اا رت مت ES‏ 02 1 1 _ 0 
1 م ولا بر ولا يغنى عنك شيا إلى أن انتهت المحاورة بقوله مرکم وما 


دقوت هن حزن أله وادغوا رى عمو أله آم بدعلء رق شا م فما اغارف وما 
.و انين ديه م كو 2 رت كك ا ا 7 7 7 - : 
يدون من دون الله وهبتا لهد إسحق ويعقوب ود جما با4 «من ترك شيئًا لله عوضه 
الله خْيرًا منه» لما تبرأ من المشركين عوضه الله ذرية أنبياء. 

ثم قال الشيخ رحمه الله: «وقال: وان هر رم ]ا نرک ٠)‏ هذه صفة 
من الصفات التى ذكرها الله فى سورة المؤمنون» في السابقين بالخيرات» قال 
تعالى: لن أن هم ن حَمْبَةٍ نيهم مشر هذه الصفة الأولى. 

الصفة الثانية : ورن شر إت ريم يوون 4 . 

“allell >‏ د ت رمي سا و رل اس ءوسلا 

الصفة الثالثة -وهي العظيمة : ای م من ل شرت ٠‏ 

الصفة الرابعة : «وَآلِينَ يؤر مآ انوأ وقلوييم جل نم إل ريرم جرد ٠‏ 

هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد من جميع الشوائب» هذا مجملها وإليك 
تفصيلها: 

الصفة الأولى: لن لن هُم يِنْ َة رم مُمْفِقُنَ» الخشية من أعمال 
القلب» وهى الوّجَل من الله عر وجل»ء والخوف من عقابه» خشية منه سبحانه 
وتعالى أن يعاقب العاصى والمذنب على معصيته» ومن أعظم أنواع العبادة: الخوف 
رأة ال رة وال رة والرجاء»وكل هله من اعمال القلب» إلا ان انقوف لا 
يجوز أن يصل إلى حد القنوطء بل يكون خوفًا مقروئًا بالرجاء» لا يَِأْسُونَ من روح 
لله ہم لا بابش ين رع لله لل لم الكت » والرجاء لا يكون بدون خوف 
من مكر الله . ولا يأمنون من مكر الله» ويعتمدون على الرجاء فقطء ويتركون 
الخوف: اموا مَحكر او لا یامن ڪر آله إلا لقَومْ الْكَيرُوه» . 

الصفة الثانية : ودن هر ابت ومون 4 › يؤمنون بآيات الله أي يصدقون 
بباء ويعملون بہاء وآيات الله : القرآن» ويؤمنون به بمعنى: أنهم يصدقون أنه كلام 
الله سبحانه وتعالى» تكلم الله به وحياء ونزل به جبريل إلى النبى عبد وحفظه النون 
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ت ت 


أ 


ال کیت ِي الْقَض 78 E‏ 
ي أَكُنْ فِي صَلاة» ولكئي لُدِعْتُ قَال: قَمَا صَعت؟ قَلْتُ: 
ارقن :قال فما خفلك على ذلك؟ قلف حديث داه الشّعْبِىُ ؛ ال 


ا من جبريل» وبلغه للناس» > ولنم زيل 5 الاين 0 1 به د ريح مين # 
يعني : جبريل- عليه الصلاة والسلام- عل مَك 56 77 السزيد 9 () بلسانِ عر 


مين 4 . 
الصفة الثالثة : : ووت شر ین ا شروت »4 هذا هو تحقيق التوحيدء لا يشركون 
أبدّاء شركًا أصغر ولا شركًا أكبرء يعني : لا يقع منهم شرك أبداء هؤلاء الذين 


حقّقوا التّوحيد» وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي» وكل أنواع 
الشرك والبدع والمخالفات. 

الصفة الرابعة : ورين يون ما اتوأ# من الطاعات؛ وكوي / ره يعني 
خائفة وام 0 ی م تلجعون» نفى عنهم الإعجاب بأعمالهم» فهم يعملون ا 
الجليلة»› ويخافون من الله أن يردّها عليهم. فهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم 
ل 0 لأن 0 عرد د والخوف» أما 

وق 50 

* أولاً: قال الع ابن باز رحمه الله : «حديث» حصين: كنت عند سعيد بن 
جبير» فقال: أيكم رأى الكوكب. . 

(قوله : ا : فيه صفة من صفات السلف» و هي أنهم 
. كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم خوفًا من الرياء؛ وتزكية النفوس. 

«لدغت» : اللدغ إذا أصابته لسعة من عقرب أو حية ونحوهما. 

«ارتقيت» : طلبت من يرقيني» لأن الرقية ينفع الله بها من اللدغ . 

(قوله: «فما حملك على ذلك») : فيه السؤال عن الدليل فيما فعلهء وفيه حال 
السلف» وما هم عليه من المذاكرة. وطلب الدليل. 
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: وما حَدَكَكُم؟ قُلْتُ: SS‏ قال : ا رُفيَةَ إلا 
من عَيْنٍ 0 حَمَة. قَال: قد اك ص من انْتَهَى إلى ما سيمع. لحن خا 


02 


بن عباس عَنْ ال وله أله ال : Sek‏ ف CSS‏ 


«قال: عن بريدة بن الحصيب» : فهذا الحديث جاء عن بريدة» وجاء مرفوعًا 
إلى النبي كه . 

(وقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع)) » لأنه عمل بعلم ولم يعمل 
بجهل أو بخلاف ما تعلمه. 

(قوله: لا رقية إلا من عين أو حمة)) : فيه أن من أصيب بأذى الحيات 
والعقارب» أو بأمراض أخرى فلا بأس بأن يرقي نفسه أو يسترقي» وليس المراد في 
الحديث الحصرء بل حمله العلماء على الأولويةء أي: لا رقية أولى من رقية 
العين» والحمةء لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمة 
كحديث: «لا بأس بالرقي ما لم تكن شرکا» ۰ وثبت أنه و رقى» ورقي7". 

فدل على جواز ذلك» ولا بأس من نفع المريض وقراءة الآيات عليه. 

«والعين» : من عين العائن ونظرته ونفسه. 

«والحمة» : لدغ الحيات والعقارب. 

وهذه الرقية نافعة بالنص والتجارب» فيستحب لمن أصيب بها أن يرقي نفسهء 
أو يرقيه أخوهء لحديث«من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل» 9 والاستر قا 
وطلب الرقية تكون أولى» لكن إن احتيج إليه فلا بأس» ولهذا استرقى النبي كلل 
لأولاد جعفرء كما سيأتي» وقال لأمهم أسماء: «واسترقي لهم؛ 2 لما أصابتهم 


(۱) ابن ماجه )۳١۱۳(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» والترمذي معلقًا على إثر حديث .)۲٠۵۷(‏ 

(0) رواه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك. 

(۳) صح أن جبريل رقى النبي 4ة رواه مسلم (5187194) وأما رقي النبي بي أصحابه رواه البخاري 
)£0 0¥ 5كلاهة). 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۱۹۱) من حديث جابر. 

(5) رواه مسلم .)5١194(‏ 
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١«عُرِضَتْ‏ عَلَيّ الأَمَمْ َرَأَنِتُ النّبِيَ وَمَعَهُ الوط والئَبِيَ وَمَعَهُ الرّجُْلُ 
وَالرَجُلانِ› وال ولت ا د رُفِعَ لى سواد عَظِيمٌ قوذ لم 
امي فقيل لي: هذا مُوسَى وَقَوْمُهُ ُنظرْتُ فِإِذًا سَوَادٌ عَظِيِمُ فَقِيلَ لي : 


2 
ا 24 


هذه متك وَمعَهُمْ سَبْعونَ نَّ ألما يَدْخُلُونٌ الجَهَ بعْيرٍ جِسّاب وَل عَذَاب) تم 
نض فَدَخْل مَنْزْلَهُ . فُخخاض الاس فِي اوليك فَقال بَعْضِهُمْ: لحان 


العين . 

ثم ذكر سعيد ما هو أفضل منه -أي: من الاسترقاء- فقال: حدثنا ابن عباس . 

(وقوله: «عرضت علي الأمم»): كان هذا ليلة الإسراء على الصحيح . 

(وقوله : «والنبي وليس معه أحد)): 00 قتله قومهء وهذا يدل على أن 
المتبعين للحق قليل» كما قال تعالى: وما كر ا ڪر الاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِنَ4 . 

(وقوله : «هذا موسى وقومه»): يدل على فضل موسىء وأنه استجاب له كثير 
من بني إسرائيل . 

(قوله: «فنظرت فإذا سواد عظيم)): وفي رواية أنهم سدوا الأفق» وفي رواية 
أنهم سدوا الأفق الآخرء وهذا يدل على عظم هذه الأمة» وأنهم أكثر ا لأنهم 
آخر الأمم ونبيها خاتمهاء وهم نصف الجنة اد هاا الى ا 

(قوله : : (ومعهم سبعون ك جاء في أحاديث أخرى eT‏ 
ألما يدخلون الجنة بغير حساب”" 3 لكمال تقواهم وإيماهم واستقامتهم. وكلما كان 
العبد أكثر استقامة» كان أسهل لدخول الجنة. 

(قوله: فخاض الناس فيهم»): أي: في صفاتهم» ومن هم» ففيه شرعية البحث 
والمذاكرة والنظر في النصوص للعلم. 


)١(‏ رواية الشطر رواه البخاري )1٥۲۸(‏ ومسلم (طرف حديث )11١‏ ورواية الثلئان بلفظ : «أهل الجنة 
عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفًاء رواه الترمذي (15147) وأحمد (0/ ۳٤۷‏ 08") وابن 
أبي شيبة . 

(۲) رواه أحمد (1/) من طريق المسعودي حدثني بكر بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق فذكره 
مرفوعًا والمسعودي مختلط والراوي عن أبي بكر مبهم. 
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الذي ضَحَبُوا رول الله وله َال بَعْضْهُمْ : : عله الّذِينَ وُلِدُوا فِي 
السرم 2 يشركوا الله شا وذكذوا أضياء فَخْرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ الله 
يل نَأَحْبَدُوهُ فَقَالَ: «هُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا ند ولا يَتَطيَرُونَ 


(قوله : «هم الذين لا يسترقون»): لا يطلبون من يرقيهم. 

وفيه فضل ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقية» لكن لم ينه 
عن هذاء وإما ذكر فضل تركه فقط فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس من العلاج 
وتركه أفضل عند عدم الحاجة. 

(قوله: «ولا يكتوون؟): وتركه أفضل عند عدم الحاجة» لأنه نوع تعذيب فإذا 
تيسر دواء غيره فهو أولى» فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة لحديث: «الشفاء في 
ثلاث: كية نارء أو شربة عسل» أو شرطة محجم؟» وفي لفظ: «وأمى أمتي عن 
الكي'. فالنهي للتنزيه لا للتحريمء ولهذا كوى بعض أصحابه”"'» وكوى الصحابة 
من أمراض أصابتهم"» فهو جائز عند الحاجة إليه» والاستغناء عنه بدواء آخر 
أفضل» فهو من صفات السبعين- فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس 

(قوله: ولا يتطيرون'): الطيرة هي الشرك» وهي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات 
حتى يرده ويوقفه عن حاجته» وهذا منكر منهي عنه» وقال: «الطيرة شرك“ » وقال: 
«ولا ترد مسلمًا», وقال: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللّْهُمْ لا يأتي بالحسنات 
إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوة إلا بك . 

والحسنات: هي: النعم» والسيئات: هي المصائب والنقم» وأخبر أن كفارة 


.)۲۲۰۵ رواه البخاري (05580»؛ 2581) ومسلم (طرف حديث‎ )١( 

(؟) صح عن النبي كَل أنه كوى أسعد بن زرارة من الشوكة رواه الترمذي »)5١90(‏ وابن حبان (50171) 
وأبو يعلى (7585)»: والطحاوي (4/ ۳۲۱)» والبيهقي (9/ 7147). 

(۳) صح عن أنس أنه كوي في ذات الجنب والرسول بي حي» رواه البخاري (01/19). 

)٤٤١ ٤۳۸ ۳۸۹ /۱( وابن ماجه (۳۵۳۸) وأحمد‎ )١5١5( والترمذي‎ )791١( رواه أبو داود‎ )٤( 
.)۱۸ -۱۷ /١( والحاكم‎ 

(5) رواه أبو داود (79415) وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (۲۹۳). 
وجاء عند ابن السني «عقبه بن عامر) والصواب عروة بن بن عامل 
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وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكلونَ) فَقَامَ عُكَاشَةُ بِنُ مِخْصّن فَقَالَ: اذ الله أن 
مِنَهُمْ. قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ' ثم قَامَ رَجلٌّ آخَرُ فَقَالَ: اذْعٌ الله أن 
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الطيرة أن يقول: ”اللّهُمْ لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. 

(قوله: «وعلى ربهم يتوكلون»): أي: يعتمدون على الله» ويفوضون أمورهم 
إليه فهذا شأنهمء فهم معتمدون على الله واثقون به» ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما 
كتب لهمء ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات» وعن المكروهات كالكي» 
والاسترقاءء ثقة به» واعتمادًا عليه» وحرصًا على كمال دينهم وسلامته. 

فهذه صفات السبعين» وهم الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات 
والشركيات» واعتمدوا وتوكلوا على الله» وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب 
المباحة لطلب الرزق والتجارة» وأنواع الطب المباح» لكن تركوا ما يحوجهم إلى 
الناس كالاسترقاء» أو ما فيه نوع تعذيب» إذا لم يضطروا إليه» وابتعدوا عن بعض 
المباحات التي فيها نقص ؛ فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة لا حساب ولا عذاب. 
فائدة: 

الرقية سؤال من الأسباب المباحة» أما مع السؤال فتركه أولى عند عدم 
الحاجة؛ لحديث: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك». 
والرقية جائرّة بشروط ثلاثة: 


«الأول؟: أن يكون بلسان معروف المعنى. 
«الثانفي» : وأن لا يكون فيه محذور من جهة الشرع. 
«الثالث؟ : أن يفعل ذلك طلبًا للشفاء من اللهء ولا يعتمد على الأسباب نفسهاء 
فلا بأس بالرقية على هذا الوجه. ٠‏ 
وهكذا يجوز الكي عند الحاجة» وتركه أولى لما فيه من التعذيب. : 
أما الأسباب الأخرىء فلابد منهاء فلابد أن يأكل ويشرب» ويطلب الرزق» 


7٠١ /) رواه أحمد‎ )١( 
. زفق رواه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك‎ 
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مِنْهُمْ . فقَال: «سَبَقَكَ ما عكاشة» 


ويعمل الواجبات طلبًا للجنة» ويحذر من الوقوع في المحرمات. أما الأسباب التي 
فيها نقص كالكي والاسترقاء فتركه أولى. 

(قوله: «سبقك بها عكاشة»): قال: سدًا للباب لئلا يقوم من ليس أهلا. 

وأخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذير» وهي الكلمات التي تسد بابًا لا 
يحمد عقباه؛ فيستعملها من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته. 

ولا بأس للإنسان أن يرقي نفسه» لكن طلب الرقية من الغير تركه أولى. 

ولا بأس بأن يسأل الإنسان من أخيه أن يدعو له كما جاء في الحديث: زلا 
تنسانا من دعائك!" . 

وقال الشيخ -رحمه الله-: اتقاء الأسباب الضارة مشروع» كعدم الورود على 
المريض مرضا معديًا. 

فيتقي مخالطته كما في الحديث: «لا يورد ممرض على مص" وإذا خالطهم 
ثقة بالله واعتمادًا عليه لإيضاح الإيمان فلا بأس» وثبت أنه َيه أكل مع مجذوم» 
وقال : «باسم الله ثقة بالله). 

ولا بأس بالقراءة على الماء» والنفث فيه وثبت أن النبي بيه نفث في ماء 
لثابت بن قيس والقراءة تكون مما تيسر من القرآن. اه. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: عن حصين بن عبد 
الرحمن؛ قال: كنت عند سعيد بن جبير). 

وهما رجلان من التابعين ثقتان. 

قوله: «انقض البارحة»» أي: سقط البارحة» والبارحة: أقرب ليلة مضت» 
وقال بعض أهل اللغة: تقول: فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال» وفعلنا البارحة 


.)۲۹/۱( رواه أبو داود (۹۸٤۱)ء والترمذي (2»)7057 وابن ماجه (٤۲۸۹)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)01//١(‏ ومسلم (طرف حديث ۲۲۲۱) من حديث أبي هريرة. 

(۳) رواه أبو داود .)۳۸۸٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 223١8179‏ والبخاري في «التاريخ» معلقًا (۸/ 
۷). والطبراني في «الکبیر» (۱۳۲۳). 
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كذا إن قلته بعد الزوال. 

وفي عرفنا؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة الماضية؛ 
ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول: الليلة لليلة التي نحن فيها. 

قوله: «فقلت أنا»» أي: حصين. 

قوله: «أما إني لم أكن في صلاة». أما: أداة استفتاح» وقيل: إنها بمعنى حمّاء 
وعلى هذا؛ فتفتح همزة «إن». فيقال: أما أني لم أكن في صلاة» أي: حمًا لم أكن 
فى صلاة. 
٠‏ قوله: «لدغت»» أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ لأنه لم ينم 
منها. 

قوله: «ارتقيت»» أي: استرقيت؛ لأن افتعل مثل استفعل» وفي رواية مسلم: 
«استرقيت»؟ أي: طلبت الرقية. 

قوله: «فما حملك على ذلك»»: أي: قال سعيد: ما السبب أنك استرقيت. 

قوله: «حديث حدثناه الشعبي»» وهذا يدل على أن السلف رضي الله عنهم 
يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة» فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا 
الرجل» بل قصد أن يستفهم منه ويعرف مستنده. 

قوله: «لا رقية»؛ أي: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب. 

قوله: (إلا من عين)» وهي نظرة من حاسد» نفسه خبيثة » تتكيف بكيفية خاصة 
فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. . 

قوله: «حمَةا» بضم الحاء» وفتح الميم» مع تخفيفها: وهي كل ذات سمء 
والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم» والعقرب من ذوات السموم . 

فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن 
عباس . . إلخ. 

إذن» فحصين استند على حديث: لا رقية إلا من عين أو حمة»» وهذا يدل 
على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة. 
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وأما العائن؛ فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبرّك عليه؛ لقول النبي يي لعامر بن 
ر اھا سيل دن کف نک هق ع أ لغ ارك الل عاك 

قوله : «ولكن حدئنا»» القائل : سعيد بن جبير. 

قوله: «عرضت علي الأمم»» العارض لها الله سبحانه وتعالى » وهذا في المنام 
فيما يظهرء والأمم: جمع أمة وهي أمم الرسل . 

قوله: «الرهطاء من الثلاثة إلى التسعة. 

قوله: «والنبي ومعه الرجل والرجلان»» الظاهر أن الواو بمعنى أو. . . 

قوله: «والنبي ولیس معه أحد»» أي: يبعث ولا يكون معه أحدء لکن يبعثه الله 
لإقامة الحجة» فإذا قامت الحجة حينئذ» يعذر الله من الخلق» ويقيم عليهم الحجة. 

قوله: «إذ رفع لي»» هذا على تقدير محذوف؛ أي: بينما أنا كذلك؛ إذ رفع لي . 

قوله: «سواد عظيم»» المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص» ولهذا يقال: ما 
رأيت سواده» أي : شخصه» أي أشخاصًا عظيمة كانوا من كثرتهم سوادًا. 

قوله : «فظننت أنهم أمتي»» لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم؛ فظن هذا السواد 
أمته - عليه الصلاة والسلام . 

قوله: «فقيل لي: هذا موسى وقومه»» وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه 
السلام وقومه الذين أرسل إليهم. 

قوله: «فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه أمتك»» وهذا أعظم من السواد 
الأول؛ لأن أمة النبي ية أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام . 

قوله: «بغير حساب ولا عذاب»» أي: لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم» 
وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. 

قوله: «فخاض الناس في أولئك»» هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظريًا 
وعمليًا حتى يكونوا منهم. 


.)998/511١( رواه أحمد (487/7)» والإمام مالك في الموطأ:‎ )١( 
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قوله: «الذين صحبوا رسول الله»» يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة» ويؤيده 
ظاهر اللفظ . 

ويحتمل أن المراد الذين صحبوه فى هجرته. . . 

قوله: «الذين ولدوا في الإسلام»: أي: من ولد بعد البعئة وأسلمء وهؤلاء 
كثيرون» ولو قلنا: ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين ألمًا. 

قوله: «فخرج عليهم رسول الله. فأخبروه»» أي: أخبروه بما قالوا وما جرى 

قوله: "لا يسترقون»» في بعض روايات مسلم : «لا يرقون». 

ولكن هذه الرواية خطأ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الرسول بي كان 
e‏ وز E‏ وا وكذلك ال انا ا 

واستفعل بمعنى طلب الفعل» مثل: استغفر؛ أي: طلب المغفرة» واستجار: طلب 
الجوار» وهنا استرقى؛ أي : طلب الرقية» أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم. 

وقوله: «ولا يكتوون»» أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. 

ومعنى اكتوى: طلب من یکویه» وهذا مثل قوله: ”ولا يسترقون». 

قوله: «ولا يتطيرون»» مأخوذ من الطير» والمصدر منه تطيّر» والطيرة اسم 
المصدرء وأصله: التشاؤم بالطير» ولكنه أعم من ذلك؛ فهو التشاؤم بمرئي» أو 
مسموع» أو زمان» أو مكان. 

قوله: «فقال: أنت منهم». وقول الرسول ية هذا هل هو بوحي من الله 
إقراري» أو وحي إلهامي» أو وحي رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي» أو بواسطة الرسولء أو وحي إقراري 
)١(‏ مسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب .)١۷٤(‏ 
(0) البخاري: »)٥٤1۳(‏ ومسلم: (51195). 
(۲) مسلم: كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى .)۲۱۸١(‏ 


() البخاري: »)٤۷٥۹(‏ ومسلم: (5195). 
(6) كما في قصة صاحب السرية. 
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افيه مسائل : 
الأولى» : : مغر 5 الاس ف في التوحِيك... 
«الَّانِيَةُ) : ما مع تَحقيقه . 


. «الثَالِيَُ : ناوه سُبْحَائَهُ على راهيم بكَوْنِهِ لَمْ يك مِنّ المُشْرِكِينَ . 
(الرّابعَة ِعَةُ) : اوه عَلَى سَادَاتِ الأوْلِياء بِسَلَامَتِهِمْ RE‏ 


يفعتى أن الرسول يقولهاء فإذا أقره الله عليه؛ صارت وحيًا إقراريًا. 

لكن رواية البخاري: «اللْهُم اجعله منهم» تدل على أن الجملة: «أنت منهم 
و 

قوله: «ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
د ل قد ا : لاء ولكن قال: يفك براه اف هذه 
المنقبة والفضيلةء أو ببذه المسألة عكاشة بن محصن. 

قوله: «فيه مسائل»ء أي: في هذا الباب مسائل : 

المسألة الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيدء وهذه مأخوذة من قوله: 
«يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ا الهم الذين لا يسترقون» ولا 
يكتوون» ولا يتطيرون». 

الثانية: ما معنى تحقيقه؟ أي : قوق الوعيةة وق ا في اول الات آن 
تحقيقه : تخليصه من الشرك . 

الثالثة : ثناؤه - سبحانه - على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين» وهو ظاهر 
في الآية الكريمة: ل نير گات مه اتا ب جنا ول بك من الْنترين» 
[النحل: ١٠١]؛‏ فإن هذه الآية لا شك أنبا سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه؛ دل ذلك على أن كل من انتفى عنه 
الشرك فهو محل ثناء من الله سبحانه وتعالى . 

ل ا سادات الأولياء بسلامتهم من الشركء لقوله تعالى : بوا 
هر رم لا مشْروٌت# » وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها الله بقوله : ِن ادن 
00 شن 9 ملين هر كات سم م يسود (© ددن م ّم 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


«الخَامِسَةٌ) : كَوْنٌ ترك لوُقَي ية والكي مِنْ ج المّوْحِيدٍ . 
«السَّادِسَةُ) . E‏ الجاع ِلك الصا هُوٌ التوَكلُ . 
«السابعةً : : عمق عِلْمِ الصَحَاة لِمَعْرِفتِهِمْ أَمُمْ لم يكانُوا ذلك إلا بعَمَل. 


(القَّامِئَة) . حِرْصه صَهُمْ عَلَى الخيْرٍ. 
«الَاسعة» . 017 هذه الام بالكمَيّة و 


العَاشِرَة : مضل أَضْحَابٍ 


لكيفية 


دوو ر هك 9 


شروت 9 وين يوون م1 اترأ وقلوبهم وجل نم إل م ريجعونّ 6 ويک سرون ف 
ت وم ها سيو [المؤمنون: 1ه-11] فهؤلاء هم سادات الأولياء» وكلام 
المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: الأولياء السادات» وليس يريد 
رحمه الله السادات من الأولياءء بل يريد الأولياء الذي هم سادات الخلق. 

الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيدء لقوله: «الذين لا يسترقون 
ولا يكتوون؟؛ فالمراد بقول المؤلف: «الرقية والكي»: الاسترقاء والاكتواء. 

السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل؛ والخصال هي: ترك 
الاسترقاء» وترك الاكتواء» وترك التطيرء يعني أن العامل لهذه الأشياء هو قوة 
التوكل على الله- عز وجل . 

السابعة: عمق عمل الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» أي: لم ينل 
هؤلاء السبعون ألمًا هذا الثواب إلا بعملء ووجهه أن الصحابة خاضوا فيمن يكون 
له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 

الثامنة: حرصهم على الخيرء وجهه خوضهم في هذا الشيء؛ لأنهم يريدون أن 
يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفيّة» أما الكميّة» فلأن النبي بي رأى 
سوادًا عظيمًا أعظم من السواد الذي كان مع موسىء وأما الكيفيّة؛ فلأن معهم 
هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى» وهو مأخوذ من قوله: «إذ رفع لي سواد 
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O 2‏ 5 ا ث2 - اه f‏ 3 2 6 
«الحاديّة عشرة) . عرص الامَم عليه - عليه الصلاة والسلام . 
yT‏ شيا د قل ا لاخ ع مود 
«الثانية عشرة) : أن کل | 4 تحشر وحدها مع بها . 


د ا عن و © عم 5 Ee‏ ھت 7 2 
الال عقر : قله من اسْعَجَابَ للأتيياءِ. 


«الرَابِعَةَ عَشْدَةً) : أن مَنْ لم يجه أحد ياي وحده. 
4 ا ا 2 Rl.‏ ۳ کی ا ی ا ر ا ا 
«الخامسة عشرة) ٠‏ دمره هذا العلمء وهو عدم الاغتِرَار بالكثرةء وعدم 
28 5 
الزهْدِ في القِلَةٍ. 


«السَادِسَةَ عَشْرَةً) ؟ الا حضة في الدْفْيّة مِنَ العَيْن والحمّة. 


عظيمٌ؛: ولكن قد يقال: إن التعبير بقول: كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث ؛ 
لأن الحديث يقول: «سواد عظيم فظننت أنهم أمتي»» وهذا يدل على الكثرة. 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام -» وهلذا له فائدتان: 
الفائدة الأولى: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام. 
الفائدة الثانية : بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه. 
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيهاء لقوله: «رأيت النبي ومعه 


9 


0 


الرجل والرجلان. . . » ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى :وزی کل م ج عل اة 
سی لل کہا [الجاثية : ۲۸]؛ فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. 

الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء» وهو واضح من قوله : «والنبي ومعه 
الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد». 

الرابعة عشرة: أن مق لم جيه نديد يأتي وحده» لقوله: «والنبي وليس معه 
أحذ) . 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة. . إلخ» فإن الكثرة 


2 


قد تكون ضلالاً» قال الله تعالى:«إوين يل ڪر من ف الْدْرضٍ بضلوك عن 


سیل أله [الأنعام: ]١١١‏ 
الرخصة في الرقية من العين والحمة» مأخوذ من قوله: لا رقية إلا من عين أو حمة). 
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االسّابِعَةَ عَشْرَةه : : عمق عِلم السُلَفٍ لِقَولِ ٠‏ «قذ أحْسَنَ مَنِ التَهَى إلى 
ما سَمِعٌ ) وَلكِنْ كذ وَكَذَا . فَعْلِمَ أن الحدِيتٌ الأول لا يُخَالِتُ لاني . 


«التَامِئََ عَشْرَة) : 0 السَّلْفٍ عن مح الإِنْسَانٍ ما ا فيه . 


(التَاسِعَةَ عَشْرَة) ٠‏ : قوله: ر (أنتَ بهم عَلْمْ من اغلام اة 5 
«العشدون) : فَضِيلَة عُكاشَة . 


السابعة عشرة: عمق علم السلف» لقوله: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمعء 
ولكن كذا وكذا»؛ فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني لأن قوله: «لا رقية إلا 
من عين أو حمة» لا يخالف الثاني؛ لأن الثاني إنما هو في الاسترقاءء والأول في 
الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قوله: «ولا يسترقون»» 
لأن هناك ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال.. 

المرتبة الثانية : أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ E‏ 

المرتبة ة الثالث: : أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة ؛ فإن النبي ييو لم يمنع 
عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحذا أن يرقيهم ؛ لأن هذا لا يؤثر فى 
التوكل . 0 5 
الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه» يؤخذ من قوله: «أما 
إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت»؛ لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي انقض 
استلزم أن يكون يقظان» واليقظان: إما أن يصلي» وإما أن يكون له شغل آخرء 
وإما أن يكون لديه مانع من النوم. 

التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم» علم من أعلام النبوة. يعني : دليلا على نبوة 
الكفر حتى مات على الإسلام. 

العشرون: فضيلة عكاشة» بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وهل نشهد له بذلك؟ نعمء لأن الرسول ية شهد له بها. 
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«الحاديّة وَالععشرونَ» : اسْتِعْمّال المَعَارِيض . 
«الثانية وَالعِشْرونَ) : حُسْنُ خَلقه لله . 


الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. وفى المعاريض مندوحة عن الكذب» 
وذلك لقول الرسول كَكِ: «سبقك بها عكاشة»؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع 
الحقيقي» بل المانع ما أشرنا إليه في الشرح : إما أن يكون هذا الرجل منافقًا فلم 
يرد النبي يي أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإما خوفا 
من انفتاح الباب؛ فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها. 

الثانية والعشرون: حسن خلقه يةِ. وذلك لأنه رد هذا الرجل وسدٌّ الباب على 
وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. 

* ثالثا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «عن خصين بن 
عبدالرحمن» السّلمي» أحد التابعين الثقات. 

«قال: كنت عند سعيد بن جُبير» سعيد بن جُبير من أكابر 

التابعين علمًا وورعًا وفقهّاء وهو من تلاميذ ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنهما- قتله الحججاج بن يوسف التقفي قبل أن يبلغ الخمسين من عمره» وبقتله 
أصيبت الأمة بفقد عالم من أجل علمائها. 

«فقال: أيكم رأى الكوكب الذي أنقض البارحة؟»» يسأل الجالسين عنده» 
والكوكب معناه: الشّهاب الذي يُرمى به الشياطين الذين يسْتَرُونَ السمع» وليس 
معناه أن الكوكب نفسه يسقط» ولكن ينفصل منه شَظِيّة . «الذي انقض البارحة»» 
أي : الذي سقط . 

قال: خصين بن عبد الرحمن: «أنا»» والبارحة كلمة تُطلق على الليلة الماضية» 
ما قبل الزوال يقال له: الليلة» وما بعد الزوال يقال له: البارحة» من ابَرَح الشيء» 
إذا فات وذهب» هذا عند العرب. 

وقوله: «قلت: أنا» يعني: أنا رأيت الكوكب» فدل هذا على أن هذا الرجل لم 
0 0 

ثم إنه خشي على نفسه من الرياء» فاستدرك وقال: «أما إني لم أكن في صلاة». 
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يعني : لا تظنوا أني سهرت أتهجدء خشِي على نفسه الرياء» أن يمدح بشيء ليس 
فيه» وهذا من ورع السلف وابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس» لأن هذا ينافي 
الإخلاص. 

وقوله: «ولكني لَدِغْت» يعني : السبب في كوني كنت مستيقظًا وقت نزول 
الشهاب أنني لُدِعْتء واللذغ معناه: إصابة ذات السموم من العقارب ونحوها. 

وقوله: «قال: فما صنعت؟» لأن من عادة المَلْدُوغْ أنه يتعاطى شيئًا من العلاج. 

قوله: «قال: فما حملك على هذا؟» هذا فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما 
يفعلون وما يقولون» وفيه طلب الدليل على المذهب والاجتهاد. فمن قال بمسألة 
من المسائلء أو فعل فعلاء فإنه يطلب منه الدليل على جوازه» أو على مشروعيّته 
من الكتاب والستة. هذا أدب السلف- رحمهم الله. . . 

وقوله: «قلت: حديث حدثنيه الشُْبي» يعني : هذا دليلي على ما فعلت» 
والشعبي هو: عامر بن شُرّاحيل» الإمام الجليل من أثمة التابعين. 

«قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخصيب» بريدة بن الخصيب 
الأسلمي› من صحابة رسول الله يو فهذا التابعي- الذي هو الشُّعْبِي- يروي عن 
هذا الصحابي . 

قوله: أن النبي بي قال: ١لا‏ رُقية إلا من عين أو حُمة» لا رُقية يعني: أنفع 
وأشنى إلا من غينء أي : إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس» 
إذا نظر إلى الأشياء أصيبت على أثر نظرته» لأن نظره مسموم» وهذا من عجائب 
خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته؛ أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة» إذا نظر صاحبها 
إلى شخصء أو إلى حيوان؛ أو إلى شيء» أصيب بإذن الله عر وجلٌ» والعين حق 
كما في الحديث» قال 4: «العين حق» ولو أن شيئًا سبق القدر لسبقته العينة: 
هذا في الصحيح . 

وقوله: «أو حُمّة» الحُمّة هي: اللّدْغة من ذوات الشموم» وهذا محل الشاهد © 
من الحديث لما فعله حصين رحمه الله. 1 
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ثم قوله: «لا رُقية إلا من عين أو حُمّة؛ قال العلماء: هذا من باب التأكيدء لا 
من باب الحَضرء فالرّقية تنفع من غير العين والقمة أيضا ومن شات الأمراضىء 
ولكن أنفع ما يُشفى بالرّقية هذان المرضان: العين والحُمّةء وإلا فإن الرّقية تنفع - 
أيضًا- من جميع الأمراض- بإذن الله-» فهذا من باب الحصر النُسبي والتأكيدء كما 
قال ية : «لا ربا إلا في التسيئة»» مع أن هناك ربا الفضل» فمعنى الحديث: «لا 
ربا إلا في النسيئة» يعني: لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة» فهو أشد من ربا 
الفضل» لأنه ربا الجاهلية» فليس هذا من باب الحَضّرء وإنما هو خضر إضافي. . . 

قوله: «ولكن حدثنا ابن عباس» معناه أن: سعيد بن جُبير عنده ذل عن 
العمل به أحسن من العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن»ء وإن كان العمل 
بحديث حخصين بن عبد الرحمن حسئاء ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن» 
فأراد أن يرقيه من الحسن إلى الأحسن. 

قال: «حدثنا ابن عباس عن النبي بيا أنه قال : اغرضت عليّ الأمم» فيه معجزة 
من معجزات النبي ية حيث غرضت عليه الأممء أي: أريٍ الأمم السابقة. قيل: 
كان هذا ليلة الإسراء والمعراج. 

«فرأيت النبي ومعه الرّهط» الرّهْط: هم الجماعة دون العشرة» يعني : لم يتبعه 
من أمته إلا دون العشرة» وبقية الأمة كفروا به. 

«والنبي ومعه الرجل والرجلان» هذا أقل» تبعه من قومه رجل أو رجلان» 
والبقيّة بوا أن يؤمنوا بالله ورسوله. 

«والنبي وليس معه أحد) فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهمء ولم يتبعه أحد» 
فهذا فيه دليل على أنه لا يُحتج بالكثرة» وإنما يُحتج بمن كان على الحق» ومعه 
الدليل» ولو كانوا قليلين» ولو كان شخصًا واحدا. 

قوله: «إذ رفع لي سواد عظيم» السواد هو: الأشباح البعيدة. 

«فظننت أنهم أمتي» ظن النبي كَل أن هذا السواد العظيم هم أمته» لأنه أكثر 
الأنبياء أتباعَاء عليه الصلاة والسلام. 
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«فقيل لي : هذا موسى وقومه» هذا فيه فضل موسى عليه السلام» كليم الله 
وأنه اتبعه من قومه حَلّق كثير» آمنوا به واتبعوه» فهو من أكثر الرسل أتباعًا بعد نبينا 
محمد بء وفيه فضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام. 

فهذا يدل على أن موسى عليه السلام آمن به خَلْقٌ كثير من بني إسرائيل» وإنما 
حدث التحريف والكفر بعد موسى عليه السلام. 

قوله: «فنظرت فإذا سواد عظيم»» وفي رواية: «ولكن انظر إلى الأفق)» 
والرواية في «صحيح مسلم». 

«فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألما يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب»» وفي رواية: «ومنهم سبعون ألمّاءء السبعون ألمًا 
هؤلاء من أمّة محمد بي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

قوله: «ثم نمض كلد أي: قام. 

«ودخل منزله» دون أن يبيّن من هم هؤلاء السبعون ألمًا. 

والصحابة رضي الله عنهم اهتموا بهذا الأمرء لأن هذا أمر عظيم» فصاروا 
يخوضون في هؤلاء السبعين من هم؟ 

فقوله: «خاض الناس في أولئك» يعني: بحثوا من هم؛ وهذا من حرص 
الصحابة رضي الله عنهم على الخير» واهتمامهم بأمور الآخرة» لأنهم لا يهتمُون 
بأمور الدنياء وإنما بهتمُون بأمور الآخرة» بخلاف أهل الدنياء إذا سمعوا بتجارة 
صاروا يتحدثون عنها ولا همهم أمر الآخرة. 

قوله: «فقال بعضهم: فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله ييه لأن أفضل الأمة 
هم الصحابة رضي الله عنهم» لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة» قال كلِةِ: «لا 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه»» فالصحابة هم أفضل الأمة» ولا أحد يساويهم في الفضل- رضي الله 
تعالى عنهم- بسَبْقِهم إلى الإسلام» وصحبتهم لرسول الله بيا 

وقوله: «قال: هم الذين لا يَسْتَرْقُونَ؛ يعني : لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» 
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لماذا؟ لأن طلب الوقية من الناس سؤال للمخلوق» والسؤال للمخلوق فيه ذلّةء فهم 
يستغنون عن الناس» ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى» وهذا من تمام التوحيد: 
أن الإنسان لا يسأل الناس . 

وقوله: «ولا يَكْتَوُونَ؛ كذلك لا يطلبون من غيرهم أن يكوم بالنار من أجل 
العلاج . 

والكَيْ بالنار نوع من أنواع الطب» وقد قال النبي بي «الشفاء في ثلاث: 
شَرْبة عسل» أو شَرْطة مخججمء أو كيّة بنار»» وفي رواية أخرى: «وأنا أكره الكيّ»»› 
فالكيُ عند الحاجة علاج مباح» ولكنه إذا طلبته من غيرك» يكون مكرومًا لأنه من 
مسألة الناس» وكذلك يكره الكيّ ذاته» لما فيه من التعذيب بالنار. 

قوله: «ولا يَتَطيّرون» التطيّر هو: التشاؤم بالطيور وغيرهاء ثم يرجع المتطير 
عما عزم عليه» هذا هو التَطيّرء أما التفاؤل فهو مشروع» وكان النبي يعجبه الفأل» 
لأن المّأل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى» أما الطيّرة فهي سوء الظن بالله . 

فهؤلاء السبعون ألما استحقوا هذه المنزلة» لأنم تركوا أمورًا محرمة وهي 
الطيرة» أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس» فهم تركوها استغناء عن 
الناس» وتوكلاً على الله سبحانه وتعالى. 

قوله : «فقام عُكاشة بن مُحصّن؟ عُكاشة بن مُحصّن الأسدي» من السابقين إلى 
الإسلام» شهد غزوة بدر» وغيرها من المشاهد مع رسول الله ييو وعاش بعد 
النبي بي وقاتل في حروب الرّدة حتى قتل» رضي الله عنه . 

«فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» هذا فيه مشروعيّة طلب الدعاء 
من أهل الخير الأحياءء لأن هذا الصحابى طلب الدعاء من رسول الله ياء وأقرّه 
على ذلك» فدل على جوازء طلب الدعاء ۴ الصالحين الأحياء . 

«قال : أنت منهم» أخبر اة أن عُكاشة من السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب» وقد وقع ما أخبر به با فإنه تل شهيدًا في سبيل الله عر وجل 
وفي هذا دليل من أدلة النبوة. ْ 
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الحُوْف من الشرك وَ قول الله 4 عر وجل : لن الله کک ی شر بے 
يق افق کا لمن ب السا UA‏ وا الخُليل عله 


السَلَامْ : 56 ون أن عبد الأب( [إبراهيم : .]١١‏ 


ثم قام رجل آخرء فقال : ادع الله أن يجعلني منهم»› قال : «(سبقك مها عغكاشة)» 
كأن الرسول ية علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة» ولكن ما جابهه 
بكلام يكرهه. ولم يقل له: أنت: .لا تستحق أو أنت لست من أهل هذه المنزلة› 
وهذا من حسن أدب الرسول بء بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل» وهي وافية 
بالمقصودء فقال: «سبقك بها غكاشة». 

00 الشرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: باب وجوب الخوف من الشركء 
فيجب على المؤمن أن يخاف من الشرك» والمعاصى يبتعد عنها وخاصة الشرك» 
ولا يأمن ذلك على نفسه. 

«والشرك»: هو تشريك غير الله في العبادة أيا كانت» ولذلك سمي شركًا 
والعبادة حق لله وحده. 

وأعظم من ذلك صرف العبادة كلها لغير الله عز وجل . 

وقوله تعالى: ن آله لا بَمْهْرٌ أن يمرك يو عر ما دون ذلك لمن 2ه . 

فيه بيان عظم الشرك وخطورته؛ لأن الإنسان إذا مات عليه لم يغفر له» بل هو 
خالد مخلد فى النار بخلاف سائر المعاصى فهى تحت المشيئة إن شاء عذبه بقدرها 
ودخل الجنة وإن شاء غفر لهء أما الشرك فقد قال تعالى : لِم من شرك باه مَقَدَ 
حم أله عََيَهِ الجن . 

وقول الخليل عليه السلام: موَلْجَمْبْن وى أن سَنبْدَ لأسا . 

هذا فيه خطورة الشرك؛ أن عند اه ا كان كان مق الشركة وج 
التأسي بهم وأن نكون أولى بالخوف منهم 
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(الأصنام» : هو ما نحت على صورة كصورة إنسان أو حيوان. 
«والمشركون كانوا أقساما» : منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد غير الأصنام 
كالشجر والبحر والشمس والقمر كلهم يجمعهم صرف العبادة لغير الله عز وجل». 
ويطلق على الصنم وثن. ٍ 
# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأولى قوله: إن آله لا يَمْهِرٌ أن 
سرك . 
9لا : نافية» أن يُشْرَكَ يو: فعل مضارع مقرون بأن المصدرية» فيحول 
إلى مصدر تقديره: أن الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به فالشرك لا 
يغفره الله أبدّاء لأنه جناية على حق الله الخاص» وهو التوحيد. 
أما المعاصي» كالزنى والسرقة» فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من 


0 - 
سهوة. 


قوله : موَيَمْيْرَ ما دوك ذلك المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» وليس ما 
سوى الشرك. 

الآبة الثانية : قوله : 9 وَأَحَْبْن وَبَقّ أن عبد الأضتام». 

قيل: المراد ببنيه: بنوه لصلبه» ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل 
وإسحاق» وقيل: المراد ذريته وما توالد من صلبه» وهو الأرجح. . 

وأيضًا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع» وليس لإبراهيم من الأبناء سوى 
إسحاق وإسماعيل. 

ومعنى : بى أي: اجعلني في جانب والأصنام في جانب. . 

قوله: #إأن تَمْبْدَ الأضَكام#. أن والفعل بعدها في تأويل مصدر: مفعول ثان 
لقوله : أوَاَجْتْبِنِ#. ) 

والأصنام: جمع صنم» وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون 
الله . 


أما الوثن» فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان» وفي الحديث: «لا 
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تجعل قبري وثنًا يعبد” االو ¿ أعم من الصنم. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال الشيخ: «باب الخوف من 
الشرك» أي: أن الموخد يجب أن يخاف من الشركء ولا يقول أنا موخد وأنا 
عرفت التوحيد» ولا خطر علي من الشرك. هذا إغراء من الشيطان» لا أحد يزكي 
نفسه» ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة» فالإنسان معرّض للفتنة» 
ضل علماء أحبار» وزلّت أقدامهم» وتم لهم بالسّوءء وهم علماء» فالخطر 
شديد» ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تَنْرَلق قدمه في الضلال» وأن يقع في 
الشرك إلا إذا تعلم هذه الأمور من أجل أن يجتنبهاء واستعان بالله» وطلب منه 
العصمة والهداية: را لا تع فأو بعد إذ هديا خافوا من الزيغ بعد الهداية» 
والمهتدي يكون أشد خوفا أن يزيغ › وأن تزل قدمه» وأن تسوء خاتمته» وأن يكون 
من أهل النار» نسأل الله العافية . 

قال: «وقول الله عر وجل: لن أله لا يَمْفْرُ أن سرك بد يعفر ما دون َلك لسن 
ا هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكد ب (إِنْ). 

أنه: «#لا يَمْفْرٌ أن يسرد يبء» فهذا فيه خطورة الشرك فالله لا يغفر للمشرك 
مع أن رحمته وسعت كل شيء» ولكن المشرك لا يدخل فيهاء لظم جريمته 
والعياذ بالله» فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له.» وهذا يدل على خطورة 
الشركء فإذا كان الشرك ببذه الخطورة» فإنه يجب الحذر منه غاية الحذرء فكل 
ار ال AS as‏ لفك لا E‏ 
عرف وعرف خطره. 

وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه م الجنة على المشرك قال تعالى: ِنَم 
من برك يله قد حم اله عه الله ومأوه الاد وما ليمت ين أتصحار» . 

والحرام : الممنوع. فلا يمكن أن المخرك يذوق طعم الجنة. أو يشم رائحة 
الجنة . 


.)1١75/١( موطأ الإمام مالك‎ )١( 
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وفي الآية الثالئة: يقول الله تعالى : e‏ ال 
لرام بَعَدَّ عَامِهم داچ متعهم اله امن دعول المسجده الحرم 07 
ونجاسة الشرك نجاسة معنويّة» والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التوحيد 

كارا ركاه إن ارلا إلا لْمنفُونَ و سا 1 كمون كذلك شر ك 
حلال الدم والمال» قال ييا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إل بحقهاء الإو ل 

قوله: « مواج جنْبّنى ٠#‏ أي: أبعدني واجعلني في جانب بعيد «#إأن َد 
الاَصتَام4» خاف من عبادتها . 

مع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه» ومع أنه قاوم 
الشرك وكسر الأصنام بيده» وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في 
النار» مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك» لأن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» والحي لا تؤمن عليه الفتنة» ولهذا قال بعض السلف: «ومن يأمن 
البلاء بعد إبراهيم؟»» فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة 
وقوعه في الناس» وقال عن الأصنام: «رَتٍ إن أَصْلَانَ كيا من ألناين». 

وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون: لا خوف على المسلمين من 
الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفواء لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج 
يترفع عنه المثقف والفاهم» وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية» 
ويركزون على هذا النوع خاصة» وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا هتمون 
بإنكاره» وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل إنما ينكرون شركا 
ساذجًا!!ء ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية كما يقول هؤلاء. 


KI # 
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6 وَفِي الحَدِيث: «ألحوف ما أخاف عَلَيكمْ الشزك الأصمَّرًاء 
فَسْيِلَ عَنْهُ؟ قَقَال: «الرَيَا» . 


0\( السرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الحديث: «أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر) فسئل عنه؛ فقال: «الرياء» . 

هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي بي وله 
شواهد قوية كلها تدل على وجوب الحذر من الرياء؛ وأنه خطير ويبتلى به 
الصلحاء؛ لأنه قد يرائي بصلاته وزكاته وأمره بالمعروف ويه وفي الحديث: «من 
سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله ب٩‏ وتمام الحديث : «أن الله يقول للمرائين 
يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء» 
والرياء مصدر راءى يرائي. 

وفي الحديث: «يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى 
غيري تركته وشركه)” رواه مسلم» فيجب على الإنسان أن يخلص لله وحده. 00 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «أخوف ما أخاف عليكم». 
الخطاب للمسلمين» إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغرء وليس لجميع الناس. 

قوله: «الرياءة؛ مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائى» والمصدر رياء» كقاتل 
يقاتل قتالاً. ۰ 

والرياء: أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدًا. 

أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيهاء فليس هذا رياء» بل هذا من الدعوة إلى 
الله عز وجل » والرسول بيو يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي»”” . 

والرياء قم باغتبار إبطالة اللسادة إلى ن2 ۰ 


)0( رواه البخاري (31969 ومسلم (YAY)‏ من حديث جندب . 


(۲) صحيح: روآه مسلم )١59865(‏ من حديث أبي هريرة. 
زفرف البخاري : كتاب الجمعة/ باب الخطبة على المنبر» ومسلم: كتاب المساجد/ باب جوار الخطوة 
والخطوتين في الصلاة. 
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uo“oenoennouncnoeonennnnaeacnaanananunannoecsenGncnannoeonoeonnncnacsesensecoeoncnanveecunneanesa 


الأول: أن يكون في أصل العبادة؛ أي: ما قام يتعبد إلا للرياءء فهذا عمله 
باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح» مرفوعًاء قال الله تعال: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه». 

الثاني : أن يكون الرياء طارئًا على العبادة؛ أي : أن أصل العبادة لله» لكن طرأ 
عليها الرياء» فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يدافعه» فهذا لا يضره. 

مثاله : 0 ثم جاء أناس في الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء 
بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى فنا اھ كان داقع ا لا ن 
قام بالجهاد. 

القسم الثاني: أن استرسل معهء فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل» كما لو 
أطال القيام» أو الركوع» أو السجود» أو تباكى» فهذا كل عمله حابط» ولكن هل 
هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 

نقول: لا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لا يصح أولها مع 
فساد آخرهاء فهذه كلها فاسدة. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرهاء بحيث يصح أولها دون 
آخرهاء فما سبق الرياء» فهو صحيحء وما كان بعده» فهو باطل. 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه إله: قال: «وفي الحديث» أي 
الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله بيا قال لأصحابه: 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». الرسول يي يقول لأبي بكر وعمر 
ولسادات المهاجرين والأنصارء الذين بلغوا القمّة في التوحيد والإيمان والجهاد في 
سبيل الله» ومع هذا فالرسول يخاف عليهم» فمن يأمن بعد هؤلاء؟: «أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرا» فسئل عنه فقال: «الرياء» . 

هذا دليل على اهتمام الصحابة في الأمرء والرياء معناه: أن الإنسان يتصتع أمام 
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الناس بالتقوى» والعمل الصالحء وإتقان الصلاة» وغير ذلك» من أجل أن 
يمدحوه» فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل 
الصالح من أجل أن يمدحوه» والسمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه 
ويسمعون عمله ويمدحونه» فالرياء لما يُرى من الأعمال» والسمعة لما يسمع منها. 

والرياء شرك خفي» لأن الشرك على نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي» الشرك 
الظاهر: الذي يتمثل في الأعمال والأقوال» بأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله 
أو يستغيث بغير الله» هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه» لكن هناك شرك خفى لا 
ندري عنه الناس» لا في القت ٠‏ واه إلا اه اة وال برهو ارك في 
النيّة والإرادة» فالإنسان إذا سَلِم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك 
الأصغر الذي يكون في القلوب» وهذا مما يُعطي المؤمن الحذر الشديد. 

نهذا الحديك يذل ولا غل الخو من اشر 

ثانيًا: أن الرياء شرك ومعناه- كما ذكرنا-: أن يحب الإنسان أن يراه الناس 
على الطاعة فيثنوا عليه بها. 

وثالئًا: أن الرياء شرك خفي» لا يعلمه الناس» وإنما الله جل وعلا هو الذي 
يعلمه» لأنه في القلوب. 


E E * 
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5) وَعَن ابن مُسعْودٍ رضي الله عنه أنَّ سول الله لا قال: « 


ل و 0 هة 3 ماوام جو مما مره ا 
مَاتَ وَهُوَ يَذعو من دون الله نداء دَخل الثار) . رَواه البخارى. 
وَلِمْسْلِم عَنْ جَابر رضي الله عنه أنّ رَسُول الله كه قال : «مَنْ لقِى الله 


5) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وعن ابن مسعود أن رسول الله ا 
قال : «من مات» وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» . رواه البخاري. 

«ندًا» : أي: شبيهًا ونظيرًا يدعوه مع الله ويستغيث به فهو مخلد في النار» وفي 
رواية قال ابن مسعود: وقلت: «ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل 
الجنة»”'2 أي: من مات على التوحيد دخل الجنةء فاتخاذ الأنداد من أسباب دخول 
النار» ومعنى اتخاذ الأنداد شريكا غير الله معه في العبادة من الصالحين والأنبياء أو 
شجر أو حجر. 

ولمسلم عن جابر مرفوعا: «من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به شيئًاء دخل النار» . ۰ 

RSE A EG‏ ندم وخر 
الحديث فيه موجبتان: 

«الأولى» : أن من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة . 

«والثانية»: أنه من لقيه وهو مشرك دخل النار. 

ولذا في لفظ آخر قال رسول الله كلاد : «ألا أخبركم بالموجبتين» قالوا: بلى» 
قال: «من لقي الله. . . .» . 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من». هذه شرطية تفيد 


.(۲( قال ابن مسعود هذا القول بعد روايته للحديث وسبق برقم‎ )١( 
عن جابر قال: أتى رسول الله ية رجل فقال: يا رسول اللهء ما الموجبتان؟ فقال:‎ )٩۳( عند مسلم‎ )۲( 
. «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئّاء دخل النار)‎ 
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فيه مَسَائل : 

«الأولى» : الحَوْفٌ مِنّ الشّرْك . 

«الانية» : أَنَّ الرَياء مِنَ الشرك. 
. «الثَالِبَهُ» : أ مِنّ الشرك الأضعر. 


العموم للذكر والأنثى. 

قوله: «يدعو من دون الله ندا؛؛ أي: يتخذ لله ندا سواء دعاء عبادة أم دعاء 
مسألة . 

قوله: «دخل النار» أي : خالداء مع أن اللفظ لا يدل عليهء لأن دخل فعل» 
والفعل يدل على الإطلاق. 

قوله: «من». شرطية تفيد العموم» وفعل الشرط: «لقي»» وجوابه قوله: «دخل 
الجنة». وهذا الدخول لا ينافى أن يعذب بقدر ذنوب إن كانت عليه ذنوب» لدلالة 
نصوص الوعيد على ذلك» وهذا إذا لم يغفر الله له لأنه داخل تحت المشيئة . 

قوله: اكه . في محل نصب على الحال من فعل «لقي» . 


قوله: ». نكرة في سياق الشرط»› فيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع الله 
أشرف 0 وهو الرسول َة » دخل النار. 
فيه مسائل : 


الأولى : الخوف من الشرك. لقوله: 8إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يسر بو ٠‏ ولقوله: 


واجنبنی وبق أن ميد د لضام . 

الثانية: أن الرياء من الشرك. لحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر»ء فسئل عنه فقال: «الرياء»» وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال 
العبادة . 

الثالثة: أنه من الشرك الأصغرء لأن النبي ككل لما سئل عنه فقال: «الرياء»» 
فسماه شركًا أصغرء وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ 

ظاهر الحديث لا يمكن» لأنه قال: «الشرك الأصغرا» فسئل عنه» فقال: 
«الرياء» . 
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«لرَابعَق : أله أخوف ما يُحَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ . 

«الخَامِسَة) : قوب الجن وَالئّارٍ. 

«السَادِسَةُ : الجَمْعٌ بَيْنَّ قُرِْمًا في حَدِيثِ وَاحِدٍ. 

«لسّابِعَةُه : ائه مَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شَيْئَا مَخَلَ النَارَ وَلَوْ گان مِنْ أَعْبَدٍ 
الئاس . 2 

«لقامكة : المَسْأْلَةُ العَظِيمَةُ: سوال الخَلِيل لَهُ وَلبَنِيهِ وفَايَةٌ عِبادة 
الأضكام . 1 

«النّاسِعَةٌ) E‏ ه پال الأكئَر ؛ لِمَوْلِهِ : رت 1 AK‏ لن كبا س 
31 الاس [إبراهيم: 75] . 


الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وتؤخذ من قوله: «أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغراء ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور 
لخفائه وتطلع النفس إليه» فإن كثيرًا من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله. 

الخامسة: قرب الجنة والنار. لقوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئاء دخل 
الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاء دخل النار» . 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. «من لقي الله لا يشرك به 
شيئًا. . . .» الحديث. 

السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئًا دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. تؤخذ 
من العموم في قوله: «من لقي الله»» لأن «من» للعموم» لكن إن كان شركه أكبرء 
a aa‏ لقوله تعالى: : ولغ من بغر وتو قد حم 
أ عة اله وناو اد4 [المائدة: ۷۲]» وإن كان أصغرء عذب بقدر ذنوبه ثم 


دخل الجنة. 
الثامنة : المسألة العظيمة 0 لخليلٍ له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام» تؤخذ من 


ور م2 


التاسعة : 0 ا | As‏ کشر كبا م ا اسه ٠ ٠‏ وفيه 
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«العَاشِرَةٌ): ذ فيه فة تفر رلا إل ِل اللهُ» كما ذَكرَهُ البْخَارِيُ 
«الحَادِيَةَ عَشرَة) : فَضيلة من سَلِمَ مِنّ الوك 


إشكال» إذ المؤلف يقول: بحال الأكثرء والآية: كر ين تير وفرق بين 
کنن واک ولهذا قال تعالى في بني آدم: I‏ عل كير ممن قتا 
تقض یلا [الإسراء: ٠۷]ء‏ فلم يقل على أكثر الخلق» ولا على الخلقء فالآدميون 
فضلوا على كثير ممن خلق الله» وليسوا أكرم الخلق على الله» ولكنه كرمهم. 

العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الظاهر أنها تؤخذ من جميع 
الباب» لأن لا إله إلا الله فيها نفى وإثبات . 

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. لقوله: يعفر ما دون دك که“ 
وقوله: «من لقى الله لا يشرك به شيئّا» دخل الجنة». 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه أن النبى يي قال: «من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار» هذا خبر من 
الرسول يي أن من مات على الشرك فهو من أهل النار» ولا يُغفر له. ولاحظوا 
كلمة «شيئًا» تعم الشرك كله ما أشرك مع الله من نبي أو ولي أو ملك لأن الشرك 
لا يقبله الله 5 إن أله لا يَمْفْرٍ أن ْرَكَ يد . 

ومن يدري متى يموت؟ ومن يدري ماذا يموت عليه؟» فالإنسان يخاف على 
نفسه من سوء الخاتمة» وأن يموت وهو يشرك بالله» فيكون من أهل النار» فالإنسان 
يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته لأنه لا يدري في أي لحظة يموت»› 
فيكون من أهل النار. 

فهذا فيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان قد يُختم له بالشرك فيكون من أهل 
النار» ولو كان من أهل التوحيد قبل ذلك» وعارف به» ومستقيم» لكن يخاف على 
نفسه من أنه يتنكس بعد ذلك» ويشرك بالله» ويموت على ذلك فيكون من أهل 
النارء فنسأل الله الثباتء فيكون عنده حذر دائمًا وأبدًا من الشرك. 
دخل الجنة» هذا فيه فضل التوحيد» وأن من مات عليه دخل الجنةء وهذا وعد من 


CD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
۷ م- ټاب 
الدُعَاءُ إلى شَهَادَة أن لا إل 
اعرا إلى آل عل بصي 
لْمْتْرِكِينَ* [يوسُف : 1۸. 


الل وَقَوْلُ الله تَعَالَى : لكل مزه ٠‏ سيق 


ة إلا 
ر صم ر د وو رر 
سجں 


الله سبحانه وتعالى» والله لا يخلف وعدهء حتى ولو کان عنده ذنوب ومعاص دون 
الشرك فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب» وقد يعذبه الله بها ثم 
يدخله الجنة» فمآل الموخد إلى الجنةء إما ابتداءً وإما في النهاية . 

فقوله: «من لقي اه يعني : مات . : 

«ومن لقيه يُشْرك به شيئًا دخل النار» هذا مثل حديث ابن مسعود» من مات 
على الشرك» فإنه من أهل النارء نسأل الله العافية. 

فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة. 

وفيه- كما ذكر الشيخ رحمه الله قرب الجنة والنار من الإنسان» فما بينه وبين 
الجنة والنار إلا أن يموت» ولا يدري» ربما يموت في الحال» ربما يموت بعد 
دقائق» أو بعد شهرء ا ٠‏ النار والجنة إلا الموت» فإذا مات 
دخل النار أو دخل الجنة. ففيه قرب الجنة والنار من الإنسان» والنبي كد يقول: 

«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك . 

۷ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: باب وجوب فضيلة الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لأنها أختها. 

فمراد المؤلف الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع الرسول» وهذا واجب على 
العلماء وفرض عليهم . 

وهذا أخذه المؤلف من الكتاب والسنة كقوله : دع إل سيل ريك مكل قل هو 


.)117( البخاري / باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك‎ )١( 
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سبق ' «إوين خسن مزلا من دعا إل أ 

فالواجب أن يدعو العلماء إلى توحيد الله ء والإخلاص لهء وترك الإشراك معه 
وإلى الإيمان بالرسول ية وتصديقه واتباع ما جاء به وترك مخالفته. 

ول ذو سبي أذرا إل أ مَل بسر الآية. 

الخطاب للنبي ية ولأمته: أي: قل هذه طريقتي ومحجتي التي أنا عليها من 
توحيد الله والإخلاص له وإيتاء الزكاة وغيرهاء وهذا هو سبيل ألله وصراطه 
المستقيم › وهو الإسلام والهدى والإيمان. 

اعرا إل سد : لا إلى ملك أو حظ أو مالء أو شأن من شئون الدنياء بل 
إلى توحيد الله واتباع شرعه. 

059 ّ رو : على علم وهدى» ومن اتبعني: أي : أتباعي كذلك يدعون 
على بصيرة» فأتباعه هم أهل البصائر والعلماء الذين يدعون ودعوتهم على بصيرة» 
ومن لم يدع إلى سبيل الله من العلماء؛ فليس من أتباعه على الحقيقة» فأتباعه لا 
يسكتون» ولا يدعون على جهالة كما قال تعالى : ادع 01 ل 4 
أي: بالعلم» وهذه هي وظيفة الأنبياء كلهم والعلماء والصالحين» وهذا هو الواجب 
على من عنده علم ويدعو في كل مكان في المسجد وغيره ويصبر. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: بقن هزو يدي » المشار 
إليه ما جاء به النبي ييه من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. 

قوله : بوأتمرا › حال من الياء في قوله: سې › ويحتمل أن تكون استئنافًا 
ليان تلك السبيل. 1 

وقوله: پر اکر“ لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: 

داع إلى الله . 

داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى . 
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ا ام 


قوله : #عَلٌ بيت » أي: علم . .. وليس المقصود بالعلم في قوله #عَلّ 
دة العلم بالشرع فقط» بل يشمل» العلم بالشرع» والعلم بحال المدعوء 
والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود» وهو الحكمة. 

فيكون بصيرًا بحكم الشرع. وبصيرًا بحال المدعوء وبصيرًا بالطريق الموصلة 
لتحقيق الدعوة» ولهذا قال النبي ية لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب». 

قوله : أن ومن انب » ذكروا فيها رأيين : 

الأول: «أنا» مبتدأء وخبرها «على بصيرة)» «ومن اتبعني» معطوفة على «أنا) 
أي أنا ومن اتبعني على بصيرة» أي : في عبادتي ودعوتي . 

الثاني: «أنا» توكيد للضمير المستتر في قوله: «أدع»» أي: أدعو أنا إلى الله 
ومن اتبعني يدعو أيضًاء أي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبعني» 
وكلانا على بصيرة. 

قوله : وسبحلن CE‏ ا أن أكون أدعو على غير بصيرة! 

وإعراب «سبحان» : مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح . 

قوله e‏ أ مت الْتشْركت». محلها مما قبلها في المعنى توكيد لأن 
التوحيد معناه نفى الشرك. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : فقوله: «باب الدعاء إلى شهادة 

أن لا إله إلا الله» أي: الدعوة» وأن المسلم الذي من الله عليه بمعرفة التوحيد» 
ومعرفة الشرك لا يسعه أن يسكت وهو يرى الناس يجهلون التوحيد» ويقعون في 
الشرك الأكبر والأصغرء ويسكت على ذلك كما هو واقع كثير من طلبة العلم 
والعلماءء الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة وعبادة الأضرحة» 
ويسكتون على ذلك» ويقولون: نحن لا نبتم إلا بأنفسنا. بهذا ضيّعوا واجبًا عظيمّاء 
ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع 


باب الدعاء إلى الشهادتين (19). 
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الأمصار؛ لرأيت للمسلمين حالة غير هذه الحالة» فالآن بلاد الإسلام تعج بالشرك 
الأكبر» تُبنى فيها المشاهدء والمزارات الشركية» ويُّنفق عليها الأموال» ودول الكفر 
تساعد على ذلك» والمسلمون ساكتون على هذا الوضع» وهذا خطر عظيم أصاب 
الأمة» وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا 
الإهمال- والعياذ بالله- فهذا واجب عظيم. 

قال رحمه الله تعالى: «وقول الله تعالى: کل مذو سیل أَدَعْرَا إلى آل عل 
بيرق أنأ ومن أبعي وَسْبَحنَ أل وما أا من المركن» هذه الآية في آخر سورة 
«یوسف»» يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا َة أن يُعلن للناس عن بيان منهجه 
ومنهج أتباعه» وهو الدعوة إلى الله على بصيرة» فدل على أن من لم يدع على 
بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي َة وإن كان عالما وفقيها. 

قوله تعالى: € أي: قل يا محمد للناس. 

4 سيل السبيل معناها: الطريق التي أسير عليها. 

لادا إل ألم إلى توحيد الله عر وجل وإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما 
سواهء وكذلك الدعوة إلى بقيّة شرائع الدين» فتكون الدعوة للكفار للدخول في 
الإسلام» وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عر وجل وأداء 
الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك؛ واجتناب المحرمات . 

ادرا إل لد قال الشيخ رحمه الله: «فيه التنبيه على الإخلاص» فإن بعض 
الناس إنما يدعو إلى نفسه» فقد يكون الإنسان يدعو» ويحاضر ويخطب» لكن 
قصده من ذلك أنه يتبيّن شأنه عند الناس» ويصير له مكانة» ويمدح من الناس» 
ويتجمهرون عليه» ويكثرون حوله»ء فإذا كان هذا قصده» فهو لم يدع إلى الله 
وإنما يدعو إلى نفسه . 

والإنسان الذي يترك الدعوة فإنه ترك واجبًا عظيمّاء والإنسان الذي لم يُخلص 
في الدعوة يقع في محظور عظيم» بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله 
عر وجل» ويكون القصد منها إقامة شرع الله» والقصد منها هداية الناس ونفع 


الناس» مدحوك أو ذمُوك. 

دوا إلى أله عل ل برو البصيرة معناها: العلم» بل هي أعلى درجات 
العلم. 
00 هذا دليل على أنه يُشترط في الداعية أن يكون على بصيرة؛ أي: على علم 
بما يدعو إليه» أما الجاهل فلا يصلح للدعوة» بل لا بد أن يتزوّد بالعلم قبل أن 
يَشْرّع في الدعوة» لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات» فمن أين يجيب 
. إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو مشبّه؛ كيف يستطيع الخلاص . إنه يفشل» 
ويصير نَكسّة على الدعوة» أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطرء إما أن يسكت عن 
الجواب وينتصر عليه الخصم» وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أخطر. هذا من 
ناحية . 

والناحية الثانية: أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام» فقد يقول 
بجهله: هذا الشيء حرام وهو حلال» وقد يقول بجهله: هذا الشيء حلال وهو 
حرام» فالداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه» بحيث أنه يعرف الحلال 
والحرام» ويعرف الواجب والمستحب والمحرّم والمكروه والمباح» ويعرف كيف 
يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات» كما قال تعالى : ل 1 ريك 
ألْكْمَةٍ والْموْعِظةَ سند وحدلهر الى هى أحسن) ؛ كيف يستطيع ن يجادل بالتي 
هي أحسن وهو ليس عنده علم؟! فيُشترط في الداعية: أن يتأهل بالعلم» فإن بعض 
الدعاة اليوم ليس عندهم علم» وإنما يجيد الكلام والشٌّفْشَقَة والخطابة» لكن ليس 
عنده علم» بحيث لو عرضت له أدنى شبهة» أو سئل عن أدنى مسألة في الحرام 
والحلال تخبط فيها. 

أن رَمَنِ أتَبَحَ# أي: وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة» فدل على أن من 
لم يدع إلى الله لم يحقق اتباع الرسول َة وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق 
اتباع الرسول ية بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه» وصار خطرًا على 
الدعوة» وعلى الدعاة. 
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مُعاذًا إلى الین قال له :ك تأتي وما من eT‏ 

تذعَوهُمْ | إِلَِهِ شَهَادَةَ أن لا إلة إلا الله“ . وبّى روَاية: (إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله . 
إن هُمْ أَطَاعُوكَ لديك تأَعْلِنْهُمْ أن الله افرص عَلَِهِمْ حَمْس صَلَواتٍ في كَل 


ثم قال : وس سحن اه سبحان : اسم مصدر من سبح بمعنى : ره الله عما لا 
اي Cl‏ فإن الله يكره عن الشرك 
ويُتَرّه عن القول عليه بلا علمء فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن 
التقائص. . 
:2 ا یت المتريين» هذه براءة من الرسول َة من المشركينء 0 
منهم خليل الله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام-: لن لیم کات أْمّهُ فاا ر 
یا يك بن الي > ثم ايتا إِليَكَ كي يل ا ا 
ْستْرِكين» » ففيه یراہ من المشركين» يعني : قطع المحبة والمودّة والمناصرة بينك 
وبين المشركين» لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله. 
۸ ) السرم : 
* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : حديث ابن عباس أن رسول الله لما 
بعث معادًا إلى اليمن قال. 
«قال له» . : أي : ار 
ليستعد وليبلغ لهم ار الله . 
قوله : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله“ : أي: لا تلتفت إلى 
شبههم وعلومهم» بل بلغهم التوحيد» وإلى أن يوحدوهء وأن يخصوه بالعبادة دون 
غيره كالعزير وعيسى وأحبارهم ورهبانهم» وفي رواية (عبادة الله) وهي تفسير لشهادة 
أن لا إله إلا الله . 
قوله : «فإن أطاعوك لذلك» : أي: أخلصوا العبادة» وتركوا غيره. 
قوله : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. . :2 : هذا يدل على أن 


كت ا 


حٍِ 
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توم وَلَبلَقَ فن هُمْ امو لذيك”؟ لمهم أنَّ الله افْتَرَض عَلْيهِمْ صَدَقَةَ نو 
من أَغْنبَائِهمْ رَد عَلَى د ُقَرَاِهِمْ فان هُمْ أطاعُوك لِذَلِكَ باك وکرائم ا 
وَانْقٍ دَعْوَةٌ المَظلوم» نه ل ينها وَبَيْنَ الله حجات) ا 


المشرك يدعى أولاً إلى التوحيد» فإن أجاب دعى إلى الصلاةء فإن أجاب وأقامها 
دعي إلى الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء» وترد على الفقراءء وذكر الفقراء هنا يدل 
علي :| نهم أهم الأصنافء لذلك بدأ مم في الآية: : ا اشرق ففرا ٠‏ 

قوله: «فإن أجابوك فإياك وكرائم أموالهم» : أي: لا تأخذ الأموال الثمينة عندهم 
بالقوة» بل الوسط -لأن الأموال: كريمة ومتوسطة ولئيمة- إلا إن طابت نفسه 
بالكريمة فهو أفضل لهم . 

«واتق دعوة المظلوم» : أي : احذر أن تظلمهم فيدعون عليك فتصيبك دعوتهم. 

ودعوة المظلوم مستجابة . 

وإنما اقتصر على هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها أهم الأمورء ومن أجاب إليها أجاب 
إلى ما سواها من الحج والصوم وغيرها؛ لأنهم إذا استجابوا للأمور الثلاثة المتقدمة 
فإن إجابتهم عن إيمان وقناعة وهذا الإيمان يدفعهم إلى بقية الشرائع . 

ولذلك اقتصر عليها القرآن: : وکین نابا وأقَامُوأ اللو اا الركرةا 4 رما 
أا إل يمدو آله لصي له أل حتف ويُقيثوا ألصّلَةَ يوأ لكر 

وفي الحديث: «أمرت أن أقائل الناس حتى. . “ فالأصول الثلاثة هذه هي الأم. 

* ثانيا: قال الشيخ aA‏ الله: وقوله (أي: قول ابن عباس): 

(بعث معاذًا») أي : أرسلهء وبعثه على صفة ة المعلم والحاكم والداعي» وبعثه فى 
ربيع الأول سنة عشر من الهجرة» وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا موسى 
الأشعري رضى الله عنهماء بعث معاذًا إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسى إلى عدن 
وما حولهاء وأمرهما: «أن اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقاء ويسرا ولا تعسراء وبشرا 
نک | ولا تعن 000 
وذكرا ولا تنفرا .. 


)1( رواه البخاري (1۳44( ومسلم (۰(. 
زفق البخاري : كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن .(°A)‏ 
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قوله: «لما»» إعرابها شرطية» وهي حرف وجود لوجودء «لو»: حرف امتناع 
لامتناع» «لولا» حرف امتناع لوجود. 

قوله: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب»» قال ذلك مرشدًا له» وهذا دليل على 
معرفته ييه بأحوال الناس» وما يعلمه من أحوالهم» فله طريقان: 

-١‏ الوحي. -١‏ العلم والتجربة. 

قوله: «من» بيانية» والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل» فيكون المراد بأهل 
الكتاب اليهود والنصارى»ء وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت» وإن كان في اليمن 
مشركون» لكن الأكثر اليهود والنصارى» ولهذا اعتمد الأكثر. . 

قوله: «فليكن»» الفاء للاستئناف أو عاطفة» واللام للأمرء «أول»: اسم يكن» 
وخبرها «شهادة»: وقيل العكس» يعني «أول» خبر مقدم «شهادة» اسم يكن مؤحرًا. 

قوله: «شهادة)» الشهادة هنا من العلمء قال تعالى: م« إلا من ل 
يلر [الزخرف: 85]» فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان. 

قوله: لا إله»» أ لا معبود» فإله بمعنى مألوه» فهو فعال بمعنى مفعول . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله: «بعث معادًا؛ البعث 
معناه: الإرسال. 

«إلى اليمن» القُطر المعروف» جنوب الجزيرة» سمي باليمن لأنه يقع أيمن 
الكعبة» والشام سمي بالشام لأنه يقع شاميٌّ الكعبة. 

وكان بعث معاذ في السنة العاشرة» وقيل: في آخر السنة التاسعة قبل وفاته 
بل . أرسل قاضيًا ومعلّمًا وداعيًا إلى الله عر وجل» ينوب عن الرسول كك في هذه 
المهمات. : 

فهذا أولاً: فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عر وجلٌء وأنه سنة نبوية. 

وثانيًا: فيه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه» حيث إن النبي ب اختاره لهذه المهمة 
الع دما يدل فل لقتل وفلمة” لان الرسيول لآ ريل الامو تزكرت نه الخروط 
المطلوبة» وقد توفرت في معاذ رضي الله عنه» وكان أعلم الناس بالحلال والحرام. 
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وفيه -أيضَا العمل بخبر الواحدء لأن الرسول ية أرسل معاذًا وحده. 

«قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما 
يرسله» أنه يخط له المنهج» ويرسم له الطريق الذي يسير عليه» وهذه سنة الرسول 
كذ أ ر أنه إذا أرسل اا ر وم | 

«أهل الكتاب» أهل الكتاب المراد بهم: اليهود والنصارى» سُمُوا أهل الكتاب 
لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل» التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل 
على عيسى عليهما الصلاة والسلام . 

قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» هذا فيه التدرّج في 
الدعوةء وأنه يبدأ بالأهم فالأهم» وهذه طريقة الرسل» أنهم أول ما يبدءون بالدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله لأنها الأصل والأساس» الذي يُبنى عليه الدين» فإذا 
تحققت شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى» أما إذا لم 
تحقق شهادة أن لا إله إلا الله فلا فائدة من بقية الأمور. 

«وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله» لماذا جاء الشيخ ذه الزرارة 1ه لحا تمسر 
شهادة أن لا إله إلا اللهء بأن معناها: توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة» 
لن ال قف مده اللفظ ي مان رل ايد أن لاله زلا اهتيل دان 
يوخد الله في العبادة» أما إذا نطق بها بلسانه ولم يوخد الله في العبادة» فلا تنفعه 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد بء فإنه مبعوث إلى العالم كله بما 
فيهم أهل الكتاب . 

وقوله: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد في فقرائهم» هذه هي الزكاة» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي 
سنة رسول الله يك وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. 

«تؤخذ من أغنيائهم» في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير» وإنما 
تجهب على الغني وهو من يملك النُصاب فأكثر. 
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«فترد في فقرائهم» هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة» فالفقراء صنف واحد 
من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إا ألصَدَكَتُ إِنْمُمَرَك رالمسكن» 
إلى آخر الآية. 

واستدل العلماء -رحمهم الله- بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني» وأن مصرف 
الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية» لأن الرسول يلا 
هنا اقتصر على الفقراء» ويدخل فيهم المساكين. 

واستدلوا به- أيضًا- على أن مصرف الزكاة فى البلد الذي فيه المال» لا ينبغي 
نقلها إلى بلد آخرء إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراءء فإنها تنقل إلى 
أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. 

«فإن هم أطاعوك لذلك» فإياك وكرائم أموالهم» الكرائم جمع كريمة وهي: 
النفيسة من المال» يعني : لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال» لأن هذا فيه إجحاف 
بهم كما أنك لا تأخذ أردأ المال» لأن هذا فيه ظلم للفقراء» ولكن خذ المتوسطء 
بين النفيس وبين الرديء» هذا هو العدل. 

«وإياك وكرائم» تحذير من الرسول ييو وفيه وجوب العدل على الولاة» وعدم 
الظلم . 
5 دعوة المظلوم» هذه وصيّة هامة» يجب على الراعي والأمير وكل مسلم 
أن يحذر من دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أي دعوة المظلوم 
مستجابة» حتى ولو كان كافرًا: ول رڪم كناك کور ع ألا يتوأ عدوا هو 

ب لتقو »* فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عر وجل» والله جل وعلا يجيب دعوة 

00 
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> وَلَهُمَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه : أن سول الله 26 
َال يَوْمَ حَيِبَرَ : : «لأَعْطِينٌ الوَايَةَ غَدَا رَجُلا يحب الله ورَسُوَلَهُ وَيْحِبّهُ الله 
وَرَسُولَهُ » يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَئِْ؛ كَالَ: قَبَاتَ الاس يَدُوكُونَ لَبِلتَهُمْ أَيُهُمْ 
a a‏ 0 0 ا ا أ و 1 
يعْطاهَا لما أَصْبَحُوا عدوا على رَسُولٍ الله وة كلَهُمْ يَرْجو أن يَعْطامًا » 
قال : «أَئْنَ عَليٰ بن أبي طَالِب؟» قَقيل: يَشْتكي عَيْئَْه . كَأَرْسَلُوا إَِْهِ تي 
به فْبَصَقَّ في عَيَْيْهِ ودع لَه »قير گان لم يكن ب وج EL‏ 
فق ل : «انمذ عَلى رِسْلِكَ حَنَّى تَنْزْلَ ا ثم ادْعَهُمْ إلى الإشلام؛ 
وَأَخْبِرْهُمْ ما يَجِبُ عَلَهِمْ مِئْ حم الله تَعَالَى فِيوء فَوَاللهِ لأن ِي الله 


8) السرع: 

* أولا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله 
ياء قال : «لأعطين الراية غذًا رجلا. . .“ وخوض الصحابة فيمن يعطاها وتمنيهم 
لها؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذكر تعيين أن هذا الرجل بعينه يحب الله 
ويحبه الله ففيها زيادة فضل ومزية» ولذا قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. 

قوله: "فبرأ“ : فيها من علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام. 

وهى آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة . 

قوله : "على رسلك» : أي : على مهلك . 

قوله : «بساحتهم؟ : أي : بقربهم؛ ليكون أشجع للمؤمنين وأرهب للأعداء. 

أما البعيد فيضعف الجند ويشجع الأعداء. 

قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام» : ولو كانوا قد دعوا من قبل من باب إقامة 
الحجة وكمال المعذرة» وهذا يدل على أنه ينبغي الاهتمام بالدعوة والحرص عليها 
قبل القتال ولو كانوا قد دعوا لعلهم يهتدون» ويستحب التكرار إذا دعت الحاجة 
خاضة ن اليهود الذين عرفون الحق» ولكنهم يحبون الدنياء ويحسدون المؤمنين. 

قوله : «ففتح عينه؟ : منقبة منقبة أخرى لعلي رضي الله عنه. 

قوله : «فوالله ل ا ؟ : فيه عظم الدعوة 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد CD‏ 


Ms e sl o كا‎ OEE 
) بك رجلا واجدا خير لك من حمر النْعم‎ 


إلى اللهء وأا أهم من القتال» بل هي المقصودة من القتال» ولذلك بعثت الرسل . 

قوله: حمر النعم»" بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمرء لا بضم الحاء 
والميم جمع حمارء فليس مرادًا هناء والمعنى أي: خير لك من الإبل الثمينة وفيه 
بيان أهمية الدعوة وتعليم الناس» فإن أبوا قوتلوا ليكف شرهم»ء ولا يكونوا عقبة في 
طريق غيرهم إلى الإسلام» ويستعان بهم وبأموالهم في سبيل الله . 

و ن يوادي : الله بلق رجا وده ع ا فا من اا ب الحديث 
حتى المسلم العاصي . 

ويجوز أن يباغتهم بالحرب إن بلغتهم الدعوة كما أغار النبي يياه على بني 
المصطلق”'' وإن تكررت الدعوة قبل القتال للمصلحة فلا بأس» وفيه جواز القسمء 
وإن لم يحلف لتأكيد أمر» وقد يشرع»› ويستحب عند الحاجة لتأكيد أمر حتى يعلم 
المخاطب أنه حق. 


* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «لأعطين»» هذه حملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات: القسم المقدرء واللام» والنون» والتقدير: والله لأعطين. 

قوله: «الراية»» العلم» وسمي راية» لأنه يُرى» وهو ما يتخذه أمير الجيش 
للعلامة على مكانه . 

واللواء» قيل: إنه الراية» وقيل: ما لوي أعلاه» أو لوي كلهء فيكون الفرق 
بينهماء أن الراية مفلولة لا تطوى» واللواء يطوى إما أعلاه أو كلهء والمقصود منهما 
الدلالة» ولهذا يسمى علمًا. 
قوله: «غدًاك» يراد به ما بعد اليوم» والأمس يراد به ما قبله. 
قوله: «يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله». أثبت المحبة لله من الجانبين؛ 
: أن الله تعالى يحب ويحب. 
قوله: «على يديه»» أي: يفتح خيبر على يديه» وفي ذلك بشارة بالنصر. 


ال 


0( روأه البخاري (0€41( ومسلم ١/١‏ 1). 
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قوله : «يدوكون»» أي: يخوضون» وجملة يدوكون خبر بات . 

قوله: «غدوا على رسول الله4. أي: ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين» كلهم يرجو 
أن يعطاها؛ لينال محبة الله ورسوله. 

قوله: «فقال: أين علي؟» القائل: الرسول كَل . 

قوله: ايشتكي عينيه»» أي: يتألم منهماء ولكنه يشتكي إلى الله لأن عينيه 
مريصه . 

وقوله: «فأرسلوا إليه»: بأمر الرسول بل . 

قوله : «فأتي به»» كأنه رضي الله عنه قد عمم على عينيهء لأن قوله: «أتي بها 
أى: يقاد. 

وقوله: «كأن لم يكن به وجع»» أي: ليس بهما أثر حمرة ولا غيرها. 

قوله: «فبرأ»» هذا من آيات الله الدالة على قدرته وصدق رسوله كك وهذا من 
مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: «انفذ على رسلك»», أي: مهلك مأخوذ من رسل الناقة» أي: حليبها 
يحلب شيئًا فشيئًاء والمعنى: امش هويئًا هويئاء لأن المقام خطير»ء لأنه يخشى من ٠‏ 
كمين» واليهود خبثاء أهل غدر. 

قوله: «حتى تنزل بساحتهم»» أي: ما يقرب منهم وما حولهم» والنبي وَل 
يقول: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)"”"' . 

قوله: «ثم ادعهم»؛ أي: أهل خيبرء إلى الإسلام»ء أي: الاستسلام لله. 

قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم»» أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط› 
بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزمواء لكن على الترتيب الذي 
في حديث بعث معاذ. 


قوله: «لأن يبدي الله». اللام واقعة فى جواب القسمء وأن بفتح الهمزة 


)۱( البخاري: كتاب الصلاة باب ما يذكر فى الفخذ (951)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب غزوة 
خيبر .)۱۳٦١(‏ 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد CD‏ 
فيه مَسَائِل : 
«الأولی»: ن الدَعْوَة إلى الله طَرِيقٌ من الْبَعَهُ كل . 
انيه : الَّْبِيهُ عَلَى الإخلاص» لذن كَثِيرًا مِنَّ الئاس لَوْ دَعَا إِلَى 
الح فم هو يعو إلى نَفْسِه . 
«التَالككُ : أن البَصِيرَةَ مِنَّ المْرَائْض . 


مصدرية» ويهدي مؤول بالمصدر مبتدأء «وخير»: خبرء ونظيرها قوله تعالى: وان 
ونوا حي لَكُمْ 4 [البقرة: 184]. 

0 : حمر النعم) ب بتسكين بتسكين الميم : : جمع أحمرء وبالضم : : جمع حمارء والمراد 
الأول. 

وحمر النعم: هي الإبل الحمراء» وذكرها لأا مرغوبة عند العرب» وهي 
أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم . 

وقوله: «لأن هدي الله بك»» ولم يقل: لأن تهدي 2 لأن الذي هدي هو الله . 

والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من ت ا الله ياو وتؤخذ من قوله 
تعالى: بقل هلزو سيلج أَدَعَْا إل أله عل بَصِيرَةَ آنا وسن اتبعق. 

والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق 
الرسل وأتباعهم . 

الثانية : التنبيه على الإخلاص» وتؤخذ من قوله: «أدعو إلى الله»» ولهذا قال: 
الأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحقء فهو يدعو إلى نفسه»» فالذي يدعو إلى الله 
هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله» والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن 
يكون قوله هو المقبول» حمًا كان أم باطلا. 

الثالثة: أن البصيرة من الفرائض» وتؤخذ من قوله تعالى: لأأَغْرَا إل أل عل 
بَصِيرَةِ#» ووجه كون البصيرة من الفرائض» لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو 
إليه» والدعوة فريضة. فيكون العلم بذلك فريضة. 
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ا م 5 , 55 0 O‏ 
«الرابعةًه : مِنْ دلائل حُسْن الؤجيد: كوه ترا لله تَعَالى عَنِ المَسبةٍ. 
«الخَامِسَةُ) : أن مِنْ فح الشّدْكِ كُوْنَهُ مَسَبّهَ لله. 
0 2 7 5 م 5 5 3 2 0 
«السَّادِسَة) : وهي مِنْ أَهَمّهًا - إِبْعَادُ المشلم عن المُشْرِكِينَ لكلا يَصِيرَ 
فوع و 6ه ي 1 
مِنْهُمْ ولؤ لم يشرك. 
«السَابعَةُ» : كَوْنُ النّوْحِيدٍ أل وَاجب. 
0 و e‏ ا ق ا ي 
«الامئة» : أنه يبدأ به قبل كل شَئْء» حتى الصلاة. 


«النَاسِعَة) : أَنَّ مَعْنى : «أَنْ يُوَحْدُوا اللة» » مَعْتَى شَهَادَةِ: أن لا إله إلا الله. 


الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيًا لله عن المسبةء وتؤخذ من قوله تعالى: 
وَمبِحنَ أل وَمَآ أا بن الْمْتَركِينَ4 » فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله. 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله وتؤخذ من قوله تعالى : وما أنأ 
يت اشرت بعد قوله : رشك له . 

السادسة - وهي من أهمها -: إبعاد المسلم عن المشركين» لئلا يصير منهمء 
ولو لم يشرك. لقوله تعالى :وا أن ت المتركيت* › ولم يقل: «وما أنا 
مشرك»ء لأنه إذا كان بينهم» ولو لم يكن مشركاء فهو في ظاهره منهم» ولهذا لما 
قال الله للملائكة:#اأسْجُدُرا لدم مسجد إل إبيس [البقرة: 14]» توجه 
الخطاب له ولهم. 

السابعة: كون التوحيد أول واجب» تؤخذ من قوله كلِ: «فليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله»» وفي رواية: «أن يوحدوا الله؟. 

وقال بعض العلماءء أول واجب النظرء لكن الصواب أن أول واجب هو 
التوحيدء لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. 

الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء» تؤخذ من قوله يكلِِ: «ادعهم إلى الإسلام؛ 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه" . 

التاسعة: أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله تؤخذ من تعبير 
الصحابي حيث عبر في رواية بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله»» وفي رواية عبر 
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«العَاشِرَة' : أن الإنْسَانَ مذ يَكُونُ مِنْ آهل الكتّاب وَهُْوَ لَا يَعْرفْهَاء أو 
يَعْرِفْهًا ولا يعمل بها. 

«الحَادِية عَشْرَة؛ : اليه عَلَى التغليم بِالتدرِيج. 

«الَانية عَشْرَةً) : البذاءَة الاه ا لأَهَمْ. 

(«الثَالِئَةَ عَشْرَةً) : مَصرف الركاة. 

«الرَابعَةَ عَشْرَة) : كَشْفُ العَالِم الشّبْهَةَ ء عَنْ المُتَعَلّم . 

«الخَامِسَة عَشْرَةً) لون عَنْ کرائم ا 


بقوله: «أن يوحدوا الله» . 

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب» وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا 
يعمل بهاء ومراده بقوله: ١لا‏ يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا إله إلا الله وتؤخذ 
من قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»ء إذ لو كانوا يعرفون 
لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج . تؤخذ من قوله ميد لمعاذ: «ادعهم 
إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم...) 
إلخ الحديث. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. تؤخذ من أمره يياه معادًا بالتوحيد ليدعو 
إليه أولاء ثم الصلاةء ثم الزكاة. 

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. تؤخذ من قوله: «فترد على فقرائهم» 

ھک الا a CS‏ يي شبهة 
العلمء أي : يكون عنده جهل . 

تؤخذ من قوله: «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»» فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء» وأن مصرفها الفقراء. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. تؤخذ من قوله: «فإياك وكرائم 
أموالهم», إذ إياك تفيد التحذيرء والتحذير يستلزم النهي. 
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(السَّادِسَةَ عَشْرَةً) : : اتَقَاءُ 0 المظارم: 

(السَابعَة عَشْرَةً) : الإحبَار نها لا aa‏ 

«الثَّامِنَةَ عَضْرَة ۰ ن ن أَدِلَ ة التَوْحِيدٍ ما جَرَى عَلَى سعد المرسشلين 
وَسَادَاتَ الأَوْلِيَاء من َ المَسَمَةَ والجوع وَالوَبَاءِ . 


«النَاسعَةً مشر : كَوْلَهُ: الأعطِينٌ الرَايَة» e‏ عَلْمُ من ل أغلام الوه : 
«العشرونً» ٠‏ : قله في عَيْنَيْه ۾ عَلْمْ من نْ أغلامهًَا هنا 

«الحاديَةُ وَالعشْرونَ» : فضيلة علي رضي الله عنه . 

«الَّْانيَةٌ وَالِعشْرونَ) : قصل الصَّحَابَةٍ في دَوْكِهمْ ِلك اللَيلَهَ وَ ن هم عن 
بِشَارَةٌ ة الفح . 


السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. تؤخذ من قوله: «واتق دعوة المظلوم». 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. تؤخذ من قوله: «فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب»» فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام» مما يحث النفس إن كان 
ترغيبّاء ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبًا. 

الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة 

التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» علم من أعلام النبوة؛ لأن هذا حصل» 
فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله. 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا؛ لأن بصق في عينيه» فبرأ كأن 
لم يكن به وجع. 

الحادية والعشرون: فضيلة على بن أبى طالب رضى الله عنه. وهذا ظاهرء لأنه 
يحب الله ورسولهء ويحبه الله ر ١ ١‏ 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة 
الفتح. لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله» 
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«لالةُ وَالعشْرونَ»: الإيمَانُ بالقَدَرِه لِحُصُوِلِهًا لِمَنْ لَمْ يَسْمَ لَهَا وَمنيِهَا 


- 


«الرَابعَة وَالعِشْرونَ): 01 في قَوْلِهِ : «على رِسْلِك). 
«الخُامِسَة وَالعِشْرونَ؛: الذّعْوَةُ إلّى الإسلام قبل القِمَالٍ. 


السَاوسَة واليشرود : آله مَشرُوعٌ لِمَنْ ذُعُوا قَبلَ ذلِكَ وَفُوتلوا. 

«السَابِعَةُ وَالعِشْرونَ: “ الدّعْوَةُ بِالحِكْمَةء لِقَوْلِهِ: «أَخْبِرْهُمْ بمَا يَجِبُ 
عليهم). 

«الَّامِئَةَ وَالِعشْرونَ) : المَعْرِقَة بق الله ۾ تَعَالى في السام . 

«التَاسِعَةٌ وَالْعِشْرونَ) : نُوَابُ من اهْتَدَى عَلَى يديه ۾ رجل و الخلا 


ويحبه الله ورسوله. 
لأن الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين» كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوهاء 
وعلى بن أبي طالب مريض ولم يسع لهاء ومع ذلك أعطي الراية. 
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». ووجهه: أنه أمره بالتمهل 
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. لقوله: «انزل بساحتهم ثم 
السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعو! قبل ذلك وقوتلوا. 
السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة» لقوله : «أخبرهم بما يجب عليهم». لأن 
من الحكمة أن تتم الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولأء ثم تخبره بما يجب عليه 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. تؤخذ من قوله: «وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه». 
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. لقوله: «لأن بدي 
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الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 

الثلاثون: الحلف على الفتيا؛ لقوله: «فوالله لأن هدي الله. ...2 إلخ» فأقسم 
النبي ييه هو لم يستقسمء والفائدة هي حثه على أن يبدي الله به» والتوكيد عليه. 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة. 

* ثالًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : إل 99 عطين الراية 61 الراية 
هي : العَلّم الذي ب الجُندء من أجل أن بهتدوا به وينوا حوله في القتال» 
وحمل العَلّم في الغزو من سنة النبي ييه وكان له رايات» وكان مكتوبًا في رايته 
يلِ: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

رجلا يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله»» هذه مِيزة عظيمة لهذا الرجل 
الذي يُعطيه رسول الله َة الراية» ففيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأن 
E‏ الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسولهء وأنه يحبه الله 
ورسوله» وله فضائل كثيرة» وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهمء 
والمؤمنون يحبون اللهء كما قال الله : يإ أن مد در ع ر . 

فالحاصل: أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة 
عمومّاء ولكن شهادة الرسول به لعلي بن أبي طالب بخصوصه فيها مزية له. ففي 
هذا رذ على الخوارج» الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وكفّروه» كما أن فيها ردًا 07 النواصب الذين يُبغضون عليّاء ويسبونه» وفيها إثبات 
فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وفيه: علامة من علامات النبوةء حيث إن الرسول يك أخبر عما يحصل في 
المستقبل» وقد حصل كما أخبر به ية . 

وقوله: «فلما أصبحوا غدوا على رسول الله» يعني: ذهبوا إليه مبكرين» من 
العّذوة» يقال: غدا؛ إذا ذهب في الخد وهو الصباح» ويقال: راح؛ إذا ذهب في 
المساء» وقت الرّواح» فالعُدُوٌ: الذهاب في أول النهار. والرواح: الذهاب في آخر 
النهار. 
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الجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمة الله» والحصول على هذه البشارة العظيمة . 

. قال رسول الله ككلِ: «أين علي بن أبي طالب؟» قال الشيخ رحمه الله: في هذا 
دليل على : «الإيمان بالقدر» لحصولها لمن لم يسع لهاء ومنعها عمن سعى»» وأن 
الإنسان وإن فعل السبب فإنه قد لا يحصل على المطلوب» لكنا مأمورون بفعل 
الأسباب» أما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى» لكن يُؤجرون على مسعاهمء 
وعلى نيتهم الطيّبة» وعلى رغبتهم في الخيرء وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول 

وقال الشيخ أيضًا: «فيه تَمَمّد الإمام أو القائد لجنده» يعني: من حضر ومن 

«قال: أين علي؟» هذا تققد للجند» ما سكت وترك الذي لم يحضرء بل 
تَفْقَدهء فالإمام والقائد يَتَمَمّد جنوده» يَتَمَمّد رعيّته» ولا يسمح لأحد أن يتخلف من 
غير عذر. 

«قيل : هو يشتكي عينيه» أي: أصابه رمد» وهو مرض من أمراض العيون. 

«فأرسلوا إليه» أرسل إليه من يأتي به. 

«فأتي به» فبصق في عينيه» يعني : تفل من ريقه الطيب الطاهر في عيني علي بن 
اش اکب رضي ا 1 
NL Es‏ 

«فبرأ كأن لم يكن به وجع» وهذا أيضًا من معجزاته يي حتى قال علي: "لم 
يصبني رمد بعد ذلك» يعني : استمر هذا الشفاء طول حياته رضي الله عنه؛ ببركة 
ريق رسول الله مل . 

ولا شك أن التبرك بريق النبي َيه وبعَرَقّه وبوضوئه أمر مشروع» وهذا خاص 
بالنبي كَل أما غيره فلا يُتبرك بشيء منه» لا يتبرك بشيء من الصالحين والأولياءء 
لأن هذا خاص بالرسول كله وأفضل الأمة بعد نبيّها هو أبو بكر رضي الله عنه» 
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ومع ذلك لم يتبرك بريقه ولا بعرقه رضي الله عنه» ما فعله الصحابة معه لعلمهم أن 
هذا لا يجوز إلا في حق النبي كَل وفيما انفصل من جسده كلو أما أن يُتبرك 
بحجرته أو بقبره» فهذا لا يجوزء لأن هذا ليس منفصلا عن جسد النبي يل 
وسوف يأتينا باب خاص بمن تبرّك بشجرة أو حجر أو نحوها. 

وقوله: «فأعطاه الراية» دفعها إليه. 

ثم إنه بيا أرشده وأوصاه على عادته بيه مع قُوّاده وأمرائه أنه كان يوصي المُّوَاد 
والأمراء حينما يبعثهم . 

وقال: «انفذ على رِسْلِك» «انفذ» يعني : امض «على رسلك» يعني: على 
ينتك» لا تسرع في المشي» ولا يكون هناك أصوات أو صخب» بل يكون هناك 
هدوء تام» وسير بالرفق... 

«حتى تنزل بساحتهم» الساحة يُراد بها: ما قَرْبٍ من المكانء أي: حتى تنزل 
قريبًا من الحصن» وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبًا من البلاد المحاصرة» 
ويقربون منها. 

وقوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» هذا محل الشاهد من الحديث للباب» «باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله». حيث قال: «ادعهم إلى الإسلام» فهذا فيه دليل 
على وجوب الدعوة إلى الإسلام» وأن العدو يُدعى قبل أن يُقاتل» ولا يُبدأ بالقتال 
قبل الدعوة. 

والإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشرك وأهله» هذا هو الإسلام» انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالى» من لم يستسلم 
لله كان مستكبرّاء ومن استسلم لله ولغيره كان مشركاء ومن استسلم لله وحده کان 
موخدا مسلمًا. 

«وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه» يعني. اشرح لهم معنى 
الإسلام» وبيّنه لهم» وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج» وغير ذلك من أركان الإسلام. 
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)١‏ لتاب 
تَفْسِيرُ النَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إله إلا الله وَقَوْلُ الله تعالى : م« لبك 


ثم بيّن بي فضيلة الدعوة إلى الله فقال: «فوالله» أقسم ية وهو الصادق 
المصدوق» والمَسَّم أحيانًا يُؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده» ولهذا يقول 
الشيخ في مسائله فيه: «الحَلِف على الفتيا»» الإنسان إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أنها 
هي حكم الله عر وجل يقسم عليهاء ويحلف عليها. 

«لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حُمر النّعم» هذا ترغيب في 
الدعوة إلى الله عر وجل. 

مر النعم» الإبل الحُمْرء جع حمراء» وهي الناقة النفيسة؛ لأن الإبل الحُمْر 
أنفس أموال العرب. 

فكيف إذا اهتدى على يديك جاعة؟ أو اهتدى على يدك أمة» أو اهتدى على 
يدك أجيال تأتي من بعدك؟ 

فهذا فيه: فضل الدعوة إلى الله عرّ وجلّ» والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب 
الله وسنة رسوله» وإخلاص العبادة لله عر وجل» والحكم بما أنزل الله» هذه هي الدعوة 
إلى الله عر وجلّ» ليست مجرد انتساب» أو مجرّد شكليّات» أو مجرّد شعارات» ولهذا 
فكل دعوة ترتكز على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين. 

62 المسرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: بين المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله بما يوافق لفظهاء وبما يضادها؛ لأن الشيء يعرف بضده وقد قيل: 

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء 

وذكر هذا الباب لتعرف حقيقة التوحيد» وحقيقته: هو إفراد الله بالعبادة 
وتخصيصه بها وبجميع أنواع العبادة» فتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح . 

وقوله: «وشهادة أن لا إله إلا الله»: هذا من باب عطف الدال -الشهادة- على 
المدلول» وهو التوحيد» فالتوحيد هو شهادة بالله وحده. 
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وقوله: م ال نکمم لأيه وریہ إِنّى ب مسا ْو © إلا الى 
رنه الآية [الزخرف: 77-57]. 


قوله تعالى: ایک ان يدعو غور ل ل ريهم م الوسملة ابم دك 

وقبله قوله: «َِثلٍ ادعو ارين يعمس من دونو فلا ب 0 لمر 92 ولا 
راي قفا من لا يملك كلف القبر أى جاب النفم:» من دون الله هذا هو الشرك 
وضده هو التوحيد. 

فقوله: ملفل أَدْعُوأ#4 أي: قل يا محمد لهؤلاء: ادعو الذين 0 -توبيخ لهم 
وتقريع- أي: ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله فلا ینکر ملک ر که اضر 
أي : الضر كله رل ربلا ولا تحويله من مكان إلى e‏ إلى الرجل 
مثلآاء بل هذا لله وحده هو الكاشفف للضر والجالب للنفع . 

وقوله: ویک دن دعوت 46 : أراد بهم من يدعو الملائكة والأنبياء 
والصالحين» لذلك قال: غوت إل رَيْهِمٌ اريه أي : هؤلاء المدعون 
صالحون في أنفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله» فغيرهم من 
الأصنام من باب أولى . 

والوسيلة: التقرب إلى الله بالطاعة أيهم أرب أي: يجتهدون إلى الله 
بتوسلهم وعبادتهم له بأنواع الطاعات : ## وبرجون رحمتم وكافورت عابو ؟ لأنهم 
عبيده ويرجونه ويخافونه فكيف يستغاث بهم؟ 

وقوله: مذ َال رهم لْيِهِ وَكَرْمِدء إِنى ب مما بدو © إلا الى مطرن» 
هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله: اتی بآ يما تَمَبُدُوتَ# كقولنا: لا إله» وقوله إلا 
الذي فطرني كقولنا إلا الله والفطر: الخلق. 

فبين أن معنى التوحيد: هو التبرؤ من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها 
والرد عليها والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات . 

تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وَشَرّحَ هذه الترجمة ما بعدها من 
الأبواب. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 22 


وقو له : ادوا ا حَبارَهمْ ورهكئ4 م رابا سن ذو ار الآية 


۸ ور 


[السوبة E‏ لئاس من يد مِن ذون أله أندادا وب 
كس أل الآية [البقرة: ٠٠١‏ 


وقوله: ادوا أخبارشم وَرْمِسَكَهُمْ راا ين درب أللو». 


ع 


بين أن هذا شرك بالله. وأن التوحيد هو ألا يعبد إلا الله لا راهب ولا حبر ولا 
نبي ولا صالح» خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الأحبارء والنصارى من اتخاذ الرهبان 
آربابا بحيث يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا بدون دليل وإن خالف شرع الله 
وما جاءت به الرسل فصاروا بهذا عابدين لهمء لأنهم أطاعوهم فيما خالف الشرع 
وقدموه عليه كما في حديث عدي بن حاتم الا وير اا كما قال 
بعد ذلك #سبحدم عمًا سرون . 
فائدة: 1 


بالنسبة لأصحاب القبور فقد اتخذهم القبوريّون آلهة من دون الله» والواجب أن 
يبين لهم الحق؛ لأن عملهم كفر من أعظم الكفرء ولكن لا يقتلون» بل يبين لهم 
الحق لإقامة الحجة عليهم؛ بإ أصروا خلا إن صر لاسن لبو ذلك علوم 

قوله : یت کے الاس م تلخد من دون اله أ آندادا * ا م كسب 4 الآية. 

هذا أيضًا من تفسير التوحيد بضده E‏ 
و و ا ی ا 
الشرك الأكبرء والله ذم هؤلاء وتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات : 9 كَديِكَ يرِيهِمُْ 
اه آمهم حَسَرّتٍ عَهِمٌ وما هم بِخَرِجِينَ م ألنَارِ» . 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : التفسير معناه: الكشف والإيضاح . 

وقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله»» معطوف على التوحيد» أي: وتفسير شهادة 

أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٠٠١(‏ والبيهقي )١١5 /٠١(‏ والطبري في «التفسير» (177417: )١11148‏ وابن أبي 
حاتم في «التفسير» )٠ ٠۵۷(‏ والطبراني ڈ في «الكبير؛ (۲۱۸» ۲۱۹). 
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والعطف هنا من باب عطف المترادفين» لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. 

الآية الأولى: قوله تعالى : ايك . «أولاء»: مبتدأ. 

ال4 : اسم موصول بدل منه. 

يدعو : صلة الموصول. 

وحملة ِل يبون : خبر المبتدأء أي : هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب» فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟! 

قوله: «إيدغود4› أي : دعاء مسألة. 

قوله: «يَبَمُونَ#4: يطلبون. 

قوله: «الْوَسِيكة4» أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله . 

الآية الثانية والثالثة: قوله تعالى: ولذ َال برهم ليه وَقَوْمِوء € الآيتين. 

قوله: «ؤير#: على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤء وهو التخلي» 
آی؛ إنني متخل غاية التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرني» وإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قوي في ذات الله» فقال ذلك معلءًا به لأبيه وقومه» وأبوه هو آزر. 

قوله: «إسْبُدُونَ#: العبادة هنا التذلل والخضوع» لأن في قومه من يعبد 
الأصنامء ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب. 

قوله: إلا الى رن : جع بين النفي والإثبات» فالنفي: ب يما 
مَبذودڳه» والإثبات : ل ای قَطْرَنِ» فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر 
بما سوى الله والإيمان بالله وحده. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : ادوا أحَبارَهُمْ و رَرهسَهُمْ رابا ن دوب ال 
الآية. 

قوله: أحبساد هم6: والمعطوف عليها المفعول الأول ل(اتخذوا)» والثاني: 
«آربابًا»؛ أي : هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم ورهباتهم أربابًا. 

والأحبار: جمع حبر. 

قوله تعالی : ور هنهم f;‏ أي : عبادهم . 
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وقوله: رياب : جمع ربء أي : يجعلونهم أربابا من دون الله . 

قوله : #يّن دُونٍ أله » أي: من غير الله . 

قوله : «#وَالْمَسِيمَ نت مَرَيم# : معطوف على أحبارهم» أي: اتخذوا المسيح 
ابن مريم أيضًا ربًا حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة. . 

قوله: إلا ِمبْدُوك . أي: يتذللوا بالطاعة لله وحده» الذي خلق المسيح 
والأحبار والرهبان والسماوات والأرض 

قوله : لت لَه لا هر » أي : لا معبود حق إلا هو. 

قوله: سبح : تنزيه لله عما يشركون. 

الآية الخامسة: قوله تعالى : وت الاس من َد من دون الله أَنَدَادًا بوم 
كب الا الآية . 

قوله : ين ألنّس» : من للتبعيض» وعلامتها أن يصح أن يحل محلها بعض» 
والجار 0 وتس يلخد مبتدأ مؤخر؛ أي: من 
يجعل لله نداد ا» ومفعولها الأول «أندادًا؛ مؤخرّاء ومفعولها الثاني «من دون الله» 
مقدما. 

وقوله : نخد : جاءت بالإفراد مراعاة للفظ «من». 

وقوله : ميو : بالجمع مراعاة للمعنى 

وقوله : «أندادا4 : : جمع ندء وهو الشبيه والنظير» ولهذا قال النبي َيه لمن قال 
له ما شاء الله وشئت: : لأجعلتني. لله.ندًا؟! بل. ما شاء الله وحده» . 

وقوله: موم کس ار : هذا وجه المشاببة» أي : الندية في المحبة 
يحبونهم كحب الله 

* الغا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : وقول الشيخ : «تفسير التوحيد» 

وشهادة أن لا إله إلا الله» هذا من عطف الدال على المدلول» المدلول هو التوحيدء 
وشهادة أن لا إله إلا الله هو الدال؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد» 
فهو من عطف الدال على المدلول» والشيخ رحمه الله جمع بينهما في الترجمة ليبين 
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أن ماعا وا فم التوحية ر إل اه وس إا 
ارخ من أجل .الا فى هذا على أحك فيظن أن التوحيد غير لا إلا 
بل هما شيء واحدء فهذا معنى جمع الشيخ رحمه الله» بين اللفظتين في الترجمة. 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات» وذكر حديئًا واحذا. 

الآية الأولى: قوله تعالى: ميك ارب يدوت يفوت إل رهم الْوَسِيلة أ 
به تتمة الآبة: وو مَحَمَتَمُ رارت عَذََمُ إن عَدَابَ ریک كن عَذُو)ه: , 

قال جمهور المفسرين: إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمّه 
وعُرَيْرَاء فبيّن الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني» وهم فقراء 
إلى يدعونني» ويتقربون إليّ بالطاعة» فهم عباد من عبادي» والعبد لا يصلح أن 
يكون معبودّاء وليس هناك في السماوات والأرض إلا من هو عبد لله: «إن كل 
من فى السَّموتِ وَالْأرْضٍ إل اق اليم عبدَا24 مولن يستكت المح أن يكرت بدا 
لھ وكا المليكة عرو . 

ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله» هم 
بأنفسهم يدعون الله عر وجلَ؛ يرجون رحمته» ويخافون عذابه: «وأرليك ادن 
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DG‏ اد ررس وص اس بس سو 


يدَغوت بسغوت إل ريه الوسيلة ام أقرب وروت رحمتم ويخافوت عذابدر4 » 
فالملائكة وعيسى عليه السلام وأمّهء وَعُرَيْره وكل الصالحين» والأولياء مهذه 
المثابة» كلهم يبتغون إلى ربمم الوسيلة . 
والوسيلة معناها في الأصل السبب الذي يُوَصّل إلى المقصودء فالسبب الذي 
يُوَصْل إلى المقصود يسمى: وسيلة . 
وأما معناها هنا: فالوسيلة: الطاعة والقّرب» فالملائكة- عليهم الصلاة 
والسلام- وعيسى- عليه الصلاة والسلام» وَعُرَيْر عليه السلام» والأولياء والصالحون 
يتقرّبون إلى الله بالطاعة» يعبدون الله» يعبدون الله لأجل أي شيء؟ ا 
أب كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى» يتقرّبون إليه 
بطاعته. «إويرجون رحمتم وكافوت عَذَابدر » فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله 
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سبحانه وتعالى» يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليهاء ويخافون عذاب الله أن ينزل 
بهم» إذا هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم النفع» ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها 

فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلا الله: ألا يُدعى إلا الله» وأنها لا تتخذ 
الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق؛ فمن اتخذ بينه وبين الله واسطةء فقد أخلٌ 
بمعنى : لا إله إلا الله . 

هذه الآية الأولى فى الباب: تدل على أن من معنى لا إله إلا الله أن يُصرف 
الدعاء والتقرّب والعبادة لله سبحانه وتعالى» لا تصرف لأحد من خلقه بحجة أنه 
واسطة بين العبد وبين ربه عر وجل» لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا 


النوع . 
أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي 


أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم؛ فهذه غير موجودة. 

الآية الثانية : قوله سبحانه وتعالی : : و قَالَ اهم لا لايد يه وود تی برام مما 
سبش @ إلا ای قطن ِنَم سين () جلها َة بق فى عقيو 0 
درجمو ) . 

ا قال هيم لِأيهِ»» أول ما بدأ بأبيه. (وقَريدء)» الذين بعثهم الله 
إليهم» وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب» وهم الصابئة المشركون الذين كانوا 
يعبدون الكواكب» وكان ملكهن ا 

وقوله: «إني درا آم مما تَعَبذُون46) براء وبريء بمعنى واحد» معناه: قطع الصلة 
والبعد عن المأ منه» بخلاف الموالاة» فإن معناها: المرب والاتصال بالمُوَالى» 
أما البراءة فمعناها: البعد والانقطاع» يقال: برأ القلم إذا قطعه. 

«وِيَمًا تمْبَدُودَ2# يعني مما تعبدون من الأصنام والكواكب وغيرهاء وهذا تحذ 
لهم» تحدّى آلهتهم وتبرّأ منهاء ولو كانت قادرة لانتقمت منهء لأنه يتبرّأ منها على 


- 
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رءوس الأشهادء ويكفر مها» 8 ذلك لا تمسّه بسوء؟» هذا دلبل على دما 

لل ری فَطْرَّن© يعني : الله سبحانه وتعالى» ١‏ رنه › يعني : خلقني» 
فالمطر معناه: ابتداء الخ دن شين معان سابق» فلم يتبرّأ منه لأنه ربه وحده لا 
شريك له. 

« َنم سيَبْدنِ») وهذا معنى: لا إله إلا اله لأن قوله: ١مَإإنى‏ باه 
معناه: النفي؛ لا إلهء « إلا الى كَطرن» معناهء الإثبات؛ إلا الله . فهذه الآية فيها 
معنى لا إله إلا الله إِذا فهي تفسر لا إله إلا الله بأن معناها ترك عبادة الأصنام» 
والبراءة منهاء وإخلاص العبادة لله. 

«#إوجملها كمد بوبه جعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه» في ذرية 
إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بها إلى 
أن بعث محمد كَل بباء ودعا إليها. بقيت في عَقِبه؛ وإن خالفها الأكثرء إلا أنه 
يوجد في ذرية إبراهيم عليه السلام من التزم بها ولو كانوا قليلين؛ إلى أن بُعث 
محمد ب فلم تخل الأرض من التّوحيد ولله الحمدء ولا تخلو إلا عند قيام 
الساعة» وإذا خلت الأرض من التوحيد قامت القيامة» كما في الحديث: «لا تقوم 
الساعة وفي الأرض من يقول: الله الله». 

لمم بثك أي: يرجعون إليهاء ويحققونها» وهذا حاصل والحمد لله 
فإنه وإن حصل الشرك وكثرء فإن من ذرية إبراهيم عليه السلام من يرجع إلى 
التوحيد الصحيح ويدعو إليه ويجدّده للناس» فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : : واوا أخارشم ررقم ريسا ين دو ان 
تقمةالآية: #وَالْمَسِيمَ أن مَرَيِمَ وَمَآ لشو E E‏ 
إل إلا هر شتک هنا + کر جلتسانف» ا الود حار 
وهو العالم . والرهبان: جمع راهب» وهو العابد. 

والأحبار والرهبان موجودون فى اليهود والنصارى» فاليهود والنصارى اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله بي شيءِ اتخذوهم أربابًا من دون الله» فسرَ 
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ذلك ا كله قدي بن حاتم الطائي ؛ لما جاء إلى النبي وة وقرأ عليه الرسول 

لا : كله : ادوا برهم رهم انا تن دون ألَه؛, واستشكلها عدي» 
أنه ان نصرانيّاء فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم» فقال النبي كَله: «أليسوا 
يحرّمون ما أحل الله » فتحرمونه؟»» قال: بلى» فالالا يعارن ا حرم الله 
فتحلُُونه؟1 قال: بلى» قال: «فتلك عبادتهم». 

فمعنی : ادوا حارش وَرشكئَهُمْ تيا ين من دوب ألتو)4» أنهم أطاعوهم 
في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فدل هذا على أن من أطاع مخلوقا في تحليل ما 
حرّم الله أو تحريم ما أحل الله» فقد اتخذه ربا يعبده من دون الله» وهذا ما يسميه 
العلماء بشرك الطاعة . 

الآية الرابعة و الاس من يِنَّحِدُ من دون أله ندا م e‏ كب 2 
تعمة الآية : «أوَالدِنَ ءام اد حا و . 

لون الاس » بعض الناس يعنى: المشركين . 

لمن يَنَّحِدٌ من دون أن » ET‏ 

«إأنداة4 » جمع بده والئد معناه: الشبيه والنظير والمثيل» يقال: فلان نِد 
فلان» بمعنى: أنه يشبههء وأنه نظيرهء وأنه يساويه. 

فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء» سُمُوا أندادًا لأن المشركين 
سووهم بالله عز وجل؛ وشبّهوهم بالله عر وجلَء وأحبوهم محبة عبادة وتذلل. 

وو كسب ال4 » الحب عمل قلبي ضد البُفض . 

فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله سوّوهم بالله في 
المحبة» يحبونهم كما يحبون الله عر وجل» فالمراد هنا محبة العبادة» فالمشركون 
يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة عبادة وتذلل. 

«دَألينَ ءامو َد خب ر » من المشركين لله» فالمشركون يحبون الل 
والمؤمنون يحبون الله» ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره» أما المؤمنون 
فيحبون الله وحدهء ولا يشركون معه غيره في المحبة» فلذلك صار المؤمنون أشد 
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)"١‏ وفي الصّحِيح عَن الب كل أنه قال : «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله 
وَكَقَرَ بمَا يُْبَدُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ حرم مَالّهُ وَدَمُهُه وَحِسَابْهُ عَلَى الله عر وَجَلَ) . 
شرح هَذِهِ النّرْحَةَ ما بَعْدَهَا من الأَبوَاب . 
فيه فيه أكبَر المَسَائِلٍ وََهَمُهَا : : وهي نَْسِيرُ التَّوْحِيدِء وتَمْسِيرُ الشَهَادَةٍ 
وبَيَنَهَا بأمُور وَاضْحة . 
انها : ية الإْرَاءك. بَيّنَ فِيهًا الرّدُ عَلَى المُشْرِكِينَ الّذِينَ يَدْمُونَ 
الصَّالِحِينَ» َفِيهًا بَيَانُ أن هَذَا 7 اسرد الأكبرُ. 
«وَمِنْهَا): آيَهٌ «بَرَاءة» بَيِنَ فِيهًا أن أَهْلٌ الات مدا | أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَامُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله» وَبَيّنَ أنّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا إلا بأَنْ يَعْبُدُوا إلهًا 
وَاحِدَاء مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا الَّذِي لا إِشْكَالَ فيه طَاعَةٌ العُلَمَاءِ وَالعُبادٍ في 


حبًا لله» لأن محبتهم خالصة» ومحبة المشركين مشتركة» فدلت الآية على أن 
المشركين يحبون الله » ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين» وأن عه 
يصح إلا بإخلاص المحبة لله عر وجل. 

: السرع‎ (Y1 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الصحيح مرفوعًا: «من قال: لا 
إله إلا الله . وكفر بمايعبد من دون الله ؟ حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز 
وجل» . رواه مسلم عن سعد بن طارق الأشجعي . 

وقوله: «من قال: لا إله إلا الله» وفى رواية: من وحد الله» وهذا يبين معنى لا 
إله إلا الله وأنه هو التوحيد. ۰ 

قوله: «كفر بما يعبد من دون الله) : e‏ الله واعتقد ذلك 
بقليهى «حرم ماله ودمه» : أي: صار مسلمّاء ويلزمه القيام بشرائع الله . 

«وحسابه على الله» : فإن كان صادقًاء فله الجنة؛ وإن قالها بلسانه لا بقلبه» فهو 
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«وَمِنْهَا): ا للْكمًار: وذ ا م لاي 
وَعَرَصو إِنى ب مما مثو (© إلا الى عَطرَنِ 4 [الرُخْرْف: > 


من المنافقين» حكمه حكمهم في الدنيا وفي الآخرة في النار. اه 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله يكل : «من قال: لا إله إلا 
الله» أي : لا معبود حق إلا الله فلفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبرء 
ومن يرى أن «لا» تعمل في المعرفة يقولون: هو الخبر. 

قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله»» أي: بعبادة من يعبد من دون الله. 

قوله: «فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد». 

فين القوي أله لا بد !فيه من آمرين : 

الأول: نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل . 

الثاني : إثبات الألوهية لله وحده» فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد. 

قوله: «تفسير الشهادة». الشهادة: هى التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه فقول: 
اند أن لأنزلة إلا اله أي انط بساني مرا غا يكل كلب م للقي + وی اه 
لا إله إلا الله . ْ 

قوله: 2 آية الإسراء. وهو قوله تعالى: ایک ا دعوت غور ل 
يهم الْوَسِيلةَ اَم أرب [الإسراء: ۷٥]ء‏ فبين فيها الرد على المشركين الذين 
يدعون الصالحين» 5 أن هذا هو الشرك الأكبرء لأن الدعاء من العبادةء قال 
تعالى: ##أدعُوف أسْتَحجِبٌ 14 إن لیے سرون عن عِبادي سي دحلو جه 
دايخريت* [غافر: »]٦١‏ فدل على أن الدعاء عبادة» لأن آخر الكلام تعليل لأول 
فكل من دعا أحدًا غير الله حيًا أو ميئّاء فهو مشرك شركا أكبر. 

قوله: «ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابًا 
من دون الله». وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية» 
لأن الحكم شرعيًا كان أو كونيًا إلى الله تعالى» فهو من تمام ربوبيته» قال تعالى: 
وما حلفم فيه من سىء فحكمةء إل الله [الشورى: »]٠١‏ وقال تعالى: ل كك 
وله سد [القصص: .]7١‏ 

قوله: «ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: وذ مَالَ بهم لايد E‏ 
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فَاسْتَدْئى مِنّ المَعْبُودِينَ رَبّهُ وَذَكَرَ سُبْحَائَهُ أن هَذِهِ البَرَاءَة وَهَذِهِ المُوَالاة 
هِيَ تَْسِيرُ شَهَاَةٍ أن لا إِله إلا اللهُ. كَقَالَ: للها كيمة مييه فى عقي 
5 هم رعو » [الزخرف: ۲۸]. 
«وَمِنْهَا' : ايه البَقَرَةِ في الكمَارٍ الَذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: لما هم يحرج 
مِنَ لار [البقرة: 1717] ذَكَرَ أَنّهُمْ يُحِبُونَ TT‏ قَدَلَ 
0007 ر الله خا عظيماء َم يُدِْلْهمْ في الإشلام» فَكَيِفَ بِمَنْ 
حب المد أَكبَرَ مِنْ حُبٌ الله ؟! َكيف لِمَنْ لَمْ يُحِبٌ إلا الد وَحْدَهُ وَلَمْ 
08 ؟!. 
0 وله يكل :من قَالَ: لا إله ة إلا الله. وَكفْرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دون 
حَرُمَ ماله ودم وَحِسَابهُ عَلَى الله» وَهذًا مِنْ أَعظم مَا ين مع رلا 


ة إلا اللة) فَإِنْهُ لَمْ يَجِعَلٍ التَلَفْظَ بها عَاصِمًا للدم وَالمَالء بل ولا مِعْرِفَة 


إله 
٤‏ 


1 


إن برآ مما َبَدُونَ © إلا الى مَطْرَنِ © » فاستشنى من المعبودين ربه». فدل هذا 
على أن التوحيد لا بد فيه من نفى وإثبات: البراءة مما سوى الله» وإخلاص العبادة 


لله وحدة. 
0 0 «ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم :ما هُم بِحَرِجِينَ من 
التار© . 


فجعل الله المحبة شركًا إذا أحب شيئًا سوى الله كمحبته لله» فيكون مشركا مع 
الله فى المحبة» ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد حتى 
محبة الرسول ول فلولا أنه رسول ما وجب طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي 
مؤمن» ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله» بل له أن يحب كل شيء تباح محبته؛ 
كالولد» والزوجة» ولكن لا يجعل ذلك محبة الله . 

قوله: «ومنها: قول النبي ية : «من قال: لا إله إلا الله . . . 2٠١‏ إلخ. 

إذّاه فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالل قال تعالى :قن يكر 
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مَعْنَامَا مَعَّ لَفْظِهَاء بَلْ وَلَا الإ فُرَارَ بذَلِكَء بَلْ وَلَا كَوْنَهُ لا يَدْعُو إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَهُ بَل لا يَحْرُمُ ماله وَدَمُهُ حَنّى يُضِيفَ إلى ذَلِكَ الكفْرَ 
eee‏ يالا مِنْ 
ل وال وق تان ما أرمسف وها A‏ 
00 


الوت ديقو ياه كد انك يدور انى [البقرة: .]۲٠١‏ 

قوله: «وكفر بما يعبد من دون الله». أي: كفر بالأصنامء وأنكر أن تكون 
عبادتها حمّاء فلا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله» ولا أعبد صنمّاء بل لا بد أن 
يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها ويعبادتها. 

فمن رضي دين النصارى ديئًا يدينون لله به» فهو كافر لأنه إذا ساوى غير دين 
الإسلام مع الإسلام» فقد كذب قوله تعالى: رس يبع عير سكم ديا كان يقْبَلَ 
نه [آل عمران: 46]. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال الشيخ رحمه الله: «وفي 
الصحيح؟ يعني : صحيح الإمام مسلم . 

«عن النبي ييا قال: «من قال لا إله إلا الله. وكفر بما يُعبد من دون الله؛ حَرُم 
ماله ودمه» وحسابه على الله» علق خرمة المال والدم على شيئين: 

الشيء الأول: أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله. 

الشيء الثاني : أن يكفر بما يُعبد من دون الله؛ فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله 
ودمهء لأنه صار مسلمّاء والمسلم يحرم دمه وماله. 

«وحسابه على الله؛ فإن كان صادقًا فى قول هذه الكلمة» فإنه يكون مسلمًا 
عا باطنا: وظاهرًا ويشخل الج وإن كان قالها ظاهًا 'فقط فهذا عو الاق ودرك 
يحقن دمه ويحرم ماله» ولكنه في الآخرة يكون في النار مإ اين في ألدَركِ 
لْمَسْصلٍ مِنَّ لار 

فهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم» يبيّن معنى شهادة أن لا إله إلا الله 
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مِنَ الشُزْك لْبْسُ الحَلقَة وَالحيط وَنَحْوِمِمًا لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعِهِ وَقَوْلَ 


وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويرذد في الأذكار والأوراد» وإنما هي حقيقة 
تقتضي منك أن تكفر بما يُعبد من دون الله وأن تتبرّأ من المشركين» ولو كان 
أقرب الناس إليك» كما تبرأ الخليل -عليه الصلاة والسلام- من أبيه وأقرب الناس 
إليه . 

ثم قال رحمه الله: «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب» أي: أن الأبواب 
الآتية إلى آخر كتاب التوحيد» كلها تفسير لهذه الكلمة» مثل باب: النهي عن لبس 
الحَلْمَّة والخيط» والتبرك بالأشجار والأحجار وباب السّحرء وباب التّنْجِيم؛ وباب 
ما جاء في الطيّرة» وباب الوقى والتمائم» إلى آخر ما في هذا الكتاب من الأبواب» 
كله يفسّر التوحید» ويفسّر معنى: لا إله إلا الله . 

۲) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لم يقرأ هذا الباب على الشيخ رحمه 
الله . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من الشرك»؛ من هنا 
للتبعيض» أي: أن هذا بعض الشرك» وليس كل الشرك» والشرك: اسم جنس 
يشمل الأصغر والأكبر» ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب 
اعتقاد لابسهاء وكان لبس هذه الأشياء من الشركء» لأن كل من أثبت سببًا لم يجعله 
الله سببًا شرعيًا ولا قدريّاء فقد جعل نفسه شريكا مع الله. 

قوله: «لبس الحلقة والخيط)ء الحلقة: من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه 
ذلك» والخيط معروف. 

قوله: «ونحوهما»»؛ كالمرصعات» وكمن يصنع شكلا معيئًا من نحاس أو غيره 
لدفع البلاء» أو يعلق على نفسه شيئًا من أجزاء الحيوانات» والناس كانوا يعلقون 
القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين» حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه 
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6. 2 
۰ 


الله تَعَالَى: فل رمثم تا مَذعْونَ ين دون ان إن أرامق آنه صي هل هَن 


ص 


كَيْنَتَ صرب € الآية [الزمر: 8"]. 


قوله: «لرفع البلاءء أو دفعه»» الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاء» والدفع 
قبل نزول البلاء. 
وقول الله تعالی : «أفرأيتم» ائ أخبروني» وهذا تفسير باللازم» لأن من رأى 


4 
ار 22 


أخبرء وإلاء فهي استفهام عن رؤية» قال تعالى: لأأَرَءَيْتَ الى مُكَدْبُ بٍ4 
[الماعون: »]١‏ أ أخبرني ما حال من كذب بالدين؟ وهي تنصب مفعولين» 
الأول مفرد» والثاني جملة استفهامية . 

وقوله: «ما»» المفعول الأول لرأيتم» والمفعول الثاني جملة: «إن أرادني الله 
بضر . 

وقوله : دود » المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهم يدعون هذه 
الأصنام دعاء عبادة» فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود» ويدعونها دعاء 
مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع . 

وقوله: كشت » يشمل الدفع والرفع» فهي لا تكشف الضر بدفعه 
وإبعاده» ولا تكشفه برفعه وإزالته. 

وقوله : #إقُلٌ حسی 2 > أي: كافيني» والحسب: الكفاية» ومنه قوله تعالى: 
لجر ين رَيْكَ عله سا [النبأ: »]۳١‏ من الحسب» وهو الكفاية» وحسبيء مبتدأ 
ولفظ الجلالة خبر» وهذا أبلغ . 

قوله : عله برل الْمتَرَنَ» . قدم الجار والمجرور لإفادة الحصرء لأن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وقوله رحمه الله تعالى: «بابٌ 
من الشرك» أي: من أنواع الشرك» «لبس الحلقة والخيط ونحوهما» مما يعلق على 
البدن أو على الدابة» أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها 
أنها تدفع عين الحاسد» وأنها تحرس البدن» أو تحرس الدابة» أو تحرس السيارة أو 
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تحرس البيت أو المتجر من الشرور والمحاذير. 

وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم» بل تتزايد بسبب الجهل» 
فإنهم يعلّقون هذه الأشياء على أجسامهم» وعلى أجسام الأطفال» وعلى السيارات» 
والدكاكين» والبيوت» قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور 
والمحاذير» وهذا من الشرك؛ لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالىء لأن الله جل 
وعلا وهو الذي يدفع الشرء وهو الذي إذا أراد بعبده شيئًا فلا بد أن يقع إما في 
نفسه أو في ماله أو في أهله» فلا أحد يدفعه» وإداامع قا و8 عجره وما يفتح 
اه لتاس من تَحْمَوَ فلا ميك لها وما يسيك فلا مرل لم من بدي وهو العزيرُ 2 

ناه «وقول الله تعالى: كل أل مر كا تلغوت ن دون ا إِنْ اق 20 بض 


هل ه هن كَسْنَتُ صُرو چ تتمة الآنة: وأو أرادق e‏ هَل Ta‏ 7 کت يميه 


ررس هدو 2 


کی أنه عد كل اوها . 

هذه الآية من سورة «الزمر»» السورة العظيمة التي قرّر الله فيها التورحيدء وأبطل 
فيها أنواع الشرك» فالسورة من أولها إلى آخرها تعالج قضية العقيدة» وتعالج قضية 
أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونهاء فأبطلتها هذه السورة ونقضتهاء ومن 
ذلك هذه الآية الكريمة. 

ر يا محمدء الخطاب للنبي ية أي: قل لهؤلاء المشركين: اشر 
مَا تَنْعُونَ من دون اليه من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة 
والأولياء والصالحين» وكل ما يُعبد من دون الله . فالسؤال موجه إلى كل مشرك 
على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة» هل يستطيع الإجابة عنه؟ لا. 

2 ل عرشم ها أي: أخبروني ««مَا تَذْعُونَ يِن دون ا ««مَا»» عامة لكل 
ما يُدعى من دون الله لا يُستئنى منها شيء؛ سواء كان من البشر أو من الجماد أو 
غير ذلك. 

إن ادف 20 بضر جا يعني : يقير أو يفقره. أو يموت :ار أرادني بضياع مال» 
أو إصابة في قريب» أو غير ذلك مما يضرّني في بدني أو في مالي أو في أهلي. 
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وهل هن شتت صَُرّ# 2 هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن 
فف القبر هن وعاها 5 وهذا ت بها ق في قوله تعالى : فل ادعو لذن 
زمر من دون فلا يملكرت کشت ألصْرٌ رک ولا وا «اهّل هن كَسْنَتُ 
صر ؟ سؤال استنكار ونفي» أي. لا تكشف الضر عمن دعاها. 

«قل حى أمَدذّ)» أي: هو كافيني» لأن الحَسْب معناه: الكافي» فهذا فيه 
تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى» وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دونما 
سوام" لما أبطل الشرك في أول الآية قرّر التوحيد بقوله : فل حى ا e‏ : هو 
كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني من دون الله 0 الله ولهذا يقول 
هود -عليه الصلاة والسادم - لقومه: : تال إن شد اله وَأَشْبدوأ أن بَرِىْء مما مما شرق 
(© ين دونو ككذون يما 5 ر لا تنظرون» * ثم قال : ای يكت عل الله وق وري جا 
من ماد آل A‏ اا 9 ر عل ميا مسقم . 

ميه برل لوطو » ولا يتوكلون على الحلقة والخيط والصنم والقبر 

والولى أو غير ذلك» بل الذي يُتوكل عليه هو الله سبحانه وتعالى» لأنه بيده مقادير 
الأشياء . 

وفي الحديث أن النبي بيه قال لعبد الله بن عباس: «واعلم أن الخلق لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام 
وتحفت الصحف»: 


E جه‎ ¥ 
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(r‏ عَنْ عِمْرَانَ بن الْحْصَيْنِ رضي الله عنه أذ النبِيّ اة رَأَى رَجُلا 
في ڍو کک قال : ما هَذا» ال کک 6 


د راء أ بسَنَدٍ 5 1 و 


وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بن عار رضي الله عنه مَرْفُوعًَا : ا س 
أن الله له ومن نعل ودع فلا وَدَعَ الله لَهُ) : وي رواية : (منْ تعلق 
تفتكا نقذ شرك . ولان ابي حَاتِم عَنْ حُذَيْفَهَ أنه وائ رحلا ف يذه 
خَيْط مِنَ الحُمّى فَقَطْعَهُ ولا قَولَهُ: (وْمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ 
مُشْركونَ» [يوسف: .]٠١5‏ 


٠ : السرم‎ )۳ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لم يقرأ على الشيخ رحمه الله. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في حديث عمران: «رأى 
رجلا». لم يبين اسمه» لأن المهم بيان القضية وحكمهاء لكن ورد ما يدل على أنه 
عمران نفسه» لكنه أبهم نفسه. 

قوله: «حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة»» والحلقة والصفر 
معروفان» وأما الواهنة» فوجع في الذراع أو العضد. 

«ما أفلحت»: الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. 

قوله: «من تعلق تميمة»: أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع ودفع 
الضرر» والتميمة: شيء يعلق على الأولاد من خرز أو غيره يتقون به العين. 

وقوله: «فلا أتم الله لهه. الجملة خبرية بمعنى الدعاء» ويحتمل أن تكون خبرية 
محضة» وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة. 

ومثل ذلك قوله ملا : «ومن يتعلق ودعة» فلا ودع الله له . 

والودعة: واحدة الودع» وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين . 
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فيه مَسَائْلَ : 
«الأولى»: الَعْليظ في لبس الحَلْمَةٍ والحَيْطٍ ونَحْوهِمًا ليل ذَلِكَ. 
«لانية : أن الصَّحَابِيّ لَوْ مَاتَ وَهِيَ عَلَيْهِ مَا افلح . فِيهِ شَاهِدٌ يكلام 


قوله: «لا ودع الله له»» أي: لا تركه الله في دعة وسكون»ء وضد الدعة 
والسكون القلق والألم. 

وقوله: «فقد أشرك»»: هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها 
دون أمر الله» وإلاء فهو أصغر. 

قوله: «من الحمى»» «من» هنا للسببية» أي: في يده خيط لبسه من أجل 
الحمى لتبرد عليه» أو يشفى منها. 

قوله: «فقطعه» أي: قطع الخيط . 

وقوله: «إومًا بُؤْمِنُ أكڪارهم يأل إلا وشم ترك أي وتلا حذيفة هذه الآية. 
والمراد بها المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. 

وقوله: لوهم شرن في محل نصب على الحال» أي: وهم متلبسون بالشرك. 

قوله: «فيه مسائل»» أي: فى هذا الباب مسائل : 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك؛ لقوله إل : 
«انزعها لا تزيدك إلا وهئًا؛ لو مت وهي عليكء ما أفلحت أبدًا)» وهذا تغليظ 
عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح› هذا وهو صحابي» فكيف 
بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 

قوله: «لكلام الصحابة»؛ أي: لقولهم» وهو كذلكء فالشرك الأصغر أكبر من 
الكبائرء قال ابن مسعود رضى الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن 
ات ا ٠‏ 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (459/8)» والهيثمي في امجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۷۷)ء وقال: أخرجه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح». 
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بة: أن الشِرْكٌ الأضْعْر أَكبَرُ مِنَ الكَبَائِر . 
«الثَالِكةُ : أنه :2 يُعْذَّرْ بِالجَهالَةِ . 

وَهْنَا) . 
«الخَامِسَة» : الإِنْكارٌ بِالنَعْلِيظٍِ عَلَى مَنْ فَعَلَ 0 ذلك . 
«السَّادِسَةُ) : الصو أن مَنْ تَعَلّقَ شَيْئَا وكل لَه 
«السَابعَةُ» : النَصْرِيحُ أن E TOT‏ 3 


16 أ 


الثالئة: أنه لم يعذر بالجهالة. هذا فيه نظرء لأن قوله ككل «لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدًا» ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: «لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا»» أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعها. 

الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضرء لقوله: «لا تزيدك إلا وهنًا". 
والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها. 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك» أي: ينبغي أن ينكر إنكارًا 
مغلظًا على من فعل مثل هذاء ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف» 
وأيضًا قوله: «من تعلق تميمة» فلا أتم الله له». 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه. تؤخذ من قوله: «من تعلق 
تميمة» فلا أتم الله له» إذا جعلنا الجملة خبرية» وأن من تعلق تميمة» فإن الله لا 
يتم له» فيكون موكولا إلى هذه التميمة» ومن وكل إلى مخلوق» فقد خذل» ولكنها 
في الباب الذي بعده صريحة» «من تعلق شيئًا وكل إليه»”" . 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة» فقد أشرك. وهو إحدى الروايتين في 
حديث عقبة بن عامر. 


.)۲٠۷۳( مسند الإمام أحمد (4/ ١٠۳)ء والترمذي أبواب الطبء باب ما جاء في كراهة التعليق‎ )١( 
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«النَامِئَةُ»: أَنَّ تَعْلِيقَ الخَيْطٍ يِن الحُمّى يِن ذَلِكَ. 

«النَاسِعَةٌ): تِلاوَةٌ حُذَيْفَةَ الآيَهَ دَلِيل عَلَى أن القيضانة سلون بِالآيَاتِ 
ا الأكبَرِ عَلَى الأَضعْرء كَمَا ذَكَرَ ابن عَبّاس في آية البقَرَة. 

«العَاشِرَة: أن تَعْلِيقَ الوَدَع مِنّ العَيْن oT‏ 

«الحَادِيَة عَشْرَةً): لاا عل مَنْ تفلن ا الله لا َم له 
ومن تعلق غ َا وَدَعّ الله لَهُ؛ أَيْ : لا رك الله له: 


الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى 
رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا قوله تعالى: «إومًا ومن اڪ رهم يال 
إل وهم مش رون 4 . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة . 

أي أن قوله تعالى: #إومًا يُوْمِنُ أَحَررهُم يأل إلا وشم مُتْركرَْ# في الشرك 
الأكبر» لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغرء لأن الأصغر 
شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة. 

العاشرة : أن تعليق الودع من العين من ذلك» وقوله: «من ذلك»» أ من 
تعليق التمائم الشركية» لأنه لا أثر لها ثابت شرعًا ولا قدرًا. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة» 
فلا ودع الله لهء أي : ترك الله له. تؤخذ من دعاء النبي ييه على هؤلاء الذين اتخذوا 
تمائم وودعًا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «عمران بن خصين؟ بن 
عُبيد الخزاعي» هو وأبوه صحابيّان رضي الله عنهماء ومن أفاضل الصحابة. 

«أن النبي با رأى رجلا» الرجل مُبْهَمء ولكن جاءت الرّوايات أنه هو نفس 
عمران بن حصين» دخل على النبي وَكية. 

«وفي يده حلقة» الحلقة هي: الشيء المستدير الذي يُدار على العضدء أو على 
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الأراع» أو على الأصبع. فالشيء المستدير يسمى حلقة» ومنه تحلّق القوم إذا 
استداروا في الجلوس . 

«من صفر» الصفر نوع من المعدن معروف. 

«فقال النبي كلةِ: «ما هذا؟» الظاهر أنه سؤال إنكار» وقيل: إنه سؤال استفهام» 
فالنبي يي سأله عن قصده في هذه الحلقة. 

ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر» وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شينًا 
حتى يعرف مقصود صاحبه إذا كان الشىء محتوللاً» فإن كان مقصود صاحبه شرًا 
فإنه ينكره. ٠‏ 

«قال: من الواهنة» يعني: لبستها من أجل دفع الواهنة» لتقيني منهاء والواهنة 
مرض يصيب اليد» يُسَمّى عند العرب بالواهنة» وكان من عادتهم لبس الحلقة من 
أجل توفي هذا الوجع» يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع. 

«فقال النبي ككلةِ: «انزعها» النزع معناه: الرفع بشدّة» أي: ارفعها مسرعًا بنزعها 
ونشيطا في رفعها لا تتوانى» في تركها على جسمك» لأنها مظهر شرك والعياذ بالله . 

ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك» وأن الإنسان لا يتوانى في تركه. 

«فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» ؛ أي : لو مات ولم يتب منها ما 
أفلح أبدًا. 

فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركًا أصغرء يُعذّب به» 
وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلّد في النار» لكن يعذب 
بها بقدره. 

قال الشيخ رحمه الله في مسائله: «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر 
أكبر من الكبائر»» فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر» لأن المعاصي وإن كانت كبائر 
إذا لم تكن شركاء فلا تخل بالعقيدة؛ وأما الشرك الأصغرء فإنه يخل بالعقيدة» 
وأيضًا لا يُغفر على الصحيح»› والمعاصي الكبائر التي دونه مظنة المغفرة: رن أله 


24 


Ares 2 0‏ رمعي مارو 4 ا رر 
لا يَمْفْر أن یسر يو ومر ما دون ذلك لمن ياء . 
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قال: «وله» أي: للإمام أحمد رحمه الله «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» إلخ. 

قوله: «من تَعَلُقَ؛ أي: من علق هذا الشيء على جسمه» أو علق قلبه به 
واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عر وجل . 

«تميمة» التَّمِيمّة: خرزات تعلق على الأولاد ينقون ا العين» وكذلك ما شابهها 
من كل ما يُعلّق من الخرزات وغيرها من الحُرُوز والحُجّب»ء فهذا ليس بخاص 
بالخرزء وإنما هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلقات» ومنهم من يعلق النعل 
على الباب» ويجعل وجه النعل مقابلا للشخص الآتي» أو على السيارة» ويظنون أن 
هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسدء وكل ما اموز الجاهلية . 

وقوله: «فلا أتم الله له» هذا دعاء من النبي بي بأن الله لا يتم له أموره. 
ويعكس مقصوده عليه؛ والرسول يي مجاب الدعوة»ء فهذه الدعوة تتناول كل من 
علق على نفسه أو على غيره شيئًا من الحُجُّب والحُحرُوز والتمائم يريد بها كفت الشر 
عنه إلى يوم القيامة» إلا أن يتوب إلى الله عر وجل» فمن تاب تاب الله عليه» ومن 
لم يتب «فلا أتم الله له» يعني: لا أتم الله له أمره ومقصودهء بل أصابه بعكس ما 
يريد من الضرر والشر والخوف والقلق. 

وقوله: «ومن تعلق وَدَعَة؛ فلا ودع الله له الوّدّع: شيء يستخرج من البحر» 
يشبه الصدف» يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتقون به 
العين+ 

«فلا وَدَعَّ الله له»؛ أي: لا تركه في دَعَة وسّكون وراحة» بل سلّط عليه الهموم 
والأحزان والوساوس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهم وغم دائم» وهذا دعاء من 
الرسول بء بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه» ويصبح في خوف وهم وقلق 
دائم . 

قال: «وفي رواية» يعني: للإمام أحمد رحمه الله. 

«من تعلق تَمِيمَة؛ فقد أشرك؛ هذه فيها زيادة على دعاء الرسول وَل عليه بأنه 
قد أشرك» فهذا تصيبه مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول كَكِةٍ عليه. والمصيبة الثانية في 
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)٤‏ ۸باب 


ما جَاءَ في الرقّی والنَّمَائ ئم في الصجبح عَنْ أبي بَشِيرٍ الأنْصَارِيْ رضي 
e‏ اا ا (أَنْ 


وم جت 


عقيدته» وهي أنه قد أشرك بالله عر وجل . 

«ولابن أبي حاتم عن حذيفة: أنه رأى رجلا في يده خيط من الحُمَى» 

: اتخذه أن يقيه من الحُمَى» والحُمّى: ارتفاع الحرارة في الجسم . فالرجل ربط 
م أجل أن يتقي الحَمّى» فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قطع هذا الخيط 
من هذا الرجل» فهذا فيه إزالة المنكرء كما أن النبي ية لما رأى الحلقة قال: 
«انزعها" . 

قوله: «وتلا قوله تعالى : ووا يوم آڪ رهم الله إل وهم € » وما 
وَين كرشم أكثر الناس «إوشم مشرد » قيل: معناه أنهم لا يؤمنون بالربوبية 
إلا وهم مشركون في الألوهية» لأن المشركين كلهم يقرُون بالربوبية» ولكنهم 
يشركون في الألوهية» إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغرء وربط الخيط حسب ما 
فصّلنا من أنه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيد الله» وإنما الخيط سبب؛ فهذا شرك 
أصغرء لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببًا من الأسباب الواقية. أما إذا كان يعتمد 
على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك أكبر. 

)٤‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أي: النصوص التي جاءت في تحريم 
التمائم والتفصيل في الرقى» لأن التمائم جنسها محرم وبعضهم فصل فيها والصحيح 
أنها محرمة . 

«والتمائم» : شيء يعلق على الأولاد من العين» وقد دلت الأدلة على تحريمها 
كما سيأتي للمريض وللأطفال. 
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وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يي يَقُولَ: 
١إنَّ‏ الوْتَى وَالنَّمَاِمَ الول شرك رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأبو دَاوْ. 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُكيم مَرْقُوعًا: «مَن تَعَلَقَ شيا ول إِلَيهِه. رَوَا 

٠ تايا‎ 

«التَمَائِم ل عَلَى الأؤلاد من ن الْعَيْنء 0 إِذَا كان ال 
ِن ل فَرَخْصٌ فيه بَعْض السَّلَفِء وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخْصُ فيهء وَيَجْعَلَه 
مِنَّ المَلْهِيّ عَله› ES‏ 

«وَالرّقَى): ه البق تُسَمَى العَرَائِمَ » وحص ينها الدَّلِيل ما 
الشرك» ئن رخص في وشو الله كَل مِنَ العَيْن والحمة. 

«وَالتُوَلَة): شي رنه عون ان e‏ المذاة إِلَى رَوْجِهَاء 


وَالرّجُلَ إلى امْرَ َأ 


أما الرقى ففيها تفصيل: فتجوز بثلاثة شروط: 

-١‏ أن يكون بلسان مفهوم المعنى بالآيات والدعوات المعروفة. 

۲- ألا يخالف ذلك المعنى الشرع . 

۳- ألا يعتقد أنها تنفع بسببها وفي الحديث: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا» وتقدم. 

«التولة" : عرفها المؤلف. ويصنتتونه بالجن والشياطين ويسمونها سحرًا وعطمًا 
وصرفًاء والسحر كله كفر للآية: 8إإنَّمَا عن فة قلا تك . 

ج- قوله في حديث عبد الله بن حكيم مرفوعا: «من تعلق شيئًا وكل إليه». 
_ اد 

فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده» فهذا هو الذي ينفعه مع 
'الأخذ بالأسباب كما في الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن باش . 


)0 رواه مسلم )71714( من حديث أبي هريرة. 
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وَرَوَى أخمَدُ عَنْ رُوَِفع قَالَ: قال لي رَسُولَ الله ميه : «يَا رَوَيْفِع! 
لَعَلَ الحَيَاةً سَعَطولُ بك فأخبر الئاس أن مَنْ عَقَّدَ لِحْيَهُء ا 


أو اسْتَنْحَى برجيع اة و عَظم» فان مخمَدا ترىغ منْه) 


فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية» والاستقامة على شرعه» وتعاطي أسباب 
العافية وطلب الرزق» فالأسباب ما بين الواجب والجائزء فعليه أن يتعاطى الأسباب 
الجائزة والواجبةء والأخذ بذلك لا يقدح التوحيد» بل تركها يقدح في العقل 
والتوحيد جميعا. 

وإن كانت التمائم من القرآن فرخص فيه بعضهم كعبد الله بن عمرو''' ومنعه 
آخرون كعبد الله بن مسعود» وهو الصواب» وعليه تدل الأدلة» والواجب حسم هذا 
الباب والقضاء عليه بالكلية لذرائع الشرك وعملا بالأدلة. 

ولا ينبغي تعليق التمائم على الأولاد» بل يعوذهم كما عوذ النبي وه الحسن 
والحسين بأدعية التعوذ" . 

والكتابة في الورق والصحن فعله بعض السلف» وروي عن ابن عباس» ولكن 
لم يثبت يثبت ولا بأس به» ذكره ابن القيم في الزاد ولكن الرقية أفضل أفضل 

e‏ لا بأس به وفي الحديث: «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرا" 
وأصح ما فيه الاستحباب» وقال مالك: هو مستوي الطرفين» أي: مباح . 

وروى أحمد عن رويفع قال: «يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر 
الناس. . .2) وفيه أربع مسائل : 

قوله: «لعلها تطول بك» : هذا على سبيل الظن والرجاءء وقد طالت به الحياة 
ومتع . 

-١‏ قوله: «عقد لحيته» : قال أهل العلم: معناها: جعدها ونفشها للتكبر 
)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (01784") وأحمد (۲/ )18١‏ وابن أبي شيبة (0/ ۳۹) رقم (9094) 

والبيهقي في «الأسماء والصفات» (4017). 
(۲) رواه البخاري (۳۳۷۱). 
(۳) رواه أبو داود )۳۸۷٤(‏ والبيهقي في «السنن» )٠١ /٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهید» /٥(‏ ۲۸۲). 
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والتعاظم . وقيل: أي: صففها تصفيًا يناسب ميوعة النساء وأهل التخنث . 

أما ا وتكريمًا فهذا ليس منه» والحديث فيه لين وله شواهد. 

- قوله: «تقلد وترًا» : وهو ما يتخذ من الأمعاء وغيره وكانت الجاهلية تقلدها 
الإبل والصبيان حذر العين. 

قوله: «أو استنجى برجيع دابة أو عظم) : جاءت الأحاديث بالنهي عن الاستنجاء 
مما" لأنهما لا يطهران وفيه تشبه بالجاهلية. 

قوله: «فإن محمدًا بريء منه» : وعيد شديد وليس معناه أنه مشرك مثل قوله: 
الس ما من رت والشاهد هو النهي عن تعليق الأوتار وغيره مما يظنه 
ينفع كالخيط» والواجب أن يتعلق بالله وحده. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال المؤلف: باب ما جاء في 
الرقى والتمائم . 

لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك» لأن الحكم فيه يختلف عن حكم 
لبس الحلقة والخيط . 

قوله: «الرقى»؛ جمع رقية» وهي القراءة» فيقال: رقى عليه - بالألف - من 
القراءة» ورقي عليه - بالياء - من الصعود. 

قوله: «التمائم»» جمع تميمة» وسميت تميمة؛ لأنهم يرون أنه يتم بها دفع 
العين . 

قوله: «أسفاره»» السفر: مفارقة محل الإقامة. 

قوله: «قلادة من وتر»ء أو قلادة٠»‏ شك من الراوي» والأولى أرجح . لأن 
القلائد كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير» وهذا 
اعتقاد فاسد. 


(۱) رواه مسلم (450) والدارقطني في «السئن» (۱/ 55) وابن عدي في «الکامل» (6/ ۳۳۲). 
0( روى البخاري (۱۲۹۸( ومسلم )2 من حديث عبد الله بن مسعود وعن النبي ا : «وليس منا من 
ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» 


تت عي وو ا 


قوله: «في رقبة بعير»» ذكر البعير» لأن هذا هو الذي كان منتشرًا حينذاك»› 
فهذا القيد بناء على الواقع عندهم» فيكون كالتمثيل» وليس بمخصص . 

قوله: «إن الرقى)» جمع رقية؛ وهذه ليست على عمومهاء بل هي عام أريد به 
خاص» وهو الرقي بغير ما ورد به الشرع» أما ما ورد به الشرع› فليست من 
الشركء قال بي في الفاتحة: «وما يدريك أنها رقية؟. . 

قوله: «التمائم»؛ فسرها المؤلف بقوله: «شيء يعلق على الأولاد يتقون به 
العين»» وهي من الشرك. لأن الشارع لم يجعلها سببًا تتقى به: العين. 

قوله: «التولة»» شيء يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى 
زوجها والزوج إلى امرأته» وهذا شرك» لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحبة. 

وقوله: «شرك»» هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ 

نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقدًا أن المسبب للمحبة هو 
الله» فهي شرك أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل بنفسهاء فهي شرك أكبر. 

قوله: «من تعلق»», أي: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه» وصار يعلق 
رجاءه به وزوال خوفه به. 

قوله: «شيئًا» نكرة في سياق الشرط» فتعم جميع الأشياء» فمن تعلق بالله - 
سبحانه وتعالى - وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منهء فإن الله تعالى يقول: و 
عل اله فهر فهر سب [الطلاق: ۳]ء أي: كافيه» ولهذا كان من دعاء م 
al‏ والشدائد: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» قالها إبراهيم حين 
ألقي في النارء وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم : ي اا كذ منیا 41 
كاوه 4" [آل عمران: ۱۷۳]. 

قوله: «وكل إليه»» أي: أسند إليه» وفوض 

قوله: «التي تسمى العزائم». أي: في عرف الناس»ء وعزم عليه» أي: قرأ 


يم (1741). 
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عليه» وهذه عزيمة. أي : قراءة. 

قوله: «وخص منها الدليل ما خلا من الشرك)ء أي: الأشياء الخالية من 
الشرك» فهي جائزة» سواء كان مما ورد بلفظه مثل: «اللْهُّح رب الناس! أذهب 
الباس» اشف أنت الشافي. . .“. أو لم يرد بلفظه مثل: «اللهُم عافهء الل 
اشفه»» وإن كان فيها شركء فإنها غير جائزة» مثل: «يا جنيّ! أنقذه» ويا فلان 
الميت! اشفه»» ونحو ذلك . 

قوله: «من عقد لحيته»ء اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق» كما أن 
ذلك هو السنةء لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب: 

منها: الافتخار والعظمة. . . الثانى: الخوف من العين. . 

قوله: «أو تقلد وترًا»ء الوتر: ماف العصب يؤخذ من الشاة» وتتخذ 
للقوس وترّاء ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم» أو في أعناقهم» يزعمون أنه 
يمنع العين» وهذا من الشرك. 

قوله: «أو استنجى برجيع دابة». الاستنجاء: مأخوذ من النجوء وهو إزالة أثر 
الخارج من السبيلين. 

ورجيع الدابة: هو روثها. 

قوله: «أو عظم». العظم معروف وإنما تبرأ النبي يل ممن استنجى بهماء لأن 
الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم» يجدونه أوفر ما يكون لحمًا. 

وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله» فهو من كبائر الذنوب» كما هو معروف عند 
أهل العلم . 

* ثالمًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال الشيخ رحمه الله: «باب ما 
جاء في الرّقى والتمائم»؛ أي: ما جاء عن الرسول ييه وعن الصحابة والتابعين من 
الأحاديث والآثار في النهي عن الرُقى والتّمائم . 


زفق البخاري : كتاب المرضى/ باب دعاء العائد للمريض «(oo1)‏ ومسلم : كتاب السلام/ باب استحباب 
رقية المريض (7151). 
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قوله: «عن أبي بشير الأنصاري رضي لله غتهة هكذا کان مشهورًا کیت وله 
يُعرف له اسم -كما قال ابن عبد البر. 

«أنه كان مع النبي بيا في بعض أسفاره» لم يعين هذا السفرء قال الحافظ : لم 
أقف على تعيينه) . 

(فأرسل “رسولاة؟ أي: مندويا. 

«أن لا يبقينَ في رقبة بعير قلادة» «يبقين» مؤكّد بنون التأكيد الثقيلة» وقلادة 
فاعل. كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل» يعتقدون أن ذلك يدفع 
عنها العين والضررء والنبي ية أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية» ويقرر التوحيد. 
والقلادة ما أحاط بالعئق. 

و ال «وَتّرا -بفتح الواو- المراد به: ونر القوس» والقوس آلة كانوا يرمون بها 
السهام. وكانوا في الجاهلية إذا اخَلَّىّ الوّتّر أخذوه وعلقوه على رقاب الدواب» 
وأبدلوه بوّتّر جديد» يعتقدون أن هذا الوّتر القديم الذي استعمل ورُمي به أنه يدفع 
العين عن الإبل. 

وقوله: «أو قلادة» هذا شك من الراوي» هل الرسول بي قال: قلادة من وَثَّرء 
أو قال: قلادة مطلقة» سواء كانت من وَثّر أو من غيره؟. وهذا من دقتهم رضي الله 
عنهم في الرواية. 

«إلا مُطعت» هذا فيه إزالة المنكرء ولا سيّما إذا كان هذا المنكر في العقيدة› 
فإن إزالته متأكدة. 

وفيه: أن الحاكم أو الإمام يرسل نوَابًا عنه في إزالة المنكرء وليس من شرط 
ذلك أن يباشره بنفسه . 

قال: «وعن ابن مسعود» هو: رس امي غافل الهذلي الصحابي 
الجليل» > من أئمة العلم المعروفين في الصحابة» ومن أشهر القرّاء لكتاب الله عد 
وجل»؛ وهو الذي أعجب النبي ب بقراءته» وقال: «من أراد أن يسمع القرآن غضًا 
طريًا كما آنزل؛ فليسمع إلى قراءة ابن أم عبدا» وقد أمره النبي بلا أن يقرأ عليه 
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من غيري»» قال عبد الله: فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله 
- ۰ ام ل e‏ كي 4 ر E‏ م سم روي f‏ ۳ 
تعالى: طافَكِيِنَ إِذا جِنْنا من كل امم سَهِيدٍ وَجِنَنَا بك عل هتله سيدا قال 
النبى ية : «حسبك»» قال: فالتفت إليه بي فإذا عيناه تذرفان. 
الله عنها خيطا في عنقهاء وقال: لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك» قالت: إن 
عيني كانت تّطرف» فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتكف» قال رضي الله عنه: 
إنما ذلك شيطان يَنْحْسُّها بكفه» فإذا رقي كف» ثم قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «إن الرّقى والتمائم والتوّلّة شرك». 

قال: «وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعًا» عبد الله بن عُكيم أدرك النبي كله لكنه 
لم يثبت له سماع من النبي بي فيكون تحديثه عن الرسول من باب المرسل» لأنه لم 
يسمع من النبي يي ولهذا قال الشيخ: «مرفوعا». 

«من تعلق شيئًا وُكل إليه» «من تعلق شيئًا» سواء قلادة» أو تَمِيمّة» أو حِرْزًا من 
الخرُوز» أو خيطاء أو حلقةء يعني : علق قلبه بشيء أي شيء » يظن أنه ينفع 
ويضرء «وكل إليه» وَكَلّه الله إلى ما تعلق به. وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى» 
وإهانة له من الله سبحانه وتعالى» لأن الله إذا تخلى عنه وَوَكَلّه إلى غيره هلك. أما 
من توكّل على الله عر وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. أما من اعتقد 
كير فاته تكله إلية.ويتحاى عنم كله إلى خلقة مو كفي ار خبط أن إلى 
تَمِيمّة» أو إلى ولي من الأولياء» أو قبر من القبور» أو ضريح من الأضرحةء يَكِله 
إلى من اعتقد فيه. 

ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ› فقال : «التمائم شىء تعلفوئة 
على الأولاد يتقون به العين» ثم قال مفصّلاً الحكم في هذا: «لكن إذا كان هذا 
المعلق هرا القرآق؟ “ققد رمن فة يفن 'السلقكة عي > إذا كانت التويمة مكتوبة 
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من القرآن؛ فقد رخص فيها بعض السّلفء مثل: عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» وعائشة» لأنها من القرآن» والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور 
شركي» فهو كلام الله سبحانه وتعالى. 

«وبعضهم؟ أي: بعض الصحابة» «لم يرخص فيه «حتى لو كان من القرآن» 
منهم: عبد الله بن مسعود- راوي الحديث- وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال: 
«كانوا يكرهون التّمائم من القرآن ومن غير القرآن»» وإبراهيم النخعي تلميذ لابن 
مسعود . 

هذا اختلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن» فقد اختلفوا في هذا على 
قولين: منهم من أجازء نظرًا لأن هذا من القرآن» وهو كلام الله سبحانه وتعالى» 
والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع» ومنهم من منع هذا ولم يرخص 
فيه لعموم النهي عن التمائم . 

قال الشيخ: «والرّقى: هي التي تُسمى العزائم» الرّقى: جمع رقية» والرّقيّة : 
القراءة على المريض. ويسميها العوام العزيمة. 

قال الشيخ: «وخصٌ منها الدليل ما خلا من الشرك» أي: استثناه من التحريم 
فهناك أدلة تفصّل بأنه إن كانت الرْفية من القرآن أو من الأدعية المباحة» فإنها ليست 
بشرك» بدليل أن النبي يق رخص في الرْفية من العين ومن الحُمَةَ كما جاء في 
حديث بريدة بن الحخصين الذي سبق في «باب من حقق التوحيد»» وكذلك النبي يلا 
رَقى المرضى» ورُقي ييه رَقاه جبريل» وكذلك لما جاءوا إلى النبي ييا يسألونه 
قالوا: كنا في الجاهلية لنا رُنّى نرقى ا وأدوية نتداوى بهاء قال يهم «اعرضوا 
علي رُٿاگُم» لا باس بها ما لم تكن شرك . 

وقوله: «فقد رخص فيه رسول الله َيه من العين والحمة» الرُخصة عند 
الأصوليين: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» لأن الأحكام على 
قسمين: رُخصة» وعزيمة. 

فالشيء المستثنى من الممنوع بدليل يسمى: رُخصة. مثل : الأكل من الميتة؛ 
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وقصر الصلاة للمسافرء هذا يسمى رخصةء كذلك الإفطار في نهار رمضان» كل 
هذه رُخص» رخص فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة» وذلك من 
أجل الرّحمة بالخلق» وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة بقوله 
كلدْ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)» فهي رخصة. 

قوله: «والتّوّلةة بكسر التاء وفتح الواوء «شيء يصنعونه» يزعمون أنه يحبب 
المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته» «يزعمون» أي: يكذبون» والزعم: الكذب»› 
قال تعالى: آل تر إلى ارت عمو َنَم ايء يعني: يكذبون في قولهم 
آم امنوا. 

«أنه يحبّب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته» هذا يسمونه: الصّرف 
والعطف» وهو سحرء قال الله سبحانه وتعالى: لمو نما ما ترفوت بوء 
بن لم وَرَوْمِوة؛ فهو سحر يفرّق ويَجمع» لأنه عمل شيطاني» يعمل أشياء تنفر 
الإنسان من الإنسان» أو الرجل من زوجته» أو الزوجة من زوجهاء وهو من عمل 
الشياطين . 

قوله: «وروى أحمد عن رويفع». 

«رُوَيْفِع؛ هو رُوَيْفِع بن ثابت الأنصاري- رضي الله تعالى عنه- تولى إمارة بُزقة 
في عهد الخلفاء في مصرء وتوفي هناك رضي الله عنه» وقد طال عمره. 

فال العل النصاة نطول بيك هذا إخبار من اللي ل نز ونا يعقر وقد 
عُمّر» ففيه: عَلّم من أعلام النبوة» وهو الإخبار عن شيء مستقبّل» ويقع كما أخبر 
به كل وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه. 

«فأخبر الناس» هذا فيه دليل على تبليغ العلم» ونشر العقيدة» والدعوة إليها. 

قوله: «أن من عقد لحيته» عقد اللحية اختلف العلماء في تفسيره» منهم من 
قال: عقد اللحية عادة عند المُرس» أنهم كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبرًا 
وتجبّرَاء ونحن قد نينا عن التشبّه بالكفار. 

والقول الثاني: المراد به عقد اللحية في الصلاة» لأن هذا من العبث في 
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)٥‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بن جْبَيْرِ » قَالَ: «مَنْ قط تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ كَانَ 
کا وَل عَنْ إِبْراهِيمٌ قَالَ: كَانُوا يَكرّمُونَ التَّمائِمَ 
كُلْهَاء مِنَ القُرْآنِ وغَيْر ير المَرْآنٍ. 


الصلاة» والحركة في الصلاة» وهذا مكروه في الصلاة» لأنه يدل على عدم 
القول الثالث: أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم 
وتحسينها وكذهاء حتى تتجعّد» يقصدون بها الجمال» فهذا يكون من الترف» نعم لا 
بأس أن اللحية تصلح وأنها ثنظف» وأنها تُكرم لكن لا يصل هذا إلى حد الإسراف. 

«أو تقلد وَتَرَا) يعني : جعل الوَثّر قلادة عليهء أو على دابته» أو على ولده من 
أجل أن يتقى به العين والضررء كما كانت الجاهلية تفعل. 

رخال لامك في اديت تاك الج عد الرحكن بن ن رجه الله 
«وإذا كان هذا فيمن تقلدوا وترّاء فكيف بمن تعلق على الأموات يسألهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات؟!24. 

«أو استنجى» الاستنجاء: إزالة أثر الخارج من السبيلين. 

البرجيع دابة» الرجيع روث الدواب» «أو عظمء فإن محمدا ييو بريء منها 
وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل» وهو الاستجمار بروث الدواب 
والعظام» لأن هاتين المادتين طعام الجن وطعام دوا بهم فلا يلوثهما عليهم. . 

: السرم‎ (o 

أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ‏ - وعن سعيد قال: «من قطع تميمة 
من إنسان كان له كعدل رقبة» . رواه وكيع . 

وكيع ابن الجراح توفي سنة (195). 

وفي الحديث فضل قطع التمائم» وأنه كعدل رقبة؛ لأنه سيخلص هذه الرقبة 
من النار ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة» وكلام سعيد قد يكون له سندء 
وفيه وسع؛ لأن سعيدًا قد لا يقول هذا برأيه» ويحتمل أنه من اجتهاده وفقه. 

ولكنه عند التحقيق والنظر هو أعظم من عتق الرقبة التي يكون بها الإنسان حرّاء 
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وتعليق التمائم من الشرك الأصغر» وخطره عظيم» وقد يجر إلى الشرك الأكبر. 

وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 

إبراهيم بن يزيد النخعى من التابعين من أصحاب أصحاب ابن مسعود يكرهون 
التمائم وكذلك شيخهم ابن مسعود يكره ذلك لسببين: 

. عمو الأحاديث الناهية‎ -١ 

-١‏ سدا للذرائع الموصلة إلى الشرك. فلا يعلق مصحف ولا ايات منه» ولا 
أحاديث» ولا طلاسم› ولا عظام فكله شرك. 

مسألة : 

لا يجوز وضع مصحف في السيارة بقصد حفظها من المصائب» وكذا وضع 

** ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: وعن سعيد بن جبير» قال: 
"من قطع تميمة. . .2 الحديث قوله: «كعدل رقبة» بفتح العين لأنه من غير الجنس»› 
والمعادل من الجنس بكسر العين» ووجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة: أنه 
إذا قطع التميمة من إنسان» فكأنه أعتقه من الشرك» ففكه من النار» ولكن يقطعها 
بالتى هي أحسن» لأن العنف يؤدي إلى المشاحنة والشقاق» إلا إن كان ذا شأن» 
كالأميرء والقاضي» ونحوه ممن له سلطة» فله أن يقطعها مباشرة. 

قوله: «كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»» وقد سبق أن هذا 
رأي ابن مسعود رضی الله عنه» فأصحابه يرون» ما يراه. 

قوله: «وله عن إبراهيم». وهو إبراهيم النخعى . 

قوله: «كانوا»» الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود» لأنهم هم قرناء إبراهيم 
النخعى . 
قوله: «التمائم»» هي ما يعلق على المريض أو الصحيح» سواء من القرآن أو 
غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين» أو ما يعلق على الحيوانات. 

قوله: الأولى: تفسير الرقى والتمائم» وقد سبق ذلك. 


المجموع المقيد شرح كتاب التوحيد 
«الأولى» : ق الْوّقَى والتَمَائِم . 
«الثَانِيَةُ) : تفت التَولة 1 1 
«الَالِتَةُ) : اد هذه الغَّلانَة كُلّها من الشوّك من غَيْرِ اسْتَعْنَاءِ . 
«الوَابِعَة : أن الرقْيَةَ بالكلام الق مِنَ العَيْن والحُمُة لَيْسَ مِنْ ذلك . 
«الحامسف : أن اللَمِيمَةً إذا كانت من القُرآنِ فَقَدٍ اَلَف العْلّماء» هَلْ 
هِيّ مِنْ ذَلِكَ 1 ل؟ 
«السَادِسَةٌ) : أن لق الأوتار عَلَى الدَوابٌ عَن العَيْنِ من ذلك 
«السَابعةٌ) : الْوَعِيدُ السَّدِيدُ عَلَى م علق وَترا. 


الثانية : تفسير التولة» وقد سبق ذلك» وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن 
اعتقدوا أنها صلة بين المرء وزوجته. 

الثالئثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناءء ظاهر كلامه حتى 
الرقى» وهذا فيه نظرء لأن الرقى ثبت عن النبي بَا أنه يرقي ويرقى» ولكنه لا 
يسترقي» أي: لا يطلب الرقية» فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظرء وقد سبق للمؤلف 
رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلا من الشركء وبالنسبة للتمائم» فعلى رأي 
الجمهور فيه نظر أيضًا. 

وأما على رأي ابن مسعودء فصحيح» وبالنسبة للتولة» فهي شرك بدون استثناء. 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة ليس من ذلك. 

قوله: (الكلام الحق)ء ضده الباطل» وكذا المجهول الذي لا يعلم أنه حق أو 
باطل . 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن» فقد اختلف العلماء: هل هي من 
ذلك أم لا؟ قوله: «ذلك» المشار إليه: التمائم المحرمة. 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك» أي: من الشرك. 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا. وذلك لبراءة الرسول وك ممن 
تعلق وترّاء بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة. 
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«النَامِئه؛ : فَضْلٌ نَوَابِ مَنْ قَطْعَ تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسانٍ. 
«النَاسِعَةً) : أَنَّ 0 إِبْرَاهِيمَ لا يُخَالِفُ مَا تَقَدّمَ مِنَ الاختلافٍ» لأنَّ 


مُرَادَهُ أُصْحَابٌ عَبْدٍ الله بن مَسْعودٍ. 


الثامنة : قار مادق قل سمي كن ان لقول سعيد بن جبير : «كان 
كعدل رقبة؟ . 

التاسعة: أن کلام إبراهيم يم النخعي لا يخالف ما تقدم من ٠‏ الاختلاف» لأن مراده 
أصحاب عبدالله بن مسعود» وليس مراده الصحابة» ولا التابعين عموما. 

# ثالعًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «عن سعيد بن جبير قال: 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة»؛ أي : كان كمن أعتق رقبة من الرّق» 
والمناسبة أن إعتاق العبد فيه إعتاق من الرّقء وقطع النَّمِيمَة فيه إعتاق من الشرك› 
لأن الشرك رق للشيطان بدل الرّق للرحمن. 

وسعيد بن جبير رحمه الله اعتبر الشرك رقاء من أزاله فكأنما أعتق هذا العبد من 
هذا الرّق الذليل المهين» وجعله خرًا من م عبادة المخلوق» عبدًا لله سبحانه وتعالى 
لا يعبد غيره» فعبادة الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة» لاك الكرية "أن انان 
يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء» كما يقولون: الناس أحرار في اعتقادهم. لا بل الناس 
خلقوا لعبادة الله» وعبادة الله ليست من باب الذل والمهانة» وإنما هي من الإكرام» 
ومن الرفعةء وهذا شرف» والله جل وعلا أكرم نبيه بالعبودية لهء فقال: موسْبْحَنَ 
ألْزِىَ > اسر عبرو للا : ت اليد رار > فعبودية ة الله شرف» أما عبودية غيره» 
فهي ذل ومهانة . 

«رواه وكيع» ووكيع هو: وكيع بن الجراح» الإمام الجليل» روى عنه الإمام 
أحمد وغيره. 

قال: «وعن إبراهيم» أي: عن إبراهيم النخعي» أحد الأئمة من التابعين. 

وقوله: #يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن»؛ أي : كان كبار التابعين 
من أصحاب ابن مسعود لا يفصّلون في التمائم» بل كانوا يكرهونها عمومّاء كما 
سبق أن الراجح هو: تحريم تعليق التّمائم» ولو كانت من القرآن؛ من أجل الأمور 
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)٦‏ إ-بابٌ 


مَنْ برك بشَجَرَةٍ أؤ حجر ونَحُوِهِمًا. وقول الله تعالى: اميم الت 
2 2 صم دم مج هوم صو ماصعو ميو مم 
لتك © وسو لالت الشري €9 اتک الئکر و الى © بك إذا فة 


الثلاثة التي ذكرناها هناك. وقوله: «يكرهون»؛ أي: يحرمون» لأن الكراهة عند 
السلف يريدون بها التحريم. 

5) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : نحوها كالقبر والصنم وغيرها. 

التبرك هو: طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور والأحجار والأصنام» وترك 
الحكم ليأخذه الطالب مما ذكره من النصوص» والحكم هو أنه قد أشرك لما سيذكر 
المؤلف» وهذا التبرك من فعل الجاهلية» وجاء الإسلام فأبطل ذلك . 

فمنهم من أجاب وهم قلة» ومن أعرض وهم كثرة: «إوَمآ كَل الاين ولو 
حرصت بِمْؤْمِِينَ» آنا فى ا نقد اتجاية اكترهي ا تتح اله مكة. 

قوله تعالى: أي الست لى © وسو لدت لحر © كم ء 
ای © بك إذا فة رئ . 

أفرأيتم : أي : هل نفعت هذه الأصنام» أم ضرّت» ال اا لم تنفع ولم 
تضرء كانوا يسألونها ويتبركون بها ويستغيثون فأبطل الإسلام ذلك» وكان العزى 
لأهل مكة ومن سايرهم» ومناة لأهل المدينة» واللات لأهل الطائف ومن نهج 
منهجهم»› وقد أزيلت هذه الأصنام يوم فتح مكة» لكن أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام في الحديث قال : «لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى» 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «تبرك»» تفعل من البركة› 
والبركة: هي كثرة الخير وثبوته» وهي مأخوذة من البركة بالكسرء والبركة: مجمع 


جر ميو 


وله 


)231 رواه مسلم .)59١9(‏ 
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الكثرة . 


والتبرك طلب البركة. 

قوله: «شجر) اسم جنس» فيشمل أي شجرة تكون» ومن حسنات أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي 
وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله: «وحجرا» اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي في بيت 
المقدس» فلا يتبرك اء وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به» وإنما يتعبد الله بمسحه 
وتقبيله» اتباعًا للرسول يي وبذلك تحصل بركة الثواب. 

قوله : ا أي: من البيوت» والقباب» والحجر. 

قوله : افم أت وام > لما ذكر الله - عز وجل - المعراج 0 
الجر إا و سل صَاجب را عر [النجم: »]۲١١‏ قال: فد رأ ين 
ايت ريد ک4 | [النجم 1۸]ء أي: رأى النبي يا من آيات الله الكبرى. وقد 
اختلف العلماء في قوله : #الكرك» : هل هي مفعول E2‏ أو صفة ل 
ا ؟ 

وقوله : # لكر قيل: إنها مفعول: للد » والتقدير: لقد رأى من آيات 
الله الكبرى 

قوله : أل » تقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن عباس» فعلى 
قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللت» وكان هذا الصنم أصله رجل يلت السويق 
للحجاج» أق: يجعل فيه السمن» ويطعمه الحجاج» فلما مات عكفوا على قبره 
وجعلوه صنمًا. 

وأما على قراءة التخفيف» فإن اللات مشتقة من اللهء أو من الإله. 

وقوله : الم , مؤنث أعز» وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة مشتق من 
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اسم الله العزيز كان بنخلة بين مكة والطائف . 

قوله : توەچ › قيل : مشتقة من المنان» وقيل : من منى» لكثرة ما يمنى عنده 
من الدماء بمعنى يراق» ومنه سميت منى» لكثرة ما يراق فيها من الدماء . 

قوله: الال الخزت» » إشارة إلئ أن التي تعظمونهاء وتذبحون عندهاء 
وتكثر إراقة الدماء حولها: أا أخرى بمعنى متأخرة» أي : ذميمة حقيرة» مأخوذة 
من قولهم: فلان أخرء أي : ذميم» حقير» متأخر. 

قوله: «الآيات»» أي : أكمل الآيات بعدها. 

قوله: «ألكم الذكر وله الأنشى»» هذا أيضًا استفهام إنكاري على المشركين. 

قوله: بيلك إذا سمه رئ » ضيزى: جائرة . 

قوله: إن ھی إل آنا ميسسموها آم بو ما آل ا با ين سك الضمير 
في به يعود إلى الأصنامء أي: هذه الأصنام (اللات والعزى ومناة) ال 
سميتموها آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها هي مجرد أشجاء سمو هام ولک جا ارك 
الله بها من سلطان» أي: من حجة ودليل. 

قوله : وما هوی ا كذلك أيضًا يتبعون ما تہوى الأنفس» وهذا أضر 
شيء على الإنسان أن يتبع ما بهوى» فالإنسان الذي يعبد الله بالهوى» فإنه لا يعبد 
الله حمّاء إنما يعبد عقله وهواه» قال تعالى : : ایت من َد | الهم و واه اه عل 
ار [الجاثية : ١۲۳]ء‏ لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق. 

قوله : ولذ امهم بن َم ائ » أي: على يد النبي بل فكان الأجدر بهم 
أن يتبعوا الهدى دون الهوى . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : وقوله: «باب من تبرّك» أي: 
طلب البركة» وهي حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته . 

«ابحَجَر أو شجرا؛ أي: طلب البركة من حجر أو من شجرء أو اعتقد أنها 
سبب للبركة وهي لم يجعلها الله أسبابًا لها فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى؛ ٍ لأن 
الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدهاء ولا هو مسبب في حصولها إلا ما 
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جعله سببًا في حصولها وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى» وهو مسبب 
الأسباب. نعم قد يجعل الله بعض الأشياء مباركة» مثل : ايام ومثل: الأنبياء 
السلا ومثل: الكعبة المشرفة: ل أو بَيْتِ وْضِعَ لتاس ازى بكة مار 
ى للْعَلَعِيَ4 فالله هو الذي جعل الكعبة مباركةء أما الكعبة فليست هي التي 

توجد البركة» أو تخلق البركة» لكن الله جعلها مباركة» فالبركة من الله سبحانه 
وتعالى وبركتها بالحج والعمرة واستقبالها في الصلاة والطواف بها والتعبد عندها في 
المسجد الحرام. 

قوله: «وقول الله تعالى: ‹ نَم لت ونا ر « وة الال 
شک @ ألم کک وه الْأنقّ © نك إذا يسم صِيركا © ّى إل اس 
موا توما أ اا ا ما ازل الله با من ا إن ن إل ال وما تهوی الأنش 
د م يه 1 لانن م می © ل لحر لايك ©) وگ ين 
کا فى لکوت لا فت نمی کیا إلا ما بد أن باذ آله يمن يَكلَه ا 
الآيات في تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين» والرد على المشركين . 

يقول الله تعالى للمشركين الذي يعبدون الأصنام» وفي مقدمتها الأصنام الثلاثة 
المشهورة عند العرب: اللات والعُزى ومّنَاة» هل تنفع هذه الأصنام أو تضر؟ 
فيقول: ليم الست وَألْمر4) هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم الضرر؟ هل جلبت 
لكم شيئًا من الرزق؟ فلا يستطيعون الجواب بأنها تضر أو تنفع» لم تنفعهم في بدر 
وغيرها من الغزوات» ولم تدفع عنهم ما أوقع الله بهم من الهزائم» ما أجابوا عن 
هذا السؤال العظيم؛ فدل على انقطاع حجتهم 

ففي هذا: بُطلان التبرك بالأحجار والأشجار» وفيه: أن من تبرّك بقبر أو بحجر 
أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله؛ أو أنه سبب لحصول البركة» أو 
تقرب إليه بشيء من العبادة؛ فهو مثل من عبد اللات والعْزّى سواء» ولا فرق» بل 
من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات» لأن اللات- على التفسير الثاني- 
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۷ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَئِئِيّء قَالَ: خَرَجْنًا مع رَسُولٍ الله يك إلى 
حَنَيْنِ ؛ ونَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ فر > ولِلْمْشْرِكِينَ سِدَرَة ن عندقا 
و ال ل ا لَْهَا: دات ا ا 0 يا 


بيا : «اللة أكبَرً! إِنَهَا السّتَنُ 0 - والّذِي فيي بده - كما قَالْتْ بو 
إِسْرَائِيلَ لِموسّى : أجل ا لها كما لل 1 ل كك عه هلوي 
الْتَرْكُبُنَ سُئَنَ مَنْ كَانَّ َبْلَحَه . رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وصَحححة . 


هو رجل صالح» عَلّوا في قبره بعد موته» فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين 
يعبدون اللات سواء بسواء» والقرآن واضح في هذاء لكن يحتاج إلى التدبّر» ونبذ 
للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة» والتحرر من الخرافات والأباطيل» ورجوع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله» ففيهما الشفاء للقلوب. 


۷ ) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه اله : حديث أبي واقد قال: خرجنا مع 
رسول الله ية إلى حنين ونحن. 

قوله: انحن حدثاء عهد بكفر» : قريبو عهد بكفرء وهذا كالعذر؛ أي: ولهذا 
جهلنا الأمر. 

«اسدرة») : شجرة النبق. 

«يعكفون» : يقيمون عندها. 

«ينوطون» : أي : يعلقون بها أسلحتهم للتبرك والبركة التي تحصل لها على 
زعمهم أنها تكون أمضى للسيف وأقوى وأشد. 

«اجعل ذات أنواط» ؛ أي: لنتبرك بها نعلق سيوفنا عليها للبركة. 

«الله أكبر) : وهذا من عادته ية إذا رأى شيئًا ينكر قال: الله أكبر أو سبحان 
الله» وهذا من السنة أن يقول الإنسان ذلك عند الإنكار» وكذلك عند الإعجاب 
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بشيء كما في الحديث: «وأنتم ربع أهل الجنة)!"© قالوا: فكبرنا. 

(إنها السنن»؛ أي : عبادة الأشجار والأحجار والتبرك بها هي السنة المعروفة عند 
الناس السابقين؛ أي هي طريقة الناس قديمًا ودائمًا. 

«بنو إسرائيل»: وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وبنوه هم اليهود 
ومن انتسب إلى إسرائيل. 

«اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة»: هذا قاله اليهود لموسى» فرد عليهم موسى 
وذكرهم بالتوحيد» وهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك جهلاء ولم يكونوا يعرفون حكمه؛ 
لأخهم حدثاء عهد بكفر. 

وهذا يدل على أن الاعتبار بالحقائق لا بالألفاظ ؛ لأنهم طلبوا شيئًا يعظمونه 
ويتبركون به كما فعل بنو إسرائيل» وإن اختلفت ألفاظ الفريقين فالباطل باطل وإن 
اختلفت الألفاظ . 

التركبن سنن من كان قبلکم»: بضم السين وبفتحها. . وهي الطرق. 

أي: أن هذه الأمة ستبتلى بما ابتليت به الجاهلية من عبادة القبور والأحجار 
والتبرك بها وهذا حصل» وقاله عليه الصلاة والسلام إخبارًا بأنه سيقع» فحذر منه 
وأن الواجب هو الثبات على عبادة الله وحده كما فعل الأنبياء. أما التبرك بالقبور 
وغير الله» فهذا فعل اليهود والنصارى وأهل الكفر. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «خرجنا مع النبي كَل أي : 
بعد غزوة الفتح؛ لأن النبي بي لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم 
كثير جذا. 

قوله: «حدثاء؟» جمع حديث» أي: أننا قريبو عهد بكفرء وإنما ذكر ذلك رضي الله 
عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم» ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. 

قوله: «يعكفون عندها»» أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة الشيء» ومنه 
قوله تعالى: وَآشْرٌ عَكِنُونَ فى امس [البقرة: 141]. 


.)۲۲۱ ومسلم (طرف حديث‎ (1o۲۸) رواه البخاري‎ )١( 
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فيه مَسَائِل : 
«الأولّى» : تَْسِيرٌ آية النُجم . 


لا رة ضور لامر الى كوا 


قوله: «ينوطون»» أي: يعلقون بها أسلحتهم ا 

قوله: «يقال: لها ذات أنواط»ء أي: أنها تلقب بهذا اللقب؛ لأنه تناط فيها 
الأسلحة» وتعلق عليها رجاء بركتهاء فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي ييا 
«اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا 
بهاء فقال النبي بيا : «الله أكبر» كبر تعظيمًا لهذا الطلب» أي: استعظامًا له» وتعجبًا 
لا فر ځا به ET‏ هذا القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟! 

لكن: «إنها السنن»ء أي: الطرق التي يسلكها العباد. 

قوله: «قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجَعل أا 
إلا كا هم الم ». أي : إن الرسول كَل قاس ما قاله الصحابة رضي الله عنهم 
على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: اجعل لنا إلهًّا كما لهم آلهة. فأنتم 
طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» المراد أن نفسه بيد اللهء لا من 
جهة إماتتها وإحيائها فحسب» بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضًاء ما من دابة إلا 
هو آخذ بناصيتها - سبحانه وتعالى. 

قوله: التركبن سنن من كان قبلكم»؛ أي: لتفعلن مثل فعلهم» ولتقولن مثل قولهم. 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية النجم؛ أى: قوله تعالى : م الست نمی 9 ور 
لمات @ ألم ا ای © @ ك إذا َه صِيرَك 67 © إن ھی إل اسا 
سمشم وها ا اباو ا ال أله ا يمن 4 الآية: 

الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبواء وهو أنهم طلبوا من النبي يي أن يجعل 
لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط . 
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«الَالِعَة» كونهم ل اا 

١الرَابعَةُ)‏ : وهم قَصَدُوا التَقَرْبَ إلى الله بِذَلِكَء لِظنهمْ ا 

«الْخَامسَةً) : نهم ِذَا جَهِلُوا هذَّاء فَغَيْرُهُمْ ولي بالجهل . 

«السَّادِسَةُ) “أن لهم مِنَ الحَسَنَاتِ والوّغدٍ ِالمَعْفْرَةٍ ما ل يرهم . 

«السّابعَةً : أن الي علد لم يَعْذْرْهُمْ) بل ر رَد عَلَيهم ِقَوْلِهِ : «اللهُ كيد ! 
إِنَهَا السَئَنُ لعن س 0 بكم فَعَلْظ الأمر بهو اللاث . 

«النَامئَةُ) : الْأَمْدُ الكبيرُ - RR RA‏ ايد أن طَلَبَهُمْ كَطلَب 
بني إِسْرَاِيلَ لما قَانُوا لِمُوسَى : 5 کا إلهًا. 


الثالئة: كونهم لم يفعلواء أي: لم يعلقوا أنواطا 0 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه» «بذلك)»› أي 
بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يعينها الرسول بل . 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذاء ف أولى بالجهل» لأن الصحابة لا شك 
أعلم الناس بدين الله . 

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم» وهذا معلوم 
من الآيات» مثل قوله تعالى :إلا ىمنا عن أن من ميل التتع ونل هد 
عَم دَرَمَةٌ ين ادن فوا ن بعد ولوا وك وَعَدَ أله كلنتئي [الحديد: .]٠١‏ 

السابعة: أن ابن كله لس تار بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر إنها السنن» 
لتتبعن سنن من کان قبلکم)» فغلّظ الأمر هذه الثلاث» وهي قوله: «الله أكبرا» 
وقوله: «إنها السئن»» وقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» فغأظ الأمر بهذا لأن 
التكبير استعظامًا للأمر الذي طلبوه» «إنها السنن»: تحذيرء «لتركبن سنن من كان 
قبلكم» كذلك أيضًا تحذير. 

الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما 
قالوا لموسى: أجمّل لآ لما كنا هم ٤ه‏ . فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها 
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o 8. 


«الَّاسِعَة : أَنَّ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْتَى (لا إله إلا الله) مَعَ ديه وَحَفَائه 
«العَاشِرَةٌ) + آنه حلت عَلَى المنياء وَهُوٌ لا 2 إلا لِمَصْلَحَةَ . 
«الحَادِيَةَ عَشْرَة : آذ الشَرْكَ فيه أَكْبَرُ وَأَصْعَرُ لأنّهُمْ لَمْ يدوا ذا 
(«النَانِيةَ عَشْرَةَ) : َوْلْهُمْ : (وَنَحَنُ حُدَنَاء عَهْدِ بكَفْر) فيه أ غَيْرَهُمْ لا 


كما يتبرك المشركون بهاء وأولئك طلبوا إلا كما لهم آلهة» فيكون في كلا الطلبين. 
منافاة للتوحيد. 

التاسعة: أن نفي هذا من معنى: لا إله إلا الله. مع دقته وخفائه على أولئك› 
أي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله . 

العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة؛ أي: أن النبي يي 
حلف على الفتيا في قوله: «قلتمء والذي نفسي بيده»» والنبي كله لا يحلف إلا 
لمصلحةء أو دفع مضرة ومفسدة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبرء لأنهم لم يرتدوا ببذاء حيث لم يطلبوا 
جعل ذات الأنواط لعبادتهاء بل للتبرك بهاء والشرك فيه أصغر وأكبر» وفيه خفي وجلي. 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من دين الله . 

والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

الجلي والخفي» فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغرء 
وبعضهم قال: الجلي ما ظهر للناس من أصغر أو أكبرء كالحلف بغير الله 
والسجود للصنم . 

والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر» كالرياء» واعتقاد أن مع الله إلا آخر. 

وقد يقال: إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركاء ولو كان أصغرء 
والخفي: ما سوى ذلك . 

الثانية عشرة: قولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر. . »٠.‏ معناه: أنه يعتذر عما 
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«الثَالنَهَ عَشْرَة) : التكبِيدُ عند النَعَجْبْء خلافًا لِمَنْ كرهه. 

«الرَابعَة عَشْرَةَ) ا الذرَائع. 

«الخَّامِسَةَ عَضْرَة : لهي عَن التٌسَبُهِ بأل الجَاهِلية . 

«السَّادِسَة عَشْرَة» : العَضْبٌ عند التغْليم . 

«السَابعَةَ عَشْرَةَ» : القَاعِدَةُ اللي لِمَوْلِه: نها السْتَنُ) . 

«القَامتَة عَشْرَةً) : أن هَذَا عَلَمْ من اغلام امبرو لكوت وَقَعَ كما ا 


طلبواء حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط , فهم يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء 
عهد يكفر» وأما.غيرهم ممن سبق إسلامه» فلا يجهل ذلك.... 

الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب. . إلخ» تؤخذ من قوله: «الله أكبر»» أي : 
الله أكبر وأعظم من أن يشرك به» وفي رواية الترمذي أنه قال: «سبحان الله»» أي : 
تنزيها لله عما لا يليق به. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع؛ الذرائع: الطرق الموصلة إلى الشيء» وذرائع 
الشيء : وسائله وطرقه. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» تؤخذ من قوله: «قلتم كما 
قالت بنو إسرائيل؟» فأنكر عليهم» وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل 
زمن النبي ييو بل كان من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين؛ فهو من أهل 
الجاهلية . 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم؛ والحديث ليس بصريح في ذلك» وربما 
يؤخذ من قرائن قوله: "الله أكبر إنها السنن. ٠)...‏ لأن قوة هذا الكلام تفيد 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السئن»؛ أي: الطرق» وأن هذه الأمة ستتبع 
طرق من كان قبلهاء وهذا لا يعني الحل والإباحة» ولكنه للتحذير» كما قال الرسول كو : 
«ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار» إلا واحدة». 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلّم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبرء يعني اتباع 
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«الَاسِعَة عَشْرَةَه: أَنَّ كُلَّ مَا دم الله به اليَهُودَ والنصَارَى في الفُرآنِ أنه لَنا. 
«الِعِشْرُونَ: » أله مقر عِنْدَهُمْ أن العِبّادَاتٍ مَبْنَاهَا عَلَى الأمرء فُصَارَ 
فيه انيه عَلَى مَسَائِلٍ القَبْر : أَمَا (مَنْ رَبْكَ؟)» فَرَاضِحٌ وَأَما (مَنْ تيْكَ)؟ 
فَمِنْ إِحْبَارٍِ َأنْبَاء العْيْب» وما (مَا دِيئْكَ؟) فمن فَوْلِهِمْ: جل لآ 
إلها4 إلخ. ْ 
«الحَاديَةٌ والعِشرونٌ» : أ أَمْلٍ الكتّاب ممم كه المشْرِكِينٌ . 
«الثَانيَةٌ وَالعَشْرِونَ» : أَنَّ المُئَْقِلَ مِنَ البَاطِلٍ الِْي اغْبَادَهُ قله لا يُؤْمَنُ 


سنن من كان قبلنا. 

التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لناء هذا ليس 
على إطلاقه وظاهره» بل يحمل قوله: «لنا»» أي: لبعضناء ويكون المراد به 
المجموع لا الجميعء كما قال العلماء في قوله تعالی : يتر ا وال ألو 
يک سل مک [الأنعام: ١١٠]»ء‏ والرسل كانوا من الإنس فقط . 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. . . إلخ»؛ وهذا 
واضح» فالعبادات مبناها على الأمرء فما لم يثبت فيه أمر الشارع» فهو بدعة› قال 
كِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رو“ وقال: «إياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة » وإن كل بدعة ضلالة)»9' . 

وقوله: «مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما 
دينك؟1. 

ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث» وليس مراده أن فيها دليلاً على 
ن الان يسان فى ف سبل "فيه دلي على ات ار ون وا 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في 
)١(‏ مسلم: كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة .)۱۷١۸(‏ 


(۲) مسند الإمام أحمد (57/4؟١)2‏ وسنن أبي داود: كتاب السنة/ باب لزوم السنةه ١۳١/١‏ والترمذي: 
العلم/ باب الأخذ بالسنة » رقم 5771 - وقال: ل حسن صحيح؟ . 
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ن يَكُونَ في قَلْبه بق مِنْ يلك العَادَةِ لَِوْلِهِ : (ونَحْنٌ حْدَثَاءُ عَهْدٍ بكفْر). 


قلبه بقية من تلك العبادة» وهذا صحيح» فالإنسان المنتقل من شبيء» سواء كان 
باطلاً أو لاء لا يؤمن أن يكون فى قلبه بقية منه. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال «وعن أبي واقد الليثي» هذه 
كنيته» أما اسمه فهو الحارث بن عوف. «الليثي» من بني الليث. 

«قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى حَنَيْن)؛ أي : غزوة حنين» وحنين اسم 
وادٍ بين مكة والطائف» وغزوة حُنَيْن كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة» 
وذلك أن الرسول ية لما فتح مكة» ونصره الله على قريش؛ خافت هوازن على 
نفسها أن يصلها الرسول ييا فأرادوا أن يغزوا الرسول ية قبل أن يغزوهم» وجمعوا 
أمرهم ليغزوا رسول الله بي يريدون الدفاع عن أنفسهمء فلم يمهلهم الرسول وَل 
بل غزاهم هو بنفسه ية وهذا هو الحزم والسياسة. 

وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام» ولهذا قال: «خرجنا مع رسول 
الله ية إلى خُنيْن ونحن خدثاء عهد بكفرا يعنى ي : أن إسلامهم كان جديدا متأخرّاء 
وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهمء أنهم كانوا جهَالاَ لم يتفقّهوا كما كان 
الصحابة الذين مع الرسول يا فقهاء» عرفوا العقيدة ودرسوهاء لكن هؤلاء أسلموا 
قريبّاء ولم يتمكنوا من التفقّه في العقيدة» وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية» لم 
يتخلّصوا منها بعد. قال العلماء: : فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة 
فاسدة ثم انتقل منها؛ أنه قد يبقى في نفسه منها شيء. فهذا كان في بيئة شركية› 
وأسلم قريبًا. / 

وقوله: «وللمشركين سِدْرَّة يَعْكْفُونَ عندها» العُكُوف هو: البقاء في المكان» 
يقال: اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه» واعتكف في المسجد يعني : 
ا ا ا 1 ۰ 

«فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنْوَاط؛ أعجبهم عمل 
المشركين» فظنوا أن هذا عمل سائغ» وهم يحرصون على تحصيل البركة» فطلبوا 
من النبي ية أن يجعل لهم شجرة يَعْكَمُون عندهاء ويَنُوطون بها أسلحتهم طلبًا 
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للبركة» ولكن انظروا إلى أدب الصحابة مع الرسول يي حيث لم يقدموا إلى هذا 
الأمر من عند أنفسهم» بل رجعوا إلى الرسول بي فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن 
أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة ويسأل عنه أهل العلم 
الثقات . 

فقوله: «فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أَنُواط» يعني: شجرة نعلق بها 
أسلحتنا للبركة» ونجلس عندها للبركة. «فقال ية : «الله كبرء إنها السّئّن؛ النبي كَل 
غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجب. وكجبّر الله سبحانه وتعالى تنزيها لله عر وجل 
عن هذا العمل. وهذه عادة النبي يي أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئًا أنه 
ف أن يك 

«إنها السنن» أي: الطرق المسلوكة» أي: السبب أن الذي أوقعكم في هذا هو 
التشبه يما عليه الناسن > فاه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم» آفة 
خطيرة: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة» 
أغلبه من جهة التَّشَبه بالكفار. . . 

ثم بين ية خطر هذه المقالة» فقال: «قلتم والذي نفسي بيده» أقسم ييه ففي 
هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق. 

«كما قالت بنو إسرائيل لموسی : «#اجعل لا لھا كنا لمم اله قال إتكم كوم 
حر النبي بي بيّن أن هذه عادة قديمة في العالم» وأنها حصلت على عهد 
مى غه السلامه». 1 

#إقَالوأ موی اجعل لا إلا گنا هم ٤ال‏ طلبوا من موسى أن يجعل لهم 
صنمًا يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم» قال موسى عليه السلام: «#إإِنَّكُمْ فم 
جهوت السبب الذي أوقعكم في هذا هو الجهل بالتوحيدء وهذا- كما ذكرنا- 
يُوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة» ولا يكتفوا بقولهم: نحن مسلمون» نحن 
في بلاد إسلام» نحن في بيئة إسلامية» كما يقوله الجهال أو الذين يُتَبُطون عن تعلّم 
العقيدة: 
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مَا جَاءَ في الدَبْح لِعَير الله وقول الله تَعَالى: ملفل إن صَلَاتِ ونش 
رسيا وَسَمَاقِ لر رب اليك الآية [الأنعام: 57١-157]ء‏ وقولَهُ: 


فصل لريك وانر# [الكوثر: ۲]. 


فالحاصل؛ أن التبرّك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين» ومن سنة 
الجاهلية» ومن فعله فهو متشبه بالكفارء وهو كافر مثلهم› لا فرق بين من يعبد 
القبر» ومن يعبد اللات والعْرّى» أو الذي يطلب البركة من الشجرة» والذي يطلبها 
من الصنم» لا فرق بينهما. 

1 : الشرع‎ (YA 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: ما جاء فيها من الوعيد وأنها من 
الشرك الأكبر كما دلت الأدلة. 

وقوله تعالى: فل إن صَلَاقِ ری ای وماق لَه رت لمن 

قل : يا محمد . نسكي : ذبحي » وقيل : تعبدي ويشمل الذبح . 

ومحياي ومماتى: أي ما أحيا عليه وأموت من العبادات والأعمال هي لله 
وحده» وتبين الآية أن الذبح عبادة» وأنها لله » ولا تنبغى أن تكون لغيره . 

ومن ذبح لغيره من الجن والأصنام والقبورء فهو كمن صلى وعبد غير الله ؛ 
لأن كلا من الصلاة والذبح عبادة حيث قرن الله بينهما. وبذلك (أمرت) أمره لله . 

قوله تعالی : فصل اريك والمحر» . 

أي: صل لله وانحر له شكرًا على نعمة نر الكوثر. 

وهذا يدل على أن النحر والصلاة عبادة؛ لأنه أمر هما؛ فمن نحر لغير الله 
فقد أشرك» كما لو صلى لغير الله؛ فمن ذبح للصنم والجن وغيرهم فقد أشرك. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «في الذبح»ء أي: ذبح 
البهائم . 

قوله: «لغير الله»» اللام للتعليل» والقصد: أي: قاصدا بذبحه غير الله» والذبح 
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لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيمّاء فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامّاء فهذا لا يخرج من الملةء بل هو من الأمور 
العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًا وغير مطلوبة أحيانّاء فالأصل أنها مباحة. 

ومراد المؤلف هنا القسم الأول. 

الآية الأولى: قوله: ل : الخطاب للنبي ية أي: قل لهؤلاء المشركين 
معلنًا لهم قيامك بالتوحيد الخالص» لأن هذه السورة مكية. 

قوله: إن صَكَاقِ#, الصلاة في اللغة: الدعاءء وفي الشرع: عبادة الله ذات 
أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

قوله: وس النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. 

قوله: ریا مما ف چ4 ی حياتي وموتي› ف التصرف في تدبير أمري 
حيّا ومينًا لله. 

وفي قوله: #صَلَانِ وى إثبات توحيد العبادة. 

وفي قوله : لدبا ماف إثبات توحيد الربوبية . 

E‏ یہ خبر إن» والله: علم على الذات الإلهية» وأصله: الإلهء 
فحذفت الهمزة» لكثرة الاستعمال تخفيمًا. 

وهو بمعنى مألوه» فهو فعال بمعنى مفعول» مثل غراس بمعنى مغروس» 
وفراش بمعنى مفروش» والمألوه: المحبوب المعظم . 

قوله : #رَبٌ لعن » المراد ب ملين : ما سوى الله» وسمي بذلك» لأنه 
علم على خالقه. 

الآية الثانية: قوله : إل سرك لم الجملة حالية من قوله: اله » أي: 
حال كونه لا شريك لهء والله - سبحانه - لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته 
ولا أسمائه وصفاتهء ولهذا قال تعالى : اس کل کو وهو ألسَمِيعَ صر # 
[الشورى: .]١١‏ 
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قوله: يديت › الجار والمجرور متعلق ب مارت ؛ فيكبون دالا على 
الحصر والتخصيص» وإنما خص بذلك؛ لأنه أعظم المأمورات» وهو الإخلاص لله 
تعالى ونفي الشرك . 

قوله: : ار ۰ إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم» وإلاء فمن ذ 
المعلوم أن ال تعالى . 

قوله: موتا أَدَلُ لري › > يحتمل أن المراد الأولية الزمنية... ويحتمل أن 
المراد الأولية المعنوية. 

قوله: اي4 » الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان» لأن المراد به 
الاستسلام لله ظاهرًا وباطئّاء ويدل لذلك قوله تعالى: ابل ٍ مَنْ أَسْلْم 2 يلدي 
[البقرة: »]١١7‏ وهذا إسلام الباطن. 

وقوله : بورهو يسني » هذا إسلام الظاهرء وكذا قوله تعالى: موصن يبع عير 
سکم دِينًا فلن يبل نهم [آل عمران: ادل السام الباطن والظاهرء وإذا 
8 الإيمان 0 قال تعالى: وعد لد المؤيييرت والمويتت جنب ی 
من تحنها هره [التوبة: 7/ا]. 

5 0 107 مسل » الفاء للسببية عاطفة على قوله: با مَك 
كور # [الكوثر: ١]ء‏ أي: بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكرًا لله 
تعالى على هذه النعمة. 

وقوله : يراز › المراد بالنحر: الذبح» أي: اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له 
فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة» ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة. 

* ثالعًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هذا الباب كالأبواب التي قبله 
في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان» من عهد 
الجاهلية» ولا تزال مستمرّة» وذلك من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب» 
الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أجل أن يتميّز الخبيث من 
الطيّب» والموحد من المشركء والمهتدي من الضال: ملو مآ اله لَهَدَى الاس 
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ّج ولكن لو هداهم جميعًا لم تكن هناك مِيرّة لأحد على أحدء ولكن اقْتَضَتْ 
حكت يدانه ان بعري ااا عن جل أن شمر اهن الطب 

قال: «وقول الله تعالى: 2 إن صَلَانٍ وسک وعیای وساف ل رب ب مين © ل 
شرك م 4 تعمة الآيات: ١‏ وديك ا ا نا أل ليم © ن ير الله ایی رک وغو يت کل 
0 لا نکب ڪل لقي إا ا و 5 وز وزر ا ¢ ختم الله هذه السورة العظيمة 
ببذه الآيات» لأن السورة تدور كلها على التوحيد وبيان الشرك» وبيان ما يفعله المشركون 
مع الأصنام» وما حرّموه من المزارع والأنعام لأصنامهم. 

وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون» وهذا الغالب على 
السور المكية» فالسور المكية غالبهاء بل تكاد تكون كلها في التوحيد والتهي عن 
الشرك» لأن النبي بيه مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد» وينهى 
عن الشرك» وينزل عليه القرآن في ذلك» ومن حملة ما نزل عليه في مكة هذه 
السورة العظيمة: سورة الأنعام. 

فقوله تعالى: «#إثُنَ#» هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه محمد ية أن يُعلن 
للناس» ليس لناس وقته فقطء بل للناس جميعًا إلى أن تقوم الساعة» وليس لناس 
بلده» بل لناس العالم («إإِنَّ صلانِ» الصلاة في الشرع يُراد بها: العبادة المبتدئة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم» التي تشتمل على عبادات قلبيّة وقولية وعملية. 

«ومْضي السك المُراد به: ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب 
والعبادة» كهَّذْي التمتّع والقران» وهَّذي التطوعء وهَذْي الجبران» والأضاحي»› 
والعقيقة» هذه كلها تُسمى تُسْكاء فما ذُبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى 
الله تعالى بذبحهء فهو السك . 

«مؤْرَحَياىَ4»: ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله عز وجل. 

واف 214 : ما أموت عليه- أيضًا- لله عر وجلٌ» فيموت على التّوحيد». 
فمعنى الآية: أنه يحيا على التوحيد» ويموت على التوحيد» ثم أكد ذلك بقوله: 
لا سرك لڳ في ذلك وفي سائر أنواع العبادة. 
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4) عن علي رضي الله عنه قال : ١حَدَننِي‏ سيول الله كك بازع 
كَلِمَاتِ: لَعْنَ الله مَنْ ذب لِغَيِر الله وَلَعَنَ اللذامق لعن ولاه وَلَعَنَ 
الله مَنْ آوَى مُخدئاء وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأرض» رواة مسلم. 


قال: «وقوله: فصل رَبك وار هذا أمر من الله لنبيه أن يُخلص الصلاة لله 
عر وجلّ» وأن يخلص النحر- وهو: الذبح- لله عز وجل. 

قالوا: وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر» فإن الله سبحانه وتعالى 
أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة» بأن يصلي ويذبح لله عر وجل» ولهذا 
ربط بما قبله بفاء السببيّة . 

والكوثر نهر في الجنةء وقيل: هو الخير الكثير»ء فهذا من باب الشكر لله 
يعاد وتعالى على هذه النعمة» على إعطائه الكوثر»› #إركت اند هش 
آلأبّ4» كان الكفار يذمّون الرسول بي ويقولون: إنه أبتر» ليس له ذرية» وليس له 
مال» وإنه إذا مات سينتهي ذكره. ٠‏ شار كك ا متو نه ) والله جل وعلا 
يقول: #إرك انت هر لأت أما انت قلت تاشر مكحتي كك كه وسو 
عملك› وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة . 

الشاهد من الآية: «إِنَّ صَلَاقِ وَمُتىي» ومن الآية: فصل ربك دار4 : 

أن الله جل وعلا قَرَن النحر بالصلاة في الايتين» فدل على أنه عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله . 

0 
ا لله كلك بأربع ا TT‏ لو 

من ذبح لغير الله» : وبد أ ہا؛ لأن الشرك أعظم الذنوب: م الطرد» 
وهذا يدل على أنه من الكبائر الشركية كما في الحديث: «أكبر الكبائر الشرك 


بالله) 2 


فق رواه البخاري )10€( ومسلم .(AY)‏ 
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لعن الله من لعن والديه: وهذا من الكبائر أيضًاء ومن هذا أن يلعن غيره؛ 
فيلعن الآخر والديه فيكون سببًا في لعن والديه كما في حديث عبد الله بن عمرو في 
الصحيحين: من الكبائر شتم الرجل والديه» فقيل : يا رسول الله» وهل یسب 
الرجل والديه ؟ قال: «نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب 
أمه) 230 , 

وسب الناس من الكبائر إن كان بغير حق» وفي الحديث «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر““ وروى البخاري من حديث ثابت بن الضحاك قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: "لعن المؤمن كقتله»" وأخرج مسلم «إن اللعانين لا يكونون 
شهداء» ولا شفعاء يوم القيامة» 9 . 

«آوى محدنًا؛ ؛ أي: من أوى أهل البدع والمعاصي» ونصرهم فإنه ملعون. 

وكذلك من يمنع من إقامة الحد عليهم» ومن يقيم البدع وينصرها. 

«غيّر منار الأرض» : المنار: المراسيم سميت منارًا؛ لأا تيز وتنين وتعرك 
حدود الأراضي» وتدل عليها فالذي يغيرها ملعونء لأنه قد يؤدي إلى المشاكل 
والمصائب والمقاتلة . 

ويلحق به ما يرشد الناس إلى الطرق والبلدان والمياه» فمن غيّرها فهو داخل 
فق اللعنة: 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «كلمات»: جمع كلمة» 
والكلمة في اصطلاح النحويين: القول المفرد. 

أما في اللغة» فهي كل قول مفيد» قال الرسول ية : «أصدق كلمة قالها شاعر: 
ألا كلك شيءِ ما خلا الله باطلٌ” : وقال تعالى: كلا انها كلمة هر مانا › 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم (40). 

(۲) رواه البخاري (54) ومسلم (514). 

(۳) رواه البخاري (55417). 

.)59944( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) البخاري: كتاب الأدب/ باب ما يجوز من الشعر والرجز(٥۷۹٥)»‏ ومسلم: كتاب الشعر .)۲۲١١(‏ 
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سر سا 


وهي قوله: رب اجنود (@ لمل ES‏ [المۇەننون: 44- 
.]٠6‏ 

قوله: «لعن الله»» اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

قوله: «من ذبح لغير الله»» عام يشمل من ذبح بعيرّاء أو بقرة» أو دجاجةء أو 


قوله: «لغير الله»» يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي» أو ملك أو 
جنى» أو غيرهم . 

قوله: «من لعن والديه»» أي: سبهما وشتمهماء فاللعن من الإنسان السب 
والشتم» فإذا سببت إنسانًا أو شتمته؛ فهذا لعنه لأن النبي ية قيل له: كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه»“ 

قوله: «من آوى محدئًا» أي: ضمه إليه وحماه» والإحداث: يشمل الإحداث 
في الدين» كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة» وغيرهم 

قوله: «منار الأرض»» أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران» فمن 
غيرها ظلمّاء فهو ملعون. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وقوله: «لعن الله» اللعن معناه: 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. 

«من ذبح لغير الله» أي: تقرّب بالذبح لغير الله من الأصنام» ومن الأضرحة»ء 
ومن الأشجار والأحجارء والجن» وغير ذلك. فكل من تقرّب بالذبح إلى غير الله 
فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى» وهذا يدل على شدّة هذه الجريمة. . 

قوله: «لعن الله من لعن والديه» إن الله سبحانه وتعالى قَرَنَ حق الوالدين بحقه 
سبحانه : «وَأعَبدُوا آله ولا شرا ب سيا وَبلْوَدين إخستا» » فحق الوالدين 

يأتي دائمًا بعد حق الله سبحانه وتعالى» كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين 
تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث السبع الموبقات. 


.)90( : البخاري: (2)0558 ومسلم‎ )١( 
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فالذبح لغير الله إساءة في حق الله سبحانه وتعالى» ثم ذكر تنقّص الوالدين 
والإساءة إليهم بلعنهم» فلا يجوز للولد أن يشتم والديهء وهذا من الكبائرء لأن 
الرسول كَل لعن من فعله» واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة» سواء لعنهما 
بالمباشرة أو بالتسّبء فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة» لكن يتسبّب في ذلك» 
بأن يلعن والدي رجل آخرء 00 كرد يندا في و وقد 
قال النبي كله : (إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه»» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والذية.يا راسول-الله؟ فال 9يشيت أب الرجل فيسب أباه» ويسبٌ أم الرجل فيسب 
أمه»» والمسلم لا يجوز أن يكون لعَاناء ولا سبّائاء ولا بذيئًا. 

وقوله: «لعن الله من آوى محدنًا» آوى معناها: حَمَىء فالإيواء معناه: الحمى 
والدفع . والمُخدث: هو الذي فعل جُرمًا يستحق عليه إقامة الحدء فيأتي واحد من 
الناس ويّحُول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه» بجاهه» أو بقوته وسلطانه» 
أو بجنوده» أو بغير ذلك» فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد. وهذا لعنه 
رل ا 

ثم قال ية : «لعن الله من غيّر منار الأرض» المنار: جمع منارة» وهي : 
العلامة. والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بمنار الأرض: المراسيم» ومعنى غيّرها يعني: قدّمها 
أو أخّرها عن مكانهاء وفي الحديث: «من اقتطع امن الأرضن بغي حى طوقة 
يوم القيامة من سبع أرضين». 

والقول الثاني: أن المراد بمنار الأرض: أعلام الحرم الذي يحرم قتل صيده 
وََنْفِيره» ويحرم قطع شجره وحشیشه»› وأخذ لُقَطْتِهء فقد جعل الله حول الكعبة 
حرمًا من كل جانب» وهذه المنطقة» لا يدخلها مشرك» ولا يمر صيدهاء ولا 
يُحُتلى خلاهاء ولا تُلْتَقَط لقطتها إلا لمنشد» ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعًاء 
فالمراد بمنار الأرض على هذا القول: أنصاب الحَرّمء أي: الأعلام المجعولة على 
الحَرّم من كل جانب» من جهة النّنْعيم؛ ومن جهة الحُدَيْبِيَة» ومن جهة عرفات 
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۰) وَعَن طارق بن شهاب» أن رول الله َه قَال: : «دَخَلَ الجَنَّة 
في ُباب ودَخََلَ النَّارَ رَجْلُ في ذُبَابِ» »قَالُوا: وكَيْفَ َلك يَا 

سول الله؟! ال مر راان عَلَى قوم لَه صم لا يَجُود؛ أَحَدٌ حَنّى 
يِقَرَبَ لَه شَبْئَاء فَمَالُوا لأَحَدِهِمًا: 0 قَال: ليس عِنْدِي شَيْءٌ E‏ 
0 : قَرْثِ وَلَوْ دُبَابَاء فَقَرَبَ ذُبَابَا فَحَلُا سَبِيلَُ فَدَخَلَ النَارَء وَكَانُوا 
للآحر: قَرْبْء كَْقَالَ: ما كُنتُ لأقَوْب لأَحَدٍ شَيئًا دُونَ الله ع وَج 
فَضَرَيُوا عَنْقَهُ فَدَخَلَ الجَنّةَه . رواه يك 


وتّمرة» ومن جهة الجغرانة» أنصاب مبنيّة وأعلام مقامة على حدود الحَرّم . 

القول الثالث: أن المراد بمنار الأرض:. العلامات التي على الطرق» وكانت 
معروفة» وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق» هذه من 
منار الأرض» فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام» لأنه يضلل الناس والراجح من 
هذه الأقوال هو القول الأول. 

۰ ) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: حديث طارق بن شهاب أن رسول الله 
يك قال: «دخل الجنة رجل في ذباب. . ٠.‏ 

وطارق من صغار الصحابة» وغالب روايته من طريق أبي موسى الأشعري» 

قوله: «فى ذباب» : أي : بسبب ذباب ف (في» للسببيّة . 

«الصنم» "ها أضدكه على ضورع نوها ن رو يقال اله ا 
الأصنام أوثانًا أيضًا. 

«لا يجحوزه) : لا يتعداه. 

اليس عندي شيء أقرّيّهُ؛ : فاعتذر بأنه ليس معه شيء يقرب» ولم ينكر ذلك» 
فطمعوا فيه فأمروه أن يقرب» ولو ذبابًا؛ فدخل النار» وهذا يدل على أن التقريب للأصنام 
وغيره» ولو كان شيئًا حقيرًا فهو من الشرك؛ لأن الذبح والتقرب لا يجوز إلا لله. 
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وامتنع ؛ فدخل الجنة» وهذا يحتمل أمرين: 

«الأول» : إما أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه» ولهذا لم يأخذ بالرخصة 
ويتخلص من شرهم . 

«الثانى» : يحتمل أنه ترك الرخصة» وأخذ بالعزيمة؛ لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. 

وفي شريعتنا: أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من 
شرهم» وم يطيتن لع يذلاك a‏ و E‏ 
اليم ن» فيأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه. 

وحديث طارق رواه أحمد في الزهد» وذكره ابن القيم بسند جيد.اه. 

* ثانيا: قال الشيخ عفر ل “واد اع كارفوين يا 

في الحديث علتان : 

الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي كَل واختلفوا 
في صحبته » والأكثرون على أنه صحابي . 

لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من النبي بي لأن مرسل 
الصحابي حجة» وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام 
الضعيف . 

الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش» وهو من المدلسين» وهذا آفة في 
الحديث» فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. 

ثم للحديث علة ثالثة» وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا 
من قوله» وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة» فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. 

قوله : «في ذباب»» في: للسببية» وليست للظرفية» أي: بسبب ذباب» ونظيره 
قول النبى اة : «دخلت النار امرأة فى هرة حبستها». . .» الحديث» أي : نيت 
هرة. ١‏ | 

قوله: «فدخل النار»» مع أنه ذبح شيئًا حقيرًا لا يؤكل» لكن لما نوى التقرب به 
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او 

«الأولى»: تَفْسِيرٌ لن صلاف وسشی 

«النّانيَةُ) : : تَفْسِيدُ فصل لريك وانحر& . 

«الالقة»: البَدَاءهُ بِلَْةِ مَنْ ذَبَحَ عبر الله. 

١الرَابعَة»:‏ لَعْنْ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيِ وَمِْهُ أن تَلمَنَ وَالِنَي الرَجُل فَيَلْعَنَ 
وَالِدَيِْكَ . 

«الخَامِسَة) : لعن مَنْ آوَى مُخيئًاء وَهُوَّ الرَجُلَ يُحْدِتُ شيا يَجِبُ فيه 


إلى هذا الصنم» صار مشركاء فدخل النار. 

الأولى : تفسیر : فل إن صلان کیچ > وقد سبق ذلك في أول الباب. 

الثانية : تفسير: : فصل ربك وأمحر» > وقد سبق ذلك في أول الباب . 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله» بدأ به لأنه من الشركء والله إذا ذكر 
الحقوق اا بالتوحيد» لأن حق الله أعظم الحقوق» قال تعالى: ادوا لله 

وك مركا E‏ الکن خا [النساء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وی ربك الا 
تعدا له لياه وبالولدن يسا [الإسراء : ۳ وينبغي أن يبدأ في المناهي 
والعقوبات بالشرك وعقوبته. 

الرابعة: لعن من لعن والديه. 

ولعن الرجل للرجل له معنيان : 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الثاني : : سبه وشتمه»› لأن الرسول ييه فسره بقوله: «(یسب أبا الرجل فيسب 
أباه» ويسب أمه فيسب أمه» . 

الخامسة: لعن من آوى محدئًاء وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين 
والجرائم» فمن آوى محدئًا ببدعة» فهو داخل في ذلك» ومن ع أرق مدا مجر 
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(السَّادِسَةً): لعن م عير مَنَارَ الأزض» وهی في ارام ا e‏ عر 
حَقَكُ فِي الأزض وَحَق جارك فَتُعَيْرْهَا میم 3 تأَخِير. 

«السَّابِعَةُ) : المَرْقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعَينِء وَلَعْنِ أَمْلٍ المَعَاصِي عَلى سَبِيلٍ 
العموم . 

«اللَامكة» : هذه القِصَّهُ ا لعَظيمة؛ وهی قِصّهُ الذَبَاب . 

«التَاسِعَةُ) : كوه دحل لار ذلك اذاف الْذِي م يقَصده» بل 
چ 72 .هم 1 1 ١‏ 

«الْعَاشِرَ 0 : مَعْرِفَة قذر الشّدْكِ في لوب المؤفتين6 کف صَبَرَ ذلك 

> وَل يُوَافِفُهُمْ عَلَى طَلَبِهِمْ» > م كوم لَمْ يَطلْبُوا مه إلا العَمَلَ 


فهو داخل في ذلك . 

السادسة: لعن من غيّر منار الأرض» وسواء كانت بينك وبين جارك أو بينك 
وبين السوق مثلاء لأن الحديث عام. 

السابعة : الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العمومء فالأول 
ممنوع › والثاني جائز. 

الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب» كأن المؤلف رحمه الله يصحح 
الحديثء» ولهذا بنى عليه حكمّاء والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته. 
والقصة معروفة. 

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله تخلصًا 
من شرهم» هذه المسألة ليست مسلمةء فإن قوله: قرب ولو ذبابًا يقتضي أنه فعله 
قاصدًا التقربء أما لو فعله تخلصًا من شرهمء فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. . إلخ» وقد بينها المؤلف 
رحمه الله تعالى. 
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عو 


«الحَادِيَةَ عَشْرَة): أن الذي حل النّارَ مُسْلُِء لأنّهُ لَوْ كان كَافِرًا لَمْ 
يَقْنَ: «دَخَلَ النّارَ في ذُبَاب). 
من شِرَالك عله والار يذل ذلك . ۰ ) 
الثَالِنَة عَشْرَة) : مَعْرِفَة أن عَمَلُ القَأْبِ هُوّ المَقُصودُ الأَغظَمْ و عند 
عَبَدَةٍ الأَوْنَانٍ . 


# مسألة : 

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق ظاهرًا 
ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أو : أذ يراق طاه ا و اطا وعدا جود لكل رده 

ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطئاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه» فهذا جائز. 

ثالًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطئًا ويقتل» وهذا جائز» وهو من الصبر. 

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم» لأنه لو كان كافرًا لم يقل: دخل 
النار في ذباب» وهذا صحيح؛ أي: أنه كان مسلمًا ثم كفر بتقريبه للصنم» فكان 
تقريبه هو السبب في دخوله النار. 

الثاية عشرة فية شاهد للحدية الصعيع : #الجة اقرب إلى ادكه من شرا 
نعله» والنار مثل ذلك»» والغرض من هذا: الترغيب والترهيب. 

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان» والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض» لأنه في هذه 
المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله على الظاهرء فقال: 
بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصًا من شرهم» ومقتضى ذلك أن 
باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب» ولا شك أن ما قاله المؤلف 
رحمه الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. 
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* ثالقًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن طارق بن شهاب» 
طارق بن شهاب البَجَلي الأخمّسي» صحابي جليل» أدرك النبي ككل ولكنه لم يسمع 
من الرسول َة فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي» ومراسيل الصحابة مقبولة 
من غير شك» لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله» فمراسيل الصحابة 
ليست كمراسيل غيرهم لأنهم كلهم عدول. 

«دخل الجنة رجل في ذباب» هذا حديث عجيب» ولذلك تعجب منه الصحابة» 
والرسول يه ساقه ولم يبيّنه من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا لمعرفة معناه. 

«قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مرٌ رجلان على قوم «يعني: من الأمم 
السا 
«لهم صنم» الصنم هو: ما كان على صورة حيوان» أما ما عبد وهو على غير 
ضورة يرات كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنّاء فالوثن أعم من الصنمء 
لأن الصنم لا يُطلق إلا على التمثالء وأما الوثن فيُطلق على التّمثال وغيره» حتى 
القبر وثن إذا عبد قال ليا : «اللّْهُم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد»» فالوثن كل ما عبد 


من دون الله على أي شكل كان. 
«لا يجوزه أحد» أي: يتجاوزه ولا يمر عليه أحد» «حتى يقرب له شيئًا؛ يعنى 
يذبح له تعظيمًا له. 


«فقال لأحدهما: قرّبء قال: ليس عندي شيء أقرّبه؛ اعتذر بالعدم» ولم يقل: 
إن الذبح لغير الله لا يجوزء أو هذا منكر -والعياذ بالله- وهذا يدل على أنه لو كان 
عنده شيء لقربه . 

«قالوا له: قرب ولو ذبابًا» فقرب ذباباء يعني: اذبحه للصنمء «فقرّب ذبابًا 
فخلوا سبيله» سمحوا له بالمرور» «فدخل النار» بسبب الشرك» وأنه ذبح لغير الله 

والعبرة بالنيّة والقصد لا بالمذبوح. 

والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء؛ ولا تمنع منه» وإنما اعتذر بعدم وجود شيء 

فلذلك دخل النار- والعياذ بالله . 
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«وقالوا للآخر: قرّب. فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا دون الله عر وجل) 
امتنع وأنكر الشرك» «فضربوا عنقه» يعني : قتلوه» «فدخل الجنة» بسبب التّوحيد. 

فهذا الحديث حديث عظيم» فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة» والتحدّث 
عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله» ومن ذبح لغير الله 
فقد أشرك. 

المسألة الثالثة: كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله: إن المدار على أعمال 
القلوب» وإن كان الشيء الظاهر تافهّاء لكن المدار على عمل القلب. 

المسألة الرابعة: فيه دليل- كما قال الشيخ رحمه الله- على فُرب الجنة والنار 
من الإنسان» كما قال يَك: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل 
ذلك»» هذا ضربوا عنقه فدخل الجنة» وذاك خلو سبيله فدخل النار. 

المسألة الخامسة: أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمئاء فدخل النار 
بذبحه الذباب» لأنه لو كان كافرًا لدخل النار بكفره» لا بذبح الذباب» فدل على أنه 
كان شؤمئاء وهذه مسيألة خطيرة جذاء كاين الذين يذبحون للقبور وللجن» 
وللشياطين» وللعفاريت» وللسحرة؟ فدل على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو 
كان شيئًا يسيرّاء فأمور التوحيد وأمور العقيدة لا يُتسامح فيها. 


2 ¥ 
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)١‏ اباب 
لا يُذْبَحْ لله بِمَكَان يُذْبَحْ فيه عير الله وقول الله تعالى: لا َد فِيهِ 
بدا الآية [التوبة: .]٠١8‏ 


: السرم‎ )"١ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أراد به لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل 
المعاصي» ولا مشاركتهم في أماكن المعصية وفي أماكن تعبدهم» ولو بغير الذبح 
حتى لا ينسب إليهم ويشاركهم» فإذا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه قد 
ينسب إلى أهل السوءء أو يظن به السوء والمؤمن يبتعد عن ذلك كله. 

هلا َد فيد أبدا» . 

هذا نزل في مسجد الضرار» وهو مكان بناه المنافقون لإيواء بعض الكفرة؛ 
ليكون حصنا لهم يجتمعون ويتعاونون فيه على قتال النبي به ولكنهم أخفوا ذلك 
وأظهروا أنهم بنوا المسجد لإيواء الضعفاء والمساكين في الليالي الشاتية» وطلبوا من 
النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه قبل ذهابه إلى تبوك» ولكنه أجله إلى 
عودته» ولما رجع وقبل المدينة أنزل الله ما يفضحهم» ويبين مقاصدهم الخبيثة؛ 
فبعث النبي عليه الصلاة والسلام من يهدمه. 

فمعنى ذلك أن محلات الكفر والضلال يجب التخلص منهاء وعدم إيفائها حتى 
لا يستعان بها على الفسادء واستدل به المؤلف على أن المكان المعد للذبح لغير الله 
أو الصلاة لغير الله أو معد للفسق والمعاصي يجب ألا يبقى حتى لا يفسد 
المسلمين» ولا ينسب إليهم» وهذا قياس ثابت كما في حديث: «فلعل ابنك هذا 
ا 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وفي هذا الباب ذكر الذبح لله 
ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره» كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه 
للأصنام» فلا يجوز أن تذبح فيه. 


دق رواه البخاري (oo)‏ ومسلم (١٠هة١).‏ 
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قوله: بلا َم فِيد» ؛ ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار» حيث بني على 
نية فاسدة» قال تعالى : «وَأّين» أََدُوأ ہکا ضرا وکا وربا ب المُؤيت 
وإرصادا لمن ارك أله ورسم 4 [التوبة: »]1٠١‏ والمتخذون هم المنافقون. 

قال الله تعالى: وَين إن ارد إل )أ سن [التوبة: /ا١٠]»‏ فهذه سنة 
المنافقين : الأيمان الكاذبة. 

«إن» نافية» بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي: ما أردنا إلا الحسنى» والجواب 
على هذا اليمين الكاذب: وإرائّهُ يَنْبَدُ نَم تكزوب ي [التوبة: .]٠١١‏ 
السكون» وحذفت الواوء لأنه سكن آخره» والواو ساكنة» فحذفت تخلصًا من التقاء 
الساكنين . 

قوله : باه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. 

قوله : ولم EE‏ ألتّمَوك * اللام : للابتداء» ومسجد: مبتدأ وخبره: 
قول الله باحق أن تَعُوم فيه ؛ وفي هذا التنكير تعظيم للمسجد. . . 

قوله : فد > أي: في هذا المسجد المؤسس على التقوى . 
رجس» كما قال الله تعالى في المنافقين: # مَيَحْلِدُونَ 1 احم 5 انا ع 
عرو عتمم اروا عنم نيم رج 4 [التوبة: 90]. 

قوله : ونه يحب ألممّهّرنًي » هذه محبة حقيقية ثابتة لله - عز وجل - تليق 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : وقوله: «باب لا يذبخ» بضم 
(الحاء) على أن (لا) نافية» ويصلح: «لا يُذبخ» بإسكانها على أن (لا) ناهية» وحتى 
لو أخذناها على أا نافية فالنفى هنا معناه: النهى» فالنفى يأتى بمعنى النهى» بل إذا 
جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ» مثل قوله يلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد» هذا نفيٌ معناه: النهي» ومثله قوله تعالى : ۆن وت فهک ا ر 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


٠ه‏ وه هه هه ةشه هه وو وم ووو هو مه و و ومو وهو ووو و وو مع وه مو ووه وو وم م و و هوهو وما وهو وم و6 ود مم دم ٠‏ 


ولا صو وَلَا دال نن لحه هذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور. 

وقوله: «لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله» لأن الذبح في هذا المكان وإن 
كان لله عر وجل»ء فإنه وسيلة إلى الشرك» وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم 

له ومشاببة للمشركين :وقد بى :النبي: وو عن الوشائل المُمُضية إلى الشرك . 

قوله: «وقول الله تعالى: إلا نَثُمَّ فِهِ أَبَدَاه' أي: في مسجد الضرار» نبي 
للنبي ية عن الصلاة في هذا E‏ 

وقصته: أن أبا 1 الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية» وتعبّد 
عق عار يقال له ابو خاش الراهحتةء ويعطيه اس لعا شو عليه :من الان 
و اس و بغض الرسول ية وسمّاه النبي 
باي عامر الفاسق». لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله عله . 

ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يلب النصارى على رسول الله َة وكتب وهو 
في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة: أنِ انوا لنا مكانًا من أجل أن نجتمع 
فيه ونتشاور. يريدون أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول كَل 
يتشاورون فيه للكيْد للإسلام» وكانوا لم يجرءوا على أن يبنوه على أنه مَجْمَع) 
فأظهروه بصورة المسجد. وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة 
أو الليلة الشاتيّة» وطلبوا من الرسول ية أن يصلي فيه» يريدون من هذا التغطية 
والخديعة . 

فوعدهم بيه وقال: «إنا على سفر إلى غزوة تبوكء إن شاء الله إذا 00 
فيه»» فلما رجع النبي إل من تبوك ولم ببق على وصوله إلى المدينة إلا ليلة - 
ليلتان- أتاه الوحي من السماءء قال الله سبحانه وتعالى: لا قم ذ Lee‏ وبين 
سبحانه مقاصدهم الخبيثة في هذا البناء. 

ففي هذه الآيات: أن التيات تؤثّر في الأمكنة والمباني» النيّات الخبيثة تؤثر في 
الأمكنة والبقاع خبئاء والنيّات الصالحة تؤثّر فيها بركة وخيرًا. ففيها: الحث على 
إصلاح المقاصد» وفيها: دليلٌ على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. 
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7 عَنْ نابت بْنٍ الضْحاكِ رضي الله عنه قَالَ: ر ر غل أن 
يَنْحَرَ لبلا بِبْوَانَة ف اللي اة فَمَال: إت نَذَْرْتُ أن لق إبلا بِبُوَانَة 
َال التب كه : هَل كان فِيهَا وَنَنْ مِن أَوْنَانَ الْجَاهِلِيَةَ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: 
لا. قَالَ: «فَهَّلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ من أَعْيَادِهِم؟» قَالُوا: لا. قَالَ رَسُولُ الله 
کا : «أَوْفٍِ بنَذْرِكَ نه لا وَقَاءَ تَذْر في مَعْصِبَةٍ الله ولا قِيمًا لا بيلك 


ابْنُ آذ“ . رواه أبُو داود» وَإِسَْادُهُ عَلَى شَرْطِهِمًا. 


۲ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل 
أن يتحر إبلا يبواثة فال الرسيول: : 

ابوانة؛ : موضع بأسفل مكةء ويقال: إنها بالقرب من ينبع. 

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
خاف الرسول أن يكون خص المكان؛ لأنه كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» أو عيد 
من أعيادهم وهذا سيتأسى بهم؛ فدل على أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن أماكن 
الجاهلية» ولا يخصها بعبادة حتى لا يتشبه بهم وينسب إليهم» > فلما أخبره أنه ليس 
فيها ذلك أمره أن يوفي بنذره؛ فيدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن قصده 
مشاءبة المشركين والكافرين وأشباههم . 

فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله: كما إذا نذر أن يشرب الخمر فلا يوفي بنذره» 
واختلف العلماء في الكفارة على قولين: 

«الأول» : أنه نذر باطل ولا كفارة عليه» واحتجوا بمعمومات» ولكن جاء عدة 
أخبار تدل على وجوب الكفارة» وهو الراجح» وهو القول الثاني . 

ولا فيما لا يملك ابن آدم: كأن يقول لله عليّ أن أعتق عبد فلان. فنذره باطل. 

«فالشاهد» : أن المؤمن لا ينبغي أن يفعل الطاعة في مكان من أماكن الجاهلية 
والشرك والمعاصي إلا إذا غير هذا المكان وصار مسجدًا مثلا أو بيئَاء وزالت عنه 
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آثار الجاهلية› وتسبعة فلا باس كما امن النبى بهدم الللات وبناء ل 03 فهذا 


يجوز التعبد فيه . 
مسألة: 

أمر عمر بن الخطاب بالصلاة في الكنيسة؛ لأنهم اتخذوها معبدا لله لكن عبادتهم 
ليست مستقيمة» وفيها شرك وباطلة» فلعل الشبهة أنهم اتخذوها معبدًا لله أو أن 
المؤمنين مضطرون للصلاة فيها عند مرورهم منها عند أسفارهم؛ فقد يكون 
للضرورة» أو لأن جنس عبادة الله متفق عليها بينهم فيما يتعلق بالصلاة. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «نذر»» النذر في اللغة: 
الإلزام والعهد. 

واصطلاحًا: إلزام المكلف نفسه لله شيئًا غير واجب. 

والنذر في الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه» لأن النبي 
نبى عنه» وقال: «لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»"» ولأنه إلزام 
لنفس الإنسان لما جعله الله في حل منه» وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. 

قوله: «إيلاً» اسم جمع لا واحد له من لفظه» لكن له واحد من معناه» وهو البعير. 

قوله: «ببوانة»» الباء بمعنى في» وهي للظرفية» والمعنى: بمكان يسمى بوانة. 

قوله: «هل كان فيها وثن»» الوثن: كل ما عبد من دون الله» من شجرء أو 


)١(‏ روى أبو داود (550) وابن ماجه )۷٤۳(‏ من طريق أبي همام الدلال» قال: حدثنا سعيد بن السائب 
عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص: «أن رسول الله ياء أمره أن يجعل مسجد 
الطائف حيث كان طغيانهم» . 
قال ابن كثير في «تفسير سورة النجم» (۱۹) قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف 
بالطائف» وكان سدنتها وحجابها بنى معتب قلت (ابن كثير) وقد بعث إليها رسول الله وَل 
المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب فهدماها وجعلا مكانها مسجدًا بالطائف. 
وانظر سيرة ابن هشام .)١5١ /٤(‏ 

(۲) البخاري: كتاب القدر/ باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» ومسلم: كتاب النذر/ باب النهي عن النذر. 
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«الأولّى» : اتمْسِيرُ قَوْلِه : دلا َف فيه أبَدَا) 


حجر سواء نحت أو لم ينحت. 

والصنم يختص بما صنعه الادمي . 

قوله: «الجاهلية»» نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وسميت بذلك» لأنهم كانوا 
على جهل عظيم . 

قوله: «يعبد»ء صفة لقوله: «وثن»» وهو بيان للواقع» لأن الأوثان هي التي 
تعبد من دون الله . 

قوله: «قالوا: لا»» السائل واحدء لكنه لما كان عنده ناس أجابوا النبي ية ولا 
مانع أن يكون المجيب غير المسئول. 

قوله: «عيد»» العيد: اسم لما يعود أو يتكرر» والعود بمعنى الرجوع. . 

قوله: «أوف بنذرك»» فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء» والكسرة 
دليل عليها. . 

وقوله: «أوف بنذرك» علل با ذلك بانتفاء المانع» فقال: «فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله . 

قوله: (لا وفاء»» لا : نافية للجنس» وفاء: اسمهاء لنذر: خبرها. 

قوله: «في معصية الله»» صفة لنذرء أي: لا يمكن أن توفي بنذر في معصية 
الله لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته» وليست المعصية مباحة حتى يقال افعلها. . 

وقوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين : 

الأول: ما لا يملك فعله شرعًاء كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان» فلا 
يصح؛ لأنه لا يملك إعتاقه. | 

الثاني: ما لا يملك فعله قدرًا كما لو قال: لله عليّ نذر أن أطير بيدي فهذا لا 
يصح لأنه لا يملكه والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل. . 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير قوله تعالى :يلا َر بد ب > وقد سبق ذلك في أول الباب. 
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«اللّانية» : قل تود ر في الأزض» وَكَذَلِكُ الطاعَةٌ . 
«الَالئهُ) : رَد الا المُشكلة إلى المَسْأَلةِ البية لِيَرُولَ الإشكال. 
و : اسْتِفْصَالَ المُمْتّي إِذَا اختّاج el‏ ذلك . 

«الخامسة : أن ر تَخْصِيص البَفْعَةٍ بالنَذرٍ لا ا به إِذا خلا مِنّ المَوَانِع . 
السَّادِسَةُ) : المع مِنْهُ إِذَا كان فيه وَنَنْ مِنْ ران الجاهلية وَلَوْ بَعْدَ ا 
«السَابعَة د( : المع مِنْهُ ِا گان فيه عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِهِم وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِِ. 


الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة» أي: لما كانت هذه 
الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. 

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكالء فالمنع من 
الذبح في هذا المكان أمر مشكل» لكن الرسول ب بين ذلك بالاستفصال. 

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك» لأن النبي ييه استفصل» لكن 
هل يجب الاستفصال على كل حال» أو إذا وجد الاحتمال؟ 

الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال» لأننا لو استفصلنا في كل مسألةء 
لطال الأمر. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع» لقوله: 
«أوف بنذرك»» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. 

فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. 

والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه. ٠‏ . 

السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 
لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟»» لأن «كان» فعل ماض» والمحظور 
بعد زوال الوثن باق» لأنه ربما يعاد. 

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله» لقوله: «فهل 
كان فيها عيد من أعيادهم؟؟ . 
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1 2ه 0 0 ك 4 أ r‏ 2 
«الثامئة)» : أنه لا تور الوَفَاءُ بمّا نذرَ فِي يلك البمَعَةَ» لآنه نذر 


3 و - 7 5-4 2 
5 52 ء. م عو هھ 2 و م e‏ هھ x f f‏ 
«التاسعة» ا الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يمصده . 
9 
(الْعَاشِرَة) : لا نَدْرَ في مَعْصِيَةَ . 


32 م E‏ ا 2 9 1 1 
«الحاديّة عشرة) : يه ندر لابن ادم فيما لا يَملك. 


الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة» لأنه نذر معصية» لقوله: 
«فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله». 

التاسعة: الحذر من مشاببة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده» وقد نص 
شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد. 

العاشرة: لا نذر في معصية اللهء هكذا قال المؤلف» ولفظ الحديث المذكور: 
«لا وفاء لنذرا» وبينهما فرق. 

فإذا قيل: لا نذر فى معصية» فالمعنى أن النذر لا ينعقد. وإذا قيل: لا وفاءء 
فالمعنى أن انر يعنت" لك لا يوفى» وقد وردت السنة بهذا ومذا. 

لكن: «لا نذر» يحمل على أن المراد لا وفاء لنذرء لقوله ية في الحديث 
الصحيح : «ومن نذر أن يعصي الله» فلا يعصه». 

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية . 

والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم» ويشتمل ما لا يملكه شرعاء وما 
لا يملكة قدرا: 

الا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن ثابت بن الضخاك» 
الأشهلن رضي الاه صحابة جليل: 

«أن رجلا نذر؛ النذر في اللغة هو: الالتزام-؛ يقال: نذر كذا إذا التزمه» ونذر 
دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله. وأما في الشرع: فالنذر معناه: «إلزام المكلّف 
نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل الشرع» من صلاة وصيام وححٌ وعمرة وصدقة 
وغير ذلك . 
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والنذر -في الأصل- غير مشروع» ولا يُستحب للإنسان أنه ينذر لنهيه يِه عن 
النذر وقال: «إن النذر لا يأتي بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل»» وفي رواية: 
«لا تنذروا» - بالنهي- «فإن النذر لا يأتي بخير»» فما دام الإنسان على السَّعَةء فإنه 
لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سّعة» إِنْ أراد أن يتعبّد ويأتي بالطاعة أتى ہاء وإلا 
فليست لازمة له» ولكنه إذا نذر ورّط نفسه )» ووجب عليه الوفاء بالنذر» قال تعالى : 
لوو بد اة نا کان حرم نتيا وقال تعالى: ول يوشو مورشم . 

«أن ينحر إبلً» النحر معناه: ذبح الإبل في النحر -وهو اللْبّة-» يقال: نحر 
البعير» وذبح الشاة والبقرة. فالنحر خاص بالإبل» وأما الذبح فيكون لغير الإبل. 

«ببُوانة» (بوانة) اسم موضع بين مكة والمدينة. قيل: إنه قريبٌ من مكة عند 
(السعديّة) التي هي (يَلَمْلّم) ميقات أهل اليمن. وقيل: إنه قريبٌ من المدينة عند 
(ينبع) . فالحاصل أنه اسم موضع بين مكة والمدينة. 

«فسَأل النبي يكل فيه دليل: على الرجوع إلى أهل العلم» وأن الإنسان لا يقم 
على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع؟ . 

«فقال النبي ية : «هل كان فيها وَثْنّ من أوثان الجاهلية يعبد؟» يعني: هل كان 
شض هذا المكان - ببُوانة- وثن من أوثان الجاهلية يُعبدء يعني: وأزيل الآن. 

والوثن: كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبرء أما 
الصنم فهو خاص بما كان على صورة. 

والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله يكلهِ: «هل كان فيها وثنّ من أوثان 
الجاهلية يعبد.. . فهل كان فيها عيد من أعيادهم» فدل على أنه لا يُذبح لله في 
مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الله لأن هذا وسيلةً إلى الذبح لغير الله عز 
وجل» كالصلاة عند القبر» وكالدعاء عند القبر» كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك 

وقوله: «أوف بنذرك» فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. 
وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الها فيه تحريم الوفاء بنذر المعصية ومنه نذر 
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۳) ؟لديات 


ين الشز کک ا الله 00 9 


وون 


ا حلمة 3-6 [البقرة: .]۲۷١‏ 


الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. 

۳) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: من الشرك الأكبر» وهو شرك 
الجاهلية وشرك عباد القبور الذين ينذرون لهم ويستغيثون بهم» ويطلبون الحوائج 
منهم» وهو الذي بعث الأنبياء لإنكاره» وهذا كان عند ا أما الشرك 0 
فهو كالرياء والحلف بالنبي وقول ما شاء الله وشئت. 

وقوله : بودن ذر4 . ٠‏ 

هذا مدح للمؤمنين الذين يوفون بالنذور الطيبة الشرعية» وهذا يدل على أن 
النذر عاد عع ضري لله E‏ ا وحده. 

وقوله: «9وَمآ أَنْمَمْمّم ين نَفَقَةَ آؤ تَدَرُْم سن در إت الله 0 

أي : أن الله يعلم نفقات العباد ونذورهم؛ فيجازيهم عليها إن كانت لوجه الله. 

فدل على أن النذر عبادة حيث قرنه بالنفقات» والنفقة عبادة إذا كانت لوجه الله 
كالصدقات على الفقراء والمساكين. 

فإذا نذر وتصدق بشيء للقبر أو لبنائه» أو لآلهة معينة صار هذا شركا أكبر 
بالله . ٠‏ 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النذر لغير الله مثل أن يقول: لفلان 
علي نذرء أو لهذا القبر علي نذرء أو لجبريل علي نذرء يريد بذلك التقرب إليهم» 
وما أشبه ذلك. 

والفرق بينه وبين نذر المعصية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاء ونذر 
المعصية» ولكنه على معصية من معاصيه» مثل أن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا 
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وكذا من معاصي الله فيكون النذر والمنذور معصية. 

وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقّاء ولا تجب فيه كفارة» بل هو شرك تجب 
التوبة منه» كالحلف بغير الله فلا ينعقد وليس. فيه كفارة. 

وأما نذر المعصية» فينعقد» لكن لا يجوز الوفاء به» وعليه كفارة يمين» 
كالحلف بالله على المحرم ينعقد» وفيه كفارة. . 

الأولى: قوله: لإي لر » هذه الآية سيقت لمدح الأبرارء #إنَّ لارا 
رون من كين كن 0 اورا [الإنسان: 0]. 

ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة؛ لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول 
الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة . 

الآية الثانية قوله: وما أَنْمَفَتم# . 

«إمآ» : شرطية» وفانقشم) : فعل الشرطء وجوابه: فت أله يمَلَمَم يكن . 

قوله: ين نَّفَقَةٍ#, بيان ل لما في قوله: ما نقتم والنفقة: بذل 
المال» وقد يكون في الخير» وقد يكون في غيره. 

قوله: ا كد معطوف على قوله: «إما شرع . 

قوله اهرك اله يلمد تعليق تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء . 

* ثالمًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال الشيخ رحمه الله ˆ «باث 
من الشرك النذر لغير الله» النذر في اللغة: التزام فعل الشيء. وفي الشرع: التزام 
مكلف فعل طاعة لم تجهب عليه بأصل الشرع. وهذا منهيّ عنه؛ لما فيه من إحراج 
الإنسان لنفسه» وتحميلها شيئًا قد يشق عليهاء وكان قبل أن ينذر في سعة من أمره؛ 
إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة» وإن شاء لم يفعلهاء فلمًا نذر فِعْلها لزمنه. 

والدليل على أن الوفاء بنذر الطاعة عبادة أن الله سبحانه ذكر أن من صفات 
الأبرار: أنهم لبن لر وأمر بالوفاء به بقوله: #وَلجُوفوأ نُورَهُم»ه. وقال 
النبي بي : «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

والنذر على قسمين. نذر طاعة» ونذر معصية. 
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فنذر الطاعة مثل: الاعتكاف في المسجد الحرام» أو الصلاة في المسجد 
الحرام» أو المسجد الأقصى» أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد ينذر أن 
يصلى فى أحد المساجد الثلاثة» ويسافر إليه من أجل ذلك هذا نذر طاعة» وهو 
في الأصل غير واجب» لكن لما نذره وجب عليه بنذره» والدخول في النذر ابتداءً 
غير مرغب فيه» والنبي كك مى عن النذرء قال: «لا تنذرواء فإن النذر لا يأتي 
بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل»» وذلك لأن الإنسان في سَّعَة في أمور الطاعة 
غير الواجبة» إن شاء فعلها وله أجرء وإن شاء تركها ولا حرج عليه» والله لا يحب 
لنا أن نكلف أنفسنا شيئًا لم يوجبه علينا: يرد انه يڪم اشن ولا يد بسكم 
مره وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل» قد يعجزء 
وقد يشق عليه» وعلى هذا تنرّل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذرء قال تعالى: 
لبو ادر وو بر کن رم )هذا مدح لهمء بعد أن ينذرواء ليس مدحًا 
من الطاعة وجب عليه الوفاءء قال ية : «اقضوا الله » فالله أحق بالقضاء». 

ونذر الطاعة دين فى ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به» ومن هنا مدحهم الله . 

فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك: لأنها دلت على 
أن النذر عبادة» لأن الله مدح الموفين به» وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. 

وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى: وما أَمَفْسُر يّن كَفَقَةٍ آذ مَدَرْتُم 

8 م د 0 
من ندر إت 201 ب كمه #6 ولازم ذلك: أن يجازيكم عليه وهذا من باب الحث 
على الوفاء بالنذر. 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله قرن النذر بالنفقة» والنفقة فى سبيل الله طاعة» فدل على 
أن النذر طاعة. 

الوجه الثاني: قوله: إتت أله يلدي“ وهذا من باب الحث على النفقة» 
وعلى الوفاء بالنذر؛ فدل على أنه طاعة» وإذا كان النذر طاعة» فإن صرفه لغير الله 
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)٤‏ وفي الصجيح عَنْ عَائِشة رَضِيَ الله عَنْهَاء أن رَسُول الله ماز 
قال: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِبِعَ الله فَلَيْطِعُْ وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِى الله لا يَعْصِدا . 


و 2 0ل 
«الأولى» : وجوب الوفاء بالئذر. 

2 4 ر َه e‏ کا - 27 م 
«الثّانِية» : ذا ثبت كونة عِبَادَةَ لله فصرفه إلى غيْره شرك . 


شرك . هذا وجه استدلال المصئف رحمه الله . 


)٤‏ الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الصحيح: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» . 

وهذا يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بنذورها كأن يقول: لله على كذا أما 
المعاصي» فلا يجوز الوفاء بنذورها. 

# ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من نذر»ء جملة شرطية تفيد العموم. 

قوله: «أن يطيع الله»» الطاعة: هي موافقة الأمر. 

قوله: «فليطعه»ء الفاء واقعة في جواب الشرطهء لأن الجملة إنشائية طلبية؛ 
واللام لام الأمر. 

قوله: «ومن نذر أن يعصي الله » فلا يعصه)ء لا: ناهية» والنهي بحسب 
المعصية» فإن كانت المعصية حرامّاء فالوفاء بالنذر حرام» وإن كانت المعصية 
مكروهة» فالوفاء بالنذر مكروه» لأن المعصية الوقوع فيما نبي عنه» والمنهي عنه 
ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه نبي تحريم» ومنهي عنه نمي تنزيه . 

فيه مسائل : 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذرء يعنى: نذر الطاعة فقطء لقوله: «من نذر أن 
يطيع الله» فليطعه»ء ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به. 

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة» فصرفه إلى غير الله شرك» وهذه قاعدة في توحيد 
العبادة» فأي فعل كان عبادة» فصرفه لغير الله شرك . 
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1 ل 54 2 lh‏ عه f‏ 1 
«الثَالِيَة» : أن نَذْرَ المَعْصِيّة لا يجوز الوفاءٌ به. 


الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» لقوله يَكْةِ: «من نذر أن يعصي الله » 
فلا یعصه) . ْ ٠‏ 

٭ ثالعًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وفي الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها» عائشة هي أم المؤمنين» بنت أبي بكر الصديق- رضي الله تعالى 
عنها- عقد عليها رسول الله بيه وهي في سن السابعة» ودخل بها وهي في سن 
التاسعة . 

وهذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذنء لأنها في سن 
السابعة ليسن لها إذن» ولكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي 
صغيرة» بأن يزوجها من رجل صالح» أو من عالم تقي» لأن لها مصلحة في ذلك» 
كما زوّج الصدّيق رسول الله هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة» وهي 
في هذا السن ليس لها إذن» لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. 

كما أن فيه دليلا على تزوج الكبير بالشابة. 

وكانت عائشة فقيهة من فقهاء الصحابة› وكانت راوية للأحاديث عن الرسول 
يك وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرّواية والفتوى- رضي الله تعالى عنها 
وأرضاها- فهي عالمة فقيهة» وهي أم المؤمنين» وهي بنت الصديق الذي هو أفضل 

وقد روت «أن رسول الله يك قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه» الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة» وإذا كان طاعة فهو 
عبادة» وإذا كان عبادة» فصرفه لغير الله شرك أكبر. 

هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله مهذا الحديث للباب. 

فقوله: «من نذر أن يطيع الله» بصلاةء بصيام» بحج › بعمرة» بصدقة» 
باعتكاف» أو بغير ذلك من أنواع الطاعات. 

«فليطعه» بفعل هذا النذر. 

فدل هذا على أن النذر عبادة» وعلى أنه يجب الوفاء به لأنه دين لله عر وجل. 
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٥‏ ) "ديات 


مِنَ الشزك الاسْتِعَادَةَ بير الله وَقَوْلَ الله تَعَالَى: وام كنَ جال س 
لاي يوون رال ن لْْنَ ادوم رمن" [الجن: 1]. 


في ذمة الناذر. 

«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» كأن نذر أن يقطع رحمهء وأن لا يصل أباه 
أو أمه أو أخاه. فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به» أو نذر أن يقتل فلانا؛؟ فهذا 
لا يجوز الوفاء به لأنه معصية» لأن القتل بغير حق معصية كبيرة. 

فالحديث إِذا دليل على أن النذر عبادة» وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء 
بباء ولو صرفها لغير الله صار مشركاء وعلى أنه لو نذر فعل الشرك» فإنه لا يجوز 
له الوفاء به» وكذلك إذا نذر المعصية التى هى دون الشرك» لا يجوز له الوفاء بنذر 
المعصية» وهذا محل إجماع: أنه كور له اونا بنذر المعصية» ولكن اختلفوا: 
هل تجب عليه كفارة يمين أو لا تجب؟» من العلماء من رأى أنه تجب عليه كمارة 
يمين بدل النذر» ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كقارة يمين» نظرًا لأن نذر 
المعصية غير مُنْعَقِد أصلاء فليس فيه كقارة يمين. ولأن النبي بي في هذا الحديث 
ہی عن فعله ولم يأمر بالكفارة. ْ 

وعلى كل حال؛ تبيّن لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر 
عبادة» وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك . 

: السرع‎ (Yo 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أي: من الشرك الأكبر كبقية العبادات 
التي صرفها لغير الله شرك أكبر؛ لأن الاستعاذة عبادة كما قال تعالى: «إنَاسَْتَعِدُ 
با 8 أعوة برب الاس «إثل أعودٌ برب الْمَلقِ» أما الاستعاذة بالمخلوق 
الحي الحاضر القادر» فلا بأس بها كما تقول لرجل: أعوذ بك من غلامك أو 
ابنك» وقال تعالى : فاس آلف شت عل اا من درو . أما الاستعاذة 
. بالميت أو بالغائب أو الحجر والصئم» فهو شرك أكبر. 
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قال تعالى: وار کن جال من الا عدون جال من أن دوه رقا . 

نزلت هذه في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن» وكانت العرب في الجاهلية 
إذا نزلوا منزلاً قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه» فهو كان من عمل 
الجاهلية» والواجب صرف كل هذا لله. 

«زادوهم؟: الواو للجن» والهاء للإنس؛ أي: زاد الجن الإنس رهقًا وهو 
الخوف والذعر. . فلما خاف الإنس من الجن تكبرت الجن. 

وقال بعض السلف: الواو للإنس والهاء للجن» أي: زاد الإنس الجن رهمّاء 
ويكون معنى الرهق: الطغيان والاستكبار. ش 

وكلا المعنيين حق؛ فإذا تعوذ الإنسان من الجن» فهو تعظيم للجن» ويزداد 
الجن طغيانًا وتكبرّاء ويقابله خوف الإنس من الجن. 

وقد ذكرهم الله في معرض الذم فيجب ترك فعلهم. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من الشركا» من: 
للتبعيض» وهذه الترجمة ليست على إطلاقهاء لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر 
عليه» فإنه جائزء كالاستعانة. 

قوله تعالى: أن كن جال ين الإ الواو: حرف عطف. و «آن» : 
فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله: أنه سم قر ين ّي . 

قوله : بن الإ » صفة ل«رجال»» لأن رجال نكرة» وما بعد النكرة صفة لها. 

قوله: دك . الجملة خبر كان» ويقال: عاذ به ولاذ به» فالعياذ مما 
کات واللياد نذا و ظ 

قوله: لقا » أي: ذعرًا وخوفاء بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخوف» 
فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء» فالذعر والخوف في القلوب 
والرهق في الأبدان. 

قوله: جال س ن نڳ يستفاد منه أن للجن رجالا ولهم إناثًا . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والاستعاذة معناها: الاعتصام 
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والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المكروه والشرور. 

وهو نوع من أنواع العبادة» لأن دفع الضرر» ودفع الشرور لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى» فكل ما لا يقدر عليه إلا الله» فإنه لا يُطلب إلا من الله فإن طلب 
من غيره كان ذلك شركاء هذا وجه كون الاستعاذة بغير الله من الشرك؛ لأن 
الاستعاذة عبادة» وصرف العبادة لغير الله شركء لماذا كانت عبادة؟» لأنها طلب دفع 
الضرر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله 
شرك ولان الله تعالى أمر بالاستعاذة به دون غيره» قال تعالى فى آيات من القرآن: 
رتا يرت يى ليطن نَع تايذ يالو لم سمي علي وقال تعالى لنبيه 
ل : «اثل أعودٌُ برب ان4 فل أَعُودُ برت اا كما أنه سبحانه بيّن أن 
الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن: أت كن رال من الا مودو 
جال ن لن ادوم رما وفي سورة الأنعام: ووم رهد يما يَسَعَسَرٌ لنَ 
فد اشتكرثر ن الانين وال أوليازمم ن اض ربا اسْتَمَتَمَ بَعَضُنا يعض وَبَلَدنَ أجل 
ار جلت آنا ل لار موتكم حَِينَ فيه إلا ما س له إن دبك حك ليد ففي 
هذه الآيات ما يبيّن أن الله أمر بالاستعاذة به وحدهء ومنع من الاستعاذة بغيره» فدل 
على أن الاستعاذة عبادة» لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. 

قال الشيخ رحمه الله: «وقول الله تعالى: وام كن يِجَالٌ من الإ ودود ال 
ين اَن ادوم رَمََا4» هذه من جُملة الانتقادات التي انتقدها الجن الذين استمعوا 
للقرآن وآمنوا به» انتقدوها على قومهم من الجن» كما في قوله تعالى في أول 
السورة: طقل ایی إل أَنَهُ نتمم تقر ين لین فالا إن یمتا اکا ا و يبدى إل 
بندِ امتا ہو وك شر تآ ا و نم تک جد رَنَا ما اند مج ولا ودا 
وبعد ما نزّهوا الله عن الشرك» وتبرءوا منه» جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما 


٠. 5 5‏ 3 ا عر لور صو صمل f‏ 1 ا لم 4 
يخالف التّوحيدء ولهذا قالوا: ##وَأنْم كن قُولُ سفیہتا عَلَ الله شططا ر رانا ظننا أن 
0 000 6 رمج ها سما مي و رک ر عل ور 0 م 27 أ رم لخ سم 
أن قول الاش وَلَبْنَ عل لله کنبا ری وات كن جال من الإ يوون جال من أن 


321 07 


ا کے 0016 نآ a‏ ل ع مر 24 sl: 5 Er‏ أن 
فرادوهم رها زی ونم ظنوا كما ظتنم ن لن بعت الله حدا» إلى آخر السورة. وذلك ل 
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النبي بي لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» فردُوه ردًا 
قبيحَاء وأَغْرَرْ عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام رجع إلى 
مكة» وقد خرج من مكة على ا شديدة: مات عمه الذي كان يدافع عنه» وماتت 
زوجته خديجة التي كانت تُوّنْسه ) ركانت لا المعين على دعوت ثم لما خرج 
إلى الطائف ا بهذا الرد القبيح» اشتدت به الحال بل جذّاء وبينما هو كذلك 
يسّر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به» وذلك أنه لما رجع من 
الطائف» وبلغ وادي نَحْلَة - بين مكة والطائف-» قام يصلي الفجر ويقرأ القرآن» 
واستمع له الجن» اا بالقرآن- كما في هذه السورة» وفي سورة الأحقاف-: 
«وإذ مسف إِلَكَ قر ين الجن يَنْتَمِعُونَ اقرا لما حرو كَالوَا نيوأ كلما هى لوا 
إل ومهم درت © الوا رمتا ا سَيِعَنًا حكتبا رل منا بد مو يعني : س 
التوراة؛ ایی إل ک ال ولک طرق مسقم و قوم ليوا دای اله راونا 
يعفر ڪُم ين د 507 ِن عَدَابِ اير a‏ : إا يتا فاا 
O #‏ د إلى ارد فامنًا بو 

فهذا فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه» وتسلية لنبيه» وأن الله يقبُض له من 
ا به لأنه مبعوث إلى الإنس والجن. 

« لوان کان جال من الإښ4» الإنس: بنو آدم. 

« ودود ال ين أنَ04 الجن المُراد بهم : عالم من عالم الغيب» اون مضا 
في هذه الأرض» وهم مكلفون» مأمورون بطاعة الله» ومَنْهِيُونَ عن معصية الله . 

لادوم »» زاد الجن الإنسء «#إرَكَنَايك» أي: خوفاء فالجن تسلّطوا على 
الإنس لما رأوهم يعوذون بهمء وزادوهم خوفا وقلقّاء وأعجبوا بأنفسهم»› وقالوا: 
إننا اعا الاق ور دون ا 

وسبب نزول هذه الآية: أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاً قال 

: أعوذ بسيد هذا الواذي من را قومه› فأنزل الله هذه الآية: : وام 

57 من الا وون رال من لبن * 
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206 خَوْلَةٌ بِنْتِ 5 رضي الله عَنْهَا قَالَتُ: مو سول 
الله كَل يَقُولُ: «مَنْ نَرَلَ مَنْْلا مَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌ 
ما لق لَمْ يضر شَيْءٌ حى يَرْحَلَ ِن مَنْزِلهِ ذلِكَ) . رَواهُ مُسْلِمْ. 


: السرم‎ (۳٦ 
أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت‎ * 
يستحب قول هذا الدعاء عند نزول‎ ٠. . . الرسول يللم يقول: «من نزل منزلا فقال.‎ 
منزل» ويدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن‎ 
والإنس. . وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار ونحوه أن يقول ذلك»‎ 
وجاء في حديث أنه يستحب تكرارها ثلانّاء وكان النبي ب إذا دعا دعا ثلانًا.‎ 
٠: «كلمات)»‎ 
معناها أي: كلمات الله النافذة والكونية التى لا راد لها.‎ 
وقال بعض السلف: المراد بالكلمات: الشرعية وكلمات القرآن؛ لأنہا كلمات‎ 
عظيمة شريفة» وهي كلام الله» وكل هذا حق وكلها وصف له سبحانه.‎ 
فكلامه الكوني نافذ وكلامه الشرعي أفضل الكلام.‎ 
وفيه توسل بصفات الله» وببذا استدل السلف على أن كلام الله غير مخلوق؛‎ 
لأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله» فدل الحديث على أن الكلام صفة من صفات‎ 
الله ويجوز التعوذ به وأنه غير مخلوق.‎ 
الم يضره شيم : فتكرة في سياق النفي فتعم كل شيء.‎ 
وهذه يدل على فضلها فينبغي العمل بها.‎ 
. والتعوذ بغير الله وبغير صفاته لا يجوز بالإجماع وإنه شرك‎ 
ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «كلمات»» من جموع القلةء‎ * 
لأنه جمع مؤنث سالم» وجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة» والكثرة ما فوق ذلك...‎ 
والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية.‎ 
وقوله: «من نزل منزلاً» يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة» أو الطارئةء‎ 
. بدليل أنه نكر ة في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم‎ 
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«الأولى) : تَفْسِيرٌ آية الجن . 

«الثَانِيةُ): كوه مِنَ الشرك. 

«لالكة : الاسْتِذْلالٌ عَلَى ذَلِكَ بِالحَدِيثِء لأَنَّ العُلَمَاءَ اسْتَدَلُوا به عَلَى 
د كَلِمَاتِ الله غَيْدُ مَخْلُوئَدَ قَالُوا: لأنّ الاسْتِعَادَةَ بِالمَخْلُوقٍ شزك. 

«لرَابعَةُ) : فَضِيلَةُ هدا الذعَاء م اخْتِصَارهٍ. 


وقوله: «أعوذ» بمعنى: ألتجئ وأعتصم 

قوله : «التامات»» تمام الكلام بأمرين: 

الصدق في الأخبار. العا لي ا 

قال الله تعالى: «وتمت كمت ريك صِدة وع [الأنعام: .]١١6‏ 

قوله: «من شر ما خلق)»› أي : من شر الذي خلق» لأن الله خلق كل شيء: 
الخير والشرء ولكن الشر لا ينسب إليه» لأنه خلق الشر لحكمة» فعاد بهذه الحكمة 
خيرّاء فكان خيرًا. 

قوله: «لم يضره شيء»»؛ نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم من شر كل ذي 
شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر الخفي حتى يرتحل من منزله» لأن هذا خبر 
لا يمكن أن يتخلف مخبره» لأنه كلام الصادق المصدوق» لكن إن تخلف» فهو 
لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية الجن» وقد سبق ذلك فى أول الباب. 

الثانية: كونه من الشرك» أي: الاستعاذة بغير الله» وقد سبق التفصيل في ذلك. 

الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث» لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات 
الله غير مخلوقةء لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك» وجه الاستشهاد: أن الاستعاذة 
بكلمات الله لا تخرج عن كوا استعاذة بالله» لأنها صفة من صفاته. 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره» أي: فائدته» وهي أنه لا يضرك شيء 
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«الْخَامِسَةً) : ان كن الشَّيْءِ يَحصل به و ر يوي ان 2 0 
جَلْبٍ تفع - لا يدل عَلَى أ لي من الشّدك . 


ما دمت في هذا المنزل . 

الخامسبة : أن كون الشيء ء يحصل به منفعة دنيوية من ككف شه شر أو جلب نفع» لا 
يدل على أنه ليس من الشركء ومعنى كلامه: أنه قد يكون الشيء من الشرك. ولو 
حصل لك فيه منفعة» فلا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك» فالإنسان قد 
ينتفع بما هو شرك. 

مثال ذلك: الجن» فقد يعيذونك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 

مثال آخر: قد يسجد إنسان لملك» فيهبه أموالا وقصورًا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «عن خَوْلّة بنت حكيم»- 
قي اله E e E‏ «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك». رواه مسلم . 

هذه هى الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية. 

ل ا بكلمات الله التامّات من شر ما خلق» كلمات الله: المراد بها 
كلامه سبحانه وتعالى المنرّل على رسوله ية . والاستعاذة بالقرآن مشروعة؛ لأن 
القرآن كلام الله فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله» وهي الكلام» 
وليست استعاذة بمخلوق . 

واستدل أهل السئّة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لا 
تجوز الاستعاذة بالمخلوق» فلو كان القرآن مخلوقًا- كما تقوله الجهمية والمعتزلة- 
لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق» وهى شرك» كما دل هذا الحديث على 
مشروعية الاستعاذة بالله عر وجلٌ» وترك الاستعاذة بره سبحانه وتعالى. 

وقوله: «التَامّات» أي : الصادقات العادلات» التي لا يتطرّق إليها نقص» لأن 
كلام الله سبحانه وتعالى كامل» لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة» وكلامه 
كامل لا يتطرق إليه النقص: «لَّا يايو ايل من بن يديه ولا من حلي زيل يِن 
کر حير 4 
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مِنَ الشرك الم اويا ولا َع 
مِن دون الله ما لا ينفّعك و 0 فان فَعَلْتَ 5 إذا من العَلِلمِينَ 5 ون 
تنه ان قز کے کو ك اا ات يل را 1 لقصل 


2 6 ررر ررر 


يصيب بهء من د من عِبَادِوء وهو :الور اد4 الآية اخوتين: ۹ 


فالحاصل أن الكتاب والسئّة قد دلا على أن الاستعاذة عبادة» وما دام أنها 
عبادة» فالاستعاذة بغير الله تكون شركا أكبر يَخرج به صاحبه من الملّة» فالذي 
يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرًا الكفر الأكبرء مشركا بالله عر وجلٌ» كالذين 
يكتبون الحجُب والطلاسم» ويستعيذون بالشياطين وبِمَرَّدَة الجن» ويكتبون أسماء 
الشياطين في كتاباتہم» وفي طلاسمهم» وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدّة وعند 
الخوف هذا ره الأكبر لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى» ومن 
هذا أيضًا من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول: يا جن خذوه» افعلوا به 
كذا وكذا. وهذا شرك بالله عر وجل إذا كان يقصد الاستعانة بهم» وكذلك الذي 
يعالج الناس بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن الذي سحر المريض . 

فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه الأعمال مع الجن. 

والواجب على الجن: أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس وإغوائهم» لأن الكل 
عباد من عباد اله يجب عليهم مخافة الله وخشيته والرغبة إليه» وطاعته. 

۷ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا من عطف العام على الخاص؛ 
لأن الاستغاثة من الدعاء فكل مستغيث داع» ولیس كل ع مستغيئًاء فالمستغيث هو 
الذي يدعو عند شدة الكربة كما في الآية: عة الى فق تقبط ا 
عذوو 4 د SK‏ ربک فالذي يستغيث عند المرض أو خوف الغرق ا 
أو البدوي» فهذا من الشرك الأكبر» وكان المشركون فى الجاهلية يخلصون الدعاء 
لله في الشدائد؛ لأنهم يعلمون أنه لا ينجي إلا الله انا زمانناء فشركهم في 


E ® 


۷ . وقول : #قابنغوا عند أله أزَرَْ ردو الآية [العنكبوت: 


ف" 
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وقوله: وسن أضل ممن يدعو من دون اه من لا يستجيب لله إلل يور‎ .]١١ 
.]٠-١ مده الآيتان [الأحقاف:‎ 


الرخاء والشدة» فالاستغاثة عند الشدائد شرك أكبر» ويسمى مستغيئّاء وإذا دعاهم 
فى الرخاء يسمى داعيّاء وكلاهما شرك والأدلة هي: 


ا راو 04 


ينفعك ولا صر دن كَعَلْتَ إتك إا مَنَّ الطَليلينَ ٠‏ 
أي : من المشركين «وَالْكَيْرونَ هم لبون 4 فبين الله أن من دعا من دون الله ما 
لا ينفع ولا يضرء وهذا وصف عام لجميع المخلوقات التي لا تنفع» ولا تضر 
استغلالاً» ونفعها وضرها بالله وحده» وأن من دعا غير الله فهو مشرك» ويستثنى من 
ذلك دعاء الحي القادر الحاضرء فهذا ليس بشرك بإجماع المسلمين كأن يدعوه 
ليحمل معه أو يسلفه أو... 
«إوإن تسش أله بش لا ڪاه لَه ل مر . 
هذا على أن الخلق غير قادرين على جلب النفع» أو دفع الضرء ولهذا فكيف 
يعين غيره وهو عاجز. 
نموا عند اله الررْف وَأعَبُدُوة» . 


أمر بالطلب من الله وحده والاستغاثة به وحده وعبادته وحده» وألا يطلب من 


3er 2‏ ع مه ر 2 
ولا تدع من دون الله ما لا 


غيره شيئًا ويستثنى ما تقدم . 

من صل ِن يدوا ين دُونِ ال من لا يَتَحِيبُ له إل بور الي ٠‏ 

هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله؛ لأنه لم يفلح في الدنياء وفي 
الآخرة خاسر إلى النار» ووصف المدعوين من دون الله بأربعة أوصاف: 

الأولى: عدم استجابتهم لهم إلى يوم القيامة. 

الثانية : أخهم غافلون عن دعائهم» إما لأنهم أموات» أو جماد لا إحساس لهء أو 
حي مشغول» أو ملك لا علم له بمن دعاه. 

الثالثة : أنهم يكونون أعداء لمن عبدوهم يوم القيامة. 

الرابعة : أنهم يبرءون من عبادتهم وينكرونها. 
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الل ا د يكين 0 
ثانا قال ا لشيخ ابن عثيمين رحمه 5 قوله: «من الشرك»» من 

للتبعيض» فيدل على أن الشرك ليس مختصًا ذا الأمر. 

والاستغاثة : طلب الغوث» وهو إزالة الشدة . 
المستغاث به» إما لكونه ميثّاء أو غائبّاء أو يكون الشىء مما لا يقدر على إزالته إلا 
الله تعالى» فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحى حاضر لينزل المطر فهذا 
كله من الشرك؛ ولو ES ANE‏ جائرّاء قال الله 
تعالى : ره 4 ای من ث علد عَلّ ری من ن مدرو [القصص : [1٥‏ 

قوله: (أو يدعو i‏ و ا ما كرون المح ان 
0 أن يدعو غير الله وذلك لأن الدعاء من العبادة» قال الله تعالى: 0 
رڪم ادعرن ا 52 3 اد سرون عن یادف سَيدَحلون جه 
لخر چ [غافر : 1 عب عاد دیک أي : : دعائي» فسمى الله الدعاء عبادة. 

وقال ياء : «إن الدعاء هو العبادة»2 . 


قوله: (أن يستغيث؛»., أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر» 
وخبرها مقدم . وهو قوله : من الشرك› والتقدير: من الشرك الاستغاثة بغير الله. . . 

وقوله: «أو يدعو» هذا من باب عطف العام على الخاص» لأن الاستغاثة دعاء 
بإزالة الشدة فقط. والدعاء عام لكونه لجلب منفعة » أو لدفع مضرة. 


الآية الأولى قوله: : ولا تدع من دون ألو . 
ظاهر سياق الآية أن الخطاب 0 يك وسواء كان خاصًا به أو عامًا له 


ولغيره» فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون للرسول يي لأن الرسول كلا 


() مسند الإمام أحمد 0221/2 والترمذي: الدعوات/ باب الدعاء مخ العيادة» وقال: «حديث حسن 
صحيح؟ » والحاكم )4١/١(‏ - وصححه 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


يستحيل أن يقع منه ذلك» والآية على تقدير قل؛ وهذا ضعيف جدّاء وإخراج 
للآيات عن سياقها. 

والصواب: أنه إما خاص بالرسول بي والحكم له ولغيره» وإما عام لكل من 
يصح خطابه ويدخل فيه الرسول و. . 

قوله: بنا كا يمم » أي: ما لا يجلب لك النفع لو عبدته. 

رل بض : قيل: لا يدفع عنك الضرء وقيل: لو تركت عبادته لا يضرك» 
لأنه لا يستطيع الانتقام» وهو الظاهر من اللفظ . 

و«إن» : شرطية» وجواب الشرط جملة : يتنك 15 ٠‏ 

س : أي: حال فعلك من الظالمين» وهو قيدء لان للظرف 
الحاضرء أي: فإنك حال فعله من الظالمين» لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف 
الظلم» فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم» وبعد التوبة ليس بظالم» لكن حين فعل 
المعصية يكون ظالمًا كما قال بة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ فنفى 
الإيمان عنه حال الفعل. 

الآية الثانية قوله : بون يتس » أي: يصيبك بضرء كالمرض» والفقرء 
ونحوه. 

قوله :نبإلا كانت لث إل مدي .لدي : نافية للجنسء واسمها: 
إحايِت» ١‏ وخبرها: بې ۰ مإ إلا هرې بدل» وإن قلنا بجواز كون خبرها 
معرفة صار يموي الخبر 

أي : ما أحد يكشفه أبدًا إذا مسك الله بضر إلا الله وهذا كقول النبي بل : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لل . 

قوله : وين ردك عر > هنا قال : ردك > وفي الضر قال: ب يَنْسَسَكَ)» 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۱/ ۲۹۳) - وصححه أحمد شاكر (7159) .» والترمذي: أبواب صفة القيامة/ 
باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعةء ۲٠۳/۷‏ - وقال: لاحديث حسن صحيح؟ . 
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فهل هذا من باب تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟ . 

الجواب: هناك فرق معنوي» وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة 
الله» بل تنسب إلى فعلهء أي: مفعوله. 

فالمس من فعل الله» والضر من مفعولاته» فالله لا يريد الضر لذاته» بل يريد 
لغيره» لما يترتب عليه من الخيرء ولما وراء ذلك من الحكم البالغة» وفي الحديث 
القدسي: «إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى]”' . 

أما الخيرء فهو مراد لله لذاته 0 له» ويقرب من هذا ما في سورة الجن: 
وات لا ندر شر أرب بسن في الْأيْضٍ آم اراد بم ممم راي [الجن: .]٠١‏ 

قوله: لا رآ لَه » أي : ل يستطيع أن برد فل اله ابا ولو اجتمعت 
0 وفي الحديث: الله لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 


قوله و بدء من 4415 ؛ الضمير إما أن يعود إلى الفضلء» لأنه أقرب» أو 
إلى الخيرء لأنه هو الذي يتحدث عنه» ولا يختلف المعنى بذلك. 

قوله: «إوهوٌ امنور لسري ٠‏ أي: ذو المغفرة» والمغفرة: ستر الذنب 
والتجاوز عنه» مأخوذة من المغفرء وهو ما يتقى به السهام» والمغفر فيه ستر 
ووقاية . 

والرحيم» أي: ذو الرحمة» وهي صفة تليق بالله - عز وجل - 
الإحسان والإنعام . 

الآية الثالثة قوله : انوا عند أله َرَت . 

وقوله: موند أنَّوج : عند الله: حال من الرزق» وقدم الحال مع أن موضعها 
التأخير عن صاحبها لإفادة الحصرء إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء 
)١(‏ ضعيف جدًا : السلسلة الضعيفة للالباني .)۱۷۷١(‏ 


)۲( البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب الدعاء بعد الصلاة »)٥۹۷۱١(‏ ومسلم: كتاب المساجد/ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة (0۹۳). 
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فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. 

قوله: مووچ أي : تذللوا بالطاعة» لأن العبادة مأخوذة من التعبيد. 

قوله: پراش زرا دي الشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم. 

قوله: وله ون 4 الجار والمجرور متعلق + وجوت که“ وتقديمه دل 
على الحصرء أي أن رجوعنا إلى الله - سبحانه - وهو الذي سيحاسبنا على ما 
حملنا إياه من الأمر بالعبادة» والأمر بالشكرء وطلب الرزق منه. 

الآية الرابعة قوله تعالى: ومن اسر“ ني اسم استفهام مبتدأء و 
اضر چ: خبره» والاستفهام يراد به هنا النفي» أي لا أحد أضل . 

اضر اسم تفضيل» أي: لا أحد أضل من هذا. 

قوله: ييّن دون اله“ أي : سواه. 

قوله: پس إا يبب لك إل بر اده“ بإ : مفعول يدعوء أي: لو 
بقى كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب له» قال الله تعالى: إن ا 
مم وَل وا ما أستكابها لی وين التبلمة یکر بتڪ کي افاطر: 15١]ء‏ 
والخبر هنا عن الله تعالى» قال تعالى: ولا بك مل حيري [فاطر : 1 
يعني : نفسه سبحانه وتعالى . 

قوله: رشن عن اپور الضمير في قوله: وز يعود على وت باعتبار 
المعنى» لأخهم جاعة» وضمير يستجيب يعود على ووي باعتبار اللفظء لأنه مفردء 
فأفرد الضمير باعتبار لفظ بيه وجمعه باعتبار المعنى» لأن بن تعود على 
الأصنام» وهي جماعة» وپس قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. 

قوله: ما حير لشي أي: يوم القيامة» بكو بن مء هل المعنى : 
كان العابدون للمعبودين أعداءء أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ 

الجواب: يشمل المعنيين» وهذا من بلاغة القرآن. 

الشاهد: قوله: يمن لا م ن ا أله“ فإذا كان من سوى الله لا 
يستجيب إلى يوم القيامة» فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله؟! فبطل تعلق 
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هؤلاء العابدين بمعبوداتهم . 

الآية الخامسة قوله تعالى: «أمّنْ4» أم: منقطعة»ء والفرق بين المنقطعة 
والمتصلة ما يلي : 

المنقطعة بمعنى بل» والمتصلة بمعنى أو. ْ 

المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل» والمتصلة لا يشترط فيها ذكر المعادل. 

مثال ذلك : أزيدٌ عندك أم عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تعالى آم خُلِفُوا من م 
وا هم ألْحَيفود» متصلة وقوله تعالى: «أمَّن يجيب الْمَضْطدٌ إا دا٠‏ 4 منقطعة» 
لأنه لم يذكر لها معادل. فهي بمعنى بل والهمزة. 

قوله: بوانت م > أصلها: لحكل أي : الذي أصابه ارد قال تعالى: 
ووب د ناد ويه أن من الس وات اكم ایت © ست /4 
[الأنبياء: 84]» فلا يجيب المضطر إلا الله» لكن قيده بقوله: 7 دعام أما إذا 
لم يدعه» فقد يكشف الله ضره» وقد لا يكشفه. 

قوله: «إوَيْكُيئفٌ ألشُوَء#١‏ أي: يزيل السوء» والسوء: ما يسوء المرء» وهو 
دون الضرورة» لأن الإنسان قد يساء بما لا يضره» لكن كل ضرورة سوء. 

قوله: «وَيَجْمَلُصم حلفا الْأرّضُ4. الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض هم عباد 
الله الصالحون. قال تعالى: وقد كينا في لزور من عي ار أت اليس بها 
عکادی لحرن [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

قوله : : #أولنه ل َم ألو الاستفهام للإنكارء أو , بمعنى النفي» وهما متقاربان. 

* ثالمًا: د مه هذا الباب جاء في سياق 

الأبواب التي تبيّن أنواعًا من الشرك يقع فيها بعض الناس في مختلف العصور 
والازمان: ٠‏ 

فقوله: «من الشرك» أي: من أنواع الشرك الأكبر: «أن يستغيث بغير الله» فيما 
لا يقدر عليه إلا الله . 

والاستغاثة: طلب الغوث» ولا تكون إلا في وقت الشدة. 
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وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدّة وفي غيرهاء فعطف الدعاء على الاستغاثة 
من عطف العام على الخاص . 

والاستغائة بالمخلوق على قسمين: 

القسم الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى» 
فهذه هي الشرك الأكبر» لأنبا صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. 

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق كاستغاثة بغيره في الحرب 
ليساعده ويناصره على عدّوه؛ فهذا جائز» كما قال الله تعالى عن موسى عليه 
السلام: اسع الى ين سمي عل الى من عَدُرْو4» فالاستغاثة بالمخلوق فيما 
لا يقدر عليه- كالاستغائة بالأموات والغائبين- شرك أكبر» لأنه يستغيث بمن لا 
يقدرون على شيء أبدّاء فالذين يستغيشون بالأضرحة» وبالأولياء وبالصالحين» 
والأموات» أو يستغيثون بالغائبين من الجن» أو بالشياطين» كل هذا من النوع 
الممنوع . 

أما الدعاء» فهو أعم من الاستغاثة- كما سبق- وهو نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مسألة . 

ودعاء العبادة هو : الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته . 

ودعاء المسألة هو: طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى. 

ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة» فقوله تعالى: لحد لله رب الْعتليق»» 
هذا دعاء عبادة» لأنه ثناء على الله» وقوله: الت اد4 . 1 


وس عص 7روا 


قال: «وقول الله تعالى: وَلَا تنخ من دون أل ما لا ينفعك ولا يضرك إن فلت 


200 سخ E‏ 5 . 7 ص ساس مه ل 001002 
َك إا من الظِِْيَ24 والآية التي تليها: «وَإن يَنْسَسَكَ اه صر قلا ڪَاشف له 
ت 3 ۳ ڪت ر 170 کے م ر 5- ذه له هكم 

إلا هو وايب يردك خير فلا راد لفات يعنت يود من شاه من عادو وهو الْعَفُورٌ 


يقول الله جل وعلا لنبيه يي : «#إولَا تَنَع»» هذا نبي من الله لنبيه عن دعاء غير 
الله والخطاب الموجه للنبى كَل موجه إلى أمتهء إلا إذا دل دليل على اختصاصه 
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به» فهذا النداء عام للنبي يا ولأمته» ولأنه إذا ني النبي بي عن ذلك» فغيره من 
باب أولى . 
ولا َع مِن دون شرك أي : غير الله . 

«يؤما لا يتفعك رلا برد » (ما)» موصولةء أي : الذي لا ينفعك ولا 
يضرك› وذلك لأن المدعو إما أن يطلب منه جلب خيرء وإما أن يطلب منه دفع 
ضررء وهذا إنما يختص بالله سبحانه وتعالى» فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر 
وجلب الخيرء ودعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار 
والأحجارء لا يجلب خيرًا ولا يدفع ضررًا. وكل ما يُدعى من دون الله فهو ببذه 
الطدط ٤ a‏ 

ثم قال تعالى : «قإن مَمَلْتَ تك إذا من ان٠‏ يعنى: من المشركين» لأن 

ندرك اع أنواع الظلم» كما قال تعالى: #إنت اق لطت د والظلم 
في الأصل : وضع الشيء في غير موضعهء والشرك وضع للعبادة في غير مستحقهاء 
فلذلك صار أعظم أنواع الظلم. 

وقوله: وتن يَمْسَسَكَ لله سر هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله فلا 
كافك له إل هو وليت برك بر قلا رآ لِنَصْلِوء» هذا- أيضًا- فيه إبطال دعاء 
غير الله» لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضرء ولا تقدر على جلب 
الخير» وهذا كما في قوله: طثْلٍ ادعو این رعش ين دون فلا ینیوت كنف لطر 
نکم ولا ولا فل رميس تا ن من دون أله إن ادن أله بصي هَل هُنَّ 
TEE ENE A‏ فرك تیک بيد ل عن نا عكر بول 
لْمتَوطُون 4 , وفي قوله تعالى: ما ينج أله ان ين ةا ی لوا ا سك 
ذلا مرييلٌ لم من بدن هو امور لشي » . 

فالنفع والضرر إنما هو من الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يستحق أن يُدعى 
لطلب الخيرء ويُدعى- أيضًا- لرفع الشر» وكشف الضر. 

«#وابتغوا عند آله ألرزت»» أي : اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى» فإن الله 
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قريب مجيب لمن دعاه» ولا تطلبوا الرزق من الأوثان التى لا تملك شيئًا. 
زأفتشرة: زأذكارا له ريو صرت هنا ف ر من اله سبرحاته:وتدالن 

لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره» وأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره» فإنهم إذا عبدوه 
رزقهم» كما قال تعالى: وما علقت الي والانى لا ایدو رچ مآ ارد منم ين 
زت وما ارد أن ليد 3© إِنَّ أله هو الاق ذو الْمَرّهَ سيد » فالرزق إنما يُسْتَجْلْب 
بعبادة الله سبحانه وتعالى» وأما المعاصي» فإنها تسبّب منع الرزق» فما يحصل في 
الأرض من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي» وما يحصل 
في الأرض من خيرات وأرزاق فسببه الطاعة والعبادة إلا أن يكون استدراجًا. 

فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب النَّوَجّه إلى الله سبحانه بالدعاء» وطلب 
الحاجات» وتفريج الكُرُبات» وطلب الرزق» وأن أحدًا غيره لا يملك رزقًا: #إت> 
این نبوت من دون أله لا بيكرت لَكُمْ نكا » فكيف يطلب الرزق ممن لا 
يملكه. وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وقوله : «وإله َوه في الدار الآخرة بعد الموت» فيجازيكم بأعمالكم. . . 


- .- 03 ر چ 4 0 5 وي ر 2 
قال: «وقول الله سبحانه وتعالى: ومن أل ممن يعوا من دون الله من 
جب له إل بور الْتيتسَةِ4 » وتعمة الآبة: وشم عن دعبو عَفِلوكَ @ ودا حير 

الاس اوا هم اعدا واا بسادتهم كفرت€ . الآيات من سورة الأحقاف . 


ررم 22 0 0 . 04 ي مه 04 0 
وَمَنْ أل » لا أحد أشذ ضلالاً. هيم يَدَعْا من دون أ «أي: غير 


03 


الله . 

موس لا سيب له إل بور ميم » هل الصنم استجاب لأحد في يوم من 
الأيام؟» هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟» هل الشجرة التي- تُعبد من 
دون الله استجابت لأحد؟» أبدّاء ولو قُذّر أنه يحصل للمشرك مقصوده» فهذا ليس 
من المعبود من دون الله» وإنما هو من الله سبحانه وتعالىء أجراه امتحانًا له 
واستدراجًا له» حتى يظن أن هذا من القبر» فيستمر في الشرك- والعياذ بالله . 
«وقوله: أن يجِيبُ الْمُصْطَرٌ إا اء )» هذا استفهام من الله تعالى للمشركين» 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 0ك 


يقول: أنتم تشركون بالله عر وجل في حالة الرخاءء ولكن إذا وقعتم في الشدة 
والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم» فلماذا تُشركون به في حالة 
الرخاء؟ كما قال تعالى: ودا مَسَّكْ لسر في ليحر صل من ندعو إلا لياه ما كه 
إِلَ لير عرض ان لانن ا » فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا كان لا يتقذكم 
من الشدائد إلا الله باعترافكم-» فكيف تشركون به في حالة الرخاء» هل هذا إل 
التناقض؟ 

وقوله: > "موري ف الس آي : : لا أحد يكشف السوء سواه» والمشركون 
يعترفون e‏ ِل الله سبحانه وتعالى» فلماذا يعبدون غيره؟ 

وتمام الآية: #رَيَجْمَلُت خلا الارض أولدة مم آله يک ٿا بد ڪرو د من هو 
الذي يداول الدنيا بين الناس› يداول الغنى والفقر» و العز والذل» ويداول 
الملك بين الناس» فقوله: < وجل 4 Ê‏ عا الارن تخلفون الجيل لبي للخم 
في الملك» وفي الأموالء وفي العقارات› وفي كل شيء» جيل يخلف جيلاً» من 
هو هذا الذي يدبر هذا التذدبير؟» هل هي الأصنام؟» كلاء بل هو الله وهم 
يعترفون بهذا. 

ثم قال: وله 1 مم أن هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا 
إلزام لهم ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله . 

ولهذا قال : تل د تًا يرون ؛ أ تزه عن الشرك: 


2 TF ¥ 
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(۳A‏ وَرَوَى الطبراني بإِسْنَادِ : أن کان في زَمَنِ الي ي منا م مُنَافِوٌ فق يؤْذِي 
المؤمكين» فَقَال بَعْضِهُمْ: قُومُوا بئا نَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله ية مِنْ هَذَا 
المَنَافِقٍ . َقَالَ الب كل : (إِنْهُ لا يُسْتَعْاثُ بي» وَإِنْمَا يُسْتَعَاتُ بالله عر 


وجلا . 


28 السرع: 

* أولًا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان منافق 
يؤذي المؤمنين؛ فقال بعضهم. . جاء في رواية أخرى أنه عبادة بن الصامت» وأن 
المنافق هو عبد الله بن أبي ابن سلول» وفى إسناده بعض الضعف. 

والصحابة لم يطلبوا الغوث بالرسول إل إلا لأنه يقدر أن يخلصهم منه إما بقتله 
أو بحبسه» وهم يعلمون أن الاستغائة بالحي القادر جائزة ولهذا ذهبوا إليه. 

قوله: لا يستغاث بي: يحتمل أمرين: 

«الأول»: أن النبي بيا لا يستطيع قتله؛ لأنه كان ممنوعًا من قتله؛ لأجل ألا 
يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه» فامتنع من قتله”" . 

«الغاني» : يحتمل إن صح الخبر أنه قال سدًا للذريعة» وإن كان قادرًا على 
التخلص منه» حتى لا تقع منهم هذه الطامة في أمور لا يقدر عليها. 

«والشاهد» : أنه لا يستغاث بغير الله إلا فيما يقدر عليه الحي . 

* ثانها: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : قوله: «بإسناده»» يشير إلى أن هذا 
الإسناد ليس على شرط الصحيح› أو المتفق عليه بين الناس» بل هو إسناده 
الخاص» وعليهء فيجب أن يراجع هذا الإسناد فليس . . إسناد محدث قد تمت فيه 
شروط القبول. 

وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «أن رجاله رجال الصحيحء غير ابن لهيعة» 
وهو حسن الحديث» وابن لهيعة خلط في آخر عمره لاحتراق كتبه»» ولم يذكر 
المؤلف الصحابي» وفي في الشرح هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


)0غ( روأه البخاري )0۱۸( ومسلم (طرف حديث .(Y‏ 
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«الأولى) : أن عطقف الدّعاء عَلَى الاسْتَغَانَةَ من عَظْفٍِ العام غل 
الخاص . 


عا 
او ص r‏ 


(المَّانيةُ) : 0 قَوْلِه : ولا تدع من دون لَه 0 ينفعك ولا دد 2 
«الثَالِئَهُ : أنَّ هَذَا هُوَ الشرك الأكبز. 
«الوَابِعَةُ : أن أصْلَّحَ الئاس لَو يَفْعَلَهُ إِرْضَاءً لِعَيْرِهِ صَارَ مِنَ الظَالِمِينَ . 


قوله: «في زمن النبي»» أي: عهده. 
قوله: «فقال بعضهم». أي: الصحابة. 
قوله: «نستغيث»»2 أي: نطلب الغوث وهو إزالة الشدة. 
قوله: «من هذا المنافق»» إما بزجره» أو تعزيره» أو بما يناسب المقام. 

قوله: «إنه لا يستغاث بي»» ظاهر هذه الجملة النفي مطلقًاء ويحتمل أن 
المراد: لا يستغاث به فى هذه القضية المعينة. 

فيه مسائل : ْ 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» يعني : 
حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» ووجه 
ذلك في الاستغاثة طلب إزالة الشدة والدعاء طلب ذلك وغيره» إذا الاستغاثة نوع 
من الدعاء» والدعاء أعم» فهو من باب عطف العام على الخاص. 

الثانية : تفسير قوله: بإ َع ين دون أو ا لا بعك و يرم > الخطاب في 
هذه الآية للنبي بي خاصة؛ بدليل الآيات التي قبلهاء قال تعالى: بون َير مَجْهَكَ 
لي حَنِيما ولا کون يرت ارک [يونس: .]٠٠١‏ 

الثالثة: أن داهو ار الأكبر» يؤخذ من قوله تعالی : ہیں معنت َك إ6 
يَنّ الي » مضافًا إلى قوله تعالى : إت الك لطر عرشي القمان: .]١١‏ 

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره» صار من الظالمين» تؤخذ من 
كون الخطاب للرسول َء وهو أصلح الناس» فلو فعل ذلك إرضاء لغيره» صار 
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«الخَامسَة»: تَفْسِيرُ الآية التي بَعْدهًَا. 

«السَّادِسَةُ): كَوْنُ ذلك لا نمع في الدَنْيا م كَوْنِهِ كُمْرًا. 

«السَابِعَةُ) : تَفْسِيدُ الآية الثَالِئَة . 

«النَامِئَُه: أن طَلَبَ الرّرْقٍ لا يَنْبَغِي إلا مِنَ اللو» كما أَنَّ الجَنّدَ لا 
«النَّاسِعَةُ): تَفْسِيرُ الآية الرَّابِعَةٍ . 

«العَاشِرَةُ: أله لا أَصَلْ مِمّنْ دَعَا غَيْرَ الله. 


من الظالمين. 

الخامسة : تفسير الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: «وإن يسك الله بسر كلا 
كشت ل إل هر 4 الآية [الأنعام : 17]ء فإن كان لا يكشف الضر إلا الله 
وجب أن تكون العبادة له وحده» والاستغاثة به وحده. 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرّاء تؤخذ من قوله تعالى: 
اون یسک اله بسر نلا ڪات لَه إل هوه فلا ينتفع من دعائه هذاء فخسر 
الدنيا بذلك» والآخرة بكفره». 

السابعة: تفسير الآية الثالثة» هي قوله تعالى: انتما عند أله الرِزقت . 

وقوله: #إعِندَ اله حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله وحده. 

الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغى إلا من الله» كما أن الجنة لا تطلب إلا منهء 
اندو وأفكوا لَه لَه سره لأن العبادة سبب لدخول الجنة» وقد أشار 
الله إلى ذلك بقوله: «إوَإله زجعو . 

التاسعة: تفسير الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: و«َإوَمَن َل مسن يعوا ين دُونٍ 
اہ سن لا سحيب له إل بور اليس [الأحقاف: 50]. 

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله» تؤخذ من قوله تعالى: ومن أصَلّ 
من يَدْعُوأ ين دون أله من لا ستيب له إل بور اسه [الأحقاف: ١]ء‏ لأن 
الاستفهام هنا بمعنى النفي . 
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«الحاوية عَشْرَة : أنه غَافِلَ عَنْ ذُعَاءِ الدّاعِي لا يَدْرِي عَنْهُ. 
«الانية شرك : أن تِلْكَ الدَعْوَة سَبَبّ لِيْعْضِ المَذْعُوٌ لداعي وعَدَاَته لَهُ. 
الق عضر : سو يلك الدّغوَة اة لْمَذعُر. 
«الوَابعَة ا 00 المَدْعُوٌ بِتِلّكَ العِبادَةٍ. 
«الخَامِسَةَ عَشْرَةَه : هي سَبَبُ كَوْنهِ أَصَلٌ النّاس . 
«السَّادِسَةَ عَشْرَةً : تَفْسِيرُ الاية الحَامِسَةَ. 
«السَابِعَةَ عَشْرَةَ : الأمْرُ العَجِيبُء وَمُوَّ إِقْرَارُ عَبَدَةٍ الأوْنَانٍ أنه لا 


الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه» لقوله تعالى: مورشم 
عن ايوم عو » موه » أي: المدعوونء إن مُعيرَ» » أي: دعاء 
الداعين» أو عن دعاء الداعين إياهم . 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له» تؤخذ 
من قوله تعالى : ردا حشر الاش كنوأ لح اعدا اوا بسادتوم طفن . 

الثالثة عشرة: يم E A‏ ع تؤخذ من قوله تعالى : مانأ 
انیم کت . 

الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة» معنى كفر المدعو: رده وإنكارهء فإذا 
كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره. تؤخذ من قوله: «وكنوأ بسادتوم كَفرنَ» . 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس» وذلك لأمورء هي 

أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 

أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 

أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

أنه كافر بعبادتهم . 

السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة» وهى قوله تعالى: لأس ممم ا إ5 
دعام ويكشف ألسَُِّهَ» » وقد سبق ذلك . ۰ 

السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 
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E‏ إل الل وَلأَجْل هَذًَا يَدْعُوئَهُ فى السُّدَائِدٍ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدينّ . 

«النَامَِةَ عَشْرَةَ» : جِمَايَةٌ المُضْطَفَى ية جِمّى النّوْحِيدِء والتَدْبُ مَعَ الله 
عز وجل . 


إلا الله. .. إلخء وهو كما قال رحمه الله: وهذا موجود الآنء فمن الناس من 
يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيمّاء فإذا وقعوا في الشدة دعو الله مخلص 
له الدين» وكان عليهم أن يلجئوا للأصنام لو كانت عبادتها حمًا. . 

الثامنة عشرة: حماية المصطفى حمى التوحيد» والتأدب مع الله. اختار المؤلف 
أن قوله: «لا يستغاث بي» من باب التأدب بالألفاظ» والبعد عن التعلق بغير الله 
وأن يكون تعلق الإنسان دائمًا بالله وحدهء فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا 
وقعت فى الشدائدء ولا تستغيث إلا به وحده. 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «كان رجل» لم يذكر 
اسمه هناء وورد أنه عبد الله بن أبى» رأس المنافقين . 

«منافق» النفاق هو: إظهار الخير وإبطان الشرء وهو نوعان: نفاق اعتقادي» 
ونفاق عملي . 1 

والنفاق الاعتقادي كفر أكبر» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومعناه: أن 
يُظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

وسبب النفاق: أنه لها اعد الإسلام بعد هجرة الرسول ميه صار هناك أناس 
يريدون العيش مع المسلمين» وک أن سر اف ن المسلمين إلا إذا 
أظهروا الإسلام» وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبّون الإسلام» فلجأوا إلى حيلة 
النفاق» وهي : أن يُظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين» ويبقوا في 
قرارة 5 على الكفر. فسموا بالمنافقين» هذا هو النفاق الاعتقادي. 

وأما النفاق العملي فمعناه: أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون 
بالله» لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين» مثل: الكذب في الحديث» والغدر 
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فى العهد» وإخلاف الوعدء قال يلّ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»» هذا نفاق عملي» صاحبه مؤمن» ولكن فيه خَضْلَة 
من خصال المنافقين» وهي خطيرة جدّاء ربما أنها تئول إلى النفاق الأكبر إذا لم 
يتب منها. 

«يؤذي المؤمنين» بمعنى : أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرّفاته . 

«فقال بعضهم» لم يسم القائل» وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه . 

«قوموا بنا نستغيث برسول الله ل يعني : نستجير په» ونحتمي به «من هذا 
المنافق» ليردعه عنا ويكفه عنا. 

والنبي ييو استنكر هذه اللفظة» فقال: (إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله 
عر وجل» مع أن الرسول ية قادر على أن يَرْدَع هذا المنافق» وأن يُغيث المسلمين 
من شرّه» بلى» هذا من الاستغاثة الجائزة» لأنه استغاثة بالرسول ييه فيما يقدر 
عليه» لكن الرسول تأدُبَا مع الله سبحانه وتعالى» وتعليمًا للمسلمين أن يتركوا 
الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عر وجل» وإن كانت جائزة في الأصل» فقال: 
«إنه لا يُستغاث بي» وهذا من باب التعليم وسد الذرائع لثلا يُتَطرّق من الاستغاثة 
الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة» فالرسول ية منع من شيء جائز خوفا أن يُفضي 
إلى شيء غير جائزء مثل ما منع من الصلاة عند القبور» والدعاء عند القبور» وإن 
كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله» ولا يصلي إلا لله» لكن هذا وسيلة من 
وسائل اعرد كلت معا فال رل انكو هده اللنظة سنا ناته راا 
للمسلمين» أن يتجتبوا الألفاظ غير اللائقة. 

الحاصل أن الرسول ية إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة» وقال: 
«إنه لا يستغاث بي» وهذا في الدنياء مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق» 
فكيف يُستغاث به بعد وفاته ية كيف يُستغاث بمن هو دونه من الأولياء 
والصالحين؟ هذا أمر باطل» والاستغاثة لا تجوز إلا باللهء فيكون في هذا شاهد 
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یشرو ما لا لق سیا وم يلقن 7م وا سْتَطِيعُونَ هم صا و 
اشم صروت الآية [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]. 


للترجمة: «بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره» والمناسبة ظاهرة ولله 
الحمد والمنة» وكل هذا من أجل حماية التوحيد» وصفاء العقيدة» والمنع من كل 
ما يُفضى إلى الشرك ولو على المدى البعيد. 

الشرك لا يُتساهل فيه أبدّاء والطرُق التي توصّل إلى الشرك لا يُتساهل فيها 
أبرًا . ْ 

29 السرم : 

* أولا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : 

أ- یسرون ما لا لق سینا وه لفون . 

أراد المؤلف من هذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك فى عهد النبى ية عندما 
دعاهم» وتاتلوم فين لان ما بع غل ين غنادة حير الله من هذا وصمنه: 

وبهذا الوصف فإنهم لا يستحقون العبادة» وهذا استفهام للتوبيخ فهم لا يخلقون 
حتى النملة» بل هم مخلوقون فكيف ينفعون غيرهم» فهم إما جماد لا يعقلون أو 
أحياء لا يسمعون أو أموات لا يجيبون من دعاهم وفي الآية صفات هؤلاء 
المعبودين من دون الله» وهى أربعة: 

. أنهم لا يخلقون شيئًا‎ -١ 

۲- أنهم مخلوقون مربوبون. 

“'- أنهم لا يستطيعون لهم نصرًا. 

. أنهم لا ينصرون أنفسهم‎ -٤ 

ب- ولیت دعوت من دونیہ ما ملت من قطيير # 
وصف الله آلهتهم باريع صفات كذلك: 


-١‏ أنهم لا يملكون شيئًا حتى القطمير. 
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[فاطر: ۱۳]. 


۴- أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. 

۳- أنهم لو سمعوا ما استجابوا. 

-٤‏ أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء» فهذه حالة المشركين» وأنهم خسروا 
الدنيا والاخرة. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الآية الأولى والثانية قوله: 

9# أشركرن 4 » ا للإنكار والتوبيخ» أي: يشركونه مع الله. 

قوله: #وما a‏ هنا عبر ب #ما# دون «من»» وفي قوله: ومن اسل مسن 
يعوا من دون آل سن لا د 3 سیب لم [الأحقاف: ]٥‏ عبر ب «مَنْ» . 

والمناسبة ظاهرة» لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل؛ أما هناء فالمدعو 
جاد؛ لأن الذي لا يخلق شيئًا ولا يصنعه جماد لا يفيد. 

قوله: ًا » نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم . 

قوله : وهم يموده » وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص . 

قوله: ولا سْتَطِيعُونَ هم نَصَرَا ؛ أي: لا يقدرون على نصرهم لو هاجمهم 
عدوء لأن هؤلاء المعبودين قاصرون. 

والنصر: الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 

ولد : وول لشب عرو صروت 6 » بنصب أنفسهم على أنه ف مقدم» ولش 
من باب الاشتغال» لأن العامل لم يشتغل بضمير السابق. 

الآية الثالثة قوله : «إ لزت دعوت من ذوني» . 

يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة» ومن دونو ؛ أي: سوى الله . 

وقوله: #من فَطمِيرٍ» › القطمير: سلب نواة التمرة. 

وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء. 

القطمير: وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة. 

الفتيل: وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة. 
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النقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 

قوله : #إن ندعوهر جملة شرطية» تدعو: فعل الشرط مجزوم بحذف النون» 
والواو فاعل» وأصلها: تدعو د 

قوله : لا سمعوا كا موه جرب الشرط مجزوم بحذف النون» والواو فاعل. 

قول : ولو سیوا ما أستكابوا کو چې أي: إن هذه الأصنام لو دعوتموها ما 
سمعت» ولو فرض ا ا لأا لا تقدر على ذلك» ولهذا قال 
إبراهيم عليه السلام لأبيه: يكت لم تد مَا لا يم ولا بي ولا بقن عَنكَ سيا 
[مريم : €۲[ 

قوله: : وم القیلمة رود شڪ که هر كقوله تعالى : ودا حير الاش کا 
م أعدَاه ونأ اديه فرت [الأحقاف : .]١‏ 

فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون» فكفرهم بشركهم ظاهر كمن 
يعبد عزيرًا والمسي 

قوله : ولا بيتك مل حبر [فاطر: »]١4‏ هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر 
رای شا عدم حاط به فقول و ك مل خي وا أنه لا مرك 
بالخبر مثل خبير به» وهو الله» GL a‏ 
وخبره خبر صدق» لأن الله تعالى يقول: ومن أَصَدَقّ مِنَ آل فيلا [النساء: 
iY?‏ 

* ثالئًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما في هذا الباب من الأدلة من 
الكتاب والستة أراد الشيخ رحمه الله من سياقها بيان أدلة بُطلان الشرك؛ لأن القرآن 
الكريم جاء بالدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله وحده لا شريك له» وجاء بالنهي عن 
الشرك» وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى» والنهى عن ذلك . 

EDE‏ اشر ما ما لا لق سيا وم فود هذا استفهام» معناه: 
الإنكار. 

«إما لا يَلْقُ َيكا) أي : هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون 
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الله لا تخلق شيئًاء فهى عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق» فالذي يقدر 
عل الخلى هو الذى معدن الا م فهذا لا 
يستحق العبادة» كما قال تعالى: اا الاس عبد عدوا ريحم لی 18 عَم واي بن 
َنِم للك َون © الى جل لك الاس وا واا 4 وال بن ألتما 
يأك كل يوق الات ی رتا لک كلا جملا ب نداد اه لا تجعلوا لله 
شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء» ولا على رِزْق» ولا 
على إحياء؛ ولا إماتة» فهي عاجزة ؛ وكما في قوله تعالى : «أدَبَن لق کمن لا مَل 


1 


أقلا يَدَكَرون4 » فالذي ‏ يستحق العبادة هو الخالق» أما الذي لا يقدر على الخلق 
فهذا عاجز لا يستحق العبادة: 


وفي هذه الآية يقول: هلا يلق سا4 » وشيئًا تكرّة في سياق النفي تَعُم› 
يعني : لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلاء ولو يجتمع العالم كله بما فيهم المَهّرة 
والصئّاع والمهندسون والأطباء» ويُطلب منهم أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا. 

ثم قال: «ووَهُم مود » أي: هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله 
سبحانه وتعالى: فهم لم يخلقوا أنفسهم» ولم يخلقوا غيرهم» فكيف تتخذونهم مع 
الخالق سبحانه وتعالى؟ هل هذا إلا من باب المكابرة» ومن باب العناد. 

ثم قال سبحانه وتعالى : ولا ْتَطِيعُونَ هم مرا ؛ أي: هذه المعبودات وهذه 
الأصنام لا تملك نصرًا لمن دعاهاء إذا وقع المشرك في كربة» أو في ضيق» أو في 
مرض » لا ی رامن ای أن يُنقذه إلا بإذن الله : ودا مك ألسْرٌ في لخر 
شل من تدعو لآ ليام > «أمَّن بحيب الْمَضْطرٌ إا دَعَامُ ار ريج 
کڪ رض اوه لله م 0 ليلا ما كرون 4 ٠‏ مكل ا 52 5 من دون 
ن اراد اله بصي هَل هُنَّ ڪښقت صر او اراد ية هَل هرك مسگت يده 
فل عت ا كه ڪل امون » وهنا يقول: ورک تیش ان 
المعبودون لَه » للعابدين انضرا عندما يتسلط عليهم عدوء أو يتسلط عليهم 
سبع » أو يتسلط عليهم خوف» فإنها لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على 


CD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


و 3 


وف ٠‏ إن بتکم آله کک الب ک4 ٠‏ ما لتر إلا من عند آل امز 
کیره فالنصر من الله سبحانه وتعالى؛ ولو كانت هذه المعبودات تن عن 
المشركين شيئًاء ما انمزموا في بدر» ولا انهزموا في الأحزاب» ولا انمزموا يوم فتح 
مكة» وفي يوم حنين ۰ وأما المؤمنون» فالله نصرهم سبحانه وتعالى» وهم قِلة . 
سور ا اش نسم يتصروت چ )؛ أي : هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا 
e Ss‏ 
هو فيه» ول ع 2 ا ا E ey‏ 
وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها جمادات لا تستطيع نصركم ولا تنصر 
وقوله سبحانه وتعالی : واا 3 ين تَدَعُونَ من دونه ؛ أي : غير الله سبحانه 
وتعالى» وهذا يشمل كل ما عبد من دون اش لأن الاسم الموصول من صيغ 
العموم› فيشمل كل ما غبد من دون الله من آدميّين» أو أحجار» أو اجار أو 
ملائكة» أو غير ذلك. والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء 
حقير: إن موف لا يما كك وذ تیا م تاوا 451 . 
ثم قال سبحانه وتعالى : #ويوم القيلمة يكفرون شك »4 إذا جاء يوم القيامة 
08 وكل المعبودات e‏ بون الاقم حي 
الشيطان يتبرأ: وال ليطن لما فى الأمر 0 2 کک ومد لی وعدن 
فشڪ ر رم ّا كن 4 یک د ين سُلْطن إل أن دعو ا حر فلا تلوسونی ل 
٠‏ أنشمظ ۴ا آنا يتيخ يعني: ما آنا ll e a‏ 
أقدر على إغائتكم وما 06 بخ أنتم لا تقدرون على إغاثتي نتي > كقوله 
سبحانه : #ضعف الا والمطلوب6» . 
وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة» قال تعالى : #ويوم شرم 


ور رورم 


يا م يفول لَليَكَة أَمَؤْلة | لا ڪاو يبدو و الوأ سبحتك أت وا من دنهم 


اس 
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٠‏ وَفِي الصّحِيح عَنْ انس قَالَ: شح ان وله يَوْمَ أَحدٍ وَكُسِرَتْ 
رَبَاعيَنَهُ» فَقَال: «كَيْفَ يُمُلِح قَوْمٌ شا نَبِيّهُم؟) فُتَرَلَتْ : لس اك بن 


ەل و 


لْأمّر ىء [آل و ااا و ا الله عَنْهُمَا أنه 
سَمِعٌ ر رول الله كَل ر يَقُولُ إا َف رَأْسَهُ مِنَ الوْكُوع فِي الرَكْعَةٍ الأخيرة 
م المخر : «اللهُمٌء الْعَنْ فلانا وَفْلَانَا» بَعْدْما قول اسَمِعٌَ الله لِمَنْ 


بل کاوا يعبدون أ ڪهم بم ونوك يعني : يعبدون الشياطين التي دعتهم 
إلى هذاء أما نحن براء منهم 58 وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تعبد من 
دون الله» فضلاً عن أن تدعو إلى ذلك» وإنما هذا من عمل الشياطين. 

: المسرع‎ (f° 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي 
بي يوم أحد وكسرت رباعيته؛ فقال: فإذا كان هذا أفضل الخلق وأقرب الناس 
منزلة وأفضل الأنبياء لم يستطع أن يدفع عن نفسهء ولا عن أصحابه» وهم أفضل 
القرون» وإذا كان كذلك لم يستحق أن يعبد من دون الله» ويشرك به معه» وما 
حصل يوم أحد للنبي وأصحابه بذنويهم إنما حصل لحكمة بالغة» وهو أن محمدًا 
وأصحابه لا يدفعون الضر عن أنفسهم» فكيف يدعون فغيرهم من باب أولى» 
والذنب هو مخالفة من كانوا على جبل الرماة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
وتنازعهم . 

حديث ابن عمر أنه سمع الرسول بيا يقول: «اللّْهُمٌ العن فلانًا. . 0 

وقد دعا على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية» وغيرهم من صناديد قريش» 
ثم أسلموا وهداهم الله» ولم تقبل دعوته فيهم ولا لعنة لهم» فإذا كان سيد ولد آدم 
لم تقبل دعوته فيهم.ولم يضرهم+ فكيف: غيره؟ بل الله أعلم بأحوال عباده. 

حديث أبي هريرة لما نزلت: «إوَلَذِر عشْييك الدب . 

لا أغني عنكم من الله شيئًا: فنفى أن تنفعهم قرابتهم له ب إذا لم يؤمنواء بل 
أرشدهم إلى شراء الإيمانء واتباع ما جاء به الرسول» وأن هذا هو طريق النجاةء 
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حمذة. رتكا وَلَكَ الحَمُد) فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: ويس 1 لك من 1 00 
الآية آل عمران: ؟5١]‏ وفي رواية : يذعَو عل صَفُوَانَ بن ميه ميه وَسْهَيْل 


و َنَرَلْثْ مَس کک بن لامر سىء > وَفِيهِ 
عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ل جين ازل عَلَيِْ: 
ا و كلمة نوها 


0 


«إأنز عشِيريّكَ لين » قال : : يا مَعْشَرَ قُرَيْش) ا 
ماك شَئَرُوا أنْفْسَكْمْ ٠‏ لا أَمْيِي عَنْكُمْ مِنَ الله شيئاء يا عَبَاسُ بن عَبْدٍ 
المُطَلِبٍء لا غي عَنْكَ مِنَ الله شَيئاء يا صَفِيَةُ عَمّةَ رَسُولٍ الله يك لا 
أغني عَنْكِ ين الله شَيقاء ويا َاِمَة بت مُحَمدٍ سليني ِن مالي ما شِئْتٍ» 
لا أعْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيئَاه . 


وهو التوحيد» وهذا هو الذي ينفعهم أما ماله فيستطيع ان ينفعهم به» فعلم أن 
العبادة تكون لله وحده ولا يجوز طلبها من غيره» وإذا كان النبي لا يستطيع نفع أحد 
دون أللّه» فغيره أولى: 
وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون النفع من غيرهم ويقولون: وما 
0 هُمْ إل عرو لل 70 ي رل فسمى الله فعلهم هذا عبادة» وأمر نبيه بمقاتلتهم ؛ 
لي 010 
# انيا : قال الشيخ ا رحمه الله : قوله : «(شج)» الشجة : الجرح في 
الرأس والوجه خاصة. 
قوله: «وکسرت رباعیته» السنان المتوسطان يسميان ثناياء» وما يليهما يسميان 
رباعيتين. قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ييه قوله: (يفلح) من الفلاح؛ 
وهو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب. 
قوله: «فنزلت : لسن کک م مر ش14 أي : نزلت هذه الآية والخطاب 
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فيها للرسول مياد . 

موتو : نكرة في سياق النفي» فتعم 

قوله: «الأتري » أي : الان 0 ان الى فشان الخلى إلى 
خالقهم» حتى النبي بيا ليس له فيهم شيء. 

قوله: «فنزلت»» الفاء للسببية» وعليه فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟». 

قوله: «وفيه»» أي : الصحيح . 

قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجرا» قيد مكان 
الدعاء من الصلوات بالفجرء ومكانه من الركعات بالأخيرة» ومكانه من الركعة بما 
بعد الرفع من الركوع . 

قوله: «يقول: اللهُم» العن فلانًا وفلانًا» اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة اللهء 
أي : أبعدهم عن رحمتك» واطردهم منها. 

«فلانًا وفلانًا؛: بينه من الرواية الثانية أنبم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام. | 

قوله: «بعدما يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمداء أي: يقول ذلك 
إذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. 

قوله: «فأنزل الله : ٠‏ ولیس کک لك می الام ا هنا قال: «فأنزل». وفي 
الحديث السابق قال: «فنزلت»» وكلها بالفاء» وعلى هذا يكون سبب نزول الآية 
دعوة النبي ييو على هؤلاءء وقوله: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟1) ولا مانع أن 
يكون لنزول الآية سببان. 

قوله: «قام»» أي: خطيبًا. 

قوله: «أنزل عليه»» أي: أنزل عليه بواسطة جبريل: «إوأنزز عَسِيرَيكَ» 
[الشعراء: 54١؟].‏ 

قوله : طأَنْذِرْ» » أي: حدر وخوّف» والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف . 
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«الأولى» : تسیر الآيتيْنِ . 

«اللَانية» : قِصَهُ ا 

قوله: م«#عَشِيريكَ# › العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون. 

قوله : اذه › أي: الأقرب فالأقرب» فأول من يدخل في عشيرة الرجل 
أولاده» ثم آباؤه» ثم إخوانه» ثم أعمامه» وهكذا. 

وفي قوله: «اشتروا أنفسكم» من الحض على هذا الأمر ما هو ظاهر؛ لأن 
المشتري يكون راغبًا. 

قوله: «لا أغني عنكم من الله شيئًا»» هذا هو الشاهدء أي: لا أدفع أو لا 
أنفع› أي : لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله» ولا أمنعكم من شيء أراده الله 
لكم» لأن الأمر بيد الله» ولهذا أمر الله نبيه بذلك» فقال: ُن إِنْ ل ميك کک س 
لا ا و كل إن ل عرق ين ا لد و بد بن ف كي [النسعن: 
1[ 

قوله: «شيئًا» نكرة في سياق النفي» فتعم أي شيء. 

فهذا كلام النبي ية لأقاربه الأقربين: عمهء وعمته» وابنته» فما بالك بمن هم 
أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم شيئًا من باب أولى» فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول يلا 
ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان 
واجتالهم عن طريق الحق» لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق» إذ الذي ينفع بالنسبة 
للرسول بيد هو الإيمان به واتباعه. 

أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل» وخشيته فيما يخاف منهء فهذا شرك 
بالله» وهو مما يبعد عن الرسول َة وعن النجاة من عذاب الله . 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآيتين» وهما آيتا الأعراف» وسبق ذلك في أول الباب» 
والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار» وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر. 

الثانية: قصة أحخدء يعني: حيث شج النبي كَلةِ. . . الحديث. 
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اللي : قوت سَيْدِ المُرْسَلِينَ وَحَلْفَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِيَاءِ يُؤَمْنُونَ فى الصَّلَاةٍ. 
سيل المزسلين و لياءِ يؤمنول في 
a‏ أن المَدْعُوَ عو عََنْهِمْ كُمَارٌ . 
«الخَامِسَةً) : أَنْهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ ما فُعَلَهَا غَالِبُ الكفَارٍ. مِنْهًا: شَجُهُمْ 
هم › رص على نلو ومنها: التّمئِيلُ بِالمَثْلّى م عي 
«السَّادِسَةُ) : أنْرَلّ a‏ لْأَمَرِ سَ٤‏ . 
«السّابِعَةً) EE‏ : او > 56 ب ڪلم ا أو دهم ف ا نهم مرت » فاب 
عليه موا. 
«اللامِئة» : القُنُوتُ فِي النْوَازِلٍ . 


الثالثة : قنوت سيد المرسلين. . . إلخ» أراد المؤلف ببذه المسألة أن النبي كلل 
سيد المرسلين» وأصحابه ساذات ا ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم» فكيف 
ينقذون غيرهم؟. 


الرابعة: أن المدعو عليهم كفار» تؤخذ من قوله تعالى : واو ستو 2 ب علو ؛ 
فهذا دليل على أنهم الآن ليسوا على حال مرضية» ومن المعلوم أن صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارًا. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء أي: أنهم مع كفرهم كانوا 
معتدين» ومع ذلك قيل له في حقهم : ولیس کک م ال 

الستادسة: انول الله عليه في ذلك : #وليس 1ك ب لامر 3 أي : مع ما تقدم 
من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي بيا حق بأن يدعو عليهم أنزل الله : مولس 
ك يى الْأمَرِ سَ٤‏ » فالأمر لله وحدهء فإذا كان الرسول ية قد قطع عنه هذا 
الشيء» فغيره من باب أولى . 

السابعة: قوله: أ بوب عَم . فتاب عليهم» فآمنواء وهذا دليل على كمال 
سلطان الله وقدرته. 

الثامنة: القنوت في النوازل» وهذه هي المسألة الفقهية» فإذا نزل بالمسلمين 
نازلة» فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف . 
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«التَاسِعَة» : تَسْمِيَةُ المَذْعُوٌ عَلَيْهُمْ في الصَّلَاةٍ بأَسْمَائِهِمْ وَأسْمَاء آبَائِهُم . 


و 

«العاشرَة) ٠‏ زه إل و الوُي نه 

«الخادتة ء عشرة) . © 22 EE 50 E E ft ag‏ 
٠ m2‏ قصته وي لما أنزل جا . واددر عسإارد 


وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات» كما في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما الذي رواه أحمد وغيره"" إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا الطاعون» 
وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد عمر'") رضي الله عنه ولم 
يقنت» ولأنه شهادة» فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. 

التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهم: 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام» فسماهم بأسمائهم وأسماء 
ابائهم . 

فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن ينظر 
في القصة» فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. 

ثم إن خبيبًا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. 
وفيه أيضًا إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: «اللْهُم» سط عليه 
كلبًا من كلابك:”". فيه دليل على الدعاء بالهلاك» لکن هذا على شخص معين لا 
على جميع الكفار. 

العاشرة: لعن المعين فى القنوت» هذا غريب» فإن أراد المؤلف رحمه الله أن 
هذا أمر وقع. لم نه عنه؛ .قلا إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن 
المعين في القنوت أبدّاء فهذا فيه نظر لأن النبي ية نمي عن ذلك . 

الحادية عشرة: قصته ية لما أنزل :##وأنذد عَتِيرتكَ لامب » وهي أنه لما 


)١( ٠‏ مسند الإمام أحمد (١/٠١۳)ء‏ والحاكم :)١00/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) البخاري: كتاب الخيل/ باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون (5077)» ومسلم: كتاب 
السلام/ باب الطاعون والطيرة (57519). 

(۳) الحاكم في «المستدرك (كتاب التفسيرء تفسير سورة أبي لهب (۳۹/۲٥)ء‏ وقال: «صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
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الیب 

«طقاتية عفرت : جلة قل في هذا الأئرء بحي قعل ما قيب بس 
إلى الجُئونِء وَكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمّ الان . 

(الثَالِتَهَ عَشْرَة) : فول للأبِعدٍ وَالأقْرَبٍ : : لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيئًا» 
ل ا م ٠‏ ذا 
سرح يك وَهُوَ سيد المُرْسَلِينَ بائ لا يُمْنِي شيا عَنْ سَيْدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ 
ا بلا لا يَقُولُ إلا الحَقٌّء ثُمْ نَظَرَ فيمَا وَمَعَ في قُلُوبٍ 


خراص الاس الان ين له التؤجيد وة الذين. 


نزلت عليه الآية نادى قريشًا» فعم» ثم خصصء فامتشل أمر الله في هذه الآية. 

الثانية عشرة: جده َة في هذا الأمر» بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون» 
أي : اجتهاده َيه فى هذا الأمرء بحيث قالوا: إن محمدًا جن» كيف يجمعنا وينادينا 
هذا النداء؟ ٠‏ 

الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: (لا أغنى عنك من الله شيئًا)» صدق 
ا ا هذا الماك سيد ار ا 
العالمين» ثم نحن نؤمن أن الرسول ية لا يقول إلا الحق» وأنه لا يغني عن ابنته 
شيئاء تبين لنا الآن أن ما يفعله خراص الناين ترك للتوحيدك» لأنه يوجد اناس 
خواص يرون أنفسهم علماء» ويراهم من حولهم علماء وأهلاً للتقليد» يدعون 
الرسول وَةِ لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة. 

* ثالثا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: «عن أنس قال: شُجٌ النبي كيا 
السجة هي : الجرْح في الرأس والوجه خاصةء أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا 
شو شح وإنما يسمى جراحة. 

والنبي وك شج في رأسه» وهشم المغفرُ على رأسه» وغاصت ان 
وجنته ية وسرت رباعِيّته- عليه الصلاة والسلام- ووقع في حفرة» وأشاع 
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المشركون أن محمدًا قد قُتل» فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان 
بذلك» حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل» كل هذا بسبب 
المعصية . 

ولا شج النبي ييه يوم أحد قال -عليه الصلاة والسلام-: د 
شَجُوا نبيهم؟) استبعد ية فلاحهم» واستبعد استجابتهم للدعوة؛ لأنهم بلغوا من 
العنادء وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحدء فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا؛ وإذا لم 
يستجيبواء فلن يفلحواء ولکن 0 يعلم المستقبل وما يكون» فعاتبه 
وقال: لس للك مِنّ ن الْأمر سىء أو و وب ڪلم أو عدبم ِنَم ظَئِمُوتَ# وهذا- 
أيضًا- دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة» الأمر في هذا الكؤن والتدبير 
لله سبحانه وتعالی . 

فإ لك يى الأثر َي » لا أمر النصرء ولا أمر الهزيمة» ولا أمر التوبةء 
ولا أمر الفلاح» ولا أمر الدخول في الإسلام ا وإنما كل هذا بيد الله 
سبحانه وتعالى» أنت ليس عليك إلا البلاغ 00 1 عك إل الك ما عك 
لبك وَعَََا ساب . هذه وظيفة الرسول كل أنه مبلّغ عن الله فقطء أما اليا 
النفع والضَّر والنصر والرّزق والحياة والموت؛ فهذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه 
وتغالى : 

قال «وفيه»؛ أي: في الصحيح» يعني: صحيح مسلم. 

«عن ابن عمر» هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما- 
من فقهاء الصحابة» ومن العبّاد. 

«أنه سمع رسول الله يكل يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من 
الفجر: «اللْهُمَ العن فلانًا وفلاناء يدعو الرسول يلي على فلان وفلان أن يطردهم 
الله عن رة بحب أ عم لبوا المشركين» وجاءوا لحرب الرسول يله وأؤقعوا 
بالمتلمية هذه المضيية: 

فيه دليل على مشروعيّة القنوت في صلاة الفجر عند النوازل» أي: ما تنزل 
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بالمسلمين نازلة من مداهمة عدوء أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين» فإنهم 
يُشرع لهم أن يقنتوا في صلاة الفجرء بمعنى أنهم يدعون في صلاة الفجر لرفع هذا 
البلاء الذي عليهم» أو على إخوانهم من المسلمين» فالقنوت عند النوازل من سئة 
الرسول ية كما في هذا الحديث. 

قال: «وفي رواية: يدعو على صفوان بن أميّة: وسهيل بن عمروء والحارث 
ابن هشام» هذا تفسير لقوله: «اللّهُمَ العن فلانًا وفلانا». وأن المراد بهم هؤلاء 
الأشخاص؛ لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان» وكان النبي يي يدعو 
عليهم لما وقع منهم» ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يئول إليه أمرهم ما لا 
يعلمه الرسول ب فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلمواء وحسّن إسلامهم رضي الله 
عنهم . 

ولهذا من عقيدة أهل السئّة والجماعة: أنهم لا يشهدون لأخد يجنة ولا نار إلا 
من شهد له رسول الله بء ولكنهم يرجون للمحسنين» ويخافون على المسيئين» 
ولا يجزمون لأحد لأن العواقب بيد الله سبحانه وتعالى» والإنسان مهما بلغ من 
الكفر والشرك والعنادء فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى» ويصبح من أولياء الله 
الصالحين . 

قوله: «وفيه)؛ يعني : في صحيح البخاري . 

اعن أب هريرة) أبو هريرة اشتهر بكنيته» أما اسمهء فاختلف فيه العلماء على 
أقوال كثيرة» أصحها أنه: عبد الرحمن بن صخرء من قبيلة دوس المشهورة» قَدِم 
على النبي وأعلن إسلامهء ولازم النبي بيا ملازمة تامة» يروي عنه الأحاديث» 
واهتمٌ بذلك اهتمامًا عظيمًاء حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث» فإنه 
يوجد له في كتب السئّة ما يزيد على خمسة آلاف حديث» فهو أكثر الصحابة رواية 
للحديث لأنه تفرغ لذلك تفرَّعًا تامّاء واهتم بهء اهتمامًا تامّاء فأعانه الله على 
ذلك» وحفظ لهذه الأمة قسمًا كبيرًا من سنة رسول الله بيا فهو راوية الإسلام رضي 
الله تعالى عنه . 


ل 


وقد تعججب بعض الجهّال فى هذا العصرء الذين تأثروا بدعايات المستشرقين» 
أو بدعايات المبتدعة» فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل؛ 
فصاروا يتكلمون كلامًا سيّئًا في حق أبي هريرة رضي الله عنه» ولكن الله قيض من 
علماء الإسلام من دحض هذه الشبهات» وردها في نحورهم»› وبين منزلة هذا 
الصحابي الجليل من بين الصحابة» واهتمامه بأحاديث رسول الله ي فهناك كتابات 
كثيرة تدافع عن مرويّات هذا الصحابي الجليل وتدحض شبهات المستشرقين 
والمبتدعة من الشيعة وغيرهم. 

«قال: قام فينا رسول الله يِه جاء في الحديث الآخر: أنه قام على الصفا. 

«حين أنزل عليه : ودر عَسِريكَ الأيست*» أمره الله سبحانه وتعالى أن يُنذر 
عشيرثة 0 كما أمره الله أن يُنذر الناس عامةء لأنه رسول إلى العالم كله: 
فإك يليت نبا » رسالته يكل عامة للثقلين الجن والإنس» وقد بلغ البلاغ 
اهبرق ولكنه اختص عشيرته؛ لأمر الله له بذلك. 

والإنذار معناه: الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه؛ وأما البشارة» فهي 
الإخبار عن أمر سارء فالله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرًا ونذيرّاء بشيرًا للمؤمنين 
بالخير والجنةء ونذيرًا للكافرين بالنار والعذاب إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه 
وتعالي: 

والعشيرة: جماعة الرجل الذين ينتسب إليهم. 

والأقربين يعني : أقرب الناس إلى الإنسان» لأن القرابة تتفاوت» منها القرابة 
القريبة كالآباء» والأمهات, والإخوان» والأخوات» والأعمام» والعمّات. ومنهم 
أقارب أباعد» مثل: أبناء الأعمام» وأبناء أبناء الأعمام إلى آخره» فهم أقارب» 
ولكنهم أقارب بعيدون. 

وفى هذا دليل على أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بأهل 
كه وا و ندم حيرات وال ل کاو إلى قن حرا من 
البلاد» أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله» ‏ 
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ويترك بلده» ويترك أقاربه» فهذا خلاف منهج الرسول با الذي أمره الله تعالى به 
فى هذه الآية. 
1 فقال: «يا معشر قريش» المعشر: الجماعة» أي : يا جماعة قريش. يقال: إنهم 
من العشرة فأكثر. وقريش: القبيلة المشهورة التي بُعث منها رسول الله ية لأنه لاز 
من بني هاشم وبنو هاشم من قريش» صميم العرب» وجيران بيت الله العتيق . 

«اشتروا أنفسكم» أي: افتدوها من عذاب الله» أنقذوها من عذاب الله. بماذا 
يشترون أنفسهم؟ يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام» وتوحيد الله عر وجل؛ 
وترك عبادة ما سواهء هذا هو الذي يشترون به أنفسهم. 

«لا أغني عنكم من الله شيئا» أي: لا ينفعكم أني منكم» وأنتم قبيلتي» هذا لا 
ينفعكم عند الله شيئًا. 

وفي هذا دليل على بُطلان التعلق على الأشخاص» والتعلق على الأولياء 
والصالحين» واعتقاد أنهم يقرّبون إلى الله زُلفى» كما يفعله المشركون قديمًا 
وحديئًاء الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين. ۰ 

ثم خص كك الأقربين إليه» فقال: «يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك 
من الله شيئًا) . 

العباس بن عبد المطلب عم الرسول يي فإذا كان لا يغني عن عمه شيئاء 
فكيف يغني عن غيره؟ وإذا كان أبو لهب عم الرسول بيا أيضاء ولكنه أبى أن 
يدخل في الإسلام» واستمر على الشرك وآذى رسول الله ي أنزل الله فيه سورة تُقرأ 
إلى يوم القيامة : تب يدا ای هب وَتَبَّ 2# النَتُ هو: الخسارة» 3 ى عَنْهُ 
مالم وَمَا كسب ع سيمل تارا دات هي ( َأمْرَأَثُمٌ حَمَالَةَ ألْحَطبٍ». هذا 
عم الرسول بء لكنه كان كافرّاء فلم ينفعه قرابته من الرسول كَل وكذلك أبو 
طالب مع قُرْبه من الرسول ية وحمايته للرسول» ودفاعه عنهء لما أبى أن يُسلمء 
وقال: «هو على ملّة عبد المطلب» وأراد النبى ية أن يستغفر لهء أنزل الله تعالى: 
انا کت لی ولیت اموا كن تیا نتُفركينَ رز اا أذلي مق من بَمْدِ ما 
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ر 0 2 ON‏ اه وقول تعالى: نك لا تی من ابت ولك 
آل یی من نان . 


ثم قال: «يا صفية عمّة رسول الله ية لا أغني عنك من الله شيئًا؛ مثل عمه 
العباس . ۰ 
ثم خص أقرب من هؤلاءء وهي بنته» التي هي بَضِعَة منهء فقال: «يا فاطمة 
بنت محمد؛ سليني من مالي يعني : اطلبي مني شيئًا أملكه وهو المال» أما النجاة 
من النارء فهذه لا أملكها: ١لا‏ أغنى عنك من الله شيئًاه. أما الآخرة» والنجاة من 
التار» والدخول فى الجلةء فهذا إثما يُظلب من الله:سبحائه وتعالق» ويحصضل عليه 
بطاعة الله وطاعة رسوله كلل. 

فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة- كما ذكرت-: 

المسألة الأولى: المبادرة إلى تنفيذ أمر الله» وأن الإنسان لا يتوانى في ذلك . 

المسالة القافية : أن الداعية يبنا باقرت الائ إلبة» رباعلا أزلاي.” 

المسألة الثالئة: أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين» 
واعتقاد أنهم يقرّبون إلى الله. بل على الإنسان أن يعمل لنفسه» وأن يتقي الله في 
نفسهء وأن يتقرّب إلى الله مباشرة» بدون واسطة أحدء لأن الله قريب مجيب. 

المسألة الرابعة -وهي مهمة جدًا-: أن الانتساب إلى أهل البيت» أو القرابة من 
الرسول ية لا تنفع إلا مع العمل الصالح» أما بدون ذلك؛ فإنها لا تنفع عند الله. 

والواجب أن يتنبّه المسلمون لهذه الأمور. 
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ٌباب-١١‎ )١ 


صر ص ل 0 وع كرو 


فول الله تكتالن: فوح إا فع عن ویھر الوا مادا قال ریک الوا 
عق وم المي ان [سبأ: ۳]. «وفي الضجبح عن أي هريره رضي 
الله عنه عن النْبِيْ بل قَالَ: (إِذّا قَضَى الله لأمْرَ في السَّمَاء کک 
الْمَلائِكَةٌ يها خُْعانًا لِقَوْلِه ائه لل عَلَى صَفْوَانِ؛ يَنَقُدهُمْ 


ذلِك) موحي لذا عن قلوبهز الوأ قال قالوا لحن وهو لعن 
الک فِيَسْمَعُْهَا مُسْتَرِقَ السَمْع: وَمُسْتَرِقَ السمع هَكذًا بَعْضْهُ فَؤْقَ عض » 


۱ السرم : 

* أولاً: : قال الشيخ ابن باز رحمه الله: حن إا رم عن لوبهم ق قَالُواْ مادا قَالَ 
تک الوأ لحن وهر العلل الك 

أراد المؤلف بهذا الباب الرد على عباد القبور والأصنام والملائكة وغيرهاء فبين 
أن الملائكة إذا كانت تخاف الله وتخاف عذابه إن خالفت أمره» فكيف تستحق أن 
تعبد من دون الله؟ إن لين دعوت ين دون آلو عا أتالكم». 

فرُع : E‏ زال عنها الفزع والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث» فإذا ردت 
إليهم عقولهم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ 

قالوا: الحق. أي: قال بعضهم لبعض: هو الحق. أي: قال ربنا كذا وقال كذا. 

فإذا سمعت الملائكة قول الرب عز وجل» تضرب بأجنحتها خضعانًا. 

خضعانًا: بفتح الخاء وضمها؛ أي: خاضعين وجلين مشفقين بين يدي الله 
تعالى كأنه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان» بع كرد السمع من الجن 
هذا الكلام هن الملائكى ونم تعضهم: قوق بعضى» فيلقيه بعضهم إلى بعض حتى 
يلقيها الآخر للكاهن أو الساحرء وتأتيهم الشهب ا أدركتهم قبل أن يلقوها 
للساحرء وربما أدركتهم بعد أن يلقوهاء وهذا امتحان من الله لعباده؛ وإلا لو شاء 
ما استرقوا شيئًا؛ فتجتمع هذه الكلمات عند الساحرء فيكذب معها مائة كذبة 
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وَصَفَهُ سْفِيَانُ كه فَحَرَفْهَا وَبَدَدَ بين أَصَابِعِوء فَيسْمَعْ الكَلِمَ فَيلقِيهَا 
إلَى مَنْ تَحْتَهء نم يُلْقِيهًا الآخَرُ إِلَى مَنئْ نَحْنَهء حَنَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانٍ 
الساجر أو الكاهنء ريما أذركة الشهات قبل أن ليها وريم ألْمَاهَا قل 
أَنْ يُذْرِكهُ فَيَكُذِبٌ مَعَهَا ماه كَذْبَقٍ قِيِمَالَ: اليس قَدْ قال لا يَوْمَ كَذَا 
وَكَذًا: كذَا وَكَذَا؟ فَيِصَدَّقُ بتِلْكَ الْكيِمَة التي سْمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ) 


ويصدقون في واحدة فيقول الناس فيما بينهم: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا؛ 
فيصدقون الكلمات الكثيرة بسبب واحدة صحيحة:» فلا ينبغي الاغترار بهؤلاء 
وتصديقهم»ء لأن صدقهم إما بمشاهدة شيء في الدنيا وتناقله عن طريق الشياطين 
بعضهم لبعض» أوعن طريق مسترق السمع» فالواجب عدم الإصغاء إليهم وإن 
صدقوا أحيانًا. 

* ثانها: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله تعالى: يحي إا رع عن 
لبه 4 › قال ذلك ولم يقل: «فزعت قلوبهم)». إذ «عن» تفيد المجاوزة» 
والمغنى: جاوز الفزع قلوبهم» أي: أزيل الفزع عن قلوبهم . 

0 الخوف المفاجئ» لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعا. 

صله: النهوض من الخوف. 

00 تعالى : : عن فلويهز؟ ؛ أي : قلوب الملائكةء لأن الضمير يعود عليهم 
بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة» ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من 
رسول الله وي . 

قوله تعالى: تاڵو مادا َال رک جواب الشرط» والمعنى: قال بعضهم 
لبعض: وإنما قلنا ذلك لأن في الكلام قائلا ومقولاً له فلو جعلنا الضمير في 
«قالوا» عائدًا على الجميع› > فأين المقول له؟ والمعنى: أيٍّ شيء قال ربكم؟. 

وقوله : ياوا لحني › أي: قال المسئولون. 

والحق: صفة لمصدر محذوف مع عامله» والتقدير قال القول الحق. 

والمعنى : أن الله - سبحانه - قال القول الحق لأنه وام لد ولا 
يصدر عنه إلا الحق» ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. 
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قوله تعالى: وهو ألْمَنُ لجر أي: العلي في ذاته وصفاتهء والكبير: ذو 
الكبرياء وهي العظمة التي لا يدانيها شيءء أي : العظيم الذي لا أعظم منه . 

قوله: «قضى الله الأمر في السماء»»؛ المراد بالأمر الشأن» ويكون القضاء 
بالقول» لقوله تعالى: لا سی اما نا یول ل کی کون [آل عمران: .]٤١‏ 

قوله: «خضعائًا»» أي : خضوعاء لقوله: : «كأنهق أي : صوت القول فى وقعه 
على قلويهم . 

قوله: «صفوان» هو الحجر الأملس الصلب» والسلسلة عليه يكون لها صوت 

ولیس المراد تشبيه صوت الله تعالى ہذاء لأن الله پاس 5: E‏ 
لسَيِيِعٌ لبَصِيرَ# [الشورى : 1۱ بل الاد ها جل لهم عن القرع عندما 

قوله: (ينفذهم ذلك»» النفوذ: هو الدخول فى الشىء» ومنه» نفذ السهم في 
الرمية» أي: دخل فيها. والمعنى: أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ . 

قوله: طحي إن دي عن ربهر أي: أزيل عنها الفزع . 

قوله : :8 لوأ أي: كال يعضيع يعن 

قوله: مادا مَالَ 8 َالُوأ | لحني » > أي: قالوا: قال الحق» أي: قال القول 
الحق» فالحق صفة ة لمصدر محذوف مع عامله» تقديره : قال القول الحق. . 

قوله: «فيسمعها مسترق السمع»» أي : هذه الكلمة التي تكلمت ما الملائكة. 

«مسترق»: مفرد مضاف» فيعم جميع المسترقين. 

وتأمل كلمة «مسترق»» ففيها دليل على أنه يبادر» فكأنه يختلسها اختلاسًا 
بسرعة› ويؤيده قوله: ل من حيلف الطفة كَأَئْعَم شاب کاب [الصافات: .]٠١‏ 

قوله: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض»» يحتمل أن يكون هذا من 
كلامه َء أو من كلام أب هريرة » أو من كلام سفيان . 

قوله: «وصفه سفيان بكفه»» أي: أنها واحد فوق الثاني» أي الأصابع : فالجن 
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يتراكبون واحدًا فوق الآخرء إلى أن يصلوا إلى السماء» فيقعدون لكل واحد مقعد 
خاص»› قال تعالى: مورا E E‏ تی له شا 
رصا [الجن: 9]. 

قوله: «فيسمع الكلمةء فيلقيها إلى من تحته»؛ أي: سمع أعلى المسترقين 
الكلمة» فيلقيها إلى من تحته» أي: يخبره بها. «مَنْ): اسم موصول» وقوله: (تحته) 
شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف. 

قوله: «ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يُلْقِيَهَاه؛ أي: يلقي الكلمة آخرهم 
الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. 

قوله: «فربما أدركه الشهاب . . .. إلخ»» الشهاب: جزء منفصل من النجوم» 
ثاقب» قوي» ينفذ فيما يصطدم به. 

قال العلماء في تفسير قوله تعالى : ولق 0 2 لدم بِمصلمِي وَجَعَلده ا 
سط [الملك: 16]» أي : جعلنا شهاما الذي ينطلق منهاء فهذا من باب عود 
الضمير إلى الجزء لا إلى الكل . 

فالشهب : نيازك تنطلق من النجوم . 

وهى كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض» وقد تحدث تصلعًا فيها أما 
النجم› فلو وصل إلى الأرض» لأحرقها. 

قوله: «فيكذب معها مئة كذبة»» هل هذا على سبيل التحديدء أو المراد 
المبالغة» أي: أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟ 

الثاني هو الأقرب» وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص» فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا: كذا وكذا؟ 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : مراد الشيخ رحمه الله بهذا 
الباب: أن يبيّن تفسير هذه الآية» كما جاءت بذلك السئة عن النبي ييه فإن هذه 
الآية فسّرتها السئّة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب» والغرض من ذلك 
إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بُطلان الشرك. 
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وفي هذا الباب يبيّن بُطلان عبادة الملائكة» لأن الملائكة عُبدوا من دون الل 
فهذا الباب مكمّل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بُطلان عبادة كل من عُبد من 
دون الله من الأنبياء» والأولياءء والصالحين» والملائكة» لأنه إذا بطلت عبادة 
هؤلاء» فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى» وإذا بطل ذلك في حق الملائكة 
وهم أقوى الخلق جلقة» ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة- فلأن تبطل 
عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى» هذا فقه هذه الترجمة. 

قوله: «إذا قضى الله الأمر» معناه: إذا تكلم الله بالوحي» كما في حديث 
النوؤاس بن سَمْعانَ الذي في آخر الباب بهذا اللفظ: «إذا تكلم الله بالوحي» وهذا 
معنى قوله: «قضى الله الأمر في السماء»» ففي ذلك إثبات الكلام لله سبحانه 
وتعالى» وأنه كلام يسمع» تسمعه الملائكة» وإذا سمعوه صَعِقوا وحََدُوا -كما يأتي- 
روا لله سجَدَاء تعظيمًا لله عز وجل. 

وفي قوله: «في السماء» هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى» فهو كقوله 
تعالى: ایم من في الا أن یف یکم آلازس يدا ہے تند چ آم یم تن في 
لسَمَِ أن بُرْسسِلَ عَلَنَكُمَ حَاصِيَاً 4 ٠‏ والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالىء أي: 
العلوء هو العلي الأعلى: رمو انار رن باد ٠‏ اتر عل المش ي 
والعرش هو أعلى المخلوقات» وسقف المخلوقات وأعظمها. 

وقوله: «ضربت الملائكة بأجنحتها» الملائكة من أعظم المخلوقات» لا يعلم 
عِظمَ جلقة الملائكة إلا لله سبحانه وتعالى» وإذا كانوا على هذه الحالة من العِظّمء 
ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون اله» فهم مع قوّتهم وعِظم جلمَتهم يخافون من 
الله سبحانه وتعالى» إذا سمغوا كلامه ضربوا بأجنحتهم. وهذا فيه إثبات الأجنحة 
للملائكة» وهي ثابتة بالقرآن كما في قوله تعالى: بوس أ َ4 . 

«خضعانًا» هذا مفعول لأجلهء يعني : لماذا ضربوا بأجنحتهم؟» لأجل الخضوع 
لله. وتعظيمًا له وخوفًا منه عر وجل. 

قوله: «کأنه» أي: كأن قوله تعالى وتكَلّمه سبحانه بالوحي . 


ْ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


وام و وه وهاه هه و ف هو و م و ع و وه عمو ووه وو و و ووه و و وو و و و و هة و شد ةو و و وق هة وه هه ود ٠‏ د ٠6 95 ١‏ 


«سلسلة على صفوان» تشبيه تشبيه لصوت الوحي الذي يأ تي إلى املك أو ضرت 
«ينفذهم ذلك حي 5 عن فوبهتر الوأ مادا الوا لحن وهو الع 
لْجِيرُ#. فيسمعها مُسْتَرِق السمع» ومُسْتَرِقَ السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه 
سفيان بكفهء فحرّفها وبدّد بين أصابعه. 

وی إا فر عن فلوبهتر» يعني: أزيل عنها الفزع» تساءلوا بينهم: ماذا قال 
ربكم؟ 

١‏ تلوأ لحن ا ؛ أي: قال بعضهم لبعض: قال الله الحق؛ لأن كلامه حق 
سبحانه وتعالى. 

قال ية: «فيسمعها مسترق السمع"» المسترق هو: الذي يأخذ الشيء بسرعة 
وخفية» ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخحُفية والسرعة حيث لا 
يراه أحد» ومسترق السمع› » هو الشيطان الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي 
تتكلم به الملائكة في السماءء قال تعالى: إلا مَنِ اسر لسم انع شبات من . 

«وصفه سفيان» يعني: راوي الحديث» وهو سفيان بن عيينة؛ لعن كبار 
المحدّثين المشهورين الثقات الأثبات رحمه الله. 

يعني : وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو. 

«بكفهء فحرّفها» يعنى: أمالهاء وفرّق أصابعهاء والأصابع يكون بعضها فوق 
عفن يا أن فيان أراد أن يوضّح لتلاميذه والرواة عنه بالمثال 


المحسوس . 
وقوله: يد الكلمة»؛ أي : : يسمع مسترق السّمع الكلمة ا تکل ننه 
الملائكة» فيُلقيها إلى من تحته من الشياطين» والذي تحته يُلقيها إلى الآخرء واحدًا 


بعد واحد» حتى ى لبها الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم. 

والسحر معروف» وهو: عملية يعلمها الساحر إما بالعْقّد والنقفث وين شر 
لَتَّدَكَتِ ف الْمْقَدِ4» وإما بكلام الكفر والشرك» فهو عزائم ورُقَّى شيطانية» وإما 
بموادٌ خبيثة تركب بعضها مع بعض ثم يتكوّن منها السحر» فالسحر عمل شيطاني» 
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والسحر كفرء والساحر كافرء بدليل قوله تعالى: زول أطت كىرو لمن 
الاس الس وما رل عَلَ الْمَلَكَيْنِ بابل عزوت وموك ا امعان ين أ و ل 
ِنَمَا ع َة لذ کر فذل على أن الذي يتعلم البتحر يكفر لان الس 
كفر . 

وأما الكهانة» فمعناها: الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن 
الشيطان» لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم» لأن الشيطان عنده 
قدرة أكبر من قدرة بني آدم» فهو يطير في الهواء» ويصل إلى السحاب» ويسترق 
السمع» ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة» فعنده مقدرة ليست عند الإنسي . 

وقوله: «حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» دل على أنهما من فصيلة 
واحدة» وأنهم يتلقون عن الشياطين. 

قال سبحانه مبيّئًا سند الكهان والسحرة والمشعوذين : ففررتُ مسي ن 0 
فرعب لی ری کا رسن . من المت ل ك مه تنا مل أن عبد بن تیل 9 
قال عون وما رب 4 ا4٠‏ 

قوله: «فيكذب معها مائة كذبة» هذا المقصود من استراق السمع» من أجل أن 
يخدعوا الإنس» ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل» ويلبسوا الحق بالباطلء لأ 
لو جاءوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحدء لكن إذا خلطوه بشيء من 
الحق» صدقهم الناس؛ فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول» 
يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه. 

قوله: «فيقال: أليس قد قال يوم كذا وكذا: كذ وكذا؟. فيُصِدّق بتلك الكلمة 
التي سمعت من السماء» هذه الفتنة العظيمة: لبس الحق بالباطل» لأن الباطل لو 
كان مكشوفا واضحًا خالصًاء ما قبله أحد» وإنما يُقبل الباطل إذا بس معه شىء من 
الحق» وهذه فتنة عظيمة يجب أن نتنبه لها. ۰ 

فالحاصل: أن هذا حديث عظيم» فيه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: فيه أن السئّة النبوية تفسر القرآنء فهذا الحديث فسر هذه الآية: 
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طعي إا ع عن وهم قال مادا َل ريك كارا لحني » ففيه رد على الطائفة 
الخبيثة التي تريد رفض السئّة والاقتصار على القرآن. 

الفائدة الثانية: إثبات صفات الله سبحانه وتعالى» فقد أثبت في هذا الحديث 
علو الله على خلقهء وأنه في السماء سبحانه وتعالى» وأثبت أن الله يتكلم بكلام 
يسمع» تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه. 

الفائدة الثالثة: وهي التي عقد المصنف رحمه الله بهذا الباب من أجلها: بطلان 
التعلق على الملائكة» عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة» واعتقاد 
أنبم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

الفائدة الرابعة: في الحديث إثبات استراق السمع» وأن الشياطين قد يسترقون 
السمعء وهذا كان في الجاهلية كثيرّاء فلما بُعث النبي ية حرست السماء بالشهب»› 
وقلّ استراق السمع› قال بعضهم لبعض : : واا کن کا ت عد ينها معد لاح يعني : 
ا ا SO‏ : بعد بعثة النبي ية «يجد لَه شبابا صدا 
4 6 ون ا ندّرۍ ا ريد يمن في لْارْضٍ ا PE‏ د ردا . 

الفائدة الخامسة : فيه بطلان السحر والكهانة» وأن مصدرهما واحد» التلقي عن 
الشياطين» فلا يُقبل السحرء ولا خبر الساحرء ولا تُقبل الكهانة ولا خبر الكاهن 
لأن مصدرها باطل . 

الفائدة السادسة: ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله: «قبول النفوس للباطل» 
كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟» بحيث تُقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة 
من الحق» فالنفوس تقبل الباطل» حيث إنها تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من 
الحق» وهذا فيه: التحذير من لبس الحق بالباطل» وألا نغتر بمن يلبس علينا. 
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۲ وعَن النوّاسٍِ بنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولَ الله 
يليه : «إذا َرَادَ اللهُ تَعَالَى أن يُوجِيَ بالأمر تَكَلْمَ بالووخي. أَحَذَّتَ 
الشماوات مله رخفا او قال رعا بي خونا وخ الل وجل 
فإذا سَمِعَ ذلك آمل السَّمَاوَاتِ صُعِقُوا وَخَرُوا لله سُجَذًا. فَيَكُونُ اول مَنْ 
يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيل» قَيكَلَمُةُ الله مِنْ وَحْيِهِ ما أراةء فم يَمْرُ جبريل عَلَى 
الملائكة» كلما مَرّ يسمَاءِ سَأْلَهُ ملَائِكتُهَا: مادا قال ربا ا جبُريل؟ َيَقُولُ 
جبْرِيلُ: َال الحَقَّ وَهْوَ اللي الكَبيرٌُ . يوون كُلَهُمْ مِثلَمَا قال جبريل. 
فينتهي جَبْرِيلٌ بالوخي إلى حَيِتُ مره الله عَرْ وَجَل) . 


۲ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وعن النواس بن سمعان -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت 
السماء منه رجفة» أو قال. 

سمعان: بفتح السين وكسرها. 

فيكون أول من يرفع جبريل: ويقرأ جبرائيل أيضّاء وهو أول من يفيق؛ لأنه 
أشرف الملائكة» وهو الرسول بين الله ورسلهء وكلما مر من سماء سأله ملائكتهاء 
والمسترقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة» وربما حفظوا شيئًا وألقوه إلى 
السحرة والكهنة» وربما أحرقواء ولم يبلغوا شيئًا حسب مشيئة الله . 

فالواجب عبادة الله وحده لا حق فيه للملائكة» ولا للرسل» ولا غيرهم» وهذا 
فيه دلالة على خوف الملائكة وفزعهم منه. 

ومن صدق بأن الكاهن يعلم الغيب فهو كافرء» وفي الحديث ثبوت صفة الكلام 
لله والإرادة وفيه فضل الملائكة. 

وفيه أن الشياطين تسترق السمع» وكان هذا قبل النبوة؛ فلما بعث النبي كَل 
شدد عليهم في الاستماع؛ فلما مات صارت تستمع» فتارة تصيبهم الشهب قبل أن 
يستمعوا وتارة بعد أن يستمعوا. 
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* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه إل ٠‏ قوله: «وعن النواس. . . .»» هذا 
الحديث لم يخرجه المؤلف» لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم» وذكر 
فيه علة» وهي أن في سنده الوليد بن مسلم» وهو مدلس» وقد رواه عن شيخه 
بالعنعنة» فيكون في الحديث ضعف» إلا أنه قد روى مسلم'' وأحمد من حديث 
ابن عباس حديئًا قد يكون شاهدًا له» حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي سمعه 
حملة العرش» فسبحواء ثم سمعه أهل كل سماء» فيسبحون كما سبح أهل السماء 
السابعة» حتى يصل إلى السماء الدنياء فتخطفه الجن أو الشياطين. 

وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود» لكن يدل على أن له 
أصلا . 

قوله: «إذا أراد أن يوحي بالأمر»» أي: بالشأن. 

قوله: «تكلم بالوحي»» جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط› 
فالإرادة سابقة» والكلام لاحق» فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون: إن الله 
لا يتكلم بإرادة» وإن كلامه أزلي. 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات» صعقوا وخروا لله سجذا». 

فإن قيل: كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدًا؟ 

فالجواب: أن الصعق هنا - والله أعلم - يكون قبل السجود» فإذا أفاقوا 
سجدوا. 

قوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبريل»» أول: بالنصب على أنها خبر مقدم» 
وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤحرًا. 

قوله: «بما أراد»ء أي: بما شاءء لأن الله تعالى يتكلم بمشيئة . 

قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة»» لأنه يريد النزول من عند الله إلى حيث 
أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي . 

قوله: «فيقولون كلهم مثلما قال جبريل»» أي: قال الحق» وهو العلي الكبير. 


.)۲۲۲۹( (كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة)‎ )١( 
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«الأولى» : تَفْسِيرُ الآية . 
«النَانِيَةٌُ) : ما فيها مِنَّ ا ِنَطَاِ الشَّرْكِء خصُوصًا مَنْ تَعْلْقَ 
على الصَاِِنَ» وجي الآ ابي قيل: إن فطع عُرُوقَ شجرة الك من 
«الثَالَِةُ) : تَفْسِيرٌ قَوْ وله له «قالوا الحَقّ وَهُوَ هُوَ العَليُ الكبيرٌ 24 ٠‏ 
ألرَّابِعَة ِعَهُ) : سَبَبٌ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِك. 
«الخََامِسَةُ) : أن جيل مُوَ الْزِي يجن بَعْدَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ : قال كَذَا وَكَذَا. 
«الْسَادِسَ 0 ن ول من رفع َك جبريل . 


قوله: «فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ٠؛‏ أي: يصل 
بالوحي إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرسل . 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الآية» أي : قوله تعالى: عن إا مم عن ريهز » الآية» وقد 


الثانية: ما فيه من الحجة على إبطال الشرك. وذلك أن الملائكة وهم من هم 

في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم الله» فكيف بالأصنام التي تعبد من 
زناه وش اقل متم كدر ت او 

الال جير دول يوا لحن وهو الْعَنُ انکر » وسبق تفسيرها. 

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك . فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم 
منه وفزعهم خوفًا من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب. 

الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذاء أي: يقول: قال الحق. 

السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل» لحديث النواس بن سمعان» وفيه ‏ 
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وو 


«السَابعَةُ) : أنه يَقُوْلَ لأفلٍ السَّمَاوَاتَ كلهم انهم ا 
«النَامبَةُ) : أَنّ العشي : تخ يعم أَهْلَ السَّمَاوَاتَ كُلْهُمْ. 
«البَّاسِعَة) : ازتجاف السَّمَاوَاتَ کلام الله . 


«العَاشِرَ ره : أ جبريل هر ر الذئ ينهي بالوحي إِلَى ج م الله . 
«الحَادِيَةَ عَشْرَة) : ذِكرٌ اراق الشّيَاطِينِ. ٠‏ 

«الثّانيَةَ عَشْرَةً) : صِفَةُ رُكُوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا. 

«الثَالِنَةَ عَشْرَةً) : : إِرْسَالَ الشّهُب . 

«الرَابِعَةَ عَشْرَةً : أله تاره يُذْرِكَهُ الشّهَات فل أن مُلْقَيهَا وَتَارَة يليه 


السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأهم يسألونه» وفي هذا دليل على 

الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم» تؤخذ من قوله: «فإذا سمع ذلك 
أهل السماوات» صعقوا وخروا لله سجذا». 

التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله» لقوله: «أخذت السماوات منه رجفةا» 
أي : لأجله تعظيمًا لله. 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره» أي: لا أحد يتولى 
إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به لأنه الأمين على الوحي . 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين» أي: الذين يسترقون ما يسمع في 
السماوات» فيلقونه على الكهان» فيزيد فيه الكهان وينقصون. 

الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضّاء وصفها سفيان رحمه الله بأن حرّف 
يده وبدّد بين أصابعه . 

الثالثة عشرة: إرسال الشهب» يعني : التي تحرق مسترقي السمعء قال تعالى: 
إلا من اس اسح أبعم شيا e‏ اال 18]. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه 
من الإنس قبل أن يدركه. 
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و که 


في دن وليه من نَّ الونس e‏ ن يُذركه 

«الخَامِسَةَ عَشْرَةَ : كَوْنُ الكاهن 00 تقض الأحبان, 

«السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : كَوْنُهُ يَكَذِبُ مَعَها مَِةَ كذبة . 

السَابِعَةَ رة : أنه لم يُصَدّقْ كَِبْهُ إلا بلك الكَلمَةِ الي سُّمِعَتْ مِنّ السَمَاء. 

«النَامِنَةَ عَشْرَة : قَبُولُ النْمُوس للْبَاطِلء كَيْفَ يَتَعَلّقَونَ بِوَاحِدَةٍ ولا 
يَْتَبرُونَ بمنة؟ ! : 

«النَاسِعَةَ عَشْرَة» : كُوْنُهُمْ يَتَلَقّى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ تَلْكَ الكَلِمَةَ 
وَيَْفَظُونّهَا وَيَسَْدِنُونَ با 

«العِشْرُونَ» : إِنْبَاتُ الصّفَاتِ خِلَانًا لِلأَشْعَرِيّةِ المُعَطْلَةِ. 


الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان» لأنه يأتي بما سمع من 
السماء ويزيد عليه» وإذا وقع ما فى السماء» صار صادقًا. 

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة» أي: يكذب مع الكلمة التي تلقاها 
من المسترق. 

السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماءء وأما ما 
قاله من عنده» فهو تخرصء فالكلمة التى تسمعها تصدق» والذي يضيفه كله كذب 
يموه به على الناس. 3 

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟! 
وهذا صحيح» وليس صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل الجهل والسفه» فهم 
1 يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة» وأما مئة كذبة» فلا يعتبرون مها . 

التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظوها. إلخ»› 
الكلمة: E‏ الاي اي تروج بضاعتهم؛ ولو كانت e‏ 
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«الحَادِيَةُ والعِشْدونَ : المّصْرِيحُ بأن َلك الرْجْفَةَ وَالعَشْيّ حَوْفًا مِنَّ الله 
عَزّ وَجَل. 


5 7 9 9 . .م اله دزا 
«الثانية والعشدون» : أنهم يحرون لله سجدا. 


المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد تعطيل أكثر ذلك» فإنهم 
يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعهاء بخلاف المعتزلة. 

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفًا من الله -عز وجل- 
فيدل على عظمة الخالق جل وعلاء حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ . 

الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدّاء أي: تعظيمًا لله واتقاء لما يخشونه» 
فتفيد تعظيم الله - عز وجل - كالتي قبلها. 
يوحي بالأمر» فهذا فيه: إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى» وهى صفة من صفاته» 
دلت عليها الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» فالله جل وعلا له إرادة» وإرادته 
على نوعين: 

إرادة كونية» بها يخلق ويرزق» ودي ويضل» ويحبي ويميت. 

وإرادة شرعية دينية مها يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم» مثل قوله 
” 2 رم رمو م 5 رر مک ص < e‏ تل س سراي وق رم 
تعالى ريد اله لبي لکم رَيْدِبَحْمْ سكن ارين ين يڪم ووب عَلكُمْ وال 
لي ڪيم (@ واه بيد أن بوب ڪڪ ويد اه يڪم اسر علا بيد 

انش “هذه إرادة دينية» كما فصل ذلك أهل العلم . 
«أن يوحي» الوحي هو: الإعلام بسرعة وخفاء» وهو على نوعين: وحي إلهام 
ووحي إرسال. 

«بالأمر»؛ أي: بالشأن من شئون الكون والمخلوقات» أو بالأمر من الوحي 
المنزل على الرسل» فهو عام. 

فالأمر على نوعين: كوني» وشرعي . 

«تكلم بالوحى») تكلما يليق بجلاله. وهذا فيه: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. 
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«أخذت السماوات منه رجفة (أو قال: رعدة شديدة») هذا شك من الراوي» 
أ إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة لكلام الله» وهذا فيه: أن الجمادات 
تدرك عظمة ربهاء وتسبّحهء وتعظمه كما قال سبحانه وتعالى: شي له اتوت لَب 
الاش دمن فود ٠‏ نگ لوث بر ين مَرْقِهنٌ4» وكما في قوله تعالی: 


00 


ا ایتا طَابعيتَ» ؛ 


04 


a Fa 24‏ ر 0-4 بسك e e‏ م 2 £ د رمي 
م اترک إل اس وى ان قال ها واڈرض انتا طعا أز كيم 6 
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«فإذا سمع ذلك أهل السماوات» يعني: سمع الملائكة كلام الله أيضًا. 

«صعِقُوا؛ بمعنى: أنهم يغشى عليهم من الخوف من الله عزّ وجل والهيبة 
والجلال. 

«وخروا لله» يعني : ينحطون لله «سجَدَاه على وجوههم تعظيمًا لله وتعبدًا لله. 

«فيكون أول من يرفع رأسه» يعني : من السجود. 

«جبريل» وهو: أعظم الملائكة» وهو موكل بالوحي كما أن ميكائيل موكل 
بالقطر والتبات» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور» وكل نوع من الملائكة له 
عمل» منهم ملائكة الموتء ورئيسهم مَلّك الموت: وة رس وهم لا 

وهناك ملائكة موكلون بالأجنّة في الأرحام» كما جاء في الحديث: «إن أحدكم 
يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثمَ يكون عَلَمَةَ مثل ذلك» ثم يكون 
مُضْعَة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه المَلك في الطؤر الرابع «ويؤمر بكتب رزقه» 
وأجله» وعمله» وشقيّ أو سعيد؛ فهؤلاء موكّلون بالأجنّة في الأرحام. 

وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم» بكتابة الحسنات والسيّئات 
يلازمون بني آدم» إلا في الأحوال الخاصةء دائمًا معهم في الليل والنهار يكتبون ما 
يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيّبة أو رديئة» وهؤلاء يسمون بالحَفّظة . 
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۳) ١١-بابٌ‏ الشفاعة 
وقول الله تَعَالَى: نزز يو الْذِنَ حاون أن سرا إل يهم ليس 
م ين دوزو وَل ولا فيج [الأنعام: ]2١‏ وَقُوْلَهُ: إل إل ألشَّمَعَهُ 


ثم يمر جبريل على الملائكة» هذا فيه: فضل جبريل عليه السلام» وأن الله 
اختصه بائتمانه على الوحي» وأن أهل السماوات يسألونه» وهذا دليل على فضله 
كما قال تعالى: إن لقو رل کیر4 اذى فور عند ذى_الْمْش كين» » يعني: ذا 
مكانة عند الله سبحانه وتعالى» ٠‏ وماع €2 أي : في الملأ الأعلىء تطيعه الملائكة 
أن أمين على الوحي» لا يزيد فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. 

«كلما مر بسماء» هذا كما سبق فيه دليل على تعدّد السماوات. 

«سأله ملائکتها» هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصّين بها. 

«ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم 
مثلما قال جبريل» تعظيمًا لله سبحانه وتعالى. 

وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه» وأن الملائكة لا تعلم الغيب 
ولذلك تسأل جبريل. 

«وهو العلى» هذا فيه إثبات العلو لله عزّ وجل والعلو ثلاثة أقسام: علو 
الذات. وعلو القدر. وعلو القهر. وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. 

*5) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : قد تكلم الناس في الشفاعة» 
واضطربت أقوالهم فيهاء وشذ المبتدعة بعقيدة باطلة؛ لذلك احتاج العلماء إلى 
الكلام فيهاء ويخصونها بالكلام حتى يعرف المؤمن الحق» ويعتقد الاعتقاد الصحيح 
فيهاء فباب الشفاعة؛ أي: بيان الشفاعة المثبتة والمنفية والحق والباطل فيها 

وقول تعالى: انیز يو ای تاد أن شا ل یھ لي لمر ين روہ 
وَل ولا سَفي . 

أي : أنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا ويجمعوا إلى ربمم وهم 
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بيا [الزمر: 5؛] وَقَُولَهُ: E‏ ا فح ده إلا ذد 
[البقرة: 9090؟] و قَوْلَه a‏ ملي فى أ 


المسلمون؛ لأن الكفار لم يسمعواء ولم يستجيبوا. والإنذار: الإعلام مع التخويف 
الس لم يِن دونو وَل ولا سَفيُْ4 : هذه الشفاعة الباطلة» فإن العباد ليس لهم ولي 
ولا شفيع بالكلية إلا من رضي الله قوله وعمله فقط؛ لأن الكفار يظنون أن لهم 
أولياء وشفعاء ينقذونهم من النارء ولا يدخلون القار يسه معت دوع من دون 
الله: (وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقالوا: 8إما تَمَبِدُهُمٌ هُمْ إل رونا لإ آله رل 
فبين سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع دونه» ا الكفار هذه باطلة» 
وأن الشفاعة الحق هي التي يأذن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل 
التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق . 

لہ فون ؛ أي: لأجل أن يتقوا الله» ويستقيموا على دينه إذا عرفوا أنه لا 
شفاعة ولا ولاية من دونه في وحدونه ويحذرون من غضبه. 

إل ب لمعه يما . 

أي: قل للناس: إن الشفاعة لله وحده» وقبل هذه الآية أنكر على من ادعى 
الشفعاء من دون الله من المشركين الذين يدعون الشفاعة وأحجارهم 
وغيرها من المعبودات» فنفى الله ذلك كما قال تعالى : تما تهر سَفَعَةٌ اسن 
هوم يي مِنْ حيو ولا سَّفيع بام فالشفاعة له وحده سبحانه» وإنما يشفع 
الأنبياء والصالحون بإذنه» وهو يعطيها من يشاء؛ فيجب أن تطلب منه» ويقول: 
الهم شفع فيّ نبيك وشفع في عبادك الصالحين. . ولا مانع أن تطلب. الشفاعة من.. 
الحي في حخياته كأن يقول: يا رسول الله اشفع لي أن يرزقني الله أو تقول للرجل 
الصالح: اشفع لي أن يغفر الله لي» وادع أن بهديني» أما الأصتام والأموات والغائب ٠‏ 
كالملائكة فلا يطلب منهم ذلك؛ لأنه لا يشعر ولا يدري عنك» ولا يطلع على 
الغيب كما يعتقده الجهال الكفار. 

فون دا أَلَزِى ده إل اه رك ين 5 
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من بعد أن يَأَدَنَ أله لمن يسا وره [النجم: ٦‏ وقولَهُ: قل دع 
أأذرت زعم من دون 5 لذ متلكرن قال 0 فخ الات وله ق 
رض > الآيتيْنٍ 1 
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فبين سبحانه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنهم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» وأن الملائكة لا تملك إذنا في الشفاعة» بل يملكها الله وحدهء فإذا كان 
هذا حال الملائكة والأنبياء والرسل لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا عن المشفوع› 
فغيرهم من الصالحين والأطفال والأفراد من باب أولى. 

ثم إن المتعلقين بولا الذين 0 الله يتعلقون - بهم لأربعة أشياء 
بينها الله : قل أدعوأ ليت زعم من دون 3 لا يَمْلِكونٌ قال ور فيد امات 
اب لض وبا لم هما من مل وم أ نكم ين طبر (© ل َل اة عند 
إلا لمن أذرت لم لَمُ .. [سبأ: ۲۲- ۲۳] والأربعة هي : 

-١‏ الملك: فيظنون أنهم يملكون شيئاء والله هو المالك وحده. 

-١‏ الشركة : فيظنون أخهم شركاء الله. 

- المظاهرة؛ أي: المساعدة والمعاونة مع الله تعالى» وهو باطل . 

-٤‏ الشفاعة: فيظنون أن آلهتهم تشفع لهم. 

فبين أنه لا شفاعة إلا بإذنه» ولا شفاعة مستقلة كشفاعة الدنياء ففي الدنيا قد 
يشفع له من أجل خوفه منهء أو من أجل حاجته إليه» والله عز وجل منزه عن 


ذلك. 
۴ ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ...الشفاعة لغة: اسم من شفع 
يشفعء إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد الوترء قال تعالى: مولي والور ي 


مسا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مثال جلب المنفعة : شفاعة النبي يك لأهل الجنة بدخولها. 

مثال دفعة المضرة: شفاعة النبي بي لمن استحق ق النار ألا يدخلها. 

الآية الأولى قوله تعالى: «إوَآنزرٌ بره ٠‏ الإنذار: هو الإعلام المتضمن 
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© © © هه 6ه هه هه ةوه وو ووو وو ووو و وهو ووو ووو و هو وومةه هو ده و ووه وق وهم و هدو وه ووه 


للتخويف» أما مجرد الخبرء فليس بإنذار» والخطاب للنبي ييا . 

والضمير في بد يعود للقرآن» كما قال تعالى: وكيك اوا إلَكَ هران 
عا ذد أمّ ألشُرَك وَمَنَ حا [الشورى: ۷]ء وقال تعالى: انزد بو وکر 
ِلْمُؤيِيت# [الأعراف: 7]. 

وقوله: «إيحَافُونَ أن مسرأ أي: يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في 
ذلك الحشر. 

والحشر: الجمع» وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء» فمعنى يحشرون» أي: 
يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 

قوله: «الْيَس لهم ين دونو وَل ولا نم24 رل أي: ناصر ينصرهم . 

دلا شفع أي: شافع يتوسط لهم» وهذا محل الشاهد. 

الآية الثانية قوله تعالى: لَه اَعَد مبتدأ وخبر» وقدم الخبر للحصرء 
والمعنى: لله وحده الشفاعة كلهاء لا يوجد شيء منها خارج عن إذن الله وإرادتهء 
فأفادت الآية في قوله: #وجمِيعا» أن هناك أنواعًا للشفاعة. 

الآية الثالثة قوله تعالى: #إئّن دا الى لامَنْ» : اسم استفهام بمعنى النفي» 
أي: لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. 

5# : هل تجعل «ذا» اسمًا موصولاً كما قال ابن مالك في «الألفية», أو لا 
تصح أن تكون اسمًا موصولاً هنا لوجود الاسم الموصول #أَلَدِى#؟ 7 

الثاني هو الأقرب» وإن كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون اذى 
توكيدًا لها. 

والصحيح أن 5ا هنا إما مركبة مع مَنْ». أو زائدة للتوكيدء وأيّا كان 
الإعراب» فالمعنى: أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله . 

قوله: #إعِندم» ظرف مكان» وهو سبحانه في العلوء فلا يشفع أحد عنده 
ولو كان مقربّاء كالملائكة المقربين» إلا بإذنه الكوني» والإذن لا يكون إلا بعد 
الرضا. 


CD‏ ا المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
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الآية الرابعة قوله تعالى: ور ين مله . 

# ك خبرية للتكثير» والمعنى : ما أكثر الملائكة الذين في السماء» ومع ذلك 
لاني ا |9 بعد إذن ورا 

قوله : إلا من بعل أن يَأْدَنَ أله لمن يَنَآهُ وره » فللشفاعة شرطان» هما: 

الإذن من الله لقوله: أن يأذَنَ ا 

رضاه عن الشافع والمشفوع لهء لقوله: رى . 

الآية الخامسة قوله تعالى: كل دوأ . 

الأمر في قوله : «آدغُوأ للتحدي والتعجيز» وقوله: «أدغوا يحتمل معنيين» 


أحضروهم . 

أدعوهم دعاء مسألة . 

قوله: ولا ڪون َال رو4 ؛ واحدة الذر: وهي صغار النمل» ويضرب 
بها المثل فى القلة . 

هما # 2 أي: في السماوات والأرض. 

«ؤمن شرل › أي : مشاركةء أي: لا يملكونه انفرادًا ولا مشاركة. وقوله: 
لين شرل : مبتدأ مؤخر دخلت عليه لمن( الزائدة لفظاء لكنها للتوكيد معنى . 
كان هذا هو حسبانکم» فهو حسبان باطل. 

* ثالثا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال الشيخ الإمام رحمه الله: 
«باب الشفاعة» الشفاعة معناها: التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي 
عنده. سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردًا في الأول» ثي لما انضم إليه 
اماق صار شفعًاء 0 الشفع ضد لوا . فلما كان طالب الحاجة 0 0 هم 


دج م 6 


اله سبحائه وتعال : کی کش کک کک یک ا یٹ ينا وی کشت کته 
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ی یکی له كنل نما . ظ 

والحاصل أن هذا تعريف الشفاعة» وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة» 
هذا فيما بين الثاس» والمراد هنا: الشفاعة عند الله تعالى. 

ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديمًا وحديئًا 
يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء 
والصالحين والملائكة والأنبياءء فإذا أنكر عليهم ذلك» قالوا: «إهتؤلاي شفعرتا عند 
3 نحن نعلم أنهم مخلوقونء وأن الأمر بيد الله ولكن هؤلاء لهم مكانة عند 
الله» ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار 
والأحجارء ويستغيثون بهم» ويصرفون لهم أنواع العبادة» فإذا أنكر عليهم قالوا: 
غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط . فبين الله أن ذلك هو الشرك» وأن تلك هي عبادة 
غير الله فقال تعالى: : و ویمیڈوت ين دوب أله ما لا يضرم ولا يمعو مور ور - 
مول شْتَعرًُا عند ا > يقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون»ء وأنهم ليس لهم من 
الأمر شيء٠‏ ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله لأن لهم مكانة عند 
الله كما قال تعالى : ورایت ادوا ين دونو أزليسآء» يعني : يعبدونهمء «إما 
بده » اعترفوا أنهم يعبدوم إلا لیقریوت إِلَ آله رل ل أله كم بيهر في ما 
ف فيد ينيمي إن اه لا رى كن ر كدت ڪه n‏ 
وسّمَاه كفرّاء ولم تنفعهم اعتذاراتهم . 

والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين 

قشم منفي. وقسم مثبت. 

فالقسم المنفي: هو الشفاعة التي تطلب من غير الله . 

هذه الشفاعة منفية» لأن الشفاعة ملك للهء لا تطلب إلا منه» وكذلك الشفاعة 
التي تطلب فيمن لا تقبل فيه» وهو الكافر» فالكافر والمشرك لا تقبل فيه. 

الشفاعة: بإ اليك مِنْ حير لا سَفيع يُلَامُ4 ٠‏ وقال الله تعالى: ونوا 
نك لا زی كن عن ل عا ول بقل يها کت" 
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والشفاعة المثبتة: هى التى توفر فيها الشرطان: 

الشرط الأول: أن تطلب من الله . 

الشرط الثاني : أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة» وهو المؤمن الموحد الذي 
عنده شيء من المعاصي دون الشرك» فهذا تُقبل فيه الشفاعة بإذن الله . 

قال تعالى: بوس ا الَذِى ينْمَعُ ده إلا بِإِدْنِدد#» هذا الشرط الأول. 

الشرط الثاني : #ولا ينترت إلا لمن أآَربصَى#. وهم أهل الإيمان. 

وقال تعالى: وکر من می a‏ ططق جك لانن انا يانه 
أنه هذا الشرط الأول . 

لوَيَرْضَى»» هذا هو الشرط الثاني. 

ثم ساق رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. 

والآية الأولى: قوله تعالى: اذ بد این مان أن سا إل به ليس 
لر ين دونه وَل ولا سيه هذا أمر من الله للنبي ب . 

يقول: ««إرأنِر بد . الإنذار هو: الإعلام بشيء مَحُوف. أما البشارة» فهي 
الإعلام بشيء محبوب» والنبي يي بشير ونذير» بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب 
والجنة» ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. 

اَي يحاون أن مسرا إل رَه الحشر معناه: الجمع» لأن الله يجمع 
الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحدء لا يخفى منهم أحد؛ لأجل 
فصل القضاء بينهم» وجزائهم بأعمالهم. وهذا الموقف لا بد منهء فأنت أا 
الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف» ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين 
يمتثلون» وإلا فإنه مأمور بأن يبلغ الئاس كلهم» ولكنه -أحيانًا- يؤمر بتخصيص 
المؤمنين» لأنهم هم الذين يمتثلون» وفي إنذارهم نفع لهم» أما المشركون والكفار 
فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة عليهم» وأما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل 
نفعهم بذلك. 

« ليس لهم ين دون 140؛ أي: غير الله. 
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2 فيه ؛ أ واسطةء يتوسط له عند الله ما أحد يشفع له يوم القيامة 
إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى الله عنه» 
هذه شفاعة منفيّة فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء» ويظنون أنهم يخلصونهم 
يوم القيامة من عذاب الله. 

لهم يتن هذا تعليل لقوله: «إوأنزِر پږه»» من أجل ماذا؟ أي: من أجل 
أن يتقوا رهم سبحانه وتعالى؛ والتقوى معناها: أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله 
يوم القيامة› وذلك بالأعمال الصالحة» بفعل الطاعات وترك المحرمات» ولا يقي 
من عذاب الله يوم القيامة إلا التقوى. 

فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاءء بيّن الله أنه سيأتي يوم 
القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون. 

قوله: یل يِه ألمَّقَحَةُ ييي هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر» وفي 
قوله تعالى:ظطآر ڈو ين دون أله اء كل ولو حكاررا لا + لکن سينا وا 
قوت © ثل ب الشَنَعَهُ يما ا م مك الوت لأر كر اه رد4 . 

فقول ا ار ادوا من دون ار سَمَما بل هنا بمعنى : NE‏ 
اتخذوا» وهذا من باب الإنكار عليهم. 

تدوأ أي: المشركون. 

فتن دون 0 أي : غير الله . 

مإشفعاءً» أي: وسائط» يتوسّطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم» وقضاء 


حاجاتهم . 
كل وز ڪا لا ینلک سا فالشفاعة ليست ملكا لهم» فأنتم تطلبون 
هثل بر ألمَّمَعَهُ جما إِذّا تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى» ولم تطلب 
من غيره. 


قال : وقوله : ۈش 5 الى ينع عند إلا ندچ هذا جزء من اية الكرسي 
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د عدر 


اه لله إلا هو الى لوم ا ا ا 
لاض س ذا الى س مده 31 بای مَل ما ب لوم نا لهم ولا بيطو 
سىء من عِلْمِيد إلا يما ك2 شَآءَ وسح كيم لسّمَلوتِ لاف ولا ينودو و حِنْظهما وهو الْعىُ 
ِْم &» وهي أعظم آية في كتاب الله عر وجلٌ» لماذا صارت أعظم آية في كتاب 
الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات: نفي النقائص عن الله تعالى» وإثبات 
الكمال لله عرّ وجلّ» والشاهد منها قوله: ومن دا ألَِى يفم عند 31 دنو چە 
لمن نفيء أي: لا أحدء وشح عِندَهء1؛ أي : عند الله تعالى» إلا ادنوچ 
فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعواء وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدّاء لا 
الأنبياءء ولا الملائكة» ولا الأولياءء ولا الصالحين» وهذا محل الشاهد؛ أن 
الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء 
بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك . 

ف ألسَّموتِ» لأن موطن الملائكة: ااا ومع e‏ ولا تعن شفع 
سب هذا نفي» ب نكرة في سياق النفي» أي: لا تغني شيئًا أبدًا إلا 
بشرطين : إلا من بعد أن يَأَدَنَ اسم هذا الشرط الأول. 8رَيَوْضَى» هذا الشرط 
الثاني . 

ويأذن للشافع أن يشفع» ويرضى عن المشفوع فيه أن يُشفع فيه» وهو المؤمن 
الموخد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب» فإذا أذن الله جل وعلا في الشفاعة 
فيه » 0 تنفعه الشفاعة»› ويسلم من العذاب بإذن الله عر وجل . 9 

لم ذكر الشيخ قوله تعالى: في أدْموأ لدت َعَم ن دون أله لا َيون 
يقال د ف لسوت ولا في الأض». وتمامًا الآيتين: دہ هم فيهمًا من شرل 
م نهم ين ظهبر و لا لتقم لشَّمَمَهُ عِندَه إلا لِمَنَ أو ل4 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
4 فال أَبُو العبّاس : ا 
تى أن يَكُونَ ليره مُلْكُ أو قِسْط مِنْهُء أو يَكُونَ عَوْنَا للو» وَلْمْ يَبْقَ 
المّفَاعَةُ قَبَيّنَ أنهَا لا تَئْقَعُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الوّبُء كما قال تَعَالَى : 0 
ل ل ا من اتی [الأنبياء: ۲۸] فَهَذِهٍ الشَّمَاعَةُ الي يَظْنُهًا 
المُشْرِكُونَ هي مُنْتَفِيَة يو القتائة» كما تناه لقان واه سه 
ياي فَيَسجُد اريه ويَحْمَدُه؛ ا بالشَمَاعَةٍ E‏ م يُقَالَ لَه : ارْفُعْ 


ا وَل يُسْمَعْ » وسل ا واشمَع ُشَفُعْ . 


)٤‏ الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه اله : قال أبو العباس» وهو شيخ الإسلام: 
نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. 

قوله: (فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن: فمن يظن أن أصنامهم ومن يدعونهم يشفعون لهم شفاعة ملزمة» وأنهم لا 
يحتاجون إلى إذن» وأنهم تقبل شفاعتهم فيهم» وأنهم يدخلون الجنة بسببهاء ولا 
يدخلون النار» ولكن هذا في حق من يؤمن بالآخرة» أما من لم يؤمن بالآخرة 
منهم» فهم يعبدونهم؟ ليشفعوا لهم في أمور الدنيا ومصالحها من حصول الرزق» 
وما أشبهه فمقاصدهم بالشفاعة مقاصد عاجلة» وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة. 

* انيا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «قال أبو عباس»» هو شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله يكنى 
بذلك» ولم يتزوج» لأنه كان مشغولاً بالعلم والجهادء وليس زاهدًا في السنة» مات 
سنة 8 الاهء وله ٦۷‏ سنة و ٠١‏ أشهر. 

قوله: «لغيره ملك»» أي: لغير الله في قوله: لا يَيْلِكُونَ يقال دَرَرَ ف 
لسوت ولا فى الأرض» . ١‏ 

قوله: «أو قسط منه» في قوله: بويا هم فِبهمًا من شر 

قوله: «أو يكون عونا لله» في قوله تعالى: وا لم نم ين ظهير# بدون استثناء. 
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قوله: «ولم يبق إلا الشفاعة؟» فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له الرب» كما قال 
تعالى: ولا شفعوت إلا لمن ارت وقال: کڑس ذا الى يسم عك إل 
باذ [البقرة: ١٠۲]ء‏ ومعلوم أنه لا يرضى هذه الأصنام لأا باطلة» وحينئذ 
فتكون شفاعتها منتفية . 3 

فهذه الشفاعة. التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن» 
فالله - سبحانه ي - نفى أصنامهم» بل قال: 0 5 بدو 
ون دو َل حصب جَمَئَرَ اشر لها ورڈ @ کر کت و 
دوه وَحكُل فما حَلِدُود4 [الأنبياء: ۹4/۹۸]» حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا 
يشفع لهاء فكيف تكون شافعة؟! بل هي في النار وعابدوها. 

قوله: «وأخبر النبي ية أنه يأتي فيسجد لربه»» أي: وكما أخبرء فالواو 
عاطفة» ويجوز أن تكون استئنافية . 

قوله: «ارفع رأسك»» أي: من السجود. 

قوله: «وقل يسمع»» السامع هو الله. «يسمع»: جواب الأمر مجزوم. 

قوله: «وسل تعط؛. أي: سل ما بدا لك تعط إياه» وتعط: مجزوم بحذف 
حرف العلة جوابًا لاسل». 

قوله: «واشفع تشفع»» وحينئذ يشفع النبي باه في الخلائق أن يقضى بينهم. 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ثم ساق رحمه الله كلام شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في توضيح هذه الآية وتفسيرهاء وختم به هذا الباب العظيم» 
الذي هو: «باب الشفاعة». 

وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل 
في أمر الشفاعة» لأن أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثهء لأن كثيرًا أو 
جميع من يقع منهم الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سُئلوا 
وقيل لهم: هذا شرك قالوا: لاء هذا ليس بشرك» لأننا لم نقصد أن نعبد من دون 
الله أحدّاء لأننا نعلم أن العبادة حق لله» ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند 
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الله» ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا 
يتقدم إليه بحاجته مباشرة» لأنه يخشى آلا يُقبل منه أو لا يُعرف» فحتى لا يُرد طلبه 
يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطةء فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب 
المحتاج . هذا حاصل ما يجيبون به. 

وهو جواب باطل» لأن قياس الخالق على المخلوق قياس بال لأن الله 
سبحانه وتعالى ينره أن يقاس بأحد من خلقه» قال سبحانه: لا ردا ل الال 
إن نَّ أنه يعار وأنشر لا عون وقال سبحانه وتعالى: ليس كلف وی وهو 
لسَحِيِعٌ لْبَصِيرٌ#» وقال سبحانه وتعالى: لوم یک لم حكووا اد إلى غير 
ذلك مما بيّن الله سبحانه أنه لا يجوز أن يُقاس بخلقه. 

ف اتوت ولا ن ال ونا کن نهنا من جت کت ل يع : 
ا عند إلا لِمَنْ َس لم هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها: إنها 
قطعت عروق الشرك من أصله. 

أما قوله تعالى: ف هذا أمر لرسوله محمد َة بأن يقول لهؤلاء الذين 
يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه 
سبحانه وتعالى» قل لهم يا أيها الرسولء بلّغهم» أخبرهم, بيّن لهم . 

دعو هذا أمر توبيخ وتعجيزء لأن الأمر يأتي- أحيانا- للتوبيخ والتعجيزء 
لا لطلب الشيء أو تشريع الشيءء كما في قوله: فمن شه لوين وَمَن ضََ 
يمره ليس هذا أمرًا بالكفرء وإنما هذا أمر توبيخ وتهديد» وإلا فالله سبحانه 
وتعالى لا يأمر بالكفرء وإنما SS‏ أمر تهديد وتوبيخ وقد يكون الأمر 
للتعجيز عكر كن ولاش إن أسَتَطعتم أ اندرا فن أقطان. السكوات. والأرضن نو4 
هذا أمر تعجيز . 

هيبن رَعَتُم هذا فيه رد عليهم وذلك لأمهم لم يبنوا فعلهم هذا حتى على 
دليل من الشرع النازل من عند الله فالله لم يشرع دعاء غيره أبدّاء وإنما أمر بدعائه 


4 5 5 7 ا امه - 
وفي هذه الاية يقول: لهل أدعوأ لذي رَعَمُمُ مّن دون آله لا 
سل 
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وحده لا شريك له» فمن دعا غيره فهذا زعم منه» والزعم باطل. 

ومعنى : مو رعمتم أ ؛ أق: زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون. 

هين دون لشي ؛ أي : غير الله سبحانه وتعالى . 

3لا ينْنِكُونَ يقال رو ف الوت ولا ن لاض وما هم فِيهمَا ين شرل وا 
و منم ين ظهير (7© لا سم التَّمعَةُ عند إل ا 0ك أن الى 
لابد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال: 

الحالة الأولى: إما أن يكون مالكا للمطلوب منهء فأنت إذا طلبت من أحد شيئًا 
فلا بد أن يكون مالكا له» وهؤلاء المدعوون لا يملكون شيئًا مما يطلب منهم . 

الحالة الثانية: إذا لم يكن مالكاء فلا أقل من أن يكون شريكا للمالك» وهذا 
منتف في حق الخلق» > لأنهم لا يشاركون الله في ملكه: آم هم شرك في لسوت 
نوف يكنب من قبل هنذا أو أتكرز يت لر إن كم يقت » فلا أحد يشارك 
الله فى ملك السماوات والأرض أبدّاء لا الملائكة» ولا الأنبياءء ولا الأولياءء 
الملك لله. 

الحالة الثالثة: إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه» فربما يكون معينًا 
للمالك» وإذا كان معيئًا للمالك» جاز أن يستشفع به إليه» والله نفى هذا 0 
وا لم منم ين طهر لا أحد يعين الله من خلقه» لم يتخذ من خلقه من يعينه 
ey‏ وتعالى . 

الحالة الرابعة: قد يكون شفيعًا عند المالك مثلما يشفع الناس عند الملوك؛ 
وهم ليسوا ملوكاء وليسوا شركاء للملوك» وليسوا وزراء للملوك وأعواناء لكنهم 
شفعاء» يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع عنده» وهو ليس معيئًا له 
ولا شريكا له هذا جاو فل بدن ال ارو لكو لي جي الخالق ل يجوز لأن 


الشفاعة لا تكون إلا بإذنه9#ولَا لتم الشفلعة عندەڳه ای عند الله إل لمن رت 


9 
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٥‏ وثَالَ لَه أَبُو هُرَيْرَة: «مَنْ أَسْمَدُ الئاس بِشَفَاعَتِكَ يا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: «مَنْ قال لا إلة إلا الله حالصا من قله فَتِلْكَ المَفَاعَةُ لأغل 
الإخلاص بإِدْنٍ الله ولا تكو لان من َك بالله. 

وَحَقِِقَتهُ حقيقئة: أ الله سُبْحَائَهُ هو الَذِي يعقَصّل عَلَى أل الإخلاص يعفر 
هم بوايطة اء من أن له أن شفع > لِيِكْرِمَهُ ويال المَقَامَ المَحْمُودٌ. 
فَالشَمَاعَةُ التي فاا القُرْآنُ ما كان فيها شرك وَلِهَذَا ثبت ت الشَّمَاعَة بإذنه في 
مَوَاضِعٌ . وذ بَيْنَ الب تكله ما لا نَكُونُ إلا لأفل التَوْحِيدٍ والإخلاص. 
انْتَهَى كلامة . 


إا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة» فهي شفاعة باطلة» وإنما الشفاعة 
الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول: أن تكون بإذن الله. 
الشرط الثاني : أن تكون- في أهل- التوحيد والإخلاص . 

6) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال أبو هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك يا رسول الله؛ فقال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» . 

فأسعد الناس بشفاعته هم الموحدون» وفي الحديث: «إن لكل نبي دعوة. . 
وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئًا فبين نها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأما من مات 
على غير الإسلام» فلا شفاعة لهم. وحقيقته: أنه سبحانه هو الذي يتفضل على 
أهل الإخلاص فيغفر لهم. 

قوله: المقام المحمود : هو ثابت للنبي 25 وهو الذي يحمده عليه الأولون 


سرچ سے سے سے 


والآخرون قال تعالى: #إعى أن بعك ربك ماما ودا فهي الشفاعة العظمى 


على الصحيح . 


(۱) رواه مسلم (۱۹۹). 
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وقيل: إن المقام المحمود هو أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة“ 
لكن في صحته -الحديث- نظرء والمشهور الأول. 

والشفاعة تفضل على المشفوع؛ لأها تفضل من الله بنفع هذا المشفوع فيه حتى 
دخل الجنة فهذه هي حقيقة الشفاعة. 

وهذا رد على أهل القبور» بل هم محرومون من الشفاعة لاتباعهم بما يحرمهم 
من الشفاعة . 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه»» وعليه» فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة لأنهم لا يقولون: 
لا إله إلا الله قال تعالى: لم کا إا فيل هم لآ له إل لَه سک €3 
ويقوون أا ارا اهيا لامي ٍَ4 [الصافات: ١٠٠٠۳]ء‏ وقال تعالى حكاية 
عنهم : أجل أله إِلَهًا ويا إن ها لَنَْءُ خان [ص: 5]. 

الحقيقة أن صنيعهم هو العجاب» قال تعالى: إل عبت وكنسرود 
[الصافات: ١۱١1ء‏ وقال تعالى: لون َج جب رف أوا کا ٹر ایا ھی لي 
جَرِيدٌٍ »* [الرعد: 5]. 

قوله: «خالصًا»ء أي: سالمًا من كل شوبء فلا يشوبها رياء ولا سمعة» بل 
هي شهادة يقين. 

قوله: «من قلبه»» لأن المدار على القلب» وهو ليس معنى من المعاني» بل 
هو مضغة في صدور الناسء قال الله تعالى : بويا لا سى الْايْصرُ ولكن تى 
امرب الى في سدور [الحج: 0147 وقال تعالى: #إأفلر ييا في الْأضٍ فتك ل 
َوب يَعَقَلُونَ يبآ ٠‏ وقال ب «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا صلحت صلح 


)١(‏ روي في ذلك أثر مجاهد عند ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (11717) عند قوله تعالى: عسی أن 
بعك ربك مقاما نموا . 
وعزاه السيوطى فى «تفسيره» عند هذه الآية 0 لاه"- 9ه") إلى ابن مردويه والديلمي 
بإسناده عن ابن عمر مرفوعا. 
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فيه مَسَائِلُ : 


ھار 


«الأولى» : د الآيَات. 


الجسد كله» . 

قوله: «فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص»» لأن من أشرك بالله قال الله فيه: بويا 
تمتو َم لينو . 

قوله: «وحقيقته أن الله - سبحانه - هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع». 

وحقيقته» أي : حقيقة أمر الشفاعة» أي الفائدة منها: أن الله - عز وجل - أراد 
أن يغفر للمشفوع له» ولكن بواسطة هذه الشفاعة. 

قوله «فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك»» هذا من كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله . 

«ما»» اسم موصول» أي: التي كان فيها شرك . 

قوله: «وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع»» ومن ذلك قوله تعالى: ل 
الى سم عمد إل زيي [البقرة: 21150 وقوله: وولا لَنَمُ عة عند إلا 
لمن أمت 97 [سبأ: ۲۳]» وقوله: لرگ من بای فى لسوت لا ئى سمل كين 
إلا من بعل أن باذ آله من يتك وروي [النجم: 111. 

قوله: «وقد بين النبي بي أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد؟. 

أما أهل الشرك» فإن الشفاعة لا تكون لهمء لأن شفعاءهم هي الأصنام» وهي 
باطلة . 

وجه إدخال باب الشفاعة فى كتاب التوحيدء أن الشفاعة الشركية تنافى 
التوحيد» والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. 

الأولى : تفسير الآيات» وهي خمس »2 وسبق تفسيرها في محالها. 
)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (؟0)» ومسلم: كتاب المساقاة/ باب أخذ 

الحلال وترك الشبهات (1599). 
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«الثانية) : صفة الشفاعة المنفية . 
«الثَالِئَةُ) : صِفَةُ الشَّفَاعَةَ المندة: 


«الرَابعَة : ؤكْرُ الشَمَاعَة ت الكَيْرّى» وهي المَقَام ا 
«الخَامِسَةٌ) : صِفَةٌ مَا يَفْعَلَّهُ ب وا لا بالسمَاعَةٍ ولا 


جد فَإِذَا َون الله لَهُ شَمَعَ . 
«السَادِسَةٌ) : E‏ | الئاس ا 
«السّابِعَة) : أَنَهَا ا کون لمن أ ا بالله. 
«النَامَِةُ) ن حَقَيفَتِهًا . ش 


الثانية : صفة الشفاعة المنفية» وهى ما كان فيها شرك فكل شفاعة فيها شرك»› 
فإنها منفية . ٠‏ 

الثالئة: صفة الشفاعة» المثبتة وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن الله تعالى 
ورضاه عن الشافع والمشفوع له. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود» وهي الشفاعة في أهل 
الموقف أن يقضى بينهم» وقول الشيخ: «وهي المقام المحمود»ء أي: منه. 

الخامسة: صفة ما يفعله يل وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن له» شفع. 

السادسة: من أسعد الناس بها؟ هم أهم التوحيد والإخلاص من قال: لا إله إلا 
الله خالصًا من قلبه 

السابعة: 525500 أشرك Ab‏ لقوله تعالى: ا تهر سه 
لشَّنِينَ [المدثر: ۸٤]ء‏ وغير ذلك مما نفى الله فيه الشفاعة للمشركين» 00 
ككل : «خالصًا من قلبه). 

الثامنة : بيان حقيقتهاء وحقيقتها: أن الله تعالى يتفضل على أهل الإخلاص» 
فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : وفي حديث أبي هريرة لما سأل 
النبي ية قال: من أسعد الاس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «لقد ظننت ألا 
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يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث» 
أسعد الاس بشفاعتى: من قال: لا إله إلا الله؛ خالصًا من قلبه». 

فدل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول ية بعد إذن الله تعالى بها لا تكون 
إلا لأهل الإخلاص» لا تكون لأهل الشرك. وأهل الإخلاص هم: «من قال: لا 
إله إلا الله»؛ أي : تلفظ بهاء «خالصًا من قلبه» لم يقلها بلسانه فقط» وإنما قالها 
عارفًا لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء معتقدًا لها بقلبه. 

والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافعء يأذن الله 
لمن شاء من عباده أن يشفع إكرامًا له» مثلما يحصل لمحمد ية في المقام 
المحمودء إكرامًا له يي ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة» 
هذا هو الحكمة فى جعل الله هذه الشفاعة» فالأمر لله سبحانه وتعالى. 

فالحاصل اا الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في معبوداتهم» 
وردّت عليهم ردًا مفحمًا: هل يستطيع المشركون أن يقولوا: إن معبوداتنا هذه تملك 
في السماوات أو في الأرض شيئًا؟ لا يستطيعون. 

هل يستطيعون أن يقولوا: إنها شريكة لله؟» لا يستطيعون. 

هل يستطيعون أن يقولوا: إنها تعين الله في تدبير الملك؟» لا يستطيعون. 

هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟» لا يستطيعون. 

هل يستطيعون أن يقولوا: إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا 
يستطيعون. كل هذا لا يستطيعونه أبدًا. 

ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له: أجب عن هذه 
الآيات. ما استطاع الجواب. وإذا لم يستطع الجواب» تبيّن أنه مكابر» وأن عمله 
باطل . 

كان الواجب على من يذعي الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله- أن يرجع إلى القرآن» وأن يتدبّر القرآن» وأن يعمل به» وأن يراجع سنة 
الرسول ييو ويعمل بباء ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة» أو يتبع ما كان عليه 
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)٤٦‏ ۱۸باب 


ول الله تَعَالى: موتك کک ری سن بے الآية . [القَصَص: 55]. 
في الصجيح عن ابن الْمْسَيِبٍ عَنْ أبيه كَالَ: لما حَضَرَتْ أبَا طالب 
الوا جَاءهُ رول اله يك وعد عبد الله : ي أبي اميه وَأبو جَهْلٍ . فَقَال 
لَهُ: «يَاعَمٌء قن: لا إ له إلا الله كَلِمَةَ أَحَاجُ لَكَ با عِنْدَ الله . . فَقَالا 


الناس» أو الدعاوى الباطلة أن هذه القبور تنفع» أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من 
دعاهم» أو من تقرّب إليهم» هذا كله إذا عُرِضٌ على الكتاب والسنة تبيين بطلانه . 
يقول شيخ الإسلام: «قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم› 
أو يخرج عليهم من القبر ويقول: أنا فلان الذي تطلب» وأنا أقضي حاجتك . يتمثل 
لهم الشيطان» ليس هو الميت» وإنما هو الشيطان» يتمثل لهم بصورة الميت» 
ويخاطبهم» وقد يجلب لهم شيئًا مما يطلبون من بعيدء وهو شيطان يريد أن 


يضلهم» ويريد أن يبلكهم» وأن يغرر بهم . 


5) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الباب ذكره المؤلف ليبين أن 
الرسل وأفضلهم محمد ية لا يملكون شيئًا من أمر الله إلا ما أعطاهم الله» وأنهم لا 
يستطيعون هداية البشر إلا من هده الله» فهم مربوبون مقهورون ليس لهم من 
التصرف إلا ما جعل الله لهم» لذلك لا يصلح أن يعبدوا من دون الله» فهم كسائر 
البشر لكن الله فضلهم بالرسالة والنبوة» فلهم مزيد شرف» ولكن هذا لا يجعلهم 
شركاء لله في تصريف 0 أو علم الغيب وهداية من شاءواء فإذا كان الرسول 
لم يستطع هداية عمه أ بي طالب وأبي لهب»› فهذا يدل على أن الهداية بيد الله 
ويجب طلبها منه سبحانه . 

فهذا باب بيان أن الهداية التي مضمونها قبول الحق والرضى به لا يملكها أحد 
غير الله . 
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َهُ: أَتَرْعْبُ عَنْ يله عَْدٍ الْمُطَلِبِ؟ فَأعَادَ عَلَيْهِ الب يل فأَعَادَاء فَكَانَ آجْرٌ 
ما قَالَ: ُو عَلَى مِلَةِ عَْدٍ الْمُطلِبِء وَأَبَى أن يَقُولَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ. كَمَالَ 


النْبِيْ بلا : لأسْعَعْفَِنُ لَك ما لم أله عك انَل الله عَرْ وَجَلَ: 5 
کت لی ولیت اموا ن یروا کہ4 انَل الله ِي أبي طالب 
قال سيول الله كل + و 1 عرى عن ب أنه ی 


3 
Sar 
٠ © هشاء‎ ٠ 


أما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد» والبيان فهي بيد الرسل وأتباعهم من 
العلماء والدعاة كما قال تعالى: ` ونك لد إل ال 5 قير ؟ أي : : ترشد 
اا لي ا ل لع اسم 


وفي ا عن ابن المسيب قال : لما حضرت أا طالب الوفاة جاءه رسول 
الله كار . 


الما حضرت» ؛ أي: علامات قرب الأجل» والمسيب بالكسر وبالفتح» وهو 
أشهر عند المحدثين . 

«(جاءه رسول الله) : ليدعوه دعوة خاصة عند قرب الأجل» وقد دعاه قبل ذلك 
كثيرّاء ولكنه لم يستجب مع أنه يعلم أنه حق» ولكنه لا يريد أن يجلب المسبة 
لقومه على زعمه ولذا قال في شعره: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمخا بذاك مبينا 

كلمة أحاج لك بها عند الله: أي: أشهد لك بباء وأحرص بها على نجاتك. 

أترغب عن ملة عبد المطلب: من عبادة الأوثان والأصنام . 

فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب؛ لأنه قد سبقت له الشقاوة» ولم 
يرد الله له الهداية لحكمة بالغة» فهو مات على دين قومه» وهو الحق وجاءت به 
الأحاديث الصحيحة أنه رآه -أي: النبي عليه الصلاة والسلام- في غمرات من النار 
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فيه مسال 


«الأولى» فير ول على لذ ری من ليك ولك أله بدك عن 
کا سا 50 
هاما 1 مه در 


«التّانية» : تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : و کات ِي N‏ را 
مركن الاية 


فشفع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه"» أما من قال: إنه 
أسلم فلا أصل لهء ففيه أن النبي لا يستطيع هداية أحد من الخلق. 

نك لا تجرى مَنْ حب فيه تسلية للنبي» وتسلية لمن أسلم بعض قومه» 
ولم يسلم بعضهم . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله تعالى: نك لا تى مَنْ 
لَب [القصص: 2101 الخطاب للنبي بي وكان يحب هداية عمه أبي طالب 
أو من هو أعم. . 

وقوله: منك لا رى من اخ ظاهره أن النبي بي يحب أبا طالب» 
فكيف يؤول ذلك؟ 

والجواب: إما أن يقال: إنه على تقدير أن المفعول محذوف» والتقدير: من 
أحببت هدايته لا من أحببته هو. 

أو يقال: إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافرًا. 

أو يقال: إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين. 

والأول أقرب» أي: من أحببت هدايته لا عينه» وهذا عام لأبي طالب وغيره. 

ويجوز أن يحبه محبة قرابة» لا ينافي هذه المحبة الشرعية» وقد أحب أن 
هتدي هذا الإنسان» وإن كنت أبغضه شخصيًا لكفره» ولكن لأني أحب أن الناس 
يسلكون دين الله . 

قوله: «أبا»» بالألف: مفعول به منصوب بالألف» لأنه من الأسماء الخمسة» 


(۱) رواه البخاري (78805)) ومسلم .)71١(‏ 
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«الوفاة» يعني : الموت» فاعل حضرت . 

قوله: «فقال: يا عمء قل: لا إله إلا الله»» أتى كَل ببذه الكنية الدالة على 
العطف. لأن العم صنو الأب آي كالغصن معه. 

والصنو: الغصن الذي أصله واحدء فكأنه معه كالغصن . 

قوله: «يا عم فيها وجهان : 

يا عم» بكسر الميم : على تقدير أنها مضافة إلى الياء. 

ويا عم» بضم الميم: على تقدير قطعها عن الإضافة . 

قوله: «كلمة)» منصوبةء لأنها بدل لا إله إلا الله» ويجوز إذا لم تكن الرواية 
بالنصب أن تكون بالرفع» أي: هي كلمة» ولكن النصب أوضح. 

قوله: «أحاج»» بضم الجيم وفتحهاء فعلى ضم الجيم فهي صفة لكلمة» وإذا 
كانت بالفتح فهي مجزومة جوابًا للأمر: «قل»» أي: قل أحاج. 

قوله: «ملة عبد المطلب»» أي : دين عبد المطلب. 

قوله: «فأعاد عليه النبي بي أي: قوله قل لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها 
عند الله . 

قوله: «فأعادا عليه»» أي: قولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب. 

قوله: «ما لم أنه عنك)ا» فعل مضارع مبني للمجهول» والناهي عنه هو الله . 

قوله: «ما كان»» ما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص . 

قوله: #أن يروا » أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخر. 

قوله: #لِلبِيَ» » خبر مقدم» أي: ما كان استغفاره. 

وقوله: أن يَسْتَفْفِرواً# » أي: يطلبوا المغفرة للمشركين. 

قوله: وز كنا أل فر » أي: حتى ولو كانوا أقارب لهمء ولهذا لما 
اعتمر النبي بء ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها فما أذن الله لهء فاستأذنه أن 
يزور قبرها فأذن لهء فزاره للاعتبار وبكى وأبكى من حوله من الصحابة9' . 


.)917/5( مسلم: كتاب الجنائز/ باب استئذان النبي ية ربه عز وجل زيارة أمه‎ )١( 
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«الثَّالِئَةُ) : وهي المَسْأَلَةُ الكُبْرَى - تَفْسِيرُ قَوْلِهِ كله : «قل: لا إِلَه إلا 
اللة» gs‏ 

«الرَابِعَة ده : أن أبا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مراد الكبي #46 إا قال 
وجل : «قُل: لا لَه إلا اللة». قبح الله مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بأضل 
الإشلام. 

«الخَامِسَة 5) : : جِذَهُ كل ماله في إِسْلام عَمْهِ. 


قوله: تك لا تی من أحببت» » الخطاب للرسول كَل أي: لا توفق من 
أحببت للهداية . 

قوله: وى من آ٠‏ أي: هدي هداية التوفيق من يشاء. 

الثالثة: وهي المسألة الكبيرة» أي: الكبير من هذا الباب» وقوله (أي: قول 
النبي يية) لعمه: «قل: لا إله إلا الله»» وعمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله 
سوى الله» ولهذا أبى أن يقولها؛ لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها. 

وقوله: «بخلاف ما عليه من يدعي العلم» كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين 
لمعنى لا إله إلا الله»ء حيث يقولون: إن الإله هو القادر على الاختراع» وأنه لا قادر 
على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله» وهذا تفسير باطل. 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي بء بقول: لا إله إلا الله 
ولذا ثاروا وقالوا له: «أترغب عن ملة عبد المطلب؟»» وهو أيضًا أبى أن 00 
لأنه يعرف مراد النبي ية ببذه الكلمة» قال تعالى: تم گا إا يل هم ا 
لا ال تعکر چ رش نا کارا مالا يم کن ) [الصافات: 55 . 

الخامسة: جده ومبالغتة فى إسلام غحة: حرعنه E‏ 
بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث» لسببين هما: 

القرابة . 

لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف» فهو على هذا مشكورء وإن كان 
على كفره مأزورًا وفي النار. 
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«السَّادِسَةُ): الرّدُ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلَامَ عَبْدٍ المُطلِبٍ وَأَسْلَافْه: 
السَابعَة»: گر 4ل استَغفر | لَه كلَمْ يُغْفَرْ لَه ل ُي عَنْ ذلك . 
«القَّامئَة) : مَضِرَة أَضْحَابِ الْسُوءِ عَلَى الِإِنْسَانٍ . 
«النَاسِعَةُ : مَضْرَةُ نَعْظِيم الأَسْلَافٍ وَ وَالأَكَابر 5 


السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب» بدليل قولهما: «أترغب عن 
ملة عبد المطلب؟» حين أمره النبي بي أن يقول: لا إله إلا الله» فدل على أن ملة 
عبد المطلب الكفر والشرك . 

السابعة: كونه بيا استغفر له فلم يغفر له الرسول َة أقرب الناس أن يجيب 
الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب؛ لأن 
الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره. 

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان» المعنى أنه لولا هذان الرجلان» 
لربما وفق أبو طالب لقبول ما عرضه النبي كله لكن هؤلاء -والعياذ بالله- ذكراه نعرة 
الجاهلية» ومضرة رفقاء السوء»› ليس خاصًا بالشرك› ولكن في جميع سلوك 
الإنسان» وقد شبه النبي بيه جليس السوء بنافخ الكير» إما أن يحرق ثيابك» أو تجد 
منه رائحة كريهة" وقال كِهِ: «فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»» وذلك لما 
بينهما من الصحبة والاختلاط› وكذلك روي عن النبي ية بسند لا بأس به: (المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر؛ لأن أبا طالب اختار أن يكون على 
ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي يي . 

وهذا ليس على إطلاقه» فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضرء بل هو خيرء 


)١(‏ البخاري: كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك» ومسلم: كتاب البر/ باب استحباب مجالسة 
الصالحين . 

(۲) مسند الإمام أحمد (۳/۲٠۳)ء‏ والترمذي: كتاب الزهد/ باب الرجل على دين خليله) - وقال: 
«حسن غريب»» والحاكم )۱۸۸/٤(‏ - وقال: «صحيح ووافقه الذهبي». 
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«العَاشِرَة»: الشُبْهَةُ لِلْمبْطلِينَ في ذَلِكَء لاسْتَذلالٍ ابي جَهْل بدَلِك. 

«الحَادِيَة عشرَة: الشَاهدٌ لِكَوْنِ الأَعْمَالٍ بِالحَوَاتِيم لاک لو فالا 

«النَانِيةَ عَشْرَة؛: النَأَمُلُ فِي كبر هَذِهِ الشُبْمَةٍ في كُلُوبٍ الضَالْينَ» لان 
في القِصّة أنه ّهُمْ لَمْ يُجَادُِوهُ إلا ياء مَعَ مُبَالَمْتِهِ يله وَتَكْرِيرِوء فلأجل 
عَظمَتِهًا وَوُضُوحِهًا عِنْدَهُمْ اقْتَصَرُوا 


فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر 
فيه . 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك» شبه المبطلين 
في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: «أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟۲؛ وهذه الشبهة ذكرها الله في القرآن في قوله تعالى : ودرك مآ أَرْسَلنَا يمن 
بلك فى رر من ر 31 قال روا 5 ودا 62712 عل ج أ ونا ع رهم 
مُفَتَدُوتَ# [الزخرف: ۲۳]. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم» وهذا مبني على القول بأن 
معنى حضرته الوفاة» أي: ظهرت عليه علاماتها ولم ينزل به كما سبق. 

الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. . . إلخ» وهذه 
الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. 

* ثالثا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: غرض المصئف رحمه الله من 
عقد هذا الباب- الردّ على الذين غلوا في النبي ية وعلى المشركين الذين يتعلقون 
بالأولياء والصالحين» يدعونهم من دون الل ويستغيثون بېم» لأنه إذا كان رسول 
الله ية لم يملك لعمه أبي طالب شيئاء وأنه نمي عن الاستغفار له» ففي حق غير 
النبي بيا من باب أولى. 

فال ي المح ا يحي فى الجن ن الا ري رصع ي 

«عن ابن المسيّب» هو: سعيد بن المسيّب بن حَرَّن بن أبي وهب المخزومي» 
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أحد أكابر التابعين» وكان له منزلة في العلم عظيمة» فهو من أكبر علماء التابعين› 
وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الذنيا في زمانهم . 

وأبوه المسيّب بن حَرّنْء صحابي» وجده الحَرّن أيضًا صحابي» فهو من كبار 
التابعين» وأبوه وجده صحابيّان. 

«عن أبيه» المسيّب. 

«قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» معناه: قارب الوفاة» وليس المراد أنه نزل 
به الموت» لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر» وبلغت الروح الغرغرة لا ثُقبل منه 
توبة» كما جاء في الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 

«فقال له» أي: قال النبى يكم لأبى طالب. 

«يا عم» هذا فيه استعطاف . ْ 

«قل : لا إله إلا الله» يعنى: انطق ذه الكلمة» معتقدًا لها بقلبك. 

lS‏ «كلمة» منصوب على أنه بدل من: لا إله إلا الله 
لأن لا إله إلا الله في محل نصب» مقول القول» وكلمة بدل منهاء وبدل المنصوب 
منصوب» لأنه أحد التوابع الأربع . 

«أحاج لك بها عند الله» يعني : أشهد لك بها عند الله يوم القيامة» من أجل 
نجاتك من النار» «أحاج» زرف أنه جواب الأمر» وحرّك بالفتح من أجل 
التقاء الساكنين» وإلا أصله: أحاجج» فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج» 
التقى ساكنان» فحرّك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين. 

جاه بلطتت للك ترغيبا له. 

ففيه أن الداعية إلى الله يبيّن للناس الترغيب» يرغبهم في الخير» ويبيّن لهم 

العواقب الحسنة إن ما ويحذرهم من العواقب الوخيمة إن لم يستجيبواء 
فالداعية يبشر وينذر. 1. 

ولكن جلساء السوء -والعياذ بالله- تسببوا في شقاوة هذا الرجل: «فقالا له) 
قال : أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب معارضين لرسول الله وهِ: «أترغب عن 
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ملة عبد المطلب؟» أي: أتترك ملّة أبيك؟ 

«فأعاد عليه رسول الله يله هذا فيه أن الداعية لا ييأس» أي: طلب منه أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

«فأعادا عليه» أعاد عليه الرّجلان» قولتهم القبيحة: «أترغب عن ملّة عبد 
المطلب؟). 

فعند ذلك أخذته الحميّة الجاهلية» فقال: «هو على ملة عبد المطلب». 

«هو» هذا ضمير الغائب» يُحتمل أن الرّاوي صرفه» ولم يقل: أناء من باب 
كراهة هذا اللفظ . 

وجاء في بعض الروايات: «أنا على ملّة عبد المطلب». 

«وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» ومات- والعياذ بالله- على الشرك . 

فعند ذلك النبي ية من شفقته على عمه. ولما رأى أنه مات على الشرك» 
وكان منه في حياته من النُصرة والتأييد قال: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» هذا 
كله من كمال شفقته يِه ومن مجازاته على المعروف» ووفائه مد . 

«فأنزل الله سبحانه: با کت لبي وال امنا أن عفرا للمُتَركنَ4؟ باه 
الله عن ذلك» ونهى المؤمنين» لأن المسلمين لما رأوا رسول الله كيه يستغفر لعمّه 
قالوا: إِذّا نستغفر لموتاناء فأنزل الله هذه الآية. 

هما 455 أي: لا يليق ولا ينبغي» وهذا خبر معناه: النهي والتحذير. 

ولتي ل يسْتَفِْرُوا لِلمُفركِينَ»#" المشرك لا يجوز الاستغفار له 
ولا الترخم عليه إذا مات على الشرك» وكذلك في حالة الحياة فالمشرك لا يستغفر 
له وهو حي» ولا يُترخم عليه» وإنما يطلب له الهداية» يُقال: الُم هده أما 
الاستغفار والترخم» فإنه لا يجوز للمشركين» لا أحياءً ولا أموانّاء لأنه لا تجوز 
محبتهم وموالاتهم ما داموا على الشرك. 

«وأنزل الله في أبي طالب: متك لا َبوى من حب إِنّكَ» أا الرسول. 

لا تَبْرى» لا تملك هداية (همَنْ أَحَبَبَت1# من أقاربك وعمك. والمراد 
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بالمحبة هنا: المحبة الطبيعية» ليست المحبة الدينيّة» فالمحبة الدينيّة لا تجوز 
للمشرك. 
َه عَم لمر فلا يضع هداية القلب إلا فيمن يستحقّهاء أما الذي لا 
يستحقها فإن الله يحرمه منهاء والله عليم حكيم جل وعلاء ما يُعطي هداية القلب 
لكل أحدء وإنما يُعطيها سبحانه من يعلم أنه يستحقّهاء وأنه أهل لهاء أما الذي 
يعلم منه أنه ليس أهلا لهاء ولا يستحقهاء فإن الله يحرمه منها. 

وهذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: فيه مشروعية الدعوة إلى الله عر وجلّ» فإن الرسول ية أتى 
عمه وهو في سياق الموت» من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله عر وجل . 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض المشرك من أجل دعوته 
إلى الله عزّ وجل فإن الرسول عاد عمه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله. 

المسألة الثالثة: - وهي مهمة جدًا-: أن من قال: لا إله إلا الله فإنه يُقبل منه» 
ويُحكم بإسلامه» ما لم يظهر منه ما يُناقض هذه الكلمة من قول أو فعل» فإن ظهر 
منه ما يناقض هذه الكلمة حكم بردته» أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة» 
فإنه يُحكم بإسلامه» فإن كان صادقًا فيما بينه وبين الله» فهو مسلم حمّاء وإن کان 
كاذبًا فيما بينه وبين الله فهو منافق» أمره إلى الله عر وجل . 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم» فأبو طالب عاش 
على الكفر والشركء لكنه لو قال: لا إله إلا الله عند الوفاة» واستجاب للرسول كلا 
لختم له بالإسلام» فدل على أن الأعمال بالخواتيم . 

المسألة الخامسة: فيه التحذير من جلساء السوءء ماذا جرّ على أبى طالب 
و سيت مشر اا ٠‏ 

المسألة السادسة: في الحديث رد على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة 
والخرافيين لأن آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا 


ألله . 
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المسألة السابعة: وهي عظيمة جدا: تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشيخ رحمه 
الله» وأن معناها: ترك عبادة غير الله» لأن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال: لا إله 
إلا الله» فقد ترك ملّة عبد المطلب» وأن لا إله إلا الله ليست مجرّد كلمة ثُقال» 
وإنما هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله عر وجلٌ» بخلاف ما يعتقده كثير من 
الخرافيين في هذا الزمان» يقولون: لا إله إلا الله» ويقولون: يا حسين» ويا فلان» 
ويذبحون للموتى» ويستغيثون بهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله!! بل لهم أوراد 
صباحية ومسائية يقولونها بالمئات» ثم يذبحون للضريح ويطوفون به» ويستغيثون 
به. 

فدلَ على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله لأن أبا جهل فهم أن 
معنى لا إله إلا الله : ترك عبادة الأوثان» وهؤلاء ما فهموا هذاء ما فهموا أن لا إله 
إلا الله معناها ترك عبادة القبور» وهذا من الفقه العظيم» وهذه هي العقيدة 
الصحيحة» والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه» لأن هذا هو فقه الدعوة. 

المسألة الثامنة: فيه الردّ على المرجئة» الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرّد 
المعرفة أو الاعتقادء فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمّدًا 
رسول الله» ولو لم يعمل؛ فإنه يكون مسلمّاء لأن الأعمال ليست شرطا في 
الإيمان» 0 المعرفة أو الاعتقاد بالقلب يكفي عندهمء وهذا باطل» لأنها لم 
تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي بيا لم تعتبر إسلامًا. 

المسألة التاسعة: فيه تحريم الاستغفار للمشركين» والترحّم عليهم» و 
ومحبتهم. لأن الله جل وعلا يقول: انا كرت 7 ا اما ن فا 
للشتركيد يلد ڪا أو مُق من بق ما بنك لمم نم أ لتكت نره 

المسألة العاشرة: فيه التحذير من التعصب لدين الآباء د إذا كان يخالف 
ما جاءت به الرسل» فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصّب لدين 
عبد المطلب» وأنه سبب لسوء الخاتمة. 

المسألة الحادية عشرة: وهي المقصودة بالذات من عقد هذا الباب» وهي : الردّ 
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ا أن سَبَبَ كُفْر بَنِي آدَمَ وَتَزكهمْ دِيئَهُمْ هُوَ الغُلِرُ في الصَّالِحِينَ. 


وقول الله عَرّ وَجَلّ: اهل اتب وو [النساء: 
.]١/١‏ 


على المشركين الذين يتعلّقون بالأولياء والصالحين» ويدعونمم من دون اللهء لأنه إذا 
كان الرسول بء لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى» وهذه هي 
المناسبة للترجمة. 

والله تعالى أعلم. 

۷ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: بين المؤلف سبب كفرهم وأغلبه هو 
الغلو في الصالحين» وهناك أسباب أخرى كالحسد والبغي» والغالب أنهم أحبوا 
الأنبياء والصالحين حتى غلوا فيهم وكفروا. 

اهل الحكتب لآ تنلا في دييكُم» . 

هذا للنصارى وكذلك اليهود لكن النصارى أكثر غلوًا. 

والمقصود من الباب التحذير من الغلو في حب الصالحين والأنبياء وحبهم دين 
حيث قال: «إفى دِينِكُم# والحب والبغض في الله من الدين كما قال عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»”'' لکن 
هذا الحب لا يكون بالغلوء بل باتباعهم وعدم عصيانهم وطاعتهم لا بعبادتهم من 
دون الله عز وجل» وهكذا العلماء والصالحون يكون حبهم بالترضي عنهم والسير 
على منهجهم» فيجب أن تكون محبة شرعية. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «سبب كفر بني آدماء 
السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره» ومنه قوله تعالى: #فليمدد سب إل 


(۱)( رواه البخاري 1%(« ومسلم 5]). 
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ص رص و 


اسما ثم لمطم [الحج: ١٠]ء‏ أي: بشيء يوصله إلى السماء. 

ومنه أيضًا سمي الحبل سببّاء لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البئر. 

وأما في الاصطلاح عند أهل الأصول» فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن 
عدمه العدم . 

والغلو: هو مجاوزة الحد فى الثناء مدحًا أو قدحًا. 

والقدح: يسمى ثناء» ومنه الجنازة الع مرت فأثنوا عليها شرا( . 

at.‏ 0 الحد في الثناء مدحا. 

قوله: # ل في ويرڪ › أي: لا تتجاوزوا الحد مدحًا أو قدحًاء 
والأمر واقع كذلك 0 لأهل الكتاب عموماء فإنهم غلوا في عيسى بن مريم عليه 
السلام مدحًا وقدحاء حيث قال النصارى: إنه ابن الله» وجعلوه ثالث ثلاثة. 

واليهود غلوا فيه قدحًاء وقالوا: إنه أمه زانية» وإنه ولد زناء قاتلهم الله؟ فكل 

من الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط . 

قوله: «إولا تقولا عَلَ لَه ل 5-7 وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه 
بأنه: إله واحدء أحد» صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 

قوله: ©إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِسَى أبن مر رسو 4» هذه صيغة حصرء وطريقه 
كما » فيكون المعنى: ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله وأضافه إلى أمه 
ليقطع قول النصارى الذي يضيفونه إلى الله. 

قوله: #وزوح نه أي : إنه عز وجل جعل عيسى عليه الصلاة والسلام 
كغيره من بني آدم من جسد وروح» وأضاف روحه إليه تشريفًا وتكريمًاء كما في 
قوله 00 : 9# وَنْفَحْت فيه ين توج [ص: 77]ء» فهذا للتشريف والتكريم. 

قوله : «9أنتهوا | ا کڪ E ٠‏ : خبر ليكن المحذوفة» أي: انتهوا يكن 
خيرًا لكم. 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائز/ باب ثناء الناس على الميت »)١101(‏ ومسلم: كتاب الجنائز/ باب فيمن 
يثنى عليه خير أو شر (449). 
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قوله: إلا ا ا تبصن ل يوت ا في أَلسَّموتٍِ وْمَا 
الأرْضِيه » أي : تنزيًا له أن يكون له ولدء لأنه مالك لما ل 0 ب 
الأرض» ومن جملتهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» فهو من جملة المملوكين 
المربوبين» فكيف يكون إلهًا مع الله أو ولذا لله؟ 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال الشيخ رحمه الله: «باب ما 
جاء؛ يعني : ما ورد من الأدلة من أن «سبب كفر بني آدم» ا ما 
يُتوصّل به إلى الشيء» ولذلك سمّي الحبل سببّاء قال تعالى: #فيمدد بسب ل 
اسما يعني : فليمدد بحبل إلى السماء. ا كن الف ين لون 5 
من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

«كفر بني آدم» يعني : كفرهم بالله عڙ وجل. 

«وتركهم» بالجر عطفمًا على كفر المضاف إليه» لأن المعطوف على المجرور 
مجرور. 

(دينهم؟ دينهم منصوب على المفعوليّة» لأن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه 
«ال2»»4 فإنه يعمل عمل فعله. 

«هو الغلو في الصالحين» الغلو في اللغة: هو الزيادة عن الحد» يقال:. غلى 
القدوة :كاذ .ركه قال على ال ئ ادق امراف اللوي الل هر 
الزيادة عن الحد. : 

أما في الشرع فهو الزيادة عن الحد المشروع» يسمّى غلوا» ويسمّى طغيانًا. 

والغلو في الصالحين» هو الزيادة في مدحهم» ورفعهم فوق مكانتهم؛ بأن 
يجعل لهم شيءٌ من العبادة. 

قال: «وقول الله عر وجل: اهَل الحكتبٍ لا مَنْلُوا في وينم » المراد 
بأهل الكتاب: اليهود والنصارى» سُّمُوا بأهل الكتاب؛ لأن الله سبحانه أنزل على 
أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام التوراة. والنصارى 
أنزل الله على نبيهم عيسى- عليه الصلاة والسلام- الإنجيل» فلذلك سُمّوا أهل 
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أن المطلوب منهم أن يتقيّدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم» وعدم مجاوزته» وهو تنبيه 
لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال. 

مإ برأ“ هذا بي من الله تعالى لهم عن الغلوء لأن الغلو أن يكون في 
شخص » أو يكون في دين. 

والغلو في الشخص هو: المبالغة في مدحه؛ ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله 

وأما الغلو في الدين» فهو الزيادة عن الحد المشروع في العبادات» في 
مقاديرهاء أو في كيفيّتها. 

واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم» وغلوا في دينهم أيضًاء غلو في أنبيائهم» 
حيث قالت النصارى للمسيح: ابن الله» فرفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة 
الربوبية» ويسمُونه الرب. وأما اليهودء فقد غلوا في عزير» قالوا: هو ابن الله 
وكذلك النصارى غلوا في دينهم فابتدعوا الرهبانية» وهي : التبتل والتعبّد» ولزوم 
الصوامع» وعدم الخروج منهاء رهبانية ابتدعوهاء كما قال الله ۰ 
اوها ما ها عَلبَهِرَ عله > هذا من الغلو في الدين» قال تعالى: لا تلو 
دبيحكم عي الي > وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول : «يَآمَلّ لكب 
لا نلوا و ف يڪم ولا فووا ڪل ا إل الي نما ألْمَسِيحٌ يى أبن ممم رسو 
وده تھا لک رم وروح من كما يا وَُسْيِْ وآ ولوا تككة أنتهوا عب 
ڪڪ نا اه ل ا SE‏ دكا بق السكوق وكاب الارض 
وَكَق لَه وحكيلا» . 

فكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله سبحانه 
وتعالى» وجعلوا لهم شيئًا من الرَبوبيّة والألوهيّة سواءً بسواء. 


KE TE ¥ 


ک 
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eS (€۸‏ فى قَوْلٍ الله 
تغالن :وال لا درن الک ولا کرد ونا ولا سرا ول شوت وق وش 
قال : َه أسْمَاهُ رجَالٍ صَالِحِينَ مِن فوم تُؤح؛ فُلَمًا مَلَكُوا ازى 
الشَّيْطانٌ إلى قَومِهِمْ أن هبتر إلى مَجَالِيِهِم الي كَانُوا يَجْلِسُون فِيها 
aE‏ ِأَسْمَائِهمْ ؛ فَمَعَلُوا؛ وَلَمْ تُعْبَدْ؛ِ حى إِذَا مَلَكَ أُولئِكَ 
وَنْسِيَ العِلْمُ ؛ عبدت . 

وقال ابن الفَيٍّ ys‏ لما مَانُوا عَكَمُوا عَلَى 
موزهم ل مور تَمَائِلَهُمْ م طَالَ عَلَيْهِمْ الاأمَدُ فَعَبَدُوهُمْ . 


) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس في قول 
الله تعالى : $ وَقَالُوا لا تَدَرُن. . . . 4 وهذا في قوم نوح» وقد وسوس لهم الشيطان 
أن يصوروها لتكون ذكرى لهم على العبادة فلما هلك أولئك أتى الشيطان من 
بعدهم» وقال: إن آباءكم كانوا يعبدونها ويستغيثون بهاء فعبدوها. 

فهذا سبب الغلوء أضل الناس وأهلكهم في الدنيا والآخرة. 

قوله: «نسي العلم؟ : أي: ذهب وهي رواية» وفي رواية نسخ» فذهب العلم 
وجاء من لا يعلم؛ فوقع في الشرك ففيه أهمية العلم ومحاربته للجهل» فإذا ذهب 
وقع الناس في الباطل والجهل» ففيه فضيلة العلم الشرعي . 

«قال ابن القيم؟ : ويحتمل كلامه إن الذين صوروها هم الذين عبدوها لما طال 
الأمرء وتغيرت الأحوال ويحتمل أنهم بعد موجهم جاءت ذريتهم فعبدوها. 

. فالبدع شرها عظيم على من فعلهاء وعلى من جاء بعده. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: الوأ » أي: قال بعضهم 
لبعض . 

قوله: «لا درن » أي: لا تدعن وتتركن» وهذا بي مؤكد بالنون. 
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قر فال اا سرا ولا وت وو ر هه الخمسة كان لها رة 
على غيرهاء لأن قوله: #ءالهتكم4 عام يشمل كل ما یعبدون» وكأنها كبار 
آلهتهم» فخصوها بالذكر. 

فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالاً صالحين» 
فطال على قومهم الأمدء فعبدوهم . 

قوله: «أوحى الشيطان»» أي: وحي وسوسة» وليس وحي إلهام. 

قوله: «أن انصبوا إلى مجالسهم»ء الأنصاب: جمع نصب» وهو كل ما ينصب 
من عصا أو حجر أو غيره. 

قوله: «سموها بأسمائهم»؛ أي: ضعوا أنصابًا في مجالسهم» وقولوا: هذا ودء 
وهذا سواع» وهذا يغوث» وهذا يعوق» وهذا نسرء لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا 
عبادتهم فتنشطوا عليهاء هكذا زين لهم الشيطان. 

قوله: «ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم» عبدت من دون 
الله ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» والقرن 
مئة سنة» حتى إذا طال عليهم الآمد حصل النزاع والتفرق» فبعث الله النبيين» كما 


رص ص2 4% م 0 2000004 2 د م 2 5 25 2 
قال تعالى : # كان الاس أمة وجدة بعت أله أل ميري وَمَذِرِنَ# الآية [البقرة: 
[Y1‏ 


* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «في الصحيح» يعني : 
کیال ل خرن :الهج ولا رن وا ول سوام ولا يورك ون 459 قتال: هله 

قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح- عليه الصلاة والسلام- عن الشرك وأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له؛ تواصوا فيما بينهم بهذه الوصية الكافرة: 

«وقالوا لا تذرن آلهتكم» يعني: لا تطيعوا نوحًا عليه السلام» لا تتركوا آلهتكم 
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التى تعبدونبها من دون الله . ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا يوت موق وراه هذه 
أسماء رجال صالحين» وكان هذا في الأّل» لأن الاس كانوا بعد آدم عليه السلام 
على دين التوحید- كما قال ابن عباس-» كانوا على دين التوحيد دين أبيهم آدم- 
عليه الصلاة والسلام- عشرة قرون» وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد- عهد 
التّوحيد-» فلما ماتوا - ويروى: أنهم ماتوا في سنة واحدة- حزنوا عليهم حزنًا 
شديدّاء وبكوا عليهم» فاستغل الشيطان- لعنه الله- هذه العاطفة فيهم» وأشار عليهم 
بمشورة ظاهرها النصح» وباطنها الخديعة والمكر»ء أشار عليهم بأن يصوّروا 
تماثيلهم» يعني: يجعلوا لهم صورًا على شكل تماثيل» كل واحد له صورة» وأن 
ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم؛ من أجل أن ينشطوا على العبادة» إذا رأوهم 
تذكروا حالتهم فنشطوا على العبادة» فهو جاءهم من باب النصحء وأشار عليهم 
بمشورة ظاهرها الخبرء وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة» والتقوى» والصلاح» 
والاقتداء ببؤلاء» إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم» هذا ظاهر 
نصيحته» ولكنه في الباطن يمكر بهم» لأنه يرم إلى عرمى بد لعنه الت ينظر 
إلى العواقب» إلى الأجيال القادمة» يؤسس هذا الأساس للأجيال القادمة» وإلا فإنه 
يعرف أن هؤلاء- ما دام العلم موجوداء وما دام أنهم على التوحيد- لن يتركوا عبادة 
الله عر وجل» فقبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خيرء وابتدعوا هذه البدعة. . . 

«حتى إذا هلك أولئك» ونُسي العلم») يعني : بموت العلماء الذي يحذرون من 
الشرك» «عبدت» هذه الصور لأن الشيطان قال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور 
إلا من أجل أن يتقرّبوا إليهاء ويسقون بها المطرء فصدّقوه في هذا. 

ومقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق» هذا من باب المكرء 
فصذقوه في هذا فعبدوهم» ومن حينها حدث الشرك في الأرض» وغيّر دين آدم - 
عليه الصلاة والسلام- فبعث الله نبيّه نوحًا عليه السلام أول الرّسل... 

«قال ابن القيم» ابن القيّم هو: محمّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي› 
الإمام الجليل» الحافظ» صاحب المصئفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه 
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ومختلف العلوم» وهو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة- رحمهما الله- علمًا 
وقدرًا. 

قال: «لما ماتوا» يعني: لما مات هؤلاء الصالحون. وهذا تفسير وتوضيح لما 
قاله ابن عباس رضي الله عنه. 

«عَكفوا على قبورهم؛ العُكوف هو: طول البقاء في المكان» ومنه: الاعتكاف 
في المساجد» كما عرّفه الفقهاء بأنه: لزوم مسجد لطاعة الله . 

لاثم صوروا تماثيلهم» هذه خطوة ثانية. 

«ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» هذه خطوة ثالثة. 

فهذه الآثار مع الآية الكريمة تدل على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: تحريم الغلو في الصالحين. . . 

المسألة الثانية: في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سئّة اليهود 
والنصارى» قال الله تعالى: يمل التب لا نلوا في دينك . . 

المسألة الثالئة: فيه التحذير من التصويرء ونشر الصورء لأن ذلك وسيلة إلى 
الشركء فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة. . . 

المسألة الرابعة: في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين» وأنها تثول 
إلى الشرك» ولذلك قال العلماء: البدعة توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. 
وهذه بدعة قوم نوح وصلت إلى الشرك. وهذا شيء واضح. 

المسألة الخامسة: فيه دليل على أن حسن النيّة لا يسوغ العمل غير المشروع؛ 
لأن قوم نوح نيتهم حسنة» عندما صوّروا الصور يريدون النشاط على العبادة» وتذكر 
أحوال هؤلاء الصالحين» ولا قصدوا الشرك أبدّاء وإنما قصدوا مقصدا حسئاء لكن 
لما كان هذا الأمر بدعة صار محرّمًا لأنه يُفضى إلى الشرك ولو على المدى البعيد» 
فالنية الحسنة لا تسوغ العمل غير المشروع. ٠‏ 

المسألة السادسة: وهي عظيمة جدًا: فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء في 
التاس» ومضرّة فقدهم. لأن الشيطان ما تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود 
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8) وعَنْٰ عْمَرَ أن رَسُولَ الله کي قَالَ: «لا يَطرُونى كما أَطْرَتِ 
النَصَارَى ابن مَرْيَمَ إِنّمَا آنا عَبْدَء كَقُولُوا: عَبْدُ الله ورَسُولَُهُ أخرَجًاه. 
وقال: قال رَسُولَ الله عل : «إيَاكُمْ وَالعُلَوقٌ فَإِنْمَا هلك من كان 


رمي و 
قبلكم الغلوٌ) ٠‏ 


العلم ووجود العلماء» إنما تجرّأ لما ققد العلم ومات العلماء. . 

المسألة السابعة: فيه التحذير من مكر الشيطان» وأنه يُظهر الأشياء القبيحة 
بمظهر الأشياء الطيّبة حتى يغرّر بالناس» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه يتدرّج بالناس شيئًا فشيئاء لأنه تدرّج بقوم نوح من تذكّر 
العبادة والنشاط والمقصد الحسن, تدرّج بهم إلى المقصد السيئ والشرك بالله عر 
وجل. 
المسألة الثامنة: فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين» فقول ابن القيم : 
«لما ماتوا عكفوا على قبورهم» فيه: التحذير من الغلو في قبور الصالحين» وذلك 
بالعكوف عندهاء أو البناء عليهاء أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو. 

المسألة التاسعة: فيه أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح» وهذه قاعدة 
مشهورة» لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي: تذكر حالة الصالحين» لكن 
المفسدة أكبر من هذاء وهو أن ذلك يئول إلى الشرك- والعياذ بالله . 

9) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وعن عمر مرفوعًا: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. .» يحذر النبي كك من الإطراء» وهو مجاوزة 
الحد في المدح» والوصف بما لا ينبغي ولا يجوزء ولا يحق له كأن يقال: يعلم 
الغيب أو يتصرف في الكون. . بل يمدح بما ينبغي وبالحق كأن يقال: خير الرسل 
وخير الخلق وخاتم النبيين مبلغ الرسالة. . . ومن الغلو ما قاله البوصيري في شعره: 
أنه يمدح بكل شيء؛ لکن لا يقال ابن الله فقطء وهذا جهل وضلالء فلا يمدح بما 
يخص الله وحده لا هو عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلق» وعندما ضاع عقد 
عائشة وجدوه تحت الجمل» ولم يعلمه الرسول ياء ولا أحد من أصحابه فلا يعلم 
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الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. 

وقال ية : «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) . 

قالها النبي ية في حجة الوداع حين أمر ابن عباس بأن يأخذ سبع حصيات» 
والحديث رواه أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد فهو حديث صحيح. 

«والغلو» : الزيادة» يقال: على القدرء وهي الزيادة في الدين بما لم يأذن به الله 
بل الواجب الوقوف على النص بدون زيادة» ولا نقصان فإذا زادوا وقعوا في الشرك 
أو البدع . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: ١لا‏ تطروني»» الإطراء: 
المبالغة في المدح . 

وهذا النهي يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه» وهو قوله: «كما أطرت 
النصارى ابن مريم»» حيث جعلوه إلها أو ابا لله. 

قوله: «إنما أنا عبد؛» أي: ليس لى حق في الربوبية» ولا مما يختص به الله - 
عز وجل - أبدا. ١ ١‏ 

قوله: «فقولوا عبدالله ورسوله»» هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في 
الرسول كَل فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله» قال تعالى: ووعد 
لمن الت يمسو عل لأر هربا [الفرقان: .]٦۳‏ 

والغلو: فاعل أهلك. 

قوله: «من كان قبلكم» مفعول مقدم. 

قوله: «فإنما» أداة حصرء والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله: «أهلك» يحتمل معنيين: 

الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقعًا مباشرة من الغلوء 
لأن مجرد الغلو هلاك. 

الغاني:: أنه هلاك الأجسام» وعليه يكون الغلو سببًا للهلاك» أي: إذا غلوا 
خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله . 
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* الغا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وعن عمر» المراد به: 
عمر بن الخطاب بن عمرو بن ثُمَيْل العدوي القرشي» ثاني الخلفاء الراشدين» 
وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصذيق» رضي الله تعالى عن الجميع . 

«أن رسول الله به قال: «لا تُطروني» هذا نمي منه بي عن الإطراء في حقّهء 
والإطراء هو: زيادة المدح والمبالغة فيه» كما هي عادة بعض المذاحين من الشعراء 
وغيرهم» وهذه صفة ذميمةء فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق 
الرسول ية وفي حق غيره» ولكن في حق الرسول أعظم»ء لأن ذلك يؤدي إلى 
الشرك والكفر» فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك» كما حصل للنصارى 
واليهود حينما غلو في الأنبياء. 

فمعنى قوله: «لا تطروني» يعني: لا تزيدوا في مدحي . 

«كما أطرت النصارى ابن مريم» النصارى المراد بهم: أتباع عيسى عليه السلام» 
قيل: سُمُوا نصارى نسبة إلى البلد: الناصرة في فلسطينء أو من قوله تعالى: 
تاك العوروت ع اساد ار وهم أهل ملة من الملل الكتابيّة» ويسمون 
بالنصارى» أما أن يسمّوا بالمسيحيين- كما عليه الئاس الآن- فهذا غلطء لأنه لا 
يقال: المسيحيون إلا لمن اتبع المسيح عليه السلام» أما الذي لم يتبعه فإنه ليس 
مسيحيّاء وإنما هو نصراني» فاسمهم في الكتاب والسئّة: النصارى. 

كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسئّة وهو اليهود 
فسموا أنفسهم إسرائيل» وإسرائيل هو نبي الله يعقوب - عليه الصلاة والسلام- 
فليسوا هم إسرائيل» وإنما هم اليهود. هذا هو اللفظ الموضوع لهم الذي رَبطت 
به اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالله وعنادهم وتعنتهم» فهم 
اليهود. 

«كما أطرت النصارى» أي: كما غلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام. 

«ابن مريم» يُنسب إلى أمه عليها السلام لأنه ليس له أب لأن الله خلقه من أم 
بلا أب بقوله : كن » فهو تكوّن بالكلمة من قوله: #كن» » ولذلك يُقال: (كلمة 
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الله)» لأنه تكوّن بها من غير أب» فتكوّن بأمر الله سبحانه وتعالى حين قال له: 
«کن» فكان بأمر الله » هذا سبب تسميته كلمة الله» والله قادر على كل شيء» فالله 
خلق آدم من غير أب ولا أم» خلقه من تراب بشرًا سويّاء وخلق حوّاء من غير أم» 
خلقها من آدم: فلق ِن د فی ووو ولق ينها وهاه“ وخلق عيسى من أم بلا 
أب وخلق سائر البشر من أم "واب ولهذا يقول الله جل وعلا: ړت مَل عِيسى 
عند او كَمَلٍ ادم ڪلم ين اپ“ فإذا كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا 
أب» فآدم عليه السلام أولى بالعجب» لأن الله خلقه من تراب «إثرّ قل لک 
فيكو ' فلا غرابة في قدرة الله سبحانه وتعالى. 

وكيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا: إنه ابن الله» أو هو الله أو ثالث 
ثلاثة. ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآنء في إذاعاتهم» وفي كتاباتهم . 

فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو: الغلو- والعياذ بالله-» لأنهم لم يرتضوا أن 
يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله» وإنما زادوا وقالوا: إنه ابن الله جاء ليخلص 
الاس من الخطيئة» وفتل وصٌّلب من أجل أن يخلّص الئاس من الخطيئة» ثم بعد 

قتله وصلبه قام وصعد إلى السماء. 

وهذا كذب مَخض› كذبه الله وردّه بقوله: وما فلو وما صَلَبُوهُ وکن سيه 
طم فالذي فتل وصّلب هو شخص غير المسيح» ألقى الله شبه المسيح عليه 
فقتل وصّلب» > لأنه خان ودل الكفرة على مكان المسيح»› أما المسيح فإنه رفعه الله 
إليهء ولهذا لم يجزموا أن الذي قتلوه هو المسيح» قال تعالى: مون أل أخلئوا 
ذه کی کک مد ت كم بده من لر ٠‏ 

ثم قال يا : تإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله» «إنما»: كلمة خحضرء 
أي: أن شأني ومكانتي أنني عبد الله سبحانه وتعالى» ليس لي من الربوبية شيء»› 
والعبد لا يُغلى فيه ويُطرأء ويُرفع فوق منزلته. 

«فقولوا: عبد الله ورسوله» أرشدنا َة إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللائق به 
كي وهو أنه عبد الله ورسوله. 
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ففي قوله: «عبد الله» رد على الغلاة الذين يغلون في حقه يَلكِِ. 

وفي قوله: «رسوله» رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته يي والمؤمنون 
يقولون: هو عبد الله ورسوله. 

ثم قال المصئتف رحمه الله: «وقال: قال رسول الله بي : «إياكم والغلوء فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو»» هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر 
راويه» ومن غير أن يعزوه إلى مخرّج من أصحاب الكتب» بل جعل مكان ذلك 
بياضًا . 

والحديث رواه ابن عباس» وخرّجه أحمد في مسنده» وأبو داود في سننه» وابن 

وهذا حصل في مُنْصَرّفه ية في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي 
جمرة العقبة» ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس: «التقط لي 
الحصى»» فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخَذّفء وهي الصغار التي تُخُذُف 
على رءوس الأصابع» وهي أكبر من الجمْص بقليل» فأخذها به بيده الكريمة» ثم 
نفضها والناس ينظرون إليه» ثم قال يَلِةِ: «أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلوء 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»» وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة 
كما جاءت . 

ف «إياكم» هذه كلمة تحذير. 

«والغلو» تقدم معناه» وهو: الزيادة على الحد المشروع. وهذا لا يجوز» وهو 
مردود وهلاك» بل نتقيّد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله مار . 
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٠‏ ولِمُسْلِم عن ابن مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله بل مَالَّ: «هَلَكَ 
المْتَتَطعُونَ) الها E‏ 

افيه مَسَائِل : 

«الأولى؛ : أن مَنْ فْهمَ هَذًا البَابَ وبَايِنِ بَعدَه تَييْنَ لَهُ عرب الإشلام» 
ورای مِنْ كُذْرَةٍ الله وتَقليه لِلقُأُوبٍ العَجَبَ. 


: السرع‎ (o۹ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: 
«هلك المتنطعون؟ . 

«والمتنطع» : هو الغالي المتشدد المتكلف الذي يزيد في الأمورء ولا يكتفي 
بالحد المحدود» وأصله: في الكلام بأقصى حلقه» والتكلف في الكلام» وهكذا 
كل غال في أي شيء يقال له: متنطع فيجب الاقتصاد في الكلام» وفي كل شيء 
وليس لأحد أن يزيد في الدين أو ينقص لا ملك ولا رئيس ولا عالم ولا غيره. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «المتنطعون»ء المتنطع: هو 
المتعمق المتقعر المتشدق. سواء كان في الكلام أو في الأفعالء فهو هالك» حتى 
ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة» فبعض الناس يكون بهذه الحال» حتى إنه ربما 
يقترن بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب» وربما يقترن به الكبرء فتجده إذا 
تكلم يتكلم بأنفه» فتسلم عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 

والتنطع بالأفعال كذلك أيضًا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبرء ولهذا قال: 
«هلك المتنطعون». 

الأولى: أن من فهم هذا الباب - أي: بما مر من تفسير الآية الكريمة: وال 

لا ره إلهتكد» - وبابين بعدهء تبين له غربة الإسلام. 

وهذا حق» فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب» فكثير من البلدان 

الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم» فلا تجد بلدا مسلمًا إلا وفيه غلو 
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«النَّانِيَةً): مَعْرَِةُ اول شِرْكِ حَدَتَ عَلَى وَجْهِ الأزض ائه بشُبْهَةٍ 
الا 


Mn 0002‏ 4 لور 0 5 PN‏ کم e r‏ 5 
«الثالثة»: أوّل شىء عير به دين الانبياء» وما سبيت ذلك مع معرفة أن 


الله أَرْسَلَهُْ. 
«الرَابِعَة بِعَةُ): بول البدّع مَعَ كَوْنٍ الشْرَائِع والفطر تَرُدُهَا. 
«الْخَامِسَةٌ): أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كله ۾ مَرْحّ الحَقّ ِالبَاطِل) فَالأَوّلُ: مَحَبَّةُ 


الصَّالِحِينَ ' والثَّانى فغل اا مِنْ آهل العِلّم الدب شنا أَرَادُوا به خْيْرَاء 
قْظَنٌ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنّهُمْ أَرَادُوا به غَيْرَهُ. 


في قبور الصالحين. 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض» وجه ذلك: أن هذه الأصنام التي 
عبدها قوم نوح كانوا أقوامًا صالحين» فحدث الغلو فيهم» ثم عبدوا من دون الله 
ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. 

الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك» مع معرفة أن الله 
أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك› وسببه هو الغلو في الصالحين» 
وقوله: «مع معرفة أن الله أرسلهم». قال الله تعالى: كان الا :امه وده فنك أده 
ال شري وَمَْذِرِنَ4 [البقرة : [Y۳‏ 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

قوله: «قبول البدع»» أي: أن النفوس تقبلها لا لأبا مشروعة» بل إن الشرائع 
تردهاء وكذلك الفطر السليمة تردهاء لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة الله وحده 
لا شريك له» كما قال تعالى: َم وَجَهَكَ لن ا ت ا أل فطل الاس 
ليبا [الروم: .]۳١‏ ا 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» أراد المؤلف رحمه الله أن 
يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم؛ ورغبة في مشاهدة أشباحهم. 
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السابعة؟: جيلة الآدَبِيْ في كُوْنٍ الحَق يَنْقصٌ في قَلبِء والبَاطِل يُزيد. 
2 2 1 7 و 0 7 . 0 رد ص 


الثاني : أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيرّاء وهو أن ينشطوا على العبادة؛ 
ولكن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه: أن من أراد تقوية 
دينه ببدعة» فإن ضررها أكثر من نفعها. . 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة 
الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم» وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنها 
مهما زينها أصحابهاء فلا تزيد الإنسان إلا ضلالاًء لأن النبي ييه يقول: «كل بدعة 
ضلالة)7" . 

قوله: «جبلة» على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء عليه» أي: يخلق عليه 
ويطبع ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن 
كونه زكى نفسه أو دساها. 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين» فقال تعالى : : #إنت الاس 
َم كنا [إبراهيم: ٤‏ وقال تعالى: لها لانن إَِمُ كن طَلوما 
جَهُولًا» [الأحزاب: 77]. 

أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ فإنه يرتقي عن 
دل فاك تعالى: مد قتا لشن ف لحن فويس لي نر رددكة اسل سلفلينَ 2© ل 
ي مثوا يلو للحت لَه اجر عر مو [التين: 1-4]» فالإنسان الذي يمن الله 
عليه بالهدى» فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول بالكلية» كعمر بن 
- الخطاب» وخالد بن الوليدء وعكرمة بن أبي جهل» وغيرهم. 

الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفرء قال أهل العلم: 
إن الكفر له أسباب متعددة» ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة» ومن 


.)8317( مسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
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(النَاسِعَةً): 0 الشَيْطانٍ بما ئول إِلَيْهِ الدع ولو خسن قد القَاعِلٍ. 

العَاشِرَة: مَعْرِفه القَاعِدَة الكَلّةء وهئ هي الي عن لعلو ومَعْرقَة ما يئول إِلَيْه. 

«الحَادِيَةَ عَشْرَةَ): مَضُ مَضََةُ المُكُوفٍ عَلَى المَبْر أل عَمَلٍ صَالِح . 

«الثَانية عَشْرَة) : : مَعْرِفَة اهي عن التْمَائِيل والبحكمة في إزَالَتها. 

«الغَالِنَة عَشرَة) : معرفة َه عِظَم شَأَنٍ هُذه القِصَّدَء وسِدَةٍ الحَاجَة ِلَيْهًا م 
الله عَنها. ۰ 


ذلك الكفرء ذكروا من أسبابه البدعة» وقالوا: إن البدعة لا تزال في القلب» يظلم 
منها شيئًا فشيئاء حتى يصل إلى الكفرء واستدلوا بقوله كَكْةِ: «كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار». 

التاسعة: معرفة الشيطان بما تثول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل» لأن 
الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاويرء لأنه 
يعرف أن هذه البدعة تثول إلى الشرك . 

وقوله: «ولو حسن قصد الفاعل»ء أي: إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلهاء 
ويأثم إن كان عالمًا أا بدعة ولو حسن قصده. لأنه أقدم على المعصية كمن يجيز 
الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة» أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم. ش 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهى النهي عن الغلو ومعرفة ما يئول إليه» هذا. 
ار فيه الى ك 0 ار عجارن الخد رحو كنا كرة ق العباداكا كر 
في غيرهاء قال تعالى: يركوا وشرو ولا شرواي [الأعراف: ١۳]ء‏ وقال: 
ولیت إ1 فوا ل سرا وأ كل قروا [الفرقان: »]٦۷‏ وقد سبق بيان ذلك. 

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح» المضرة 
الحاصلة: هي أا توصل إلى عبادتهم 

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتهاء التماثيل: هي 
الصور على مثال رجل» أو حيوان» أو حجرء والغالب أنها تطلق على ما صنع 
ليعبد من دون الله» والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. 

الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة» أي: قصة هؤلاء الذين غلوا في 
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«الرَابِعَةَ عَشْرَة» : وهِيّ أَعْجَبُ العَجَب: قِراءتُهُمْ إِيّاهَا في كىب التَفْسِيرٍ 
وَالحَدِيثِ» ومَعْرِفنْهُمْ بِمَعْنَى الكلامء وكَوْنُ الله حال بيهم وبَيْنَ ن فلوم 
حَسَىَ اعْتَمَدُوا أ فغل س وج هر افا العبَادّات» واغْتَقَدُوا أَنَّ ما تھی 
اللو تقول عن 4 فهو الكذة المبيخ لِلدّم والمَالٍ. 
«الخَامِسَةَ عَشْرَةً) : : التصرِيح تي لم يُرِيدُوا إلا السّمَاعَةَ 
«السَّادِسَةَ عَشْرَة» : طَنْهُمْ أن الفلا الذي وزرا الور أزاذوا لكف 
«السَابعَةَ عَشْرَة : البيَانُ العَظِيمْ في كَرْلِهِ كيا : «لا تَطرُونِي كُمَا أطْرَتِ 


الصالحين وغير الصالحين» لكن اعتقدوا فيهم الصلاح» حتى تدرج بهم الأمر إلى 
عبادتهم من دون الله» فتجب معرفة هذه القصة»ء وأن أمر الغلو عظيم» ونتائجه 
وخيمة» فالحاجة شديدة إلى ذلك» والغفلة عنها كثيرة» والناس لو تدبرت أحوالهم 
وسبرت قلوبهم وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمرء وهذا موجود في البلاد 
الإسلامية . 

الرابعة عشرة - وهي أعجب العجب : قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. 

قوله : «وأعجب»» أي : كر عجبا. 

قوله: «واعتقدوا أن ما هى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال»» 
أي : من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات» وأنه مقرب إلى الله فهذا 
كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤلف» وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا 
لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم 
والمال» وأما ما دونه من الغلو» فلا نمي فيه» والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ارح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة, أي: ما أرادوا إلا 
الشفاعة » ومع ذلك وقعوا فى الشرك. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك» ئ أرادوا 
أن تشفع لهم» بل ظنوا أنها تنشطهم على العبادة» وهذا ظن فاسد كما سبق . 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله ية : «لا تطروني . . ٠.‏ الحديث» معنى 
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النُصَارى ابنّ مي فَصَلوات الله وسَلَامُهُ عَلّى مَنْ بلع البلا المْبِينَ . 
«التَامبَة عَشْرَةً) : صيحته إِيّانا ااك المُتَتَطْعِينَ . 
«التَاسِعَةَ عَشْرَةً): : النَضْرِيحٌ انها 3 عب حى ر نبي الله > قَفِيهًا بَيَانُ 
مَعْرفَةَ قذر وُجُودِهِ وَمَضْرَّةٍَ فَمَلِهِ. 
«العشدون»: أن سَبَبَ قَقْدٍ العلّم مَوْتُ العُلَمَاءِ. 


الإطراء: الغلو في المدح» والمبالغة فيه. 

الثامنة عشرة: نصيحته إيانا ملاك المتنطعين» وذلك بقوله كي ١‏ 
المتنطعون»› فلم يرد مجرد الخبر» ولكن التحذير من التنطع . 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم» أي: لم تعبد هذه 
التماثيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل» ففيه دليل على معرفة قدر وجوده أي 
العلم . 

العشرون: 0 موت العلماء» فهذا من أكبر الأسباب لفقد 
العلم > فإذا مات العلماء» لم يب يق إل ال الخلق يفتون بغير علم. 

* ثالنًا: قال الشبخ صالح الفوزان حفظ إل : قال «ولمسلم» يعني روى الإمام 

مسلم رحمه الله في صحيحه . 

(عن ابن مسعود) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى» الصحابي الجليل» 
والعالم الكبيرء الذي يعد من أكابر علماء الصحابة» وإليه المرجع في الفتوى› 
الإسلام» رضي الله تعالى عنه» وكان- أيضًا- من أشد الناس تحذيرًا من البدع . 

«والغلو» ومواقفه من المبتدعة مشهورة» وكلماته رضى الله تعالى عنه فى ذلك 
مأثورة . 

«أن رسول الله ية قال: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثا» المتنطعون: جمع متنطع› 
وأصل التنطع هو التقعر في الكلام إظهارًا للفصاحة» هذا هو أصل التنطع في اللغة. 
' والمراد هنا: التنطع في الكلام» والتنطع في الاستدلال» والتنطع في العبادة. 
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والتنطع في الكلام معناه: أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا 
يفهمها الناس» فيأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا يعرفها النّاس. 

وكذلك من التنطع في الكلام: أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونماء 
فالتاس بحاجة إلى أن يبيّن لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم ومعاملاتهم» ثم يذهب 
يتكلم في أشياء بعيدة عنهم» بل بعيدة من مجتمعهم. 

فعلينا أن نتنبّه لذلك» لثلا نكون من المتنطعين في الكلام. 

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: «حدثوا الئاس بما يعرفون» أتريدون 
أن يكذب الله ورسوله؟». ١‏ 

أما التنطع في الاستدلال فهو: طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين 0007 
الاستدلال بالكتاب ب إلى الاستدلال بقواعد المنطق» ومصطلحات المتكلمين . 

والمنطق هذا من أين جاء؟ وقواعد المنطق من أين جاءت؟ جاءت من اليونان» 
استجلبوها واستعملوها في الإسلام» وتركوا الاستدلال بالكتاب والسئّة» وقالوا: إن 
الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية - بزعمهم- 
> فبذلك هلكوا. 

الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسئة وإجماع 
المسلمين والقياس الصحيح كما عليه علماء أهل السئّة والجماعة. 

أما التنطع في العبادة فهو كما سلف»› هو: أن يزيد الإنسان في العبادة على 
الحد المشروع› وهذه رهبانية النصارى» أما الحد المشروع فهو كما قال وَكلوْ: 
«أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» وآكل اللحم» ومن رغب عن سنتي 
فليس مني» هذا هو الاعتدال» وأما التبتل وعدم التزوج» والصيام دائمًا ولا يفطرء 
والصلاة كل الليل ولا ينام هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يَهْلك صاحبه كما 
هلكت النصارى في رهبانيتهم» والنبي يكل حڏر من الغلو» وحذر من رهبانية 
النصارى» وأمر بالاعتدال والتوسط» وقال: «هذا الدين متين» ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه اقا له ما اسْتَطعْمٌ وََسْمَعُوا وَأِيعُوا» » وقال فَلِ: «إن المنبت لا أرضًا 
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قطع» ولا ظهرًا أبقى» والمنبت هو: الذي يكلف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح 
راحلته» هذا ينبت» يعني : ينقطع وتموت راحلته» ويقف في وسط الطريق: «فلا 
ظهرًا أبقى» لأن راحلته ماتت» ولا أرضًا قطع لأن المسافة باقية. أما لو أخذ الطريق 
على مراحل» وشيئًا فشيئًاء وأراح نفسه» وأراح راحلته لقطع الطريق» وبلغ 
المقصود ولهذا قال ييا : «أوغلوا فيه برفق». 

ونبيّن هنا ما ستفاد من هذه الأحاديث باختصار: 

٠‏ المسألة الأولى: التحذير من الغلو في مدحه بء لأن ذلك يؤدي إلى لرك 
كما أدى بالنصارى إلى الشرك . 

السبالة الثانية : فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي غلوا فيها في حقه 
بيد كصاحب البردة» وغيره. 

المسألة الثالثة : فيه النهي عن التشبه بالنصارى» لقوله: «كما أطرت النصارى 
ابن مريم». 

المسألة الرابعة: فيه مشروعية مدحه ية بصفاته الكريمة: عبد الله» ورسوله» 
الداعي إلى الله بلغ البلاغ المبين» جاهد في الله حق جهاده» كل هذا من صفاته 
يكل؛ فذكره طيّب . 

المسألة الخامسة: يُستفاد من ذلك: كمال شفقته يه على أمته» وأنه حذّرها 
من الإطراء في حقه بيو وحذرها من الغلو؛ وحذّرها من التنطع. . 

المسألة السادسة: فيه أن من هى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان 
له بديل» فإنه َة لما ماهم عن الإطراء قال: «إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله 
ورسوله» هذا البديل الصالح . 

المسألة السابعة: في الحديث: النهي عن الغلو في العبادات» ومنها حصى 
الجمارء قال فيها بي : «إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». . 

المسألة الثامنة : فيه التحذير من التنطع في الكلام» والتنطع في الاستدلال» 
والتنطع في العبادة» وعرفنا بماذا يكون التنطع في الكلام» والتنطع في الاستدلال» 
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عَبَذَهِ؟! في الصّحِبح عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن م سَلَمَة َكَرَت لِرَسُولٍ 
الله يل كَنِيسَةٌ راا في أَرْض الحَبَشَةٍ وما فِيهَا مِنَ الصّوَرٍ. قَقَال: «أُوليِكَ 


إذا مَاتَ فيه الرَجُل الصّالِحُ أو العَبْدُ الصَّالِحُ بَئا عَلَى قَبْرِهٍ مَسْحِذَاء 
وص روا فيد تلك امور اوليك شِرَارُ الخُلت عِنْدَ الله» : . فهّولاءِ جمعُوا 


20 ° بين الفَِتَيْن› َة ة القَبُورِء وفَنْنَة ا 


والتنطع في العبادة. 

المسألة التاسعة: فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت؟ لأن النبي يه كرّر 
قوله: «هلك المتنطعون» قالها ثلانّاء من أجل أن ترسخ هذه النصيحة» وتثبت في 
قلوب السامعين. 

والله تعالى أعلم . 

اهم السرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : هذا باب عظيم كالذي قبله ما جاء من 
الأدلة في التغليظ» فإن كانت الأدلة جاءت بإنكار عبادة الله عند قبور الصالحين 
فكيف إذا عبده واتخذه إلهّا من دون الله؟! فالتغليظ يكون أشد؛ لأن الأول وسيلة 
والثاني شرك أكبر . 

وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت كنيسة رأتها بأرظن الحبكنة) 5 
فيها من الصور لرسول الله َيه فقال: «فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصا 

«رأت كنيسة» : لما هاجروا إلى الحبشة ل ولها e‏ 
مارية فيها صور وتحسينات . 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح هذا بيان حال النصارى وغلوهم في 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 92> 


ولَهُمَا عَنْهَا قالث: (لَمّا نُزِلَ بِرَسُولٍ الله 4ي طفِقَ يَطرَّحٌ خَمِيصَةً لَه 
عَلَى وَجهه» إا اتم پا كَشَفَهَاء ٠‏ قال - وَهُوَ كَذَلِكَ - : «لَعْنَةٌ الله 
عَلَى اليهود والنَصَارَى» بور ر بائوم مَساجد» يُحَذّرُ ما صَنَعْواء 
وَلَوْلا ذلك ا قبره» غر أنه فون ب أَنْ يُنَخَذَّ مَسْجِدًا. ا 


«صوروا فيها الصور): ا صور الرجل الصالح أو له ولأتباعه كما جرى لقوم 
نوح. 

«أولئك شرار الخلق»: أي: الذين فعلوا هذا الفعل؛ لأنهم فعلوا أسباب الشرك 
والغالب أنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون الشرك؛ فتعظيمهم القبور والبناية عليها 
لتعبد ويستغاث بها فصاروا بهذا شرار الخلق. 

فمن فعل هذا الفعل فقد تشبه بالنصارى وعمل عملهم ومن تشبه بقوم فهو 
منهم والمقصود من الكلام التحذير من فعلهم» وقد وقع في الأمة ذلك» وأعظم من 
فعله» هم الرافضة الذين غلوا في آل البيت» وهم أول من بنى على القبور» وبنوا 
عليها المساجد وعبدوها من دون الله» ثم قلدهم أناس من أهل السنة من كثير من 
بلاد المسلمين وقد وقع اتباعها للكفار حذو مسافة القذة بالقذة. 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين»: فعظموا القبور» وصوروا الصورء وكذا من 
شابههم من هذه الأمة شاببوا النصارى وشاببوا قوم نوح. 

ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله َيه طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. . 

«طفق»: جعل . 

(خميصة»: كساء. 

وهذا من سكرات الموت لسيد الخلق؛ ليرفع به الدرجات؛ وليكون أسوة 
لأمته . 

لعن الله اليهود والنصارى: قالها فى مثل هذه الحالة العصيبة ليحذر أمته من 
فعل ذلك . 

«ولولا ذلك لأبرز قبره»: أي: في البقيع مع أصحا 
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«غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًاء: لثلا يأتي أناس بعد الصحابة» ويبنون عليها 
مسجدّاء أما الصحابة فلا يفعلونه.. وهذا الآن يقع من بعض الجهلة الذين يزورون 
المسجد يدعون النبي بيا لكن من وراء الجدار» وهو شرك أكبر. 

وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على الأمة فلذلك نقلوا هذه الأحاديث 
للأمة . 

* ثانيًا: قال الشيخ أبن عثيمين رحمه إل : قوله: «التغليظ»» التشديد. 

قوله: «من عبد الله عند قبر رجل صالح». أي عمل عملا تعبد الله به من 
قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك. 

قوله: «فكيف إذا عبده؟»ء أي: يكون أشد وأعظم. 

قوله: «أم سلمة»» كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة» ولما توفي 
زوجها أبو سلمة تزوجها النبي بء وأخبرته وهو في مرض موته بما رأت» كما في 
«الصحيح؟ . 

قولها: «من الصور» الظاهر أن هذه الصور مجسمة وتماثيل منصوبة. 

قوله: «أولئك»» المشار إليهم نصارى الحبشة» ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه 
الأفعال أيّا كانوا. 

قوله: «الرجل الصالح أو العبد الصالح»» أو: شك من الراوي. 

قوله: «بنوا على قبره»» أي: قبر ذلك الرجل الصالح. 

قوله: «صوروا فيه تلك الصور»ء أي: التي رأت» والأقرب أنها صورة ذلك 
الرجل الصالح . 

قوله: «فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبورء وفتنة التماثيل»» هذا من كلام 
شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله . 

قوله: «فتنة القبور»» لأنهم بنوا المساجد عليها. 

قوله : «فتنة التماثيل»» لأمهم صوروا فجمعوا بين فتنتين. 

وقوله: «عنها»» أي: عن عائشة. 
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قالت: «لما نزل برسول الله»» أي: نزل به ملك الموت لقبض روحه. 

قوله: «طفق»» من أفعال الشروع» واسمها مستترء وجملة «يطرح» خبرها. 

قوله: «خميصة»»؛ هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي ية على وجهه. 

قوله: «فإذا اغتم بها»» أي أصابه الغم بسببهاء وقد احتضر بلا . 

قوله: «وهو كذلك». أي: وهو فى هذه الحال عند الاحتضار. 

قوله: «لعنة الله على اليهود والتضارن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء يقول هذا 
في سياق الموت» ١لعنة‏ الله»» أي: طرده وإبعاده. . 
١‏ قوله: «يحذر ما صنعوا»ء أي: إنه َه قال ذلك في سياق الموت تحذيرًا لأمته 
مما صنع هؤلاءء لأنه علم أنه سيموت وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل 
البعيد. 

قوله: «ولولا ذلك أبرز قبره»» أبرزء أي: أخرج من بيته» لأن البروز معناه 
الظهور. أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدّاء لأخرج ودفن في البقيع 
مثلاء لكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدّاء فلهذا لم يبرز قبرهء» وهذا 
أحد الأسباب التي أوجبت ألا يبرز مكان قبره كلل. 

* ثالعًا: : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال المؤلف رحمه الله: «باب 
ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالحء فكيف إذا عبده» لما ذكر 
المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا: التحذير من الغلو في الصالحين» وأنه 
سبب لكفر بني آدم» وتركهم دينهم» ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم» لأنه نوع 
من الغلو فيهم. 

والتغليظ معناه: بيان شذة الأمر» خلاف التسهيل أو التخفيف . 

«فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة» 
يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة» أو بالصلاةء يظن أن الصلاة عند 
القبر سبب للإجابة» أو الذبح عند القبرء وإن كان الفاعل يعبد الله مبذه العبادات 
ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تُقبل» وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في 
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مكان آخرء فهذا مبني على ظن فاسدء لأن القبور ليست مكانًا للعبادة» وأن العبادة 
عندها وإن كانت خالصة لله فإنبا سبب للشرك» ولهذا حذر النبي يي من العبادة عند 
القبور سدًا للذريعة. 

أما إذا كان يدعو القبر» ويستغيث بالميت؟ فهذا شرك أكبر. 

وأما إذا كان يعبد الله مخلصًا له العبادة لكن عند القبر» فهذا وسيلة إلى الشرك» 
وطريق إلى الشرك» فهو محرّمء فكيف إذا عبده؟ . 

قال: «في الصحيح؟ يعني : في الصحيحين : صحيح البخاري وصحيح مسلم . 

«عن عائشة» أم المؤمنين» بنت أبي بكر الصديق 

«أن أم سلمة» اسمها: هند بنت أبي أمية المخزومية» القرشية» زوج أبي سلمة» 
هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين: الهجرة إلى الحبشة» والهجرة إلى 
المدينة» وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة» فتزوجها رسول الله وار 
فصارت من أمهات المؤمنين- رضى الله تعالى عنها. 

«أنها ذكرت لرسول الله يياه كنيسة رأتها في أرض الحبشة» الكنيسة هي معبد 
النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم . أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد 
من النصارى يخلو فيه» وينقطع عن الدنيا. فالصومعة للأفراد من النصارى» وأما 
الكنيسة فهي للجميع . 

«وما فيها من الصور» يعني : من صور الصالحين. 

«أولئكِ» بالكسر خطاب لأم سلمة» ويجوز الفتح : «أولئتك» خطاب للمذكرء 
ولكن الكسر أشهرء لأنه يخاطب امرأة. 

« أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح» هذا شك من الراوي: 
هل قال الرسول ية رجل أو عبد» وهذا من تحرّهم رضي الله عنهم في الرواية؛ 
وأنه لم يجزم باللّفظ الذي قاله النبي كَلِ. 

«بنوا على قبره مسجدًا» أي : مصلى» فالمراد بالمسجد هنا: المصلى والمتعبّد» 
يعني : : اتخذوا عليه كنيسة يتعبّدون فيهاء فسمي مسجدا. 
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«وصوّروا فيه تلك الصور» أي: صور الصالحين» ينصبونها في هذا المكان؛ 
من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم» واتخاذ التمائيل تخليدًا للشخصيات 
من هذا الباب» هو من باب تعظيم الصالحين» أو تعظيم العظماء» ولو كانوا من 
غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك» وهذا لا يجوز في الإسلام. . 

ثم قال با «أولئك شرار الخلق عند الله» فدل على أن من بنى المسجد على 
القبر» أو صوّر الصور ونصبها؛ أنه من شرار الخلق. وشرار: جمع شرء وهو أفعل 
تفضيل» والمراد به: أشد الناس شرّاء فدل على أن الذي يبني المساجد على القبور 
أنه أشد الناس شرًا- والعياذ بالله- وفي الحديث الآخر الذي سيأتي: ”إن من شرار 
الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يبنون المساجد على القبور» لأنهم 
فتحوا للتاس باب الشرك بهذا الفعل» وتسبّبوا في انحراف الأمة» وما حدث الشرك 
في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور. 

ثم ذكر الشيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله: «فهؤلاء» 
يعني : اليهود والنصارى 

«جمعوا بين فتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل» فتنة القبور هي الغلو في القبورء 
وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات» هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه 
الأمة. 

والفتنة الثانية : فتنة التماثيل» وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح» فقوم نوح 
إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل» ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال 
العجل الذي عمله السامري» ووقع الشرك في النصارى بسبب نصب الصليب على 
صورة المسيح بزعمهم» ويُخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل 
للعلماء والعباد الصالحين» فهذه فتنة عظيمة» حذر منها النبي بلا . 

قال: «ولهما» أي : البخاريّ ومسلم. 

«عنها قالت: لما زل برسول الله يعني : فل مه اموت عليه E‏ 
والسلام. 
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«طِفِقٌ» طَفْقٌ: من أفعال الشروع عند أهل اللغة» أي: جعل يفعل كذا. 

«يطرح خميصة» أي : يضعهاء والخميصة: كساء له أعلام» أي فيه خطوط . 

«على وجهه» يغطي وجهه َيه بها وهو في هذه الحالة. 

«فإذا اغتم بها» أي: ضيّقت نفسه- عليه الصلاة والسلام. 

«كشفها» من أجل أن يتنفس . 

«فقال- وهو كذلك-» يعني : في هذه الحالة الحرجة» لم يشتغل عن الدعوة 
إلى التوحيد» وإنكار الشرك» ونصيحة الأمة» صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله كَكِْة: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اللعنة هي : الطرد والإبعاد من 
رحمة الله . 

واليهود: الأمة المغضوب عليهاء والنصارى: الأمة الضالة. 

14 2 ك ع و 8 
بهم من هذه الأمة» ممن علم ولم يعمل بعلمه» والضالون هم: النصارى الذين 
اقتدى بهم. 

«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يعني: أمكنة للعبادة يصلون عندهاء يدعون الله 
عندهاء ظنًا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى» مع 
أن العبادة عند القبور لا تجوزء لأا وسيلة إلى الشرك. 

قالت عائشة رضى الله عنها: «يحذر ما صنعوا» أي: أن الذي حمل النبي ييا 
على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة: أنه يحذّر أمته مما صنع اليهود 
والنتصارى. 

«ولولا ذلك» أي : ولولا الخوف من أن يحصل عند قبره ية مثلما حصل عند 
قبور أنبياء بني إسرائيل . 

«أبرز قبره» أي: لدفن في مكان بارز يراه الناس . 

«ولكنه خشی» بالفتح › أو «خشى» بالضم . 
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«أن يتخذ قبره مسجدًا» يعنى: مكان صلاة ودعاء» كما فعل اليهود والنصارى 
عند قبور أنبيائهم . ۰ 

فقطعًا لهذه الذريعة وسدًا لهذا الباب دُفِنَ - عليه الصلاة والسلام- في بيته في 
حجرة عائشة» داخل الجدران وتحت السقفء لا يراه أحد. . . 

ويُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: تحريم البناء على القبور» لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عر 
وجل . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر» حتى ولو لم 
يبن عليه بنيّة» لا بدعاء» ولا بصلاة» ولا بذبح» ولا بنذر» ولا بغير ذلك» وإنما 
هدي الإسلام أن القبور تُزار من أجل السلام على الأموات» والدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة» واتعاظ الزائر بأحوال الموتى. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرهاء لأن 
ذلك وسيلة إلى الشرك ببذه الصور ولو على المدى البعيد» كما حصل لقوم نوح. 

المسألة الرابعة: فيه دليل على أن النيّة الصالحة لا تسوغ العمل السيئ. 

المسألة الخامسة : فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه 
العموم» لأن النبي يي لعن اليهود والنصارى» وهذا لعن على العموم» فلعن الكفار 
وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس به لأجل التنفير في فعلهم» وأما لعن المعيّن 
ففيه خلاف . 

المسألة السادسة: في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى» لأن 
البناء على القبور والصلاة عندها من هدي النصارى» ونحن منهيون عن هدي 
النصارى» ففي قول عائشة رضي الله عنها: «يحذّر ما صنعوا» دليل على النهي عن 
التشبه بالنصارى» ولاسيما في أمور العقيدة. 

الاك الاب أن الذي مف عن الور وال بترن رلنها تتعد حدما 
هم شرار الخلق» لا أحد شر منهم» لأن معصيتهم فوق كل معصية. 
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6 اا د سَمِعْتُ الى يكل قَبْلَ أن 
يَمُوتَ بِحْمْس وهُوَ يَقُولُ: ١‏ ئي أب إلى الله أن خود لي منم حَلِيلٌ. 
إن الله قَدِ انَحَذَنِي حلبلا كما اكد رامت ی وَلَوْ كنت مُتَحذًَا من 
متي حلي لانّحَذْتُ أبَا بر خَلِيلاء آلا وَإِنّ مَئْ كَانَ تَبْلَكُمْ كَانُوا 
يَتَخِذُونَ كُبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَء ألا فلا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَء فإئي أَنْهَاكُمْ 
عن ذلك». 


المسألة الثامنة: فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق» لأن فعلهم هذا 
وسيلة إلى الشركء ولأنه مضاهاة لخلق الله . 

المسألة التاسعة: في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة» والدعوة 
إليها قبل كل شيء من أنواع الفسادء نبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور 
الأخرى» لأن هذا منهج الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام. 

المسألة العاشرة: في الحديث دليل على كمال حرصه بيه على أمته» ونصيحته 
لأمتهء وأنه بلغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته بء بل في حالة 
حرجة» وهى حالة الاحتضار. 
۰ المسالة الحادية ع فيه دليل على بيان الحكمة من دفنه ية في بيته . 

وعدم دفنه في المقبرة العامة» وأن ذلك لأجل الحفاظ على عقيدة المسلمين 
من الغلو في حقه بء وأن يُفعل عند قبره كما قعل عند قبور الأنبياء والصالحين 
في بني إسرائيل» هذا هو بيان الحكمة. 

۲) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : و و الو كنت 
متخا خلبلا لاتغذت أبا بكر خليلا». 

«الخلة»: أعلى من المحبة» وفيه فضل الصديق -رضي الله عنه- وأنه أفضل 
الصحابة بالإجماع . 

«ولو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا»: فلم يتخذه لئلا تزاحم محبته 
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افَعَلَهُ والصَّلَاة عِنْدَهَا مِن ذَلِكَء وإِنْ لم يُبْنَ مَسْجِدٌَء وهُوّ مَعْنَى قَوْلِهَا: 
حَشِي أن يُنَخَدَ مَسْجِدَاء E ES‏ 
E‏ تخل مد مَسْجِدَاء بل کل مَؤْضع يُصَلَى 
فيه فيه يُسَمّى مَسْجِدَاء كما قال کل : : «جُعِلّث لي الأزض مَسْجِدا ر 
لَأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيّدِ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه مَرْقُوعًا: (إنَّ مِنْ شِرَارِ 
007 السَّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاءً وَالّذِينَ يَنَخْذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ رَواه 
1 بو حاتم في صَحِيحهٍ حيحه 


محبة الله عز وجل . 

«كانوا يتخذون قبور أنبيائهم م اجد): وفي مسلم (أنبيائهم وصالحيهم مساجد) 
وسقطت اللفظة؛ لأنه نقلها من كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) وقد سقطت من 
هناك . 
ومنع من هذا بثلاث طرق: 

-١‏ ذم ما فعلوه. 

؟- قوله: لا تتخذوا. 

۳- قوله: فإني أنباكم عن ذلك . 

وهذا مبالغة منه في النهي عن ذلك» لأنه وسيلة إلى الشرك كما حصل الآن. 

«خشي أن يتخذ مسجدا» لأن الصلاة عند القبور اتخاذ لها مساجد» فكل 
موضع يصلى فيه فهو مسجد كما في الحديث: «وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورًا»فإذا صلى عند القبر اتخذ مسجداء وإن لم يبن فكيف إذا بني» وهذا من 
وسائل الشرك . 

وقد ورد عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة» 
وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. 
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لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل 
ذلك بالريح الطيبة. 

والذين يتخذون القبور مساجد: أيضًا من شرار الناس؛ لأنهم يتسببون في وقوع 
الناس في الشرك والبدع والباطل؛ لأن الناس إذا رأوا هذا قالوا: ما دام أنه قد بني 
على هذا القبر فهذا القبر يدعى به» ويستغاث به. 

لا يضر قرب المسجد من المقبرة» وإن فصل بينهم بطريق فهو أولى. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «بخمس)» أي: خمس 
ليال» لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي. 

قوله: «أبرأ»» البراءة: هي التخلي» أي: أتخلى أن يكون لي منكم خليل. 

قوله: «خليل»» هو الذي يبلغ في الحب غايته» لأن حبه يكون قد تخلل 
المي 
5 «فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا»» هذا تعليل لقوله: 
«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»؛ فالنبي يي ليس في قلبه خلة لأحد إلا 
الله - عز وجل . 

قوله: «ولو كنت متخدًا من أمتي خلیلاء لاتخذت أبا بكر خليلا». 

وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي» رضي الله عنهماء وفي هذا 
رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليًا أفضل من أبي بكر. 

قوله: «ألا فلا تتخذوا»» هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد» وهذا 
عام يشمل قبره وقبر غيره. 

قوله: «فإني أنباكم عن ذلك» هذا نبي باللفظ دون الأداة تأكيدًا لهذا النهي 
لأهمية المقام . 

قوله: «فقد نبي عنه في آخر حياته. . .» هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقوله: «فقد هى عنه في آخر حياته» الضمير يعود إلى النبي كَل والمنهي عنه 
هو اتخاذ القبور ا ۰ ۰ 
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قوله: «ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله»» فالنبي بيه وهو عند فراق الدنيا 
لعن من اتخذ القبور مساجد. 

قوله: «والصلاة عندها من ذلك» 557 

«عندها»» أي: عند القبور» وقوله: «من ذلك»» أي: من اتخاذها مساجد. 

قوله: «وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا» الضمير في «قولها» يرجع 
إلى عائشة رضي الله عنها. 

قوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا» هذا من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

قد يقال: «خشي أن يتخذ مسجذا». أي: مكانًا يصلى فيه» وإن لم يبن 
المسجد. 

قوله: «وكل موضع قصدت الصلاة فيه» فقد اتخذ مسجدا». 

وهذا يشهد له العرف» فإن الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم. 
كالوزارات والإدارات لو سألت واحدًا منهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي 
اتخذوه مصلى يصلون فيه» مع أنه لم يبن» لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه» صار 
يسمى مسجذا. 

قوله: «بل كل موضع يصلى ٠٠...‏ فقوله: «مسجدًا»» أي: مكانًا للسجودء 
وهذا معنى ثالث زائد على المعنيين الأولين» وهو أن يقال: كل شيء تصلي فيهء 
فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه» كما قال للسجادة التي تصلي عليها مسجد أو مصلى 
وإن كان الغالب عليها اسم مصلى . 

قوله: (إن من شرار الناس»» من: للتبعيض» وشرار: جمع شر»ء مثل صحاب 
جمع صحب» والمعنى: أصحاب الشرء وفي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في 
الشرء وأن بعضهم أشد من بعض . 

قوله: «من تدركهم الساعة»» من: اسم موصول اسم إن» والساعة» أي: يوم 
القيامة» وسميت بذلك لأنها داهية» وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة» كما 
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«الأولى» : ما كر الوَسُولُ كَل فِيِمَنْ بَتى مَسْجِدًا يُْبَدُ الل فيه عِنْدَ قَبر 
رَجُل صَالِح» ولو صَحَتْ بيه المَاعِلٍ . 

القن : النّهْىُ عَن التَّمَائِيلء وغَاَظ الأمر فِي ذَلِكَ. 

«الثَالِتَهُ) : العِبْرَةٌ في اله لا في ذَّلِكَ. كَيْفَ بين لَهُمْ هَذَا الك 0 


عه هر 


يقال: هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. 

قوله: «وهم أحياء»» الجملة حال 7 الهاء في «تدركهم». 

قوله: «الذين يتخذون القبور مساجد»؛ فهم من شرار الخلق» وإن لم يشركواء 
لأخهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك والوسائل لها أحكام المقاصدء وإن كانت 
دون مرتبتهاء لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام» فإن كانت وسيلة لواجب صارت 
واجبة» وإن كانت وسيلة لمحرم» فهي محرمة. 

الأولى: ما ذكر الرسول به فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل 
صالح» ولو صحت نية الفاعل» تؤخذ من لعن النبي بيا الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد . 

قوله: «ولو صحت نية»»: لأن الحكم علق على مجرد صورته» فهذا العمل لا 
يحتاج إلى نية لأنه معلق مجرد الفعل.... 

الثانية : النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك تؤخذ من قوله: «وصوروا فيه 
تلك الصور»» ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة» كالرؤساء» والزعماءء 
والأب» والأخ» والعم. 

أو شرعاء مثل: الأولياءء والصالحين» والأنبياء» وما أشبه ذلك. 

الثالثة: العبرة في مبالغته بيا في ذلك» كيف بين لهم هذا أولأء ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال؟! ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم.... 
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غ2 4 2 OR‏ وب امه جر 2ه ت o‏ 
«الرّابعَة»: نَهْيُهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قبره قبل أن يوجد المبر. 
7 4 ا - - 1 32 7 ٠‏ م 0 5 
«الخَامِسَة): أنه مِنْ سنن اليَهُودِ والنُصَارَى في قبور أنبيّائهم. 
ا 0 2 
«السَادسَة»: لَعنّه إِيَاهُمْ على ذلك . 


م 


2 0 2ے صلا 2 © ٠‏ واد ب o o‏ 
١‏ السَابعَة): أن مراده ا تحذيره إِيَانا عن قبرو. 
٤‏ 2 .2 2 72 6 4 
«الثامِئة»: العلة في عدم إبرّاز قبرهِ. 
2 5 سوم e‏ چ سه 
«التَاسِعَة»: فى مَعْنَى انَحَاذمًا مَسُجدا. 


1 


5 2 ر روص E‏ اهم 7 سموا ص اص ه 2 و ا > [ه 11 
«العَاشِرَة)»: أن قَرَن بَيّنَ مَّن اتخذها مسجدا وَبَيْنَ مَنْ تقوم عليهم 


الرابعة: نيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر» تؤخذ من قوله: «ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجداء فإن قبره داخل في ذلك بلا شك» بل أول ما يدخل فيه. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» تؤخذ من قوله كَل : 
«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وبئس رجل جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم 
في قبيح أعمالهم . 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك» تؤخذ من قوله: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى». 

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره» تؤخذ من قول عائشة: «يحذر ما 
صنعوا» أي : ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره» تؤخذ من قول عائشة: «ولولا ذلك أبرز 
قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجذا». 

هناك علة أخرى» وهي : إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت . 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداء سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: 

- بناء المساجد عليها. 

- اتخاذها مكانًا للصلاة تقصد فيصلى عندهاء بل إن من صلى عندها ولم 
يتخذها للصلاة» فقد اتخذها مسجذا بالمعنى العام. ‏ 

العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجذا وبين من تقوم عليه الساعة» فذكر 
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السّاعَةُ هَذَّكَرَ الذرِيعَةَ إلى الشّْرْكِ ب e‏ مته 
الحاو مَسْرَة: كر في طبه قبل مَزِْهِ بكمْس: ال على 
لطائفتين اين هُمَا شر هل البدّع» بل أَخْرَجَهُمْ بَعْضُ السَّلَفٍ مِنَ التي 
وَالسَبْعِينَ فِرْقَة وم الرَافِضّة والجَهْمِية . ویسبب الرّافِضَةٍ حَدَتَ الشّرْكُ 
وا 0 ومُمْ أَوْلُ مَنْ بى عَلَيْهَا المَسَاجد. 
«الثَانِيَةَ عَشْرَةَ) ا ق ب فة النزْع . 
«الغَالِبَةَ عَشْرَة): ما کرم تي ال 


الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما 
أشر أهل البدع . 

قوله: «قبل أن يموت بخمس»» أي: خمس ليال» والعرب يعبرون عن الأيام 
بالليالي وبالعكس . 

قولف «أشر أهل البدع»ء يقال: أشرء ويقال: شرء بحذف الهمزة» وهو الأكثر 
استعمالا . 

وقول المؤلف: «وبسبب الرافضة حدث الشك» وعبادة القبور» وهم أول من 
بنى عليها المساجدا» ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرهاء ولا 
شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض» فعلى المرء الحذر من البدع؛ وأن 
يكون متبعًا لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. 

الثانية عشرة: ما بلي به َي من شده النزع» تؤخذ من قولها: «طفق يطرح خميصة له 
على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها»» وفي هذا دليل على شدة نزعه» وهكذا كان الرسول وَل 
يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان”' من الناس» وهذا من حكمة الله عز وجل ٠‏ فهو 
ية شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاء عظيما. 


)١(‏ البخاري: كتاب المرضى/ باب أشد الناس بلاء الأنبياء »)٥۳۲۳(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة/ باب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (151/1). 
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الاب شر الثضريخ بأئها أغلى ين المح 
«الخَامِسَةَ عَشْرَةً): التصْرِيحٌ بأل الصَّدِيقٌ أَفضَلُ الصحابة. 
«السَّادِسَةَ عَشْرَة»: الإشَارَةُ إلى خلافته . 


الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة› ويدل عليها قوله كلْهِ: «إن الله اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا»؛ ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة» لأننا لا نعلم . 
أحدًا نال هذه المرتبة إلا رسول الله يا وإبراهيم ميا . 

الرابعة عشرة: التصريح بأنما أعلى من المحبة» ودليل ذلك أنه ی كان يحب 
أبا بكر» وكان أحب الناس إليهء فأثبت له المحبة» ونفى عنه الخلة» فدل هذا على 
أنها أعلى من المحبة» والتصريح ليس من هذا الحديث فقط» بل بضمه إلى غيره»› 
فقد ورد من حديث آخر أنه صرح : «بأن أبا بكر أحب الرجال إليه»ء ثم قال هنا 
«لو كنت متخدًا من أمتى خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً» فدل على أن الخلة أعلى 
٠ 000‏ 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة» تؤخذ من قوله وَل : 
«ولو كنت متخذًا من أمتى خليلاء» لاتخذت أبا بكر خلیلا»» فلو كان غيره أفضل منه 
عند النبى كَل لكان أحق بذلك. 

ا عشرة: الإشارة إلى خلافته» لم يقل التصريح» وإنما قال: الإشارة» 
لأن النبي بيا لم يقل: إن أبا بكر هو الخليفة من بعده» لكن لما قال: «لو كنت 
متخدًا من أمتي خليلاً» لاتخذت أبا بكر خليلاً» علم أنه رضي الله عنه أولى الناس 
برسول الله ا فيكون أحق الناس بخلافته. 

* الا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «ولمسلم عن جُندب بن 
عبد الله» هو : جندب بن عبدالله البجلى» رضي الله تعالى عنه. 

«قال: سمعت الى كله قبل أن يمرت بخمس» يحتمل أن المراد: خمس 
سنين» ويحتمل أن المراد: خمس ليال. 


.)57815( البخاري: الفضائل (477)»: ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل أبي بكر‎ )١( 
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«وهو يقول: إني أبرأ إلى الله» البراءة معناها: نفي الشيء والابتعاد عنه» كما 
يقال: برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءً! منه» فالبرء هو: البعد والانقطاع» ف «أبرأ إلى 
الله» أي : أبتعد عن ذلك وأكرهه. 

«أن يكون لي منكم خليل» من الصحابة» فليس له من الصحابة خليل» والسبب 
في ذلك أن الله اتخذه خليلاء والخُلة لا تقبل الاشتراك» فلا يمكن أن يكون خليل 
الله وخليل أحد من الخلق» لأن الحُلّة لابد أن تكون لواحدء لا تقبل الاشتراك» 
والخُلّة هي أعلى درجات المحبة. 

ثم قال ية : «ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا» يعني: على فرض لو صح لي 
وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا «لاتخذت أبا بكر خليلا» فهذا فيه فضيلة أبي بكر 
الصديق- رضي الله تعالى عنه- وأنه أحب الناس إلى رسول الله بي . 

وفي قوله: «ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» هذا فيه 
إشارة إلى استخلاف أبي بكر من بعده لأن الرسول بي قال هذا في آخر حیاته» كما 
أنه ية في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» ولما قيل له عن عمر؛ أبى 
وغضبء وأمر أن يُؤمر أبو بكر أن يصلي بالناس» فهذا فيه إشارة إلى خلافته. 

ثم قال اة : «ألا وإن من كان قبلكم» «ألا»: حرف تنبيه» «وإن من كان قبلكم 
يتخذون القبور مساجد» يعني أن اليهود والنصارى يغلون في قبور الأنبياء ويبنون 
عليها المساجد ويصلون عندها. 

«ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» كرّر كلمة «ألا» مرة ثانية لأجل التنبيه والتأكيد. 
ومعنى اتخاذها مساجد أي : مصليات . 

ثم لم يقتصر على هذاء بل قال: «فإني أنباكم عن ذلك» تأكيد بعد تأكيد» 
لأهمية هذا الأمر. 

ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «فقد نبى عنه في 
آخر حياته» يعني: قبل أن يموت بخمس- كما في حديث جندب . 

«ثم إنه لعن- وهو في السياق-» في سياق الموت» كما في حديث عائشة الذي 
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سبق: أنه بيه لما نزل به جعل يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء 
فقال وهو كذلك- يعني: في هذه الحالة الحرجة-: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اذا قور أنبباتهم ساج . ۰ 

قالت عائشة رضي الله عنها: يحذّر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه 
شي أن يتخذ مسجدًا. 

قال الشيخ : «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا» لأنهم معصومون 
عن ذلك رضي الله عنهم» ولا يمكن ذلك أبدًا في حقهم» بل لم تبن المساجد في 
القرون الأربعة كلهاء لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله ية بقوله: «خيركم 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

فالحاصل؛ أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين: 

المعنى الأول: الصلاة عندها وإن لم يُبن مسجدء وهذا هو المعنى المراد من 
الأحاديث . 

والمعنى الثاني : بناء المساجد فيها والقباب» وهذا- أيضا- منهي عنهء فإن النبي كَل 
قال لعلي بن أبي طالب: «لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سوّيته» يعني: إلا هدمته» وسويته 
بالأرض» لأن هذا يفتن الناس» ويصبح وسيلة من وسائل الشرك. . . 

ثم قال: «ولأحمد» أي: لأحمد بن حنبل رحمه الله . 

«بسند جيد» عن ابن مسعود مرفوعا؛ إلى النبي ياء يعني: وليس من كلام ابن 
مسعودء وإنما هو من كلام الرسول ككل 

«إن من شرار التاس» شرار جمع: شرء وشر أفعل تفضيل» بمعنى أشرء أي: 
أشد الناس شرًا. 

«الذين تدركهم الساعة» أي : قيام الساعة» وذلك عند نفخة الصعق التي يموت 
بها الخلق- إلا من شاء الله-» وهي المذكورة في قوله تعالى: ويح فى ألصُورٍ 
َصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوّتٍِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سام ا صعقوا أي : ماتوا مرة واحدة 
من أثر الصعقة . 
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وه فاه ههه area one‏ هه ونويع ها عور اف واو ووه لايع فاو وه ع ونه هاه و ههه Enon‏ 


فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل- وهو: نفخة الصعق- هم شرار الناس» 
لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك كما قال ييلة: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من 
يقول: الله» الله» لأنه إذا كان فيها من يقول: الله اللهء ويذكر الله فالحياة تبقى في 
هذه الدنياء لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض» فإذا قد ذلك 
استحق أهلها العقوبة» فيحصل بذلك الموت العام. 

يستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: يُستفاد من الحديثين إثبات المحبة الله سبحانه وتعالى» وأنها 
صفة من صفاته» وأنه يحب أولياءه ورسله» ويحب عباده المؤمنين. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الخُلّة أعلى درجات المحبة» ولذلك 
لم تحصل إلا للخليلين: محمد وإبراهيم- عليهما الصلاة والسلام- أما بقية الأنبياء 
والصالحين فإن الله يحبهم»› > لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخُلّة . 

المسألة الثالثة : فيه دليل على فضل الخليلين: محمّد وإبراهيم - عليهما الصلاة 
والسلام- حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على فضل أبي بكر الصدّيق» لأن الرسول 
كاو قال : «لو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» فهذا فيه فضيلة 
أبي بكرء وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور» وبناء 
المساجد عليهاء لأن قوله يلل : «فلا تتخذوا القبور مساجد» يشمل المعنيين. 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور» أو في 
المساجد المبنيّة على القبورء لأن الرسول يي نى عن ذلك . 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار 
الخلق» فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من 
المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق» لا أحد شر منهم» والعياذ بالله. 

المسألة الثامنة: أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمانء 
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۳) كدياب 


نااك أن العو في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيْرْهَا وائ تُْبَدُ ِن دُونٍ الله . 

رَوَى مالك في المُوَطلٍء أن َسُولَ الله يك قَالَ: «اللّهُع لا تَجْعَلٌ 
قَبْرِي وٿا يُعْبَدُ اشد عُضَبٌ الله عَلَى نوم الخدوا فيو نْيَائِهم مَسَاجِدَ) 
ولاب جرير بسَئدِِ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ منْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: 1 َرَأتُمْ اللات 
والعرّى» قَالَ: كَانَ يَلْتُ هم السّوِيقٌ فْمَاتَ ر 3 قَبْرو» وكَذَلِكَ 
قال بُو الجَورَاءِ عن ابن عَبّاس : كاذ يلك السوين 


نما تقوم على الكفار. 

: السرم‎ (or 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا صحيح كما سبق» فالغلو يجعل 
المغلو فيه معبودًا من دون الله» ولهذا لما غلا أناس في بعض الصالحين جعلوها 
تعبد من دون الله كقبر الصالحين من الحسن والحسين وفاطمة وغير ذلك» وهكذا 
هذه الأمة غلوا في الرسول فعبدوه» واستغاثوا به ودعوه من دون الله» وفي سابق 
الزمان لما غلا قوم نوح في الصالحين أدى إلى عبادتہم» وتمبع ذلك. 

روى مالك في «الموطأ» أن رسول الله ية قال: ١ا‏ هم لا تجعل قبري وثنًا 
يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

روي مرسلا عن عطاء بن يسار وزيد ب بن أسلم وروي متصلاً عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي. 

«اشتد غضب الله)؛ لأہم جعلوها أوثانًا تعبد من دون الله حيث بنوا عليها 
المساجد فعظموها فطافوا بها واستغاثوا بها ونذروا لهاء فاللات لما غلا فيه أهل 
الطائف صار معبودًا من دون الله فهذه سنة الأولين والآخرين» فالبناء على القبور 
وتعظيمها يصيرها أوثانًا تعبد وإن لم يعبدوها الآن فالوسائل تجر إلى الغايات. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هذا الباب له صلة بما قبله» وهو 
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أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله . 

وفي (صحيح مسلم» قال علي بن أ طالب 5 الهياج الأسدي : «ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله كَلِ؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفًا إلا 
سويته»'"2» وفي رواية: «ولا صورة إلا طمستها'». 

قوله: «الصالحين»» يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم. 

قوله: «أوثانًا»» جمع وثن» وهو كل ما نصب للعبادة» وقد يقال له: صنمء 
والصنم : تمثال ممثل» فيكون الوثن أعم . 

قوله: «تعبد من دون الله»» أي: من غيره» وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو 
عبدت مع الله لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإن قرن بها غيره صارت 
عبادة لغير الله» وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه . 

قوله: «اللّهُج»» أصلها: يا الله! فحذفت يا النداء لأجل البداءة باسم الله 
وعوض عنها الميم الدالة على الجمع» فكأن الداعي جْمعَ قلبه على الله» وكانت 
الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله . 

قوله: «لا تجعل قبري وثنًا يُعبدا» لا: للدعاءء لأنها طلب من الله» وتجعل: 
تصيرء والمفعول الأول لها: «قبري»» والثاني: «وثئًا . 

وقوله: ايعبد» صفة لوثن» وهي صفة كاشفةء لأنه الوثن هو الذي يعبد من 
دون الله . ْ 

قوله : «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» أي : جعلوها مساجدء إما بالبناء عليهاء 
أو بالصلاة عندهاء فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجدء والبناء عليها من اتخاذها 
مساجد. 

قوله: «عن سفيان»» إما سفيان الثوري» أو ابن عيينة» وهذا مبهم» والمبهم 
يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه» وفي الشرح - أعني «تيسير العزيز الحميد 


.)459( مسلم: كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 
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يقول: الظاهر أنه الثوري. 

قوله: «عن مجاهد). هو مجاهد بن جبر المكي» إمام المفسرين من التابعين» 
ذكر عنه أنه قال: «عرضت المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من 
فاتحته إلى خاتمته» فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها». 

قوله: #أْفَمَيسريك» الهمزة: للاستفهام» والمراد به التحقير» والخطاب لعابدي 
هذه الأصنام اللات والعزى . . . إلخ.... 

قوله: «اللّاتَ4» «كان يلت لهم. ..» إلخ» على قراءة التشديد: من لت 
يلت» فهو لات . 

أما على قراءة التخفيف» فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام» أي: حذف منها 

وقد سبق أنهم قالوا: إن اللات من الإله. 

قوله: «السويق»» هو عبارة عن الشعير يحمص» ثم يطحن» ثم يخلط بتمر أو 
شبهه» ثم يۇكل . 

وقوله: «كان يلت لهم السويق» فمات» فعكفوا على قبره)» يعني : ثم عبدوه 
وجعلوه إلها مع الله. 
والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله» ويلتون لهم السويق» 
وكان العباس أيضًا يسقي لهم من زمزمء وربما يجعل في زمزم نبيذًا يحليه زبيبًا أو 
نحوه» وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله: «باب ما جاء» 
أي : من الوعيد. 

«إن الغلو في قبور الصالحين» الغلو تقدم لنا معناه» وهو: الزيادة عن الحد 
المشروع. 

والغلو في قبور الصالحين هو: الزيادة في تعظيمهاء أن ذلك يؤدي إلى 
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الشرك» لأن المشروع في قبور الصالحين- وقبور المسلمين عمومًا- احترامهاء 
وعدم إهانتهاء وصيانتها عن الأذى» وزيارتها للسلام على الأموات» والدعاء لهم 
والاعتبار بأحوالهم» هذا هو المشروعء أما الغلو فهو قصدها للتبرّكء أو الدعاء 
عندهاء أو الصلاة عندها رجاء الإجابة» هذا هو الغلوء لأن هذا لم يشرعه الله ولا 
رسولهء ولأنه وسيلة إلى الشرك. 

«يصيّرها» أي: يجعلها في المستقبل» وعلى امتداد الزمان. 

«أوثانًا تعبد» الأوثان: جمع وثن» والوثن ما عبد من دون الله من قبرء أو 
شجرء أو حجرء أو بقاع» أو غير ذلك» أما الصنم فهو: ما عُبد من دون الله وهو 
على صورة إنسان أو حيوان. . . 

قال «روى مالك» هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة 
المجتهدين: الذين هم أبو حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب 
الأربعة الباقية. 

وهناك مذاهب لأهل السئّة» لكن انقرضت» مثل: مذهب سفيان الثوري» 
ومذهب ابن جرير الطبري. 

فمالك هو أحد الأئمة الأربعة المقلّدين» وهو إمام جليل» يسمى بإمام دار 
الهجرة -يعني: المدينة-» ويسمى عالم المدينة» واشتهر في وقته» حتى قيل: لا 
يفتى ومالك في المدينةء وذلك لعظيم منزلته وثقة الئاس به» رحمه الله رحمة 


واسعة . 

«إن رسول الله ب قال : «اللْهُمْ لا تجعل قبري وثنًا يُعبده هذا دعاء من الرسول 
بء دعا به ربه أن يصون قبره من الغلو به» كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من 
اليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائهم» فقال: «اللّْهُمْ لا تجعل قبري وثنًا 
يُعبد» فدل على أن الغلو في القبر يصيّره وثناء وهذا الشاهد من الحديث للباب» 
ولكن الله حماه ولله الحمد» حماه بأن دفن في بيته» ومُنع الئاس من الوصول إليه 
وسيبقى مصونًا- بإذن الله- استجابة لدعوة رسوله بيا . 
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وهذا فيه أن من جعل القبر مسجدًا فقد اتخذه ونا يعبد. 

ودل على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يُطاف بها الآن» وينذر لهاء 
ويُذبح لهاء ويُستغاث ا أوثان» لا فرق بينها وبين اللات والعرّى ومناة الثالثة 
الأخرى» وإن سموها مساجدء أو سموها مقامات للصالحين» فالتسمية لا تغير 
المعنى» فهي أوثان كما سماها الرسول ييا . 

ثم قال: «ولابن جرير» ابن جرير هو: الإمام الجليل؛ إمام المفسرين» محمد 
ابن جرير الطبري» صاحب كتاب «التفسير» الذي أصبح مرجعًا للمفسرين الذين 
جاءوا من بعده» فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير» أما تفاسير أهل الكلام وأهل 
المنطق فليس مرجعها كتب أهل السئّة» بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام. .. 

قال: «عن سفيان» سفيان هذا يحتمل أنه: سفيان بن عيينة» الإمام المشهورء 
ويحتمل أنه : سفيان الثوري» وهذا هو الذي رجحه الشارح . 

وسفيان القوريّ إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه» وله مذهب 
مستقل» لكنه انقرض. 

عن منصور». منصور هو: منصور بن المعتمر» إمام جليل وثقة. 

«عن مجاهد» مجاهد بن جَبْر» التابعي الجليل» من أكبر تلاميذ عبد الله بن 
عباس- رضي الله تعالى عنهما. . . 

«في قوله تعالى: لأَوميم الت وَلْمرّ» هذه أسماء أصنام العرب. 

اللات في الطائف» والعزى في مكة عند عرفات» ومناة على طريق المدينة 
بالمشلّل عند مُدَيْد كان يُحرم منها المشركون إذا جاءوا للحج. والشاهد من ذلك : 
اللات . 

«قال : كان يَلْث لهم الشويق » ولَّثُ السويق هو: خلطه بالسمن. 

كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس» يعني: يُحسن إلى 
التاس» فأحبوه» وتعلقت قلوبهم به لأنه يبذل الطعام» فلما مات عكفوا على قبره 
حتى صار وثنا. 
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٤‏ وعَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسول الله جي 
رَائِرَاتِ القَبُور, وَالمُنَخَذِينَ عَلَيِهَا المَسَاجِدَ والسُرُْجَ» . رَوَاه 0 ال 


«فمات» فعكفوا على قبره » دل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا 
تُعبد من دون الله لان اللات رجل صالح ما صار قبره وثنًا إلا بسبب الغلو فيه 
والعكوف عند قبره. 

«وكذا قال أبو الجوزاء» وأبو الجوزاء هو: سفيان بن عبد الله الرَّعى 

«عن ابن عباس قال: كان يلت السَويق للدم تعتت وروا ان 
أن اللات اسم رجل غلو في قبره حتى صار وتا يعبد. 

5) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: حديث بن عباس : «لعن رسول الله َكل 
زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد» . 

فيه حرمة زيارة القبور على النساء على الصحيح للأدلة؛ وكما في حديث حسان 
ابن ثابت وأبي هريرة بمعناه» فزيارة القبور مختصة بالرجال. 
المسألة الثانية: 

اتخاذ المساجد على القبور لما سبق من التشبه بأهل الكتابين؛ ولأنه وسيلة إلى 
الشرك . 
مسألة: 

لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي ية على الصحيح؛ لأن الحديث عام . 

وورد لفظ «زوارات» ''' لکن ورد أيضًا زائرات 

الحلف بالقرآن جائز؛ لأنه كلام الله . 

* ثانيًا: قال الشيخ ا الله : قوله: «لعن»» اللعن: هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله. ومعنى «لعن رسول الا أي : دعا عليهم باللعنة. 


. 078 /4( والبيهقي‎ .)۳٣١ ۷ /۲( وأحمد‎ 2)١51/5( وابن ماجه‎ »)٠١15( رواه الترمذي‎ )١( 
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قوله: «زائرت القبوراء زائرت: جمع زائرة» والزيارة هنا معناها: الخروج إلى 
المقابر» وهي أنواع : 

منها ما هو سنة» وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى. 

ومنها ما هو بدعة» وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك . 

ومنها ما هو شرك» وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة 
ونحو ذلك. 

وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة» وفي حديث أبي هريرة: «لعن رسول 
الله ية زوارات القبور»”''» بتشديد الواو» وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي 
كثرة الزيارة. 

وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنها من كبائر الذنوب» 
والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبورء بل إا من كبائر الذنوب» لهذا 
الحديث . 

القول الثاني : كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» وهذا هو 
المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه» لحديث أم عطية : «نهينا عن اتباع الجنائز» 
ولم يعزم ل 

القول الثالث: أنها تجوز زيارة النساء للقبور» لحديث المرأة: التي مر النبي يي بها 
وهي تبكي عند قبر» فقال لها: «اتقي الله واصبري». فقالت: إليك عني» فإنك لم تصب 
بمثل مصيبتي. فانصرف الرسول ية عنهاء فقيل لها: هذا رسول الله كَل فجاءت إليه 
تعتذر» فلم يقبل عذرهاء وقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»”"» فالنبي بيا شاهدها 


٠١/٤ مسند الإمام أحمد (۲/ ۳۳۷)ء والترمذي: الجنائز/ باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساءء‎ )١( 
وقال: «حسن صحيح؟.‎ - 

(۲) البخاري: (۱۲۱۹)» ومسلم: (988). 

(۳) البخاري: كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور (۱۲۲۳)ء ومسلم: كتاب الجنائز/ باب في الصبر على 
المصيبة عند الصدمة الأولى .)۹٦۲(‏ 
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17 5-6 الأوان: 

«النَانِيهُ : تَفْسِيرُ العِبَادَة . 

الث : أنه عي لم يسنجد يَسْتَعِلْ إلا اناف وفرع 
«الرَابعَةُ) : قَرْنْهُ بهذا انَحَادَ قور الأنبياءِ مَسَاجدَ . 
«الخَامِسَةا 553 شد العضْب مِنَ الله. 


عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر 

ولما ثبت في «صحيح مسلم»“ من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن النبي يك 
خرج إلى أهل البقيع في الليل» واستغفر لها ودعا لهمء وأن جبريل أتاه فى الليل 
وأمره» فخرج يله مختفيًا عن عائشة» وزار ودعا ورجع» ثم أخبرها ال 
فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام عليكم يا أهل الديار من 
٠ E‏ إلخ. 

قالوا: فعلمها النبي ييو دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

0 

الأولى: تفسير الأوثان» وهى: كل ما عبد من دون الله» سواء كان صنمًا أو 
قبرًا أو غيره. ١‏ 

الثانية : تفسير العبادة» وهى: التذلل والخضوع للمعبود خوفًا ورجاء ومحبة 
وتعظيماء لقوله: «لا تجعل قبري وثنًا يعبد) . 

الثالئة : أنه بي لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه» وذلك في قوله: «اللْهُمْ لا 
تجعل قبري وثنًا يعبد». 

الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» وذلك فى قوله: «اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ٠‏ 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله» تؤخذ من قوله: «اشتد غضب الله). 


.)917/4( مسلم: كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبر‎ )١( 
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«السَّادِسَةُ) : وهِىّ مِنْ همها - مَعْرَةٌ صِفَةِ عبَادَةٍ اللّاتِ لعي هي مِنْ 
كبر الأَوْنَانِ 

«السّابِعَةُ) : فة اند قَبْرُ رَجَل صَالِح . 

«النَامَِةُ) : أنه اسْمْ صَاحِبٍ القَبْر وة من امه 

«النَّاسِعَةً) : لَعْنهُ زَوَارَاتٍ القَبُورٍ. 
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«العَاشِرَة) : لَعْنُهُ مَنْ أَسْرجَهًا. 


وفيه: إثبات الغضب من الله حقيقة» لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف 
معناها ولا نعرف كيفيتها. 

وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: «إن ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله ولا بعده؟. 

السادسة- وهي من أهمها -: معرفة صفة عبادة اللات التي عي عن اکن 
الأوثان: وذلك في قوله: «فمات» فعكفوا على قبره». 

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح» تؤخذ من قوله: «كان يلت لهم السويق», 
أي : للحجاج» لأنه معظم عندهم» والغالب لا يكون معظمًا إلا صاحب دين. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية» وهو أنه كان يلت 
السويق. 

التاسعة: لعنه زوارات القبور» أي: النبى وء وذكر رحمه الله لفظ : «زوارات 
القبور» مراعاة للفظ الآخر. ْ 

العاشرة: لعنه من أسرجهاء وذلك في قوله: «والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». 

وهنا مسألة مهمة لم تذكرء وهي: أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 
كما في قبر اللات. 

* ثالعًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله يذ اللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عر وجل . 
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ومعنى لعن رسول الله»: دعا عليهم باللعنة. 

فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر . 

«زائرات القبور» أي : النساء اللاتى تزور القبور. 

فدل هذا على تحريم زيارة ا ا وهذا مذهب جمهور أهل العلمء أنه لا 
يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث . 

قال العلماء: لأن المرأة ضعيفة» فإذا رأت قبر قريبها من ابنهاء أو أبيهاء أو 
أخيهاء أو زوجهاء فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع. 

وأيضًا: المرأة عورة» فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال حصل من ذلك 
فواحش وزنى وشرء لأنها فتنة» كما هو الواقع الآن عند الأضرحة من اختلاط 
النساء بالرجال» وما يحصل من المفاسد. 

وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذًا من عموم قوله ية : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر بالآخرة» قالوا: هذا لفظ عام 
يدخل فيه الرجال والنساء . 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله: «فزوروها» هذا الخطاب للرجال. وخطاب الرجال لا 
تدخل فيه النساء. 

الوجه الثاني: أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساءء فإنه 
مخصوص بهذا الحديث. 

واحتجوا أيضًا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. قالوا: 
فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور. 

والجواب عن ذلك: أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي» ولو 
بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله بيا 

والجواب الثاني: وعلى فرض أنها بلغها هذا الحديث» فهذا اجتهاد منهاء ولا 
شك أن الحجة في حديث رسول الله ية لا في اجتهاد المجتهدين. 
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قوله: «زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج» أما لعنه المتخذين 
عليها المساجد فهذا سبق في قوله ية : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . 

وأما لعنة المتخذين عليها السَرجء فالمراد بذلك: إضاءة المقبرة بالأنوار. لأن 
هذا وسيلة إلى الغلو في القبور» ويُفضي إلى الشركء فإن هذا يجلب إليها أنظار 
الثاس والججهال» ثم يزورونباء ويترددون عليهاء ثم يئول هذا إلى الشرك» فلا يجوز 
أن تُضاء المقابر» بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة» وإذا احتاج الاس إلى دفن 
ميّت في الليل فإنهم يأخذون معهم سراجّاء كما فعل النبي بي والصحابة عند الدفن 
بالليل . 

وفي هذه النصوص فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: أن الغلو فى قبور الأنبياء يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله . 

القاقدة الا أن الله سيحانة مان قبن رسولة ا اجات دادم قف عن 
الغلو فيه» وأحيط بالجدارن التي تمنع الوصول إليه. ظ 

الفائدة الثالثة : فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون 
الله» كما حصل لقبر اللات» فإنه صار وثنًا بسبب العكوف عنده بعد موته. 

الفائدة الرابعة: فيه الردّ على من زعم أن البناء على قبور الصالحين من محبة 
الصالحين» ويقولون: أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين. 

ففي هذا الحديث وهذه الآية رد عليهم وأن البناء على قبورهم والغلو فيها ليس 
من محبتهم» وإنما هو من اتخاذهم أوثانًا تُعبد من دون الله . 

الفائدة الخامسة: في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور» وهو 
مخصص لقوله ككْه: «كنت نبهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 
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ده) ۲باب 


مَا جَاء في حِمَايَةٍ المُصْطَفَى ولإ جاب التّوْحِيدٍ 

وسَدّهِ كل طرِيقٍ يُوصل إلى الشزك وقول الله تَعَالَى: لد ةكم 
رسو ين شرم عر ميو مَا عَنِمّْر4 الآية [التوبة: 174]. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولَ الله كل : لا تَجْعَلُوا 
يوم ورا ولا نَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا علي فن صَلَاتَكُمْ تبني 


5 و ەه اعد 1 ت ت 2 ع امن ت د 26 ”ي 
حخيث كلتما رَوَاهُ أبو داود بإسئاد حسن ١‏ وَرَوَاته ثقات . 


: الرع‎ (oo 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: بين المؤلف ببذه الترجمة ما جاء به 
النبي بيا وحمايته التوحيد من الأقوال والأفعال الشركية. 

«وجناب الشيء؟ : الجزء منه» وحمى التوحيد: زائد على الجانب؛ فالثانية أبلغ 
من الأولى؛ لأن الأولى في الجانب» والثانية في الحمى» وهنا ذكر الوسائل الفعلية 
اة امرخ تمن الشركة ر بان جماية التوخية ود طرق الشرله ران 
ذكره- فيه الحماية القولية أي: حمى التوحيد بالتحذير من الشرك» وما يوصل إليه 
من أقوال وأفعال. 

قوله :مذ کا رثوك ون يحت ريد یو تا مشر ول 
يكم بِلْمُؤْيِينَ روو ر وهذا وصف له والخطاب لقريش وللامة كلهاء 
ولهم خاصة؛ لأنهم يعرفونه ويعرفون نسبه» وأنه منهم وفي قراءة شاذة#مِن 
لق 4 "2 من أشرفكم. 
0 عو ما عر : أي: شاق عليه الشيء الذي يضركم يتعبكم؛ لرحمته 
بكم وحبه لكم» وحريص على هدايتكم وتحذيركم من النار بأعماله وأقواله» وهو 


)١(‏ الحاكم (۲/ ١٠٠)ء‏ وقال ملا على القارئ في «شرح الشفاء» )۸١ /١(‏ وهي قراءة شاذة مروية عن 
فاطمة وعائشة. 
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رءوف بالمؤمنين عطوف عليهم ولكنه شديد على أعداء الله؛ لكفرهم وضلالهم فهذه 
أوصافه فإن كانت هذه حاله فالواجب اتباعه ومحبته» ولكن حصل العكس فعادوه 
حتى أرادوا قتله» ثم من كانت هذه صفاته؛ فإنه لا يترك أمته بدون نصح» لذلك 
أمر بالتوحيد وحث الناس على الاستقامة وحذر من الشرك وأسبابه بأقواله الكثيرة 
كحديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى. . . إياكم والغلو. . . هلك المنتطعون». 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «لا مجعلوا بيوتكم قبورًا ولا 
تجعلوا. . .٠.‏ 

«عيدًا»: بتكرار المجيء إليه والدعاء عنده أو الصلاة عنده أو الاستغاثة به ونحو 
ذلك» والعيد هو ما يتكرر ويعود كل مرة» ولا يدخل في هذا زيارته عليه الصلاة 
والسلام بدون شد الرحل وبدون غلو فيها وعبادة عندها. 

«لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»: أي: مثل القبور لا يصلى فيهاء ولا يقرأ عندها بل 
صلوا فيها واقرءواء وفي الحديث: «اجعلوا من صلانكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبورًا»“ فدل على أن القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ عندهاء والذي يصلى في 
البيوت : النوافل . 

«صلوا على»: حث على الصلاة عليه ية . 

* ثانيًا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «حماية)»› من حمى الشيء. 
إذا جعل له مانعًا يمنع من يقرب حوله» ومنه حماية الأرض عن الرعي فيهاء ونحو 
ذلك. 

قوله: «جناب»» بمعنى جانب» والتوحيد» تفعيل من الوحدة» وهو إفراد الله 
تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات . 

قوله: «وسده كل طريق»» أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها 
من شاء» ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك» لأن الشرك أعظم الذنوب» قال 


(VV) ومسلم‎ «(IIAV cEFY) رواه البخاري‎ (۱) 
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تعالى: لن آله لا يَنْهْرٌ أن سرك بو ور ما درن ذلك لِمَن كا [النساء: .]٤۸‏ 

قوله: «لَمَدْ مكمْ رسوا يِن أَشِكُمْ)4» الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات : 
القسمء واللام» وقدء وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول» وأنه من أنفسهم» 
وأنه عزيز عليه ما يشق عليناء وأنه بالمؤمنين رءوف رحيم» فالقسم منصب على كل 
هذه الأوصاف الأربعة. 

والخطاب في قوله: اچ قيل : للخرت» لقولة: وين م 
فالرسول بيه من العرب» قال تعالى: هر ايها و شولا ر 
[الجمعة: ۲].. 

قوله: 00 أي: صعب» لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة العربية 
ايم ومنه: «أرض عزازة» أ صلبة قوية» والمعنى: أنه يصعب 
عليه ما يشق عليكم» ولهذا بعث بالحنيفية السمحة» وما خير بين شيئين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثمّاء وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول كَل . 

قوله: : e‏ عَم U‏ مصدرية» وليست موصولة» أي : عنتکم» أي : 
مشقتكم» 4 لآن العتت معن المشقة: قال تعالى: ذلك لِمَنّ شى المت ینک 
[النساء : 6].. 

قوله: eS:‏ مڪ م چ الحرص: بذل الجهد لإدراك ار مقصود 
والمعنى : AE‏ ل فهو جامع ب بهن اشر دفع المكروه 
الذي أفاده قوله: ير عله ما عَنِتْرَ#؛ وحصول المحبوب الذي أفاده قوله: 
عرو مهه فكان النبي يي جامعًا بين هذين الوصفين» وهذا من نعمة 
الله علينا وعلى الرسول ية أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى: 
ونك لعل حلي عَظِيرٍ» [القلم: .]٤‏ 

٠ 2‏ 4 موق - ل بالمؤمن#: جار ومجرور خبر مقدم» 

أشد الرحمة وأرقها. 
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قوله: E:‏ که َّ هرك أي : لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل 


قوله : علو ر ڪلت عليه : جار ومجرور متعلق بتوكلت» وقدم للحصر. 
وفعل الأسباب النافعة. 

وقوله: عليه ولت مع قوله: ل إِلَهَ إل هر فيها جمع بين توحيدي 
الربوبية والعبودية» والله تعالى يجمع بين هذه الأمرين كثيرّاء #إإِيّاك نعبد وناك 


اص 
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نتوين [الفاتحة: »]٥‏ وقوله: تأده وَتَركَلْ مر [هود: 11]. 

قوله: وهو رب امرش الْمَظِيوِ4» الضمير يعود على الله سبحانه . 

ومورب الْصَرّشٍ». أي : خالقه» وإضافة الربوبية إلى العرش - وإن كانت ربوبية 
الله - عامة تشريمًا للعرش وتعظيمًا له. 

ومناسبة التوكل لقوله: مورب الْعرَّشٍ امير لأن من كان فوق كل شيء ولا 
شيء فوقه» فإنه لا أحد يغلبه» فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده. 

وقوله: قل حَسَبى أله أي: كافيني» وهكذا يجب أن يعلن المؤمن 
اعتماده على ربه» ولاسيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه» لأنه قال: 

وهذه الكلمة -كلمة الحسب- تقال في الشدائد» قالها إبراهيم حين ألقي في 
النار» والنبي ي وأصحابه حين قيل لهم: «إإنَّ ألنَاسَ قد جَبَعُوا لك كَلخْموهمٌ راهم 
يماوقالا حَسْبِنًا ال وَيِقَمَ الْرَحكيلُ» [آل عمران: ۱۷۳]. 

قوله: «لا تجعلوا»؛ الجملة هنا نهي» فلا ناهية» والفعل مجزوم وعلامة جزمه 
حذف النون» والواو فاعل. 

قوله: «بیوتکم»» جمع بيت» وهو مقر الإنسان وسکنه» سواء كان من طين أو 
حجارة أو خيمة أو غير ذلك» وغالب ما يراد به الطين والحجارة. 

قوله: «قبورًا؟» مفعول ثان لتجعلواء وهذه الجملة اختلف في معناهاء فمنهم 
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من قال: لا تجعلوها قبورّاء أي: لا تدفنوا فيهاء وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ› 
ولكن أورد على ذلك دفن النبي ييو في بيته . 

وأجيب عنه بأن من خصائصه كلو فالنبي كَل دفن في بيته لسببين : 

ما روي عن أبي بكر أنه سمع النبي َي يقول: «ما من نبي يموت إلا دفن 
حيث قبض»» وهذا ضعفه بعض العلماء. 

ما روته عائشة رضي الله عنها: «أنه خشى أن يتخذ مسجدا). ... 

قوله: «وصلوا علي»»؛ هذا أمر» أي : و الله صل على محمد» وقد أمر 
لله بذلك في قوله: «إنّ اه يكت بصا ع أل يكام ال ءامئوأ صل يه 
سلما ليما [الأحزاب: 56]. 

وفضل الصلاة على النبي ية معروف» ومنه: أن من صلى عليه مرة واحدة 
سان ا فا | 

قوله: «فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتما» حيث: ظرف مبني على الضم في 
محل نصب» ويقال فيها: حيث» وحوث» وحاثء لكنها قليلة . 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب: نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب» فالواجب أن 
يقال: الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه» لكن ورد عن النبي بلا «أن لله 
ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي يله سلام أمته عليه»'» فإن 
بح نودعي الكل . 

قوله: «رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات»» هذا التعبير من الناحية 
الاصطلاحية» ظاهره أن بينهما اختلافاء ولكننا نعرف أن الحسن: هو أن يكون 
الراوي خفيف الضبط» فمعناه أن فيه نوعًا من الثقة» فيجمع بين كلام المؤلف 
رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن: أن المراد بالثقة ليس غاية 


)۱( النسائي : كتاب السهر/ باب السلام على النبي ا وقال ابن القيم في جلاء الإفهام» (ص: (: 
«وهذا إسناد صحيح؟ . 
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الثقة لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحًا؛ لأن ثقة الراوي تعود إلى تحقيق 
الوصفين فيه» وهما: العدالة والضبطء فإذا خف الضبط خفت الثقة» كما إذا خفت 
العدالة أيضًا تخف الثقة فيه . 

فيجمع بينهما على أن المراد: مطلق الثقة» ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا 
أعقب قوله: «حسن» بقوله: «رواته ثقات» أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ: 
(حسن؟ . 

* ثالمًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «باب ما جاء في حماية 
المصطفى» المصطفى معناه: المختار» من الصفوة» أصله: مصتفى بالتاءء ثم 
أبدلت التاء طاء» فصار مصطفی : ال فی يت اتکی سک ويس اا4 
يعني : يختار» ولم عِندًَا لِِنَ ألمصَطْمَبِنَ ايار 4 أي: المختارين» ومنهم: نبينا 
محمد بء بل هو خيرهم وأفضلهم» فهو المصطفى ياء اختاره الله للرسالةء 
والقيام بدعوته على فترة من الرسل» وهو خاتم النبيين يي 

وقوله: «جناب التوحيد» الجناب هو: الجانب» فالجناب والجانب بمعنى 
واحد» أي: حمايته ييه حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل 
الشرك والتساهل فيهاء فالرسول كلل حمى حدود التوحيد حماية بليغة» بحيث أنه 
جى عن كل سبب أو وسيلة توصّل إلى الشرك» ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها 
مشروعة كالصلاة» فإذا فعلت عند القبور» فهو وسيلة إلى الشرك» ولو حسّنت نية 
فاعلهاء فالنية لا تبرّر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذورء والدعاء مشروع, 
ولكن إذا دعى عند القبرء فهذا ممنوع» لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر» هذا سد 
الوسائل . 

فالرسول نبى عن الصلاة عند القبور» ونهى عن الدعاء عند القبور» ونهى عن 
البناء على القبور» ونبى عن العكوف عند القبور» واتخاذ القبور عيدّاء إلى غير 
ذلك» كل هذا من الوسائل التي تفضي إلى الشرك» وهي ليست شركا في نفسهاء 
بل قد تكون مشروعة في الأصل» ولكنها تؤدي إلى الشرك بالل عر وجلّ» ولذلك 
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قال: «وقول الله تعالى: لد مَدَكمْ رسوا ب ن شك عرب ڪاو ما 
َد وتمام الآبة: حرش بكم بِاْمؤِينَ رو بج هذه الآية في 
ختام سورة التوبة. 

قوله تعالى: «ولقد جَأمَكُمْ»» اللام 1 القسم» تدل على قسم مقدّرء 
تقديره: والله لقد جاءكم»ء وقد حرف تحقيق. . 

«لقَدٌ جح 4 ١‏ أا المسلمون عمومًا 5 خصوصا. 

«رَسُولٌ»؛ الرسول هو: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 

وأما النبي فهو: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. . 

وین أَشْرِكْمْ») أي : من جنسكم من العرب» تعرفون لسانه» رة بما 
تعرفون» كما قال تعالى: ##وماً اما من" سرلا بان و لنت 0 
فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيًا يا يتكلم بلختناء ولم يجعله أعجميًا لا 
نفهم ما يقولء ولهذا قال ٠‏ ارک جَمَلتَدُ فنا جا الوأ ولا فيلت ينث اي 
رر . 

فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ونعرف نسبه» ونعرف لغته» 
ولم يكن أجنبيًا لا نعرفه» أو يكن أعجميًا لا نفهم لغته» هذا من تمام النعمة على 
هذه الأمة» ولم يكن من الملائكة» وهم جنس آخر من غير بني آدم» بل هو من 
جنسناء ويتكلم بلغتنا. 

00 أي : شاقٌ. 

«إما عَنِتُ4» العنت معناه: العتب والمشقّة» ومعناه: أن الرسول إا يشق عليه 
ما يشق على أمته» وكان يحب لهم التسهيل دا 

هذا من صفة هذا الرسول بَا أنه يحب التيسير لأمته» ويكره المشقة عليها. 

د« بالْمُؤْنَ» وخاصة . 

رث َج الرأفة هي: شدة الشفقة» دجم يعني: عظيم الرحمة 
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بأمته كَل أما بالكمّار فإنه كان شديدًا على الكمّار» كما وصفه الله تعالى بذلك: 
فود رول آنه وليت مد ليد عل الكتار رعا ينم . . . 

فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشّيخ رحمه الله قي هذا الباب: أنه إذا كان 
الرسول ية متصفًا بهذه الصفات التي هي أنه: عربي» يتكلم بلساننا ونفهم لخته» 
وأنه يشق عليه ما يشق عليناء وأنه بالمؤمنين رءوف رحيم» فهل يليق بمن هذه 
صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يُبعدها عن الله» ويُسبب لها دخول النار؟ 
هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك؟» أو أن يتركه ولا بهتم بالتحذير 
منه» لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة؟ وهذا هو الذي يشق على الأمة» لأنه 
يفسد عليها حياتهاء ولا يجعل لها مستقبلا عند الله عر وجل» لأن المشرك مستقبله 
الثارم لين له فيل إا الخدت فيل يى ذا الربيول الذي هذه اضفاته أن 
يتساهل في أمر الشرك؟ لاء بل اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من 
الشرك» وقد فعل بء فقد سد كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي 
مرت في الأبواب السابقة. ۰ 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا» الحديث). 

ثلاث كلمات قالها ية في هذا الحديث: 

الكلمة الأولى: قوله يياة: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا» يعني: لا تعطلوا البيوت 
من ذكر الله» ومن صلاة النافلة» وتلاوة القرآن. . . 

الكلمة الثانية» قوله يي: «ولا تجعلوا قبري عيدا) العيد: اسم لما يعود ويتكرّر 
في اليوم أو في الأسبوع» أو في الشهرء أو في السئّة» سمي عيدًا من العود» وهو 
التكرّر. ش 

والعيد ينقسم إلى قسمين: عيد زماني» وعيد مكاني. 

فالعيد الزماني المشروع: عيد الفطرء وعيد الأضحىء هذه أعياد الإسلام 
المشروعة. والعيد الزماني الممنوع: أعياد الموالدء فهي الأعياد الزمانية المحرمة»› 
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وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في الجاهلية» أعياد الفُرس: النيروز والمهرجان» 
وعيد الميلاد المسيحي» بل الميلاد النصراني ولا نقول المسيحي لأن الله برأ 
المسيح من هذاء وإنما هو العيد النصراني» رة كل غ فل E‏ أو 
المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله كعيد المولد للرسول» أو المولد للشيخ» أو 
الموالد للعظماء» أو لغير ذلك» كل هذه أعياد جاهلية» وهي أعياد زمانية جاهلية› 
لا يجوز عملها. 

لأن الله شرع لنا عيدين: عيد الأضحىء وعيد الفطرء وكل عيد من هذين 
العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام» فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام» وعيد 
الأضحى بعد أداء ركن الحج وهو و بعرفة. . 

أما الأعياد المكانية : : فهي- أيضًا- :: ا 

أعياد شرعية» وأعياد محرّمة. 

الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة خمس مرات» فهذا 
عيد مكاني مشروع . 

كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة؛ هذا عيد الأسبوع عيد مكاني. 

وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر: المسجد الحرام» ومنى» وعرفة» 
ومزدلفة» التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج لأداء المناسك» هذه أعياد إسلامية 
مكانية . 

أما الأعياد المكانية المحرمة» فهي: الاجتماع عند القبور» سواء قبر الرسول 
ككل أو قبر غيره» والسفر إلى القبور» والتردد على القبور من أجل الدعاء عندهاء 
والصلاة عندهاء ولهذا قال ية : «لا تجعلوا قبري عيدًا» أي: مكانًا للعبادة» تصلون 
عنده» وتدعون عنده» وتترددون عليه . . 

الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله ككِ: «وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم» هذا أمر بالصلاة عليه يل وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه 


مو ومر 2 7 


فقال: لل اله وکپ ڪه يِصَلُونَ عل الي LE EE‏ 
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ًا أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله كلوه وذكر سبحانه أنه هو 
وملائكته يصلون عليه. 

والصلاة من الله: ثناؤه على عبده فى الملا الأعلى. والصلاة من الملائكة: 
الاستغفار ومن الآدميين الدعاء كما ذكر الإمام البخاري عن أبي العالية. 

وقوله: «صلوا علي هذا أمر يفيد الوجوب» فالصلاة على النبي يي مشروعة 
ومتأكدة» وتجب في بعض المواضع . ) 

فتجب في الخطبتين للجمعة والعيد وخطبة الاستسقاء» وتجب الصلاة على 
رسول الله ية في التشهد الأخير في الصلاة» وكذلك تجب الصلاة على رسول الله 
عند ذكره ياء وتستحب في بقية الأحوال» وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على 
الرسول بيا كثر أجره» كما قال يَكْ: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 
عشرًا). ٠‏ 

قوله: «فإن صلاتكم تبلغني» فالله جل وعلا وكل بصلاة المصلين على النبي 
يه من يبلغ الرسول إياها وهو في قبره ية ففي أي مكان صليت عليه فإن 
صلاتك تبلغه ولو كنت فى المشرق أو فى المغرب. . 

رفن هذا الحديث لل على أنه لمن لو عليه عد رخا بل إذا 
قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه» لكن إذا قصد قبره للسلام 
عليه ويصلي عليه فهذا مشروع» فتسلم وتصلي على الرسول عند قبره إذا قدمت من 
سفرء أما أن تقصده من أجل أن تجلس أو تقف وتصلي عليه دائمًا فهذا غير 
مشروع»ء لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان. 


2 ¥ 
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٩ه)‏ وعَنْ عَلِيّ بن الحُسَيْنِ رضي الله عنه : أنه رَأى رَجُلا يَجِيءٌ 
إلى قُرْجَةٍ كانت عِنْدَ قَبْر اللي يل » فَيَدْخُلُ فيا فَيَدْعُوء فاه وقال: 
کی ۶ر ۶م ,لك ا م عه ع 2 ر و ا 
تتخذوا قَبْرِي عِيِذَاء ولا بوتكم قُبُورَاء وَصَلُوا علي فَإِنّ تَسْلِيمَكمُ ليَبْلفْني 
ِن کشم . CEE‏ 


ل( المع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا 
يجيء إلى فرجة» كانت عند قبر النبي َيه فيدخل فيها. 

علي بن الحسين: هو زين العابدين. 

فيصلي على النبي بي في أي مكان في البيت والسوق والطريق» ولا يخصوا 
السلام والصلاة عليه عند القبر» ولهذا أنكر علي بن الحسين على الرجل وبين له أن 
هذا ليس بمشروع وأنك تسلم عليه وتمضي لا تجلس عند القبر تدعو. 

هذه سنة جاءت عن أهل البيت وكلهم بينوا أن اتخاذ القبر عيدًا وسيلة إلى 
الشرك إذا عكفوا عليه عنده وصلوا عنده ودعوا عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلو 
فحسم النبي المادة» ومن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتجصيصها وفرشها يؤدي 
إلى اعتقاد العامة أنبا معظمة» وأنها تنفع» وكل هذا قد وقع مع أن النبي ييا قد 
حمى جناب التوحيد» وحذر من الشرك. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «وعن علي بن الحسين»› 
هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» يسمى بزين العابدين» من أفضل أهل 
البيت علمًا وزهذا وفقها. 

والحسين معروف: ابن فاطمة رضي الله عنهاء وأبوه: علي رضي الله عنه. 

قوله: «يجيء إلى فرجة»» هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه 
الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلاً ومزية» وكونه يظن أن الدعاء عند القبر» له مزية 
فتح باب ووسيلة إلى الشرك» بل جميع العبادات إذا كانت عند القبرء فلا يجوز أن 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


وا 11 OT‏ 
فيه مَسَائِل : «الأولى»: تفسِيرٌ أيه برا چ 
«الثَانيةٌ) : إِبْعَادُهُ أَمْنَهُ عَنْ هَذَا الحمَى عَايَةَ البُعْد. 


کا ۹ lz‏ 2 ا 
(الثَالِتَهَ : ذكرٌ حِرْصِهٍ علينًا ورَافتِه ورَحمته. 


«الرَابعَةُ) : هيه عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ عَلَى وجه مُخْصو ص ) مَعَ أن زِيَارَتَهُ مِنْ 
فصل الأَعْمَالٍ. 


يعتقد أن لها مزية» سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» ولهذا نقول: تكره القراءة 
عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل . 

قوله: «فنهاه»» أي: طلب منه الكف. . . . 

قوله: «رواه في المختارة»» الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة: اسم الكتاب» 
أي : الأحاديث المختارة . 

والمؤلف هو عبد الغني المقدسي» من الحنابلة. 

وما أقل الحديث في الحنابلة» يعني المحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» 
يعني أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديئًا بالنسبة للشافعية . 

فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث» فصاروا محدثين وفقهاء. 
ولكنهم رحمهم الله بشرء فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحامًا للعلم الآخرء أما 
الأحناف» فإنهم أخذوا بالفقه» لكن قلت بضاعتهم في الحديث» ولهذا يسمون 
أصحاب الرأي (يعني: العقل والقياس)ء لقلة الحديث عندهم» والشافعية أكثر 
الناس عناية بالحديث والتفسيرء والمالكية كذلك» ثم الحنابلة وسط» وأقلهم في 
ذلك الأحناف مع أن لهم كتبًا في الحديث. 

الأولى: تفسير آية براءة» وسبق ذلك فى أول الباب. 

الثاني : إبعاده كَل أمته عن هذا الحمى غاية البعدء تؤخذ من قوله: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدًا». 

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته» وهذا مذكور في آية براءة. 

الرابعة: نيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» تؤخذ من قوله: «ولا تجعلوا 


ا 

«الخامسة 5 هيه عن الإكئَارٍ مِنَّ الزيارة 

(السَّادِسَة) : حه عَلَى التَافِلَةٍ فِي البَيْتِ. 

«الشابعق: أنه مقر عِنْدَهُمْ أله لا يُصَلَى في المَغْبرَة. 

«الثَّامئَةُ) : : تَعْلِيلهُ ذّلِكَ بأل صلا الرّجْلٍ وسَّلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلُهُ وإِنْ بَعْدَّ 
لا حَاجَةَ إلى قا فيه 12 E‏ 

«التَّاسِعَةٌ): ونه ييه في البَرْرّخ تُعْرَض أل أ ا الصَّلاةٍ 
والسّلام عَلَيْ 1 


قبري عيدًا»» فقوله: «عيدًا» هذا هو الوجه المخصوص 

الخامسة : نبيه عن الإكثار من الزيارة» تؤخذ من قوله: «لا تجعلوا قبري عيدا»؛ 
لكنه لا يلزم منه الإكثار» لأنه قد لا يأتي إلا بعد سنة؛ ويكون قد اتخذه عيدّاء فإن 
فيه نوعًا من الإكثار. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت» تؤخذ من قوله: «ولا تبعلوا بيوتكم 
قبورًا»» وسبق أن فيها معنيين: 

المعنى الأول: ألا يقبر في البيت» وهذا ظاهر الجملة. 

والثاني: الذي هو من لازم المعنى ألا تترك الصلاة فيها. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة» تؤخذ من قوله: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبرّاة» لأن المعنى: لا تجعلوها قبورّاء أي: لا تتركوا الصلاة فيهاء على 
أحد الوجهين» فكأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. 

الثامنة : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد» فلا حاجة 
7 يتوهمه من أراد القرب» أي: كونه نهى ية أن يجعل قبره عيدّاء العلة في 

: أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان. . 

التاسعة: كونه يل في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه؛ 
أي : فقط فكل من صلى عليه أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه» ويؤخذ من ١‏ 

«فإن تسليمكم يبلغني حيث کنتم؟. 
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* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «عن علي بن الحسين» 
أحد أعلام التابعين» وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وجذته فاطمة 
بنت الرسول بء وأبو جذته هو رسول الله َء فهو من بيت النبوّة» وهو يلقب 
بزين العابدين» وهو من كبار أئمة التابعين» رضي الله تعالى عنه. 

«أنه رأى رجلا يجيء إلى فُرْجَة كانت عند قبر النبي 195 ق قبر الرسول َيه في 
بيته» في حجرة عائشة» وفي أحد الجدران فُرْجَة أي : ُب في الجدار» رآه هذا 
الرجل» فصار يتردد» ويأتى ويدخل من هذه المُرْجَةء ويدعو عند قبر النبى اء 
لها رار على بن التعسين ر حه الله اة عن ذلك قال ل لا "تفل هذاه لر 
على قبر الرسول» ولا تدع عنده. وهذا من إنكار المنكر» ولاسيما ما يؤدي إلى 
الشرك. . . 
ثم قال: «رواه في المختارة» المختارة: كتاب اسمه: الأحاديث الجياد 
المختارة» ومؤلفه هو: عبد الله بن محمّد بن عبد الواحد المقدسى الحنبلىء أف 
هذا الكتاب» وجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الح فهو 
كالمستدرك» لكنها أحسن من «مستدرك الحاكم» . 

ما يُستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين : 

أولاً: يستفاد من الآية: امتنان الله على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول ياء وهى 

المسألة الثانية: فى الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته كلا : 

الصفة الأولى : #إرشول يِن نش 

الثانية : وير ع ما ميش . 

الثالثة : حرش > ا 

الرابعة : ارين روك 

الخامسة : #رَحِيمٌ 

خمس صفات من صفاته ية . 
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المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أنه يي قد سذ الطريق المُفضية إلى 
الشرك . . 

المسألة الرابعة: حديث أبي هريرة يدل على وجوب العناية بالبيوت- بيوت 
المسلمين- وعمارتها بالعبادة» وإبعاد وسائل الشر عنهاء وهذه مسألة عظيمة يجب 
التنبه لها في هذا الزمان أكثر من غيره. 

المسألة الخامسة: فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم حديث أبي 
هريرة» فدل على أن القبور لا تصلح للصلاة عندهاء وللدعاءء ولا للعبادة» وإنما 
هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين إذا كان نافلة وإما أن يكون في بيوت الله 
المساجد إذا كان فريضة. 

المسألة السادسة: في حديث أبي هريرة النهي عن التردد على قبره مء والقيام 
أو الجلوس عنده» والدعاء والصلاة يَلِ. . . 

المسألة السابعة: في حديث أبي هريرة أن الرسول سذ الطريق المُفضية إلى 
الشرك» بنهيه عن اتخاذ قبره عيدّاء لأن هذا من وسائل الشرك» ومن الطرق الموصلة 
إن الضرك: 

المسألة الثامنة: في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه يي في أي مكان. 

المسألة التاسعة: في الحديث النهي عن التردّد على قبر الرسول ية من أجل 
الصلاة عليه والسلام عليه» لأن هذا وسيلة إلى الشرك. . . 

المسألة العاشرة: في حديث علي بن الحسين رحمه الله وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل. . . 

المسألة الحادية عشرة: في الحديث دليل على أن من أنكر شيئًا أو أمر بشيء 
فإنه يطالب بالدليل. . . 

المسألة الثانية عشرة: في عموم الآية والحديثين أن النبي يه سد الطرق 
المُفضية إلى الشرك» وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين. 

المسألة الثالثة عشرة: في الحديثين دليل على أن الرسول ية تبلغه صلوات أمته 
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۷) ۲۳-باب 


ا ينع هدو لان تعْبْدُ الأوْنَانَ وقول الله تَعَالَى: ألم تَر 
لک ألدِيت اوا نصِيبًا يَنَ الحكتب يُؤْمِبُونَ بالْحِبّتِ لسوت [النساء: 
١‏ وقوه تَعَالّى: فل كل نیکم بكر من ذلك مثو عند أله من لمت ) 
عضب َه مَل نيم رة ولاز وعَبد الطرك. [المائدة: ]1١‏ 


0 
لله 


عليه في أي مكان كانوا من الأرض» وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من 
الصلاة والسلام عليه 

: السشرع‎ (oV 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: باب ما جاء من أحاديث وآيات 
تدل على ذلك» وأنها غير معصومة من الوقوع في الشرك» وكما دخل الناس في 
دين الله أفواجًا صاروا يخرجون منه» الا ا ل وقع. 

وقول الله تعالى: ألم تر إِلَ اليب أوثوا نَصِيبًا ين اكب يُؤْمِبُونَ بِالْجِبْتٍ 


وَالطعُوتٍ». 

أخبر الله أن أناسًا من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت» وهو السحر والطاغوت 
والشيطان: #ويقولون لين كفروا هتولاء أمدئ مى َب ءامنوا سيلا وهذه مقالة 
اليهود ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب قالوا: إن قريشًا أهدي من محمد 


وأصحابه» وهم يعلمون أنه على الحق؛ فقالوا عنادًا وحسذا وبغضًا وخلافا لما 
معهمء فهم أوتوا نصيبًا -أي: حظًا- من الکتاب» لکن لم يعملوا به بل خالفوه 
وآمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا: هؤلاء أهدى سبيلاء فإن كان هذا قد وقع من 
اليهود فسيقع من هذه الأمة؛ لحديث: التتبعن سنن من كان قبلكم» فدل على أن 
هذا سيكون في أمة محمد ب من يكفر ويقول إن الكفرة أهدى من أتباع النبي يلا 
وهو وقع قديمّاء ويقع الآن ممن يفضلون اليهود والنصارى على هذه الأمة. 

قال تعالى: إل هَل آیبقگم بر من ذلك مثو عند آل من مه اله وتيب مايه 
وجعل مهم الْقرده وحار وعبد الوت . 
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وقُوْلَهُ تعَالَى: مل أل علو ع أمَرهم لذت علوم مَسْحِدَا 
[الكهف: ١١؟].‏ 


فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت» وهو الشيطان» وكل ما يعبد من دون الله 
فهكذا يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان لحديث: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم) . 

مڑقال ايت عَبَوا ع ره دت ملم مدا . 

فإذا كان في الأمم الماضية من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها فكذلك 
في هذه الأمة» وقد وقع هذا آخر القرن الأول من الرافضة الذين بنوا المساجدء 
وعظموا القبور» ثم تبعهم من يدعي الإسلام كما هو حال المسلمين كما في 
الحديث الاتي . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «أن بعض هذه الأمة٠»‏ أي : 
لا كلهاء لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة» لكنه 
سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلمء فلا يبقى إلا شرار الناس . 

وقوله: «تعبدا» بفتح التاء» وفي بعض النسخ: «يعبدا» بفتح الياء المثناة من تحت. 

فعلى قراءة «يعبد» لا إشكال فيهاء لأن «بعض» مذكر. 

وعلى قراءة «تعبد»» فإنه داخل في قول ابن مالك: 
ربا ,اك تان “ولا تأنيئًا إن كان لحذف موهلا 

ومثلوا لذلك قولهم: قطعت بعض أصابعه» فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من 
أجل بعض . 

فإذا صحت النسخة «تعبد»» فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه . 

قوله: «الأوثان»؛ جمع وثن» وهو: كل ما عبد من دون الله . 

الآية الأولى قوله تعالى: مأل تَرَ؛ الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب» 
والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى» وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. 

والخطاب إما للنبي بي أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه» أي: ألم تر 
أا المخاطب؟ 
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قوله: إل الت أُوثرأ4 » أي: أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب» لأنهم حرموا 
بسبب معصيتهم ) فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب. 

قوله: تيبا من لصتي المنزل. 

والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل. . 

قوله: يوون بالجبّتٍ وَالطسُوتِ؛ » أي: يصدقون بهماء ويقرونهما لا 
ينكرونهماء فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان» فقد آمن ما. 

وقوله: اچ4 أي: أخبركم» والاستفهام هنا للتقرير والتشويق» أي: 
سأقرر عليكم هذا الخبر. 

قوله: َر من ذلك ٠‏ شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن حذفت 
الهمزة تخفيمًا لكثرة الاستعمال» ومثلها كلمة خير مخففة من أخير» والناس مخففة 
من الإناس» وكذا كلمة الله مخففة من الإله. 

قوله: ممَُوبةٌ عِندَ أل » مثوبة: تمييز لشرء لأن شر اسم تفضيل» وما جاء 
بعد أفعل التفضيل مبيئًا له يكون منصوبًا على التمييز. . 

قوله: #إعِند أل » أي: في عمله وجزائه عقوبة أو ثوابًا. 

قوله : #من لع اچ » من: اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو من 
لعنه الله لأن الاستفهام eT‏ آوچ » وجواب الاستفهام : سن 
لمن مته اه ولعنه» ا طرده وأبعده عن رحمته. 

قوله ل يمه » أي: أحل عليه غضبه» والغضب: صفة من صفات 


الله الحقيقية تقتضي الانتقام من المغضوب عليه» ولا يصح تحريفه إلى معنى 
الانتقام . 

قوله : عند أَشَّويٌه » أي: في عمله وجزائه عقوبة أو ثوابًا. 

قوله : من مد ند ع من: اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو من 


لعنه اللهء لأن الاستفها E‏ ا » وجواب الاستفهام : ومن 
مه اه ولعنه» أي : : طرده وأبعده عن رحمته. 
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الانتقام. . 

قوله: #وجعل منم التردةً وار . . . والإشارة هنا إلى اليهود» فإنهم لعنوا 
كما قال تعالى: «لهِسَ اي كَتَرُوا من بوس لنویل عل لِسَانٍ داود وعِسَى أبن 
مَرَيَمّ 4 الآية [المائدة: ۷۸]. 

ts‏ قركة يقوله تال دكن رده حلي [البقرة: 16]» وغضب الله 
عليهم بقوله: #قبَآمو مضب عل عُصَيْ 4 [البقرة: *4]. 

الآية الثالغة قوله تعالى: ##ثَالَ لي َب عل امهم ادت ڪلم مدا 
هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف» وقصتهم نة كما قال ال 2 ار 
EE‏ اس سكن الكيون ارقو كان من ٤ایا‏ ا يبَا»4 [الكهف: ٩‏ وهم فتية 
آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك»› فخرجوا منها | إلئ اله عر وجل + فير اله لهم 
غارّاء فدخلوا فيه» وناموا نومة طويلة بلغت تت مِأْتَمَ سيت وزداد تسَعا» 
[الكهف: ]١5‏ وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب» ومن حكمة الله أن الله 
يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يترسب الدم في أحد الجانبين» ولما 
خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماء وآخر الأمر أن أهل المدينة 
اطلعوا على أمرهم» وقالوا: لابد أن نبني على قبورهم مسجدا. . 

# ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قوله رحمه الله: «باب ما جاء) 
أي : من الأدلة في الكتاب والسئة. 

«أن بعض هذه الأمة» يعني: وليس كلهاء فالأمة لا تجتمع على ضلالة- ولله 
الحمد- بل يبقى فيها من يثبت على الحق» كما قال وكو: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله"؛ 
فهذه الأمة لا تضل كلهاء وإنما يضل الكثير» ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت 
على الحق إلى أن تقوم الساعة. فهذا من فضل الله ورحمته. 
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ولهذا قال المصنف رحمه الله: «أن بعض هذه الأمة)» وهذا من دقة فقهه 
رحمه الله؛ وعدم تسرعه في الأحكام» بخلاف الذين يكفرون عوام الأمة كما عليه 
بعض الكتاب المعاصرين . ش 

قال: «وقوله تعالى : ألم تر هذا استفهام تقرير » أي : قد رأيت وعلمت 
يا محمد 

«لإِلَ الت وشا يبا ًن الحكتب»» أى: حطًا من الكتاب فالنصيب: 
الحظ؛ والمراد بهم اليهود لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى- عليه 
الصلاة والسلام- من عند الله فهو كتاب عظيم من عند الله. 

وهذا من باب الإنكار عليهم» لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبًا من الكتاب 
هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم . 

مو ومون بالْجبّتِ #) أي : يصدقون بالجبت» وهو الشرك» أو السحرء أو 
الساحرء أو الكاهن» أو الشيطان» كل ذلك يسمى جبئًا. 

«وَالظعُوتِ©» فى اللغة: مأخوذ من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد؛ والمراد به 
هنا: ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله كله 
طاغوت. 

«لإويَفُولرت»» أي : يقول هؤلاء اليهود. 

لين کفروا» وهم مشركواقريش و هنرلاء أهدئ 2 الِب اموا سيلا 
ای هؤلاء الكفار أهدى من الذين آمنوا ساد ا منهج الكفار أهدى من منهج 
الباطل . 

والشاهد من الآية للباب: أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت 
فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشْبّهًا بهمء لأن الرسول كك أخبر أنه يكون 
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في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى» ومن ذلك: التشبه بهم في الإيمان 
بالجبت والطاغوت . 

وكذالق يويد كن هلم So a‏ وينتقّص المسلمين» كما كان 
اليهود يقولون: مهولا أَهَدَئ مِنّ اَن اموأ سيلا » فمن الئاس من يثني اليوم 
على دول الكفر والإلحاد» ويصفهم بصفات الكمال والعظمة» ويتنقص المسلمين» 
ويصفهم بالتأخر والرجعية» إلى آخرهء فهذا شيء موجود. 

فدل على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت 
والطاغوت» ومن الشرك بالله عرّ وجل. . 

قال: «وقوله تعالى: فل هل ينم بكر من ذلك مثو عند أله من مه َم 
وب عله وجَعلَ مم اة وَلكَازِرَ وب لطعت تمام الآبة: ملاك مر 064 
صل عن سول لسّبِيلٍ # » هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن 
دينهم من اليهود والنصارى والوثنيين 

يقول تعالى: كَل انم أي : أخبركم والاستفهام هنا المراد به: التقرير 
والتوبيخ 

وبر ين ذَلِكَ 2 : الذي زعمتم فينا. 

«لامَئة) منصوب على التمييز» يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى . 

1 4420520 إن نود ورم ل ربعت بس كنا بر لي 
اليهود والنصارى. 

«ووعَضب عَلَنو) والغضب ضد الرضاء فالله جل وعلا يرضى عن عباده 
المؤمنين ويغضب على الكافرين» وغضبه لا يقوم له شيء» والمغضوب عليهم هم 
الذين عندهم علم ولم يعملوا به لأخهم عصوا الله على بصيرة. 

ووج جَعَلَ مهم الْقَردَة واا » مسخهم قردة وخنازير» بسبب كفرهم 

والشاهد في قوله : وعد Ev EIC N‏ 
الطاغوت» فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبّه بهم ويعبد الطاغوت . . 
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2 ع6 رو n‏ ا ا 
(o۸‏ عن ابی سَعِيدٍ رضى الله عنه » أن رَسول الله مَك قال: 
«لتَتِعْنَ سَئَنَ مَنْ كان قَبْلكمْ حَذو القُذَةٍ بالقّذة» حى لو دَخَلُوا جُخرَ صب 
ا ا اخ 15 اد م سه مل لعا قَالَّ* د : 

لدخاتموه) قالوا: يا رَسول اللهء | لْمَهودٌ وا رَى؟ قال: (فْمَنْ)؟ 


أَخْرجَاهُ . 


قال: «وقوله تعالى: موقل ليست علو لح أمرهم لذب عَم تَسْجِدا هذا 
في قصة أصحاب الكهف» وذلك أن جماعة من الفتيان في الزمان القديم آمنوا بالله» 
وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله» فلما ماتوا بنى قومهم عليهم مسجدًا 
لأجل التبرك بهم . 

ال الت لوا عل أمْرهم لذت عَلوِم مدا فقالوا: هؤلاء رجال 
صالحون» فيهم بركة» فيهم خير» نبني عليهم مسجدًا من أجل التبرك بهم» والصلاة 
عندهم» والدعاء عندهم» لأنهم من أولياء الله» ونمُذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة 
الحجة» لأنهم غلبوا على أمرهم» أي: تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم . 

فالشاهد من الآية: أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور» 
فلا بذ أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور» تشبّهًا بهم» وقد وقع 
هذاء وود في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور» فدل على وقوع الشرك 
في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة عن طريق التشبه والمحاكاة. 

۸ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
َة قال : «لتتبعره سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. .» . 

«والقذة» : هي ريشة السهم. وتكون متساوية حتى يستعين بها الرامي على إصابة 
الهدف» فكما أن هذه تشبه هذه» فكذلك من وقع من كفار هذه الأمة أشبه بمن 
قبلهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام» وكما أنه وقع في الأولين من سب 
أتباع الأنبياءء فكذلك وقع في هذه الأمة من الرافضة والخوارج الذين سبوا 
الصحابة» وهكذا كل معصية وكفر وقع في السابقين سيقع في هذه الأمة» ومن ذلك 
الحديث الذي رواه البخاري مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
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دوس حول ذي الخلصة»“ ودوس: قبيلة في الجنوب في بلاد غامد وزهران فقد 
وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عبد هذا الصنم» وطاف حوله» وسيقع مرة 
أخرى» وقال عليه الصلاة a‏ الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان»"“ وقد وقع. 

وعن عائشة مرفوعا: : لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى»”" 
وسيقع هذا كله. 

«مسألة) : حديث : «يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب»” “ هذا يحتج به 
الجهال ولكن هل يئس معصوم؟ فهو ليس معصوم قد يئس من الشيء ويحصل فلما 
ظهر الدين يئس» ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد وقد يرجو مسافة الشيء» ولا 
يحصل. وقيل: إنه يئس أن يعودوا كحالهم الأولى تمامًا؛ لأنه سيبقى طائفة من 
الأمة على الحق» وقيل: إن المراد: الصحابة لرواية (المصلين) و«أل»: للعهدء 
أي: المصلين الصحابة؛ لأن الله وفقهم ورزقهم العلمء وكل الإجابات الثلاثة 
* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في الحديث: «لتتبعن»» اللام 
موطئة للقسمء والنون للتوكيد» فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدرء 
واللام» والنون» والتقدير: والله لتتبعن. 

قوله: «سنن من كان قبلكم؟, فيها روايتان: «سَئَن) و اسَئَن). 

أما «سنن» بضم السين: جمع سنة» وهي الطريقة . 

وأما «سنن»» بالفتح: فهي مفرد بمعنى الطريق. 

وفَعل تأتي مفردة مثل : 0 وسيب جمعها أسباب. 


.)5905( ومسلم‎ )91١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤۲٥۲(دواد رواه أبو‎ )۲( 
.)۲۹۰۷( رواه مسلم‎ )۳( 
.)۲۸۱۲( رواه مسلم‎ )٤( 
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وقوله: «من كان قبلكم»؛ أي : من الأمم. 

وقوله : الجن سئي قار :ول لح ن ارول جوا ري 
لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: 
إنه عام مخصوص» لأن في هذه الأمة من لا يتبع كما أخبر النبي يكل أنه لا تزال 


طائفة من هذه الأمة على الحق. . 
قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» هذه الجملة تأكيد منه يلا 


وجحر الضب من أصغر الجحورء ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن 
ندخله» فالنبي كيه قال ذلك على سبيل المبالغة» كقوله يكِيْهِ: «من اقتطع شبرًا من 
الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين»» ومن اقتطع ذراعاء فمن 
باب أولى . 

قوله: «قالوا اليهود والنصارى» يجوز فيها وجهان: 

الأول: نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: أتعني 
اليهود والنصارى؟ 

الثاني : الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أهم اليهود والنصارى؟ 

وعلى كل تقدير» فالجملة إنشائية لأنهم يسألون النبي ياء فهي استفهامية؛ 
والاستفهام من باب الإنشاء. 

قوله: «قال فمن»» من هنا: اسم استفهام»› والمراد به التقرير» أي: فمن أعني 
غير هؤلاء» أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بي بهذا 
الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة» فلما سألوا قرر النبي يي أخهم اليهود 
والنصارى . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «عن أبي سعيد رضي الله 
عنه أن رسول الله يه قال: «لتتبعن» سبق أن اللام هذه لام قسم» فهي على تقدير: 
والله لتتبعن» وأكده بالنون الثقيلة . 
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۹( وَلِمْسْلِمِ عَنْ نُوْيَانَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يك َال : (إِنَّ 
الله زَوَى لي الأزض» رأث مَشَارِقَهَا وَمَْارِبَهَاء وَإِنَّ متي سَيبلُْ مُلكُهَا 
مَا روي لي مِنْهَاء وَأَعْطِيتُ الْكَنْرَئْنِ اللخ وَالابيَض وي شالت ربي 


» أي: طريق. 

فالسئن- بالفتح-: الطريق» أما السئن- بالضم- فهي جمع: سنّةء وهي الطرق . 
فمن قرأه سَّئّن فالمراد به: الطريق» وهذا هو المشهور. 

ومن قرأه سنن فالمراد به به: جمع ستّة وهي الطرق. رالمفى اجه 

ذو المد بالقُذّة» ل منصوب على الحال» ال ريشة ة السهم الذي 
يُرمى به والمعنی : تشبھونہم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم الأخرى 

«حتى لو دخلوا جخر ضب لدخلتموه» الجُحر- بالضم- هو: السّرّب الذي 
يكون في الأرض› ومنه جُحر الضب» لأنه يحفر جحرًا من أعسر الجحور» ومع 
هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدًا لهم . 

وقد وقع ما أخبر به كَل فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه 
ا وأحقر الأشياءء لا لشيء ِل لأنهم يفعلونه» والمقلد يرى أنهم أهل العقول» 

نهم أهل التقدم والحضارة» فيقلدهم ذلك . 

- وهذا الحديث خير بمعنى النهي؛ أي: لا تتشبّهوا بهم» ولا تقلّدوهم» وقد 

جاء النهي عن التشبه بهم بقوله: ۳ تشبّهوا باليهود والنصارى»» وقوله: «ومن تشبه 
بقوم فهو منهم؟ . 

6) السرح: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله يك 
قال: «إن الله زوى لي الأرض» . 

(زوى؟ : أي: جمعها: فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى 
لي منهاء وهذا معلم من معالم النبوة فقد وصل ملك هذه الأمة إلى أقصى 
المشرق» وإلى الصين» وإلى أقصى الغرب: المغرب وطنجة» وليس كذلك شمالاً 


وجنوبا. 
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تامسو ع ابره ب ل ره 
ا ٠‏ إن ري قال با مُحَمّدُ إنِي إِذَا قَضَيِتُ قَضَاء فاه لا 

ر وني أطي لامك آل أَهْلِكَهُمْ بِسَنَةِ عَامَةٍ: وَل أسَلْطَ عَليِهِمْ عَدُوَا 
من سِوّى يهم تبيخ بَيِضتَهمْ ولو الجتمع عَلَيهمْ من بأفطارما - أذ 


قال مَنْ ب بين أَقطَارِهَا - حَنَّى يكو بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا) 


«إني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» : هي كنوز كسرى وقيصرء وكانا أعظم 
دولتين» دولة النصارى والوثنيين» وهذا ما حصل لهذه الأمة» وقد أنفقت كنوزهما 
في سبيل الله كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر وعثمان» 
وهذا علم من أعلام النبوة. 

«وإني سألت ربي لأمتي. . يستبيح بيضتهم) : البيضة: المجتمع والحوزة 
والخلاصة. 

«بسنة عامة» : أي: هلاكا عامًا كما جرى لقوم نوح وصالح وغيرهم؛ لأن هذه 
الأمة آخر الأمم ولما جعل الله في نبيها من الخير والبركة» وستبقى هذه الأمة إلى 
قيام الساعة . 

«وألا يسلط عليهم عدوًا من سوء أنفسهم) : فاستجاب له» لكن قال الله : احتى 
يبلك بعضهم بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا؛ أي : إذا تسلطوا فيما بينهم» وتقاتلوا سلط 
عليهم» وهذا ما حصل لما تفرقواء واختلفوا طمع فيهم اعداؤهم» وأخذوا ما في 
أيديهم من أزمان طويلة. 

«قضيت قضاء لا يردا : 


01 ع 


أي : أن الله إذا أمر بشيء وقضاه وقدره لا يرده أحده 
وقد سبق في علم الله أن هذه الأمة سيقع فيها الخلاف والنزاع وأن دعوته ية لهم 
في أنهم لا يتقاتلون» ولا يتنازعون فيما بينهم لم تستجب» بل منع هذه الدعوة» 
ولهذا وقع النزاع في العهد الأول وما بعده كما حصل من التتار» وما حصل بعد 
ذلك من تسلط العدو عليهم بسبب عدم تمسكهم بالحق على الوجه الصحيح» وإن 
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الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» وبه يعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
الحق» واستقامت وتعاونت» فإنها تغلب عدوها ويجمع الله لها الخير ومتى تفرقوا 
وتنازعوا طمع فيهم الأعداء وسهل عليهم أخذها والنيل منها. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «زوى ليا» بمعنى جمع 
وضمء أي : جمع له الأرض وضمها. 

قوله: «فرأيت»» أي: بعيني» فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون رؤية منامية. 

قوله: «مشارقها ومغاربها»» وهذا ليس على الله بعزيزء لأنه على كل شيء 
قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي ييه ما سيبلغ ملك أمته منها. 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جعت أو أن الرسول كَل قوي نظره حتى 
رأى البعيد؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعتء لا أن بصره قوي حتى رأى 
الع بد 

وقوله: «فرأيت مشارقها ومغاربها»» أي أماكن الشرق والغرب منها. 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»» والمراد: أمة الإجابة التي 
آمنت بالرسول ية سيبلغ ملكها ما زوي للرسول يي منهاء وهذا هو الواقع» فإن 
ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعًا بالغّاء لكنه من الشمال 
والجنوب أقل بكثيرء والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند والهند وما 
وراء ذلك» ومن المغرب إلى ما وراء المحيطء وهذا يحقق ما.رآه النبى كلا . 

قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض»» الذي أعطاه هو الله. 

والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصرهء فالذهب عند قيصرء 
والفضة عند كسرى» وكل منهما عنده ذهب وفضةء لكن الأغلب على كنوز قيصر 
الذهب» وعلى كنوز كسرى الفضة. 

وله فی ئی الات ری ا اله پلا ن اما هدا قى الا 
ابعامة)» ال ا ا وفي رواية في بعض النسخ: ابسنة غامة» : 
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السنة: الجدب والقحط» وهو يهلك ويدمرء قال وَله: الهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف»» وقال تعالى: لوَلَقَدْ اَذ ءال يََعَوْنَ اليك [الأعراف: 
° ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد» فتكون الباء للظرفية. 

وعامة» أىق: عموما تعمهم » هذه دعوة. 

قوله : «وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» أي لا يسلط 
عليهم عدرًا. والعدو: ضد الولي› وهو: المعادي المبغض الحاقدء وأعداء 
المسلمين هنا: هم الكفار» ولهذا قال: «من سوى أنفسهم». 

ومعنى: ايستبيح»: يستحل» والبيضة: ما يجعل على الرأس وقاية من 
السهام. . . . 
والمقصود من قوله: «إذا قضيت قضاءء فإنه لا يرد» بيان أن من الأشياء التى 
سألها النبي ية ما لم يعطهاء لأنه الله قضى بعلمه وحكمته ذلك» وك ا 
ما قضاه الله عز وجل . 

وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم بعضاء 
وسبي بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس 
وتخشاهم الأمم. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فقوله: «عن ثوبان»» ثوبان هو: 
مولى رسول الله كله والمولى معناه: العتيق» لازم الرسول ياء وله فضائل كثيرة 
رضي الله عنه . 

«أن رسول الله ب قال: «إن الله زَوَى ليّ الأرض» يعني: جمعهاء وحواها 
وطواها له يك حتى صارت حجمًا صغيرًاء يرى النبى ية أطرافه ما بعد منها وما 
قرّبء والله قادر على كل شيء. ٠‏ 

أو أن المراد- والله أعلم- أنه قرّى بصر رسوله ية فصار يرى كل الأرض 
مشارقها ومغاربهاء كما حصل له ية لما سأله المشركون عن بيت المقدس» حيث 
قرّى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكة يخطب في المشركين» 
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ويصف لهم المسجد عن معاينة ومشاهدة» حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي 
يعرفونها فيه» وحتى إنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونهاء 

«فرأيت مشارقها ومغاربها» رأى المشرق والمغرب» وجمعها لكثرة الطالع 
والغارب من الكواكب. 

«وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رَوّى لي منها» بالبناء على الفاعل وهو الله سبحانه 
وتعالى» أو «ما روي لي منها» بالبناء للمفعول» والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. . . 

ففيه دليل من أدلة نبوته ملد . 

الليل الأول: روي الأرض له. هذا دليل على نبوته . 

الدليل الثاني: أنه أخبر عن ملك أمته» وأنه سيتّسع ويبلغ المشرق والمغرب في 
يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حولها فقط. 

فهذا من علامات نبوته كَل . . 

«وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» المراد بالكنزين: الأموال النّفيسة» 
«الأحمرا: الذهب» «والأبيض»: الفضة» وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم. 
فأموال الفرس من الذهب» وأموال الروم من الفضة» أو العكس» قولان في 
الال 

«ألا يهلكها بسنة بعامة» المراد بالسنة: الجذب» أي: لا يعم الجدب والقحط 
كل بلاد المسلمين» فتّهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه» فالسنة المراد بها: 
الجَذب كما قال تعالى: ولق اَذ ءال وَعَوْنَ َيه يعني : بالجَذْب. 

دعا النبي بي ربه ألا يُنزل الجَذْب والقّخط على أمة محمّد كلهم» لأنه إذا نزل 
بهم كلهم هلکوا. 

وقوله: «وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» يعني: من الكفارء أي: لا 
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افيستبيح بيضتهم) البيضة: الحوزة» يعني: لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين 
وبلادهم» أو المراد بالبيضة اجتماع الكلمة. والمعنى عام ومعناه: لا يستبيح بلادهم 
وجماعتهم . ۰ 

«وإن ربي قال: يا محمُد» هذه إجابة الله لدعوة رسوله ية . 

«إني إذا قضيت قضاءَ فإنه لا يرذ إذا قدّر الله قدرًا فلا بد من نفاذهء فأقدار الله 
نافذة في المسلمين والكمّار وعموم الناس» لا أحد يستطيع رد القضاء والقدرء فهذا 
فيه إثبات القدرء وأن قدر الله نافذ» لا يستطيع أحد رده. 

«وإني أعطيتك لأمتك: ألا أهلكهم بسنة بعامة» استجاب الله الدعوة الأولى 
مطلقاء وأنه سبحانه لا ينزل قحطا عامًا للبلاد كلهاء وإنما ينزل القحط فى بعض 
البلاد دون بعض بخلاف الأمم السابقة» فإن الله ينزل القحط العام عليهم فيضرهم» 
كما حصل لقوم فرعون» أما هذه الأمة لكرامتها على الله فإن الله لا ينزل عليها 
القحط العام . 

«وألّا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم 
من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم بلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضًا' استجاب اله 
له الدعوة الثانية استجابة معلقة» يعني: ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمتها 
واحدة» فإن الله لا يسلّط عليهم عدوا من الكفارء أما إذا حصل في الأمة افتراق 
كلمة» وحصل بينهم قتال فيما بينهم» وسبى بعضهم بعضًاء فحينئذ يعاقبهم الله عر 
وجل ويسلط عليهم الكمّار. 

قوله: «ولو اجتمع عليهم من بأقطارها» أي: إذا اجتمعت كلمة المسلمين» ولم 
يكن بينهم اختلاف ولا تقاتل فيما بينهم» فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على قتال 
المسلمين أو أراد سلب شيء من ملكهم فلن يستطيعواء وأما إذا اختلفوا فيما بينهم» 
وتقاتلوا فيما بينهم» وأخذ بعضهم أموال بعض» فإن الله يعاقبهم» ويسلّط عليهم 
الكفار. 
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)6١‏ وَرَوَاهُ البَرْقَانِيُ في صَحِيجِدِء وَزَادَ: (وَإِنّمَا أَحَافُ عَلَى مني 
يِه المُضِلْينَء ٠‏ وإذا وفع عَليِهِمْ السيف لَمْ يرَْعْ إلى يوم القيامَةِء لا 
TT Sy‏ 
مي الأونَانَ» وإِنّهُ سَيِكُونُ فِي متي كَذَابُونَ ثَلَانُونَ كلم يَرْعُمْ أنه د 
وَأَنَا حَائَمُ النَبِئِينَ» لا نبي بَعْدِي. و 

مَنْصُورَة لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَبَّى يَأتِيَ أَمْرْ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى1 . 


۰( السرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: - وما رواه البرقاني وزاد: «وإنما 
أخاف على أمتى الأئمة المضلين» 

الررقائي:4 بكليت الباه وؤقال شه رون شب 

وهذا يفيد خطورة الأئمة المضلين» وهم ولاة السوء فإنهم يتبعون» ويتأثر بهم 
ويستعان بهم على الباطل فلذلك خاف على أمته منهم؛ وهذا يشمل الأمراء والقضاة 
الضالين . 

«وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» : وهذا قد وقع» وهذا من علامات 
النبوة» فإن باب الفتنة فتح بقتل عمر ثم ازداد بقتل عثمان وزاد الشر. 

«لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فثام من أمني 
الأوثان» : يدل على أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد حصل» وهذه هي الوثنية 
حصلت في الجزيرة وغيرها. 

«سيكون في أمتي كذابون ثلاثون...» : وهو من علامات النبوة» وقد وقع كما 
تنبأ مسيلمة فقتله الصحابة» والأسود العنسي وقد قتل في حياة النبي كَل وسجاح 
التميمية وتابت وطليحة الأسدي وقد تاب» وغيرهم وآخرهم الدجال الذي يدعي 
النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله. وهؤلاء المدعون هم الذين يكون لهم 
شوكة وصولة وشبهة» وإلا فالمدعون كثيرء بعضهم يقولها بجنون وهذيان وغيره. 
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«ولا تزال طائفة من أمتى على الحق*: هذا من علامات النبوة أيضًا ومن 
البشرى وهذه الطائفة لا تزال إلى الآن. 

(احتى يأني أمر الله»: وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين؛ فتقوم 
الساعة على شرار الناس. 

وقد جاء في روايات: أنها تكون بالشام» لكن إن صح هذا فالمراد أحياناء 
وليس دائمّاء ولكن غالبها روايات ضعيفة» وليس لها مكان معين قد تجتمع وقد 
تفترق» وليس في حديث صحيح ما يدل على أنها تكون في مكان معين. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «إنما أخاف على أمتي 
الأثمة المضلين»» بين الرسول ية أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمة المضلين. 

والأئمة: جمع إمام» والإمام قد يكون إمامًا في الخير أو الشرء قال تعالى في 
أئمة الخير : وملا منم اب دوت بايا لما صا رڪف بكلا روثي 
[السجدة» .]۲٤١‏ 

وقال تعالى عن آل فرعون أئمة: ظرَجَمَلئَهُمْ ية بغرت إل الك ريم 
لْقََسَةٍَ لا ينْصَرُونَ» [القصص: .]٤١‏ 

والذي في حديث الباب : «الأئمة المضلين»» أئمة الشرء وصدق النبي كك إن 
أعظم ما يخاف على الأمة منه الأئمة المضلون» كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم 
الذين تفرقت الأمة بسببهم . 
قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين»» الحي: بمعنى 
القبيلة . 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى 
المشركين ويدخلون فيهم» أو اللحوق الحكمي» بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين» 
أو الأمران معًا؟ 

الظاهر أن المراد جميع ذلك . 


زوق رواه البخاري )141( ومسلم .)197١(‏ 


ميك 1 المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


قوله: «وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون»» حصرهم النبي بيه بعدد 
وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه» وهم كذابونء لأن النبي ية خاتم النبيين ولا نبي 
بعده» فمن زعم أنه نبي بعد الرسول كله فهو كاذب كافر حلال الدم والمال» ومن 
صدقه في ذلك» فهو كافر حلال الدم والمال. 

وليس من المسلمين ولا من أمة محمد بء ومن زعم أنه أفضل من محمدء 
وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد كله يتلقى منه بواسطة الملك» فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمال. 

0 «كلهم يزعم». أي : يدعي . 

قوله: «وأنا خاتم النبيين»» أي: آخرهمء وأكد ذلك بقوله: «لا نبي 
بعدي]. . . 
قوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»» المعنى : أنهم يبقون إلى 
آخر وجودهم منصورین. . . . 

فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون» فقال: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة». 

والطائفة : الجماعة. 

قوله: «لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم»» خذلهم› أي : لم ينصرهم 
ويوافقهم على ما ذهبوا إليه» وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم, لكنه لا 
يضرهم› لأن الأمور بيد الله» وقد قال بل : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»؛ وكذلك لا يضرهم من 
٠‏ خالفهم» لأمهم منصورون بنصر الله فالله - عز وجل - إذا نصر أحدًا فلن يستطيع 
أحد أن يذله. 

قوله: «حتى يأتي أمر الله»» أي: الكوني» وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي 
أمره سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن» حتى لا يبقى إلا شرار الخلق› 
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«الرَابعَة ا : وهي أا ما معئى الإيمانٍ ِالْجِبْتِ والطاعُوتِ فِي هذا 
المؤْضع؟ هَل هُرَ اياك قلبء أو مو ماق أَضحَابا مع بعْضها ومر 
بُطلانها؟ . «الخَامسَة : رليم زد كناك ديق تررك قرفم أَمُدَى سَبِيلاً 


فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية النساء» وهي قولة تعالى: الم تر لے الي اوا نَصِيبًا س 
ألكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبّْتٍ وألطعُوتِ4» وقد سبق ذلك . 

الثانية: تفسير آية المائدة» وهي قوله تعالى: مل هَل أبَنَدكم بكر عَن ذلك مثو 
عند اه من لمت آله وَعَضسج عله وجل ينب لقره وَلكََازِرَ وعَبْدَ الطْتَ#» وقد سبق 
تفسيرهاء والشاهد منها هنا قوله: مَإوَعَبَدَ لسوت . 

الثالثة: تفسير آية الكهف» يعني: قوله تعالى: ًل الت علو ع أنه 
َنَتَهِرَتَ لمم مَسَجِدَا»؛ وقد سبق بیان معناها. 

الرابعة: - وهي أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد 
القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

أما إيمان القلب واعتقاده» فهذا لا شك في دخوله في الآية. 

وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانهاء فهذا يحتاج إلى 
تفصيل» فإن كان واف ام بناء على أنها صحيحة فهذا كفر وإن كان وافق 
أصحابها ولا يعتقد أا صحيحة» فإنه لا يكفرء لكنه لا شك على خطر عظيم 
يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله . 

الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين» 
يعني: إن هذا القول كفر وردة» لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى 


جه اوو ف قرع کو 
«السَاوسّف : وهي المَقْصُودُ بِالتّوْجَمَةٍ > أن هذا لآ ند أن وجا فى 
هَذْهٍ الأمةء كُمَا تَقَرّرَ في حَدِيثٍ أبي سغيك: ' «السَّابعَةُ) : : النَضْرِيحٌ 
بوُقُوعِهاء أغني عِبَادَةَ الأَوْنَانِ فِي هَلِهِ الأمةٍ في جموع رة . 
«التَامَِةُ : العَجَبُ العْجَابُ : : خْرُوجٌ مَنْ دعي البو مل المُخْمَارء 
مع تكلم لْهَادِينٍ وتضريجه باه ِن هو الأمق وان الول حن؛ 
أن القّرْآنَ حى وفيه أن مُحَمّدًَا حاتم م النبِيينَ ومَعَ هذا يُصَدّقُ فِي هَذَا 
كله مَعَ النَضَادُ الواضح . وقد خَرَجَ المُخْثَارُ في آجر عَضْرٍ الصَّحَابَة 
وتَبِعَهُ فِنَامُ كثِيرَة . 


سبيلاً من المؤمنين» فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. 

السادسة - وهي المقصودة بالترججمة -: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما 
تقرر في حديث أبي سعيد . ۰ 

السابعة: تصريحه بوقوعهاء أعني : عبادة الأوثان» والترجمة التي أشار إليها 
رحمه الله هي قوله: «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان»» وحديث أبي 
سعيد هو قوله يَلهِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
أخرجاه . 

الثامنة : العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تكلمه 
بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول حق» وأن القرآن حق» وفيه 
أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله» مع التضاد الواضح» وقد 
خرج المختار في آخر عهد الصحابة» وتبعه فثام كثيرة. ٠‏ 

والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي» خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن 
الوْيْسن رفني الله عنه» وأظهر محبة آل البيت» ودعا الناس إلى الثأر من قتلة 
الحسين» فتتبعهم» وقتل كثيرًا ممن باشر ذلك أو أعان عليه» فانخدع به العامة» ثم 
ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتد 
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«التَّاسِعَةٌ) : البِسَارَةُ بأد الحَقٌ لا يرول بلحي كما َال فما مَضَىء 1 
لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائِمَة . «العاث رَه : الآيَهُ العُْظمَى: أَنْهُمْ مَعْ قِلْتِهِمْ لا يضرم 
مَنْ حَذَّلَهُمْ ولا مَنْ خَالمَهُم ٠‏ الحَادِيَة عَشْرَة) : د ذُلِكَ الشَّرْط ا ۴ 
السَاعَةَ الثاني عَشْرَةً) : ما فيه مِنّ َّ الآَيَاتِ العظيمة . 

مِنْهَا: إخباره أن الله رَوَى له المَشَارِقَ والمَغَارِتَء وأَخْبَرَ بِمَعْنَى 
ذلك فَوَقّعَ كما ا بخلافٍ الجَنُوب والشمَال» وإخباره أنه أَغطِي 
الكنرئن» وإِخْبَارهُ بإجابة َعْوَتِه لأمَهِ في الالتتين وإِخْبَارَه باه مِعَ الالقة 


التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضىء بل لا تزال 
عليه طائفة› يعني: من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. 

يؤخذ هذا من آخر الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةء لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 

العاشرة: الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» 
وهذه آية عظمى: أن الكثرة الكاثرة من بني آدم على خلاف ذلك» ومع ذلك لا 
يض ررونهم)» وڪم ين ذ فة فكتر قليكَةٍ عَبَتَ فة كثيرة ' بدن اله له مم 
لسرت [البقرة: .]۲٤۹‏ 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة» وقد سبق . 

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة» أي: ما في هذا الحديث من الآيات 
العظيمة» والآيات: جمع آية» وهي العلامة» والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم 
الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقهم . 

فمما في هذا الحديث: إخباره بأن الله - سبحانه وتعالى - زوى له المشارق 
والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك» فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال» فإن 
رسالة النبي ييه امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب 
والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله كل عليه. 

ومنها: إخباره أنه بيا أعطي الكنزين» وهما كنزا كسرى وقيصر. 
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وَإِخْبَارُهُ بۇقوع السَّيِفِء وأنّهُ لا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ» وإِخْبَارُهُ بإهلاكِ بَعْضِهمْ 
بَعْضا وَسَبِّي بعضهم م تغضاء وحََوْفَهُ هُ عَلَى مته 4ه من الأَِمّة المُضِلْينَ؛ وإِخبَارة 
بظهور انين في هَذِهٍ الم وإخباره ببَقَاءِ الطَائفَة ة المنصورة. وکل هَذَا 
وع كما أَخْبَرَ مَعَ أن كل واجِدَةٍ مِنهَا أَبْمَدُ ما َون مِنَ العْقُولٍ. 
«الَالِبَة 00 0 عَلَى أَمْتِهِ مِنَ الأَئِمَة المُضِلْينَ . 
«الرَابعَة عَشْرَة : اليه عَلَى مَعْتى عِبَادةٍ الأؤئانِ . 


ومنها: إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وهما ألا يهلكها بسنة بعامة» 
وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» حتى يكون بعضهم 
هلك بعضًا. . . إلخ» ومنع الثالثة» وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها. . 

ومن هذه الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في أمته» 
وأنه إذا وقع» فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة» وقد كان الأمر كذلك» فإنه منذ سلت 
السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. 

ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضًا وسبي بعضهم بعضّاء هذا أيضًا واقع. 

ومنها: خوفه على أمته من الأئمة المضلين» والأئمة: جع إمام» والإمام: هو 
من يقتدى بهء إما لعلمه» وإما لسلطته» وإما لعبادته. 

ومنها: إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» 0 ثلاثون» قال ابن حجر: 
«هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك» لأنهم أكثر من ذلك». 

الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة ل ووجه هذا الحصر 
أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد» فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنه 
متبوعول . 

الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان» يعني أن عبادة الأوثان لا تختص 
بالركوع والسجود لهاء بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله 
الناس» ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «رواه البّرقاني في 
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صحيحه البَرزقاني هو: أبو بكر محمّد الخوارزمي الشافعي» وكتابه يسمّى بالمسند 
الصحيح» جمع فيه الأحاديث الصحيحة» ويقول: أنه جمع فيه أحاديث الصحيحين 
وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث. 

«وزاد -يعني: على رواية مسلم- أن الرسول كله قال: «وإنما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلين» هذا سبب آخرء السبب الأول: الاختلاف بينهم. السبب 
الثاني : : وجود دعاة الفتنة» ودعاة الضلال. فهؤلاء سبب آخر لهلاك المسلمين» 
وسبب لتفرق كلمتهم» وتسلط العدوٌ عليهم» بأن يكون هناك دعاة ضلال» ودعاة 
فتنة» ودعاة قُرقة» وتحريش بين المسلمين» كما حصل من الداعية الخبيث الأول 
عبد الله بن سبأ. 

ففي قوله: «أخاف على أمتي الأئمة المضلين» مفهومه؛ أن الأئمة المصلحين 
خير للأمة» يجمعون كلمتهاء ويصلحون عقيدتهاء ويردونها إلى منهج السلف 
الصالح» ويحصل بهم الخير. 

أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق» ويدعونها إلى خلاف منهج السلف. 

والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في منهج السلف ويعتبره من الأمور الرجعية» 
ومن الأمور القاصرة» ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة» ابتكرها جهال 
أو ضلال» يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث» ويتركون 
منهج السلف الصالح الذي فيه الخيرء وفيه الصلاح والفلاح» هذا ظهر وقد أخبر 
كله أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيهاء قالوا: 
صفهم لنا يا رسول الله قال: «هم قوم من جِلْدَتناء ويتكلمون بألسنتنا» فلنحذر من 
هؤلاء غاية الحذر. . 

قوله: «وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» كذلك خاف عليهم 
النبي كَل أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلى يوم القيامة» وهذه بليّة 
أخرى . 


الل الأولى : تلط الكفار غل المسامين: 
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والبليّة الثانية: إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلى يوم القيامة عقوبة 
> ل ل 
فإنه لا يزال القتال مستمرًا بين المسلمين» وسيستمر إلى يوم القيامة. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله كما أخبر النبي اة . ١‏ 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» الحي: المراد 
به: القبيلة» ومعنى يلحق: يتبع؛ إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا 
من دولتهم» وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار 
ويرتذون عن الإسلام. 

ووقع هذا كما أخبر به َء ففيهم من ذهب إلى بلاد الكفار» ثم يرجع وقد 
صار يوافق الكفار في أمورهم الدينية» ويجري عليهم حكمهم وهو مختار للوقامة 
بينهم. وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية 
وقومية وغير ذلك» وهؤلاء لحقوا بالمشركين في قلوبهم وعقائدهم كما أخبر كَل 
وإن لم يلحقوا بهم في أبدانهم. 

قوله: «وحتى تعبد فِئام من أمتي الأوثان» الفثام : الجماعات» والأوثان: كل ما 
عبد من دون الله . 

وقد وقع ما أخبر به كَل فعَبّدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة» 
واعتبروا هذا هو الدين الصحيح»› وسموا دين التوحيد الصحيح دين الخوارج.. . 

وقوله يكَِّ: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
خاتم النبيّين» لا نبي بعدي؟») هذا فيه إخبار منه كَل بظهور المتنبئين الكذبة الذين 
يدعون النبوة . 

وقد حصل ما أخبر به يلة. . . 

وقوله ية: «وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: 
هنا كن حت ایا حر ين راکم وکن رشو آله اتم لن » والخاتم- بفتح 
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اع لال واه o‏ ولاه فاه o een‏ قا ماف e‏ ماف لوه ممه فاه ئها مده هه eee eee ee‏ 


الختم عليه بحيث لا يُزاد فيه» وختم الكيس» بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يُزاد فيه 
ولا يُنقصء فالرسول كل ختم الأنبياء» بمعنى أنه هو آخرهم» ولا يأتي بعده 

ثم قال مبشرًا لأمته بعد هذه الأخبار المروّعة: «ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق» يعني: مع هذه الحوادث العظيمة» وهذا الابتلاء العظيم» ووقوع الشرك› 
ووقوع اللّحاق بالمشركين من بعض القبائل وتسلّط الكفارء وقلة أهل الحق» وكثرة 
أهل الباطلء مع هذا يبقي في هذه الأمة بقية صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك 
وتعالى . 

والطائفة في الأصل الجماعة. والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدًا. 
بدليل قوله تعالى: إن بنش عن اتر که وهو واحد. 

«على الحق ظاهرين» يعني : غالبين. 

«لا يضرّهم من خذلهم» مع هذه الشرور كلهاء وهذه الفتن كلهاء هذه الطائفة 
لا تتضرّرء بل تبقى على الحق الذي بُعث به محمد كَلل. . . 

وقوله: «حتى يأتي أمر الله» المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض 
أرواح أهل الإيمان» حين يبعث الله ريحًا طيّبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة 
فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى شرار الناس» وحينئذ تقوم الساعة. 
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)"١‏ 4؟بات 


ما جاءَ في السشخر 
وقول الله تَعَالی: ولد عََلِمُوا لسن أَسْرَبهُ مَا لَمُ فى الْآَخِْرَةَ ين 


ال 


ق [البقرة: ]٠١7‏ »ء وَقَوْله: ميُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ وَالطمُوتٍ» [النساء: 
.]6١‏ 


1ل( السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : «السحر»: بكسر السين هو ما يتعاطاه 
السحرة من عقد وأدوية ونفث في العقد وغيرهاء واشاء يتلقونها من الجن 
والشياطين» والسحر: هو ما يسحر الناس» وسمي سحرًا؛ لأنهم يتعاطونها بطرق 

وهو منكر وشرك؛ لأنه لا يتوصل له إلا بالشياطين والتقرب إليهم. وعبادتهم 
من دون الله كما في الآية : وما لمان من أحدٍ حى يفولا إنّمَا عض ومن قلا تحر 
فدل على أن تعلمه يوجب الكفر ؛ ثم قال تعالى : ولد عمو لمن اشرب ما َم في 
3 ن . 

شتراه) : ا إعناضة a‏ ان عبد الله كن بخص ولا تصييه ؛ وهذا يدل 
eT‏ : ولو تهر ءامنا وتوا لَمنُوبَةٌ من عند اله حر أو 
كوأ يَتْلَمُوت» فدل على أنها ضد الإيمان والتقوى» ولهذا قال أهل العلم: إن 
السحر من الكفر والضلال؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين» وقيل 
يستفصل فما كان مما يتعلق بعبادة الجن والشياطين فهذا من الكفر بالله وشرك أكبرء 
وما كان من أدوية ليس فيها تعلق بالشياطين وعبادة لهم فهو من المحرمات والكبائر 
والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم؛ لأنهم يفسدون بها العقول 
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قَالَ عُمَرْ: «الجِبْثُ4: السَّحْدء #والطاقُوتٌ4 : الشَّئِطَانُ. 
وثَالَ جَابرٌ : الطْوَاغِيتُ: كان كان يَنْزِلُ عَلَنِهِمُ الشَّيِطَانُ في كَل حي 


وَاحد : 


هد نزلت في اليهودء أخبر الله أنهم يؤمنون بالجبت» وهو السحرء 
والطاغوت» وهو الشيطان» وقال أهل اللغة: الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه 
كالسحر والصنم وغيره» والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحدء ويطلق على 
الشياطين من الجن والإنس طواغيت أي: تجاوزوا الحد بكفرهم وضلالهم. 

قال جابر: الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد أي 
أن الكهان من الطواغيت. 

قال ابن القيم: الطاغوت: ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع» 
متبوع في الباطل ومطاع في غير الشرع ورءوسهم خمسة: إبليس» ومن دعا إلى 
عبادة نفسه كفرعون» ومن عبد وهو راض» ومن ادعى علم الغيب» ومن حكم بغير 
ما أنزل الله متعمدّاء والسحرة والكهان طواغيت؛ لأنهم خرجوا عن الطريق وآذوا 
الناس بما يتعاطونه . 

* انيا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السحر لغة: ما خفي ولطف سببه» 
ومنه سمي السّحَر لآخر الليل» لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي 
السحورء لما يؤكل في آخر الليل» لأنه يكون خفياء فكل شيء خفي سببه يسمى 
. 

وأما في الشرع» فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عقد ورقى» أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور» لكن قد قال الله تعالى: : رما شم بصسازی 
بيه ين لحد إلا بون الو [البقرة: ؟١1].‏ 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله» فتجده 
ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف. 

فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى» حتى يكون كالبهيمة 
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تقوده كما تشاء» والصرف بالعكس من ذلك. 

فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئًا فشيئًا حتى يبلك . 

وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه . 

وفي عقله» فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. ‏ 

فالسحر قسمان: 

شرك» وهو الأول الذي يكون 5 الشياطين» يعبدهم ويتقرب إليهم 
ليسلطهم على المسحور. 

عدوان» وفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. 

وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين: 

الآية الأولى قوله تعالى : بولق عيمُوا» . 

ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحرء والجملة مؤكدة بالقسم واللام وقد. 

ومعنى ب شدي » أي : تعلمه. 

قوله: متا َم فى الْآحِرَةَ ين کک » أي: ما له من نصيب. 

الآية الثانية قوله تعالى : يوون 4 أي : اليهود. ب« بآلْحِبَتِ ٠‏ أي السحر كما 
فسرها عمر بن الخطاب. 

الشاهد: قوله: ب ,لبي » حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
بأنها السحر. 

وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان» فإنه من باب التفسير بالمثال. 

والسلف رحمهم الله يفسرون الآية أحيانًا بمثال يحتذى عليه. . 

فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال» لأن الطاغوت 
أعم من الشيطان» فالأصنام تعتبر من الطواغيت» كما قال تعالى : معب اللَمْوتٌ» 
[المائدة: ١٦]ء‏ والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت» لأنهم 
طغوأ وزادوا ما ليس لهم به حق. 

قوله : «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل حي واحد». 
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هذا أيضًا من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان. 

والكاهن» قيل : هو الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والسحر في اللغة هو: كل ما 
لَطْفَ وحَفِيَ سببه» ومنه سمي السّحَر سَحَرًا في آخر الليل» لأنه خفيٌّ وكل ما 
لَطْف يعني : دق وَحَفِيَ سببه عن الثاس يُسمَى سحرًا في اللغة» ومنه قوله بل «إن 
من البيان لسحرًا» البيان معناه: الكلام البليغ» لأنه يستميل النفوس ويؤثر فيها كما 
يؤثن لخر :إلا أنه لفن حرا وعذلك التميمة» مت جرا لها تعمل عل 
السحر في الإفساد بين الناس» وإحداث البغضاء في القلوب» وإن لم تكن سحرًا 
في الحقيقة» لكنها سحر لغوي» هذا تعريف السحر في اللغة. 

أما تعريفه في الشرع: فالسحر عبارة عن عزائم ورُقى وعُقد يؤثر في بدن 
المسحور بالقتل أو بالمرض» أو بالإخلال بعقله» أو يفرّق بين الزوجين» أو يأخذ 
الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليهاء قال تعالى: رین سر لدت ف 
َلْمْمَدِ» يعنى: السواحر. 

تال ارقو الله تعالى : بولق موا ؟ أي : اليهودء لأن الآية في سياق 
الآيات التي تتحدّث عن اليهود» أي: تحققوا. 

ون اشر ) أي : استبدل السحر بالتوراة. 

الإمَا َم فى ألأَخِرَة يت كا » أي: الساحر ليس له نصيب من الجنة. 

وهذا دليل على أنه كافرء فالسحر كفر بالله عر وجل . 

قال المصئّف- رحمه الله تعالى-: «وقوله يوون بالْجِبَتِ اجون ؟ ثم ذكر 
تفسير الجبت والطاغوت بقوله: «قال عمر: الجبت: السحر» فاليهود يؤمنون 
بالسحرء وهو كفر بالله عر وجل. 

«والطاغوت: الشيطان»؛ أي: هو رأس الطواغيت» والطاغوت مشتق من 
الطغيان» وهو مجاوزة الحد» كما سبق. 
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؟") وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسول الله ل قَالَّ: « 
السب المُوبقات» قَالُوا: ی رسول الله: وما هُنٌ؟ قال : «الشزك بالله» 
والسّحْرٌء وَل النّفس الْتِي حرم الله إلا بالحَقّ» وأكل الرْبَاء وأكل مَالٍ 
المَتيم » والتولي يَوْم م الرَّحْفٍ» وقَذْفْ المخصّئَات العَافٌْلات المؤمتات» . 


we 


وعَنْ جُنذب ا OE‏ الساحر رة تالت رَوَهُ الترمِذِيٰ» 
فال 0 أن مَوقُوف: 


في قوله: «وقال جابر: الطواغيت: كهان تنزل عليهم الشياطين» في كل حي 
منهم واحد» الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب» وكانوا في الجاهلية يتخذون 
ب من الكهّانء يحكمون بين الناس» وكان هؤلاء الكهّان تنزل عليهم الشياطين 

لتي تسترق السمعء كما قال الله تعالى: مَل ایم عل من تَر التنلين (©) َيل 

یک أل ار 0 0 قول ألسَمم وڪره كذبرست*» وكما جاء في الحديث أن 
مرن السمع قد بس الكلمة من الان لها غان الكامنة فيكذب الكاهن 
معها مائة كذبة» فيصدّقه الاس بسبب هذه الكلمة التي معت من السماء. 

: المع‎ (1Y 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كك : «اجتنبوا السبع الموبقات . . ٠.‏ 

سميت موبقات؛ لأنها مهلكات وأعظمها الشرك به» ثم السحر؛ لأن الغالب أنه 
منه؛ لأنه عبادة الجن واستعانة بهم وتقرب إليهم» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف يوم اجتماع الصفين للقتال» فيخذل قومه 
ويتولى» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات: قذفهن بالفاحشة. 

«غافلات»» لاني يقترن تعن E‏ ويدخل فيه قذف 
المحصنين من الرجال» وأنه من الكبائر» ويستحق القاذف إقامة حد القذف» ولكنه 
في النساء أغلب فمن قذفهن حد. 

«مسألة» : لا يجوز الذهاب للسحرة للعلاج» وهو الصحيح عند أهل العلم؛ 
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ولو كان من باب التداوي» ولو لم يكن يرضى بذلك؛ لأن الذهاب إليهم دعوة لهم 
إلى الشرك» وأن يفعلوا ما حرم الله» بل يتعاطى الأدوية الشرعية. 

وعن جندب مرفوعا: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي وقال: 
الصحيح أنه موقوف» والصواب ما قاله الترمذي من أنه موقوف. 

وقال هذا حينما كان ساحر في مجلس الوليد بن يزيد الفاسق وكان هذا الساحر 
يقطع رأسه ويعيده بزعمه»ء فأتاه الوليد من حيث لا يشعر وضربه بالسيف» وقال: 
إن كان صادقًا فليعد رأسه» فقال جندب ذلك فهو من كلامه» وقد استنبطه من 
الأدلة الشرعية. 

«ومراده“ : أن الساحر يقتل» ولا يستتاب؛ لأن توبته لا تمنع ضربه فربما يكذب 
ويظهر التوبة ويبقى ضرره على الناس فمتى ثبت سحره وجب قتله» لثلا يضر 
الئاس . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: (اجتنبوا السبع الموبقات) . 

النبي ية أنصح الخلق للخلق» فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم 
يحذرهم منه» ولهذا قال: «اجتنبوا»» وهي أبلغ من قوله: اتركواء لأن الاجتناب 
معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخرء وهذا يستلزم البعد عنها. . . . 

وقوله: «السبع الموبقات». هذا لا يقتضي الحصرء فإن هناك موبقات أخرى» 
ولكن النبي َي يحصر أحيانًا بعض الأنواع والأجناس» ولا يعني بذلك عدم وجود 
غيرها. 

ومن ذلك الحديث: «السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»“. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟). 

كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم» والنبي بي إذا ألقى 
إليهم الشيء مبهمًا طلبوا تفسيره وتبيينه» فلما حذرهم النبي َة من السبع الموبقات 


»)1۲۹( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة‎ )١( 
.)١١1( ومسلم: كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة‎ 
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قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن» فأخبرهم» وعلى هذه القاعدة [أن الصحابة رضي 
الله عنهم أحرص الناس على العلم]» لكن ما كانت الحكمة في إخفائه» فإن النبي 
يكل لا يخبرهمء كقوله ذَلِِ: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل 
الجنة»”'2» ولم يرد تبيينها عن النبي ية في حديث صحيح . 

وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة والتسعين 
ولم يصب» بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها 
وسردها لا يصح عن النبي بي » وصدق -رحمه الله- بدليل الاختلاف الكبير 

وقوله: «الموبقات». أي: المهلكات» قال تعالى: وولا بم برا4 
[الكهف: ١٥]ء‏ أي: مكان هلاك. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله! وما هن؟». سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين الفائدة من 
الإجمال» وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجملء لأنه إذا جاء مبيئًا من أول 
وهلة» لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. 

قوله: «قال: الشرك بالله». قدمه لأنه أعظم الموبقات» فإن أعظم الذنوب أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . 

والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

وبين َة أن الشرك أعظم ما يكون من جناية والجرم بقوله حين سئل: أي 
الذنب أعظم «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»“. 

قوله: «والسحر»»ء أي: من الموبقات» وظاهر كلام النبي يي أنه لا فرق بين 


(۲) 
3 


.)۲٥۸۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي »)۳٥۰۷(‏ وابن حبان (٤۲۳۸)ء‏ والحاكم (۲۲/۱). 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (5/ ۳۸۲): «تعيينها ليس من كلام النبي ية باتفاق آهل 
المعرفة بحديثه». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الديات» باب قوله تعالى: يون يمل مُؤيكا») (7500). ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب) (85). 
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أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 

لأنه إن كان بواسطة الشياطين» فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم» فهو داخل في 
الشرك بالله . 

وإن كان دون ذلك» فهو أيضًا جرم عظيم. لأن السحر من أعظم ما يكون في 
الجناية على بني آدم» فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه. . 

قوله: «وقتل النفس»» القتل: إزهاق الروح» والمراد بالنفس: البدن الذي فيه 
الروح» والمراد بالنفس هنا: نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. 

وقوله «التي حرم الله». . مفعول «حرم» محذوف تقديره. حرم قتلهاء فالعائد 
على الموصول محذوف. 

وقوله: إلا بالحق»» أي: بالعدل. . 

قوله: «وأكل الربا»» الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى : تًا ألا 
مها الماك هرت ورَيتَ»# [الحج: 0]ء يعني: زادت. . 

والربا: ربا فضل»ء أي: زيادة» وربا نسيئة» أي: تأخير» وهو يجري في ستة 
أموال بينها الرسول ية في قوله: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء 
والتمر بالتمر» والشعير بالشعير» والملح ا 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة» أي: اتفق المقصود في العوضين» فإنه 
يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل» E‏ جائز» وذهب 
بفضة متساويًا مع التأخير ربا لتأخر القبض. 

قال يي : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد“ 

وقوله: «وأكل الربا». ذكر النبي يي الأكل» لأنه أعم وجوه الانتفاع» هكذا 
قال أهل العلم؛ ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: وََنَذِجِمٌ ايأ وقد موأ عن 
[النساء: ١١١]ء‏ ولم يقل أكلهم» والأخذ أعم من الأكل» فأكل الربا معناه أخذهء 


.)١841/( أخرجه مسلم (كتاب المساقاة» باب الصرف)‎ )١( 
.)18417( أخرجه مسلم (كتاب المساقاة» باب الصرف)‎ )۲( 
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سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. 

قوله: «وأكل مال اليتيم؟» اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه» سواء كان 
ذكرًا أم أنثى» أما من ماتت أمه قبل بلوغه» فليس يتيمًا لا شرعًا ولا لغة. 

لأن اليتيم مأخوذ من اليتم» وهو الانفراد» أي: انفرد عن الكاسب لهء لأن أباه 
هو الذي يكسب له. 

قوله: «والتولي يوم الزحف». التولي: بمعنى الإدبار والإعراض» ويوم 
الزحف» أي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار» وسمي يوم الزحف» لأن 
الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض» كالذي يمشي زحمًا كل واحد 
منهم يهاب الآخرء فيمشي رويدًا رويدًا. 

قوله: «مرفوعًا»» أي: إلى النبي َء فيكون من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوف» أي: من 
قول جندب . 

قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف». حده يعني : عقوبته المحددة شرعا. 

وظاهره أنه لا يكفر» لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. 

والكافر إذا قتل على ردته» فالقتل لا يطهره. 

وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ 

يحتمل هذا وهذا. . . 

* ثالتا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال: «وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «اجتنبوا» أي: ابتعدواء ولفظة: «اجتنبوا» أبلغ من: لا 
تفعلواء لأن الاجتناب يعني : ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه. 

«السبع» أي : المعاصي السبع . ْ 

«الموبقات» يعني : المهلكات . 

«قالوا: يا رسول الله» وما هن؟» سألوه بي : ما هي هذه السبع حتى نتجنبها؟ 
لأن الإنسان لا يمكن أن يتجتب الشيء إلا بعد أن يعرفه. 
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ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرّمة 
ويعرف الأمور الشركية» حتى يتجنبها. 
«قال: الشرك بالله» هذا أكبر الكبائر» وأعظم الموبقات» وأعظم ذنب عصي الله 


وما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى» بأن يصرف له شيئًا 
من العبادة. . 

كذلك الذبح لغير الله؛ كأن يذبح للقمر أو الضريح من أجل أن يُعطى ولدّاء أو 
يُدفع عنه البلاءء أو يُشفى من المرض» ينذر للقبور» هذا هو الشرك بالله عر وجل. 

فليس الشرك مقصورًا على عبادة الأصنام» بل الشرك في كل ما صرف لغير الله 
من العبادة أا كان المصروف له» سواء كان صنمًا أو قبرًا أو شجرًا أو حجرًا أو غير 
ذلك. 

والشرك لا يغفره الله عر وجِلٌ» كما قال تعالى: إن أله لا يَمْفْرٌ أن شرك 


و 


والمشرك لا يدخل الجنة أبرّاء ومأواه النار» قال تعالى: #فقد حرم أله عبد 
لْجَنّةَ ومو نه تار وحم أنه عله جد يعني : متعه من دخولها متعًا بانا؛ 
َم الاد مقر ومصيره الأبدي رت ايت ين مكار . 

ثم قال يَكِِ: «والسحر» وهذا محل الشاهد من الحديث؛» لأن السحر كفر 
وشرك 0 وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام؛ إلا 
فالسحر نوع من أنواع الشرك» لكن الرسول ية خصّه بالذكر» وعطفه على الشرك 
من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنبه . 

«وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن 
ونفس المعاهد» فالمؤمن عصم الله دمه وماله و فلا يجوز الاعتداء عليه 
قال مكو : «أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل»؛ وقال ملا : «إن 
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دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذاء ألا هل بلغت؟». 

وقوله ككلِ: «إِلَا بالحق» أي : إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعافلة زرف تة 
رسول الله َة بقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

«الثيب الزاني» المراد به: المخصّن الذي تزوج ووطئ زوجته بنكاح صحيح› 
ثم زنى فإنه يقتل» وكيفيّة قتله: أنه يرجم بالحجارة حتى يموت» كما تواترت بذلك 
سئة الرسول يلاء وذلك حماية للأعراض. 

«والنفس بالنفس» والمراد به: القصاص» إذا قتل مُكافئًا له عمدًا عدواناء فإنه 
بتكل فاا :قال با 0 ان مها کیب ایگ الْيِصَاسٌ في انل وقال 
تعالى: #وکک و E‏ ادل اب کڪ تقون وذلك حماية 
للأنفس . 

«والتارك لدينه المفارق للجماعة» وهو المرتد» وهو الذي ارتكب ناقضًا من 
نواقض الإسلام» فهذا يُستتاب» فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلا قُتل مرتداء 
حماية للدين من العبث. 

ثم قال ككِ: «وأكل الربا»» والربا لغة: الزيادة» والمراد به هنا: زيادة 
مخصوصة في مال مخصوص» وهي الأصناف التي حرم الرسول ب الزيادة فيها 
بقوله: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبْرٌ بالبرّ» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح» سواءً بسواء» يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيفما شئتم إذا كان يدا بيد» وألحق جمهور العلماء ببذه الستة ما شابهها في العلة. 

والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك» ا الله عليه بأشد الوعيد» كما في آخر 
سورة البقرة: ايت با ڪون ريا ل يوون إل گنا يفوم لی بتک الجن 
مِنّ الْمَيْنْ َلك نمم الوا إنَمَا الْسَيِمٌ ينل اوا َأَحلّ أله سي حرم م لرا فمن جاه 


e‏ ر 


3 من ی م عه 
موعظة من َيه ھی فلم ما وأمرةة ِل 7 7 عاد E‏ معنت َلثَّارٍ - 
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ذا كبيذرت © سی اہ ايزا وير الصَدَمت واک لا يحب كل كدر ایر إلى قوله 
تعالى : افوا بوا نوت فی إل نوي وقد لعن النبي ية آكل الرباء وموكلهء 
وشاهديه» وكاتبه» فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك. 

قوله: «وأكل الربا» ليس المراد خصوص الأكل» وإنما كل الاستعمالات: من 
أكله ولبسه وإهدائه» إلى غيره» كل استعمالات الربا حرام» وكذلك من اذخره عنده 
أو جعله رصيدا له في البنك. 

وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع» وإلّا فكل وجوه استعمالات الربا 
محرمه. 

قال كَِ: «وأكل مال اليتيم» المراد باليتيم: من مات أبوه وهو دون البلوغ»› 
والواجب الإحسان إلى اليتيم» لأنه كقد آنا وطق فجت على المسلسين أن 
يسدّوا محل والده بالإحسان إليه ورعايته» وإن كان له مال فيجب أن يحافظ عليه 
حتى يبلغ رشيدّاء ويسلم له ماله بالتمام» كما قال تعالى: وبوا ایی ی ذا بوا 
أليكح قان اسم ینم رشا كدعوا اليم نو ولا تأطوها راا ودارا أن كرا إلى 
قوله تعالى: ل آل ألو آمو لمكم لما إكما بأو فى طونم كنا 
شاك سورا4. 

قال بي : «والتوي يوم الزحف» التولي يوم الزحف» هو: الفرار من القتال بين 
المسلمين والكفار إذا حضر المعركة. . . 

قال بل : «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» المراد بالقذف: الرمي 
اك ميزنا أ ا والمراد#التتسينات + اقغات عن الرنا ن لحرا 
ومثلهن الرجال العفيفون. 

والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه» ولا يرمي أحدًا بالزنى» أو باللواط» 
وإذا قذفه ولم يُقم البيّنة فإنه يُجلد ثمانين جلدة» قال تعالى: ولزن بس الْمُحْسَنت 
م 1 بائ ريسو عب لتو تیب جه ول تنبا لك عبد نا وليك هم التي 
© إل أي 6 > 
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1( وفي «صجيح البْخْارِي) عَنْ بَجَالَةَ بن عَبَدَةْ قال: َب عَمَرٌ بن 
الخطاب : أن افوا كل سَاجِرِ وسَاحِرَة» قال : قلا لات سَواحر. 


وصح عَنْ حفصَّةً رَضِيَ الله عَنْها: أ ث بقل و 
سَحَرَتْهَاء فَقْتِلَتْ . وكَذْلِكَ صح عَنْ جُندب. فال َمل عَنْ كَلانَة مِنْ 
أضحَاب الي يل . 


والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول يك عد السحر من السبع الموبقات. 

1( السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن بجالة قال: 
كتب عمر إلى أمراء الأجناد في الشام: (أن يقتلوا كل ساحر وساحرة). 

لما سبق من ضررهم الذي لا يزال إلا بقتلهم» ولربما يظهرون التوبة» وهو 
كاذب كالمنافقين» والساحر يقتل كفرًا لا يستتاب على الصحيح . 

وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها؛ فقتلت» لأنها علمت أنها 
تتعاطى السحر فقتلتها. 

قال أحمد: : صح عن عن ثلاثة من أصحاب النبي بيه أي : صح قتل الساحر» 
والثلاثة هم جندب وعمر وحفصة» وهذا هو الصواب. 

«فائدة»: قال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي: إن كان سحر الساحر بأشياء 
ولم يكن ممن يستخدم ١‏ لشيا لشياطين ويستعين بهم» ولم يكن يتعاطى ما حرمه الله من 
الشرك وغيره فهذا لا يقتل؛ لأن هذا ليس من السحرء بل هو من الأذى والظلم 
فيضرب ويؤدب» لأن المراد من قتل السحرة عند الصحابة هم الذين يستخدمون 
الجن ويعبدونهم ويدعون الغيب وهذا هو الغالب في السحرة فهذا يقتل وهو 


فائدة: 


ثبت أن النبي ييه قد سحرء لكنه لم يؤثر عليه شيئًا في أمور الرسالة» وإنما 
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فيه مَسائل : 


ره 


«الأولى» : تَفْسِيرُ آية البَقَرَةِ. 


كان فيما يتعلق بينه وبين أهله كما هو في الصحيحين”"". 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «وفي صحيح البخاري». 
ذكر في الشرح - أعني: «تفسير العزيز الحميد» - أن هذا اللفظ ليس في 
«البخاري»» والذي في «البخاري» أنه: «أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من 
المجوس»"ء لأ:هم يجوزون نكاح المحارم.. والعياذ باه فأمز عمر أن يفرق بين 
ذوي الرحم ورحمه» لكن ذكر الشارح صاحب «تيسير العزيز الحميد»: أن القطيعي 
رواه في الجزء الثاني من «فوائد؛ء وفيه: «ثم اقتلوا كل كاهن وساحر»ء وقال (أي: 
الشارح) : إسناده حسن. قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه 
أراد أصله لا لفظه. اه. 

قوله: «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي بي . 

وهم: عمرء وحفصة» وجندب الخير» أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة من 
أصحاب النبي يلاء . 

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية» لأنهم يسعون في الأرض فساداء 
وفسادهم من أعظم المفاسد»ء فقتلهم واجب على الإمام» ولا يجوز للإمام أن 
يتخلف عن قتلهم» لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي 
أرض غيرهم» وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم» وارتدع الناس عن تعاطي السحر. 

الأولى: تفسير آية البقرة» وهي قوله تعالى : ولد عََلِمُوا لمن شريه ما لم في 
الْآخِرَةَ يت كل [البقرة: 211١7‏ أي: نصيب» ومن لا خلاق له في الآخرةء 
فإنه كافرء إذ كل من له نصيب في الآخرة فإن مآله إلى الجنة. 


1( روأه البخاري (70 0¥( ومسلم (۱۸4(. 
(؟) البخاري: كتاب الجزية/ باب الجزية والموادعة. 
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«النَانيَةُ) : تَفْسِيرُ آية النّسَاءِ . 

«الثَالَِةه : تَفْسِيرُ الجبْتِ والطاعُوتِ والفَرْقُ بَيْتَهُمَا. 

«الرَابِعَُ : أن الطاعُوتَ كَذْ يَكُونٌ مِنَ الجن وذ يكُونُ مِنّ الإس. 
«الخَامِسَة) : مَعْرِفَة السّبْع المُوبقاتِ المَخْصُوصَاتِ بالنّهي . 
«السَّادِسَةُ؛ : أن السَّاجِرَ يكف . ۰ 

«السَابعة» : أنه يُْتَلُ ولا يُسْتَتَابُ. 

«اللايئة : وُجُودُ هَذَا في المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟ 


الثانية: تفسير آية النساء» وهى قوله تعالى :يريو بالْحِبْتِ ولوت 
[النساء: 2165١‏ وفسر عمر الجبت ادا والطاغوت بالشيطان» وفسر بأن الجبت: 
كل ما لا خير فيه من السحر وغيره. 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهماء وهذا بناء على تفسير عمر 
رضي الله عنه . 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. تؤخذ من 
قول جابر: الطواغيت كهان. وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطان» فإن الطاغوت 
إذا أطلق» فالمراد به شيطان الجن والكهان شياطين الإنس. 

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. وقد سبق بيانها. 

السادسة: أن الساحر يكفرء تؤخذ من قوله تعالى :وما يُمَلْمَانِ من عد حى 
يول إِنَمَا عن فة فلا كر [البقرة: .]٠١7‏ 

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب. يؤخذ من قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف»» 
والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه» بل يقتل بكل حال أما الكفرء فإنه 
يستتاب صاحبه» وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر. . . 

الثامنة : وجود هذا في المسلمين في عهد عمر› فكيف فيما بعده؟ تؤخذ من 
قوله: «كتب عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»» فهذا إذا كان في زمن الخليفة 
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الثاني في القرون المفضلة» بل أفضلهاء فكيف بعده من العصور التي بعدت عن 
وقت النبي ب وخلفائه وأصحابه؟ . 

* الا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وفي صحيح البخاري : 
عن بَجَالة بن عَبّدة» قال: كتب عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين» ثاني الخلفاء 
الراشدين» رضي الله عنهم أجمعين. 

«أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فهذا يؤيّد حديث جُندب : «حد الساحر: ضربه 
بالسيف». 

إذا كان عمر بن الخطاب- أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين- كتب إلى 
الأمصار وإلى ولاته: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» واشتهر ذلك» والنبي ية 
يقول: «عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهدييئن من بعدي»؛ إذا فقتل الساحر 
دل عليه الحديث» وفعل عمر بن الخطاب . 

قال: «وصح عن حفصة» هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين 
رضي الله عنها «أنها أمرت بقتل جارية لها» أي: مملوكة لها. 

«سحرتها» سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. 

وهذا أيضًا فعل صحابيّة» وهي أم المؤمنين» أمرت بقتل مملوكتها لما 
سحرت . 

ولذلك «قال أحمد» هو أحمد بن حنبلء إمام أهل السئة؛ والصابر على 
المحنة» أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقِيت مذاهبهم حيّة؛ وله 
من الفضائل رحمه الله الشيء الكثير» وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات» كان إمامًا 
في السئة» ومناصرًا للحق» وصابرًا على المحنة» حتى ثبّته الله وثبت به عقيدة 
المسلمين من الزيغ حينما امتّحن الئاس بالقول بخلق القرآن» فثبت» وصبر على 
الجلد» وعلى السجن» وعلى الإهانة حتى أظهره الله» ونشر به الحق. 

قال: «صح عن ثلاثة من أصحاب النبي بيا يعني: صح قتل الساحر عن عمر 
ابن الخطاب» وحفصة أم الاين وخندب: .وهر ندب بن كمي الأردئ 
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الغامدي» وله قصة»› وهي : 

أن الوليد كان يلعب عنده ساحرء ومن جملة سحره أنه يُظهر للناس بأنه يقتل 
الرجل ثم حييه» حيث يستعمل القُمْرة» أي: السحر التخييلي؛ فيخيّل إلى الاس 
أنه يقطع رأس الرجل ثم يعيد الرأس مكانه» فيما يظهر للتاس» فجاء جُندب بن 
كعب رضي الله عنه مُحْفِيًا السيف» فلما وصله قطع رأسهء وقال: إن كان صادقًا 


قتله عَيْرة على دين الله عر وجل» وتحذيًا لهذا الساحر الذي يُحيي الموتى 
بزعمه. فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية» وانقشعت هذه القُّمْرة» وتبيّن أنه 
كاذب . 

ويُستفاد من هذه الآثار فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: كُفر الساحرء لأن الصحابة قتلوه» وما قتلوه إلا لكفره. . . 

الفائدة الثانية: في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردّة» لأنه صح 
عن ثلاثة من أصحاب النبي يي: عمر وحفصة وجُندب» ولم يظهر لهم مخالف من 
الصحابة» فدل على وجوب قتله» لأنه مرتدّ» والمرتدٌ يجب قتله. . . 

الفائدة الثالثة : في هذه الآثار دليل على أنه يُقتل ولا يُستتاب» لأنه لم يذكر في 
هذه الآثار أن الصحابة استتابوه» وإنما فيها أنهم قتلوه» ولم يذكر أنهم استتابوه. 


E ع‎ 
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)٤‏ !بات 


بَيَانُ شَيْءٍ مِنْ أنواع السّخْرٍ » قال أَحْمَدُ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَرِ 

حَدَنَنَا عَؤف عَنْ حَيَانَ بن العَلاءِء دتا قطن ب قَبِيصَةَ عَنْ أبيه أنه سَمِعَ 
الى ا قال : «إِنَّ العيَافةً والطرْق والطيرَةَ مِنَ الجبْتِ)» 

قَالَ عَوْفٌ: العيَافَةٌ : رر جر الطيرء وَالطلاقٌ: الخَط يُخَطُ بالأزض» 
والجِبْتُ : قَالَ الحَسَنُ: رَنّةَ الشَئِطانِ. إِسْنَادُهُ جَيْدٌ. ولأبي دَاوْدَ والنّسَائِيٌ 
وابن جِبَّانَ في صَحِيحدء لَهُمْ المُسْنَدُ مله 


5) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف أن يبين شيئًا مما يسمى 
سحرًا؛ لينتبه المؤمن ويجتنبهاء ويبتعد عنهاء وقد تسمى سحرًا من جهة أنها تضر 
وتؤذي» وإن لم تكن سحرًا من جهة المعنى والحقيقة الذي هو استخدام الشياطين 
وعبادتهم» فهذا سحر محض أما الثانية فهو يعمل عمل السحر ويؤذي» وإن لم يكن 
سحرًا فى الحقيقة . 

فال أحيد: حدثنا محمد بن جعفر. . . أنه سمع الرسول َة قال: إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت» . 

«الجبت»: السحر كما قال عمر -رضي الله عنه. 

والمعنى أن هذه يطلق عليها أنها من السحر من جهة ما فيها من الشر والفساد 
ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. 

«والعيافة» : زجر الطير كما قال عوف فيزجرون الطير» ويزعمون أنها تدلهم 
على شيء؛ فيتشاءمون بها تارة» ويتيمنون بها تارة أخرى» وهذا من عمل الجاهلية 
والطيور ليس عندها خير ولا شرء ولكن هذا من جهلهم وضلالهم كما يتشاءمون 
بالغراب والبومة» أو حيوان سيئ الخلقة» ويتيمنون بالحيوان الحسن الخلقة» 
ويقولون: هذا مخرج طيب والعكس كذلك. 
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(والطرق»: الخط يخط في الأرض» ويقولون: هذا يدل على كذاء وأنه يحصل 
كذاء وهذا قد يكون من العبث أحيانّاء وقد يكون تخيلاء وهو في الحقيقة خدمة 
للشياطين» وأخذ بأقوالهم وطاعتهم ودعوى علم الغيب وكله كذب» وهي لا تفيد 

«والجبت»: قال الحسن : رنة الشيطان. 

«الطيرة»: هي التشاؤم بالمرئي أو المسموع وهي محرمة ومن الشرك الأصغرء 
وقد تكون أكبر إذا اعتقد بأن الطائر يتصرف في الكون أو يدبر شيئّاء ولكن الغالب 
أنهم يتشاءمون مها فقط . 

فكل هذا من عمل الجاهلية» ومن الجبت وهو السحر وقيل: الصنم» أو الشيء 
الذي لا خير فيه» والمقصود الزجر عنها والنهي؛ لأن فيها تشبه بالجاهلية 
والجاهلين . ۰ 

قوله لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أي: قوله: (إن 
العيافة والطرق والطيرة من الجبت)» أما ما بعده فهو عند أحمد فقط. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «باب بيان شيء من أنواع 
السحر). 

أي : بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. . . . 

قوله: «العيافة» مصدر عاف يعيف عيافة» وهي: زجر الطير للتشاؤم أو 
التفاؤل» فعند العرب قواعد في هذا الأمر» لأن زجر الطير له أقسام: 

فتارة يزجرها للصيد» كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن 
ينزجر إذا زجرء فهذا ليس من هذا الباب. 

وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإذا زجر الطائر وذهب شمالاً تشاءم» 
وإذا ذهب يميئًا تفاءل» وإن ذهب أمامّاء فلا أدري أيتوقفون آم يعيدون الزجر؟ فهذا 
من الجبت . 

قوله: «الطرق». فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرض» وكأنه من الطريق» 
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اي ا للدي وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر في 
الأرض كأثر السير عليها. . 

قوله: «من ا سبق أن الجبت السحرء وعلى هذاء فتكون «من» 
للتبعيض على الصحيح» وليس للبيان» فالمعنى أن هذه الثلاثة : العيافة» والطرق» 
والطيرة من الجبت. 

وقوله: «الطيرة» أي: من الجبت» على وزن فعلة» وهو اسم مصدر تطيرء 
والمصدر منه تطير» وهي التشاؤم بمرئي أو مسموعء وقيل: التشاؤم بمعلوم مرئيًا 
كان أو مسموعًاء زمانًا كان أو مكاناء وهذا 0 فيشمل ما لا یری ولا يسمع؛ 
كالتطير بالزمان. 

وأصل التطير: التشاؤم» لكن أضيفت إلى الطير» لأن غالب التشاؤم عند العرب 
بالطيرء فعلقت بهء وإلاء فإن تعريفها العام: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص» وهذا من الشرك 
كما قال النبي يل . 

ووجه كو العيافة من السحر أن العيافة يستتد فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة 
له» فماذا يعني کون الطائر يذهب يميئًا أو شمالاً أو أمامًا أو خلمًا؟ فهذا لا أصل 
له» ولیس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا اعتمد الإنسان على ذلك» فقد اعتمد على 
أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة. 

وكذلك الطرق من السحرء لأنهم يستعملونه في السحرء ويتوصلون به إليه . 

والطيرة كذلك» لأنها مثل العيافة تمامًا تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد 
عليه . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : مناسبة هذا الباب بعد الباب 
الذي قبله ظاهرة؛ لأنه في الباب الذي قبله بَيّن ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسئة 
رسوله في حكم السحر وحكم الساحرء فتطلّعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما هو 
السحرء وما هي أنواعه حتى يتجئّبوه. 


CD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


weoene©ceoeonounnsanannaneancoeoauscnceunanacndnnoeounanauncnanQananeonanceceneCecoconannn 


ومن ثم يتعيّن على العلماء وطلبة العلم أن يبِيّنوا للناس الحق والباطل» أن 
يبينوا للناس الحق وأدلتهء وأن يبيّنوا للناس الباطل وأدلّته وأنواعه؛ من أجل أن 
يأخذوا بالحق على بصيرة» وأن يتركوا الباطل على بصيرة» وإلّا فإنه إذا لم يبيّن 
الحق والباطل التبس على الناس» وظنوا الحق باطلاً والباطل حمًا. . . 

قولة: قال أخمد: حدقا محمد بن جعفر» المراد به عندن: 

«حدثنا عرف» هو: عوف بن أبي جميلة» المسمى بعوف الأعرابي» إمام ثقة 
مشهور. 

«حدثنا حيان بن العلاء» حيان- بالياء المثئاة- بن العلاء» بصريّ مقبول. 

«حدثنا قطن بن قييصة» قطن بن فبيصة تابعي» بصري ثقة. 

«عن أبيه؟ : قييصة بن المُخارق الهلالى» صحابى معروف. 

«أنه» يعني : قبيصة رضي الله عنه. ۰ ٠‏ 

السمع النبي بيا قال: (إن العيافة والطزق والظيرة من الجبكة. 

وتفسير هذه الألفاظ مروي عن: «عوف»» وهو: عوف بن أبي جميلة» المسمى 
بعوف الأعرابي؛ أحد رواة هذا الحديث. ْ 

قال: «العيافة : رَجر الطير» ومعناه: التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها. 

«والطّزق: الخط يخط في الأرض» من أجل استطلاع الأمور الغائبة» وهي 
طريقة جاهلية» وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتهاء وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم 
بما يريدون إذا تقرّبوا إليهم بالعبادة» وكفروا بالله عر وجل» لأن الشياطين تريد 
إضلال بني آدم مهما استطاعت. قوله: 

«قال الحسن» هو الحسن البصري إمام التابعين. 

«الجبت : رنّة الشيطان» ات صوت الشيطان» وصوت الشيطان يشمل أشياء 
كثيرة» منها: الأغاني والمزامير» قال تعالى : وَأسْتَفْرِرُ من أستطعت متهم بصوتك . 

وصوت الشيطان: كل كلام باطل» وكل كلام كفر أو شرك. 

نهذا فيه بيان الشيء من أنواع السحر: 
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)٥‏ وعَنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُولَ الله لاز من 
اقْتبَسَ شْعْبَةَ مِنَ النجُوم» َقَدِ اقََبَسَ شُغْبَةَ مِنَ السّحْرِء راد ما رّاد». . رواه 


او داود» وإستّاده صَحِيحٌ . 


فالعيافة نوع من أنواع السحرء والطزق نوع من أنواع السحرء والطيّرة نوع من 
أنواع السحر. 

كلها من أنواع السحر؛ لأنها من الجبت» والجبت السحر كما سبق» فالسحر 
إذا كلمة عامة تجمع شرورًا كثيرة» إما قولية» وإما عمليّة. 

ثم قال المصئّف رحمه الله: «إسناده جيّد» أي: إسناد الإمام أحمد جيد» لأن 
رواته ليس فيهم أحد مجروح. 

قال: «وروى أبو داود والنسائي وابن حبان فى صحيحه المسدٌ منه» أي: رووا 
أصل الحديث» دون التفسير المذكور الذي ذكره عرق 

«وأبو داود»» هو الإمام المشهورء سليمان بن الأشعث» صاحب السنن 
المشهورة بسنن أبي داود وهي إحدى السنن الأربع . 

«والنسائي» هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» الإمام الجليل» 
صاحب «السنن الكبرى» إحدى السئن الأربع . 

«وابن حبّان في صحيحه» ابن حبّان هو: أبو حاتم» محمد بن حبان البُسْتيء 
صاحب الصحيح المسمّى ب «صحيح ابن حبان». 

1( السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: - حديث ابن عباس مرفوعا: «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» رواه أبو داودا 
وإسناده صحيح . 

يدل على أن تعلم أمر النجوم في التأثير في الكون هو من أقوال المنجمين 
والمشعوذين» وهو باطل» ومنه التعلق بالنجوم في موت أحد وحياته» أو زوال 
ملك فلان وغيره. 

«زاد ما زاد»: أي: كلما زاد اقتباسه من النجوم زاد اقتباسه من السحر والشرء 


> ود وو کے ی 
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ولل ائ من حدیث بت أبى هرر رضي الله عنه : «مَنْ عَقَدَ عَقَدَهَ 
قك فيها فقذ سَحَرَ ومَن سَحَرَ قذ أشرَكَ» ومن تعلق شيا وكل إلَيد 


والمراد: علم أن للنجوم تأثيرًا فهذا هو المنكر وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» أما الاستفادة من النجوم وسيرها في معرفة القبلة والحر والبرد فلا بأس 
به؛ لأنه من علم التسيير» لا من علم التأثير وهو من نعمة الله» ومن التشاؤم بالزمان ألا 
يذبح ولا يشتري ولا يعقد عقدًا في صفر فهو عمل جاهلي. 

وللنسائي من حديث أبي هريرة: امن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن 
سحر فقد أشرك» . 

أراد المؤلف بيان ما تقدم من أنواع السحرء وإن من هذه الأنواع العقد والنفث 
فالسحرة يعقدون عقذاء ثم ينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة وأرواحهم مع تعاونهم مع 
الشياطين وخدمتهم لهم وبهذا يقع بعض ما أرادوا بإذن الله تعالى كما قال سبحانه: 
رما هُم بار بي ين أحد إلا بدن الَو أي: بإذنه الكوني» وقد ذكر الله 
السحر في قوله : #إوّين شر أَلَقَسَتِ ف المد وهم السواحر. 
والسحر قسمان: 

-١‏ قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية الضارة» وهذا موجود. 

؟- وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتزوير» كما قال تعالى عن سحرة 
فرعون: يبل إِلِه ين حرم أا ى . وقال: رجاو بير عَظيرٍ# فسماه 
ا لا عدي اتسين و اليل على النامن . 

ومن سحر فقد أشرك: من تعاطيه السحر؛ لأنه يكون بعبادة الشياطين 
ودعائهم.. ولهذا قال الله : وما كَمَرٌ سكيم وک النّييين كَسَرُوا يُمْمُونَ 
الاس اليه وقال: «إومًا لمان من أحد حى يفولا إِنّمَا عن ية فلا تحر فدل 
على أن تعلمه يوجب الكفر. 

وإسناد هذا الحديث فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة» وقد 
ذكر جمع من العلماء أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فيكون منقطعاء وهو من 
رواية عباد بن ميسرة» وفيه ضعف لكن له شواهد من حيث المعنى . 
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«من تعلق بشيء وکل | إليه»: فمن تعلق بالله وكل إلى الله» وكفاه الله ما أهمه. 

والس الله یکافی عدو «إرتن بول على آله فَهْوَ حبر ومن تعلق بالسحر 
والتمائم والشياطين وكله الله إليهم» ومن توكل على غير الله فقد خسر وهلك. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من». شرطية» وفعل 
الشرط : «اقتبس)» وجوابه " «فقد اقتبس) . 

قوله: «اقتبس». أي تعلمء لأن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئًا من 
مم ا ل 

قوله: ٠‏ أي: طائفة» ومنه قوله تعالى: جلت د شعوبا ابل 
[الحجرات : 1 0 طوائف وقبائل. ٠‏ 

قوله: «من e‏ المراد: علم النجوم» وليس المراد النجوم أنفسهاء لأن 
النجوم لا يمكن أن تة تقس وتتعليء والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على 
الحوادث الأرضية» ت نار ان النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه 
سيحدث كذا وكذا. 

وا بولادة ی و العم على ١‏ نه سيكون سعيدّاء وفي النجم الآخر 
على أنه سيكون شقيّاء فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث 
الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون 
مجهولة؛ لكن ليس للنجوم بها علاقة» ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني 
في غزوة الحديبية» قال: صلى بنا رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من الليل» 
فقال: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فمن قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذا - بنوء يعني: بنجم» والباء للسببية» يعني : هذا المطر من النجم - فإنه 
كافر بي مؤمن بالكوكب» ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي 
كافر بالکوکب»' . 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان/ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم »)۸٠١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان 
كفر من قال مطرنا بال '*/9). 
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قوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد». المراد بالسحر هنا: ما هو أعم 
من السحر المعروف» لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لهاء 
كما أن السحر لا حقيقة له» فالسحر لا يقلب الأشياء» لكنه يموه» وهكذا اختلاف 
ارم الا رعا اران 

قوله: «زاد ما زاد». أي : كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من 
السحر. 

قوله: «من عقد عقدة». «من» شرطية» والعقد معروف . 

قوله: «ثم نفث فيها». النفث: النفخ بريق خفيف» والمراد هنا النفث من أجل 
السيحن: 

قوله: «ومن سحر فقد أشرك». «من» هذه شرطية» وفعل الشرط: اسحرا» 
وجوابه: «فقد أشرك». 

وقوله: «فقد أشرك». هذا لا يتناول جميع السحرء إنما المراد من سحر بالطرق 


الشيطانية . 
قوله: «ومن تعلق شيئًا وكل إليه». «تعلق شيئًا؛» أي: استمسك به» واعتمد 
عليه . 


«وكل إليه»» أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادًا له» ووكله الله إليه» 
وتخلى عنه. 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «فقد اقتبس شعبة من 
السحر» وهذا هو الشاهد من الحديث للباب» حيث دل على أن التنجيم نوع من 
أنواع السحرء لأن كلا من المنجُم والساحر يدّعي علم الغيب الذي اختص الله 
تغالى بغلمة. 

وقوله: «زاد ما زاد» يعني: كلما زاد من الاقتباس زاد من السحرء فَمَقِلٌ 
ومس اه 
فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون» لأنه سحر وشرك 
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الله سبحانه وتعالى» واذّعاءٌ لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. . . 

وقوله: «فقد سحر» يدل على أن هذا العمل سحر. 

وقوله: «ومن سحر فقد أشرك» هذا هو الشاهد من الحديث؛ أن من أنواع 
الشرك : عقد الشقد والشة: فيا يقضد السحر» لآن الساحر لا يتوضل إلى شر إلا 
بالاستعانة بالشياطين» وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عر وجل. 

قوله: «ومن تعلق شيئًا وُكل إليه» أي: من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع 
أو يضر وَكله الله إلى ذلك الشىء. 

فم مطل في اهو ركان والتسحود بن والمتجمين ارات والأولياء 
أنهم ينفعون أو يضرُون من دون الله وُكل إليهم؛ عقوبةً له» وتخلى الله سبحانه 
وتعالى عنه» وَوَكَله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرًا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياةً 
ولا نشوراء وتنقطع صلته بالله الذي بيده الملك» والذي بيده الخيرء والذي يرحم 
عباده ويرزقهم» ويكلّه الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة» لأنه اعتمد عليهاء وتوكل 
عليهاء وخاف منهاء ورجاهاء فيوكل إليها. . . 

فمن توكل على الله کفاه» ومن توكل على غير الله وَكُله الله إلى ضعيف» عاجز 
لا يُغني عنه من الله شيئّاء لا في الذنيا ولا في الآخرة. 

ونجد الموحٌدين الصادقين في قوة وفي أمن» وفي سرور بال وراحة نفس 
وطمأنينة» لأنهم توكلوا على الله. 

ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدّنيا والآخرة» ونجاه من العذاب» 
وأدخله الجنة . 

ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وَكَله الله إليهم يوم 
القيامة» يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنياء وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا 
منهم: وإ برا ان يمُأ بين ليت أنبَمُوا# » ومن اسل من بَدْعُوا ين دون أله 
من لا سحيب له إل يور ية رهم عن ايور علو » هذا في الذّنيا. 

وفي الآخرة: ودا حر الاش کا هم امد ونا بَادتيمَ كَفرنَ» ٠‏ وقت الحاجة 
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6 عَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أن رَسُول الله با قال : «آلا هَل 
كم ما الَضة؟ هِي ميمه القَالهُ بين الاس» رَواءُ مُسْلِمْ. 
ا الله عَنْهُماء أن رَسُولَ الله ل قال : «إِنَّ من 
الان لسخرًا» ٠‏ 


ووقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم» فيذهبون إلى النار» لأنهم لم يعقدوا مع 
الله صلة تصلهم بالله عر وجلّ» ولم يعبدوا الله ویوځدوه» بل عبدوا غيره. 

5) الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه اله : - مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: «ألا 
أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة والقالة بين الناس» ٠‏ 


از ضه) * بمتح بفتح العين وتسكين الضاد قال في القاموس: هي بمعنى السحر 
والكذب والنميمة» وذكره هنا؛ لأن السحر يحصل به تان وكذب وتلبيس وغش 
على الناس وخيانة . 


«النميمة والقالة بين الناس» : سميت عضه؛ لأنها تضر الناس ويترتب عليها من 
الكذب والفرية وشحذ القلوب والإفساد بين الناس. 

ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى عنه ابن عبد البر: «قد يفسد النمام 
والكذاب في الساعة أكثر مما يفسده الساحر فى السنة» فشرهم كبير» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة نماي " 

ولهما: عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إن من البيان لسحرًا» ٠‏ 

«البيان» : الفصاحة والبلاغة؛ لأن صاحب البيان قد يسحر الناس بأسلوبه 
وفصاحته؛ فربما لبس عليهم الأمر وربما خدعهم» وخفيت عليهم الحقائق 

وأصل الحديث قال الجمهور: إن فيه مدح البيان إذا كان في الحق. 

وقيل: إنه يراد به الذم حكاه ابن عبد البر عن حاعة من العلماء. 

ولكن يقال: إن البيان إذا كان في الحق والدعوة إلى الكتاب والسنة فهذا 


(۱) رواه البخاري c(0)‏ ومسلم ل 6 واللفظ لمسلم. 
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والكتاب والسنة قد جاءا بأوضح البيان» وأفصحه في بيان الحق ودعوة الناس . 

وخطب رجل عند عمر بن عبد العزيز فأحسن فقال: هذا والله السحر الحلال. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «ألا». أداة استفتاح» 
والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. 

قوله: «هل أنبئكم ما العضة». الاستفهام للتشويق» كقوله تعالى : بيا 1 
اموا هل اذل عل تمزز شیک بن عاب أ4 [الصف: .]٠١‏ 

قوله: «العضه» على وزن الحبل والصمت والوعد» بمعنى القطع»› وأما رواية 
العضة على وزن عدة» فإنه بمعنى التفريق» وأا كان» فإنها تتضمن قطعا وتفريقًا. 

قوله: «هي النميمة» فعيلة بمعنى مفعولة» وهي من نم الحديث إلى غيره» أي : 
نقله» والنميمة فسرها بقوله: «القالة بين الناس»» أي: نقل القول بين الناس» فينقل 
من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان ويقول: فلان يسبك» فهو نم إليه الحديث ونقله؛ 
وسواء كان صادقًا أو كاذيّاء فإن كان كاذبًا فهو ہت ونميمة» وإن كان صادقا» فهو 

والنميمة كما أخبر الرسول ية تقطع الصلة» وتفرق بين الناس . 

والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر» ومن أسباب حرمان 
دخول الجنةء قال يلِ: «لا يدخل الجنة قتات»» أي: نمام» وفي حديث ابن 
عبان الى عله" آنه ك دمر قري دان أحدهما كان يني اة . 

ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية» لوجدناها تحرم كل ما يكون سببًا للتفرق 


.)409/5( الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب الأدب/ باب ما يكره من النميمة (01/09)»: ومسلم: كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم 
النميمة» ولفظه: «لا يدخل الجنة نمام؛ .)٠٠١(‏ 

(۳) البخاري: كتاب الجنائز/ باب عذاب القبر من الغيبة .)۱۳١١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة/ باب الدليل 
على نجاسة البول (۲۹۲). 
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والقطيعة» قال عَكِلَةِ: «ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه»”'' وقال: «لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه»"» وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس . 

قوله: «إن من البيان». «إن»: حرف توكيدء ينصب الاسم ويرفع الخبرء 
«من»: يحتمل أن تكون للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان الجنس» فعلى الأول 
يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر» وعلى الثاني يكون 
المحتق :: إن جن الان كله سجر 

قوله: «لسحرًا». اللام للتوكيد» «سحرًا»: اسم إن. 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغة» وهو من نعمة الله على الإنسان» قال تعالى: 
وى ادس © عَلَمَهُ اد4 [الرحمن: .]٤١۳١‏ ۰ 

والبيان نوعان: 

الأول: بيان لابد منهء وهذا يشترك فيه جميع الناس» فكل إنسان إذا جاع قال: 
إنى جعت وإذا عطش قال: إنى عطشت» وهكذا. 

- الثاني: بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار» وهي التي 

قال فيها الرسول يل : «إن من البيان لسحرًا». 

وقوله: «إن من البيان لسحرًا»» وهل هذا على سبيل الذم» أو على سبيل 
المدح» أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ 

الجواب: الأخير هو المراد» فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم» 
ولكن ينظر إلى أثره» والمقصود منهء فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات 
الباطل» فهو مذموم» لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته» وإن كان المقصود منه 
إثبات الحق وإبطال الباطل» فهو ممدوح» وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي 


)١(‏ البخاري: كتاب البيوع/ باب لا يبيع الرجل على بيع آخيه» ومسلم: كتاب البيوع/ باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه. 

(۲) البخاري: كتاب النكاح/ باب لا يخطب على خطبة آخيه» ومسلم: كتاب التكاح/ باب تحريم الخطبة 
على خطبة أخيه. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
فيه مَسَائْلَ : 
«الأولى» : أ العِيافَة والطرْق والطيّرَة مِنَّ الجبْتٍ. 
(الْنَانِيَةٌ» : ير العيّافة والطرْقٍ. 
(الثَالِكَةُ) : أن عِلْمَ النجُوم نوع من نّ السخر . 
«الرَابعَةُ) : أن الق م النَّقْْ من ذلك , 
«الخَامِسَةُ) : أن النمِيمَة مِنْ ذَلِكَ . 
«السَّادِسَةُ) : أن مِنْ ذلك بَعْض المَصَاحَةٍ 


الدعوة إلى الله» فهو خير من العي» لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن 
دين الله» فهذا لا خير فيه» والعي خير منه» والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة» 
ولهذا امتن الله به على الإنسان» فقال تعالى: #عَلّمَهُ ابيا [الرحمن: .]٤‏ 

قال: «فيه مسائل)» أي: فى هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار 
مسائل : ْ 

المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقد سبق تفسير هذه 
الثلاثة وتفسير الجبت. 

الثانية : e‏ والطرق. وقد بينت في الباب أيضًا وشرحت. 

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر. لقوله: «من اقتبس شعبة من النجوم» 
فقد اقتبس شعبة من السحرا»› وسبق الكلام عليها أيضًا. 

الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. لحديث أبي هريرة: «من عقد عقدة ثم نفث 
فيهاء فقد سحراء وقد تقدم الكلام على ذلك. 

الخامسة: أن النميمة من ذلك. لحديث ابن مسعود: «ألا هل أنبئكم ما العضه؟ 
هي النميمة»» وهي من السحرء لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس 
والتحريش بينهم» وقد سبق بيان ذلك . 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. أي: من السحر بعض الفصاحة» لقول 
النبي وَلةِ: «إن من البيان لسحرًا»؛ والمؤلف رحمه الله قال: بعض الفصاحة 
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استدلالاً بقوله ية : «إن من البيان»ء» لأن «من» هنا عند المؤلف للتبعيض» ووجه 
كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب ما عنده 
من الفصاحة. 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن أبن مسعود» رضي 
الله عنهء أن رسول الله بيا قال: «ألا هل أنبئكم ما العَضْهُ؟» العضه: السحرء أي: 
ما هو السحر؟ 

وهذا فيه التعليم وطريقة السؤال والجواب» لأن ذلك أوقع في النفسء إذا صار 
الشيء مهمًا وخطيرًا فإنه يُلقى على الئاس بطريق السؤال» من أجل أن يتنبّهوا. 

ثم قال با في الجواب: «هي النميمة» وهذا لبيان خطر النميمة» كأن النبي يكل 
حصر السحر فيها تحذيرًا منها. 

ولماذا صارت النميمة هذه الخطورة؟ لأن النميمة تعمل عمل السحر» فتفرّق 
بيّن الاس كما يفرّق بينهم السحرء بل هي أشد» كما قال بعضهم: «يفسد النمام 
في ساعة ما يُفسده الساحر في سنة»» فالنميمة أشدٌ تأثيرًا من السحرء لأنها تفرّق 
بين المسلمين والسحر إنما يؤثر فيمن وقع عليه. 

والنميمة معناها: نقل الحديث بين التاس على وجة الوشاية والإفساد. . . 

والنميمة من الكبائر» وقد بين النبي بيا أن النميمة من أسباب عذاب القبر» كما 
جاء في الحديث أن النبي ككل مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذّيان» ما يعڏبان في كبير» 
أما إله كيين أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من 
بوڵه). ۰ 

وفي الحديث الصحيح : «لا يدخل الجنة نمام» وفي رواية: «لا يدخل الجنة 
قتات) . 

والنمام ليس له حكم الساحر» فلا يكفر كما يكفر الساحر. 

قال : «ولهما» أي للشيخين: البخاري ومسلم. 

«من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بَا قال: إن من البيان 
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لسحرًا» البيان هو: البلاغة والفصاحةء لأن الئاس يُصغون إلى المتكلّم إذا كان 
فصيحًا في كلامهء وبليًا في منطقهء بخلاف ما إذا كان تَرْئَارَاه فإنهم لا يُصغون 
1 

إلى كلامه» ويستثقلونه» ويملون من سماعهء فإن استعمل هذه القؤة البيانيّة في 
الخير والدفاع عن الحق» والرد على الباطل» فهو مأجورء أما إن استعملها بضد 
ذلك» فاستعملها في نُصرة الباطل» وهدم الحق فهو آثمء وهذا هو المذموم... 

فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل 
هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى» وفي الدعوة إلى الخيرء وترغيب النّاس في 
الخيرء وتنفيرهم من الشرٌ. ا 

أما أن يستعمله بضد ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين 
وتبديعهم» وتجهيلهم؛ فهذا من السحر. 

أو يستعمله في تزيين الشرك» وعبادة القبور» وتزيين البدع والخرافات 
والمحدثات؛ فهذا من السحرء لأن السحر يقلب الحق باطلاً والباطل حقّاء كذلك 
البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر. 

وما ضلّ كثير من الئاس إلا بسبب الدعاة البُلغاء المنحرفين إما في الإذاعات» 
وإما في الصحفء وإما فوق المنابر» وإما في مدرّجات الجامعات» إذا تكلموا 
استمالوا الحاضرين» وماثوا أدمغتهم بكلام مزوّرء حتى يخرجوا وهم يبغضون الحق 
ويحبون الباطل- والعياذ بالله- فهذا خطر عظيم. 
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رَوَى مُسْلِمٌ في صَجيجه ا ٠‏ عن خض أزاح الل بل عن الليئ كله 


قال : «مَن أَنَى عَرَافا فُسَأَلَهُ عن شَيءِ َصَدَقَهُ لَم تُقْبَلْ لَه 1 
يَوْمَا) 


صل أ 
صلاة أرَبَعِينَ 


0 السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : «ونحوهم»: من العرافين والرمالين 
والسحرة ومن يدعي علم الغيب. 

«والكاهن» : هو الذي له راء من الجن أي صاحب» وحكمهم أنه يجب القضاء 
عليهم وتعزيرهم وتكذيبهم وعدم سؤالهم. 

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي بيه أنه قال: «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء؛ فصدته بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»”" . 

(بعض أزواجه» : هي حفصة كما قال المخرجون. 

«فصدقه» : ليست هذه اللفظة في مسلم › > فلعل المؤلف وهم أو نقله من نسخة 
فيها هذه الكلمة في مجموعة التوحيد: «فصدقه» هي عند أحمد» فرواية مسلم تدل 
على أن السؤال المجرد لا يجوز؛ لأن فيه رفعًا من شأنهم وسؤالهم وسيلة إلى 
تصديقهم وتعظيمًا لقدرهم ولما يقومون به من الشعوذة فينبغي تركهم وتناسيهم› 
وعند مسلم عن معاوية بن الحكم قال: (ليسوا بشيء» ولا يأتوهم)”' احتقارًا لهم 
وإعراضًا عنهم وإماتة لهم ولشأنهم 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الكهان: جمع كاهن. والكهنة أيضًا 
جمع كاهن» وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم 
الشياطين» وتخبرهم عما كان في السماء» تسترق السمع من السماءء وتخبر الكاهن 


)۱( رواه مسلم (۲۲۳۰)» وأحمد 0/ 4ت ه/ .(TA*‏ 


.(or¥) مسلم‎ (۲) 
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به» ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر الناس» 
فإذا وقع مما أخبر به شىء» اعتقده الناس عالمًا بالغيب» فصاروا يتحاكمون إليهم؛ 
فهم مرجع للناس في الحكمء ولهذا يسمون الكهنة» إذ هم يخبرون عن الأمور في 
المستقبل . 

قوله: (من) : شرطية › فهي للعموم. 

والعراف: صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة» أي: من ينتسب إلى العرافة. 

قوله: «فسأله» لم تقبل له صلاة أربعين يومًا). ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله 
يوجب عدم قبول صلاته أربعين يومّاء ولكنه ليس على إطلاقه» فسؤال العراف 
ونحوه ينقسم إلى أقسام: 1 

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجردّاء فهذا حرام لقول النبي بي : «من أتى 
عرافا. . ٠٠.‏ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه» إذ لا عقوبة إلا على فعل 
مجر ٠.‏ 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: فل لا يعار من في اسَّمَوتِ والأرض اليب 
إل سد [النمل: .]٠١‏ 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن يأخذ 
بقوله» فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث. 

وقد سأل النبى يلل ابن صيادء فقال: «ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ فقال: 
اخسأء فلن تعدو قدرك»'» فالنبى ية سأله عن شىء أضمره» لأجل أن يختبره» 
فأخبره به. 

القسم الرابع : أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فبمتحتة فى أمور يتين ببا كذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجما. 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد/ باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (75840): ومسلم: كتاب الفتن/ باب 
ذكر ابن صياد (5975). 
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قوله : «فصدقه». ليس في «صحيح مسلم؟» بل الذي في «مسلم»: «فسألهء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة»؛ وزيادتها في نقل المؤلف» إما لأن النسخة التي نقل منها 
بهذا اللفظ «فصدقه»ء أو أن المؤلف عزاه إلى «مسلم» باعتبار أصله» فأخذ من 
«مسلم»: «فسأله»» وأخذ من أحمد: «فصدقه». 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة 
أو لا؟ 

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو لوجود مانع» ففي هاتين 
الحالين يكون نفي القبول نفيًا للصحة» كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل 
الله صلاته» ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. 

وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع» فلا يلزم من نفي 
القبول نفي الصحةء وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام» أي : 
لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» 
فتسقطهاء ويكون وزرها موازيًا لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أجر صارت 
كأنبا غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل بها قوبل 
بالسيئة فأسقطته . 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لما قبله: أن 
ما قبله في بيان السحر وحكم الساحر» وبيان بعض أنواع السحر. وهذا في حكم 
الكهّانَ وذلك للعشابه بين الكيانَ والستحرة؛ لأن كلذ من الستحر والكهانة عمل 
شيطاني ينافي العقيدة ويضادّها. 

والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يبيّن العقيدة الصحيحة» ويبيّن ما يضادّها من 
الشركيّات والكفريّات أو ينقصها من البدع والمحدثات . 

وهذه هي الطريقة الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة؛ أنه يبيّن الخير 
ويوضّحهء ثم يبيّن ضذه من الشر؛ من أجل أن يكون المسلم على حذرء لأنه لا 
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يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقطء بل لابد مع معرفته للخير أن يعرف الشر؛ من 
أجل أن يتجتبه» وإلا إذا لم يعرف الشر فإنه حريٌ أن يقع فيه وهو لا يدري بل قد 
يظنه خيرًا. 

فقوله: «باب ما جاء في الكَهّان ونحوهم «يعني: ومن كان مثلهم من العرّافين 
والرمّالين وغير ذلك» لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع الكهانة. 

والكهانة معناها: اذعاء علم الغيب» بطرق شيطانية. 

فالكاهن هو: الذي يُخبر عن المغيبات من الأشياء المستقبَلة» والأشياء المفقودة 
والضالة» بسبب أنه يخضع للشياطين» لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند 
الإنس» فهم يرتفعون في الجو ويحاولون استراق السمع من السماءء ثم يُخبرون بما 
يسمعون من يخضع لهم من الإنسء» ثم هذا الإنسي يأخذ الكلمة التي معت من 
السماء» ويكذب معها مائة كذبة» من أجل أن يبس على التّاس. 

وكلما فشا الجهل في الأمة ظهر الكَهّان» وكلما كثر العلم والتمسك بالدين 
والعقيدة الصحيحة قل الكهّانء أو انقرضوا. 

فالجهات التي فيها توحيدء وفيها إسلام صحيح» لا يوجد فيها كهّانء وإن 
وجدوا فإنهم لا يظهرونء ولا يُعرفون إلا نادرًا. 

أما المجتمعات الهمجيّة» والمجتمعات التي فشا فيها الجهل والخرافات» فإن 
الكَهّان يكثرون فيهاء وتكون لهم سوق رائجة فيهاء كما كانت لهم في الجاهلية. 

فمن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في موضوع الكهّانء وبيان 
حكمهم» وحكم من يأتي إليهم وحكم من يسألهم ويصدّقهم؛ من أجل أن يكون 
المسلمون على حذر منهم» وألا يغتروا بهم» ولو ظهروا للناس باسم أطبّاء أو 
معالجين أو أصحاب خبرة» فإن هذه الأسماء أسماء خداعةء لا تغيّر الحقيقة» 
فالكاهن كاهن مهما تسمّى بالأسماء التي يستتر بها. 

قال : «روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي كا ورد في رواية أخرى 
بأنبا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
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«عن النبي يه قال: «من أتى عرًَافًا» العرّاف قيل: هو الذي يُخبر عن الأمور 
الغائبة عن طريق الخذس والتّخمين والظن. وقيل: هو الكاهن. فلا فرق بينهما - 
كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-؛ أن العرّاف اسم عام يدخل فيه كل 
من أخبر عن المغيّبات» سواء عن طريق الشياطين» أو عن طريق الحَدْس 
والتخمين» أو عن طريق الخط في الرّملء أو قراءة الكف والفِنْجَانَء أو غير ذلك. 

«فصدّقه بما يقول لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا» هذه اللفظة (فصدّقه) ليست في 
صحيح مسلم» وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسندء والذي في صحيح 
مسلم : «من أتى عراف لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا»» فالحكم مرٽب على مجيء 
العرّاف فط » لأن إتيان العرّاف والذهاب إليه جريمة ومخرم حتی ولو لم يصدقه. 

ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله ية عن العرّافين قال: ١لا‏ تأتهم» 
فالنبي َة هاه عن مجرّد إتيانمم . 

فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرّافين» حتى ولو لم يصدّقهم» 
ولو قال: أنا أذهب من باب الاطلاع» فهذا لا يجوز. 

«لم ثُقبل له صلاة أربعين يومًا» في رواية: «أربعين يومًا وليلة». 

فدلَ هذا على شدَة عقوبة من يأتى العرّاف» وأن صلاته لا تقبل عند الله ولا 
ثواب له عند الله فيهاء وإن كان لا يؤمر بالإعادة» لأنه صلى في الظاهر» لكن فيما 
بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها لأها غير مقبولة. 
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٨۸‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه » عن لني اة قال :من أنَى کاهنا 
نصَدَّتَهُ ما يمول فَقَدْ كفَرَ بمَا أنْزِلَ عَلَى مُحَمَدٍ يلا . رَوَاهُ أبو داود. 

وللارة والخاكم› قال ١صَحيحٌ‏ عَلَى شَرْطِهِمَاء ءَ عَنْ ابي هُرَيْرَة 
اتن أت عَدانَا أن اهنا نَصَدَّقَهُ ما يَقُولٌ) َقَدْ كَفَرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمْدٍ 


كي ولأبي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيّدٍ عَن ابن مَسْعُودٍ مِثْلَهُ مَوْقُوًا. 


۸) الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوعًا:«من أتى 
كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . 

وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء عن أبي هريرة: من أتى عرافا 
أو كاهئًا فصدقه يدل على أن إتيانہم لا يجوز» زتها في اعا علم الب 
كفرء لأن علم الغيب إلى الله وحده» وهم ليسوا رسلاء وكذلك الكاهن كافر إذا 
ادعى علم الغيب ومن صدقه كفر؛ لأنه لم يؤمن بقوله تعالى :لفل أا يمَلَمُ من في 
لسَمُوتِ وَالْاَرَضٍ اليب إلا اس فيجب الحذر منهم. 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوقًا مثله. 

وهذا له حكم الرفع؛ لاله لا يقوله من رأيه بل لا يكون إلا عن الني و. 

** ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من أتى كاهنًا». تقدم معنى 
الكهان» وأهم كانوا رجالاً في ا العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما 
سمعت من أخبار السماء. 

قوله: «فصدقه». أي : نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» وتصديق الخبر 
يعني : تثبيته ونحقيقه ) فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 

قوله: «بما يقول». «ما» عامة في كل ما يقول: حتى ما يحتمل أنه صدق» فإنه 
لا يجوز أن يصدقه» لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله «فقد كفر بما أنزل على محمد)ء أي: بالذي أنزل» والذي أنزل على 
محمد بي القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال تعالى :وم ليل وب الْعَلنَ © 


CD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


م 


َل يه الح الأمين[الشعراء: ۰۱۹۲ ۱۹۳]ء وقال تعالى: قل نَرَلمُ روح المد 
من ريا [النحل: ١٠٠]ء‏ وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه 
من كلام الله تعالى معنى» وأما لفظه» فمن الرسول ار › لكنه حكاه عن الله لأننا 
لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندًا من القرآن» حيث إن الرسول وَل 
يرويه عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل . 

قوله: «بما أنزل على محمد». ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه 
منزل أو أنزل من الله» فهى دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - بذاته» وعلى أن القرآن 
كلام الله» لأن النزول يكون من أعلى» والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

قوله: «وللأربعة والحاكم». الأربعة هم : أبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن 
ماجه» والحاكم ليس من أهل «السنن»» لكن له كتاب سمي «صحيح الحاكم». 

قوله: لاصحيح على شرطهما؛. أي : شر ط البخاري ومسلم› لكن قول «على 
شرطهما» هذا على ما يعتقدء وإلاء فقد يكون الأمر على خلاف ذلك. 

ومعنى قوله: «على شرطهما»»› أي أن رجاله رجال «الصحيحين»› وأن ما 
اشترطه البخاري ومسلم موجود فيه. 

قوله: «من أتى عرافًا أو كاهئًا». «أو» يحتمل أن تكون للشك» ويحتمل أن 
تكون للتنويع» فالحديث الأول بلفظ عراف» والثاني بلفظ كاهن, والثالث جمع 
بينهماء فتكون (أو» للتنويع . 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثانى مغنيان عنهء لأن كثرة الأدلة 
مما يقوي المدلول» أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت به» ثم جاء آخر 
وأخبرك به ازددت توثقًا وقوة» ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد 
أو شاهدين. 

# ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي كله قال: «من أتى كاهنًا. . . إلخ» هذا الحديث فيه شيئان: 

الشىء الأول: المجىء إلى الكاهن . 
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والشيء الثاني : تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة. 

وحكمه: أنه يكون كافرًا بما أنزل على محمّد وك لأنه لا يجتمع التصديق بما 
أنزل على محمد والتصديق بما عند الكهان من عمل الشياطين. ضِدَان لا يجتمعان» 
لا يمكن أن يصدّق بالقرآن ويصدّق بالكهانة. 

وظاهر هذا أنه يخرج من الملة. 

وعن أحمد روايتان في نوع هذا الكفر: رواية أنه كفر أكبر يُخرج من الملة. 

ورواية أنه دون ذلك. وفيه قول ثالث: وهو التوقّفء وأن يُقرأ الحديث كما 
جاء من غير أن يفسّر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء فنقول ما قاله الرسول يلا 
ويكفي . 

ولكن الظاهر- والله أعلم- هو القول الأول؛ أنه كفر يُخرج من الملّة؛ لأنه لا 
يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة» لأن الله أبطل الكهانة» وأخبر أا من 
عمل الشياطين» فمن صذقها وصوبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر. هذا هو الظاهر من 
الحديث . 

قال: «وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما- عن أبي هريرة: من أتى 
عرّافًا أو كاهنًا. . . إلخ» في هذا الحديث جمع بين الاثنين: العرّاف والكاهن» فإذا 
جمع بينهما فالكاهن هو: الذي يُخبر عن المغيّبات بسبب ما ثُلقيه عليه الشياطين. 
وأما العرّاف فهو الذي يُخبر عن المغيّبات بسبب الحَدْس والتّخمين والخط فى 
الأرض» وما أشبه ذلك . ش ۰ 

فإذا ذكر الاثنان جميعًا صار لكل واحد معنى. 

أما إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العرّاف» وإذا ذُكر العراف وحده دخل فيه 
الكاهن . 

قال: «ولأبي يعلى» أبو يعلى هو: أبو يعلى الموصلي» الإمام الحافظ . 

البسند جيّد عن ابن مسعود مثله» أي : مثل حديث أبي هريرة: 

«من أتى عرَّانًا أو كاهئًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إل إلا 
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6 وعَنْ عِمْرَانَ بن حْصَّيْن رضي الله عنه مَرْفُوعًَا: «لَيِسَ ما مَنْ 
تَطيرَ أو تطيْرَ له؛ أو تَكهّنَ أو تكهنَ له أو سَحَرَ أو سجر لَه ومَنْ أتى 


أنه موقوف على ابن مسعودء ولم يُرفع إلى النبي َكل والموقوف: ما كان من كلام 
الحا 

ا 

فقد دلت هده الأحاديث على مسائل : 

المسألة الأولى : بطلان الكهانة ومشتقّاتها من العرافة وغير ذلك من دعاوى علم 
القت وأ هذا كله باط" لان ال لا و اه اه و اى 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على وجوب تكذيب الكَهّان ونحوهمء وألا 
يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم»ء فمن صدّقهمء أو شك في كذبهم» أو 
توقف؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يكو لأنه يجب الجزم بكذبهم. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على تحريم الذهاب إلى الكهان ولو لم يصدّقهمء وأنه 
إذا فعل ذلك لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا. 

المسألة الرابعة: فيه دليل على أن تصديق خبر الكهّان كفر بما أنزل الله على 
رسوله محمد کل . 

المسألة الخامسة: تدل هذه الأحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب 
إليهم من قَبّل ولاة الأمور. 

89) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن عمران بن حصين مرفوعًا: «ليس 
منا من تطير أو تطير لهء أو تكهن» أو تكهن له. ٠».‏ 

وهذا وعيد وترهيب لمن فعل هذه الأمور. 

اليبس منا»: أي: ليس من المتبعين لسنة رسول الله َل . 

أما التكفير فيؤخذ من أدلة أخرى فيها التفصيل» وإن كان ظاهره التكفير. 

فالتطير سواء لنفسهء أو تطير غيره برضاه» أو تكهن بنفسه أو تكهن له غيره 
برضاه. . . أما التكفير ففيه تفصيل كما تقدم» وتصديقهم كفر أكبر» ومن ادعى علم 
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كاهئًا فَصَدَقَهُ بمَا يمول فَقَذ كَمَرَ بمَا أنزل على مُحَمَدٍ ية ». رَوَاُ البَزَّارُ 
بِإِسْنَادِ جَيّد» ورَوَاهُ الطبَرَانِنُ فى الأَوْسَطٍ بِإِسْئَادٍ حَسّن مِنْ حَدِيثِ ابن 


5 


عَبّاس دون قَوْلِهِ : «وَمَنْ أتى. ٩.‏ إلى آجره. 


الغيب يستتاب» وإلا قتل وإذا لم يدع علم الغيب» فإنه يعزر حتى لا يعود إليه. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «ليس منا». تقدم الكلام 
على هذه الكلمة» وأنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام» بل على حسب 
الحال. 

قوله: «مرفوعًا؟» أي: إلى النبي بيا . 

قوله «تطير». التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك» 
وأصله من الطيرء لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بهاء وقد سبق ذلك . 

ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل» ثم حصل له في أوله تعثر 
تركه وتشاءم» فهذا غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل عليه. ... 

قوله: «أو تطير له». بالبناء للمفعول» أي: أمر من يتطير له» مثل أن يأتي 
شخص» ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب طيرء وأريد أن تزجر 
طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة مباركة أم لاء فمن فعل ذلك» فقد تبرأ منه الرسول 

وقوله: «من تطير» يشمل من تطير لنفسه» أو تطير لغيره. 

قوله: «أو تكهن لما أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له كأن يقول للكاهن: 
ماذا يصيبني غدّاء أو في الشهر الفلاني» أو في السنة الفلانية» وهذا تبرأ منه 
الرسول ويد . 

قوله: «أو سحر أو سحر له». تقدم تعريف السحرء وتقدم بيان أقسامه. 

قوله: «أو سحر له»» أي : طلب من الساحر أن يسحر له. 

* ثالمًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن عمران بن حصين 
مرفوعًا: «ليس منا من تطيّر أو تطيّر له» الطيرة: سيأتي لها باب خاص. وهذا 
الحديث كالذي سبقه» يدل على تحريم الكهانة» والذهاب إلى الكهان»ء لأنهم 
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يفسدون عقيدة من يذهب إليهم. . . 

وبعضهم يقول: أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء» أنا كنت مريضًا وانتفعت» 
وحصول الحاجة أو حصول الغرض ليس دليلاً على الجواز» فقد يُعطى الإنسان 
حاجته من باب الفتنة ومن باب الاستدراج والاختبار» والعبرة في كونه دل الدليل 
الشرعي على جواز هذا الشيء أو على تحريمه هذا هو الشأن. 

والنبي ية يقول: اليس منا من تكهّن أو تُكَهُن له» أو سح ر أو سحر له 
ويقول: «ومن أتى كاهئًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يلا . 

ومعنى: «تكهن» فعل الكهانة. ومعنى: ١تُكَهّن‏ له» فعلت الكهانة من أجله 

فمن ذهب إلى الكهّان فله حالتان: 

الحالة الأولى: ألا يصدّقهم» ولكن يقول: أريد أن أرى ماذا عندهم؟ . 

فهذا لا تُقبل له صلاةٌ أربعين يومّاء لأن ذهابه إليهم محرّمء فعوقب بأنه لا قبل 
له صلاةٌ أربعين يومّاء إلا إذا ذهب إليهم من أجل التثبت في شأنهم مي أجل منعهم 
والقضاء على فسادهم. / 

أما إذا صدّقهم فقد كفر بما أنزل على محمد بء فهو لا يرجع سالمًا أبذاء 
٠‏ مما يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والمدجلين. 

وقوله «رواه البزار بإسناد جيّد؛ البرّار هو: أبو بكر أحمد البزّار»: صاحب 
«المسند» المعروف ب «مسند البزّار؛» وهو إمامٌ جليل» توفي على رأس القرن الثالث 
رحمه الله » ومسنده يعرف عند العلماء ب «مسند البزّار) . 

وقوله: «ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عبّاس» أي: 
روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن خصين من حديث ابن عباس . 

«دون قوله: ومن أتى» إلى آخره. يعني: روى منه أوله: «ليس منا من تکهن أو 
هّن لهء أو تطيّر أو تُطبِّر له» أو سحر أو سُحر له؛» وبإسناد حسن» فهو يؤيّد 
رواية البزار عن عمران بن خصين. 
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٠‏ قال البَعَوِيُ: «العَرّافُ: الذِي يَذْعِي مَعْرِنَةَ الأَمُورٍ بِمُقَدْمَاتِ 
يَسْتَدِلُ ا عَلَى المَسْرُوقٍ ومَكَانٍ الضّالة وتخو ذَلِكَ» وقيل: هو الكاهِنٌ. 
والكامِنٌ: هُوٌّ الذِي يُخْبِرُ عن المُعيبَاتِ في المُسْتَقْبَلٍ . وقِيلَ: الذِي يُخبر 
هما فق الضمين: 

وقال أو العَبّاس ابن تَيِمِيةَ: العَرّافُ: اسْمٌ لِلْكَامِنِ والمُتَبُم والرّمالٍ 
٤‏ . ا اعم ان مه كس 5 . ُ 
ونَحْوِمِمْ مِمْنْ يتكلم في مَعْرِفةٍ الأمُورِ ِء الطرق . 

وقَالَ ابنُ عَبّاس - في قَوْم يتبون (أبَا جَادِ) ويَنْظرُونَ فِي النُجُوم: 


۰ السسرع: 

# أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يعطي معرفة 
الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة» ونحو ذلك» وقيل: هو 
الكاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبلء وقيل: هو الذي يخبر 
عما في الضمير. 

«مقدمات» : أي: بأشياء ينظمها يستدل بها على مكان المسروق» وقد يعرفها 
بالآثار كآثار الدابة ورعيهاء وهذه قد تقع لكن لا يكون من العرافين المذمومين إلا 
إذا ادعى علم الغيب أما الأمور الحسية فليست من هذا الباب. 

عما في الضمير: فيقول أراد فلان كذا وقصد كذا بما يسأله صاحبه من 
الشياطين والجن . ) 

«فائدة» : لا يجوز تعلم السحر أبدًا حتى إذا قصد به فك السحر؛ لأنه لابد وأن 
يترتب عليه عبادة لغير الله أو فعل محرم أو ترك واجب. ۱ 

قال أبو العباس: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في 
معرفة الأمور ذا العراف . 

وهذه تدل كلها - أي: النصوص والآثار- على أن هؤلاء الكهنة والسحرة 
والرمالين هم المذمومون» وهم الذين يدعون علم الغيب. 

قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم. 
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«ما أرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله من خَلّاق». 


أي: حروف (أبجد) وهي حروف الهجاء؛ فيكتبون الحروف ويضمونها إلى 
بعض» ويقولون: يقع كذا ويقع كذا. 

«ما له من خلاق» : 0 من حظ ونصيب؛ لأن فيه ادعاء لعلم الغيبف» وهو 
كفر . 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «قال البغوي: العراف الذي 
يدعي معرفة الأمور بمقدمات. ..2. العراف: صيغة مبالغة فإما أن يراد مها الصيغة» 
وما أن يراد ا النسبة: 

وهو الذي يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. 

قوله: «وقيل: هو الذي يخبر عما فى الضميراء أي: أن تضمر شيئًا فتقول: ما 
بمرت ؟ قفر ل اشرت ارا 

أو المغيبات في المستقبل» تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم 
الفلاني؟ ماذا ستلد امرأتي؟ متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري... 

قوله: «وقال أبو العباس ابن تيمية». هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية» يكنى بأبي العباس» ولم يتزوج» ولم يتركه من باب الرهبانية» ولكنه - 
والله أعلم- كان مشغولا بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة» وإلا لو كان قوي الشهوة 
لتزوج» وليس كما يدعي المزورون أن له ولدًا مدفونًا إلى جانبه في دمشق» فإنه 
غير صحيح قطعًا. 

الحال الأولى: أن يستخدمهم في طاعة الله كأن يكون له نائبًا في تبليغ 
الشرع» فمثلاً: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم» ويتلقى منه» 
وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس» فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه 
من الجن» أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعًاء فهذا لا بأس به. 

الحال الثانية : أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون على 
أمر من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» فإن كانت 
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محرمة» صار حراماء كما لو كان الجني لا يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو 
سجد له أو ما أشبه ذلك . 

الحال الثالغة : أن يستخدمهم في أمور محرمة» كنهب أموال الناس وترويعهمء 
وما أشبه ذلك» فهذا محرمء ثم إن كانت الوسيلة شركًا ضار شرگا وإن کانٹ 
وسيلته غير شرك صار معصية» كما لو كان هذا الجني الفاسق يألف هذا الإنسي 
الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان» فهذا يكون إثمًا وعدوانّاء ولا يصل إلى 


حد الشرك . 
ثم قال: إن من يسأل ا أو يسأل من الجن» ويصدقهم في كل ما يقولون» 
فهذا معصية وكفرء والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي» فمن قرأها في 


ا ولا يقربه شيطان حتى يصبح» كما ثبت ذلك عنه 
ر وهي : > «أنّه 17 5 که إل 2 ا ليود الآية . 

وقوله: «أباجاد». ب : أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ . . 
وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل» وما أشبه ذلك» نذا لا ا 


الثاني : محرم» وهو كتابة «أبا جاد؛ كنابة مربوطة بسير النجوم وحركتها 
وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما 
سيحدث في الأرض . 

قوله: «خلاق»2 أي: نصيب. 

ظاهر كلام ابن عباس أنه یری كفرهمء لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو 
الكافر» إذ لا ينفي النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب عذب 
بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله . 


دق البخاري : كتاب الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده (۱١۱(‏ . 


ت ن ادو اا 


فيه مَسائل : 


ر 


«الأوآ لى : لا يَجَْمِعٌ تَضْدِيقٌ الكاهن مََ الإيمَانٍ بالقرآنٍ. 
(النّانيةُ) ا أنه 0 

«الثَالِئَةُ» : ذْكْرُ مَنْ مون ل 

«الرَابعَةُ) E‏ مق اه 

«الخَامِسَةً) : ذِكْرُ مَنْ سجر لَهُ. 

«السَّادِسَةُ) : ووه م من َل باجا 


«السَابعةٌ» : ذِكْرُ المَرْقٍ بَيْنَ الكاهن والعَرّافٍ. 


فيه مسائل : 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. يؤخذ من قوله: ١‏ 
أتى كاهئاء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمداء ووجهه: أنه كذب 
بالقرآن وهذا من أعظم الكفر. 

الثانية : التصريح بأنه كفر. تؤخذ من قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد». 

الثالثة : ذكر من تكهن له. تؤخذ من حديث عمران بن حصين» حيث قال: 
«ليس منا»» أي : إنه كالكاهن في براءة النبي ية منه. 

الرابعة: ذكر من تطير له. تؤخذ من قوله: «أو تطير له». 

الخامسة: ذكر من سحر له. تؤخذ من قوله: «أو سحر له». 

السادسة: ذكر من تعلم أباجاد» وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم» إلا 
على حسب الحال التي تنزل عليهاء وقد سبق ذلك . 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل 


القول الأول: أن العراف هو الكاهن» فمهما مترادفان» فلا فرق بينهما. 
القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بباء فهو أعم من الكاهن, لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام 
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والخاص . 

القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليهاء والكاهن هو 
الذي يخبر عما في الضمير» أو عن المغيبات في المستقبل . 

* الغا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: : ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير 

هذه الألفاظ التي وردث في الباب نقلا عن «البغوي» وهو: الإمام الحافظ الجليل» 
محيي السنّة. الحسين بن مسعود البغوي» نسبة إلى بع ؟ من بلاد المشرق» لأنها 
من حترفيق) فإذا تسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه (واو) فيقال: : (بغوي) مثلا. 

وهو إمام جليل» سلفي العقيدة» وله مؤلّفات جليلة» منها: «تفسير البغري» 
المطبوع المعروفٍ المتداوّل» وهو يشبه «تفسير ابن كثير» في التحقيق والأصالة 
رساانة الق إل أنه أخضر من اتير ان كر شا : «شرح السئة» الذي 
يتكوّن من حوالي أربعة عشر مجِلَّدَاء وقد طبع والحمد لله» ومنها: «مصابيح الستةا 
التي رتبها وزاد عليها التبريزي في كتاب «مشكاة الا 

«العرّاف: الذي يذعي معرفة الأمور بمقدُمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة» ونحو ذلك» وهذا من الشيطانء» فالشياطين تأتيه بذلك» لكن يتظاهر بعمل 
أشياء يظن الئاس أن هذه الأشياء من الأمور المباحة» لكن هذه رموز فقط› وإلا في 
الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان» وإِلّا ما الذي يدريه عن مكان المسروق» وما الذي 
يدريه عن مكان الضالة لولا أنه 0 ومع الشياطين . 

قال : «وقيل: هو: : الكاهن» أ ى: العرّاف والكاهن سواءء لان كلا مهما يخي 
عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين » > فكلهم عملاء للشياطين» وإِنٍ ا 
الاسم هذا عرّاف» وهذا كاهن» فالمعنى واحد» والمهنة واحدة» وهي اذعاء علم 
الغيب» وإن اختلف اللفظ . 

«وقيل : هو الذي يُخبر عمًا في الضمير؟ يعني: عا في النفسء ولا يعلم ما 

فى القلوب إلا الله سبحانه وتعالى؛ > لكن الشيطان قد يعرف شيئًا من هواجس 
الإنسان» لأنه هو الذي يوسوس للإنسان» ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» 


فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الإنسان عن الإنسان. 

هذا تفسير البغري رحمه الله. 

قال: «وقال أبو العبّاس ابن تيمية» أبو العبّاس هذه كنيته» وليس له ابن اسمه 
العباس» لأنه لم يتروج رحمه الله ولكن يجوز أن يُكَنّى الإنسان بأبي فلان» ولو 
E‏ 
يرن د ls‏ ولا يزال نفعه مستا ولله الحمد» 

لا تزال موضع تنافس طلاب العلم للحصول عليها والاطلاع عليهاء عا 
الله من الكرامة لهذا العالم الجليل؛ لصذق نيّته» وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عز 
وجل » وصبره واحتسابه . 

قال: «العرّاف: اسم للكاهن والمنجُم والرمّال ونحوهم » لأن كلمة العرّاف 
عامّة» يدخل تحتها كل من يذعي معرفة المستقبل» سواءً بكهانة أو بتنجيم» أو بخط 

في الرمل» فكلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربول إليهم. ولهذا يقول الله تعالى: 
مل یشک عل من تنل التكيلبا و تنا عل 4 کل ألو ير 9 بنش لسن و ڪر 
كَنبوت» وهذا يدخل فيه الكاهن والمنجُم والرمّال والعداف) كلهم يدخلون تحت 
كلمة بال يره وتتنزّل عليهم الشياطين» بخلاف الأنبياء- عليهم الصلاة 
يا ل ولهذا قال: : #ومًا َرَت به آله ملطينٌ () با 
یی هم وا ب ت 0 إِتّهُمَ عن اسع معرولُون )1 © فالأنبياء- عليهم الصلاة 
والسلام- تتنزّل عليهم ألم ملائكة من الرحمن» وأما الكهان فتتنزل عليهم الشياطين . 

فهذا يشمل كل من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق ممّن يُخبر عن هذه 
الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها خطا في الرمل» إلى آخره. 

وأما اختلاف الوسائل؛ هذا يستعمل كذاء وذا يستعمل كذا فلا عبرة اء لأن 
النتيجة وهي اذعاء علم الغيب؛ نتيجة واحدة. 
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قال الشّيخ رحمه الله: «وقال ابن عبّاس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في 
النجوم» ابا جائ اترا ها ری الا ر ال في + (انكذ رن خطن» 
كَلِمُنْ) إلى آخره» وهي حروف مقطعة يكتبونها لتمييز الجمل» والمشعوذ إذا كتب 
هذه الحروف قال: يحدث كذا ويكون كذا. وهذه في الحقيقة طلاسم. 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «ما أرى مَنْ فل 
ذلك» أي : كتب هذه الحروف» ونظر في النجوم» وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا. 

«له عند الله من خخلاق» أي: ليس له نصيبٌ من الجنة عند الله عر وجل» 
ومعناه: أنه كافر» لأن الذي ليس له عند الله مِنْ خلاق هو الكافر» كما قال تعالى 
في السحرة: وَلفَدَ لد موا لن شريه ما لَه في لجرو يت حل . 

أما الذي يكتب (حروف الجُمل) لتمييز الجُمّل فقط وهو تمييز الفقرات؛ فهذا 
لا بأس بهء مثلاً يقول: الفقرة (أ)» الفقرة (ب)» الفقرة (ج)» الفقرة (د) لا يدعي 
به علم الغيب» وإنما يريد ترتيب الجمل فقط . والحاصل؛ أن هذا بابٌ عظيم؛ لأنه 
يعالج أمراضًا واقعة في العالم اليوم؛ لا أقول في العالم الكافر» لأنه ليس بعد الكفر 
ذنب» لكن في العالم الإسلامي» وربما يسمونه أغفالاً وياضية وفنا تشكيلية) 
ووجود هذا الوباء؛ وباء السحرة والمشعوذين والدجالين والكينة والمنجمين» 
ويسمون هذا من باب الفنون» أو يسمونهم بأسماء تدل على تبجيلهم» وعلى أنهم 
أصحاب علم» وأصحاب خيرة» أو أشد من ذلك يدّعون أنبم أولياء الله» وأنْ هذه 
كرامات تدل على أنهم من أولياء الله» وهذه ليست كرامات» وإنما هي خوارق 
شيطانية» لأن الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين» وليس لهم فيها 
تصرّف منهم» وإنما هي من الله سبحانه وتعالى . 

فالحاصل؛ أنْ هذا بابٌ عظيم»› ويشتمل على علاج لمرض خطير يتفشّى الآن 
في العالم الإسلامي» وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجمين والعرّافين؛ الذين صار 
لهم صؤلة وجولة في العالمء وأشدّ من ذلك إذا ادْعِي أن هؤلاء من أولياء الله» وأن 
هؤلاء لهم كرامات» مع أنهم كفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهرون من 
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8 2 5 1 ےت و م ت ع - < iS‏ 
«هى من عمل الشيطان» رَوَاهُ أحمد بسنل جيك وأبو دَاوَدٌ» وقال: سيل 
0 موس AT‏ هه د 0 و 
أحْمَد عَنْهَا فُقّال : «ابنْ مسعود یکره هدا کله) . 


الجنابة!» وربما يقولون: هذا دليل على كرامتهم» وكونه لا يصلي لأنه وُضِعَثْ عنه 
التكاليف» ووصل إلى الله» والتكاليف هذه على الاس العوام!!. 

١‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «النشرة»: حل السحر عن المسحور 
يقال: نشر عنه إذا حل ما أصابه. 

عن جابر رضي الله عنه أن النبي يي سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل 
الشيطان؟ . 

يدل الحديث على النهي عن النشرة المعروفة في الجاهلية؛ لأن «أل» للعهد 
الذهني . 

وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله. 

«من عمل الشيطان»؛ لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبونه من عبادتهم 
والنذر لهم فيسعفونهم بإعطائهم الإجابات عما يسألونه مما يخفى عليهم من عمل 
الساحر» وما فعله فى المسحور؛ فهذا من عمل الشيطان. 

نكل اخم عا قال ابن تنود كرة هذا كله: 

أي: النشرة التي من عمل الشيطان» والتي يتقرب فيها إلى الشياطين. 

* ثانيًا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تعريف النشرة : 

في اللغة» بضم النون: فعلة من النشرء وهو التفريق. 

وفي الاصطلاح: حل السحر عن المسحور. 

قوله في «عن النشرة». أل للعهد الذهني» أي: المعروفة في الجاهلية التي كانوا 
يستعملونها في الجاهلية» وذلك طريق من طرق حل السحر» وهي على نوعين: 
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الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا 
بالشرك» كانت شركاء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك» كان لها حكم 
تلك المعصية. 

الثاني: أن تكون بالسحرء كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك» فهذا 
له حكم السحر على ما سبق. 

قوله: «من عمل الشيطان»» أي : من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به 
لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر. 

قوله: «رواه أحمد بسند جيد وأبو داود» سند أبي داود إلى أحمد متصلء» لأنه 
قد حدثه وأدركه. ۰ 

قوله: «فقال: ابن مسعود يكره هذا كله». أجاب رحمه الله بقول الصحابي» 
وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي ية في ذلك وإلا لاستدل به. 

وقوله: «يكره». الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبّاء ولا تخرج عنه 
إلا بقرينة» وعند المتأخرين خلاف الأولى» فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف 
المتقدمين أو كلامهم له في كلام المتأخرين» بل هو يختلف» انظر إلى قوله 
تعالى: فی رك ألا بدأ إلا | يم ورالويدين 0 [الإسراء: ۲۳]ء إلى أن 
قال بعد أن ذكر أشياء محرمة : : e‏ ذلك کان سيم عند ريك مكروما [الإسراء: 
۸]» ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم . 

* ثالثًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : «باب ما جاء في النُشرة» يعني 

من الأحاديث والآثار التي تدل على حكمها في الشرع . 

وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الناس في حاجة إلى معرفة ة ذلك لأن السحر 
موجودء ومن الئاس من يُبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرّر به» والله تعالى ما أنزل 
داء إلا أنزل له شفاءء علمه مَنْ علِمه وجهله مَن جهله» فلابد أن نعرف ما هو 
الدواء الصحيح للسحرء الدواء الذي لا يمس العقيدة» ونعرف- أيضًا ما يخالف 
العقيدة فنتجئبه» وأيضًا هناك من السحرة من يقول للناس: أنا أعالج السحرء 
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وأنا. . وأنا؛ فهذا أمرٌ واقع لابد من معرفته وبيان حكمه للناس. 

والنُشرة- بضم النون وسكون الشين- مأخوذة من (النشر) وهو التفريق؛ وهي 
- كما فسرها الإمام ابن القيم-: حل السحر عن المسحور. وهي ضرب من 
العلاج» سمي نشرة: لأنه يُنشر به» أي: يزال ما أصاب المريض وما خامره من 
الداء . 

وقوله في حديث جابر: «أنَ رسول الله ية سئل عن النُشرة» أي: النُشرة 
المعهودة في الجاهلية› وهي التي كانت من عمل الشيطان. 

افقال: «هي من عمل الشيطان»؛ لأنها سحر» والسحر من عمل الشيطان- كما 
مرّ فى الأبواب السابقة-. . 

ارواه» الإمام «أحمد» في مسنده بسند جيّد» «وأبو داود» في سننه. 

«وقال» أي : أبو داود» لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد» وروى عنه كثيرًا 
من المسائل في المذهب» ويوجد الآن مجلد مطبوع اسمه «مسائل أبي داود» وهي 
المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي تَرِدُ عليه. 

«قال: سُئل أحمد عنها» يعنى: عن التُشرة؛ ما حكمها؟ فقال: «ابن مسعود 
یکره هذا کله» أي: يحرم التُشرق لأن السلف يريدون بالكراهة التحريم» والمراد 
النُشرة التي هي من عمل الجاهلية. 


2 1 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
؟) وفي البُخَارِيٌ عَنْ قَنَادَةَ: «قُلتٌ لابن المُسَيّبٍ : رَجُل به طب أو 


يُؤْحَدُ عَن مره ب اك قله أذ يُنْشَدُ؟ قال: لا باس به إِنمَا يُرِيدُونَ ب 
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الإضلاح ؛ فأما ما نفع م فلم يله عَنّْهُ) . اه . 


) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن 
المسيب: رجل به طب. . . لا بأمن به. 

وهذا الكلام محمول على الحل الذي لا بأس به» وهو الحل بالرقية 
والمعوذات والأشياء المباحة؛ لأن هذا من الإصلاح والإصلاح مأمور به والمنكر 
معي ا 

* ثانها: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «رجل به طب». أي: 
سحرء ومن المعلوم أن الطب هو علاج المرض» لكن سمي السحر طبًا من باب 
التفاؤل» كما سمي اللديغ سليمًا والكسير جبيرًا. 

قوله: «أو يؤخذ عن امرأته» . أي: يحبس عن زوجته» فلا يتمكن من جماعهاء 
وهو ليس به بأس» وهذا نوع من السحر. 

«أو» في قوله: «أو يؤخذ» يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة «به 
طب» أو قال: (يؤخذ عن امرأته»؟ 

أي : أو قلت: يؤخذء ويحتمل أن تكون للتنويع» أي أنه سأله عن أمرين: عن 
00 وعن الذي يؤخذ عن امرأته . 

«أيحل عنه أو ينشر». ال ا لأن الحل هو 

ل 

قوله: «لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح»2. كأن ابن المسيب رحمه الله قسم 
السحر إلى قسمين: ضارء ونافع . 

وقد سئل الرسول َة عن النشرة؟ فقال : «هي من عمل الشيطان» . 

* ثالتًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال: «وفي البخاري» أي: في 
«صحيح البخاري؟. 
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عن قتادة هو: قتادة بن دعامة السدوسى» تفن ان جده سدوس» وكان من 
أكب ر علماء الغانعين + قال إن ولد أكمة» يعدي :: لسن اله عبان ركان ادزا في 
الحفظ والذكاء والفقه رحمه الله» حتى كان من كبار التابعين. 

«قلت لابن المسيّب» 06 به: سعيد بن المسيّب» أحد أعلام التابعين وأحد 
الفقهاء السبعة الذين انتهت الفتوى في زمانہم» وهو عالِم المدينة وفقيهها. 

«رجلٌ به طِبّ)2 يعنى 1 الب ل ب 
رجل به طبٌ. 

والطبّ معناه: السحرء يقال: مطبوب يعني: مسحورء قالوا: وهذا من باب 
التفاؤل» لأن الطب معناه العلاج» كما يقولون للديغ: سليم» من باب التفاؤل 
بالشفاء . 

«أو يؤخذ عن امرأته) يؤخذ: معناه: يُمنع عن جماع امرأته» فلا يستطيع جماعها 
سيقي الحو 

«أَيُحَلُ عنه أو يُنشر» يُحَل وينشّر بمعئى واحد» يعني: هل يجوز أن يحل عن 
هذا المطبوب أو هذا المؤخذ ما أصابه؟ 

فأجابه ابن المسيّب رحمه الله بقوله: «لا بأس» لا بأس أن يحل عنه أو ينشر. 

وقوله: «إِنّما يريدون به الإصلاح» أي: حل السحر يراد به الإصلاح» بخلاف 
السحر نفسه فإنّما يراد به الضررء أما حله فيّراد به الإصلاح» وإزالة المرض عن 
الإنسان: 

«فأمًا ما ينفع فلم يله عنه»؛ أي: أن الشارع جاء بإباحة ما ينقع وتحريم ما 


يضر والنّشرة من القسم الثاني» أي: من الشيء النّافع . 
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*7) وروي عَن الحَسَنِ آلكاكال E E‏ 
ال ابن القَيِم : اللُشْرَة: حَلُ السّخرٍ عَن المَسْحُورِء وَهِيَ نَوْعَانِ: 
إِحَْدَاهُمَا: حل بسخر مِثْلِه. وهُوَ الذي مِنئْ عَمَّل الشَيْطَانء وعَلَيهٍ 
ُحْمَلُ قول الحَسَنٍء يقرب اشر لمعه إلى الشَيطَان ما يجب 
ويْبْطلٌ عَمَلَهُ عَن المَسْحُورٍ. 
والنّانِي : التُشْرَةٌ بِالرُفْيَةٍ والنَعَوْداتِ والأَدويَةٍ والدّعَوَاتِ المُبَاحَةَ فَهَذَا 


30 السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وروي عن الحسن قال: لا يحل 
السرا ]لسار 

أي : لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة» أما حله بالطرق الشرعية فهذا يحله 
أهل العلم والبصائر وأهل الخبرة والتجارب. ومن القراءة أن يقرأ عليه الفاتحة» 
ويكرر عليه آية الكرسي أو كلاهماء ويقرأ عليه آيات السحر في «الأعراف» و«طه» 
و«يونس» و«الكافرون» والمعوذتين» وينفث مع القراءة يقرأ عليه وعلى زوجته› 
وهذه رقية استعملها العلماء» ونفع الله بها. 

ومن ذلك ما ذكره بعض المتقدمين أنه تؤخذ ورقات من شجر السدر الأخضر 
فتدق» ويجعل في ماء ثم يقرأ عليه هذه الآيات فيشرب المسحور منه أو المحبوس 
ثلاث مرات ما تيسرء ثم يغتسل بالباقي فيزول عنه ما أصابه» فهذه نشرة شرعية 
ومن المباح الأدوية المجربة التي لا محظور فيهاء ولا تكون نجسة ولا استعانة فيها 
بالشياطين» ولا فيها ما حرم الله» وهذا الحق والصواب. 

قال ابن القيم: النشرة نوعان.... وتقدمت. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «وروي عن الحسن: لا 
يحل السحر إلا ساحر». هذا الأثر إن صح.ء فمراد الحسن الحل المعروف غالبًاء 
وأنه لا يقع إلا من السحرة. 
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(فيه مسان : 
«الأولَى) : الَنْهَْيُ ء عن النْشْرَة. 
«الثَانِيةُ4 : الفُرْقٌ بي قن القنيية عله جو القر قطن لديا تربره الاشكان: 


الأولى: النهي عن النشرة. تؤخذ من قوله يَككِ: «هي من عمل الشيطان»» وهنا 
ليس فيه صيغة نهي» لكن فيه ما يدل على النهي» لأن طرق إثبات النهي ليست 
الصيغة فقطء بل ذم فاعله ونحوه» وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك يدل على النهي . 

الثانية : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه 
الله وتفصيله . 

* ثالنا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «ورويّ عن الحسن» 
الحسن هو: ابن أبي الحسن البصري» أحد أعلام التّابعين بالفقه والعلم والوّرع 
والعبادة- رحمه الله . 

وقوله: «لا يحل السحر إلا ساحر» هذا يتّفق مع الحديث ومع قول ابن 
مسعود» ويختلف مع قول ابن المسيب. 

قوله: «قال ابن القيم: «النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان». 

جمع ابن القيم- رحمه الله- بين هذا الحديث وهذه الآثار في كتابه : «زاد المعاد» فقال: 
«وهي نوعان: أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمل قول 
الحسن» يعني: في قوله السابق: «لا يحل السحر إلا ساحر؛ وقصده: حل السحر بسحر 
مثله» وهذه هي النُشرة التي سئل عنها رسول الله ا . 

قوله: «فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» الئاشر هو: الذي يعمل 
النُشرة. والمنتشر هو: الذي تعمل له الثُشرة» كل منهما- المريض والساحر- 
يتقرّب إلى الشيطان بما يحبّه؛ فيخضعان له» فيطيعانه فيما يريده منهما من الشرك 
والكفر بالله عر وجلّ» وفعل المحرّمات» فيبطل الشيطان عمله عن المسحورء لأنْ 
السحر من عمل الشيطان» وذلك في مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم. فهذا هو 
الممنوع . 
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قال الإمام ابن القيم: «والثاني: النُشْرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات 
المباحة؛ فهذا جائز»؛ أي: النوع الثاني من التُشرة: حل السحر بغير السّحر مما 
أباحه الله عرّ وجل» فالله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه وجهله من 
جهله» والسحر داء ولا بد أن الله أنزل له شفاء والرقية المباحة أنواع: 

النوع الأول: حل السحر «بالرقية» بأن يُقرأ على المسحور من كتاب الله عز 
وجلء فتُقرأ عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى» ويقرأ عليه الآيات التي تتعلق بذكر 
السحر وإبطاله» مثل قوله تعالى في سورة الأعراف: ورا إل موس أن أل 
ممصا ا ہی تلقف ما ایک © و ای ربک ما كنا يتتثرة و نشيدا مد 
قدا سرت (©© أت الشعرة سیت ©© كلا من بر اللي 6 ب من 
وَمَدرود» وفي سورة يونس: قال موی ما قشم به الح إن أله سيبطلة: إِنَّ أله 
شيخ تل الشنييب و ن لَه الي يکيو وڙ ڪر النترئوتي وفي سور 
طه: ولق تا ن بیت لاقف تا صا لتا سنا کی سر و1 نیع الاير حب أ 
© اتی الس ا الوا ما رت كود ووی 

هذه الآيات من سورة الأعراف ومن سورة يونس ومن سورة طه» يقرأها الرّاقي 
على المسحور بقلب حاضر وتوكّل على الله سبحانه وتعالى» وحسن ظن بالله» 
واعتقاد أن الله يشفى هذا المريض . 

عاق المقزوه عليه أن يعتقد هذه العقيدة؛ فيرجو الشفاء من الله» ويثق بالله 
عر وجلٌ» ويتوكّل عليه» ويعتقد أن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء. 

فإذا حصل هذا التوجه إلى الله والتوكل عليه من الرّاقي والمرقي» حصلت 
النتيجة بلا شك ولا رَيِب. 

وإِنْما تتخلّف النتيجة إذا تخلف اعتقاد الإنسان» أو غفل عن ذلك. 

النوع الثاني : حل السّحر «بالتعوذات»» وهي الأدعية التي وردت عن النبي 
اؤ فإننا نذكر بعضًا منها: «أعيذك بكلمات الله التامّات من شر ما خلق»» أعيذك 
بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة» . «أعيذك بكلمات الله 


> ْ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


© ه © © ههه ههه هوه م هوق عع و و6 هه ووه وق عو ومو وه هو هو ع وق وه موه عو وم عم وه وه وهو و وو مود ووه 


الثائات التي .لا يجاوزهن بر ولا فاج .من شوّها خلق ودرا وبرآء ومن شر 
طوارق الليل والنهار» إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن». «باسم الله أرقيك» من كل 
داء يؤذيك» من شر كلّ نفس وعين حاسدء الله يشفيك»» «باسم الله أذهب البأس 
رب الاس» واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقمًا». «ربّنا 
الله الذي في السّماءء تقدذس اسمك» أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في 
السماء» اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت ربٌ الطيّبين» 
أنزل رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا المرض. فيبرأ بإذن الله». هذه 
هي التعوؤذات. 

النوع الثالث: الرقية ب «الأدوية المباحة» فهناك أدوية مباحة يُذهب الله بها 
السَحرء يعرفها الخذّاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله في إزالة 
السحرء مع ذكر الله» ومع التعوّذء ومع الرّقية» ومع قراءة القرآن» فإذا اجتمعت 
هذه الأمور المباحة نفع الله بباء لكن بشرط حسن الظنْ بالله عر وجلء واعتقاد أن 
الشفاء من الله سبحانه وتعالى. 

فالحاصل أن النشرة كما ذكر ابن القيِّم: منها شيء محرّمء وهي الئشرة التي 
كانت تعمل في الجاهليّة: وهي ما يعمله السحرة. 

ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية» لكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق 
بعلمه ودينهء لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية» أو المشعوذون الذين 


يفسدون عقائد الناس» وبرهبونهم بالكذب والتدجيل . 
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ما جَاءَ في التَطيْرٍ » وقول الله تَعَالَى : 3ال إا طَبرَهُمْ عند اه و 
اڪره لا يتلنون» [الأعراف: .]١١‏ 
وقول : لیا ملي سكم إن شر بل اشر رم شر 


: السرم‎ ٤ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لم يقرأ هذا الباب على الشيخ . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واعلم أن التطير ينافي التوحيدء 
ووجه منافاته له من وجهين: 

الأرل: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الثاني : أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخييلء فأي رابطة بين هذا 
الأمرء وبين ما يحصل له. وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد لأن التوحيد عبادة 
واستعانة» قال تعالى: #إإِيّاكَ نعبد وإِيَّاكَ سيين [الفاتحة: ٤]ء‏ وقال تعالى: 
#ناعبده وَتَرَكَل 006 [هود: ۱۲۳]. 

* الآية الأولى قوله تعالى: أل إِنَمَا طبهم عند أن . 

n‏ : إن تنم 

اة بطروا بكرم و 4 [الأعراف: 1١١‏ قال الله تعالى: #آل إنَمَا 

u‏ ومعنى: : یروا بموس ومن من َم : : أنه إذا جاءهم البلاء 
والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابهء فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: 
آل إِنمَا طورشم عند ان . 

قوله: وین ڪر رهم ل لا يعَلَمُونَ#. فهم في جهلء فلا يعلمون أن هناك إلها 
مديرا» ال رقومه. 

* الآية الثانية قوله تعالى: الوا ملك منک . 

أي : قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: وضرب لم متلا صب 

م الآيات [يس: ۱۳]. 
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فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: ًا طب بک ليس: 11۸# أي: 
تشاءمنا بكم » وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» بل على الشر وما فيه هلاكناء 
فأجابهم الرسل بقولهم : یلگ منک“ أي: مصاحب لكمء فما يحصل لكم» 
فإنه منكم ومن أعمالكم» فأنتم السبب في ذلك. 

وقوله: «إن ڪر بل أنثر ورم ر٠‏ ينبغي أن تقف على قوله: 
ڪر“ لأها جملة شرطية» وجواب الشرط محذوف تقديره: أإن ذكرتم 
تطيرتم ) وعلى هذاء فلا تصلها بما بعدها. 

وقوله: وبل أنشر قرؤي“ بإبري هنا للإضراب الإبطالي؛ أي: ما 
أصابكم ليس منهم» بل هو من إسرافكم. 

* الا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قول الشيخ رحمه الله: «باب ما 
جاء في التطيّرا أي: ما ورد في التطيّر من الوعيد» وبيان أنه شرك. 

وال مصدر: تطبر تطيبًا وطِيّرة» وهو التشاؤم بالأشياء» واعتقاد أنه يصيب 
الإنسان منها شيء من الشر. 

وأصله مأخودٌ من الطير» لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور وفي 
طيّرانها؛ إذا رأوها تطير على جهة مخصوصة عندهم تشاءموا بهاء ورجعوا عما 
عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرهاء ثم عَم هذا وصاروا يتطيّرون بكل 
شيء» فيتطيّرون بالبقاع» ويتطيّرون بالآدميين» ويتطيّرون بالبهائم» ويتطيّرون بكل 


0 


00 
١‏ لكن أصل التطيّر مأخوذ من الطير؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يتطيّرون من الطير 
في حركاتها وطيّرانها وتحريكها لأجنحتها واتجاهاتها في الطيران» إلى غير ذلك . 
فهو عقيدة جاهلية» بل إنه موجود في الأمم القديمة؛ فهؤلاء قوم فرعون تطيّروا 
بموسى ومن معه» يعني : تشاءموا بموسى عليه السلام وبمن معه من المسلمين» 
قال تعالى: إا جَوَنَهُمُ لَلَسَئَدُ الوا أن مرج الحسنة المراد بها هنا: الخضصب 
والأرزاق ونزول الأمطارء بلالا آ) مي استحققناها على الله بأفعالناء فنحن 
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نستحقٌ هذاء ولا يعترفون أنه فضلٌ من الله تعالى» بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم» 
وأنبم حصلوا على هذا الشيء بسبب أنهم ناس أهل خير» فما يصيبهم من الحسنات ' 
في السنين يقولون: هذا بسبب أفعالناء وبسبب صفاتناء وبسبب كسبنا وكدّناء 
OEE‏ 

مون نصِبْهُمْ مك 4 المراد بالسيئة هنا: الجذب» وانحباس الأمطار» وشح 
الآبار» وتلف الثمار. فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام» ومنْ معه من 
المؤمنين» فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم » فيتطيّرون بخير الئاس والعياذ بالله . 

والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات» وهم سبب 
البركات» لأن الرسل- عليهم الصلاة والسلام- يُصلحون في الأرض بالطاعات 
فتنزل الخيرات» كما قال تعالى 00 أنَّ أل الشرئة اموأ وَأنَّقَوأ لفتحا لم 
بَرَكتِ ين السا والارض وکن کدبوا فاذکھم با ڪاو خيبوت 

ار ی ی ا ا و ا إنما سبب 
الشر هم العُصاة والمشركون والكمّرة» فما يصيب أهل الأرض من الكوارث 
والمصائب إنما هو بسبب العصاة» وما يصيبها من الخيرات فهو بفضل الله» وسببه 
أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى؛ ولهذا إذا خَلَت الأرض من الصالحين في 
آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب الدنياء «ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: 
الله الله»» «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». فإذا خلت الأرض من الصالحين 
قامت القيامة» أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله سبحانه وتعالى ينزل على أهل 
الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم» عكس ما يعتقده آل فرعون من التطيّر 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وكذلك ثمودء تطيّروا بصالح عليه السلام لَمَا دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى 
الوا اطبا پک ويس عك . 

e‏ الرسل قال 
تعالى: # وضرب لم متلا أصصحب القرية إذ جاءها الْمَرسَلُونَ @ ا ارس لمم اين 


® ل 


هه ها هاه هه وه عه هه وه وام و و وف وه وه و وهو واو ور وه و و واو و وه و و و هه م و و و و و وم و وه و6 هه م6 وه وده ٠.٠.6‏ 


٤‏ وہ ب 4 سس e‏ ا ص اخ ررر 2 532 رر 24م 
بوهما مَعَرَرْنا الب هَمَالَوَاً إا لم رسو و الوا ما مآ اشر للا بش مَنْلكا وما أل 

آل .الع 1 ا حم 0 2 كر و OG‏ 

امن من شىء إن أت / نون 9 قالوا رينا ِعَلمٌ إا إا کک رن 9 وما عليْئا 
شا ےم ر 2ے و 


إل ال ليث © تالا إ ا “ ې يعني: تشاءمنا بکم» وه - 
بخيرء 8ن ل ننھ لشت ولم رت مَرَُِ ار هددوا الرسل وقالوا: 
رأينا منکم إلا الشرّ 
فرد عليهم الرسل: : لی لیگ که أي : : ما أصابكم فأنتم سببه» لأن شببه 

e‏ التي 0 0 0 السبب» حرست 
فهذا فيه: بيان أن الشر 0 المعاصى والكفر والشرك بالله . 

وكذلك المشركون تطيّروا بمحمد ية خاتم الرسل وأفضل الرسل» تطيّروا به» 
كما قال تعالى: مرن ثب که يووا اذى من جد اه وت ته اة را 
مذو يِن عند يخاطبون النبي اد ۰ بهم رم حه يعني : خير وخصب ونبات 
وزروع وخيرات» يقولون: ناو ا نعم» تيع جا من عند الله الله هو 
الذي أنزلهاء ٠‏ وران 2 4 رة سيك 4 : : قحط جذب شح في الأرذاق يارا هزوء مِنْ 
نر بسببك يا محمدء وين انادف كل كل ِن عن ايو كل بقضاء ء الله 
وقدره» الخصب والخيرات والجدب والقحط كله من عند الله وبقضائه وقدره. 
ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات» وأما الجذب والقّخط وانحباس الأمطارء 
فسببه المعاصي والسيّئات» فالسبب من قبل بني آدم؛ وأما المقدر فهو الله تعالى» 
هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى» ويعطي کلا على حسب عمله؛ المحسن 
يحسن إليه» والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى» فالأمر کله بيك الله . 
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6) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه » أن رَسُول ي قال : «لاعَذْوَى» 
ولا طِيَرَة ولا هَامَةَ ولا صَمَرَ). أخرَّجَاهُ. زَادَ مُسْلِمٌ: «ولا نَوْءَ ولا 
غؤل» . 


٥‏ ) السرع: 

* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : والعدوى: انتقال المرض من المريض 
إلى الصحيح» وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضًا في الأمراض المعنوية 
الخلقية» ولهذا أخبر ية أن جليس السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك» وإما 
أن عد متف را کے 

فقوله: «لا عدوى» يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية أظهر. 

قوله: «ولا طيرة». اسم مصدر تطيرء لأن المصدر منه تطير» مثل الخيرة. 

قوله: «ولا هامة». الهامة» بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين : 

الأول: أنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا قتل 
القتيل» صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره» وربما اعتقد بعضهم أنها 
روحه. 
التفسير الثاني : أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير المعروف. 

قوله: «ولا صفر». قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون به» ولا سيما 
في النكاح . 

وقيل: إنه داء في البطن يصيب الإبل» وينتقل من بعير إلى آخرء وعلى هذاء 
فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام . 

وقيل: إنه بي عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية ينسئون» فإذا أرادوا القتال في 
شهر المحرم استحلوه» وأخروا الحرمة إلى شهر صفر. 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليسس نفيًا للوجودء لأنها موجودة» ولكنه 
نفي للتأثير» فالمؤثر هو الله فما كان منها سببًا معلومّاء فهو سبب صحيح.ء وما 
)١(‏ البخاري: كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك »)١1515(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة/ باب 

استحباب مجالسة الصالحين (565548). 
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كان منها سببًا موهومّاء فهو سبب باطل» ويكون نفیًا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحًاء 
ولكونه سببًا إن كان باطال. 

فقوله: «لا عدوى»: العدوى موجودة» ويدل لوجودها قوله يَلِ: «لا يورد 
ممرض على مصح۲"'» أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل 
الصحيحة» لثلا تنتقل العدوى 

وقوله ية : «فر من المجذوم فرارك من الأسد)”") 

والجذام مرض خبيث مُعْدٍ بسرعة ويتلف صاحبه» حتى قيل: إنه الطاعون» 
فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك» وفيه إثبات لتأثير 
العدوى» لكن تأثيرها ليس أمرًا حتميّاء بحيث تكون علة فاعلة» وأمر النبي لا 
بالقرارء N‏ ااه 
الأسباب بنفسهاء فالأسباب لا تؤ ثر بنفسهاء لكن ينبغي لنا. أن نتجنب الأسباب التي 
تكون سببًا للبلاء» لقوله تعالى : #أثَلا لقا يليك إل الك [البقرة: 0]198 ولا 
يمكن أن يقال: إن الرسول كله ينكر تأثير العدوى» لأن هذا أمر يبطله الواقع 
والأحاديث الأخرى. 

قوله: «لا نوء». واحد الأنواءء والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان 
وعشرون منزلة» كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة. 

وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية» وهي لأيام الصيف» وبعضها 
يسمى النجوم الجنوبية» وهي لأيام الشتاءء وأجرى الله العادة أن المطر في وسط 
الجزيرة العربية يكون أيام الشتاءء أما أيام الصيف» فلا مطر. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بباء فبعض النجوم يقولون: هذا 
نجم نحس لا خير فيه» وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نجم سعود 
وخير» ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون: مطرنا بفضل الله 


)۱( مسلم : كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة .(YY۲۱)‏ 
)١(‏ البخاري في «الصحيح؟ تعليقًا في (كتاب الطب باب الجذام) .)٥۳۸١(‏ 
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ورحمته» ولا شك أن هذا غاية الجهل. 

قوله: «ولا غول». جمع غُولة أو غُولة» ونحن نسميها باللغة العامية: (الهولة)» 
لأا ول الإنسان: 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يميئا وشمالاء تلونت لهم الشياطين بألوان 
مفزعة مخيفة» فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف» فتجدهم يكتئبون ويستحسرون 
عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله 
والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع» قال 
تعالى: وإإنا التو ین الین ليخت الیب اموا وای يصَرْهِمْ سيا إلا بإذن 
ا [المجادلة: .]٠١‏ 

* قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله يْْ: «لا عدوى» المراد 
بالعدوى: انتقال المرض من شخص إلى شخصء أو من بهيمة إلى بهيمة» أو من 
مكان إلى مكان. 

والمرض يتعذى من محل إلى محل» ويتعذى من المريض إلى السليم» 
ويتعذى من الجربى إلى الصحيحة؛ هذا شيءٌ موجود. 

والرسول ية لا ينفي هذاء وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية 
من أن المرض يتعدّى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى» فالعدوى وهي: انتقال 
المرض من محل إلى محل بسبب قرب الصحيح من المريض» والمقدر لها هو الله 
تعالى» فقد يقرب الصحيح من المريض ولا يصيبه شيء» وقد يقرب ويُصاب» 
والسبب: أن هذا راجمٌ إلى الله إن شاء سبحانه وتعالى انتقل هذا المرض» وإنْ 
شاء لم ينتقل» فمجرّد مقاربة المريض أو القدوم على المحل الموبوء هذا سبب» 
أما التأثر فهو بيد الله سبحانه وتعالى» فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة ولا 
يصاب» وقد يورد الممرض على المصح ولا يصاب» وقد ينام المريض بجانب 
الصحيح ولا يصاب» وقد يصاب» فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق: أن 
هذا راجمٌ إلى مشيئة الله تعالى . 
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أما أهل الجاهلية» فلا يفرّقون بل عندهم: أن كل من قارب المرض- أو كل 
من قارب المريض- أنه يُصاب» ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله وقدره» ولا يتوكلون 
على الله سبحانه وتعالى» ويفرطون في التشاؤم والتطير وانتقال العدوى» ويعملون 
أعمالاً أضحك . 

فقوله بية: «لا عدوى» يعني: على ما كان يعتقده أهل الجاهلية» أما أن 
العدوى تحصل بإذن الله فهذا أمرّ واقع› ولهذا هى بيو عن مخالطة المجذوم 
ونبى ييه عن القدوم على الأرض الموبوءة» ونهى من كان في أرض فيها وباء أن 
يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخل فيهاء لأن هذه أسبابٌ لانتشار المرض» 
والامتناع عنها أخذ بالأسباب الواقية» والإقدام عليها إلقاء إلى النَهْلّكة» والله هى 
عن ذلكء إلا من قّوِيَ إيمانه وتوكله على الله تعالى؛ فهذا قد يُقدم على الوباء 
ويخالط المرضى ولا يصاب» لأنه متوكّلٌ على الله سبحانه وتعالى» لكن هذا لا 
يكون إلا لأهل الإيمان القوي» أما أهل الإيمان الضعيف» فهؤلاء يبتعدون عن هذه 
المواطن لثلا يصابواء ثم تسوء عقيدتهم. 

وقوله: «ولا طيرة» هذا نفىٌ معناه: النهى» يعنى: لا تتطيّرواء وإِنْ كان الإنسان 
بجا فى اه ا فا ية ها يج ي نه من النهن راان يبان 
يسوقه» بخلاف ضعيف الإيمان فإن التشاؤم يتغلب عليه فيتراجع» ويكون هذا من 
الخلل في العقيدة» وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. 

وإذا وجدت في نفسك تشاؤمًا أو كراهية فتوكل على الله وأقدِم. 

والطيرة ليس لها أصل» بخلاف العدوىء وإنما هي من الشيطان» فهي تيل 
من الالبان سه وسَوية الشيطان: 

وقوله تَككِيْهِ: «ولا هامّة؛ الهامة: طائر يسمَى البومة» وكان العرب يتشاءمون به 
إذا وقع على بيت أحدهم قال: نعى إليّ نفسي أو أحذا من أهلي. كانوا يتشاءمون 
بباء ويقولون: البوم لا يقع إلا على الخراب. فهذا من عقيدة الجاهلية. 

وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثأرء فإنه يخرج 
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منه طائر يسمّى الهامة» ويصوّت: اسقوني» اسقوني يعني : خذوا بالثأر» ولهذا 
يقول الشاعر: 
يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني"' 

قوله كَلِ: «ولا صَمّر؛ هذا فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن المراد بالصفر: شهر صفرء لأهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا 
الشهرء فلا يتزرّجون فیه» ولا يسافرون» ولا يتاجرون» ويعتقدون أنه شهرٌ مشئوم. 

فر عليهم النبي يياو بأنه ليس هناك صفر مشئوم» وإنما صفرٌ شهر من أشهر 
الله» ليس فيه شؤم ولا شرٌ. 

فهذا فيه : إبطال لتشاؤمهم بشهر صفر. 

والقول الثانى: أن المراد بصفر: مرض يكون فى المعدة» يزعمون أنه يُعْدي 
غير المصاب يه. 1 

ولكن سواءً قيل هذا أو هذاء كله منفي سواء تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من 
المرض» كله لا أصل له» فليس في الشهر شؤم ولا في المرض» وإنما الأمراض بيد الله 
سبحانه وتعالى» هو الذي ينزلهاء وهو الذي يرفعهاء هو الذي يمرض» وهو الذي يشفي 
سبحانه وتعالى» لا دخل للشهورء ولا دخل لغيرها فى هذا الأمر. 

قوله : «أخرجاه» ی أخرجه البخاري مك 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة حيث إنه قال: «ولا طيرة»» ففيه: النهي عن الطيرة. 

قوله: «زاد مسلم؟ أي: في روايته» يعني: زاد على الأربعة المذكورة فصارت «لا 
عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء» ولا غول» فصارت ستة أشياء. 

والنوء المراد به: أحد الأنواء» وهو: النجم لأنهم كانوا يعتقدون أن نزول 
الأمطار وهُبوب الرياح بسبب طلوع النجوم» ويُسندون هذا إلى النجوم والكواكب» 
وهذا من اعتقاد الجاهلية . 


( 


.6 البيت لذي الأصبع» وهو في لسان العرب مادة « هوم‎ )١( 
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١ ولَهُمَا عَنْ أنّس رضي الله عنه قَالَ: فال رَسُوَلَ الله عله‎ (¥٦ 
عَذْوَّىء ولا طِيَرَة ويُعْجِبَيِى الفَألُ» قَالُوا: وما الفال؟ فال : «الكلمة‎ 
. الطَبِبةٌ)‎ 


ولأبي دَاوْهَ بِسَئَدٍ صَحِيح عَنْ عُقْبَةَ بن عار رضي الله عنه قَالَ: 


فالحاصل أن هذا حديثٌ عظيمء جع فيه النبي بيه كثيرًا من عقائد الجاهلية 
وأبطلها ونفاهاء وقرّر ييا عقيدة التوحيد. 

وقوله كلِِ: «ولا غول» -بضم الغين-: أحد الغيلان» والغيلان من أعمال 
شياطين تتشكل أمام الئاس في الفلوات» خصوصًا إذا استوحش الإنسان تتشكل 
أمامه أشياء تضله عن الطريق» إما بأنْ يرى أمامه نارًا تتنقل» أو أصوانًا يسمعهاء أو 
غير ذلك» ولهذا يقول يل : «إذا تغوّلت الغيلان فبادروا بالأذان» بمعنى: أنه إذا 
تغوّل الغول أمامك فبادر إلى ذكر اللهء فإن ذكر الله يطرد الشيطان» فإذا ذكرت الله 
أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطانى. 

فالنبي ب نفى هذا أيضًا. ٠‏ 

وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنها تحيث لهم شرا والنبي َل 
نفى هذاء وقال: لا أصل لهاء وهي أغنتان قنيطائية لا تھ ادا إلا بإذن اه 
وذكر لها علاجًا شافيًا؛ وهو ذكر الله. 

5 السرع: 

* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «ويعجبني الفأل» . أي : يسرني » 
والفأل بيّنه بقوله: «الكلمة الطيبة». ف «الكلمة الطيبة» تعجبه يِه لما فيها من 
إدخال السرور على النفس والانبساط» والمضي قُدُمَا لما يسعى إليه الإنسان» وليس 
هذا من الطيرة» ا لأنها لا تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة 
وإقدامًا وإقبالاً. 

قوله: «عن عقبة بن عامر». صوابه عن عروة بن عامر» كما ذكره في 
«التيسير»» وقد اختلف في نسبه وصحبته . 
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ذكرّث الطهرَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الله ل فَقَاَ: «أَحْسَئْهَا الفَأَلُء ولا ترد مُسْلِمّا 


إا ری أحَدُكُمْ مَا يكر يكره كَلْيِقُلَ: اللهُمّ لا يَأَنِي بِالحَسَئَاتٍ إلا أَنْتَّء ولا 
يَذفُعُ السَيْئَاتِ إلا أَنْتَء ولا حَوْلَ ولا فو إلا بك 


قوله: «ذكرت الطيرة عند رسول اله». وهذا الذكر إما ذكر شأنهاء أو ذكر أن 
. الناس يفعلونهاء والمراد: تحدث الناس بها عند رسول الله مياد . 

قوله: «ولا ترد مسلمًا». يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته فليس بمسلم. 

قوله: «فإذا رأى أحدكم ما يكره». فحينئذ قد ترد على قلبه الطيرة» ويبتعد عما 
يريد» 3 يقدم عليه» وقد ذكر النبي يك دواء لذلك وقال: «فليقل : اللْهُمْ لا يأتي 
بالحسنات . . . .» إلخ . 

قوله: «اللْهُمَ لا يأتي بالحسنات إلا أنت». وهذا هو حقيقة التوكل» وقوله: 
«اللَّهُن1. يعني : يا الله» ولهذا بنيت على الضمء لأن المنادى علم» بل هو أعلم 
الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق» والميم عوض عن يا المحذوفة» وصارت 
في آخر الكلمة تبركًا بالابتداء باسم الله - سبحانه وتعالى - وصارت ميمّاء لأا 
تدل على الجمع» فكأن الداعي جمع قلبه على الله. 

قوله: ١لا‏ يأتي بالحسنات إلا أنت». أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها 
للعبد إلا الله وحده لا شريك لهء وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب» لأن 
خالق هذه الأسباب هو الله فإذا وجدت هذه الحسنات بأسباب خلقها الله» صار 
الموجد هو الله . 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك». في معناها وجهان: 

الأول: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله» فالباء بمعنى في» يعني كاه 
وحده» ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة» ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير 
الله هما الحول المطلق والقوة المطلقةء لأن غير الله فيه حول وقوة» لكنها نسبية 
ليست بكاملة» فالحول الكامل والقوة الكاملة في الله وحده. 

الثاني : أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله» فالباء للاستعانة أو للسببية» 
وهذا المعنى أصح» وهو مقتضى ورودها في مواضعهاء إذ إننا لا نتحول من حول 
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إلى حول ولا نقوى على ذلك إلا بالله» فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى 
الله» وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله من الحول والقوة. 

فإن صح الحديث» فالرسول بيو أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به 
المتشائم أن نقول: «اللْهُم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بك». 

* قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فقوله بي في حديث أنس رضي الله 
عنه : «لا عدوى» العدوى سبق الكلام فيهاء وأن معناها: انتقال المرض من شخص 
إلى شخص بحكم مقاربته له» أو ملامسته له» ونحو ذلك. 

فقوله: «لا عدوى» يعنى: على ما كان تعتقده الجاهلية» وإنما العدوى بأمر الله 
سبحانه وتعالى ومشیفته» فإذا توكلت على الله» وآمنت بالله» وقويّ يقينك بالله. 
واتخذت الأسباب التي أمر الله بها؛ فحينئذ تكون قد فعلت المشروع» والتوكل ليبس 
معناه أنك تترك الأسباب» بل تأخذ بالأسباب الواقية . 

وقوله يي : «ويعجبني الفأل» الفأل: تأميل الخير. والطيرة: تأميل الشر. 

وتأميل الخير مطلوب» والطيرة ممنوعة لأن الطيرة سوء ظَنٌ باه والفأل حسن 
ظنْ بالله جل وعلا. 

فإذا سمع الشخص كلمة طيّبة انشرح صدره» أو رأى شخصًا طيّبًا جاء إليه 
انشرح صدره وأمّل خيرّاء وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» فهذا أمرٌ طيّب» ولهذا 

كان الفأل يعجب الرسول ية فإذا سمع بيا اسمًا حسئاء أو كلمة طيبة» أو 
مر بمكان طيّب» انشرح صدره بيو من حسن الظن بالله جل وعلا. 

ولمّا أقبل هيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول ياء ورآه 
مقبلا قال يَلِِ: «سهُل لكم من أمركم»» وكان كما أمّل الرسول به فكان مجيئه 

قوله. «فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليقل. . .2 إلخ فيه ما تعالج به الطيرة» وهو 
هذا الدعاء الذي ذكره. 
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/ا/ا) وعن ابن مُسْعْودٍ رضي الله عنه مَرْقُوعًا: «الطيَرَةٌ شرڭ› الطيَرَةٌ 
شك وما ما لاء ولكِنّ الله يُذْهِبُهُ بِالنَوَكُل» رَواهُ أبو اود والتّرْمِذِيُ 
وصَحْحَهُء وجَعَلَ اجره مِنْ فول ابن مَسْعُْودٍ. 

ولأحْمَد خد ابن كبرو هن رة الطيرة عن حاج ققد 
أَشْرَكَ؛. قَالنُوا: قَمَا كَمَارَةُ َلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: اللهُمٌ لا حير إلا 
خَيرْكَ ولا طَيِرَ إلا طَيرْكَ ولا إِلَهَ غَيرْكَ . 

وله مِنْ حَدِيث الفَضْل بن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا: إِنّمَا الظَيرَةٌ مَا 
مضا أو رَد . 1 ْ 


۷ ) السرع : 

* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله: «شرك». أي: إنها من أنواع 
الشرك» وليس الشرك كلهء وإلا لقال: الطيرة الشرك. 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة» أو أنها نوع من أنواع 
الشرك؟ 

نقول: هي نوع من أنواع الشرك كقوله بي: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر»". أي: ليس الكفر المخرج عن الملةء وإلاء لقال: «هما بهم الكفرء» بل 

لكن في ترك الصلاة قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"› 
فقال: «الكفر»؛» فيجب أن نعرف الفرق بين «أل» المعرفة أو الدالة على الاستغراق» 
وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفرء فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من 
الملة» وإذا قيل: هذا الكفرء فهو المخرج من الملة. 

قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعودا. وهو قوله: «وما منا إلا...2 إلخ. 


(1) مسلم: كتاب الإيمان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب (81). 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة) (۸۲). 
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وعلى هذا يكون موقوفًاء وهو مدرج في الحديث» والمدرج: أن يدخل أحد 
الرواة كلامًا في الحديث من عنده بدون بيان» ويكون في الإسناد والمتن» ولكن 
أكثره في المتن» وقد يكون في أول الحديث» وقد يكون في وسطهء وقد يكون في 
آخره» وهو الأكثر. 

مثال ما كان في أول الحديث: قول أبي هريرة رضي الله عنه: «أسبغوا 
الوضوءء ويل للأعقاب من النار»"'". فقوله: «أسبغوا الوضوء» من كلام أبي 
هريرة» وقوله: «ويل للأعقاب من النار» من كلام الرسول وَك. 

ومثال ما كان في وسطه قول الزهري في حديث بدء الوحي: «كان رسول الله 
يك يتحنث في غار حراء» والتحنث: التعبدة”". ومثال ما كان في آخره: هذا 
الحديث الذي ذكره المؤلف» وكذا حديث أبي هريرة» وفيه: «فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته» فليفعل»”"» فهذا من كلام أبي هريرة. 

قوله: «فقد أشرك». أي: شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل 
ويحدث الشر بنفسه» وإن اعتقده سببًا فقط فهو أصغرء لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة 
مفيدة في هذا الباب» وهي: (إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه 
سبب لا كونًا ولا شرعًاء فشركه شرك أصغرء لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب 
إلا إذا كان الله قد جعله سببًا كونيًا أو شرعيًاء فالشرعي: كالقراءة والدعاءء 
والكوني : كالأدوية التي جرب نفعها». 

وقوله: «فما كفارة ذلك». أي: ما كفارة هذا الشركء أو ما هو الدواء الذي 
يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» وقد تطلق على 
الكفارة قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفرء وهو السترء والستر 
واق» فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. 


(۱) البخاري(57١)»‏ ومسلم: (2). 
(0) البخاري: زفةة ومسلم: (.15). 
زفرف البخاري : «(ID‏ ومسلم : (TED‏ 
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فيه مَسَائِل : 
«الأولى). النَّنْبِيهُ عَلَى َوْلهِ: ge‏ ل إِنَمَا طَبرهم عند ألّو# [الأعراف: 


۱ مَعَ قَوْلِهِ: اگ مک [يس: 19]. 


وقوله: «اللَهُم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك». يعنى: فأنت الذي بيدك الخير 
المباشر» كالمطر والنبات» وغير المباشر؛ كالذي 5 
مثل: أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية» وما أشبه ذلك» فهذا الخير من الله» لكن 
بواسطة جعلها الله سببّاء RA‏ 

قوله: «ولا إله غيرك». «لا» نافية للجنس» «إله» بمعنى: مألوه» كغْراس بمعنى 
مغروس» وفراش بمعنى مفروش. والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيمًاء يتأله إليه 
الانسات نة لوا 

فإن قيل : إن هناك آلهة دون الله كما قال تعالى: فا أعنت عنم الهم 
أل يدعو من دون أله ين سیر [هود: .]٠١١‏ 

أجيب يب: أنها وإن عبدت من دون الله وسميت آلهة» فليست آلهة حمًا لأنها لا 
تستحق أن تعبد» فلهذا نقول: لا إله إلا الله أي : لا إله حق إلا الله . 

قوله: «ما أمضاك أو ردك». أما «ما ردك»» فلا شك أنه من الطيرة» لأن التطير 
يوجب الترك والتراجع 

وأما «ما أمضاك». فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن تكون من جنس التطيرء وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير. 

الثاني : أن يكون سبب المضي كلامًا سمعه أو شيئًا شاهده يدل على تيسير هذا 
الأمر له» فإن هذا فأل» وهو الذي يعجب النبى اة . 

فيه مسائل : ْ 

الأرلى: التنبيه على قوله: ألا ننا طبرم عند أ » مع قوله: لهم ئى . 

أ لكي ينتبه الإنسان» فإن ظاهر الآبتين التعارض» وليس كذلك» فالقرآن 
والسنة لا تعارض بينهماء ولا تعارض في ذاتهماء إلما بقع التعارض حصت يم 
المخاطب» وقد سبق بيان الجمع أن قوله: لآلا إِنَّمَا رهم عند أن أن الله هو 
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للك : د ا 

«الوَابِعَةُ» : نَفَيُ الهَامَةٍ 

«الخَامِسَةٌ) : بف في الصَفَرِ. 

السَادِسَ سف : أن لقأل لسن من ذلك بل مستحت: 

السّابِعَة) : ف المأَلٍ. 

«النَامِنةُ؛ : أَنَّ الرَاقِعَ في القُلُوبٍ مِنْ دَلِكَ مََ كَرَامَِهِ لا يَضُرُ بَلْ يُذْهِبْهُ 
الله بالتوكل . 


المقدر ذلك» وليس موسى ولا غيره من الرسل» وأن قوله: ومر ک4 من 
باب السبب»› أي : أنتم سببه . 

الثانية : نفي العدوى . وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب 
للتأثير» لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببًا للعدوى وانتقالها. 

الثالثة : نفي الطيرة. أي: نفي التأثير لا نفي الوجود. 

الرابعة : نفي الهامة. والخامسة: نفي الصفر. وقد سبق تفسيرهما. 

الاه أن القناك لمي فنع لكف ل سه تود من قرلة الي 2 
«يعجبني الفأل»» وكل ما أعجب النبي بيا فهو حسن» قالت عائشة رضي الله 
عنها: «کان النبي ية يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله»”" . 

السابعة: تفسير الفأل. فسره النبى َة بأنه : الكلمة الطيبة» وسبق أن هذا 
الف على ل الال 9 على سيل الح لذن الال كل ما بط الان 
على شيء محمود» من قول» أو فعل مرئي أو مسموع. 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله 
بالتوكل. أي: إذا وقع في قلبك وأنت كاره له» فإنه لا يضرك ويذهبه الله بالتوكل» 


(1)( البخاري : كتاب الوضوء/ باب التيمن في الوضوء والغسل 155 ومسلم: كتاب الطهارة/ باب 
التيمن في الطهور (554؟). 
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1 2 م - رع 2 س هام سمس ت” 
«التاسعة» : ذِكرٌ ما يقوله مَنْ وَجَدَه. 
0 


2 . 5 و ۴ “2 8 و 
«العَاشِرَة»: التَّضْرِيحٌ أن الطيّرة شِرْك. 

5 و 9 58 
«الحَادِيّة عشْرَة» : تَفْسِيرٌ الطيّرَةٍ المَدْمُومَةٍ. 


لقول ابن مسعود: «وما منا إلا... ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. وسبق أنه شيئان: 

أن يقول: «اللْهُمْ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنتء ولا 
حول ولا قوة إلا بك". أو يقول: الهم لا خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك» 
ولا إله غيركا. 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. وسبق أن الطيرة شرك» لكن بتفصيل» فإن 
اعتقد تأثيرها بنفسهاء فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنها سبب» فهو شرك أصغر. 

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. أي : ما أمضاك أو ردك. 

* قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وفي حديث ابن مسعود قال: «الطيرة 
شرك الطيرة شرك» كرّر هذا مرّتين أو ثلانًا تأكيدّاء وقد قدّمنا بيان معنى كونمها 
شركا: 

قوله: «وما متا إلا... ولكن الله يُذهبه بالتوكل» هذا من كلام ابن مسعودء 
يقول: يقع في قلوبنا شيء من الطيرة» فإذا رأى الإنسان شيئًا يكرهه يقع في نفسه 
شيءء لأنه لا يقدر على رد هذاء وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان» كما قال َك «إن 
الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدّثث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل». 

«ولكن الله يُذهبه بالتوكل» هذا هو العلاج» فالمؤمن يتوكل على الله ولا يضره 
ما وقع في نفسه» ويذهب بإذن الله إذا توكل على الله . 

فهذا إشارةٌ إلى ما تُعالج به الطيّرة أيضَاء وهو: التوكل على الله سبحانه 
وتعالى» ثم المُضي وعدم التردذد. 

وقوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» فيه أن التطير الذي يرد ويمنع 
الإنسان عن حاجته شرك. 

وقوله يكهِ: «الطيرة: ما أمضاك أو رذك» «ما أمضاك» يعنيء ما نرك من 
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المكان» أو من الشخصء أو من المرئى الذي رأيته» وفرزت منه تأثرًا بالطيرة فهو 
شرك . ۰ 

«أو ردّك» أي: عن حاجتك» كأن تريد أن تسافر ولَّمَّا رأيت الثعلب أو الغراب 
. أو فلانًا الذي تكره قلت: هذا سفر ليس بحسن أو طيّب. ورجعت عنه وهذا هو 
التطيّره وهو شرك. والواجب عليك حينما حصل لك هذا الشيء وكرهته في نفسك 
أن ترفضه موكلا على الله تعالى وأنْ تمضيّ في حاجتك . 

ثم بين يي ما تُعالجَ به الطيّرة» وهو ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: - وهو الأصل- : التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يأتي 
. بالخير ولا يدفع الشر إلا هو سبحانه وتعالى. 

الأمر الثاني : أنْ يمضيّ في حاجته التي أرادهاء ولا يرجع عنها بسبب الطيّرة. 

الأمر الثالث: الدعاءء بأن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد إليه النبي كه وهو أن 
يقول: «اللْهُمْ لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيّئات إلا أنت» ولا حول 
ولا قوة إلا بك» وهذا دعاءً عظيمء فيه توكل على الله» وفيه اعتراف بأن الذي يأتي 
بالحسنات ويدفع السيّئات هو الله تعالى وليست الطيّرة» وأنه لا حول ولا قوة إلا 
نالل اسه يسول ن حال لوحال إل الله سات وھا ول اح هيقر على 
شيء إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. 

والدعاء الثاني : «اللّهُمَ لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك 
“الااسحن الاكفرك٠اى‏ :لا اسه سولب« الخير إلا الله حال وهال 

«ولا طير إلا طيرك» لا يصيبك شيء إلا بإذن الله وقدره ومشيشته» وبسبب 
ذنوبك. 

«ولا إله غيرك» لا معبود بحقٌّ سواك» وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك. 


KK FF ¥ 
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(VA‏ ۲۹ -باب ما جَاءَ د في التنجيم 


قَالَ البْخَارِيُ في صَحِيحِهِ : قال قََادَة: «خَلَقَ الله هَذِهٍ النْجُوم ثلاث : 
ِيئةَ لِلسَّمَاءِ ورجُومًا لِلشيَاطِينء وعَلامَاتِ يُهْتَدَى با. من تَأَوّلَ فِيهَا غَيرَ 
ذلك أخطأ وضع نْصِيبَةُ ) وتَكُلّفَ ما لا عِلْمَ له به). أه. 

وكَرِة تات َعَم مَتَازِلٍ القَمَر» ولَمْ يُرَخْصٌ ابن عييئة فيه . ذكْرَهُ حَرْبٌ 

عَنْهُمَاء ورَخْص في ملم المَنَازِلٍ أَحْمَدُ وإِسْحَاقٌ. 


۸ الشرع : 
* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه أله * لما كان التنجيم شائعًا محر لا بره كر 


المؤلف . 

«التنجيم» : مصدر نجم ينجم تنجيمّاء أي: حزر وحدس بما يعتقده في النجوم 
والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فينظرون في 
النجوم» واجتماعها وافتراقها وطلوعها وتقارما وتباعدها» ويستدلون بها على أنه يمع 
كذا وكذاء وهذا ناطل من اعوى عل ال التي أبطلها الله بقوله : قل لا يعر من 
في لسَّمُوتِ وَالْارْض لتيب إل ا . ِ 

أما النظر في النجوم من باب التسيير ؛ لمعرفة منازل 'المقر لتحديد أوقات 
الصلاة والمطرء فلا بأس به كما هو رأي أحمد وإسحاق بن راهويه. 

قال البخاري في صحيحه عن قتاده قال: خلق الله هذه لثلاث . 

قال تعالى: وقد ينا السا لديا يِمَصَلبِيحَ وَجَعَلَهَا رجا ليطن ٠‏ 

وقوله: عملت وبالجم هم دود ٠‏ 

قوله: من تأوّل فيها غير ذلك أخطأ. . . بأن زعم أنها تدل على كذا وكذا من 
علوم الغيب فقد أخطأء وأضاع نصيبه. أي: من الآخرة» وتكلف ما لا يعلم. 

قوله «علامات يبتدى ببا» : هذا علم المنازل والتسيير. 

وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص أبن عيينة فيه . 

وهذا قول مرجوح لهماء ورخص فيه أحمد وإسحاق» وهو الصواب. 


CD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التنجيم: مصدر نجم بتشديد 
الجيم» أي: تعلم علم النجوم» أو اعتقد تأثير النجوم. 

قوله في أثر قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث». اللام للتعليل» أي: لبيان 
العلة والحكمة. 

قوله: «لثلاث». ويجوز لثلاثة» لكن الثلاث أحسن» أي: لثلاث حكم.ء لهذا 
حذف تاء التأنيث من العدد. 

والثلاث هي : 

الأولى: زينة للسماء» قال تعالى : #إولقد ريا ألم لديا بمصلييح وَبَعلتَهَا برا 
طن [الملك: 0]. 

الثانية : رجومًا للشياطين» أي: لشياطين الجن» وليسوا شياطين الإنس. 

الثالثة : علامات يهتدى بهاء تؤخذ من قوله تعالى: ولق في الْأَرْضٍ روي أن 
تيد پڪم وأنكرا وسياک لڪ تمدو © رست باجم هم تود [النحل : 
٦‏ 

قوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمر». أي: كراهة تحريم بناءَ على أن الكراهة 
1 في كلام السلف يراد بها التحريم غالمًا. 

قوله: «ولم يرخص فيه ابن عيينة». هو سفيان بن عيينة المعروف» وهذا يوافق 
قول قتادة بالكراهة. 

قوله: «وذكره حرب». من أصحاب أحمد» روى عنه مسائل كثيرة. 

قوله: «إسحاق». هو إسحاق بن راهويه. 

والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمرء لأنه لا شرك فيهاء إلا أن تعلمها 
ليضيف إليها نزول المطر وحصول البردء وأا هي الجالبة لذلك» فهذا نوع من 
الشرك» أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع» أو الخريف» أو الشتاء» فهذا 
. لا بأس به. 
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والووفه .مفو هه م فهو وو ووو وو و رون ووو ووو ووو وو و موث اه 6 م6 6ه 56 6 6 5 6ت ب بت ده 


* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله : قال الشيخ رحمه الله: «الباب 

ما جاء ف في التنجيم؟؛ أي : ارود انلك ا SE‏ والنهي عنه. 

والتنجيم المراد به: اعتقاد أن للنجوم تأثيرًا في الحوادث وما يجري في هذا 
الكون» وقد يُراد بالتنجيم معاني ار يأتي تفصيلها. 

وهذا اعتقادٌ قديم كان في قوم تُمرود الذين بُعث إليهم الخليل إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب» ويبئون لها الهياكل وبيوت 
العبادة» يعتقدون أنها تدبّر أمر العالم» ولا يزال هذا الشر موجودًا في العالم. 

قوله: «قال البخاري في صحيحه» هذا الحديث يعتبر من البخاري رحمه الله من 
التعليق» والتعليق هو: أن يذكر الأثر بدون إسنادء فإذا قال: (قال فلان) بدون 
إسناد؛ فهذا يسمُونه بالتعليق» وهو على نوعين عند البخاري: 

النوع الأول: تعليقٌ بصيغة الجزم» مثل هذا الأثر: «قال قتادة»» (قال فلان). 

النوع الثاني : تعليق بغير صيغة الجزم» كأنْ يقول: (يُروى عن فلان)ء فهذا 
1 يسمى تعليقًا بغير صيغة الجزم»› وهو أقل درجة من الأول. 

قوله: «قال قتادة» قتادة هو ابن دعامة السدوسيء الإمام الجليل في التفسير 
والحديث وغيره. 

«خلق الله هذه النجوم لثلاث» يعني: لثلاث جكم: 

الفائدة الأولى: «زينة للسماء» كما قال تعالى: وقد كرا ا اليا 

الفائدة الثانية : «رجومًا للشياطين «وذلك لأن الشياطين يحاولون استراق السمع ٠‏ 
من الملائكة في السماء» ويأتون بما يسترقونه إلى الكهّانَ من بني آدم» ولكن الله 
جل وعلا حففظ السماء مبذه الشهب التي تنطلق من هذه الكواكب فتُحرق هذا المارد 

الفائدة الثالثة: «علامات دى ا» قال تعالى : وال فى اض روسو أن 
E‏ يڪم و واا وش اڪ تد © ومنت ولجم هم دونه » فالله 
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جعل للمسافرين علامات يستدلُون بها في الأرض وعلامات في السماء. 

«فمن تأول غير ذلك أخطأ»» لأن الله لم يخلقها لهذاء لأنه أراد أن يحمُلها شيئًا 
لم تخلق من أجله. 

فقوله: تأوّل فيها- يعني: اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل 
عليها كتاب الله؛ فقد اخطأ. 

«وأضاع نصيبه؟ يعني : من الذين» وهذا يقتضي أنه يكفر. 

«وتكلف ما لا علم له به؛ لأن هذه حَرْص وتخمين وَحَدْسٌ وظن لا يُغني من 
الحق شا أبذا, 

وقوله: «انتهى؟ يعني : كلام قتادة . 

وقوله: «وكره قتادة تعلّم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه“ يعني : سفيان 
ابن عيينة » الإمام الجليل» المحدّث المشهور. 

ومنازل القمر المراد بها: المنازل التي ينزلها في الشهزرء وهي ثمانية وعشرون 
منزلة ؛ أربع عشرة منزلة يمانية» وأربع عشرة منزلة شامية» ينزل في كل ليلة منزلة» 
وعلامة هذه المنزلة نجمٌ من النجوم المعروفة يقطعها القمر في شهرء بينما تقطعها 
الجن في هة 

وكل منزلة ثلاثة عشر يومّاء وواحدة منها أربعة عشر يومّاء وهي القلب. 

وهل يجوز تعلم هذه المنازل لمعرفتها من أجل الحساب. 

على قولين: 

القول الأول: المنع» وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة» لأن هذا- وإ كان لا 
شيء فيه في نفسه- إلا أنه وسيلة لأن يُعتقد فيها ما لا يجوزء فهذا من سد 
ش الذرائع» فلا يتعلّم منازل القمر عندهاء لأنه ربما يتدرّج إلى اعتقاد أنها تؤثّر في 
الكون وأنها..» وأنها..» ولأنه زائد على الفوائد الثلاث السابقة . 
والقول الثاني: أنه لا بأس بتعلم منازل القمرء وهذا ما يسمّى بعلم التسيير. 
وهو مذهب الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» وقول كثير من أهل العلم. 
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4/) وعَنْ أبي مُوسَى قال: قال رَسول الله كل : «ثلاثة لا يدخلون 
الحَنَّةَ : ممن الخَمْرء وقاطع الرجمء ومصدق بال 0 3 : ا e‏ 
وابنُ حجان فِي صَجيجه 


وهذا هو الصحيح- إن شاء الله- لي المحذور. 

۹ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : عن أبي موسى قال: قال رسول الله 
يكل : «ثلاثة لا يدخلون الجنة. . ٠.‏ 

اسن عدر واس ا بات الوم انان كائ الاتوت ومناخنه تيت 
المشيئة إن لم يتب إذا لم يستحلها فإن استحلها كفر. 

«قاطع الرحم؟ : كذلك من الكبائر. 

«مصدق بالسحر؟ : أي: إذا صدق أنه حق يغير الأشياء» وأن صاحبه على حق 
وأنه مصيب» أو أن صاحبه يعلم الغيب فهذا يكون كفرّاء وصاحبه كافر. 

أما إذا صدق بأنه موجود وأنه تأثير» ولكن يعلم أنه حرام ومنکر فهذا ا خرج 
فيه؛ لان الله أخبر أنه موجود كما قال تعالى : #وَيتَعَلمُونَ ما يَصضُرُهُمْ ولا 

o‏ قوله في حديث أبي موسى: 
«الجنة». هي الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين» وسميت بذلك» لكثرة أشجارها 
لأنها تجن من فيها؛ أي: تستره. 
2 قوله: «مدمن خمر). هو الذي يشرب الخمر كثيرّاء والخمر حده الرسول وه 
بقوله: «كل مسكر خمرا"» ومعنى «أسكر؛» أي: غطى العقل» وليس كل ما 

غطى العقل فهو خمرء فالبنج مثلا ليس بخمرء وإذا شرب دهنًا فأغمي عليه» فليس 
ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب. 

قوله: «قاطع رحم». الرحم: هم القرابة» قال تعالى :أو الأزعار بصم ول 


.)۲٠٠۳( مسلم (كتاب الأشربة)ء باب بیان أن كل مسكر خمر‎ )١( 
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0 الحِكْمَةٌ في حَلْقٍ النجُوم . 
«التانية»: ال عَلَى مَنْ زعم غَيْرَ ذلك . 


يعض [الأنفال: ١۷]ء»‏ وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين» لأن هذه 
تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب الزوجين: أن يسموا أصهارًا. 

والصلة ليس معناها أن تصل من وصلكء لأن هذا مكافأة» وليست صلةء لأن 
الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصلهء إنما الواصل» كما قال الرسول :من 
إذا قطعت رحمه وصلها»"'» هذا هو الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. 

قوله: «ومصدق بالسحر». هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم نوع 
من السحرء فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحرء فقد سبق: «أن من اقتبس 
شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحرا» والمصدق به هو المصدق بما يخبر 
به المنجمون» فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق بهء فإنه لا يدخل 
الجنةء حم سد قال تعالى: قل لا يعار من في السَّموتِ 
والارض_ اليب 2 [النمل: ه 

9 522 وهي ثلاث : 

أنها زينة للسماء. 

ورجوم للشياطين. 

وعلامات يبتدى بها. 

وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها. 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. لقول قتادة: «من تأول فيها غير ذلك› 
أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به». 

ومراد قتادة في قوله: «غير ذلك» ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال 


.)0146( البخاري: كتاب الآداب/ باب ليس الواصل بالمكافئ‎ )١( 
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«الالقة: ذِكْرُ الخِلّافٍ فِي تَعلَم المََازِلٍ. 
ا 
«الرّابِعَة عة الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَقٌ بِشَيْءٍ من مِنَ السّحْرٍ ولو عَرَفَ أنه بَاطِلٌ . 


الفلكية على الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون نيها من أمور حسية سوى 
الثلاث السابقة» فلا ضلال لمن تأوله. 

الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل. سبق ذلك. 

الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل . 

من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه» 
فإن عليه هذا الوعيد» كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل» لأنه يؤدي إلى إغراء 
الناس به وبتعلمه وبممارسته؟! 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن أبي موسى» هو 
الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري» نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم 
(الأشعريين2. 

وأبو موسى هذا من أفاضل الصحابة وأجلائهم ونُضلائهم» قد تولى أعمالاً 
جليلة في أيام الرسول ية وفي أيام الخلفاء الراشدين» فله مكانة عظيمة . 

قوله ية : «ثلاثة لا يدخلون الجنة» هذا وعيد يُجرى على ظاهره ولا يول ولا 
يُفَسَره لأن تفسيره وتأويله يقل من أهميّته» فيُترك على ظاهره للزجر والوعيد» وإن 
كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرجون من الإسلام» ولكن هذا من باب الوعيد 
الشديد لهم. 

وهم: «مدمن الخمر» والمراد بالمدمن: الذي يداوم على شرب الخمرء ولا 
يتوب إلى الله منها. 

والثاني : «قاطع الرحم» والرحم هي : القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. 

وصلة الأرحام واجبةٌ في الإسلام بعد بر الوالدين» وهم: الأولاد وأولادهم. 
والإخوة والأخوات وأولادهم» والأعمام والعمّات وأولادهمء والأخوال والخالات 
وأولادهم. والآباء والأجداد. 

فأول من تَجِبُ صلته: الوالدان بالبر ہماء د ثم الأولادء ثم الإخوة وأولادهم. 
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۰ ۰باب 


ما جَاءَ في الاسْيِسْقَاءِ بالأئواء وقَوْلُ الله تَعَالَى: ولون زنک اتک 
OS‏ 


ثم الأعمام والحمات ا ثم الأخوال والخالات وأولادهم» قال تعالى : 
559 ل وکا مركا يوء سیا و إخستًا وبذی لمر و رك أل 
ا لياه ويالولدنِ لخستا إلى قوله تعالى: #واتِ ذا اقرف ق وال 
تبر 

oy‏ للرحم في الحديث القدسي: «من وصلك وصلتهء 
قطعكِ قطعته»» وفي هذا الحديث: أنه لا يدخل الجنة. وهذا وعيلٌ شديد. 

والثالث: «مصدّقٌ بالسحر» وهذا محل الشاهد من الحديث. 

فإِنْ قلت : الحديث في مصدّق السحرء والباب في باب التنجيم» فما المناسبة؟ 

قلنا: المناسبة أن التنجيم نوعٌ من السحر؛ لما يأتي في الحديث: «من اقتبس 
شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاداء فالتنجيم نوع من 
السحرء فلذلك أورده المصئّف في هذا الباب. 

60 المع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: طلب السقياء وهو المطر.. وقد 
شرع الله الاستسقاء به سبحانه والاستسقاء: الضرعة إلى الله عند وجود الجدب» 
بدلاً مما عليه أهل الشرك من الطلب من النجوم والتعلق والاستغاثة بهاء وكانوا 
يستسقون بالنجوم» وهي الأنواء» وهي ثمان وعشرون نوءًا ينزلها الشمس والقمر في 
مدارها ينزلها القمر في الشهر والشمس في السنة» وكانوا في الجاهلية يتعلقون بهاء 
ويستغيثون بهاء دان ر وضلالهم 

كما قال سبحانه : ومون رک 7 54 د تكذبون إنزال الله للمطر وإغاثته 
لكم وتسألون النجوم» وتستغيثون بهاء فكذبهم لذلك؛ لأن هذه النجوم لا تنفع ولا 
تضرء ولا تملك شيئًا من الأمر. 
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فوجب على المؤمنين الأخذ بما جاء عن النبي بي والعمل به» والحذر مما 
عليه أهل الجاهلية . 

#انانهاة ال اد يوين رمه إل "الاستسفاء: اطلب السكياء 
كالاستغفار: طلب المغفرة. 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبرء وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا ! اسقنا أو أغثناء وما 
أشبه ذلك» فهذا شرك أكبرء لأنه دعا غير الله» ودعاء غير الله من الشرك الأكبرء 
قال تعالى : «وين ينم جم اک كا تاکر لا بن ا بد کنا امه عند بي كه ]ا 
يفل الك [المؤمنون: 211١١7‏ وقال تعالى: وان :الس يلد دل دعأ مم 
َر لدا [الجن: ۱۸]ء وقال تعالى: هوول َع من دون ألم ما لا يحقعك ولا يضرك 
إن كَملْتَ اتك إذا مَنَّ اللي [يونس: .]٠٠١‏ | 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله» وأنه من 
""القرك الاك ٠‏ 
الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواه على ابا هي القاعلة با 

دوق الله ولو لم :جلاههاء قدا شرك أكبر في الريوبية4: والأرل في العاف لان العا 

من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية» لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها 
تفعل وتقضي الحاجة. 

القسم الثاني: . 

شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده أن الله هو الخالق 
الفاعل» لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه ولا بقدره» فهو مشرك 
شركا أصغر. 

ومعنى الآية: أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب 
والاستكبار والبعد؛ لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم» 
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SS‏ فالفطرة والعقل والشرع كل منها 
وخب أنه ل ب لل سواء قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة 
الأرض» أو قلنا: إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب» فإن هذا من أعظم 
الرزق» فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب ؟! 

واعلم أن التكذيب نوعان: 

أحدهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول هذا كذب» أو المطر من النوء 
ونحو ذلك. 

والثاني: التكذيب بلسان الحال» بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدًا أنها السبب. 

* ثالمًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال الشيخ رحمه الله: «باب 
الاستسقاء بالأنواء» أي: طلب السقيا بالنجوم. ما حكمه؟ وما دليله؟ . 

وهذا الباب يُعتبر نوعًا من أنواع الباب الذي قبله» وهو «باب ما جاء في 
التنجيم»» فالباب الأول عام في كل ما يُعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل 
من استسقاء وغيره» وهذا الباب خاص بمسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوم. 

قوله: «باب ما جاء» أي: من الوعيد في الكتاب والسئّة» وبيان أن ذلك كفر 
بالله تعالى». لأنه اعتقادٌ في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو يدبّر شيئًا من هذا 
الكون» وهذا كفرٌ بالله بت وتعالى. 

وولو ریک أل تَُكدْوْهَ4 رتك يعني: المطر اكك تَكَدْوْن)» 
فتقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فتنسبون المطر إلى الأنواء. 

والأنواء جمع نوءء من: ناء ينوء؛ إذا نمض . والنوء عبارة عن أحد منازل القمر 
الثمانية والعشرين . 

وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم»› 
وبعضهم يقول: المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر. 
والخلاف بينهم يسير. 

المهم أنبم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» يظنون أن غروب 
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النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبّب نزول المطرء فيقولون: مُطرنا بنوء 
كذا وكذاء مطرنا بنوء الثرياء بنوء القلب» بنوء العُوَاءء بنوء الغَفْرء بنوء الرُّبانة» 
إلى آخره» هكذا تقول العرب في جاهليتها. 

وقد كذيهم الله فقال تعالى: ولون رک أي: المطر < تكد 
فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم» وهذا كذب» لأن الذي ينزل المطر هو 
الله سبحانه وتعالى» وليس طلوع النجم أو غروبه» فيكذبون على الله سبحانه 
وتعالى» وينكرون نعمة الله ويجحدونهاء وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله 
. وأن يضيفوا النعمة إلى الله لكنهم أضافوها إلى غيره» وقالوا: مُطرنا بالنوء 
الفلاني» فأنكر الله عليهم قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا. وسمَّاه الله كذبّاء وهو 
كذبٌ في الاعتقادء وأشد الكذب هو الكذب في الاعتقادء قال تعالىهَنَ اہ 
يئن كدب ڪل لله مكدب ينق إذ ج الس فى جهنم منرى لِلْكَفْرنَ» “ 
فالذي يكذب على الله وينسب نعمه لغيره» وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه فقد 
كذب على الله أعظم الكذب» بدل أن يشكر الله يكذب عليه» وينسب نعمه إلى 
غيره» وهذا جحودٌ للنعمة» وكفرانٌ بها. 

وقد فصّل العلماء حكم ذلك فقالوا: إن اعتقد أن النجم هو الذي يوجد 
المطر؛ فهذا كفرٌ أكبر» وشركٌ أكبر مخرجٌ من الملّة. 

أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه» ولكنه نسبه إلى 
النجم» أو إلى الطالع أو الغارب من باب المجاز أو السببية -كما يقولون- فهذا كفرٌ 
أصغرء وشرك أصغرء لكنه وسيلةٌ إلى الشرك الأكبر» لأن الله لم يجعل النجوم سببًا 
في نزول الأمطارء وإنما الأمطار من الله سبحانه وتعالى » وهو الذي ينرلها 
ويقَدُرها ويجعل فيها البركة والنماء. 


RK E ¥ 
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: عَنْ أبي مالك الأشْعَرِيٌ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله بل قال‎ (A1 
في أُمّي من مر الجاهلية لا يَتْرْكُونَهُنَ : الفَحْرُ بالأخساب» والطْغْنُ‎ ٌةَعَْرَ١‎ 
في الأساب» وَالاسْتِسْقَاءٌ ء بالنجُوم» والتَّاحَةٌ) وال . «التائحة إِذا ذا لم و تب‎ 


قبل مَوتهاء تَقَام يَوْمَ م القِيَامَةٍ وعَلَيها سِزبَال مِنْ قَطِرَانِ ودِرْعٌ مِن جَرَب» . 
رَوّاه مسلم . 


۱ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: - عن أبي مالك الأشعري -رضي الله 
عنه- قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. لا يتركونها. . أي : لا يزال في الناس 
من يتعطاهاء ويتأسى بالكفرة. . . ومنها: 

-١‏ «الفخر بالأحساب؟ : فيقول: أنا ولد فلان ويتعظم بذلك» ويحتج على 
باطله» ويفتخر بها على الناس» والأحساب هو ما يكون للآباء من مآثر وشجاعة 
وجود وکرم وهو من سنة الجاهلية؛ لأن رفعة الإنسان بعمله» أما عمل غيره› 
فلن لد 

- «الطعن في الأنساب» : بأن ينتقص الناس فيقول: فلان نجار» وفلان 
حذاد» وفيه كذا:وكذا على سبيل التنقض والعيب لا على سبيل الخبر» فإن كان 
على سبيل الخبر فلا بأس فيه. 

م- «الاستسقاء بالنجوم» : فيقول: سقينا بنوء كذا وكذاء ويسألونها مباشرة. 

غ- «النياحة» : إذا مات الميت صاحوا ومزقوا ثياهم» ونتفوا شعورهم» ويحثون 
. التراب عليهم› وهو موجود عند بعض المسلمين؛ فيجب الحذر منها ومحاربتها. 

وفي الحديث: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الحاهلية»(“ . وقال: «آنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقةا" . الصالقة التى 


(۱) رواه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم .)1١(‏ 
)۲( رواه البخاري )١١95(‏ تعليقّاء ووصله مسلم »)۱۰٤(‏ وأبو عوانة 1/ (oV «o‏ وغيرهما من طريق 
أبي موسى رضي الله عنه. 
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ترفع صوتها عند المصيبة. 

قوله: «والنائحة إذا لم تتب. . . . سربال من قطران ودرع جرب»: الغالب في 
٠‏ النائحة أن تكون في النساء ولذلك عبر بالأنشى» وقد يفعله الرجال» وهو محرم على 
الرجال والنساء» وذكر القطران؛ لأنه أشد في الاشتعال والأذى وكذلك الدرع من 
الجرب مؤذ. . وهذا لسوء عاقبتها ومنقلبها إلا إذا تابت. 

«مسألة»: لا بأس ألا يتزوج الإنسان من أناس ليسوا ذوي حسبء وإن كانت 
المرأة ذات دين خوفًا من أذى قومه ومضايقتهم له» وهذه عادات ولا بأس فيها 
بشرط ألا يكون تركه لهم تنقصهم واحتقارهم عنده. 
فائدة: 

بعض القرى يذبحون الذبائح في رءوس الجبال؛ لينزل المطر وهذا من الشرك 
الأكبر؛ لأنه من الذبح للجن والأحجار والأصنام» وقد ينزل المطر فيكون ابتلاء 
لهم . 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه إل : وقوله: «من أمر الجاهلية». 
إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير» لأن كل إنسان يقال: فعلك فعل 
الجاهلية لا شك أنه يغضب. إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهلء» ولا بأن 
: فعله من أفعال الجاهلية» فالغرض من الإضافة هنا أمران: 

التنفير . 

بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان» إذ ليست أهلا بأن يراعيها 
الإنسان أو يعتني بباء فالذي يعتني بها جاهل . 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة» لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم 
حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله ولهذا يسمون بالأميين» والأمي هو الذي لا 
يقرأ ولا يكتب» نسبة إلى الأم» كأن أمه ولدته الآن. 

قوله: «لا يتركونبن». المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع 
بالمجموع» بأن يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني عند آخرين» والثالث عند 
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أخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع هذه الأقسام فى قبيلة» وقد تخلو بعض 
القبائل منها جميعًاء إنما الأمة كمجموع لابد أن يوجد فيها شيء من ذلك لأن هذا 
خبر من الصادق المصدوق . 

قوله: «الفخر بالأحساب». الفخر: التعالي والتعاظم» والباء للسببية» أي : 
يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. 

قوله: «الطعن فى الأنساب». الطعن العيب» لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون 
فى الجسدء ولهذا سمي العيب طعنًا. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم». أي: نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل 
هو الله - عز وجل- أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو 
دعاها من دون الله لتنزل المطرء فهذا شرك أكبر مخرج من المللة. 

قوله: «والنياحة على الميت». هذا هو الرابع» والنياحة: هي رفع الصوت 
بالبكاء على الميت قصدّاء وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح» كنوح الحمام . 

والندب: تعداد محاسن الميت. 

والنياحة من أمر الجاهلية» ولا بد أن تكون في هذة الأمة» وإنما كانت من أمر 
الجاهلية : 
إما من الجهل الذي هو ضد العلم. 

أو من الجهالة التي هى السفة» وهي ضد الحكمة. 

قوله: «وعليها سربال من قطران». السربال: الثوب السابغ كالدرع» والقطران 
معروف» ويسمى «الزفت» وقيل: إنه النحاس المذاب. 

قوله: «ودرع من جرب». الجرب: مرض معروف يكون فى الجلد» يؤرق 
الإنسان» وربما يقتل الحيوان» والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع؛ 
وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء» لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به» فكيف 
ومعه قطران؟! 

والحكمة أنها لما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء سربال من قطران 
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ودرع من جرب» فكانت العقوبة من جنس العمل . 
* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله قوله كه: «أربع؟ أي: أربع 

خصال . 

«في أمتي» يعني: أمة الإجابة» لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين الجن 
والإنس» لأن الرسول تحت البهية وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به ييه وصدقوه 
واتبعوه. 

«من أمر الجاهلية» المراد بالجاهلية: ما قبل الإسلا سمي جاهلية من الجهل› 
وهو عدم العلم» > لخلو هذا الوقت -وقت الفثرة- من آثار الرسالات السماوية» لأن 
بين بعثة محمد ية وبين عيسى- آخر أنبياء بني إسرائيل- أربعمائة سنة وزيادة» 
كانت قد اندثرث فيها آثار الرسالات» ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
' وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة . 

فهذا الوقت الذي قبل الإسلام سمّي بالجاهلية؛ لعدم وجود العلم فيه. 

أما ما بعد الإسلام فلا يقال له: جاهلية» لأن الجاهلية زالت والحمد لله 
بالإسلام» والعلم موجود» ورّثه رسول الله» فبعد بعثة هذا ارول زالت الجاهلية 
العامّة» أما بقايا من الجاهلية أو خسال من مور الجاهلية فقد تبْقى في أفراد من 


الناس أو طوائف من الناس المسلمين. 
وقوله: ابن ار الكافلة |1 وكين دل هذا على مسألتين: 
الاو ينسب إلى الجاهلية» وعلى أنه محرم. 


المسألة الثانية : فيه أيضًا: أنه قد يبقى شيءٌ من الجاهلية في ب بعض المسلمين» 
فيجب عليه الحذّر منه والتحذير منه» والتوبة إلى الله ممّن وقع في شيء من ذلك 
من أمور الجاهلية. 

وهذه الأربع التي ذكرها النبي بي هي : الأولى: «الفخر بالأحساب» والمراد 
بالحسّب: شرف الإنسان ك المجتمع» فلا يفخر بحسبه» لأن الله سبحانه 
. يقول : یناب الاش إن علق ین کگر انی ولتک شی وپل لوا إن ڪرم 
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عند أله ننک 

الثانية من أمور الجاهلية : «الطعن في الأنساب» بأن يتنقّص أنساب الاس . 

الثالثة : «والاستسقاء بالأنواء» وهذا محل الشاهد من الحديث. 

والاستسقاء (استفعال)» أصله: طلب السقياء قال الله تعالى: «إوإز أسْتَسَقْ 
موس لتومِهء فَكَلْنَا اضرب يَعصّالك الح 3آ سیه يعني : : طلب السقيا. 

والاستسقاء ء بالنجوم هنا ليس معناه: أنبم يطلبون من النجوم أن تسقيهم › لکن 
معناه: أنهم ينسبون المطر إلى النجوم» فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

الرابعة: قوله بي : «والنياحة على الميت» والنياحة: رفع الصوت على الميّت 
من باب الجرّع وال وإذا صحبه شق للثوب» أو لطم للخدء» أو تعداد 
لمحاسة المدفء أو نياحة ونذب وجرّع؛ فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. 

م 

قوله: «وقال: النائحة إذا لم تتب» يعني : ترجع عن النياحة» وتندم على ما 

وهذه شروط التوبة : 

فالتوبة لغة: الرجوع» وشرعًا هي: الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله. 

وشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب» والندم على ما حصل» والعزم ألا يعود 
إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة» وإذا اختل شرط منها فهي توبة غير 


صحيحة . 

. وفي قوله َه : «قبل موتها» دليل غل أنه عند المت لا لعجل التوبة» فإذا 
بلغت الروح الخلّقوم فحينئذ لا تُقبل التوبة. 

قوله: اثُقام يوم القيامة» يعني : من قبرها. 

اوغليها يزبال» الشريال.هو: الأقرس.. 

«من قطران» هو النحاس المذاب. 

«وَدِرْعٌ من جَرّب» الدرع كذلك هو: الثوب» والجَرّب: مرض جلدي» يكون 


٠‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد ي اهب 


لامر زرو حارس N‏ اللي رسو 
ا ا َة عَلَى إِنْرٍ سَمَاءِ كائث مِنَ الليْلء فَلَمًا 
£ فَ أَمْبَلَ عَلَى النّاس َمَالَ : مَل تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكم ؟ قَالُوا: | 
0 أ قَالَّ: «قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبادِي مُؤْمِنْ بي وكَافِرٌ 3 


في الإبل ويكون في الإنسان. 

فدل هذان الحديثان على مسائل: 

أولاً: فيه تحريم أمور الجاهلية وذمها عمومًا. 

ثانيًا: فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية» بل يبقى منها شيءٌ في بعض 
المقلمين: 

ثالنًا: وهي مسألة مهمة جدًا-: أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا 
يقتضي ذلك كفره» لكن يكون هذا ذنبًا مذمومًا يجب عليه التخلّي عنه والتوبة منه. 

رابعًا: فيه دليل على تحريم المسائل الأربع المذكورة: «الفخر بالأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»» وأن هذه الأمور من كبائر 
الا 

والخامسة : فيه دليل على أن التوبة تمحو ما قبلها. 

سادسًا: فيه أن قبول التوبة محدد بما قبل الموت. 

والله تعالى أعلم 

۲ الشرع: 
* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا 
. رسول الله يو صلاة الصبح بالحديبية. 

«إثر سماء E‏ إثر مطر» سمي سماء؛ لأنه ينزل من جهة العلو. 

«فلما انصرف عن صلاته أقبل على الناس بوجهه» : من عادته كل أنه إذا سلم 
استغفر ثلاناء وقال: االلْهُمَ أنت السلام... ثم يعطي الناس وجهه» ويذكر بقية 
الأذكار. 

«الله ورسوله أعلم؟ : هذا من أدب الصحابة -رضي الله عنه- وبعد موته وك 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


مَنْ قال: مُطِرْنًا بئَوءِ كَذَا وكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بى مُؤْمِنٌ بالكوّاكب». 

ولَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ بِمَعَْاهُ ويه «قال بَعْضْهُمْ: لذ صَدَقَ وء 
. كذا وکڌا»» ا الله هذه Ns‏ ذد يموع َلشّجُور * إلى 
< ا 2 . سد دو 
قوْلِه : و ن ررق کہ اک كرون 


يقال: الله أعلم؛ لأن الوحي انقطع فلا يعلم ما بعده كما في الحوض إلا ما يعرضه 
الله عليه كالصلاة عليه. 

قوله: فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب؛ لأنه علم أن الله منزل الأمطارء وهذا 
المطر من رحمة الله وفضله. 

أما من قال: مطرنا بنوء كذا؛ لأنه من أنواع الكفرء ولا يقول صدق نوء كذاء 
أو سقينا بنوء كذاء بل يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

مطرنا بنوء كذا : إن قصد له أنه هو الذي خلق خلق المطرء وهو المتصرف في 
الكون» فهذا كفر أكبر» وإن قصد أنه سبب لهذا المطرء فهذا من أنواع الكفرء 
ولكنه كفر أصغر؛ لأنه ليس هو المتسبب» بل كله من الله تعالى» والنجم ظرف من 
الظروف» تقع فيه الحوادث» كما تقع في الأيام واللياليء أما إذا قال: مطرنا في 
الصيف» أو نحوه فلا بأس؛ لأنه إخبار عن الوقت» فالواجب الحذر من أخلاق 
الجاهلية» ا شخان أه: 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «صلاة الصبح بالحديبية». 
أى: صلاة الفجر» والحديبية 58 لغتان: التخفيف» وهو أكثر» والتشديد» وهى 
اسم بئر سمي بها المكان: وقيل: إن أصلها شجرة حدبا تسمى حديبية» والأكثر 
على أنها بئرء وهذا المكان قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه فى الحرم» نزل 
به الرسول ب في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرّاء فصده المشركون عن 
البيت» وما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقون» ويسمى الآن الشميسي. 

قوله: «سماء». المراد به المطر. 
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قوله: «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟« الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما 
سيلقى عليهم. وإلاء فالرسول َة يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله؛ لأن الوحي 
لا ينزل عليهم. 

ومعنى قوله: «هل تدرون». أي: هل تعلمون. 

والمراد بقولهم: «الله ورسوله أعلم » تفويض العلم إلى الله ورسولهء وأنهم لا 
يعلمون. 

قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر». «مؤمن» صفة لموصوف محذوف» 
أي : عبد مؤمن» وعبد كافر. 

قوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته». أي: قال بلسانه وقلبه» والباء 
للسببيّة» والأفضل: العطاء والزيادة. 

والرحمة: صفة من صفات الله» يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. 

وقوله: «فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب». لأنه نسب المطر إلى الله» ولم 
ينسبه إلى الكوكب» ولم ير له تأثيرًا في نزوله» بل نزل بفضل الله. 

ومعنى الحديث: أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله وبعضهم قال: 
لقد صدق نوء كذا وكذاء فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. 

ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت: «وقل أن يخلف نوؤه »» أو: «هذا نوؤه 
صادق»» وهذا لا يجوزء وهو الذي أنكره الله - عز وجل - على عباده» وهذا 
شرك أصغرء ولو قال بإذن الله فإنه لا يجوز لأن كل الأسباب من الله والنوء لم 
يجعله الله سببًا. 

قوله: ىل اق يموقع لمر » . اختلف في «لا٤»‏ فقيل: نافية» والمنفى 
محذوف» وتقديره: لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر وشعر 
وكهانة» أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. 

فأقسم لا علاقة لها ب «لا؛ إطلاقًاء وهذا له بعض الوجه. وقيل: إن المنفي 
القسم» فهي داخلة على أقسم. أي: لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن كريمء لأن 
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الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسمء وهذا ضعيف جدا. 

وقيل: إن (لا) للتنبيه» والجملة بعدها مثبتة» لأن (لا) بمعنى انتبه» أقسم 
بمواقع النجوم » وهذا هو الصحيح. 

قوله: وتم لَعَسَدٌ لو تلن عَِيِءٌ » . (قسم) خبر إن» وهذا القسم أكد الله 
عظسته بإن واللام تنويها بِالمَقْسَم عليه وتعظيمه. 

وقوله: أو تَملَمْنَ4 مؤكّد ثالث كأنه قال: ينبغى أن تعلموا هذا الأمر ولا 
تجهلوه» فهو أعظم من أن يكون مجهولاً» فإنه يحتاج إلى علم وانتباه» فلو تعلمون 
حق العلم لعرفتم عظمته» فانتبهوا. 

قوله :لمان مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم الفاعل» وبمعنى اسم 
المفعول» فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتها الكتب السابقة 
و والمنافع» قال تعالى : وارلا لك لكب باحق مصدقا لما بيت يدي 

يِنَ الحكتب وَمُهَيَنًا عد [المائدة: ۸٤]ء‏ وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع» 
لان مجموع مكتوب . 

قوله: كم يطلق على كثير العطاء» وهذا كمال فى العطاء متعد للغيرء 
' ويطلق على الشيء البهيّ الحَسَنء ومنه قول النبي كله : «إياك وكرائم أموالهم » › 
أي: البهي منها والحسن» وهذا كمال في الذات وهذان المعنيان موجودان في 
القرآن» فالقرآن لا أحسن منه بذاته» قال تعالى : وت مت رَيْكَ مدنا و42 
[الأنعام: .]١١6‏ 

قوله: إن كِنَبٍ تكن كتاب فعال بمعنى مفعول» مثل: فراش بمعنى 
مفروش» وغراس بمعنى مغروس» وكتاب بمعنى مکتوب . 

والمكنون: المحفوظء قال تعالى : « كيين بص تكن [الصافات: 45]. 
قوله: لا E‏ امهرد . الضمير يعود إلى الكتاب المكنون» لأنه 
أقرب شيءء وهو بالرفع لل : م يمشچ باتفاق القراءء وإنما نبهنا على ذلك» لدفع 
قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي» والضمير يعود على القرآن. أي: نهى أن 
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فيه مَسَائِلٌ : 


و 2 


«الأولى»: تَفْسِيد آية الوَاقِعَة . 
«الَانية»: ذِكْرُ الأزّع الي مِن أَمْرِ الجَاهِلية. 


«الالكة: ذِكْرُ الكفْرِ في بَعْضِهًا . 


يمس القرآن إلا طاهرء والآية ليس فيها ما يدل على ذلك» بل هي ظاهرة في أن 
المراد به اللوح المحفوظ» لأنه أقرب مذكور» ولأنه خبرء والأصل في الخبر أن 
يبقى على ظاهره خبرًا لا أمرًا ولا نبيّا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك» ولم يرد 
ما يدل على خلاف ذلك» بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك» وأنه يعود إلى 
الكتاب المكنون» ولهذا قال الله إلا الْمُطْهَردَ» باسم المفعول» ولم يقل: إلا 
المطهّرون» ولو كان الغراة المظيرون: لقال ذلك أو قال :[لةالمتطهرون» كما قال 
تعالى : ل 2 بحب وبين و يحب المتطهرت4. 

قوله: علو رِرْفي 1 4 ك أكدر ارون فلي اة علي حاف 
مضاف» أي: أتجعلون شكر رزقكم» أي: ما أعطاكم الله من شيء من المطر ومن 
إنزال القرآن» أي: تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بهاء والنبي ييه وإن 
_ كان ذكرها في المطرء فإنها تشمل المطر وغيره. 
0 قؤله: ونم كرون «أذ6 وما دخلت عليه في تأويل ار 
الثاني أي: تُصيّرون شكركم تكذيباء إن كانت وحيًا كدب خبره ولم يمتثل أمره ولم 
بنجتت بيه وإن كانت عطاء تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله قال: هذا من النوء أو 
هذا من عملي» كما قال قارون: إت ثم عل عر عني4 [القصص : ۷۸ ]. 


فيه مسائل : 

3 ك1 2 ا سم يس دوه 

الأولى: تفسير آية الواقعة. وهي قوله تعالى: جلو يفك أنكم تَكدْو4 
وقاعر يرقا 


الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. وهي الطعن في الأنساب» والفخر 
بالأحساب» والاستسقاء بالأنواء» والنياحة على الميت. 


الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. وهى الاستسقاء بالأنواءء وكذلك الطعن فى 
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«الرّابعَة بِعَةُ) : : أن مِنَ الكُفْرِ ما لا يُخْرِجُ عَن المِلَةِ. 
«الحَامِسَةٌ): قَوْلَهُ: «أَصْبَحْ مِنْ عَبَادِي مَؤْمِنْ بي وكَافرٌ يسَبَبٍ نُرُولٍ 
«السَّادِسَةُ) : امن يمان في هَدًا المَوْضِع 
«السَابعَة : : الممطنُ للکفر في هذا لضع 
«النَّامِئَُ) : الْمَطنُ لِقَوْلِهِ : «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وكذا» . 
«البَاسِعَة د( : إِخْرَاجُ العَالِم لْمْتَعَلم الا ِالاسْتِفَهَام عَنْهَاء لِقَوْلِهِ: 
«أتذرو ن مَاذًا قال ر َبُكُم؟) 1 


النسب» والنياحة على الميت» كما في حديث: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: 
الطعن في النسب» والنياحة على الميت »6. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. . وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه: 
كفر مخرج عن الملله وبعضه كفر دون ذلك» وقد سبق بيان ذلك . 

الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة. 

أى: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» وقد سبق 
بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء» والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة أن 
لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله . 

السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع» وهو نسبة المطر إلى فضل الله 
ورححمته . 2 

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع؛ وهو نسبة المطر إلى النوء . 

الثامنة التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا». وهذا قريب من قوله: «مطرنا 
بنوء كذا»» لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده» ثم بتننيذ 
وعده. 


التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: «أتدرون ماذا 
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11 7 و 5 
«العَاشِرَة» : وَعِيد الَنَّائْحَةَ . 


قال ربكم». وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له» وإلاء 
فالرسول بيه يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله» لكن أراد أن ينبههم لهذا 
الأمر» فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» وهذا يوجب استحضار قلوبهم. 

العاشرة: وعيد النائحة. وذلك بقوله: «إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة؛ 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»» وهذا وعيد عظيم. 

* ثالعًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قوله رحمه الله : (ولهما) أي : 
البخاري ومسلم في صحيحيهما: «عن زيد بن خالد» الجهني› صحابي جليل 
مشهور» والجهني نسبة إلى جهينة القبيلة المعروفة» وهي قبيلة كبيرة من قبائل 
العرب. 

«قال: صلى لنا؛ المراد: صلى بناء فاللام هنا بمعنى الباء . 

أرسول الله بيو صلاة الصبح» يعني : صلاة الفجرء» سُمْيت صلاة الصبح؛ لأنها 
' تجب عند طلوع الفجرء كما قال تعالى: وران الْتَجْرِّ يعني : صلاة الصبح.. 
ابالحديبية» اسم مكان على حدود الحرم من جهة الغرب» قريب من التنعيم» 
. يقال له الآن (الشميسي)› وهو عند مدخل الحرم للقادم من جذة. 

يقال الحديبية - بالتخفيف- ويقال بالحديبيّة » بالتشديد والمشهور الأول . 

«فلما انصرف أقبل على التاس» لأن هذا من السئّة؛ أن الإمام إذا فرغ من 
الصلاة فإنه لا يبقى مستقبل القبلة» بل ينصرف إلى الثاس ويقيل عليهم بوجهه كما 
كان النبي ية يفعل ذلك. 

«فغال كَل : «أتدرون ماذا قال ربكم؟؟2 هذا فيه: مشروعية الموعظة بعد الصلاة 
إذا صار لها مناسبة» كتنبيهِ على خطأ وقع» أو بيان لواجب» أو موعظة عامة» 
وحثٌ على تقوى الله فإنه يه كان يعظ الئاس أحياناء ولم يكن يداوم على ذلك» 
وإنما يذعل ذلك أحيانًا خشية المَلّل» فكان يتخوّلهم بالموعظة ية خصوصًا إذا 
حصل شيءٌ يحتاج إلى تنبيه» مثل هذه القضية. . 

«قالوا: الله ورسوله أعلم» هذا فيه أن المسئول إذا لم يكن عنده علم ولا 
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جواب أنه لا يتخرّص» وإنما يكل العلم إلى عالمه» فيقول: الله ورسوله أعلم» 
وهذا في حياته َة أما بعد موته» فيقول: الله أعلم فقط . ففيه: مشروعية تفويض 
العلم إلى الله سبحانه وتعالى. 

فأجاب بيا : «قال» أي: الرسول ية «قال» أي 

وفي قوله: «قال» إثبات أن الله يتكلم فصفة 0 ثابتةٌ لله مق شاء 
إذا شاء سبحانه وتعالى؛ كلامًا يليق بجلاله» ليس مثل كلام المخلوقين» فكيفيّته 
eT‏ 
يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى. 

ففيه: رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى . 

«أصبح من عبادي» يعني : بسبب نزول المطر. 

«مؤمنْ بي وكافر) «مؤمن بي بسبب هذه النعمة» «وكافر» بسببها. 

٠‏ دل على أن حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه» يبتلي به عباده» فمنهم من 
يشكر الله فيكون مؤمئّاء ومنهم من ينكر نعمة الله فيكون كافرًا بنعمه. ٠‏ 

ثم بِيّن كله سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «فأما من قال: 
مُطرنا بفضل الله ورحمته» يعني : نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. 

والتفضل والرحمة صفتان من صفات الله» فالله هو الذي يتفضل وهو الذي 
يرحم» ونزول المطر أثرٌ من آثار رحمة اله كما قال تعالى: انظ إل ماكر نَم 
آلو َي ع لَص بد موي يعني بإنزال المطر وإنبات النبات. 

«فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب»؛ لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع 
الكواكب أو غروبهاء وهو ما يسمى بالنوء. 

«وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا» والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من 
المشرق وقت الفجرء أو غاب في المغرب وقت الفجر. 

كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. 
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وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 
فيه: مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصًا إذا حصل مناسبةٌ لها. 
وفيه: مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر. 
وفيه: مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب» لأن ذلك أبلغ في التفهيم 
. وأيسر للتعليم» وقد فعل النبي يي هذا مرارًا وتكرارًا. 

وفيه- وهو الشاهد من الحديث للباب-: أن نسبة المطر إلى الأنواء كفرٌ بالله 
ين وشركء وأن نسبة النّعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد. 

وفيه: أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى؛ ليتبيّن بذلك المؤمن من 
الكافر. | : 
وفيه: مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: «مُطرنا بفضل الله وبرحمته) 
كما كان النبي َو يقرل ذلك» ويقول: «اللهم صِيْبًا نافعا». 

وقوله: «ولهما» أي: للبخاري ومسلم. 

«من حديث ابن عباس بمعناه. . . إلخ» هذا مثل الحديث الذي قبله؛ لما نزل 
عليهم المطر قالوا: ١صَدَّق‏ نوء كذا وكذا» زعموا أن طلوع النجم هو الذي حصل به 
المطرء فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء» فصدّقوهء فأنزل الله تعالى منكرًا عليهم 
قوله تعالى: إت أتَيري. 

قوله تعالى: إلا لا هذه نافية» أي: ليس الأمر كما زعمتم أن نزول المطر 
بسبب صدق النوء الفلاني» وإنما المطر بفضل الله . 

ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي. والمشهور- كما اختاره ابن جرير-: أن 
المراد بالنجوم هنا: الكواكب» لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله 
سبحانه وتعالى لمن يتدبّر ويتفكر. 
والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه» وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم 
. يحتاج إلى تأمُل» ويختاج إلى ر 
أما المخلوق فلا يُقسم إلا بالله» كما جاء في الحديث: «من حلف بغير الله 


ED‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


فقد كفر أو أشركا» فلا يجوز الحلف إلا بالله. 

قوله ثعالق + ولنم لق لو تل عل » E ET‏ 
1 ولا يتنه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبّرون في آيات الله الكونية . 

ثم ذكر سبحانه المقسّم عليه وهو القرآن فقال: إن لقان 2 من الكرم 
وهو الشرف والرّفعة» فهو كريم في منزلته» عظيعٌ في معناه» جليلٌ في قذرهء لأنه 
كلام الله سبحانه وتعالى» فهو أعظم الكلام. وفضل كلام الله على غيره كفضل الله 
على خلقه. 

لني ككس تَكُنون» يعني: محفوظء والمشهور: أن المراد بالكتاب المكنون 
هنا: اللوح المحفوظ لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ» فهو مكتوبٌ في اللوح 
المحفوظء ومكتوب في صحائف الملائكة» ومكتوبٌ في المصاحف التي في أيدي 
البشر» ومحفوظ في الصدورء فهو كلام الله بكل اعتبار. 

للا يمس إلا الْمُطْهَررت4 يعني: الملائكة» وهذا فيه رد على المشركين الذين 
يزعمون أن القرآن ممًا تنزّلت به الشياطين» وأنه من كلام الشياطين» والله بيّن أن 
الشياطين لا تقرب القرآن» كما قال سبحانه: 8إنَّهُمْ عَنٍ السّمْع لمعزولوك) السمع 
يعني : الوحي . ظ 

زيل ين رت يبك نزل به جبريل- عليه الصلاة والسلام- إلى نبينا محمد 
د وبلّغه محمد ية لأمته» كما قال تعالى :ولتم ليل رب مين و درل به 
لق الاين 2 عد 5 يك لَك بن السزِي © يلسا عر مين » وكما في الآية 
ag‏ : 3 قول 0 كي رٍ» يعني : : جبريل عليه السلام» زی َر ند ِى امرش 

كن و شطع م این و دنا صاجی بون (7) وقد ياه بالا لبن » يعني 
محمدًا ل وهذا توثيق لسند القرآن» لأن رواته عن الله هم : أمة محمد ية عن 
نبيهم محمد ية عن جبريل عن ربه عر وجل» وليس كما يقوله المشركون: إنه من 
كلام الشياطين» أو من كلام البشرء أو من صحائف الأولين. فهو كلام الله حقيقة 
وجبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغان عن الله تعالى. ٠‏ 
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۳) “بابب 


و 


قَوْلَ الله ۾ تَعَالى: 0 الاس س يَتَجِْدُ من دون أله أندانا ؛ بوم 
ع َد الآية [البقرة : ١6‏ 


ثم قال: ادا أَلْرِيثِ َم مدهو يعني : تكذبون به» وتقولون: هذا من كلام 
محمد» أو من كلام فلان» أو مما تنرّلت به الشياطين التي تتنزل على الكُهان» أو 
ما أشبه ذلك من أقاويل باطلة . 

ولون رفك أن کرو د4 معناه: أنكم تنسبون الأمطار إلى الأنواء» سمّى 
الله ذلك كذبًا وباطلا؛ لأن الأمطار ليست من الأنواءء وإنما الأمطار من الله 0 
وتعالى» هو الذي ينرلها ويقدّرها ويجعل فيها البركة والنماء» فهو الذي ينرّلها 
"تحال 

وفي هذا الأثر الذي رواه ابن عبّاس- مثل ما سبق-: 

الرد على الذين ينسبون الأمطار إلى الأنواءء وأن هذا كذبٌ مخض» حيث 
أقسم الله سبحانه- وهو الصادق- أن هذا كذب» فدلَ على بُطلان الاستسقاء 
بالأنواءء وأنه يجب نسبة المطر إلى الله سبحانه وتعالى» لا إلى الأنواء» ومن نسبها 
إلى الأنواء فقد كفر بالله . 

۳ السرع: 
* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «إديت أل 
كَدَادا يجو كسب أله 4. 
ia‏ ا في إثبات محبة الله وأنها من أهم العبادات» وأفضل القربات» 
وأساس الدين؛ لأن حبه يقتضى الإخلاص له والامتثال لأمره» وترك نبيه» والانقياد 
له» والآية تبين أن من الناس 5 يتخذ أندادًا من الجن والإنس والأحجار» يحبونهم 
كحب الله محبة عبادة؛ فصار حبهم لهذه الأنداد كحبهم لله» أو كحب المؤمنين 
لله» وهؤلاء ضلوا فأحبوا مع الله ونذروا وخضعوا ودعوا e‏ ومحبة غير 
ااا كزع ا نحبهم لأشم رسل الله فلا 


هي 4 


يلخد مِن دون ألم 
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َ .1 0 ل 2 م اضر شع رس ار 

وقؤله: #قل إن ن ءابا ناكم لځنک 1 وعشيردٌ 7 

و ر ر ص ر صر دح مه رم 7 066 5 2 
افتفتموها وتجحدرة تشون كسادها ومسلكن ترضوتها أحبٌ إل ب 
ورسولى وَجِهَادٍ فی سبيلوء ,7 حي يأقت ال 4 بأو وله لا يبرى الْقَوم 


الْفنسقَن لْفْسِقِينَ © [التوبة: 5 ؟7]. 


هل 
ا 
۹ 
N‏ 
e‏ 


نحبهم محبة عبادة وكذلك المؤمنين نحبهم؛ لأنهم أطاعوا الله فنواليهم» أما محبة 
الذل والعبادة» فهذه لله وحده لا يشاركه فيها أحدء والمشركون يصرفون هذه 
المحبة للأنداد» وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبّاء ولا يجرأ على الحلف 
بالأنداد والشيوخ كاذيّاء ويقول: هذه الأنداد أشد وأسرع انتقامًا من الله . 

وان ءامنا سد خا يد : من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم؛ لأجم 
أخلصوا العبادة لله» وعرفوا حقه تعالى. 

مولو رى لَب كما إذ يرو آلْعَدَاب أن نة ينه جَمِيما4؛ أي: لو رأو ذلك» 
واستحضروه لأحبوا الله أكثر وعظموه وأخلصوا له» ولكن جهلهم وقلة بصيرتهم 
أوقعهم في الشرك. 

«إذ برا ال ابوا ين اريت اموا وراو الصدات»؟؛ أي: إذا رأى 
المعبودون من أولياء الله والرسل وتبرءوا من عبادتهم ويقولون: تاا تلت ما 
كوا اتا نبوت . 

أما المحبة الطبيعية كمحبة الطعام والنساء والأولادء فهذه لا تقدح في محبة الله 
إذا لم تؤثر على محبة الله» فإن زادت حتى صارت قادحة في محبة الله -كأن يطيع 
زوجته في معصية الله- فإن هذه المحبة تكون منقصة للإيمان بقدر ما يؤثر على 
بد الى كلو يده أذ تون مقيدة بشرع الله . 

# ثانيًا: قال ال ابن عثيمين رحمه الله: قوله: باب قول الله تعالى: 

0 الاس من ا من دون لَه ندا جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي 
. الترجمة» ويمكن أن يُعنى بمذه الترجمة باب المحبة. 
والمحبة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب 
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الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضى أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه» وهذه 
خاصة بالله. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة» فهو مشرك شركًا أكبر» ويعبر 
العلماء عنها بالمحبة الخاصة. 

القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع: 

النوع الأول: المحبة لله وفي الله» وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله . 

النوع الثاني : محبة إشفاق ورحمة. وذلك كمحبة الولد» والصغار» والضعفاء. 
والمرضى . 

النوع الثالث : محبة إجلال وتعظيم لا عبادة» كمحبة الإنسان لوالده» ولمعلمه». 
ولكبير من أهل الخير. 
النوع الرابع : محبة طبيعية» كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» والمركب» 
والمسكن.. ش 
وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح» إلا إذا اقترن بها ما 
يقتضى التعبد صارت عبادة . 5 

وكذلك المحبة الطبيعية» كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد بها 
الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا (حبب للنبى ا النساء والطيب» من هذة 
الدنيا. ش ش 

الآية الثانية قوله تعالى: فل إن كن ٤اباڑک‏ رناژ ٠ ٠4‏ 

اباك . اسم كان» وباقي الآية مرفوع معطوف عليه؛ وخبر كان بِإأَحَبٌّ 
إتَكم يرح الله وَرَسُولِي 4 ) والخطاب في قوله: م4 للرسول َو والمخاطب 
في قوله: بء اباۇگ ي الأمة. ۰ 

والأمر فى قوله: رساي يراد به التهديد. أي: انتظروا عقاب الله» ولهذا 
قال: فرصو حى يأب اله أو بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء 
الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. 

فدلت الآية على أن محبة هؤلاء -وإن كانت من غير محبة العبادة- إذا فضلت 
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على محبة الله» صارت سببًا للعقوبة. 

فإن قيل: المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسات أن يملكهاء ولهذا يروى عن 
النبي مء أنه قال: «اللّهُم إن هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك». 
وكيف للإنسان أن يحب شيئًا وهو يبغخضه» وهل هذا إلا من محارلات جعل 
الممتنع ممكنًا؟ 

أجيب: أن هذا إيراد ليس بوارد» فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء كرأهة 
وبالعكس» إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة» فمثلا: ا 
وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السببء أو لإرادة صادقة» كرجل يحب شرب 
الدخان: فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة ثابتة» فكره الدخان» فأقلع عنه. 

وقال عمر رضي الله عنه للنبي كَكْ: «إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من 
نفسي. قال النبي بية: لا والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك. 
قال: الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال النبي بيا الآن يا عمر». 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب 
أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة» وأن من أحب مع الله غيره فقد أشرك بالله 
الشرك الأكبر المخرع من الجلاة كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم: 
وریت الاس من يَلَجِْدٌ من دون الله أندادا بوم و كفك 421 

ولَمّا كانت المحبة من أنواع ا م أعظم أنواع العبادة» وكان من 
أحب مع الله غيره مشركا الشرك الأكبر؛ ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله هذا 
الباب في «كتاب التوحيد»؛ لينبه على هذه المسألة المهمّة. 

والمحبة- كما ذكر العلماء- تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة العبودية» sS‏ تكون خالصة لله عر وجلٌ» 
ومحبة العبودية هي التي يكون معها ذل للمحبوب. وهذه لا يجوز صرفها لغير الله. 

النوع الثاني : محبة ليسث محبة عبودية وهي أربعة أقسام : 

القسم الأول: محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام والشراب والمشتهيات 
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المباحة» كالزوجة والملذات. 

القسم الثاني : محبة إجلال» كمحبة الولد لوالده غير المشرك والكافر» فالولد 
يحب والده محبة إجلال وتكريم واحترام ؛ ؛ لأنه والده المحسن إليه والمربي له 
وهذه محمودة ومأمور مبا. 

القسم الثالث: محبة إشفاق» كمحبة الوالد لولده» ا 
إشفاق . 
| القسم الرابع: محبة مصاحبة» كأن تحب شخصًا من أجل مصاحبتك لهء إما 

لكونه زميلا لك في العمل» أو شريكا في تجارة» أو صاحبًا لك في سفرء فأحببته 
من أجل المشاركة في شيء من الأشياء . 

هذه الأقسام ليسث من أنواع العبادة» لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع. 

وقوله تعالى: ` #ریت الاس من يِذ عن دون 51 آندادا م ا م کسی ر 
ورمن لتا يعني: المشركينء ري الاس من يلهد ِن 6“ أي : غير الله» 
مإآندااي الند هو: الشبيه والنظير والعديل» سُمُوا أندادًا لأنهم ساووهم باش 
فصاروا أندادًا لله بمعنى: شركاء مساوين له فى اعتقاد المشركين. 

22-0 6 02 أشركوهم مع الله في محبة العبوديةء فعبدوا الأصنام 
والأوثان لأنهم رةه يعدن وانقياد وخضوع وطاعة فأشركوا ذ في أعظم أنواع 
العبادة» وهو المحبة. ٠‏ 
لم يخلصوا محبتهم» TT‏ اي ع E‏ 
وخضوع 57 وتقب إليها بالعبادة . 

قال الله تعالى: : ماين ا م َد خب 04 الذين أخلصوا المحبة لله لله وهم 
المؤمنون» هؤلاء شد حبا له من محبة المشركين لله لأن محبة المؤمنين خالصة 
ومحبة المشركين مشتركة» والمحبة الخالصة أشد وأقوى من المحبة المشتركة» 
وهذه المحبة هي التي تنفع» أما محبة المشركين لله فإنها لا تنفعهم ما داموا يحبون 
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مع الله غيره» فلم يخلصوا في محبتهم . 

فدلت هذه الآية الكريمة على أن المحبة نوعٌ من أنواع العبادة» بل هي أعظم 
أنواع العبادة» وأن من أحب مع الله غيره فيها فقد أشرك بالله الشرك الأكبر واتخذ 
هذا المحبوب نِذْاء أي: شريكا مع الله ومعادلا لله ومساويًا لله» كما يقول أهل النار 
ل لي ل 
ملين . 

وقوله تعالى: فل إن كن ءابا الآية. 

هذه الآية فيها: أن من قدّم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإنه متوعا بهذا 
الوعيد مَرربسُوا»# أي : انتظرواء حى يأ أله انرو حتى يأتيكم الله بالعقوبة 
مووا لا ی الوم لون سمّاهم فاسقين» والفسق هو: الخروج عن طاعة الله 
جل وعلاء ومعنى «لَا ہیی ل نتن يعني: لا يوفقهم للإيمان» مثل قوله: 

مول دى الوم ايد4 «لا يَهدى الم الكيرن». 

١‏ فالهداية المنفية هنا: هداية التوفيق» أما هداية البيان والإرشاد» فهذه موجودة. 
فالله هدى كل الئاس» بمعنى: أنه بيّن لهم طريق الخير من طريق الشر» هدى 
الكفار وهدى المؤمنين بمعنى : بین لهم طريق الخير وطريق الشر. 

أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين 

أما الكافرون- إذا أصرُوا على كفرهم وأصروا على طغيانهم- فإن الله يحرمهم 
هداية القلوب: ©حِمَابٌ عمل إا عيلودً عقوبة من الله سبحانه وتعالى أن من 
عاند وأصرٌ بعد البيان وبعد الإرشادء وأصِرٌ على الباطل» فإن الله يعاقبه بحرمانه من 
هدای قلبه» بل يزيغ ويبقى على زيغه وضلاله عقوبة له: 3 أأذيرت. كُمَرُوأ سواء 
عَلَتْهِمْ # يعني : وأصروا على الكفرء #سواآءُ عَلَتْهِرْ َأَندَرِتَهُمْ أ ل رش لا ؤود 
9© حم اله ل لوبهم وَعَل سَنْيومْ 4؛ e‏ فلما 

د ص ر 

لم يقبلوا الهداية من أول الأمرء عاقبهم الله بالحرمان» #إَبْمَلْبُ أ 1 


20 0 زر سر عط 
كم ل و بده اول َو # 


بصدرهم 
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4 عَنْ أَنّس رضي الله عنه ٠‏ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «لا يُؤْمِنْ 


أحَدُكُمْ حى أَكُونَ أَحَبٌ ِلَب من وَلَدهِ وَوَالِدِه والئاس أَجَعِينَ» . أَخْرَجَاهُ. 
حَلاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِلَِِ مِمَا سِوَاهْمَاء وأَنْ يُحِبّ 
المَرْء لا يجب إلا للهء وأَنْ يَكْرَهَ أن يَعُودَ فِي الكُفر بَعْدَ إِذْ أَنمَذَهُ الله من 
كما يكرة أن يِقدف في النَارِ) ٠‏ وفِي رِوايةٌ: «لا جد أذ ادو الإِيمَانِ 


وهذه الآبة : يل إن کان اباو تارك » يقول المفسّرون: إنما نزلت في . 
قوم من المسلمين كانوا في مكةء ولَمّا هاجر الرسول يَكهِ وأصحابه إلى المدينة لم 
يهاجروا؛ لأنهم آثروا أن يبقوا في مكة محافظة على أموالهم وعلى مساكنهم وعلى 
أقاربهم» فهم قذموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله» فالله توعدهم . 

ويُروى: أنهم لَمَا أرادوا الهجرة تعلق بهم أقاربهم وقالوا: كيف تدعوننا؟ ولمن 
تدعوننا؟ ولما تعلقوا بهم رفوا لهم ورحموهم» فأقاموا في مكة وتركوا الهجرة 
إيثارًا لهذه الأشياءء فالله وبّخهم وتوعدهم» لأن الواجب عليهم أن يهاجرواء وأن 
يقذموا الهجرة إلى الله ورسوله على هذه الأشياء. 

4 الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن أنس مرفوعًا: «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس. . .2 . 

وهذا يدل على وجوب محبة رسول الله ية محبة تليق به» وتقتضي اتباعه» 
وامتثال أمره» وترك نواهيه» ولا تكون محبة عبادة» بل تابعة لمحبة الله . 

وعنه مرفوعًا : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» ٠‏ ۰ 

تدل على وجوب محبة الله ورسوله على غيرهما من الآباء والأبناء والأموال» 
فيطيع الله» ويعمل بأمره» ولو خالف هوى ولده أو زوجه أو غيرهماء وهكذا الآية 
ظفل إن کن #51 تدل على وجوب تقديم الجهاد في سبيله إذا وجب النفير 
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على هوى النفس والأقارب» وإلا كان متوعدا كما قال: (فتربصوا)» وهذا من 
أسباب كمال الإيمان» ويجب عليه أن يبغض الكفر وأهله ويعتقد بطلانه. 

وفي الحديث: «سبعة يظلهم الله. . . - وذكر - وشابان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه» 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «من ولده». يشمل الذكر 
والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبًا. 

قوله: «ووالده» يشمل أباه» وجده وإن علا» وأمه وجدته وإن علت. 

قوله: «والناس أجمعين». يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه؛ لأنه 
من الناس» فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين؟ وإذا 
كان هذا في محبة رسول الله ياء فكيف بمحبة الله تعالى ؟! 

وقوله: «من كن فيه». «مَنْ»: شرطية» و «كُنَّ»: أصلها «كان»» فتكون فعلا 
ماضيًا ناسحًاء والنون اسمهاء و «فيه»: خبرها. ۰ 
قوله: «وجد ببن». وجد: فعل ماض في محل جزم جواب الشرط؛ والجملة 
من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. 
ش وقوله: «وجد مهن حلاوة الإيمان». الباء للسببية» وحلاوة مفعول وجد. 
وحلاوة الإيمان: ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح» 
وليست مدركة باللعاب والفم» فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية . 

الخصلة الأولى من الخصال الواردة فى الحديث: 

قوله: «أن يكون الله ورسوله لضع زد فاا الرسول محمد ية وكذا 

جميع الرسل تجب محبتهم . 

قوله: «أحب إليه مما سواهما». أي: امن امم اننظ كلها وين ال 
ووالده وزوجه وكل شيء سواهما. 

الخصلة الثانية : 

قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله». 
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قوله: «وأن يحب المرء» يشمل الرجل والمرأة. 

قوله: «لا يحبه إلا لله »: اللام للتعليل؛ أى: من أجل الله؛ لأنه قائم بطاعة الله 
عز وجل. 

الخصلة الثالثة : 

قوله: «وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى 
النار» . ۰ 

هذه الصورة في كافر أسلم» فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» 
كما يكره أن يقذف في النار» وإنما ذكر هذه الصورة» لأن الكافر يألف ما كان عليه 
أولآ فربما يرجع إليه بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وعن أنس أن رسول الله 
كه قال : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والتاس أجمعين». 
وذلك أنه بعد محبة الله تأتي محبة الرسول بيا فالأولى: محبة الله عر وجلّ. وهى 
محبة عبادة» وهي الأصل القاعدة . ٠‏ 

أما محبة الرسول بي فهي تابعةً لمحبة الله عر وجل» تأتي بعد محبة الله» وكذا 
محبة كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال» وهذه محبة في الله ولله فالمحبة 
المشروعة محبة الله والمحبة في الله» والمحبة الممنوعة هي المحبة مع الله. وتقديم 
ما تحبه النفس على ما يحبه الله . 

وقوله: «لا يؤمن أحدكم» ليس نفيًا لأصل الإيمان» وإنما هو نفيٌ لكمال 
الإيمان» أي: لا يكمّل إيمان أحدكم هذا إذا كان يحب الرسول ية ولكن لا يقدم 
محبته على محبة غيره من الخلق. 

أما إذا كان الإنسان لا يحب الرسول يل أصلاء بل يبغض الرسول» فهذا 
كافرء أما الذي يحب الرسول ياء ولكنه يقدّم محبة ولده ووالده على محبة 
الرسول بء فهذا ناقص الإيمان» بل لا يكمّل إيمان العبد ولا يتم حتى يكون 
الرسول ب أحبٌ إليه من نفسه التي بين جنبيه» وأحب إليه من ولده الذي هو 
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بِضعَةٌ منه وجزءٌ منه» وأحب إليه من والده الذي هو أصله والمحسن إليه» وأحب 
إليه من الئاس أجمعين أيّا كانوا. 

فالحاصل أنه ليس الدليل على محبة الرسول بيه دعوى ثُقال» أو احتفالا يقام؛ 
لأن الدليل على محبة الرسول وك متابعته» وطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر› 
واجتناب ما نبى عنه وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. هذا . 
هو الدليل على محبة الرسول كك ونحن لا نقبل الدعوى» وإنما نقبل الدليل على 


الدعوى 
دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ . بل 
ومن نفسه. 


فإذا أراد أحدٌ منا أن يختبر إيمانه» فلينظر إلى موقع هذا الحديث منه ويطبقه 
على نفسه» هل هو يحب الرسول» أحب إليه من نفسه» هل يحب الرسول أحب 
إليه من والده وولده والتاس أجعين؟ فإن كان كذلك فهو يحب الرسول كَك. 

قدل :هذا الخديك ع وخرت مهة الرسول بعد محية اله غر وجل زان 
محبة الله ومحبة رسوله تقتضيان المتابعة للرسول ية وعدم المخالفة» وأنه لو أمرك 
أي أحدٍ من الناس بأمر يخالف أمر الرسول ية وجب عليك معصيته ورفض ما 
. يأمرك به والأخذ بأمر الرسول يل ور ب ا ا د 
رسوله لۇ قال تعالى : : را كان لمؤن کا مُرْممَةٍ إا قَصَى أله وا رور ا 
رة من أمرهم» . 

قوله : «أخرجاه»؛ يعني : أخرجه البخاري ومسلم. 

«ولهما»؛ أي: البخاري ومسلم . 

«عنه»؛ أي: عن أنس رضي الله عنه. 

«قال: قال رسول لله بلا : «ثلاث» أي : ثلاث خصال. 

«مَنْ كُنَ فيه» اجتمعن فيه» ووجدن فيه. ٠‏ 

«وجد مبنّ حلاوة الإيمان» هذا من ثمرات محبة الله ورسوله. 
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«حلاوة الإيمان»؛ أي: لذّته؛ لأن الإيمان الصادق له لذّة فى النفوس» وله 
فما "في لقره .هذا هر الاد التضادقة» غد الموين خف امان ويل 
الإيمان أكثر ممًا يَطعَم أي أنواع الملذات. 

الخصلة الأولى: «أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما» أي: أحب إليه 
من نفسهء وأحبّ إليه من كل شيء» ومن الوالدين والأولاد والأقارب والأصدقاء 
' وسائر الاس . وهذا يقتضي تقديم قولهما على قول كل أحد. 
الخضلة الثائية ‏ «وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله آى: يحب الإساة من بى 
آدم «لا يحبه إلا لله»» لا يحبه من أجل طمع دنيا أو عَرض عاجل» كنا س لله ؛ 
لأنه مطيعٌ للهء لأنه مؤمن» لأنه تقي. أما الذي يحب الشخص من أجل الدنيا أو 
من أجل الأطماع أو الشهوات أو الأغراض» فهذه محبة لا تنفعه عند الله شيئًا. 

الخصلة الثالثة : التى يجد بهن العبد حلاوة الإيمان: «وأن يكره أن يعود فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه؛ كما يكره أن قف في الناز» كل الناس ينفزون من النار 
- والعياذ بالله- لأنها مؤلمة» ولا أحد يصبر على حرهاء فكل يفرُ من النار ويبتعد 
عنهاء والكفر نار» والمسلم الذي منّ الله عليه بالإسلام يكره أن يعود إلى الكفرء 
ويكره الرّدَةَ عن دين الإسلام» كما يكره أن يُلقى في النار» هذا هو المؤمن حقّاء 
الذي تمكن الإيمان من قلبه فلا يساوم عليه» ولا يتنازل عن شيء منه أبدًا مهما 
كلفه الأمرء بل يتمسّك بدينه؛ لأنه وجد حلاوة الإيمان ولذته. 

فهذا الحديث ميزان يزن العبد به إيمانه : 

«أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما» فإذا عرض شيءٌ من العوارض 
فإنه يقدّم محبة الله ورسوله على محبة ذلك العارض. ظ 

«وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» لا يحبه من أجل طمع الدنيا ومرعّباتها. 

«وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» قال العلماء: هذا فيه تكميل 
المحبة وتفريعها ودفع ضدها. 

فتكميل المحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
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٥‏ وِعَنٍ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: مَنْ أَحَبٌّ فِي الل 
وأبْعَض في اللو» ووَالَى فِي الله» وعَادَى فِي الله فَإِنّمَا تال وِلَايَهُ الله 
بدَلِكَء ولَنْ يَجِدَ عَبْدَ طَعْمَ الإيمَانِ وإنْ كَثْرَتُ صَلائهُ وَصَوْمُهُ حَنّى يَكُونَ 
. كَذَلِكَ. وقد صَارَتْ عَامَةُ مُؤَاحَاةٍ الئاس عَلَى أَمْرِ الدُنيّاء وذَّلِكَ لا يجي 
عَلَى أَهلهِ شَيًا. رَوَاهُ بن جَريرٍ . 


وا أن باح ال ل لله 

ودفع ما يضادها: يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يُقذف فى النار. 

قوله: وفي رواية: ١لا‏ يجد أحدٌ طعم الإيمان» هذه الرواية في «صحيح 
البخاري» وفائدتها: أا نْمَْتْ بمنظومها وجود طعم الإيمان عمن لم يتصف بهذه 
الصفات الثلاث: «أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه»ء أما الرواية الأولى 
فهي دلت بالمفهوم -مفهوم المخالفة- على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا 
. يجد طعم الإيمان» وإنْ كان فيه إيمان» لكنه لا يتلذذ به ويجد طعمه فالرواية الثانية 
دلت بالمنطوق» والأولى بالمفهوم؛ ولهذا ساقها الشيخ رحمه الله بعد الحديث. 

٥‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وقال ابن عباس: «من. أحب في الله 
وأبغض في الله ووالى في الله. . . طعم الإيمان» - أي: حلاوته. 

فإنما تنال ولاية الله بذلك؛ أي: تنال ولاية الله بالموالاة والمعاداة في الله . 

حتى يكون كذلك؛ أي: يوالى ويعادي. 

وقد صارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا: هذا في زمائه -رضي الله عنه- 
أي : غلب على الناس الحب والبغض في الدنياء وهذا أمر خطير. 

وذلك لا يجدي على أهله شيئًا: بل قد يضرهم إذا صدهم عن الحق وخالف 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
وقَالَ ابنُ عباس في قَوْلِهِ تَعَالَى: وفعت بهم أ ساب قال : 
الْمَوَدَةٌ. 


شرع الله أما إذا اشتغلوا بالدنيا في البيع والشراء وطلب الرزق» وكان لا يضر 
إيمانهم» ولا يوقعهم في المعاصي ويستعينون بذلك على طاعة الله» فهذا لا حرج 
فيه . 

وقوله: طعت بهم الْأَسَبَابُ» قال ابن عباس: المودة. 

أي : التي كانت بينهم على غير دين الله » انقطعت يوم القيامة وخانتهم وصارت 
عداوة. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقوله: «في الله» أي: من أجله» 
إذا قلنا: إن في للسببية» وأما.إذا قلنا: إنها للظرفية» فالمعنى: من أحب في ذات 
الله» أي: في دينه وشرعه لا لعرض الدنيا. 

قوله: «وأبغض في الله». البغض الكرهء أي: أبغض في ذات الله إذا رأى من 
يعصي الله كرهه. 

وفرق بين «في» التي للسببية و «في» التي للظرفية» فالسببية الحامل له على 
المحبة أو البغضاء هو الله» والظرفية رة الي أو الكراهية هو في ذات الله - 
عز وجل -» فيبغض من أبغضه الله» ويحب من أحبه. 

قوله: «ووالى في الله». الموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك. 

قوله: «وعادى في الله . المعاداة ضد الموالاة» أئ: يبتعد عنهم ويبغضهم 
ويكرههم في الله . ش ش 

فمعنى الحديث: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون 
كذلك» ولو كثرت صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلاً عن مؤمن أن يوالي 
. أعداء الله فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائون والعيوب» ثم 
يواليهم ويحبهم ؟ ! فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله فإنه لا يمكن 
أن ينال طعم الإيمان» فلابد أن يكون قلبك مملوءً! بمحبة الله وموالاته» ويكون 
مملوءً! ببغض أعداء الله ومعاداتهم. 
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«الأولى) : ت 4 أ «البَقَرة) . 
اليف : شیر آية «برةة4. 


قوله: «وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على 
أهله شيئًا . 

قوله: «عامة». أي: أغلبية. 

«مؤاخاة الناس»: أي مودتهم ومصاحبتهم» أي: أكثر مودة الناس ومصاحبتهم 
على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة› 
فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه» فما بالك بالناس اليوم ؟ فقد صارت مؤاخاة 
الناس - إلا النادر - على أمر الدنياء 0 صار أعظم من ذلك» يبيعون دينهم 
بدنیاهم» قال تعالى: اا لِْبنَ اموا لا ورا الله والسول ووا اتن وام 
تَمَكَمُوَ» [الأنفال: ۲۷ ]» ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب 


ى ر 1 


الدنيا أعقبها بقوله: #رَاعَلموَا آنا نوكم وأوكدكم فة وت اله وده اجر 
عَظِيءٌ* [ الأنفال: ۲۸]. 

الأسباب: جمع سبب» وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. 

وفى اصطلاح الأصوليين : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم» فكل 

ما يوصل إلى شيء» فهو سبب» قال تعالى: #إمن کات بظن أن أن ينصره أله في 
لديا وار يدد رسجب إل السا ثم ليم [ الحج: ٠١‏ ]» ومنه سمي الحبل 
نا “أن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. 

وقوله: «قال: المودة». هذا الأثر ضعفه بعضهم» لكن معناه صحيح»› فإن جميع . 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تنقطع بهم. 

فيه مسائل : ' 

الأولى: تفسير آية البقرة. وهي قوله تعالی : ریت الاس من يَتَّحِدُ ل من دون أله 
دا شو كشت أله چ :وشيق ذلكف: 


0 تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى: كل إن 5 نَّ اباك تارك 4 
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«الثَالِتَُ : وجوت مَحَبْيِهِ ي عَلَى النْسِ والأهل والمال: 

«الرَابعَةٌ) : أن مي الإِيمَانٍ لا يذل ل على الخرُوج من نّ الإشلام. 

«الخَامسَةً) : د لَلوِيمَانٍ حَلاوَةٌ قَلْ يدها الإِنْسَانُ وقد لا يَحِدهَا . 

«السَّادِسَةُ) مال القَأْبِ الأ َه الي لا َال ولايّةٌ الله إلا اء ولا 
يد أَحَدّ طَعْمّ الإِيمَانِ إلا بها. 

«السَابعَة) : فَهُمْ الصَّحَابِيْ لِلْوَاقِع : أن عَامةَ المُوَاحَاةٍ عَلَى مر الدُثيًا. 


الآية: وسيق رها 

الثالثة : وجوب محبته ية على النفس والأهل والمال. وفى نسخة: «وتقديمها 
على النفس والأهل والمال». ۰ 

الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. سبق أن المحبة 
كسبية» وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول ية : «والله إنك 
- لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: ومن نفسك. فقال: الآنء أنت 
أحب إلي من نفسي. قوله: «الآن» يدل على حدوث هذه المحبة» وهذا أمر ظاهرء 
. وفيه أيضًا أن نفي الإيمان المذكور في قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده» لا يدل على الخروج من الإسلام» لقوله في الحديث الآخر: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصلهء أي أن 
الدليل مركب من الدليلين. ١‏ 

الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. تؤخذ من 
قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا 
انتفت هذه الأشياء. 

السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد 
طعم الإيمان إلا بها. وهي: الحب في الله. والبغض في الله والولاء في الل 
والعداء في الله . 

السابعة: فهم الصحابى للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدينا. 
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«النَامَِة): تَفْسِيرُ : طعت بهم ا 
«النَاسِعَة): أن 72 نّ المشركينَ مَنْ من د اله حبًا شَدِيدًا. 
«العَاشِرَةٌ): الوعِيد على مَنْ كَانَتْ امان أ أب اليه مِنْ 


5 مم من ديبهة 


«الحادية عَشُْرَةً): أل من اتر ذا سَاوي محبته مَحبة الله فهر ر السك الأكيذ. 


الصحابى يعنى به ابن عباس رضى اللّه عنهما» وقوله: «إن عامة المؤاخاة على 
أمر الديناء» هذا في زمنه فكيف بزمننا ؟! 

الثامنة: تفسير قوله: طعت بهم الْأَسَبَابُ» فسرها بالمودة» وتفسير 
الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسر بالمثالء لأن العبرة في نصوص 
٠‏ الكتاب والسنة بعموماتهاء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم» فإنما يقصد به 
التمثيل» أي مثل المودة» لكن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون بها إلى الله 
e‏ ك 
وم الا ا قد لس 554 و 00 > وهم يحبون 
اا ف وتؤخذ من قوله مال واي موا أ ا حب ر فأشد: 
اسم تفضيل يدل على الاشتراك بالمعنى مع الزيادة» فقد اشتركوا في شدة الحب» 
وزاد المؤمنون بكونهم أشد حبًا لله من هؤلاء لأصنامهم . 
۰ عاق اوعد على و أده لق E‏ کک 
ت قوله تعالى: فل إن كن -ابازكم تارك ولخونکم ونوك ویک وا 
اموه ونجدرة خسو كسادها ومسلكن رَرَضوتها € . 

والوعيد فى قوله: فصوأ فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن الأمر هنا للوعيد. 

الحادية عشرة: أن من اتخذ نذا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. لقوله 
تعالی: طم کش اللو4. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال رحمه الله: وعن ابن عباس 
قال: «من أحب في الله؟ يعني : من أجل الله فأحب المؤمنين لأنهم أولياء الل لا 
يحبهم من أجل طمع دنيا أو رغبة عاجلة» وإنما يحبهم في الله. 
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«وأبغض في اله» أبغض الكفار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا من أجل 
أنهم ضربوه أو أنهم حرموه من شيء٠‏ أو أنهم تعذوا عليه» أو ظلموه» لا يبغضهم 
من أجل هذه الأمورء لأن هذا بغض طبيعى ليس بغضًا يتعلّق بأمور العبادة. 

«ووالى في الله» أي: أحب وناصر. فالموالاة : المحبة والمناصرة والمعاونة. 

«وعادى في الله» أي : أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل اللهء لأن الله 

فقوله: «فإنما ثُنال ولاية الله بذلك» أي لا يحصل الإنسان على محبة الله 
ونصرته إلا ببذه الأمور: المحبة في الله» والبغض فى الله» والموالاة فى الله 
والمعاداة في الله. أما الذي يتَخذ الدنيا هي المقياس عليها يعادي وعليها ا 
أحسن إليه أحبه ولو كان عدوا لله عر وجلّ. ومن أساء إليه أبغضه ولو كان ولبًا لله 
فهذا لا ينال ولاية الله.» ولهذا قال ابن عباس فى آخر الحديث: «وقد صارث عامّة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنيا» . ٠‏ 

فابن عباس يستنكر في وقته أن الناس صاروا يوالون ويعادون من أجل الدنيا 
فكيف بوقتنا هذا؟! لا شك أن الأمر قد زاد» فكثير من الناس فقدوا هذه الصفات: 
المعاداة في الله» والموالاة في الله» والمحبة في الله والبُخض في اللهء إلا من شاء 
الله سبحانه وتعالى» ولكن قل هذا في الناس اليوم» لا:نقول إنه مفقود» بل هو 
موجود -ولله الحمد» ولكنه قلّ» وما دام أنه قليلٌُ فليفتتش كل واحد منا عن نفسه 
بأن لا يكون مع الكثرة التي ضيّعتْ هذا الأصل العظيم كالذين لا يوالون» إلا على 
الحزبية والمنهجية فمن وافقهم على حزبيتهم ومنهجيتهم أحبوه ولو كان عدو الله 
ورسوله ومن خالفهم أبغضوه ولو كان وليّا لله ورسوله. 

قال رحمه الله: «وقال ابن عباس في قوله تعالى: رََقَطمَتَ بهم الْأُسْبَابُ» 
قال: «المودة» هذه نهاية من عبد غير الله بع القيامة » فعبدة غير الله في الدنيا يحبون 
ما عبدوه» كما قال تعالى: ریت الاس م ا من دون أله أنَدَاهًا ب م م كسب 
أ > وكذلك التابعون في الدنيا يحبون المتبوعين على الضلالة» اا المحبة 
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بين الكفار بعضهم مع بعض» وبين المشركين ومعبوداتهم في الدنياء لكن 
؛: 0 الأمورء وتصير هذه المحبة عداوة كما قال تعالى : الاجا بين مىز 
بَعَصُهُم ل ضٍ عد يعني : : يوم القيامة» إلا ألْمتّقت4 فلا يبقى إلا المحبة التي 
e‏ وهي التي تبقى يوم القيامة: «إِخْونا عل سوير سیل ويقول 
e CS‏ و للمشركين يحذرهم: : ا حدر من دون أله 
اوتا موده نكم في الكيرة اديا ٿر بوم القيمة يكف بُعَضڪُم عض مَس 
بَعْضِكُم بعضًا و كم َا فهم يوم القيامة يتلاعنون ويتباغضون» لأنهم يقولون 
لمن أضلوهم أنتم السبب في إضلالنا وإغوائنا وصرفنا عن دين الله. 

أما محبة المؤمنين بعضهم لبعض من أجل الإيمان والموالاة في الله والمعاداة 
في الله فإنها تبقى» 00 يوم القيامة» وتستمرٌ الخ أبد الآباد ورتا ما في 
صَدُورهم من عل إِحوانًا عل سرر وك بين © . 

فدلت هذه 0 المحبة التي لغير الله أا تزول يوم القيامة» وتنقلب 
عداوة» وأن محبة التابعين على الضلال لأتباعهم وقادتهم ورؤسائهم تنقلب عداوة 
يوم القيامة فيما بينهم ويتلاعنون ويتلاومون فيما بينهم؛ > من باب التحسر- والعياذ 
بالله- والتألم . 

فهذا الباب بابٌ عظيم» يجب على المسلم أن ين نفسه به» ولهذا يسمى بباب 
الامتحان» فكل يدعي الإيمان» وكل يعي الإسلام» وكل يدعي الزهد والورع 
ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب. 


ا ¥ 
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5 ۲باب 


قول الله تعالی : إا كك الین عرف ولام كلا كاه 
کم وین [آل عمران: .]۱۷٥‏ 

وقوله: 9إِنّمَا يعر مسجد أنه 
الوه وماق ألركرة وَل خش إلا اله ضَمَى اوك أن يكرا من 
لْمَهَتَدنَ4 الآية [التوبة: 1۸]. 

وقول وین الاس من بول اكا رال بإ أي في آلو حمل َة 


75) السرم : 
أولا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إت دک لطن موف ليام كل 
اوشم وڪافون إن کم مر | 
- أراد المؤلف أن يبين وجوب خوف الله تعالى كرفا على الإتخلاضي له وأداء ما 
فرض عليه» والوقوف عند حدوده» والخوف ثلاثة أقسام : 
١‏ - الخوف من الله: 
وهو أعظمهاء وأوجبهاء ويجب فيه الإخلاص وصرفه لغيره شرك» شرك أن 
يخاف منها منها أن تصيبه بمكروه. 
ay‏ ل وترك الواجب: 


وهو الخوف من المخلوق» وهو معصيةء وفيه نزل قوله تعالى: مكلا تا 
- افون ويحمل على ترك الجهادء والواجب ألا يخاف الإنسان من المخلوق 5 
خوفًا يحمله على ما شرعه الله وأباحه» ولا يحمله على المعاصى» فالخوف من 
المخلوق في الأشياء الحسية والطبيعية جائز لا بأس به فهو فطري» ويشرع الحذر 
من مقتضاه كالخوف من اللص؛ فيغلق بابه» أو يخاف من سبع فيحمل السلاح أو 


اوہ 
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المرض ونحوهاء والترجمة في النوع الثاني» وهو الذي حدث في أحد من بث 
الشيطان الخوف في قلوب المؤمنين من الكافرين» والتثبيط عن الجهاد فنهاهم الله » 
وأمرهم بالثبات؛ فنفر إليهم النبي بعد أحد ولم يحصل قتال؛ لأنهم فروا. 
۳- الخوف الطبيعي: 

من اللص والسبع والمرض ونحوه. 

وقوله: إا يمر بشع ميد انو من “ام لَه الور الجر وَأنَامْ ألصَّلَرةَ وان 
لڪه ولو خش إ i‏ ا الخوف الذي 6 الله» ويستثنى منه الخوف 
الطبيعي العادي . 


٠.‏ م ص مم ت ر ر سم چ ر و رہ 
قوله: مووي الاس من قول امكا اہ نا أوزى في ألم جَمَلَ فة لاص كمداب 


هذا ذم لهمء وهو أن بعض الناس إذا أوذي لم يصبرء بل يحمله الخوف على 
فعل ما حرم الله وترك طاعة الله» وما أمر به» وهذا مذموم؛ لأن الواجب أن يتقي 
الله وإذا أوذي في الله أخذ بالأسباب الشرعية من طلب المحاكمة والشكوى إلى 
ولاة الأمور وغير ذلك. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله تعالى : تما َلك لين 

وف ليام 4 . 

ت تك : صيغة حصر والمشار إليه التخويف من المشركين . 

0 يكم : ذا مدا ل ليطن : يحتمل أن يكون خبر المبتدأء وجمله 

موك حال من الشيطان . 

ويحتمل أن يكون مالين صفة ل ليكمي» أو عطف ببان» وطوْك) : 
عن الميعداء والمعنى : ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه. 

و موك تنصب مفعولين» الأول محذوف تقديره: يخوفكمء» والمفعول 
الخاد لار 

ومعنى يخوفكم» أي: يوقع الخوف فى قلوبكم منهمء ٠‏ ار أي : 
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أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان يأمر بذلك؛ فكل من نصر 
الفحشاء والمنكر؛ فهو من أولياء الشيطان؛ ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي 
التوحيد» فيكون عظيمًا وقد يكون دون ذلك . 

وقوله: غوف ولاه 4 من ذلك ما وقع في الآية التي قبلهاء.حيث قالوا: 
من الاس قد جَبَعُوا َك خسو [ آل عمران: ۱۷۳]» وذلك ليصدهم عن 
واجب من واجبات الدين» وهو الجهادء فيخوفونهم بذلك» وكذلك ما يحصل في 
نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكرء فيخوفه الشيطان ليصده عن 
هذا العمل» وكذلك ما يقع في قلب الداعية. 

قوله: فلا اوشم . لا ناهية» والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان» وهذا 
النهي للتحريم بلا شك؛ أي: بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من 
الجهاد» ولا تخافوا هؤلاء. 

قوله: لمن ءاس يسو . من : فاعل يعمرء والإيمان بالله يتضمن أربعة 
۰ أمورء وهى: ش 

الإيمان بوجوده» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته . 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمي بذلك» لأنه لا يوم بعده. 

قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به يلا 
مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه. 

لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء . 


قوله :ءاام ألصَّكدَة» . أي: أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه» والإقامة 
توعان: 

إقامة واجبة» وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان 
والواجبات . ْ 


وإقامة مستحبة: وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي بالواجب 
والمستحب . 
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قوله : بَا گر ٠‏ َا تنصب مفعولين: الأول هنا الزكاة» والثاني : 
محذوف: تقديره مستحقيها. 

ولك ا الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها 
حسب ما تة و وجل + 

قوله : : اوور خش إلا ا . في هذه الآية حصر بطريقة الإثبات والنفي. «إولرٌ 
يخس نفي : ورل آله إثبات» والمعنى : أن خشيته انحصرت في الله عز وجل ؛ 
فلا يخشى غيره. 

وقوله: يمن يئول ٠‏ «م 4 : مبتدأ مؤخرء والمراد بهؤلاء: من لا يصل 
الإيمان إلى قرارة قلبه؛ فيقول: آمنا باله» لكنه إيمان متطرف؛ كقوله تعالى : وين 
e‏ ف ان اانه 00 

و [ الحج: ۱١‏ 1ء بإ حر ؛ أي: على طرف. 

فإذا امتحنه الله بما يُقَدْر عليه من إيذاء الأعداء في الله جعل فتنة الناس كعذاب 
الله قوله: مآ ودف في 24 ٠‏ فى : : للسببية» أي: بسبب الإيمان بالله وإقامة 
دينه . 

ويجوز أن تكون نچ للارنية على تقدير: «فإذا أوذي في شرع الله» ؛ أي: 
٠‏ إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به. 

قوله: يىل نة گا ٠‏ جر : : صير» والمراد بالفتنة هنا الإيذاء. 

قوله: : 9# كَمَدَابٍِ أنهو . . ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله» فيوافق أمره؛ 
فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله ؛ فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلا 
لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله ؟ لأنه جعل 
إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهمء فالآية موافقة للترجمة. 


* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هذا الباب عقده الشيخ رحمه 
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والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة» كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء 
أعظم أنواع العبادة» وهي أعمال قلبية» فلما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر في 
هذا الباب الخوف؛ ليدل على أن المحبة لا تكفي وحدها. . . 

والخوف ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: خوف السر وهو الخوف الذي يكون معه عبادة لغير الله أو ترك 
لما أوجب الله . ومعناه: أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما 
عبد من دون الله» من القبور والأضرحة» أو يخاف الشياطين والجن. . . 

فهذا النوع من الخوف يسمّى: خوف السر» وهو خوف العبادة» بأن يخاف من 
المعبودات التي تُعبد من دون الله عرّ وجل فالمؤمن لا يخاف هذه المعبودات 
أبداء لا يخاف من الأصنام» لا يخاف من القبور والأضرحة التي تُعبد من دون اللهء 
. لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن الله سبحانه وتعالىء وكذلك 
الخوف من كل مخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من 
الإصابة بالمرض» أو قطع الرزق» أو غير ذلك» وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر. . . 

النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم: أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفًا من الئاس أن يؤذوه أو 
يضايقوه أو يعذبوه فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان 
الحق خوفًا من الناس» فهذا شرك أصغرء وهو محرّمٌ؛ وقد جاء في الحديث: «أن 
الله يحاسب العبد يوم القيامة: لِم لَمْ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ . فيقول: يا 
رق حفيت الناس» فيقول: إياي أحقٌ أن تخشى». ونعني بذلك: القادر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله» أما الذي لا يقدر -أو 
ليس عنده استطاعة- فهذا معذور. 

النوع الثالث: الخوف الطبيعي» الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك 
لواجب. كأن يخاف الإنسان من العدوء أو من السّبْعء أو من الحيّة؛ ويخاف 
الإنسان من أعدائه» أو يخاف من السّباع» أو يخاف من الهوام» فهذا الخوف خوفٌ 
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طبيعي لا يلام عليه الإنسان؛ لأنه ليس عبادة وليس تركًا لواجب» ولا يُواخذ عليه 
الأيسان: 

ثم أورد الشيخ قوله تعالى : إا كَل الین موف ولاهم كلا اوشم وَحَاهُونِ 
إن 7 ر وهذه الآية بعد قوله تعالى: اين قال لهم الاس إِنَّ لاس هد 
جوا کک اوشم رادم یمتا وقالوا حَسْبنَا الله دم اوسيل 9 قو عَم 
٠‏ يْنَ آله وَفَضْلٍ لالت ا وَأتَّبَعُوأ رون اله واه ذو قصلي عَظِيمٍ © ل کیم 
الط ى َل لک افيف مَكَادُونِ إن کم مريك وذلك أن الرسول له 
سام اجا زكنة اح وا على ا ا 
والامتحان» واستشهد من المسلمين من استّشْهد وانصرف المشركون إلى مكة أرادوا 
أن يُرعبوا المسلمين» فأرسلوا إليهم يهددونمم ويقولون: إننا سنرجع إليكم» فنقضي 
على بقيّتكم» فلما بلغ الخبر رسول الله اة والمسلمين قالوا: يَحَسَبنَا أله وَنعَمَ 
اڪيل ٠.‏ 

لم يتر عليهم هذا التهديدء وأمر َة أصحابه أن يخرجوا وفيهم ا 
وفيهم التعب بعد المعركة» فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول ذل ونزلوا في 
مكان يُقال له: (حمراء ليد رل ا قود يخروح 
رسول الله كل وخروج المسلمين أصابهم الرعب»› وقالوا: ااا إلا وف 
قوة» فهربوا إلى مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم لَمَا صدّق المسلمون وصبروا 
وتوتّلوا على الله ولم يؤثّر فيهم تبديد هؤلاء: نلبوا عة من الله و وَمَصْلٍ 
رجعوا إلى المدينة سالمين غانمين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالىء مول 
یسم سو أي: ما أصابهم ما يكرهون» بل حصلوا على الأجر والثواب 
ا رون 1 2 ذو مَصْلٍ طبر ٠‏ 

ثم قال تعالى : بإ کل ايان أي: الذي حصل من المشركين من التهديد 
إنما هو من الشيطان . 

والمراد بالشيطان: ای الاق کی ا الكفر. 
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وف ٤‏ ولاه ا يخوفكم بأوليائه من الكفارء فالشيطان هو الذي خط 
هذه الخطة من أجل أن يخوّفكم بأوليائه» يعني : :المشركين :ن المشركين أولياء 
الشيطان» كما أن المؤمنين أولياء الرحمنء كما قال تعالى: اله َل الت ءامنا 
: يَخْرِجِهُم ع اشم إل ألنورٍ وا کفروا أََلَِآوُهُمْ الطََدحُوثُ يخرجوتهم د 1 َس ألثور 
إل الظُلْمنت أت اسب لثَارٍ هم فا عنيدوت>» . 

والشاهد من الآية: : e‏ اوشم دونه نہى عن خوف الكفار وأولياء الشيطان 
خوفًا يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله» والقيام بواجبات الدين» وأمر بخوفه 
انه وال 

فدل على أن الخوف عبادةٌ عظيمة عظيمة» يجب أن تخلص لله عر وجل . 

ثم قال الشيخ رحمه الله : «وقوله: #إنّما يمر مسد ميد آلو من آم أيه 
وار الجر وام الوه وان لڪه و نس إلا الل 0 يك ا أن يكوأ 

ين الْمَهَْدنَ» هذه الآية بعد قوله تعالى: : لما کان لِلْمَتْرِكِنَ أن يبروا مسجد أله 
هيب ع انهم بالك اوق حلت أ رفي أَلَرٍ هم هه 

«إمًا کان لِلْمتْركن» أي: لا يسوغ ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من 
دخول المساجد لأجل أن يتعبّدوا فيها العبادة الشركية» ويدعوا غير الله فيهاء فلا 
يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجدء ولا أن يكونوا 
. من عَمّارها والمترددين عليها وهم يُعلنون الشرك بالله تعالى» لأن المساجد إنما 
بنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له كما قال الله سبحانه "وتعالى ': في المشركين: 
وشم يدوت عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَاٍ وما كانرا أولساء 3 رار إل مقون 
و أ ڪرُم لا يَعْلَمون4. فالمشرك ليس له حى في مساجد الله سبحانه وتعالى 
ا الله بوت الله بِنِيَتْ لعبادة الله وحده لا شريك له ولم ثبْنّ لعبادة غيره» 
. وقال تعالى: وان لْمَسَحِدَ ِل فلا معو مم أله دا . 

وقوله: ور خش إلا ال هذا محل الشاهد من الآية للباب» ای لكين 
من غير الله» لا من المعبودات» ولا من سائر المخلوقات» وإنما الخشية حى لله 
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سبحانه وتعالى لا يجوز أن يُشرك معه فيها غيره» وهي عمل قلبي- من العبادات 
القلبية-. وهذا حصر للخشية لله سبحانه وتعالى» فلا يخشى الإنسان غير الله عز 
وجل» ومن خشيّ غير الله خشية العبادة فقد أشرك بالله. وهذا مثل قوله: + لقلا 
اوشم وَحَاهْنِ إن کم زین > فمن شرط الإيمان: إخلاص الخوف من الله 
كذلك من شرط الريمان: إخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى. 

فعس اڭ أي: الذين اتصفوا ببذه الصفات: الإيمان بالله واليوم ا 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والخشية من الله وحده» انس عسى حرف ترج 
ولكنها من الله واجبة» لأنبا وعد من الله سبحانه وتعالى» والله لا يخلف وعده» 
ولهذا يقول العلماء: كل «عسى» من الله فهي واجبة. 

أن بكرا ون المرب المهتدين إلى الحقء أما من لم يتصف بهذه الصفات 
فليس من المهتدين» بل هو من الضالين. 

ثم قال: «وقول الله تعالى: رين RI O‏ لل ل قله 
الاس كَمَدَاٍ انيه هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 

فقوله : : ون ّي س يفول ءامنا أي يقول مجرّد قول ويدّعي» ما ليس له حقيقة. 

' إا اذى في أو إذا جاء الامتحان» لأن المؤمنين يُمتحنون» ولا يتركون 
على قول و 4 > فيظهر الصادق في إيمانه من الكاذب» قال تعالى: 
#أحيب الاس أن برا أن بقولوا +امكا وهم لا يفون يعني : يُختبرون ويُمتحنون» 
اوقد فنا لذب من EY‏ لمن اله الدب صَدَهُوَاْ ومن الْكَذبيتَ»#» فإذا قال: 
(آمنت بالله) فإنه يُمتحن» بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفُسَاق» فإن 
- صبر وثبت على | إيمانه وتحمّل الأذى في سبيل الله عز وجل» فهذا دليلٌ على صِدْق 
إيمانه . أما إن احرف وذهب مع الفتنة فإِنْ هذا دليلٌ على نفاقه . 

وقوله تعالى : لتنا اذى في اله أي : ناله أذى بسبب إيمانه بالله. 

##جعل فة َة تة لكايس أي : أذاهم . 

داب أل أي: مساوية لعذاب الله» مع الفرق العظيم» لأن فتنة الاس 
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ه تبه سس م 


يتك الله؛ | نَّ ررق الله لا يَجَرَهُ جزص حَريص؛ 7 رده كَرَاهِيَة 
كارة) . 


زائلة ومنتهية وخفيفة» بخلاف عذاب الله- والعياد بالله- فإن عذاب الله شديد وباق 
00 ومعنى هذا: أنه يُطاوع الكفارء فينسلخ من دينه» لأنه ليس له دين أصلاً وإنما 
تظاهر به» فإذا جاءت المحن انكشف وتبيّن أنه ليس في قلبه إيمان» 0 
إيمان ضعيف» 0 ٠‏ وین 0 ريلك قول 931 

ا أذى ا فإنه e e‏ ا 0 هذه 
مواقف المنافقين وضعاف الإيمان عند الشدائد والمحن. 

له من الآية 07 تند الاس کناب ر أي : أنه يخشى الئاس ولا 

۷) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وعن أبي سعيد مرفوعًا: إن من ضعف 
اليقين أن ترضي الناس بسخط الله . 

آي من ضعف الإيمان أن تسخط الله؛ لترضي الناس» وأن تشكر الناس على 
النعمة التي ساقها الله إليك بواسطتهم والواجب أن تشكر الله» وإذا فعلوا معروفًا 
. لك فإنهم يشكرون ويجازون» لکن الحمد كله لله وحده هو الذي هداهم وجعلهم 
يحسئنون إليك» فيجب حمد الله أولاء و تخصيصه بذلك وتشكر المخلوقين على قدر 
إحسانهم ومعروفهم «ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله» ”2 ولكن يكون حمد الله 


C(EAY لكقفق‎ cTAA cT والترمذي (4 140( وأحمد )7۲ خف‎ »)٤۸۱۱( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۲٠۸( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
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OTe ا ا ل‎ OTA Ee ae ee ا‎ 


. أعظم؛ لأنه هو المتسبب في ذلك فحرك قلوبهم إلى الإحسان إليك. 

لم يكتبه الله لك» والواجب أن تسأل الله من فضله وإذا كان حقك عندهم فإن الله 
لا يضيعه وسوف تأخذه يوم القيامة» وهذا لا يمنع أن يطالب الإنسان بحقه كحقه 
في الزكاة إن كان من أهلهاء ولكن لا يذمهم من أجل عدم إعطائهم› بل يذم من 
ذمه الله ويحمد من حمده الله فلمهم؛ لأنهم منعوا حق الله وفعلوا ما لا ينبغي لا من 
أجل أنهم لم يعطوك فلا تنتقم لنفسك . 

قوله: أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره: أي الذي لم 
يقدر لك لا يأتي بالحرص عليه» بل عليك بأخذ الأسباب» ولكن إذا لم يحصل 

المطلوب» فإنه لا يعجز وما قدره الله من الرزق لا يرده أحد» ولو كره الناس . 

* ثانها: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في حديث أبي سعيد: إن 
من ضعف اليقين». «من». للتبعيض» والضعف ضد القوة» ويقال: ضعف بفتح 
الضادء أو ضعف بضم الضادء وكلاهما بمعنى واحدء أي: من علامة ضعف 
اليقين . 

قوله: «أن ترضي الناس». «أن ترضي» : اسم إن مؤخرّاء و«من ضعف اليقين؛ 
خبرها مقدمّاء والتقدير: إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. 

قوله : «بسخط الله». الباء للعوض» يعني : أي تجعل عوض إرضاء الناس سخط 
اللهء فتستبدل هذا بهذا؛ من ضعف اليقين. 

قوله: «وأن تحمدهم على رزق الله». الحمد: وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتعظيم. 

قوله: «وأن تذمهم على مالم يؤتك الله». هذه عكس الأولى» فمثلا: لو أن 
إنسائًا جاء إلى شخص يوزع دراهم» فلم يعطه؛ فسبه وشتمه» فهذا من الخطأ لأن 
' ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
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يع ا ا د کے ر ل م ا 
فلا يذم من حيث القدرء لأن الله لو قَدّر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل بها إليك 
هذا العطاء. 

وقوله: «ما لم يؤتك». علامة جزمه حذف الياء» والمفعول الثاني محذوف؛ 

لأنه فضلةء والتقدير: مالم يؤتكه . 

وقوله: «ولا يرده كراهية كاره». أي رزق الله إذا قدر للعبدء فلن يمنعه عنه 
كراهية كاره. 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله : قال: «عن أبي سعيد رضي الله 
عنه مرفوعًا؟ يعني: إلى النبي بيا فالحديث المرفوع: ما تسب إلى الرسول بف 
والحديث الموقوف: ما كان من كلام الصحابي» والحديث المرسل: ما نسبه 
التابعي إلى رسول الله اة . 

«إِنْ من ضعف» بفتح الضاد ويجوز الضم: والضّعف ضذ القوة. 

«اليقين» واليقين هو أعلى درجات العلم . 

«أن ترضي الئاس بسخط الله؛ هذا من ضعف اليقين» وهذا مثل ما ذكر في 
الآية : جل تة الاس َدَابٍ ار“ فمن أرضى الئاس بما يُسخط الله إذا طلبوا 
منه ذلك إرضاءً للناس بما يُسخط الله من المخالفات والمعاصي» فهذا من ضعف 
اليقين» لأنه لو كان يقينه قويًا لكان العكس» فكان يُرضي الله سبحانه وتعالى بسخط 
الناس. أما إذا جاء العكس فأرضى الئاس بسخط الله فهذا من ضغْف اليقين. 

«وأن تَحْمَّدَهم على رزق الله» أي: ومن ضعف اليقين: أن تَحْمَّدَ التاس على 
رزق الله إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الئاس وتحمدهم عليه» مع أن 
الرزق من الله سبحانه وتعالى» فالواجب: أن تحمد الله لا أن تحمد التاس» إنما تحمد 
الله عر وجل لأنه هو الرزاق» وإذا كان لأحدٍ من الئاس تسيب في هذا الرزق» فإنَّ 
هذا المتسبّب يُشكر على قذر ما فعل» لا أن يُنسب الرزق إليه» وإنما يُشكر على 
قدر سعيه وعلى ما بذل من السبب فقطء مع الاعتراف أن الرزق من الله» وتعتقد 
أن هذا الشخص إنما هو سبب فقط» وفي الحديث: «من لا يشكر الئاس لا يشكر 
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الله وفي الآخر: «من صنع إل معروفًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى ترَوًا أن قد كافأتموه»» فالئاس إنما تجري على أيديهم أسباب يُشكرون 
عليها ويُدعى لهم. أما أن يُنسب الرزق إليهم» ويقال: هذا من فلان» فهذا كفرٌ 
بنعمة الله سبحانه وتعالى ومن ضعف اليقين» لأن قوي اليقين يعتقد أن الأرزاق بيد 
الله » فيكون الحمد المطلق لله عزّ وجل. 

«وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله» يعني: إذا سعيت تطلب شيئًا محبوبًا من 
و اس لأن هذا بيد الله لو شاء الله لحصل 
لك» والئاس ليس بيدهم شيء» وإنما هذا بيد اللهء لو أراد هذا لحصل لك. 

ثم قال: «إن رزق الله لا جره حرص حريص» ولا يَرُدْه كراهية كاره»» مهما 
حرص الإنسان وحرصت الواسطة التي عمدهاء فالحرص لا يجلب لك المطلوب 
E E Sk‏ ۰ 

«ولا يرده كراهية كاره» لو أراد الله لك شيئًا فلو اجتمع أهل الأرض أن يمنعوه 
لم يستطيعوا كما قال ل : «واعلم أن الاس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» . 

إذّاء علق قلبك بالل سبحانه وتعالى» وأحسن المعاملة مع الله: وس بن اله 
مل 2 را ی وره م د عق تت ون رل قل ال هر سب4 ٠‏ 

ا ا أن يكون العبد معتمدًا على الله ومتوكلاً على الله 
. ويعتقد أن الاس مجرّد أسباب» والأسباب إن شاء الله نفعث وإن شاء لم تنفع» فلا 
يجعل الحمد والذم للناس» وإنما يجعل الحمد لله سبحانه وتعالى» وإذا لم يحصل 
له مطلوبه فليصبر وليعلم أن ما قُدّر له لا بد أن يكون فليحمد الله أيضًا. 

ودبت أبي سعيد رواه أبو نعيم في «الحلية»؛ ورواه البيهقي› وهو حديث 
ضعيف» ولكنّ الشيخ - رحمه الله - من قاعدته آلا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا 
كان له ما يؤيّده» وهذا الحديث تؤيّده الآية التي قبله» وهي قوله تعالی : إا ذف 
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8 وعَنْ عَائشة رَضىَ الله عَنْهًا: أن رشۆل الله يلل قَال: لمن 
التَمَمر رِضًا الله بِسَخَطٍ الئّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأزضى عَنْهُ الئّاسَء ومن 


التعمن رفي الاس خط الله خط الله عَلَيْهِ وَأسْخَطٌ عَلَيْهِ النَّاسَ) رَوَاهُ 


اس مام 


ف لَه جل فة الان ااي سويد » «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 
بسخط الله» . 

فالشيخ رحمه الله قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لها ما يؤيّدها من 
القرآن أو من السنّة. 

وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم . 

۸ /) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : حديث عائشة أن رسول الله بل قال : 
«من التمس رضى الله بسخط. . .». 

هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يلتمس رضى الله» ويأخذ بالأسباب؛ 
لأنه إذا رضي الله حصل له كل خير» وإذا سخط حصل له كل شر. 

ولكن إرضاء الله لا يمنع من الأخذ بالأسباب التي تدفع سخط الناس 
وإيذاءهم» ولكن بدون سخط الله ما إذا كان يسخط الله. فإنه لا يفعلف ولا يخافهم 
ويتوكل على الله . 

وفي رواية عن عائشة: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله» ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًاء وعاد حامده له ذامًا». 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : «التمس»: طلب» ومنه قوله يي في 
ليلة القدر: «التمسوها في العشر 0" 

وقوله: «رضا الله». أي: أسباب رضاه» وقوله: «بسخط الناس» : الباء 
للعرّض؛ أي طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا وجواب 
الشرط: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». 

وقوله: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». هذا ظاهرء فإذا التمس العبد رضا 
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فيه مَسائل : 


مر 


ع 

: 5 ب 1 11 ٠.‏ 
«الأولى» : تمسِيرٌ اية «ال عمران» . 

8 ت 
(الثانية» : تَفسِيرٌ أية «براءة» . 
«الثَالِتَه : تَفْسِيرُ آية «العنكبوت». 

ا 9 ی 7 رب م و2 ا 

«الرَابعَةُ) : أَنَّ اليقَينَّ تضعف ويقوى . 

7 رھ 1 ت ”هه 2 ۰ 3 7 ٠‏ 18 2 
«الخَامِسَة» : عَلامَة ضَعْفِهِء وَمِنْ ذلك هذه الثلاث. 


«السَّادِسَةُ : أَنَّ إِخْلاصٌ الحََوْفٍ لله مِنّ الفَرَائْضٍ. 


ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرم من عبده. 

قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله». «التمس»: طلب» أي: طلب ما 
يرضي الناس» ولو كان يسخط الله فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده» لهذا 
قال: «سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»» فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته . 

الأولى: تفسير آية آل فر . وهي قوله تعالى: إا دَلِكُمْ ليطن َر 
أو 0 َم قلا اوشم وَحَاُوَنٍ إن کم م ؤْمينَ 4 » وسبق . 

الثانية : تفسير آية براءة. 0 ار 
ا ان الجر وأتام اة وان الك ڪه ول خش إلا د فُعسوج 5 أن 
يَكْروا من الْمَهْتَدِنَ». وسبق . 

الثالثة : تفسير آية العنكبوت. وهي قوله تعالى: ومن الاس من يفول “امكا يِه 

دا أوزى في أله جَمَلَ نة الاس سُمَدَابٍِ اء وقد تكلمنا على تفسيرها فيما سبق 
الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى: تؤخذ من الحديث: «إن من ضعف اليقين» 
الحديث . 

الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه اللاث. وهي: أن ترضي الناس 
بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على مالم يؤتك الله. 

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. وتؤخذ من قوله في الحديث: 


من ٣ای‏ 
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«السّابعَةً) : کر تراب ب من فَعَلَّهُ . 
«القَّامِئَةُ) : ذكر عاب من ترکه. 


. امن التمس» الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا 
الله تعالى . 

السابعة : ذكر ثواب من فعله. وهو رضا الله عنه» وأنه يرضي عنه الناس» وهو 
العاقبة الحميدة . 

الثامنة: ذكر عقاب من تركه. وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس» 
ولا ينال مقصوده. 

# ثالما: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وعن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يهو قال : : «من التمس» إلخ» لحديث عائشة رضي الله عنها هذا 
قصةء وهي: أن معاوية رضي الله عنه لَمَا وَلِيَ المُلْك كتب إلى أم المؤمنين يطلب 
منها النصيحة» لأنها زوج رسول الله بء وعندها من العلم الشيء الغزير الذي 
حملته عن رسول الله َه فهي فقيهة النساء فكتبت إليه: «السلام عليكم» أمأ بعد: 
سمعت رسول الله ل يقول: «من التمس رضا الله بسخط الئاس رضي الله عنه 
وأرضى عنه النّاس» ومن ¿ التمس رضا الئاس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس». 

هذا الحديث إذا سار عليه الحكام وغير الحكام حصل الخير الكثير» فهو منهج 
عظيم» وهذه الكلمات اليسيرة منهج تسير عليه الأمة» حُكامها ومحكوموهاء الراعي 
والرعية› ولذلك نصحت به عائشة معاوية رضي الله عنهماء > وهذا من فقهها رضي 
- الله عنها حيث اختارت هذا الحديث لمعاوية لأنه وال وإمام» فهو بحاجة إلى هذا 
الحديث ليجعله منهجًا له في سياسة المُلْك. 

وهذا الحديث فيه: أن الإنسان يقدّم خشية الله على خشية التّاس» ويقدم رضى 
الله على رضى الئاس» كالحديث الذي قبله. 

فإذا جمعث هذه الآيات وهذه الأحاديث دلّتْ على أن الخوف عبادة يجب إفراد 
الله تعالى بهاء ونعني بالخوف النوع الأول الذي هو خوف العبادة» الخوف الذي 
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9 ۴۳-یات 


قول الله تَعَالَى 0 ألو وکوا إن فت ثم مُؤْمِفِين# . 
وو تًا الا ب لذن 8 اك الله له جلت 00 [الأنفال: ۲. 
ونَوْلهُ: #يكأمًا الى حسبك أنه ص امك من المرب # [الأنفال: 14] 
وقول ومن كل عل ۴ ا الآية [الطلاق: ۳] . 


يترتب عليه العمل بطاعة الله وترك معصية الهء أما الخوف المعكوس الذي تترتب 
عليه معصية الله لإرضاء الناس» فهذا مذموم . 

ودل حديث أبي سعيد -كما يقول الشيخ في مسائله- على أن اليقين يقوى 
ويضعف. بدليل قوله: «إن من ضعف اليقين؟. 

(A4‏ الترع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : رل نه ووا إن كر مَوْمنِين : 

أراد المؤلف ذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع 
أمور الدين والدنياء والتوكل هو التفويض إلى الله» والثقة به» والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب» وکل شيء بيده وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن» ويعلم أن القدر قد 
سبقه بكل شيء» وليس للعبد قدرة على أي شيء لم يشأه سبحانه وتعالى مع الأخذ 
بالأسباب . 

وقوله: ظإإِنَّمَا إتَمَا الُؤبئوت الدب إا كر امه وقوله: ماما لبن حبك ان 
وقوله : ومن 07 ل آله هو فهو حسبه چە . 

أي : كافيك الله» وكافي أتباعك» ومن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحدء 
فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله مع أخذه بالأسباب 0 
ودنياه» وترك الأسباب التي تضره في دينه ودنياه» فيعمل الطاعات ويترك المعاصي؛ 
لينال الجنة» ويأكل ويشرب ويتجنب ما يضره؛ لأن هذا سبب حياته فهذا لا ينافي 
التوكل» بل التوكل مجموع الأمرين : 


. الثقة بالله وأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وكل شيء بيده‎ -١ 
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؟- الأخذ بالأسباب. 

وليس التوكل ترك الأسباب كما تقول الصوفية» بل لابد من الأمرين ويستعين 
بالله في ذلك . 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ذكر المؤلف في هذا الباب 
أربع آيات» أولها ما جعله ترجمة للباب» وهي: 

قوله تعالى: رل الم فووا . عل آل متعلقة: را وتقديم 
المفعول يدل على الحصرء أي: على الله لا على غيره» ظامَتَوَكوَأك. أي : 
اعتمدوا. 

والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفةء لأن في الجملة حرف عطف وهو الواوء 
ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين» فتكون لتحسين اللفظ» كقوله تعالى: بل 
أله ابد والتقدير: «بل الله أعبد». 

قوله: «إإن كنم ونيك . إن : شرطية» وفعل الشرط لإي 
وجوابه قيل: إنه محذوف دل عليه ما قبله» وتقدير الكلام: إن كنتم مۇمنين 
فتوكلواء وقيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق» 
فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشيء» وهذا أرجح» لأن الأصل عدم الحذف. 

وذكر الله في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف: 

أحدها: قوله: «#الَدِنَ لإا ذكر أله حلت فلوم أي: خافت لما فيها من 
تعظيم الله تعالى. 

الوصف الثاني: قوله: 9وَإدا تيت عَلهِمْ اسم رادم إيمااه أي تصديقًا 
وامتثالا . 

الوصف الثالث: قوله #إرعل ريه يَتَرَكُونَ4. أي: يعتمدون على الله لا على 
غيره» وهم مع ذلك يعملون الأسباب» وهذا هو الشاهد. 

الوصف الرابع: قوله: اليك بقيمُوتَ الَو أي: يأتون مها مستقيمة كاملةء 
والصلاة: اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل. 
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4 مم ءاوه يار 


الوصف الخامس: قوله: #ويمًا رزفتهم بيْمرت) . (من) للتبعيض» ا 
الله يمدح من أنفق بعض ماله لا كله؛ أو تكون لبيان الجنس» فيشمل الثناء من 
أنفق البعض ومن أنفق الكل» والصواب: أنها لبيان الجنس . 

قوله: حبك ال4 ؛ أي: كافيك» والحسب: الكافي» ومنه قوله أعطي 
درهمًا فحسب» وحسب خبر مقدم» ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخرء والمعنى: ما الله 
إلا حسبك» ويجوز العكسء أي: أن تكون حسب مبتدأ ولفظ الجلالة خبره» 
. ويكون المعنى: ما حسبك إلا الله» وهذا أرجح . 

قوله: ##وَمَنِ أبََعَكَ مِنّ الْمُؤْيت» . طمَنْ» اسم موصول مبني على السكون» 
وفي عطفها رأيان لأهل العلم: قيل: حسبك الله» وحسبك من اتبعك من 
المؤمنين» ف مَنْ» معطوفة على لفظ الجلالة الله لأنه أقرب» ولو كان العطف على 
الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار» وهذا كقوله تعالى : هر الى أك قرو 
لموم [الأنفال: 17]» فالله أيد رسوله بالمؤمنين» فيكونون حسبًا له هنا كما 
كان الله حسبًا له. 

وهذا ضعيف» والجواب عنه من وجوه: 

أولًا: قولهم عطف عليه لكونه أقرب ليس صحيح» فقد يكون العطف على 
شيء سابق» حتى إن النحويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على 
الأول. 

ثانيًا: قولهم لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار» والصحيح أنه ليس 
بلازم» كما قال ابن مالك : 
وليس عندي لازمًا إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا 

ثالثا: استدلالهم بقوله تعالى: ٤هو‏ رئ 1 بصو لمرن . 

فالتأييد لهم غير كونهم حسبه» لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم»› و 
كونهم يؤيدونه أي ينصرونه مع استقلاله بنفسه» وبينهما فرق. 

رابعًا: : أن الله - سبحانه - حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه» قال تعالى : 
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وولو اشر رشو مآ تدهم اله وَيَسُولمٌ وَمَالُوأ حسما ا سرتكا له ين شي 
وسو [ التوبه: ۹]ء ففرق بين الحسب والإيتاءء وقال تعالى: فل حَِىَ مد 
يو تول موود [ الزمر: ۳۸ ]ء فكما أن التوكل على غير الله لا يجوزء 
فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله حسبّاء فلو كان» لجاز التوكل عليه 
. ولكن الحسب هو الله» وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. 

خامسًا: أن في قوله: دمن اَمَك ما يمنع أن يكون الصحابة حسبًا للرسول 
كك وذلك لأنهم تابعون» فكيف يكون التابع حسبًا للمتبوع ؟! هذا لا يستقيم 
أبدّاء فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله: #حَسْبْك4 , أي: وحسب من 
اتبعك من المؤمنين» فتوكلوا عليه جميعًا أنت ومن اتبعك . 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خذل» لأن غير الله لا يكون 
حسبًا كما تقدم» فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه» وصار موكولاً إلى هذا 
الشيء ولم يحصل له مقصوده» وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله . 

# ثالثًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : التوكل هو: التفويض» فالتوكل 
على الله : تفويض الأمور إليه سبحانه» وهو من أعظم أنواع العبادة. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان التوكل على الله عبادةً لله عدّ 
وجل وجب إخلاصه لله وترك التوكل على من سواه لأن العبادة حي لله فإذا 
صُرفت لغيره صار ذلك شركا؛ فالتوكل على غير الله شرك - كما يأتي بيانه 
. وتفصيله . 
20 وهذا الكتاب المبارك ألفه الشيخ رحمه الله لبيان التوحيد وبيان الشرك؛ فالتوكل 
على الله وحده توحيدء والتوكل على غيره شرك. 

فهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. 

قوله رحمه الله: ١بابٌ‏ قول الله» أي: تفسير هذه الآيات؛ فهذا الباب يبن فيه 
تفسير هذه الآيات الكريمات. 

فقوله تعالی : #وعل لَه فووا إن کنر مُرْمِيِينَ»4 هذه الآية في سورة المائدة 
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في قصة موسى عليه السلام مع قومه لما قال لقومه: قور ادوا الأرش 
لْمُقَدَّمَدَيه يعني : أرض فلسطين» ٠:‏ امشلصوها من الرشبين لأنما كانت بيد الوثثين: 
وموسى عليه السلام أمر بالجهاد لنشر التّوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص 
الأماكن المقدّسة من قبضة الوثنييّن» وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله . 

الى کب أله کک لأن الله كتب أن المساجد والأراضي المقدّسة للمؤمنين 

من الخلق من بني إسرائيل وغيرهمء َىب أنه كك شرع أن تكون الولاية 
عليها للمؤمنين» كما قال تعالى: یذ كينا فى الور من بعد الذّؤْ أت الاَرْسٌ 
نها عبَادَى الصَدحُون» . 

فمساجد الله- خصوصًا المساجد الثلاثة- يجب أن تكون الولاية عليها 
للمسلمين» ولا يكون للمشركين عليها سلطة» ويجب على المسلمين أن يجاهدوا 
حتى يخلّصوا هذه المساجد من أيدي المشركين. 

فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل يريد تخليص بيت المقدس» ولكن بني 
إسرائيل كانوا قومًا جبناء: «قَالُوا یموس إِنَّ نا وما بره يقال كان فيها حينذاك 
قبيلة يقال لها: العماليق» كانوا شداذا في خلقهم أقوياء» ولت لي حى 
حرجو ناه وهذا منتهى المهانة ومنتهى السخرية» لأن لار لزا بارج 
8 والجلاد والاستشهاد في سبيل الله . 

قال مان يعني : من بني إسرائيل من أهل الرأي والإيمان والعزيمة . 

ين الد اوت که يخافون الله سبحانه وتعالى. 

نهعم اله عنما أنعم الله عليهما بالإيمان والعزيمة الصادقة. 

دلوا ا عَم لابه يعني : اعزموا واهجموا عليهم حتى يروا منكم القوة؛ 
فإذا راا منک القوة فإنهم يخرجون. 

اذا اممو مكَنْشُوة نک لوده لا شك أنه إذا حصل هجوم صحيح ودخل 
المجاهدون عليهم الباب أنه سيقع الرعب في قلوبهم ويخرجون منهاء > لکن هذا لا 
يكون إلا من أهل الإيمان وأهل الصدق والعزيمة والبأس كما في رجال محمد وَل 


الذين كانوا يجاهدون ويهيجمون على الكفار ويقتحمون الأبواب ويخاطرون 
بأنفسهم . 

وأيضًا فإنه لا يكفي دخول الباب» بل إو ا اله فووا إن كر ا 

قال: «وقوله : لتا ميرت الذي إا ذكر أ أله ولت فلوم الآية» أي: | 
خوفوا بالله خافواء وإذا ذكروا بال تذكرواء وإذا قبل لهم : اتقو ا خافوا من 
الله عر وجل وأشفقوا من عذابه» إذا وُعظوا وذُكُروا فإنهم يخشون الله سبحانه 
وتعالى» بخلاف الذين قال الله تعالى فيهم : #وَإِدًا ل له تق ا لمر 
ان4 › وقوله تعالى ءام كوا لا يو4 » وقوله تعالى : ا نی © 
وجا الاش 6 68 لدی : صل الا لكر » وقال تعالى: ودک ون الى ب فع 
لم4 ٠‏ فإن ا ينتفع بالموعظة والتذكير» ويخاف من الله سبحانه وتعالى إذا 
در به وحوّف به» وهذه علامة الإيمان؛ أما المنافق فهو وإن اذعى الإيمان فإنه إذا 
ذُكر بالله ازداد عُيُوَا ونفورًا وازداد طغيانًا فتأخذه العرّة بالإثم . 

ولا إا ليت عدم ءا القرآنية ل رادم يما 43 وهذه علامة الإيمان؛ أن 

المؤمن إذا ليت عليه آيات لله وسمع القرآن يزيد إيمانه ويقينه» وينتفع بالقرآن 
٠‏ الكريم» خلاف المنافق؛ فإنه إذا تلن عليه لقرآن لا يستفيد منه شيئًاء كما قال الله 
سبحانه وتعالى: ولا مآ ما أت سوزة يهر من يفول بكم ادن ازو إيمما أن 
رت امنا رادم يمنا ور بترو 3 انا ازيرت فى يهم رش ماعن 
رخس إل رجَسهم وَمَانَا وش کک : 

«#وَعَلَ ربد وکود هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مثل الآية التي 
قبلها: رل ار نراي . ) 

قال: «وقوله: بویا اتی سبك مدي الآية؛ هذا خطاب من الله سبحانه 
وتعالى لنبيه محمد يلد . 

فقوله: (يا أيها النبي» ناداه بصفته الكريمة : اَن › والله تعالى لم يناد محمدًا 
باسمه أبدا في القرآن بل يقول : ا ای4 ٠‏ ايا اسول ١‏ فيناديه باسم 
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وال لالد 6666 ل 66ب تت د59 


النبوة وباسم الرسالة تكريمًا وتشريفًا له كل . 

أما الإخبار عنه فإن الله يذكره باسمهء كقوله: نا ل ين 
ایک وما شد محمد إل سول َد خلت من لِه الل » > فهذا من باب الإخبار» 
فإذا جاء باب الإخبار يأتي باسمه ب وإذا جاء بالنداء فيناديه بصفاته الكريمة: 
بايا ى › ايها ل 

e‏ عاب ا الي as‏ وقلرا: يا محمد؛ 
ا کا ا ا ال كت تیم تي ل : ا ر ا عر 


00 0 دو 


ع ر 1 4 ا 31 
كزهم لا 


معفرة ی ثم ن و ل 2 من ورا الیب ا 
تبك © رذ أي ما عل ع لم لَكَنَ حيرا با لهم وله عَفُورٌ َ4 فيجب 
. التأذب مع الرسول ياء حا ومينًا. 

قوله: عَم أ مك4 يعني : كافيك» فالحسب هو: الكافي. 

ون بعك من الوت هه أي : : وحسب من اتبعك من المؤمنين؛ فال (واو) 
عاطفة› وسن اتسَحَكَ #6 فعظوف:غلى ضير المخاطب المضاف إليه في قوله: 
حبك 4 : حسبك وحسب من اتبعك» فحَأ.ف المضاف في الكلمة الثانية اعتمادًا 
على ما جاء في الأولى من باب الاختصار والإيجاز؛ ؛ فقوله: بو (الواو) عاطفة 
وظمَّنِ» في محل جرء عطف على ضمير المخاطب المضاف إليه في قوله: 
«حَننة)4 : هذا هو الصواب الذي رجّحه الإمام ابن القيّم وأبطل ما سواه» فليس 
رن يموي معطوف على الله فيكون مرفوعًا. 

قوله : "لوس وَل عَلَ ه٠‏ أي : لا على غيره. 

امهو ا أي : الله سبحانه وتعالى. 

حبرا أئ: كافيه . 

فهذا فيه: ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأن الله يكفي من توكل عليه» 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
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١‏ قَالوا 1 : إن ا 5 3 5-5 هم َرَادَهُمْ إِيمنًا وق 
وہ الوكيل 4 3 رَواه البخاريٰ وَالنْسَائِيُ 


ومن كان الله كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة» ولا SS‏ غيره 
أبداء إنما يخاف من الله سبحانه وتعالى. 

: السرم‎ )١ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: حديث ابن عباس قال: يحَسَبنَا أله 
وسم الو ڪيل قالها إبراهيم . ش 

قالها إبراهيم» فأنجاه الله من النار حين ألقاه النمرودء وقال طقن قلا يتا ون 
يردا سلما عله هیر فكفاه شرها وشرهم ونجاه منهم» وصارت آية معجزة تدل 
على صدق رسالته» وقال محمد َي بعد أحد حين قالوا له: إن المشركين قد جمعوا 
لكم ليكروا عليكم ثانية؛ فقال: «حسَبنًا 2 وم آلو ڪيل ؛ فكفاه الله . 

زمكذا ببق امل أفرم عا لكن هذا لا يمنع من الأخذ 
٠‏ بالأسباب؛ لأن النبي قالها وقد لبس الدرع وحمل السلاح ووضع الخوذة على رأسه 
وكذلك فعل أصحابه» ويوم الأحزاب حفر الخندق قال تعالى: اا الد اموا 
دوا حِذْرَكُم» . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في أثر ابن عباس رضي الله 
عنهما: «قالها محمد مي حين قالوا له: ل CAY‏ که 

وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أحد أراد أن يرجع إلى النبي 
يه وأصحابه ليقضي عليهم بزعمهء فلقي ركبّاء فقال لهم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: 
نذهب إلى المدينة. فقال: بلغوا محمدا وأصحابه أنا راجعون إليهم فقاضون 
عليهم. فجاء الركب إلى المدينة» فبلغوهم» فقال رسول الله ية ومن منعه: حسبنا 
الله ونعم الوكيل. وخرجوا في نحو سبعين راكبّاء حتى بلغوا حمراء الأسد. ثم إن 
أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة» وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين» 


المتجموع امفيك شرع كتاب التوعيد 


فيه مَسَائِل: 


o 


u اع‎ rft كك‎ ih 
. «الأولى»: أن التّوكل مِنّ المْرَائض‎ 
0 0 ع‎ 34 35522000 
«الثانية»: أنه مِنْ شُرُوطٍ الإيمَانِ.‎ 


«(الْثَالِتَهَ) : تفسيز أيَةَ الأنفالٍ. 


«الرَابِعَة) : تَفْسِيرُ الآية فى آخرمًا. 


حيث اعتمدوا عليه تعالى. 

قوله: «قال لهم الناس». أي الركب. 

قوله: «إن الناس» أي : أبا سفيان ومن معه» وكلمة الناس هنا يُمثّْل بها 
الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص . 

قوله: «حسبنا» أي : كافينا وهي مبتدأء ولفظ الجلالة خبره. 

قوله: لوم الوّڪيل‰ . نہ : فعل ماضء ل لويل : فاعل»› 
- والمخصوص محذوف تقديره: هوء أي: الله» والوكيل: المعتمد عليه سبحانه. . . 

فيه مسائل : 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. ووجهه أن الله علق الإيمان بالتوكل في قوله 
تعالى : ول لَه وکوا إن تر مُوَمِفِينَ» » وسبق تفسيرها. 

الثانية: أنه من شروط الإيمان. تؤخذ من قوله تعالى: «إإن كُنْكُم 

الثالثة: تفسير آية الأنفال. وهي قوله تعالى: لما اموت اَی إا كر أله 
ملت فلوم 4 الآية» والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل» وإلاء فالإنسان يكون 
مؤمئًا وإن لم يتصف ببذه الصفات» لكن معه مطلق الإيمان» وقد سبق تفسير 
ذلك. 

الرابعة: تفسير الآية في آخرهاء أي: آخر الأنفال. وهي قوله تعالى: يابا 
لين حَسْبْكَ أله وَمَنِ أبَعَكَ مِنّ اميه » أي: حسبك وحسب من اتبعك من 
المؤمنين» وهذا الراجح على ما سبق. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


«الخَامِسَةٌ»: تَفْسِيرْ آية الطلاقٍ. 

السَادِسَةٌ): عِظمْ شَأَنٍ هَذِهِ الكلمَةء وأنّهًا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ ومُحَمَدٍ بيا 
فِي الشّدَائِدٍ . 

الخامسة: تفسير آية الطلاق. وهي قوله تعالى: «إون بول على الله فهو 
سیت وقد سبق تفسيرها. 

السادسة: عظم شأن هذه الكلمة» وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد يار 
في الشدائد. يعني قول: #حَسْبنا أله ويم الرتكيل». 

* ثالثا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وعن ابن عباس» هو: 
عبد الله بن عباس» حَبْرُ الأمة» وترْجمان القرآن. 

«قال: «محَسْبنًا اله َم اويل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألْقَيّ في 

النار» وقالها محمد ية حين قالوا له: لن الاس قد جبعوا کک أحْمَوَهم رادم 

إِيمنتا# الآية» هذه كلمة عظيمة قالها الخليلان: إبراهيم ومحمد- صلى الله عليهما 
وسلم- في أضيق الأحوال وأحرج المواقف» وهكذا الأنبياء عند تأرُم الأمور؛ لا 
يعتمدون إلا على الله سبحانه وتعالى» ولا يلجئون إلا إليه» وتزيد رغبتهم في الله 
عند الشدائد» ويُحسئون الظن بالله سبحانه وتعالى دائمًا وأبدًا. 

فالأنبياء وأتباعهم لا يعتمدون إلا على الله خصوصًا عند المضائق وتأزم 
الأمور؛ يتوكلون على الله ولا يضعُفون أو يخضعون لغير الله سبحانه وتعالى» أو 
يتنازلون عن شيء من عقيدتهم ودينهم أبذا. , 

قوله: «قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقيّ في النار». إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بعثه الله في قوم وثنيّين في أرض (بابل)ء يعبدون الكواكب» ويبنون لها 
الهياكل» وينحتون الأصنام التي على صورهاء وكان أبوه يصنع الأصنام» ويبيعها 
على الئاس ويأكل من ثمنها. 

فبعث الله إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- في هذه الأمة الوثنية يدعوها إلى 
٠‏ التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» ويُنكر عليهم عبادة الأصنام» وبدأ بأبيه 


دوو 


وقال: #يتأبت لم تمد ما لا يسم ولا يبر ولا بن عَنكَ سج و ابت ئی د جآءفي 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


e کک‎ 


(حين ألقي في النار» أي: قال هذه الكلمة حينما ألقاه قومه في النار انتصارًا 


لآلهتهم » ٠‏ فقال الله للتار : کف برا ركسا عل هير . 

والشاهد في قوله: لحَسَبًْا أله ويم لويل فهذا فيه: التوكل على الله 
. سبحانه وتعالى» وبيان ثمراته› وأن ثمرة ة التوكل على الله حولت النار إلى برد 
' وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «وقالها محمد ية حين قالوا له: إن أَلنَاسَ كذ جَمَعُوا لم َأَحَمَوْهمٌ 
َرَادَهُم يمسا الآية» لَمَا حصلت غزوة بدر فى السنة الثانية من الهجرة» وانتصر 
التطلمرة فا وتعلوا ناديد الكفار ورؤساءقي! وغكموا اموالهم؟ عند ذلك 
تشاور المشركون في مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب» وأرادوا غزو رسول الله ار 
انتقامًا لرؤسائهم الذين فتلوا في بدرء ولآبائهم ولأموالهم التي أحرت فاا 
بقيادة أبي سفيان بن حرب» وجاءوا بجيوش عظيمة ونزلوا عند أحد» وهو الجبل 
الذي يقع شمالي شرق المدينة» فخرج إليهم رسول الله بيا بأصحابه بعد التشاؤر 
معهم : : هل يخرج ! > أو يبقى في المدينة؟ 

فكان الرسول كله يميل إلى البقاء في المدينة» وکر رای عبد ان ای 
ولكنّ الصحابة الذين لم يحضروا بِذْرًا ندموا ندامة شديدة وعرّموا على الرسول ويار 
٠‏ أن يخرج إليهم ليخرجوا كما خرج إخوانهم في بدرء ليستدركوا ما حصل وما فات 
عليهم في بدر. 

فالرسول ية نزل على رغبة هؤلاء الصحابة وخرج» وخرج المسلمون معه؛ 
ورجع عبد الله بن أبي المنافق مع جماعة من المنافقين» وانخذل من العسكر. 

فخرج الرسول ية بأصحابه وعسكر عند أحدء ونظم أصحابه» وجعل جماعة 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد ٠‏ 


ه © ها هه هه ههه هو هه وه عو ةو وهو وو و و و وهو و وه ع وهو وه و و عه ووه هوق عه وو عه ووم وه وده 


من الرّماة على الجبل ليحموا ظهور المسلمين أن يأتيهم الكفار من الخلف. 

ثم دارت المعركة وصار النصر للمسلمين» فصاروا يجمعون المغانم» فلما رأى 
الذين على الجبل أن أصحابهم يجمعون المغانم ظنوا أن المعركة قد انتهث؛ أرادوا 
النزول من الجبل ليشاركوا في جمع الغنائم» فمنعهم قائدهم عبد الله بن جُبَيْ لأن 
الرسول ية قال لهم: «لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هُزمنا»» ولكنهم رضي الله 

عنهم اجتهدوا ونزلوا من الجبل» وأما رئيسهم فبقي طاعةً لرسول الله ب . 

فلما رأى خالد , بن الوليد- وكان يوم ذاك على الشرك- الجبل قد فرغ» وكان 
قائدًا محنّكا يعرف السياسة الحربية؛ دار بمن معه من كتيبة الخيل» وانقضوا على 
المسلمين من خلف ظهورهم› والمسلمون لم يشعرواء فدارت المعركة من جديد» 
رعات نالل رسعو عا E‏ اال E‏ معاي ولع ا 
المخالفين وغير ا لأن العقوبة إذا نزلت تَعُمَ قال تعالى : #لواتقوا ته 
لا شي لدي لما ينك خا ص4 , 

فدارت المعركة من جديد» وأصاب المسلمين ما أصابهم من القرْح» واستُشهد 
منهم سبعون من خيار الصحابة من المهاجرين والأنصار» وعلى رأسهم دين 
عبد المطلب عم الرسول بلا بل إن الرسول ية أصابه ما أصابه؛ فكسرت 
رَباعيّته» وشح في رأسه» وسقط في حفرة» راي أنه قد مات. فأصاب المسلمين 
مصيبة عظيمة» ولكن أهل الإيمان لا يتغيّر موقفهم ولا يتزحزح أبدًا مهما بلغ 
الأمرء لا تضعُف عزيمتهم» اجتمعوا حول الرسول ية يَذْبُونَ عنه» ويحمونه من 
سهام المشركين» والمعركة لا تزال مستمرة» والرسول مشجوج»› والمعْمّر قد هشم 
على رأسه کد . 

ثم انتهت المعركة» وأعلن أن محمذا به لم يُقتل» فحينئذ فرح المسلمون 
فرحا شديدّاء واغتاظ المشركون غيظًا شديدًا. 

فانصرف المشركون إلى مكة» والنبي ية أمر أصحابه أن يدفنوا الشهداء» وأن 
يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحدء لكثرة الأموات» ولضعف المسلمين في هذه 
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الحالة» فدفنوهم في مكان الشهداء المعروف عند أحد» وحملوا الجرْحى إلى 
المدينة . 

لما وصلوا إلى المدينة جاءهم مندوب من أبي سفيان بأنه سيعيد الكرّة عليهم» 
ويرجع عليهم ويستأصل بقيّتهم» فما زادهم ذلك إلا إيمانّاء وأمر الرسول با الذين 
خرجوا معه إلى أحد أن يخرجوا ولا يخرج معهم غيرهم» فخرجوا مع الرسول يهاز 
بجراحهم ونزلوا في مكان يقال له: (حمراء الأسد)- قريب من المدينة - ينتظرون 
الكفار. 

لما بلغ أبا سفيان ومن معه أن الرسول 4ل خرج في أترهم وفي طلبهم أصابيم 
الرعب» وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة. فمضوا إلى مكة خائفين من الرسول 
ية ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين. 

وآنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ای سْتَجَابا به ورول يرث بعد مآ أصَايُم 
0 لای لسغا منم وائتذا آم ميلم (© الي كال لهم الاس ر الا ا 
کم حشوم *. 

هذا 0 أبي سفيان أننا نأتي ونقضي على بقيتهم « كوم دهم لیا الوا 
حسما ا وم الو ڪيل @ 9 نبوا بِِعْمََ ين أل وَفَضْلٍ 1 يمسم سو افا 
رضونَ آله وال دو صل عَظِيوٍ 4. 

هذه ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى» وهذه ثمرات الاعتماد على الله 
كما صارت النار برُدًا وسلامًا على إبراهيم ؛ صارت هذه المعركة وهذه التخويفات 
بردًا وسلامًا على صحابة رسول الله كيا . 

المسألة الأولى: يؤحّذ من هذه الآيات وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن 
التوكل على الله عبادة يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى» وأن التوكل من أعظم 
أنواع العبادة . 

المسألة الثانية : التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرل أكبر. 

المسألة الثالثة: يؤحّذ من هذه النصوص: أن التوكل على الله شرط في صخة 
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| ۳-باب 


قول الله تَعَالی: #آقامنوا ڪر اله قلا امن ڪر آله إلا اَمَو 
ايرود [الأعراف: ۹۸]. 
وول : فون بقع عن 1 ب إلا ااك [الحجر: :]٠١‏ 
لإیمان لقوله تعالى : لرل اہ ورا إن کر مزب » وقوله تعالی: إل 
منوت الَدنَ إا كر أله ولت فو إلى قوله تعالى : رمل ربهر بورد ؛ 
فدلَ على أن التوكل على الله شرطّ لصحة الإيمان. 
المسألة الرابعة: يُؤْحْذْ من هذه النصوص: أن الإيمان يزيد وينقص كما هو 
مذهب أهل السئة والجماعة خلافًا للمرجئة الذين يقولون: الإيمان شيء واحد لا 
يزيد ولا ينقص . 
المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكل 
. على الله سبحانه؛ لأنه لما ذكر التوكل على الله ذكرت الأعمال» فقال: إو ب 
رزفهم م فالتوكل على الله لا يكفي» لا بد من الأعمال الصالحةء لا بد 
من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله» وفعل الأسباب التي تنفع مع 
٠‏ التوكل على الله سبحانه وتعالى. 
۱ السرع: 
* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قايا محكر اله ملا يام مر 
آله إلا ألْقَوم ا 
و من رَحْمَةَ ريه 3 السار . 
هذا الباب لبيان تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» وبيان بعض 
هذه الكبائر. 
فالأمن من مكر الله من الكبائر» وهو يفضي إلى التساهل في محارم الله؛ لأن 
من أمن مكر الله ساءت أعماله وأخلاقه وتصرفاته» ولم يخف الله والقنوط هو 
اليأس من رحمة الله كذلك. فإنه يسوء ظنه بالله» وتنكسر نفسه وتحترق» والواجب 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


المعاصي» ويأمن مكر الله » وكذلك لا ييأس من رحمة الله» بل يكون كالطير بين 
الجناحين» وفضل بعض العلماء جانب الخوف في حال الصحة؛ لأنه أقدر على 
المعاصي وجانب الرجاء في حال المرض؛ لأنه يضعف من الأعمال والطاعات 
والأصل أن يكون بينهما. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : الضمير يعود على أهل القرى» 
اليه قبلها قوله تعالى: فاون آهل لتر أن ایم اشا ا وَهُمْ تيرد (© أو 
ين هل الْمْرَئ أن أيهم اشا ص وَهُمْ يمون م أفَأمنوا ڪر ان كلا أن 
تخشي أن إلد ا ال [الأعراف: 2917 44698]. 

فقوله : مرم ایرد يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم» وأن الخائف 
لا ينام» وقوله: ضح دهم يلْمَبون» يدل أيضًا على كمال الأمن والرخاء وعدم 
الضيق» لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش وما 
صاروا في الضحى - في رابعة النهار - يلعبون. 

قوله : j‏ الق الْكَيِرُونَ» . الاستثناء للحصرء وذلك لأن ما قبله مفرغ لهء 
فالقوم فاعل» والخاسرون صفتهم . 

وفي قوله تعالى: افاي مر أي دليل على أن لله مكرّاء والمكر هو 
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعرء ومنه ما جاء في الحديث: 
لحرت دعن 

وأما الخداع» فهو كالمكر يوصف به حيث يكون مدحًاء لقوله تعالى: «إنَّ 
لْمُكَفِِينَ نيعون اله وهو حَرِعَهُمْ » [ النساء: ١57‏ ]ء والمكر من الصفات 
الفعلية» لأنها تتعلق بمشيئة الله - سبحانه. 

ونه : اسم استفهام» لأن الفعل بعدها مرفوع» ثم إنها لم تكن لها جواب› 


)00( البخاري : كتاب الجهاد / باب الحرب خدعة »)۲۸٠٠١(‏ ومسلم : كتاب الجهاد / باب جواز الخداع 
في الحرب (V4)‏ . 
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والقنوط: أشد اليأس» لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل» بحيث يستبعد 
حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. 

قوله: #ين َة ريه هذه رحمة مضافة إلى الفاعل ومفعولها محذوف» 
والتقدير ( رحمة ربه إياه ). 

قوله: : إلا الظلرد). إلا أداة حصرء لأن الاستفهام في قوله: ومن 
يفت مراد به التفي» و اساك فاعل يقنط . 

والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون» والضال: فاقد الهداية» التائه الذي 
لا يدري ما يجب لله سبحانه» مع أنه سبحانه قريب الغيّرء ولهذا جاء في الحديث: 
«عجب ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره» ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك 
يفك أ رشك رت 

* ثالعًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب وضعه المصنف 
رحمه الله في كتاب التوحيد» لأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينقّصان 
التوحيد» وينافيان كماله» وهذا الكتاب كله في موضوع التّوحيد ومكمّلاته وبيان 
مناقضاته ومنقصاته. 

ومكر الله سبحاته وتعالى هو: إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا 
يعر وغو غدل مله مجان وما والله تعالى يقول: : و كا و أن 
وله خی المكيد*. وقال تعالى: لمکا ما وک مڪ وم ا 
بنَمرت4؛ فالمكر في حق الله سبحانه وتعالى عدل ا 

أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق 

والمكر من الله نظير الاستهزاء : : اله سَتَبَرئا يوم ندم فى ميم يعْمَهُون4. 
ونظير السخرية: #وفيسحرون ينهم س أله مني 4 0 الكيد: ١ك‏ | دون هذا 
© ای يذاه ونظير النسيان في مثل قوله: وا أله مَسييم. 


)١( :‏ الإمام أحمد في « مسنده € 41/0 1۲( وابن ماجه ( المقدمة 55/١‏ )» وار بن أبي عاصم في 
«السنة) (0684). 


فهذه أمور تنسب إلى الله جل وعلا لأنبا من باب المقابلة والجزاء» فهي عدل 
منه سبحانه وتعالى» حيث إنه ينزّلها فيمن يستحمّهاء فهي عدل منه سبحانه؛ بخلاف 
هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة؛ لأنها في غير محلها؛ ولأا ظلمٌ 

قوله تعالى: «أَنَأَمِئُواْ مر أده هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن 
الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح» وقوم هودء وقوم 000 
وقوم لوطء وقوم شعيب» الذين رمم الله في سورة الأعراف» ثم م قال: وما 
سلتا فى َرَو ٿن بي ر لَمَرْنَا أَهْلَهًا لأس والصراء لَعَلْهُم يصَرَّعُون4. > اباسا 
وألصرده الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعارء يفعل الله ذلك بهم 
لعلهم يدعونه؛ ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون» ويعلمون أن ما أصابهيم بسبب 
ذنوبهم؛ لكنهم لم يرجعوا. 

حى عقوأ يعني : حتى كثرواء وزادت قوتهم» ونموا وصار لهم قوة» 
واغتروا مهذه 3 e‏ ولم يشكروا عند النعمة. 

رالا مذ مى ابا ألصَرَآهُ وَالسَرّه#4 قالوا: هذه الأمور تجري عادة» مرّة 
رخاء ومرّة شدة» لم يُزْجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن ما أصابهيم من 
العقوبات بسبب ذنوبهم وأن ما أصابهم من النعمة فهو فضل من الله؛ بل نسبوا هذا 
إلى العادة . 

اددهم َة وَهُمْ لا ع مرد هذا هو المكرء وهو: : أن الله أخذهم في 
مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة . 

وفي هذا تحذير لنا من الله سبحانه وتعالى أننا لا نغتر بهذه النعم» وهذه 
الثروات» وهذه السّعَة؛ فنغفلٌ عن شكر الله ع وجل» ولا نعمل بطاعة الله» ولا 
نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. 

ثم قال سبحانه : : اول أن اهَل الشرع اموا وَأنََّواْ لفتحا عليهم بَرَكتٍ ين السَمَل 

لاضن ولیکن كدبوا اددهم پا انوأ بكر بون ؛ فالنعم إذا كانت مع المعاصي 
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فهي استدراج» وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمةٌ من الله تعالى وعون على طاعته. 

ثم قال تعالى: اموا مَحكَرٌ أنَِّ؛ هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى 
على من يغترٌ بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذهم على غِرّة وهم آمنون منعٌمون» ثم 
ينقلهم من النعمة إلى النُقّمة» ومن الصحة إلى الألم والمرض» ومن الوجود إلى 
العدم . 

لا يمن مَكْرّ ألم أي: لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على حفية ومن غير 
تأمُب ومن غير توقع لها. 

إلا الْقَوْمٌ سرون الذين حمَّتْ عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدًا ولا 
نجاة منها أبدًا. 

والشاهد في قوله: #أَفَأمِئُوا محكر ال فهو استفهام إنكار على من يقع منه 
مثل ذلك . 

قال: «وقوله: «ومن يَمَنَطٌ من يَسْمَةَ ريو هذا استفهام إنكار من الله سبحانه 
وتعالى» وهو بمعنى النفي» أي : لا أحد يقنط من رحمة ربه. 

سإلا ألسالرت» التائهون عن الحق. 

وهذه الجملة قالها إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- لما جاءته الملائكة في 
صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط وكان إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- كريمًا 
مِضَيافاء فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم وجاء بعجل حنيذ وفي آية 
أخرى بعجل سمين» وقرّبه إليهم» لكنهم لم يأكلوا لأنهم ملائكة» والملائكة لا 
يأكلون ؛ فإبراهيم خاف أنهم أعداء» لكنهم طمأنوف وأخبروه بمهمتهم» وأنهم جاءوا 
لإهلاك هذه القرية. 

وزادوه أيضًا بالبشرى بالولد» وكان لا يُولد له فاستبعد ذلك وقالوا له: مث 
تک ين تخل . 

وسن يَفَتَطُ من َة ربد إل ألضأرت»» هذا محل الشاهدء أي: لا أحد 

يقنط من رحمة ربه إلا ألصّالرت»؟ عن الحق؛ لأن المؤمنين -وخاضة الأنبياء- 
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بو) عَنٍ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن رَسُول الله ي سَيِلَ عَنٍ 
الكبائر» قَقَال: «الشّركُ باللهء وَاليَأسُ مِنْ رفح الله وَالأَمْنُ من مَكرٍ الله»٠‏ 
وعَنْ ابن مُسْعُودٍ رضي الله عنه قال : د 1 بر الكبائر: الإِشْرَ اك بالله, 


والأمْنُ من غ مَكرٍ الله وَالقُنُوط من رَحْمَة الله وَاليَأسُ من روح الله) رَوَاه 
عَبْدُ الرّزَاقٍ . 


يعلمون من قدرة الله سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه ما لا يعلمه غيرهم» ويعلمون 
من قرب رحمته وفرجه ما لا يعلمه غيرهم. 

ففي هذه الآية: أن الذي يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين» والعادل مد 
الهدى. 

وفي هاتين الاين مشروعية الجمع بين الخوف والرجاء. 

قال أهل العلم: «فيجب على المؤمن أن يكون معتدلاً بين الخوف والرجاءء لا 
يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ولا يخاف فقط حتى ييأس من رحمة الله؛ بل 
يكون معتدلاً». 

۲ الشرع: 

* أولاً: قال الشبخ ابن باز رحمه إل : حديث ابن عباس مرفوعًا سئل الرسول 
عن الكبائر؛ فقال: «الشرك بالله. واليأس من روح الله والأمن من مكر الله»: 

هذا يرارق نوها و :و العرقر فداه الرفع ؛ ؛ لأنه لا يقال بالاجتهاد. 
وربما قالها ابن عباس عن نفسه اجتهادًا واستدلالا بالنصوص» والكلام صحيح على 
كل ل 

قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والشرك أعظم 
الذنوب» وبه تحبط جميع الأعمال» وكذلك القنوط» وهو شدة اليأس» وهو من 
. الكبائر؛ لقوله تعالى: ارت ا فته َي إل الصّأأرت» - 

هذا استفهام بمعنى النفي أي: أن هذا من صفاتهم فقطء والكبائر الأخرى غير 
الشرك لا تحبط به الأعمال. 
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* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ووجه ما قاله: أن المعاصي 
قسمان : 

قسم نېي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيدء فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام 
للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات» كقوله كه : «الصلوات الخمس›» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائ . 
وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة» والوضوء من تكفير الخطايا فهذه من 
. الصغائر. 
وقسم رتب عليه عقوبة خاصة» كاللعن» أو الغضب» أو التبرؤ من فاعله› أو 
الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وما أشبه ذلك» فهذه كبيرة تختلف في مراتبها. 

والسائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلائًا لحال كثير 
من الناس اليوم حيث يسأل ليعلم فقط» ولذلك نقصت بركة علمهم. 

قوله: «الشرك بالله». ظاهر الإطلاق: أن المراد به الشرك الأصغر والأكبرء 
وهو الظاهر» لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود: «لأن أحلف 
بالله كاذيًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا ٠‏ وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من 
سيئة الكذب» فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقًا. 

قوله : «اليأس من روح الله». اليأس: ققد الرجاء» والروح بفتح الراء قريب من 
معنى الرحمة» وهو الفرج والتنفيس» واليأس من روح الله من كبائر الذنوب لنتائجه 
السيئة . ۰ 
قوله: «الأمن من مكر الله». مي الله مع استدراجه بالنعم» قال تعالى: 
والب كُذْوأ يتالا تشیم ين يث لا بقلو (©© رأ لم پک كدى مه 


0غ( مسلم: كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس .)۳٤٤(‏ 

زفق البخاري: كتاب العمرة / باب وجوب العمرة وفضلها ,)١587”(‏ ومسلم: كتاب الحج / باب فضل 
الحج والعمرة .)١759(‏ 

)۳( مسلم: كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (۳۳۳). 
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فيه مَسَائِل : 


م مر 


«الأولى» : تَفْسِيرُ آية الأغرَافٍ. 

«الَانية» : تَفْسِيرٌ آية الحجر. 

«الثَّالِئَة» : شِدَةٌ الوَّعِيدٍ فِيمَنْ من مَكرَ الله . 
«الرَابِعَهُ) : شِدَةُ الوَعِيدٍ في المَنُوطٍ . 


[الأعراف: -1١47‏ ۱۸۳]. 
قوله: «القنوط من رحمة اللهء واليأس من روح الله». المراد بالقنوط: أن 
يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان 

زوال المكروهء وإنما قلنا ذلك» لثلا يحصل تكرار في كلام ابن مسعود. 

والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه» وهما الأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يجب» تجده 
إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه» وأما 
الأمن من مكر اللهء فتجد الإنسان مقيمًا على المعاصي مع توافر النعم عليه» ويرى 
أنه على حق فيستمر في باطله» فلا شك أن هذا استدراج . 


الأولى: تفسير آية الأغراف. وهي قوله تعالى: «أَفَأَمُِوا ڪر أل قلا يمن 
مر أله إلا الوم الْخَسِرُونَ» » وقد سبق تفسيرها. 

الشانية : تفسير آبة الحجر. وهي قوله تعالى: فإو يفك ين َس يده إلا 
ألصّآلوت# » وقد سبق تفسيرها. 

الثالئة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. وذلك بأنه من أكبر الكبائرء كما في 
الآية والحديث» وتؤخذ من الآية الأولى» والحديثين. ۰ 

الرابعة: شدة الوعيد في القنوطء تؤخذ من الآية الثانية والحديثين. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وعن ابن عبّاس أن 
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رسول الله ية سئل عن الكبائر؟» أي: عن الذنوب الكبائر؛ جمع كبيرة و 
العظيمة . 

فقال: «الإشراك بالله» هذا أكبر الكبائر. فأكبر الكبائر: الإشراك بالله عر وجل 
وهو: عبادة غير الله بأيٌ نوع من أنواع العبادة وأيّا كان هذا المعبود صئمًا أو شجرًا 
٠‏ أو حجرًا أو حيًّا أو ميّنًا أو قبرًا أو غير ذلك. 

وهذا هو الذي لا يُغفر إلا بالتوبة» قال تعالى: إن آل لا يَْفِدُ أن شرك به 
عر ما ذو ذلك لمن 45 » وهذا هو الذي يحبط الأعمال جميعهاء قال تعالى: 
طن ترك لطن عل وَككونَ بن اختيريت» . 

قوله كيو : وار زع ا 20 E‏ 
SE‏ السات )4 ؛ فالقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائرء لأن فيه إساءة ظَنٌّ 
بالله سبحانه وتعالى» ولأنه يحمل صاحبه على عدم التوبة لأنه يقول: لا يغفر الله 
لي وإن تبت» والله سبحانه وتعالى يقول: فل هبای الْرنَ أنرف عل ا 
تقتطوا ين َة آله ل آله يَمْفِرٌ الوب يما إِنَدُ هر أ لحيو احم © نينا بك 
یکم سیوا آم ين بس أن يأتیكم الْعَدَابُ ثُمَّ ا صروت : توبوا إلى الله عرّ 
وجِلٌ؛ والتوبة تحب ما قبلها مهما كان 0 الشرك والكفر وقتل النفس والزنا 
وشرب الخمر وأكل الربا؛ فالتوبة لا يبقى معها ذنب إذا كانت توبة صحيحة» 
والنائكا شن الائرت عدن O‏ لاك کک إن دور كر 00 
٠‏ فد سَلتَ#» ٠‏ فالكقار إذا كانوا يُغفر لهم ما قد سلف فكيف بُعصاة المؤمنين إذا 
تابوا؟! هم أولى بالمغفرة؛ فَعَفُوُ الله أعظم من ذنوبهم. 

قوله بي : «والأمن من مكر الله» أي: ومن أكبر الكبائر: الأمن من مكر الله . 

وهذا الحديث روه البرّار وغيره. 

وبعضهم یری أنه من كلام ابن عبّاس» وأنه موقوف» وبعضهم یضعفه. 
2 وقد ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر مثل هذا الحديث الذي في سنده مقال لا 
يذكره إلا وقبله أو بعده ما يؤيّده من الآيات أو الأحاديث التي يسوقها في الباب. 
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وهذا الحديث تؤيّده الآيتان السابقتان: «#أَفَأمِنوا محكر اه فلا يان كر 
أله إلا ألَْوم يحون ورمن يفط من َة ربد إلا السات وكذلك 
الآيات التي في التحذير من الشرك وأنه أكبر الكبائر. 

قال: «وعن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر» هذا فيه دليل على أن الذنوب 

تنقسم إلى كبائر وصغائر» والكبائر تختلف» بعضها أكبر من بعض كما في الحديث: 

ا قال: «أن تجعل لله بدا وهو خلقك»» قلت: ثم 
أيّ؟ قال: «أن تقيُّل ولدك خشية أن يَطْعَم معك»» قلت: ثم أيّ؟» قال: «أن ثزانيَ 
بحليلة جارك2. 

فهذه أعظم الكبائر: الشرك بالله» وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
ولاسيّما قتل القريب» مثل: قتل الابن. كذلك: الزنا بحليلة الجار» فالزنا محرّم 
عموماء وهو كبيرة» ولكن الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها لحرمة الجيرة؛ 
0 ذلك في قوله تعالى: وین لا تشر مم أله ها م م 

فس أل حرم 2 ِل الق ولا ريت وَمَن بعل ذلك يلق أثاما و يضلعف اله 

ا لْمِبَمَةَ ولد في نهكة 6 إلا من تاب 

«واليأس من روح الله» قال الله سبحانه وتعالى على لسانه نبيه يعقوب عليه 
السلام : . إت لا باتش من روح اه إلا لقم الْكفِرِد#, أما المؤمنون فلا ييأسون 
من روح الله مهما بلغ بهم الكرب والشدة؛ لعلمهم بالله عر وجل وأسمائه وصفاته» 
وقُرب قَرَجَهء وقُرب رحمته من عباده؛ فهم لا ييأسون من رَوْح الله مهما اشتدت 

بهم الخُطوب» وضاق بهم الحال. بل كلما اشتد الخطب عظم رجاؤهم بالله . 

ومواقفهم معروفة» كموقف إبراهيم عليه السلام» وموقف يعقوب لَمَا فقد 
أولاده الثلاثة» وموقف أيّوب عليه السلام الذي بلغ منه الف سا شديذاء لم 
ييأسوا من رحمة الله . 

ومحمد كَل لما احرج هو وصاحبه أبو بكر يوم الهجرة واختفيا في الغار» وجاء 
المشركون في طلبهماء ووقفوا على الغار والرسول كَل وأبو بكر تحت أقدامهم»› 
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يقول أبو بكر: يا رسول الله» لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرناء قال: "ب 
أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالئهما؟»» فأعمى الله أبصارهم ولم یروا رسول الله 
وصاحبهء كما قال تعالى: إلا تَصِوُوهُ ققد تصكرة آله ١|‏ اة آل كمَرُوا 
اؤ اشن لد هما فی امار إذ رل متهي لا رن إت الله متكا تأده 
اله سَحْينتَةُ عد ودم بجر 3 ترف وشيكن: حكلكة ار كارا 
'الشدل هة و اا واه عير ح4 . 

ولَمَا خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله» وردّوا عليه ردًا قبيحًاء وأغروا 
عبيدهم وسفهاءهم برميه بالحجارة» هو ومولاه زيد بن حارثة؛ ورجع وأهل مكة 
۰ له؛ فجاء من الطائف وقد قابلوه أسوأ مقابلة» وأهل مكة -أيضًا- خرج 
منهم لشدَة أذاهم» فقال له مولاه زيد بن حارثة: ET‏ 
وهم قد أخرجوكء قال: «يا زید» إن الله جاعلٌ لِمَا ترى فرجًا ومخرّججا؛. 

هكذا مواقف أنبياء الله -عليهم الصلاة والسلام-» لا ييأسون مهما بلغ الأمر 
ومهما بلغت الشدة لعلمهم برحمة الله عر وجل وقدرة الله عر وجلٌ»؛ وعلم الله عر 
وجل بحالهم وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تخفى عليه أحوال عباده أبدّاء ولكنه 
يبتليهم ويمتحنهم ليكفْر عنهم سيّئاتهم وليختبر إيمانهم وليعظم رجاؤهم بالله عر 
وجل وليتوبوا إلى الله عر وجل . وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. 

قوله: «رواه عبد الرزاق» عبد الرزاق بن هَمَام الصنعاني» الإمام الجليل» شيخ 
العلماء والمحدّثين» روى عنه: الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوَيْه 
. وغيرهما من كبار الأئمة- رحمهم الله. 

وقؤى إسناد هذا الحديث: ابن جرير الطبري. 

فهذه النصوص في هذا الباب يستفاد منها الأحكام التالية: 

أولاً: تحريم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وأنهما ينقّصان كمال 
التوحيد وقد ينافيان التوحيد. 

ثانيًا: أنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاءء فلا يخاف فقط 
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مِنَّ الإيمَانِ بالله الصَّبْرُ عَلَى أُقْدَارٍ الله. 
وقَولُ الله تَعَالى: #ومن يُؤْمِنْ بال يهد بم [التغابن: .]١١‏ 
قال عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَجُلْ تُصِيبْهُ المُصِيبَةُ فَبَعْلَمْ أنَهَا مِن عِنْدٍ الله 


ولا يرجو فقطء وإنما يكون خائمًا راجيا دائمًا وأبدّاء هذا هو التوحيد» وهو صفة 
أولياء الله . 

النًا: في هذه النصوص أن المعلّم والداعية يبدأ بالأهم فالأهم. 

رابعًا: في الحديثين: أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد عرّف العلماء 
الكبيرة بأنبا: «ما رُنْبَ عليها حدٌ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة» أو ختم بغضب»› 
أو لعنةء أو نارء أو تبرّأ النبي بيا من صاحبهاء بأن قال: «ليس منا من فعل كذا»» 
. أو نفى عنه الإيمان كقوله كَهُ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشريها وهو مؤمن». هذه ضوابط الكبيرة. 

أما الصغائر فهي ما ليس كذلك مما حرّمه الله ونبى عنهء ولم يصل إلى حذ الكبيرة. 

۳) التشرع: 

# أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف أن يبين أن الصبر على ما 
يقدره الله من الإيمان» وأن المؤمن لا ينبغي له أن يجزع عند المصيبة في نفسه أو 
ولده أو ماله أو أهلهء بل يتحمل قال تعالى: #وَكَلّرِ أصَبريت (© الب إا اتهم 
میب الوا إا يله وإ اله رحبو هذا بعد قوله: «إوَلَبلوَنُم بكو ين انف 
٠‏ وقال: اضرا إن آله مم لسرت إإئنا بن السب اَم بر ساب وفي 
الحديث: «ومن يتصير يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من 


الصبن17؟, 


(۱) رواه البخاري (59 1 ومسلم .)1١67(‏ 
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وقوله: ون يُؤْنْ يله يبر بو قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة . 
3 أي: يؤمن بأن الله قضى وقدر المصيبة فيحتسب» ولا يجزع وبهذا يمدي الله 
قلبه للخير» ويطمئنه ويسدده بسبب عمله الطيب» قال علقمة: هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى» ويسلمء وقبلها: مما أَصَاب من مُصِيبَةٍ إل 
إن أله 4. 

* ثانها: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه لله: الصبر ثلاثة أنواع» أعلاها الصبر 
على طاعة الله ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله. 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلاء فقد يكون الصبر 
على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة» إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة 
. جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله وهو رجل شاب ذو 
شهوة» فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس» قد يصلي الإنسان 
مائة ركعة وتكون أهون عليه من هذا. ۰ 

وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة» فقد 
يموت له مث قريب أو صديق أو عزيز عليه جدّاء فتجده يتحمل من الصبر على 
هذه المصيبة مشقة عظيمة . 

ويهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول: إن هذا الترتيب فيه نظرء 
إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» وكذلك بعض 
الأقدار يكون الصبر عليها أشق» فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع 
النظر عن الصابر. 

قوله: «على أقدار الله». جمع قدر وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر» وهو 
الله تعالى» أما بالنسبة لفعل المُقدِرء فيجب على الإنسان الرضا به والصبر» وبالنسبة 
للمقدورء فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. 
3 قوله: بيد َب يرزقه الطمأنينة» وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب» 
فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح» لقوله كَْهِ: «إن في الجسد مضغة» إذا صلحت 
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صلح الجسد كله» وإذا فسا فت ال کله» ألا وهي القلب. 

قوله: «قال علقمة». هو من أكابر التابعين. 

قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة. . » إلخ. وتفسير علقمة هذا من لازم 
' الإيمان» لأن من آمن بالل علم أن التقدير من الله» فيرضى ويسلمء فإذا علم أن 
المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح» ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان 
بالقضاء والقدر. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد: أن الصبر على أقدار الله من مكمّلات التوحيد» وأنْ عدم الصبر على أقدار 
الله يكون من منقّصات التوحيد؛ وهذا الكتاب المبارك صنفه الشيخ في بيان التّوحيد 
ومكمّلاته وفي بیان منافياته ومنقصاته . 

فقوله: «بابٌ» مرفوع على أنه مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب . 

«من الإيمان بالله؛ أي: من خصال الإيمان بالله» ومن شعب الإيمان بالله عز 
وجل : الصبر على أقداره سبحانه وتعالى» أي: أن ذلك يدخل في الإيمان بالله» 
الذي هو أول أركان الإيمان الستة. 

والإيمان- كما عرّفه أهل السئّة والجماعة-: «قول باللسان» وعمل بالأركان» 
يعني : الجوارح «واعتقاد بالجنان» يعني: بالقلب «يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» . 
هذا هو الإيمان. 

«الصبر على أقدار الله» الصبر لغة: الحبْس» قال الله تعالى لنبيه : ##واصير نَفْسَكَ 
م لذبن يدعو رت رهم أي : احبسها مع هؤلاء. 

وأما في الشرع فالصبر هو: حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك 
معصيته . 


فالصبر له مقامٌ عظيمٌ في الدين. ولابد للمؤمن من الصبر لِمَا يواجه في هذه 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان / باب فضل من استبرأ لدينه »)۱۹٤١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة / باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات .)١1599(‏ 
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الحياة من المشاكل ومن المشاق والصعوبات لكنه يصبر عليها طاعة لله سبحانه 
وا ١‏ 
وقوله: «على أقدار الله» أقدار جمع قدر» والقدر: ما قضاه الله سبحانه وتعالى 
في خلقه» فان کل شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدّرء ليس هناك شيء يجري 
بدون تقدير الله سبحانه وتعالى ؛ فالله علمه وقدره وكتبه ووقته بوقت نخدت فيه» 
. فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له: «اكتب»» قال: ما أكتب؟ قال: 
«اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة»؛, فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء؛ فما من 
شيء يجري إلا وهو مقدّرٌ من الله سبحانه وتعالى ومؤقتٌ بوقت لا يتقدّم عليه ولا 
يتأخر عليه ومكتوب في اللوح المحفوظ . 
والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستّة. كما قال جبريل للنبى بل : 
أخبرني عن الإيمان؛ قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبهء 
ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»؛ فجعل الإيمان بالقدر ركنا من 
أركان الإيمان؛ والله تعالى يقول: إا كل نئو فته ذر4 » وكما في «الصحيح»: 
٠‏ «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وعرشه على الماء». فما من شيء يجري في هذا الكون من صغير أو كبير إلا وقد 
قذره الله سبحانه وتعالى . 
قال: «وقول الله تعالى: وس بُوْمِنْ بال يهد فب » هذا بعض آية من سورة 
التغايّن» وأولها قوله تعالى: ما أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بإذن اله وس يُؤْمِنْ بأل ميد 
لبم وال 14 سىء علي 4 ٤‏ 
فقوله : هما أسَابَ من مُصيسَةٍ» يعني : أن جميع المصائب التي تنزل بالٽاس من 
أول الخليقة إلى آخرهاء فإن الله قذرهاء ليس هناك مصيبة تحدّث في العالم إلا وقد 
قدّرها الله سبحانه وتعالى. 
«#إِلّا بإِدْنِ اند أي: بقضائه وقدره؛ لأن إذن الله على نوعين: 
إذْنٌ قدري كونيء مثل قوله تعالی :وما هم بِصَارِينَ بد ين أل إلا بدن 


0000 


الَو أي : بتقديره ومشيئته . 
والنوع الثاني: الإذن الشرعي» مثل: قوله تعالى: هى أله لدي ءَامَثوا لما 
حلفا فيه من لحي ديد أي : بشرعه . 

قوله: «قال: علقمة» هو: علقمة النخعي التابعي من كبار التابعين» وأحد 
النّحَعييٌن الثلاثة الذين هم: 

علقمة» والأسود. وإبراهيم من تلاميذ ابن مسعود. 

ومعنى قوله: «هو الرجل تصيبه المصيبة» يعني: تنزل به المصيبة» إما في نفسه 
وإما في ماله وإما في ولده وإما في أهله وإما في أقاربهء فلا يجزع» 0 
من عند الله يعلم أن الله قد قذرها وقضاهاء وما قضاه الله وقدره فلابد أن يقع. . 

وقد سمّى الله غلا التسليم وهذا الرضى إيماناء فقال: ومن ومن e‏ 
يرضى بقضاء الله ويسلم له» وهذا هو الشاهد: إن الله سمى الصبر على المصيبة 
والرضى بقضاء الله وقدره إيمانًا. . 

فدلّت الآية على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: أن المصائب كلها بقضاء الله وقدره. 

المسألة الثانية: أن الرضى ا والصبر عليها من خصال الإيمان» لأن الله سمّاه 
إيمانًا. 

المسألة الثالئة: أن ذلك يُثمر هداية القلب إلى الخير وقوة الإيمان واليقين. 

قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله َة قال: «اثنتان في 
النّاس» إلخ. 
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44( وفي E‏ ا هريره رضي الله علنه» أن رسول 
الله ا قال : «اتان في الاس هُمًا بهم ا الطَعْنُ في السب والتَيَاحَةٌ 
عَلَى المَيْتِ) . 

وَلَهُمَا عن ابن مسعود مَرْفُوعَا: ال ما من صرب الخْذودَء و 
الجيُوبَء ودَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِئة) . 


5) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله با قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر. .2 الطعن في الأنساب: أي 
التنقص في الأنساب تكبرًا وتعاظمًا على الناس واحتقارًا لهم» فهذا من الكفر المنكر 
أي: شعبة من شعب الكفر وهو كفر دون كفرء وهو من الكفر الأصغر لا الأكبرء 
وهو من خصال الجاهلية» وفي الحديث السابق: «أربعة في أمتي من أمر 
الجاهلية»”" أما إذا قصد بالنسب التعريف بالناس فلا بأس به ولا يدخل في 
الحديث. ١‏ 

«النياحة على الميت»: هذا يدل على الجزع» وهو رفع الصوت بالصياح 
والنياحة فلا يجوزء أما دمع العين وهو البكاءء فلا بأس كما في الحديث: «والعين 
تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا إبراهيم 

لمحزونون» ”9 , 
: حديث ابن مسعود مرفوعًا: «ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو 
دعا بدعوى الجاهلية) . 

وهذا يدل على الجزع أيضًاء وهو من عمل الجاهلية» ويجب الصبر والثبات 
والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمهاء ولابد من الموت» ومع هذا يتعاطى 
الأسباب الشرعية . 


.)۹۳٤( رواه مسلم‎ )١( 
بلفظ : «إن العين تدمع...)‎ )۱۳٠۳( رواه البخاري‎ )۲( 


ْ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


وفي الحديث: «أنا بريء من الصالقة والحالقة و الشاقة»”" ٠‏ 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه إن. قوله: «كفر». أي: هاتان 
الخصلتان كفر» ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرّاء 
كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان» كالحياء» والشجاعة» 
والكرم أن يكون مؤمنًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( بخلاف قول رسول الله ب «بين 
الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة » فإنه هنا أتى بال الدالة على الحقيقة» فالمراد 
بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» بخلاف مجيء «كفر» نكرة» فلا يدل على 
الخروج عن الإسلام . 

قوله: «الطعن في النسب». أي: العيب فيه» أو نفيه» فهذا عمل من أعمال 

الكفر . 

قوله: «النياحة على الميت». أي: أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة 
نوح الحمام» لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبرء فهو مناف للصبر الواجب. 

قوله: «من ضرب الخدود». العموم يراد به الخصوصء أي: من أجل 
المصيبة . 

قوله: «ومن شق الجيوب». هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس» وذلك 
عند المصيبة تسخطاء وعدم تحمل لما وقع عليه. 

قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية». دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه» وتنازع 
هنا أمران: 

الأول: صيغة العموم ( دعوى الجاهلية )؛ لأنه مفرد مضاف فيعم. 

الان : القريئة؛ لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة فيكون 
دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة» مثل قولهم: وا ويلاه ! وانقطاع ظهراه ! 


ش )0( رواه البخاري ۱۲۹۲) تعليقاء ووصله مسلم .)٠١8(‏ 
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والأولى أن ترجح صيغة العموم» والقرينة لا تخصصه. فيكون المقصود 
بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل . 

وذكر هذه الأصناف الثلاثة» لأنها غالبًا ما تكون عند المصائب» وإلاء فمثله 
هدم البيوت» وكسر الأواني» وتخريب الطعام» ونحوه مما يفعله بعض الناس عند 
اليضية. 

وهذه الثلاثة من الكبائرء لأن النبي َه تبرأ من فاعلها. 


* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله يلِ: «اثنتان» يعنى: 
«في التاس» في بني آدم حتى ولو كانوا مسلمين فإنه يوجد في بعض المسلمين 
. بعض خصال الجاهلية وبعض خصال الكفر التي لا تخرج من الملة. 

«هما بهم كفر؛ هو كفر أصغرء لأن الكفر إذا كر فإنه يُراد به: الكفر الأصغرء أما إذا 
عرف ب (الألف واللام) فإنه يُراد به: الكفر الأكبر» كما في قوله: «بين العبد وبين الكفر 
والشرك: ترك الصلاة»» وليس كلأ من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرًا خالصًاء 
وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفرء كما أنه ليس كل من فيه خصلة من خصال النفاق 
يكون منافقًا خالصاء وإنما تكون فيه خصلة من خصال النفاق. 

فالخصلة الأولى : «الطعن في النسب» تقدم الكلام عليه في باب سابق. 

والخصلة الثانية : «التياحة على الميّت» والنياحة معناها: إظهار الجَرّع على 
الميت» كما كان أهل الجاهلية يفعلونه. 

والمطلوب والواجب: الصبر على موت الأقارب أو موت الأحباب. 

ولا يمنع هذا أن الإنسان يتألم ويبكي» فالبكاء لا مانع فيه» والنبي ي بكى 
على ابنه إبراهيم» وقال: «إن العين تَدْمّعء والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي 
ربناء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». وهذا من الرحمة» وأيضًا هذا لا يستطيع 
الإنسان حبسه. 
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قوله: «ولهما» أي: البخاري ومسلم. 

«عن ابن مسعود مرفوعًا؛ أي: إلى النبي ي . 

«ليس منا» هذه الكلمة كثيرًا ما تأتي عن الرسول ية على معاص تصدر من 
الئاس من باب التحذير منهاء مثل قوله: «من غشنا فليس منا» وقوله وَْ: اليس 
. منا من تشبّه بغيرنا»» ومنه هذا الحديث. 
وهذه الكلمة «ليس منا» معناها: البراءة ممّن فعل ذلك» ولكن ليس معناها أنه 
يخرج من الإسلام» وإنما معناها: التنفير من هذا العمل. وأحسن ما يُقال فيها: أنبا 
من ألفاظ الوعيدء ولا تُمْسَرء لكن مع اعتقاد أن هذا لا يدل على الخروج من الدين 
لأدلّة أخرى دلت على أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يخرجُون من الدين. 

والنياحة من الكبائر» لكنها دون الشرك؛ فلا تخرج من الدين. 

وقوله يكل : «من ضرب الخدود» ضرب الخدود جزعًا من المصيبة كفعل 
الجاهلية. لأن المشروع الصبرء وهذا عكسه» وهذا من باب الغالب. 

«وشّقٌ الجيوب» أي : جيوب الثياب؛ جزعًا من المصيبة . 

«ودعا بدعوى الجاهلية» يعني: نادى عند المصيبة بالألفاظ التي تقولها 
الجاهلية» والمراد بالجاهلية: ما كان قبل بِعثة الرسول ية في وقت الفترة. فلا 
يجوز أن نقول بعد بعثة النبي كَلِهِ: الناس في الجاهلية» أو الئاس في جاهلية 
جهلاء. هذا لا يجوز أبدًاء لأن الله رفع الجاهلية ببعثة الرسول ية ولكن: قد 
تبقى خصالٌ من خصال الجاهليةء فيقال- مثلاً-: هذا من الجاهلية» وهذا من 
خصال الجاهلية. وليس مَنْ قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل 
٠‏ الجاهلية . فلا يجوز إطلاق الجاهلية بعد بعثة النبي بلا . 

ومن دعوى الجاهلية: أن يتلفّظ بألفاظ الجاهلية» كأن ينادي ويقول: وا 
عضداه» وا نصيراه» وا كذا وكذا. وكذا إثارة العصبيات والقوميات والحزبيات» 
وما إلى ذلك. 
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9 وعَن اس رضي الله عنه أن رَسُولَ الله وك قال: «إدا راد الله 
بعَبْدِهِ الخَيِرَ عَجَلَ [ له العْقُوبَةَ في الدُنْيَاء وإِذًا راد ِعَبْدِه ه الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ 
بذَلْبِهِ حٌى يُوانِى به يَوْمّ القِيَامَةِا وقَالَ ال يكل : إن عِظم الجَرَاءِ مَعَ 
عِظم البَلاءِ ون اللة تَعالَى إِذَا أَحَبٌ قَوْمًا ابْتَلَامُمْء كْمَنْ رَضِيَ فَلَهُ 

الرّضَّىء ومن سَخط فَلَهُ السُخْطً) سه الت هدق 
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: السرم‎ ) ٥ 
أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: عن أنس مرفوعًا: «إذا أراد الله بعبده‎ * 
». الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد.‎ 
إذا أراد بعبده تكفير السيئات عجل له العقوبة إما بالفقر» وإما بالمرض أو تلف‎ 
ماله... فيكفر الله بها خطاياه وسيئاته» وإذا أراد الشر أمسك عنه بذنبه؛ فيكون‎ 
معافى في كل شيء حتى يوافي ذنوبه كلها في الآخرة؛ فيكون أشد من الدنيا.‎ 
فكثرة المصائب قد يمحى بها جميع المعاصي والسيثات فعليه بالصبر.‎ 
>. وقال النبي بايا : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.‎ 
أي: كلما عظم البلاء عظم الجزاء» فإذا اشتد المرض كثر فيكون التكفير أكثرء‎ 
وإذا اشتدت المصيبة في المال وغيره صار الجزاء أعظم والثواب أكثر.‎ 
قوله: «وإِذا أحب الله قومًا ابتلاهم» : أي : ابتلاهم ليمحص ذنوبهم: ويزيل‎ 
خطاياهم حتى يلقوه سالمون من الذنوب؛ فيدخلون الجنة من أول وهلة» ومثل هذا‎ ' 
. حديث «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى المرء على قدر دينه»‎ 
وفي رواية «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء‎ 
على قدر دينه» 27 فإذا كان دينه قويًا شدد عليه البلاء.‎ 
ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في حديث أنس: «إذا أراد الله‎ * 
والبيهقي في «السنن» (؟/‎ »)١57( ۱۷۲)ء والترمذي (۲۳۹۸)ء وعبد بن حميد‎ /١( رواه أحمد‎ )١( 


فض (VT‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه (4074)» والحاكم (4/ ۷٠۳)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )01١(‏ وغيرهم . 
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بعبده الخير». الله يريد بعبده الخير والشرء ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادًا 
لذاته بدليل قول النبي ية : 

«والشر ليس إليك»» ومن أراد الشر لذاته كان إليه» ولكن الله يريد الشر 
لحكمة» وحينئذ يكون خيرًا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. 

قوله: «عجل له بالعقوبة في الدنيا». العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت 
بذلك» لأنها تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشرء أمسك عنه بذنبه». «أمسك عنه»» أي: ترك 
عقوبته . 

قوله: «حتى يوافي به يوم القيامة». أي : يوافيه الله به: أي : يجازيه به يوم 
القيامة» وهو الذي يقوم به الناس من قبورهم لله رب العالمين . 

قوله: «إن عظم الجزء مع عظم البلاء». أي: يتقابل عظم الجزاء مع البلاءء 
فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظمء لأن الله عدل لا يجزي 
' المحسن بأقل من إحسانه» فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا 
كُسرء وهذا دليل على كمال عدل اللهء وأنه لا يظلم أحدّاء وفيه تسلية المصاب. 

قوله: «وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم». أي: اختبرهم بما يقدر عليهم من 
الأمور الكونية؛ كالأمراض» وفقدان الأهل» أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية› 
قال تعالی: إا ن برلا ع الان تنبلا © اتيز لحر رَيْكَ4 [ الإنسان: ۲۳ 
4 ] فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبر. 

قوله: «فمن رضي› فله الرضاء ومن سخط؛ فله السخط». «من» شرطية» 
والجواب: «فله الرضا»ء أي: فله الرضا؛ من الله وإذا رضي الله عن شخص رضي 
الناس عنه جميعًاء والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء الله» وهذا 
واجب بدليل قوله: «ومن سخط» فقابل الرضا بالسخط» وهو عدم الصبر على ما 


.)1795( مسلم: كتاب الصلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 
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فيه مَسَائِل: 


هه مل 


«الأولى»: تَفْسِيرٌُ آية التَعَابْنِ . 


7 مكراء‎ ff ely 
«الثانية» : أن هَذا مِنَ الإِيمَانٍ بالله.‎ 


2 5 ا‎ e 
َر 5 ا 1 2 7 2 و‎ 007 
«الرَابِعَة» : شدة الْوَعِيدٍ فِيمنْ ضرّب الخدود شق الجيّوت ودعا‎ 


بِدَعْوَى الجَاهاية . 


0 
5-8 


4 2 دو ا ا o‏ ت 
«الخامسّة» : علامة إِرَادَةَ الله بعبده الخيرّ. 
لم دكي. i‏ 4 
«السادسة» : إِرَادَةَ الله به الشرٌ. 
2 ر , e‏ 
«السابعَة» : عَلامَة حب الله لِلْعَبْدٍ. 
«النَامئَهُ) : ت رم السخط 
٠. 5‏ حرم له . 


يكون من المصائب القدرية الكونية . 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية التغابن. وهي قوله تعالى : #وَمن يوين باه بهد بم » وقد 


الثانية: أن هذا من الإيمان بالل . المشار إليه بقوله: (هذا) هو الصبر على أقدار الله . 
الثالثة: الطعن فى النسب. وهو عيبه أو نفيه» وهو من الكفرء لكنه لا يخرج 


من الملة. 


الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» أو شق الجيوب» أو دعا بدعوى 


الجاهلية . لأن النبي بي تبرا منه . 


الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير. وهو أن يعجل له الله العقوبة في الدنيا. 
السادسة: إرادة الله به الشرء وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. 

السابعة: علامة حب الله للعبد. وهي الابتلاء. 

الثامنة : تحريم السخط. يعني: مما به العبد» لقوله وَ: «ومن سخطهء فله 
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«التَاسِعَةُ؛ : ثَوَابُ الرّضَى بالبلاءِ. 


السخطةء وهذا وعيد. 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. وهو رضا الله عن العبدء لقوله كَة: «من رضي» 
فله الرضا». ۰ 

* ثالتًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال: «وعن أنس أن رسول الله 
كله قال : «إذا أراد اله» إلخ». 

قوله ي : «إذا أراد الله بعبده الخير» أي: من علامة إرادة الله بعبده الخير: أن 
. يعجّل له العقوبة على ذنوبه؛ لأن الذنوب تصدر من الإنسان بكثرة» ليس هناك أحد 
معصوم إلا الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فيما عصمهم الله منه» «كلكم خطاء 
وخير الخطائين التوّابون»؛ والإنسان تصِدّر منه ذنوب كثيرة ومخالفات؛ فإذا أراد الله 
بعبده خيرًا عسل له العقوبة على هذه المعاصي في الدنيا حتى يطهره» وحتى ينتقل 
إلى الدار الآخرة ليس عليه ذنوب فيدخل الجنة. 

وقوله ب : «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه» فلا تنزل به عقوبة» مع أنه يعصي 
ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه ن ومع هذا يُنَعُم ويْصَحّ في جسمه»› ولا 
يمرض. وهذه علامة شرء من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. 

«حتى يوافي به يوم القيامة» يعني: يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه عليه 
لم يُحَطّ عنه منها شيء» فيعدّب بها يوم القيامة» فدلَ هذا على أن صحّحة الإنسان 
الدائمة ليست علامة خير. 

ودل هذا على أن الخير والشر كله مقدّرٌ من الله سبحانه وتعالى وبقضاء الله 
وقدره» وهو قذر الشر لحكمة وقذر الخير لحكمة لا يَقدّن شيئا إلا لحكمة 
عظيمة» ابتلاءَ وامتحانًا. 

«إن عِظَم الجزاء» أي : عند الله سبحانه وتعالى. 

«مع عِظم البلاء» وذلك أن المبتّلى إذا صبر ورضيّ بقضاء الله وقدره فإن الله 
يجزيه على ذلك الخير العاجل والآجل ؛ فيجزيه الجزاء العظيم آجلا وعاجلا كما 
قال تعالى: وو من وين باه يبد لبم واه كل ىء عليه » وهذا مع الصبر 
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والاحتساب. 

والمراد بالبلاء هنا: الابتلاء والامتحان» فيصاب الإنسان بالشذة» . ويصاب 
بالمرض ويصاب بضياع المال ويصاب بموت القريب. ومن الئاس من تتكاثر عليه 
المصائب وتتابع» وهذه علامة خير إذا كان مؤمئًا وصبر. 

وقوله: هذه أيضًا جكمة أخرى» وهي: أن وجود الابتلاء والامتحان الذي 
يصيب المسلمين «وإن الله تعالى إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم؟ دليلٌ على محبة الله لهم 
لما أحبهم ابتلاهم من أجل أن يخمّف عنهم» ومن أجل أن ينتقلوا إليه وهم 
مخلصون من الذنوب. 

ومفهوم الحديث: أن الله إذا لم يحب قومًا يُمسك عنهم الابتلاء» من أجل أن 
ينتقلوا إلى الآخرة بذنوبهم فيعاقّبون عليها. 

«فمن رضي» بقضاء الله وقدره «فله الرضا» من الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل 
على أنْ الجزاء من جنس العمل . 

«ومن سخط؛» على قضاء الله وقدره «فله السخط» من الله سبحانه وتعالى جزاءً 
وفاقًا. 

فهذا فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل» وأن من رضي بالقضاء والقدرء 
وصبر على المصائب؛ فإن الله يرضى عنه ويحبه» وأن من لم يرض بالقضاء والقدر 
فإن الله يبغضه. ش 

فيستفاد من هذه النصوص التي ساقها المصئّف فوائد كثيرة: 

الفائدة الأولى : أن جميع المصائب بقضاء الله و :2 اا ا 
إل بدن ألله». 

الثانية: أن الرضى بقضاء الله وقدره من الإيمان: فإو وَين به يعني : 
يرضى ويصبر» سمى ذلك إيمانًا. 

الثالثة: أن الإيمان له خصالء منها: الرضى بقضاء الله وقدرهء وكما قال كل : 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: قولٌ: لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى 
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عن الطريق» والحياء شُعبةٌ من الإيمان». 

. الرابعة: أن الرضى بقضاء الله وقدره يسبّب هداية القلوب: ومن يُؤْمنْ بالل يهد 

الخامسة: يُستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الطعن في الأنساب 
والنياحة على الميّت من خصال الجاهلية. 

السادسة: أنه ليس كل من اتصف بشيء من أمور الجاهلية يكون كافرًا الكفر 
الأكبر . 

السابعة: أن الكفر أنواع؛ كفرٌ أكبر يُخرج من الملة» وكفرٌ أصغر لا يُخرج من 
الملة. 

الثامنة : يستفاد من حديث ابن مسعود: أن شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى 
الجاهلية أنها كبائر» لأن النبي بي تبرأ ممن فعلها. 

التاسعة: فيه أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية» وأنْ كل ما 
كان من أمور الجاهلية فهو مذموم. 

العاشرة: في حديث أنس رضي الله عنه: وصفٌ الله سبحانه وتعالى بالرضى 
. والسخط؛ وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى تليقان بجلاله» ليس كرضى 
المخلوق ولا كسخط المخلوق. 
ش الحادية عشرة: فى حديث أنس الأول: أن من علامة إرادة الخير بالمؤمن: أن 
يُصاب في بدنه أو في ماله أو في قريبه» وأن من علامة إرادة الشر به: أن يُمسك 
غنة افلا بقع به مصيبة جتى يوافي بذنويه؛ ومن هنا يؤخذ الرد على هؤلاء الذين 
يقولون: المسلمون لا يزالون متخلفين وفيهم تأخر» وفيهم. .» وفيهم. .2 وفيهم 
المصائب. وأما الكمّار فإنهم عندهم تقدم وحضارة ورُقي وأسلحة» وإلى آخره. 
فهذا الحديث يبِيّن أنه ليست السلامة من المصائب والسلامة من التكبات دليلٌ على 
رضى الله سبحانه وتعالى؛ وإنما هذا من باب الاستدراج لهم: #إإسًا تمل هم 
بادا قا وهم عَدَاب مُهِينُ4 ٠‏ وأما المسلمون فإنهم تابون ذه الأمور ليكفر 
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٦‏ ) "" باب 


مَا جَاءَ في الرّيَاءٍ وقول الله تَعَالَى: #ثُل إا آنا بتر ينل بون إل 
سا لمکم إل وي € الآية [الكهف: .]١٠١‏ 


الله بها عنهم» ومن أجل أن يحاسبوا أنفسهم ويرجعوا عن أخطائهم. 

5) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الباب عقده المؤلف للتحذير من 
الرياء» والرياء مصدر راءى يرائي: أي: أظهر عمله؛ ليراه الناس ويثنوا عليه أو 
ليحصل به غرضًا دنيويّاء أو يسمع بقراءته وتسبيحه» أو أمره بالمعروف» ويه عن 
المنكر؛ ولهذا جاء في الحديث: «من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله 


به . 

وفي رواية: «من راءى راءى الله به ومن سمع. ... .» أي: يفضحهء 
والجزاء من جنس العمل» والواجب على على المسلم أن يخلص العمل» ويرجو الثواب 
من الله . 


* قوله: فن کن يأ لقا َيه َمل عَم صا ولا برك باتو َي ا 
العمل الصالح لابد فيه من أمرين: 


-١‏ الإخلاص لله وحده في جميع أنواع العبادات. 

-١‏ أن يكون موافقًا للشريعة وليس بدعة. 

فمن كان يرجو لقاء الله صادقًا فى رجائه؛ فليعمل عملا صالحًا موافقًا للشريعة» 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا. ۰ 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تعريف الرياء: 

مصدر راءى يرائي» أي: عمل ليراه الناس» ويقال مراءاة كما يقال: جاهد 


(( رواه البخاري (2.1499 ومسلم (AAV)‏ من حديث جندب . 
(۲) رواه مسلم (19487) من حديث ابن عباس . 
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جهادا ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع ) 
الحديث عن النبي ا أنه قال: «(من راءى راءى الله به» ومن سمع سمع الله 


000 
به 5 
0 خلق ذميم» وهو من صفات المنافقين» قال تعالى: ولا فا اما ِل 
أَلصَّلَرْةَ مَا سال راون داص وَل دک أيه إلا لا ی [ النساء: 14۲[ 


0 #كل إا آنا بسي نكم 4 يأمر الله نبيه أن يقول للناس: : إنما أنا 
بشر مثلكم» وهر فير اي علي ا وأنة لسن ربا ولأ ملكا وأكد هذه 
البشرية بقوله: (مثلكم). فذكر المثل من باب تحقيق تحقيق البشرية. 

قوله: #ووكى ك5 الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاءء ومنه قوله تعالى: 
ا عل وده من اليخرَابٍ أ "َي ن سيوا عكر وميا [مريم: .]١١‏ 

وفي الشرع: إعلام الله بالشرع . 

والوحي: هو الفرق بيننا وبينه ب فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء 
والرسل . 

قوله: ظأشَا لهك إل ود 4 هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل 
(يوحى)» وفيها حصر طريقه (إنما)» فيكون معناها: ما إلهكم إلا إله واحد» وهو 
الله فإذا ثبت ذلك» فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التي هي خالص 
حقهء ولذلك قال تعالى بعد هذا: فل إا آنا بسي ینلک وی إل اسا الهم إل 
يا َه ريه كينل عمد سكا ولا بر باو رب ا [ الكهف: 
°[ 

فقوله تعالى: «وّن ك با ئه ريم المراد بالرجاء: الطلب والأملء أي: 
. من كان يؤمل أن يلقى ربه» والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة» لأن اللقيا على 
نوعين: 000 


(1) البخاري: كتاب الرقاق / باب الرياء والسمع الف ة ومسلم: كتاب الزهد / باب تحريم الرياء 
(5545). 
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الأول: عامة لكل إنسان» قال تعالى: َا أ لسن نك َع إل بك كدعا 
فم 0 ]6 ولك :فال مرا على دنت وا من ای كيد 
يمين ء 9 وی اسب حِسَابا س [ الانشقاق: : Y‏ 8] # وما من اون كيم ور 
2 الآية [ الانشقاق : .]٠‏ 

الثاني : الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية» 
وتتضمن رؤيته جارك الى نكما دترا يوقو أل a‏ 

٭ الا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ' قول الشيخ رحمه الله: «باب ما 
في الرياء» أي: ما جاء فيه من الوعيد» وبيان أنه شرك يحبط العمل الذي 

0 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك الأصغرء: 
وذلك أن هذا الكتاب صئفه الشيخ رحمه الله في بيان التَوحيد وبيان ما يضادُه من 
الشرك الأكبر أو ينقّصه من الشرك الأصغر. 

وَلَمَا كان الشرك على نوعين: رك ظاهر› وشرك خفي. 

فالشرك الظاهر هو: ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير الله أو ينذر 
لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع القترك الأكبر الذي برا انان 
ويسجعونة: 

أما النوع الثاني وهو: الشرك الخفيء فهذا لا يراه الئاس ولا يعلمونه؛ لأنه في 
القلوب. 

فالشرك الأول يكون في الأعمال الظاهرة» وهذا في النيّات والمقاصد القلبية 
و اسك الح رحو اعد راك 

والرياء مأخودٌ من : الرؤية» وذلك بأن يزين العمل ويَحَسّنه من أجل أن يراه 
الاس ويمدحوه ويُثنوا عليه» أو لغير ذلك من المقاصدء فهذا يسمّى ريائ لأنه 
يقصد رؤية الئاس له. 

والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء فيما يُرى من الأعمال التي ظاهرها لله 
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وباطنها لغيره كالصلاة والصدقة. أما السمعة فهي لِمَا يُسْمَع من الأقوال التي ظاهرها 
لله والقصد منها لغير الله . 

والرياء على قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر وهو: إذا كان قصد الإنسان بجميع أعماله مراءاة 
التاس» ولا يقصد وجه الله أبدّاء وإنما يقصد العيش مع المسلمين» وحقن دمه. 
وحفظ ماله فهذا رياء المنافقين» وهو شرك أكبرء قال الله تعالى: #إنَّ الْمَتَفقِينَ 
يض أده وهو كنيف و كانه ل الضلرة كاملا کال وت" الا ولا بدو 
له ِل ييا » وهذا لا يصدر من مؤمن. 

القسم الثاني: قد يصدر من مؤمن» ويكون في بعض الأعمال» وهو: أن يكون 
العمل فيه قصدٌ لله وفيه قصدٌ لغير الله. 

وهذا هو الشرك الأصغر. 

وهذا النوع من الرياء له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إن كان مقصودًا في العمل من أوله واستمرٌ معه إلى آخره فإِنْ 
هذا عمل مردود» لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فمن صلی لله وهو يحب أن يمدح 
وأن يُثنى عليه» واستمرٌ معه الرياء إلى آخر صلاته؛ فهذا لا تقبل منه صلاته» بدليل 
الحديث الآتي . 

الحالة الثانية : أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء. فهذا إن تاب منه 
اف الحال ودفعه» وأخلص العمل لله؛ فإنه لا يضر صاحبه قولاً واحدّاء 
لأن أصل العمل لله وطرأ الرياء» ثم دفعه وأخلص العمل لله وعاد إلى الإخلاص» 
فهذا لا يضره. 

الحالة الثالثة: أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه. فهذا موضع خلاف بين 
أهل العلم؛ منهم من قال: إنه يحبط العمل كالنوع الأول» ومنهم من قال: إنه 
يثاب على قدر نيّته لله في هذا العمل . ذكر هذا التفصيل الحافظ ابن رجب في شرح 
الأربعين. 
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قال : وقول الله تعالى: ا 0 0 1 01 1 0 لوخ | 7 وديا 
وتمام الآية: فن 24 يحوأ لع ريق 0 0 00 37 شر عادو ريلد مر يها 
هذه الآية ختام سورة الكهف . 

بن أمر الله نبيه كله أن يقول للناس: «إإنََآ أا بر فالرسول بيا بشرء 
وكل الرسل من البشر. 

فالرسل قسمان: رسل من الملائكة ورسلٌ من البشرء كما قال تعالى: الله 
يضَطنى يت الْمَليِكة رسلا ورت الا . 

فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشرء لأن البشر 
لا يطيقون مقايّلة الملك ورؤيته على صورته الملكية» وإنما يطيقون رؤية البشر الذي 
هو مثلهم» ولذلك يبعث الله الرسل من البشر إلى البشرء لأن هذا مقتضى رحمته 
بعباده» من أجل أن يفقهوا عنهم» ويتعلّموا منهم ويألفوهم» ولو كانوا من الملائكة 
ما استطاعوا أن يروهم» لأن صورة الملّك مخالفة لصورة البشر. 

وقوله: إا أنأ بسر يعني : ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء. 

اا ضع عد ين علد لله 

فهذا فيه: رد على الذين يغلون في حق الرسول كله ويدعونه من دون الله» 
ويستغيثون به من دون الله» أو يقولون: إنه مخلوق من نورء أو من كذا وكذاء ولم 
يُخلق مما خلق منه بنو آدم وأنه مخلوق قبل آدم. 

وهذا -والعياذ بالله- من أعظم أنواع الغلو والكفر بالله عر وجل . 

ثم قال: ليتئْكْم# يعني: مثلكم في أمور البشريّة» فهو بشر يجوع؛ 
ويمرض» ويتعب في السفر مثل البشر وتجري عليه العوارض البشرية كما تجري على 
E 00‏ الور ويصيبه الحَرّن» ير + د تعلم إِنَم 
زک ل بن ور ر عر وتا بن تنك عل عاتر يم » فهر 
ويس الئاس لعبادة 0 لأنه يريد للناس 
الخير» ويريد لهم النجاةء فيُحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته شفقته كلو . 
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:3 کمک إله ی يعني : معبودكم بحق . فالإله معناه: المعبود. 

لوي هر الله E‏ وما سواه فهو معبود بالباطل كما قال تعالى: 
ولك ا آل هر الح واک ما غوت من دونيء هر الطِلُ» . 

فهذا فيه : رن aE ANS‏ 
هو: التوحيد والإنذار عن الشرك» وكل؛ الرسل كذلك أول ما يبدءون بالدعوة إلى 


التوحيد وإنكار الشرك. 

وهذا فيه رد على الذين يقولون في هذا 0 إن الرسل جاءوا لتحقيق 
الحاكمية في الأرض . 

وهذا كلام محدث باطل › N‏ يع أنواعها لله عز 
تجا : 


كما قال تعالى: إولقد بنا و فى ڪل اة رسوا أن أعَبْدوا اله اجنوا 
آل وت وقال تعالى : ويدوا آله ولا نرکا پو سيا وقال تعالى: #وَمآ 
اتا من فلك من سول إلا یی إِلْه مم لآ لله إلا آنأ اون4 » هذا هو الذي 
جاءث به الرسل» ويدخل فيه بقية أوامر الدين ومنها الحاكمية» أما أن تجعل هي 
الأصل فهذا باطل» وهذا معناه: إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم 
الالتفات إليهء وأن الرسل جاءوا لطلب الحكمة والرئاسة . 

«وّن كنّ يما 4 معناه: يخشى ويخاف» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : ون کان جوأ لقا ريف 4 أي: يؤمّل رؤية الله يوم القيامة» لأن المؤمنين يرون 
. رهم يوم القيامة » ويتنعمون برؤيته َة أعظم مما يتنغمون بنعيم الجنة. 

ْمَل عَبَلَا لعا لأنه لا يمكن أن تحصّل هذه الرؤية إلا لمن عمل عملا 
صالحًا. 

والعمل لا يكون صالحًا إلا إذا توفر فيه شرطان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله عرّ وجل من الرياء والسمعة» ومن جميع أنواع 
الشرك الأكبر والأصغر. 
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4۷( عَنْ 5 هرر رة مَرفوعًا: قال الله تال أن عى الشُرَكَاءٍ عن 
الشُزكِء مَن عَمل عَمَلا أَشْرَكٌ مَمِي فيه غَيْرِي تَرَكْتهُ وشركة. رَوَاه 


والشرط الثاني: أن يكون موافقًا لسنة رسول الله با خاليًا من البدع 
والمحدّئات والخُرافات. 

ولا شر ادو ريك اأ ومن ذلك: أن يرائي بعمله» أو يسمّع بعمله» فإنه 
إذا راءى بعمله» أو سمّع بهء أبطله الله وردّه عليه. 

وقوله: مدا نكرة في سياق النهي» تعمٌ كل أحدء فالله لا يقبل أن يُشرك 
معه أحد لا من الملائكة» ولا من الرسل» ولا من الأولياء والصالحين» ولا من 
الأحجار والأشجارء ولا من الجن» ولا من الإنس. 

فهذا فيه رد على الذين يقولون: إنما الشرك عبادة الأصنام فقطء أما أن نتقرّب 
إلى الله ونتوسّل إلى الله بأولياء وعبادٍ صالحين» فهذا ليس مثل عبادة الأصنام . 

وهذا باطل» لأن الله يقول: ولا يرك يادو ريب مَأ » وهو عام يشمل كل 
من عبد مع الله» سواءً كان من الجن» أو من الإنس» أو من الملائكة؛ أو من 
الأنبياء والرسل» أو من الصالحين والأولياءء أو أيّا كان فالله لا يقبل أن يُشْرك معه 
في عبادته أحد كائئًا من كان» ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء 
والصالحين والأضرحة». كله داخل في قوله تعالى: ولا شرك مادو ريع لدأ . 

۷ الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن أبي هريرة مرفوهًا: قال الله 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل. . .» 

هذا بيان براءة الله من الأعمال التي فيها شركء وأن الله لا يقبل عملا فيه شرك 
لغيره» وفي لفظ«أنا بريء منهاء بل هي لمن أشركه» فهذا يدل على وجوب 
٠‏ الإخلاص. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك1؟. 
قوله: «أغنى؟ اسم تفضيل» وليست فعلا ماضيّاء ولهذا أضيفت إلى الشركاء. 
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يعني : إذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره» فالله أغنى الشركاء 
عن المشاركة. 

قوله: «عملا عملا؛. نكرة في سياق الشرط» فتعم أي عمل من صلاة» أو صيام» أو 
حج› أو جهاد» أو غيره. 

قوله: «ترکته وشركه». أي : عي ين 

وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفرء فيترك الله جميع أعماله» لأن الشرك يحبط 
الأعمال إذا مات عليه . 

والمراد بشركه: عمله الذي أشرك فيه» وليس المراد شريكه» لأن الشريك الذي 
أشرك به مع الله قد لا يتركه» كمن أشرك نبيًا نبيًا أو وليّاء فإن الله لا يترك ذلك النبي 
والولي . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «عن أبي هريرة مرفوعا. 
. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته 
وشركه» رواه مسلم. 

قوله: «قال الله تعالى» هذا حديث قدسي» والحديث القدسي : ما يرويه النبي 
كله عن ربّه عر وجل» والقدسي: نسبة إلى القذس» وهو التطهير والتنزيه» لأن الله 
مقدّسٌ ومنرّة عن صفات النقص . 

والحديث القدسي : ما كان من كلام الله عر وجل لفظه ومعناه ورواه عنه رسوله 
ية . فالفرق بينه وبين الحديث النبوي: 

أن الحديث القدسي: ما كان لفظه ومعناه مرويًا عن الله سبحانه وتعالى. 

وأما الحديث النبوي فهو: ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول وك 

قال الله تعالى: را بق عن ارك 62 إن هر للا وت بی . 

a 6‏ هذا فيه إثبات لل NEE‏ 

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» الله سبحانه وتعالى غنىّ عن عبادة خلقه» وإنما 
أمرهم بعبادته لمصلحتهم همء لأهم محتاجون إلى الله عر وجل ولا يقربهم من الله 
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إلا العبادة» فعباد: تهم لله من أجل مصلحتهمء > من أجل أن يغفر الله لهم. وأن 
يرزقهم› و وأن يُدخلهم الجنة» فالمصلحة من عبادتهم عائدةٌ إليهم. أما الله سبحانه 
وتعالى ا 00 ولا ا ا 


اه ار 


کک عليه الصلاة اللات 1 ڪا أن ومن في 
لْأْرْضٍ یا ورك اله لك جيذ . 

وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه: أن الله سبحانه 0 
يقول: ”يا عبادي» لو أن أوَلكم وآجركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء ولو أن أولكم وآخركم 0 
وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا". 

إِذَاء فعبادة الئاس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم» أما الله جل وعلا فهو 
غنيٌ عنهاء ومن باب أولى: من عمل عملا أشرك مع الله فيه فإنه سبحانه وتعالى 
غنيٌ لا يقبل ما فيه شركء وإنما يتقبّل الخالص لمصلحة العباد. 

وهذا يدخل فيه الرياء» فمن عمل عملا ودخله الرياء والقصد لغير الله سبحانه 
وتعالى فإن الله يردّه عليه ولا يقبله منه. 

وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب. 

وفي قوله: «تركته وشركه! دليل على أن الشرك يُخبط العمل سواءً كان أكبر أو أ 

والشاهد منه للباب: أن الرياء نوعٌ من الشرك يرد العمل الذي خالطه على 
صاحبهء ولا يقبله الله . 


RF ¥ 
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4) وعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْقُوعًا: «ألا أُخْبرْكُمْ بمَا هُوَ أَحْوَفُ عَلَيكُمْ 
عِنْدِي مِنَ المسيح الدّجَالٍِ؟) قَالُوا: ل ارول الله! قَالَ: «الشّذك 
الحَفِي» يَقُومُ الرَجُلُ فَتِصَلِيء فَيْرَئِنُ صَلَانَهُ لِمَا رى مِنْ نَظرٍ رَجُلٍ 


إِلئْه؛ . رَوَاهُ أخمد. 


4) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد 
مرفوعًا: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال. .2 ٠‏ 

ويقول الله يوم القيامة للمرائين: «اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنياء فانظروا 
هل نجدون عندهم جزاء» وهذا يدل على خطورة الرياء خاصة على العباد؛ فخاف 
- على الصحابة» وهم أفضل الناس» لأن الرياء يقع في الصالحين ويبتلون به كغيرهم 
ويتساهلون به. 

والدجال ممكن أن يعرف بعلامات لكن الشرك الخفي أشد منه؛ لأنه يكون في 
القلوب» ولا يطلع عليه الناس لكن قد يعرف بعلامات تظهر على صاحبه» ويقول 
النبي فيما صح عنه: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسثل عنه قال: 
«الرياء يقول الله يوم القيامة للمرائين. ...2 . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «أخوف عليكم عندي». أي 
عند الرسول كلل لأنه بي من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة 
. في الأرض هي فتنة المسيح الدجال» لكن خوف النبي ية من فتنة هذا الشرك 
الخفى أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال» وإنما كان كذلك» لأن التخلص منه 
شا جد ولذلك قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهلتها 
على الإخلاص»» وقال النبي يَك: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه'2» ولا يكفي مجرد اللفظ بباء بل لابد من إخلاص وأعمال يتعبد 
بها الإنسان لله - عز وجل . 


(1) البخاري: كتاب الرقاق / باب صفة الجنة والثار (5701). 
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«الأولًى: تَفْسِيرٌ آية الكهف. 
«الَانيةة الأمْرُ العَظيمُ في رَدْ العَمَل الصَّالِح إِذَا دَحَلَهُ شَيْء لِعَيْر الله. 


قوله: «المسيح الدجال». المسيح» أي: ممسوح العين اليمنى» فذكر النبي ية عيبين 
في الدجال: أحدهما حسي» وهو أن الدجال أعور العين اليمني» كما قال النبي كَلِ: «إن 
لله لا يخفى عليكم» إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى». 

والثاني معنوي: وهو الدجال» فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه 
الملازم له» وهو الدجل والكذب والتمويه» وهو رجل من بني آدم» ولكن الله 
سبحانه وتعالى بحكمته يخرجه ليفتن الناس به. 

قوله: «الشرك الخفي». الشرك قسمان خفي وجلي. 

فالجلي: ما كان بالقول مثل الحلف بغير الله » أو قول ما شاء الله وشئت» أو 
بالفعل مثل : الانحناء لغير الله تعظيمًا. 

والخفي: ما كان في القلب» مثل: الرياء» لأنه لا يبين» إذ لا يعلم ما في 
القلوب إلا الله» ويسمى أيضًا «شرك السرائر. وهذا هو الذي بينه الله بقوله: «ينم 

يل لَب [الطارق: 9]. 

قوله: «يقوم الرجل» فيصلي» فيزين صلاته». يتساوى في ذلك الرجل 
والمرأق والتخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب» أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف» 
لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. 

وقوله: «فيزين صلاته». أي: يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين عند التكبير 
ونحو ذلك. 

الأولى: تفسير آية الكهف. وسبق الكلام عليها. 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 


.)۲۹۳۳( ومسلم: الفتن / باب ذكر الدجال‎ :)414١( البخاري: المغازي/ باب حجة الوداع‎ )١( 
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«القَلِئهُ؛ : كر السب المُوجب لِذَّلِكَء وَهُوٌ كمال الى . 

«الرَّابِعَةُ» : اَن مِنَ الأسْبّاب» أنه تَعَالَى خَيرُ الشْرَكاءِ . 

(الخايسة) 2 حرف اللي 00 أَصْحَابه مِنَّ الرَيّاءِ . 

«السَّادِسَة : أَنّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَليَ المَرْءُ للو» لَكِنْ يُرَيْنْهَا لِمَا يَرَى 
ِنْ نََرٍ الرَجُل إِليِ. 
وفحوص الحديث تدل على غضب الله عز وجل من ذلك . 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغني. يعني الموجب للرد هو 
كمال غنى الله - عز وجل - عن كل عمل فيه شرك وهو غني عن كل عمل؛ 
لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. 

الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أي: من أسباب رد العمل إذا 
أشرك فيه العامل مع الله أحدّاء أن الله خير الشركاءء فلا ينازع من جعل شريكا له 
فيه . 

الخامسة: خوف النبي ية على أصحابه من الرياء. وذلك لقوله كلةِ: «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال». وإذا كان يخاف ذلك 
على أصحابه» فالخوف على من بعدهم من باب أولى. 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله» لكن يزينها لما يرى من نظر رجل 
إليه. وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياءء فيكون أخوف علينا عند رسوله َة من 
المسيح الدجال. 

ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي ييه على أمته من المسيح الدجالء لأن 
المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي ككل على أمته . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قوله: «وعن أبي سعيد» أبو 
سعيد هو أبو سعيد الخدري» مالك بن سنان الخُذري الصحابي الجليل المشهورء 
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eee eee ees‏ فاع لها وهار eee‏ مقرل اه وم ع ae‏ روي هه أ لومخ وكه مهام 6م6546 606 نوو واه 


«مرفوعًا» المرفوع: ما كان من كلام النبي ي . 

قوله كل: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الذجال؟» هذا 
الحديث له سبب وهو: أن النبي بي خرج إلى أصحابه وهم يتحدّئون عن الدجال 
وعن فتنته» وكانوا خائفين منهء فقال: «ألا أنبككم بما هو أخوف عليكم عندي من 

المسيح الدجال؟» الحديث. 

فأجابوا «قالوا: بلى؟ وهذا فيه: مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب» 
لأنه يكون أوقع في الذهن, فإذا أراد أن يعلّم أصحابه شيئًا مهمًا ألقاه على طريقة 
السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب ثم يُلقي عليهم الجواب. 

«قال: «الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيرَيْن صلاته لِمَا يرى من نظر رجل 
إليه» هذا فيه: أن الرياء شرك خفي» ووجة كونه خفيًا: أنه في النيّات والمقاصد 
وأعمال القلوب» وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» لا أحد يعلم الات ويعلم 
المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى . 

وفي الحديث دليلٌ على خطورته» لأن النبي بيه خافه على أفضل هذه الأمة 
وهم الصحابة» فكيف بغيرهم» وأنه ية يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من 
فتنة المسيح الدّجال» لأنه قل من يسلم منه. 

والمسيح الدججال هو: مسيح الضلالة الذي يخرّج في آخر الزمان» وخروجه من 
علامات الساعة» وسّمي بالمسيح لأنه ممسوح العين» أعورء وقيل: سمّي بالمسيح 
لسرعة سيره في الأرض» يعني: يمسح الأرض بسرعة» وهو: مسيح الضلالة» 
الأعور الدجّال» وما من نبي إلا تخذر أمته من الدجال» وكان تحذير نبيّنا ية أكثر 
وأشد من تحذير من سبقه» لأنه أقرب إلى عهده ممن سبقه. 

والنبي به شرع لنا أن نستعيذ منه في كل تشهّد أخير في الصلاةء فقال: 
«استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 

فهذه النصوص- الآية والحديثان- تدل على مسائل عظيمة: 
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وك مجه لاع قاسو املا وك ان وت DE‏ ابه عه ا فاه ووه وال قاع ار راع EEE‏ 


المسألة الأولى: الآية تدلّ على أن الرسول بي بشرء ليس له من الربوبية 
والألوهية شيء. 

المسألة الثانية: يُستفاد من الآية مسألة عظيمة وهي: أن الرسول يهو بعث 
بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل» كمهمة غيره من من الأنبياء 
والمرسلين. وهذه هى المهمّة العظمى» وهي قضية القضايا. 

المسألة الثالثة: تذل الآية الكريمة على وجُوب الإخلاص في العمل لله» وهذا 
محل الشاهد منها للباب. 

المسألة الرابعة: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى غنيٌ 
عن عبادة الخلق» ولو أشرك الئاس كلهمء أو كفروا كلهمء لم ينقّص ذلك من 
ملكه شيئًا . 

المسألة الخامسة: في حديث أبي هريرة: التحذير من الشرك في العمل» وأنه 
سببٌ لِرَدْهِ وعدم قبوله سواء كان شركًا أكبر أو شركًا أصغرء ومنه الرياء. 

المسألة السادسة: فيه إثبات أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى» 
والكلام ثابتٌ له سبحانه» صفةٌ فعليّة كسائر صفاته الفعلية تليق بجلاله» ليس مثل 
كلام المخلوقين» بل هو كلامٌ يليق بجلاله سبحانه وتعالى. 

المسألة السابعة: في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : : التحذير من الرياءء وبيان 
تفسيرهء فإن النبي ييا فسره في قوله: : «يقوم الرجل فيصلي فيُرَيْن صلاته لِمَا يرى 
من نظر رجل إليه». 

المسألة الثامنة : في حديث أبي سعيد: أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك 
خفي» حيث قال ئ : «الشرك الخفي» فهذا دليل على أن هناك شركًا ظاهراء وهو 
الشرك في الأعمال الظاهرة كالركوع والسجود والدعاء والذبح والنذر. فإذا صرفت 
هذه العبادات لغير الله صار شرك ظاهرًا. 

أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصدء ولهذا جاء في 
الحديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صَفاةٍ سوداء 
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8) /اسايَاتٌ 
مِنَّ السرك إرادة الإنْسَانِ بِعَمَّلِهِ الدَنًْا. 
وقؤل اللو عا 2 لس کان بريد لحيو لديا وينما ون إل 
A‏ فب وهر فيا لا e‏ ف 


“فى فة الليل»؛ وكقارته أن يقول: «اللْهُم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا 
أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم». 

4۹( السّرع : 

* أولا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الشرك نوعان: أكبر» وأصغرء وهذا 
قد يكون من الأكبر وتارة يكون من الأصغرء فإذا أراد بإسلامه ودخوله الدين ب 
فهذا شرك أكبر كالمنافقين» فهم في الدرك الأسفل من النار» وتارة يكون أصغر 
كمن يرائي بقراءته, وأمره ونبيه أو يجاهد لأجل الغنيمة ليس لله وهو e‏ 
لكن تعرض له هذه الأمور. ١‏ 0 5 

قال تعالى: ٠‏ من کن ميد الحيزة ألدّيًا وزينها نوي ا اعم ذا وهر فيا لا 
و أي : ا الاريك دن لس م في اليو إلا اكاد ربط ما 

صعوا يها وبل ما كانوا موده وهذا وعيد» والآية في الكفار الذين عبدوا الله 

3 الدنيا كالمنافقين» وعمومه يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو 
كان ذلك في بعض الأمور. 

وهكذا قوله تعالى: #من کات یڈ حر لجرو رد م ف حرش ومن كرت 

رد حر کے الات ويه مها وما لمم ف ا يبه وكذلك قوله : ئن 59 رید 

لْمَايِلَةَ عَجلنًا لم فيها ما دعام لد ُد وفي الآية قيد أطلقته الآية السابقة» وهو 


أذ ليس كل من اراد الدنا تحصل له فقد يحصل له بعض ما أراد. 


ور رر 


وقوله : ومن اراد الْآيخْرَةَ وس ها سعيها وهو ون فالإرادة لا تكفي 
وحدها بدون السعي والإيمان» فلا بد من عمل وإيمان بالله وتوحيد له وإخلاص 
فهذا هو الذي يكون سعيه مشكورًا من الله ومن المؤمنين. 
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فيدل على وجوب الإخلاص» وأن العمل يبطل مع الشرك بالله. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «الدنيا». مفعول بإرادةء لأن 
إد ادة مصدر مضاف إلى فاعلهء وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان مضافًا إلى 
فاعله أو مفعولهء فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن» فإذا قلنا: باب من الشرك أن 
يريد الإنسان بعمله الدنياء فالإنسان فاعل» وعلى هذا فإرادة مصدر مضاف إلى 
فاعله» والدنيا مفعول به. 

وعنوان الباب له ثلاث احتمالات : 

الأول: أن يكون مكررًا مع ما قبلهء وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين 
متتابعتين لمعنى واحد. 

الثاني : أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب» لأنه خاص في الرياءء 
وهذا أعمء وهذا محتمل. 

الغالث: أن يكون هذا الباب نوعًا مستقلًا عن الباب الذي قبلهء وهذا هو 

. الظاهرء لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة» فيقال» 
هو عابد» ولا يريد النفع المادي. 

وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءاة» بل يعبد الله مخلصًا 
له» ولكنه يريد شيئًا من الدنياء كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه وأهله وولده 
وما أشبه ذلك» فهو يريد بعمله نفعًا في الدنياء غافلا عن ثواب الآخرة. 

قوله تعالى : طمن كن ريد الْحَيَزءَ ريا . أي: البقاء في الدنيا. 

قوله: ( وزينتها ). أي المال» والبنين» والنساءء والحرث» والأنعام» والخيل 
المسومة» كما قال الله تعالى: «إزَيَنَ لاس حب الوت يرك الس وَين 
اكير امقر مت ألمب وة وَالكَبْلٍ السرم والَشك وَالَحَرْثْ يلت 
مدخ الكيزز ال [ آل عمران: .]١4‏ 

قوله : نوي الم » فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف العلة الياءء 
لأنه جواب الشرط . 
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والمعنى: أنهم يعطون ما يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا 
للدنيا وزينتهاء فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء كما قال تعالى: رم برش 
لين كَمَرُوا عل لار ابم طَيَبيكد فى ایک * لديا و وَأسْتَمئتمُ يها يَا4 [ الأحقاف: .]٠‏ 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي باه قد أثر في جنبه الفراش» فقال: ١‏ 
يبكيك ؟1. ل يت o‏ 
وأنت على هذا الحال. فقال رسول الله كَِِ: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتي»» 
وفي الحقيقة هي ضرر عليهم»› لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم» صار 
عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا. 

قوله: وشم فيا لا بحسو . البخس: النقص» أي: لا ينقصون مما يجازون 
فيه» لأن الله عدل لا يظلم» فيعطون ما أرادوه. 

قوله: «أُولَيِكَ4 المشار إليه يريدون الحياة الدنيا وزيتتها. 

قوله: «أركيك أ س لم في الكيرة إل اا4 فيه حصر وطريقة النفي 
والإثبات» وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة» لأن الذي ليس له إلا النار محروم من 
الجنة والعياذ بالله . 

قوله : «يحبط ما صَنَعُوَأ فا الحبوط : الزوال» أي : زال عنهم ما صنعوا في 
الدنيا. 

قوله: وبل ما اوا َون «وَبنللٌ»: خبر مقدم لأجل مراعاة 
الفواصل في الآيات والمبتدأ «ما» في قوله: هرا كوا يَتمَلُْنَ4»: فأثبت الله أنه 
ليس لهؤلاء إلا النار» وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط» وأن أعمالهم باطلة. 

وقوله تعالى: س کان بريد الْحَيّزة اليا وزِيئئهًا وي التي لَمَمَلَهُمَ فبا وهر فبا 
ل 4 امخصوصة يقوله تعالى: #من کان بريد العاجلة علا لم فيها ما اء لمن 
ید ثد جمَلنَا لم جه يصللها دما برا 4 1 الإستراء: 1۸ 


باب في الإيلاء واعتزال النساء .)۲۷٠۷(‏ 


۰ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قرله رحمه الله: «بِابٌ» هذا - 
كما سبق وتكوّر- أله كبر لمبندا محذوف تقديره : هذا بات . 
«من الشرك» أي: من أنواع الشرك» والمراد: الشرك الأصغر. 
«إرادة الإنسان بعمله الدنيا» ومعناه: أن يعمل العمل الذي شرع للآخرة وهو لا 
يريد به إلا طمع الدنياء كأن يجاهد من أجل المغنم» أو يتعلم من أجل الرئاسة 
والوظيفة » أو يحج أو يعتمر من أجل ر أخذ 00 
قوله: «وقول الله تعالى: من کان بيد الحيوة | دنا آي من كان يقصد 
بعمل الآخرة عرض الدنيا. ی ا 9 
لي زينة الدنيا وهي المال والولدء كما قال تعالى : امال ونون زينة 
ااه لديا 
نوف للم أَعَمَلَهُمْ ذا هذا جواب الشرط» أي: نعطه من الدّنيا ما أراد وما 
قصدٍ إذا شنا ذلك» استدراجا a od‏ له بما قصدء كما في قوله تعالى: 
e‏ لمن ريده 
هر فيا لا بیود : لا ينه 
j‏ اليب س هم فى اأ إل اا بيان لعاقبتهم» حيث ذكر أنهم 
ا وما طلبواء وأما في الآخرة فإنهم يُحْرَّمِون من الثواب» 


ع و ٠‏ جي غي اا 


2 لم يريدوا الآخرق _والآخرة إنما تحصل 7 أرادها : . ومن أراد الاخرة وس 
EA‏ 20 ەر هم 
ها سعيها 1 كرا 4 


وهو مين اوليك كان سيهر 
«إوحيط ما صَنَعُوأ فيا أي : :اف الأندزةاما. و 
ِل ما كوأ بعلت البُطلان يكون في الدنياء والحُبوط يكون في 
٠‏ الآخرة» في الدنيا أعمالهم باطلة لأنها بدون قصدٍ خالص لوجه اه فإذا جاءت 
الآخرة حبطث أعمالهم. والحَبّط في اللغة: انتفاخ الشيء» ومنه: انتفاخ البعير» إذا 
أكل من أول الربيع فإنه ينتفخ ويموت. 


¥ با ¥ 
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۰ \( وفي الصجيح عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ رضي الله عله فال : قال رَسُول 
الله کل : يس عَبْدُ الذيتار» تس عَبد الدزم» تَعِس عَبْدُ الخُمِيصة 
تمس عَبْدُ الخُمِيلَةء إن اطي رَضِيَء وإن لَمْ يُغْط سَخط تيس والْتَكسّ 
وإذا شيك فلا انتقش» طوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بان فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله» أَشْعَتَ 
رَأْسْهُ مُعْبَرَةٍ قَدَمَاُء إِنْ كَانَ فى الجِرَاسَة كَانَ فى الحِرَاسَةٍء وإِنْ كَانَ فى 


ت 
٠‏ 


6 ضوع f n ٠.‏ ° ت 0 : 4 وه as‏ 
الساقة كان في الساقة. إن اسْتَأَدْنَ لم يؤْدْنْ له. وإن شفع لم يُشفغ) ٠‏ 


١‏ السرع: 

٭ أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل «تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» . 

في الصحيح : صحيح البخاري . 

الخميلة : كساء سادة ليس فيه نقوش. 

الدينار: من الذهب. 

الخميصة: كساء له أعلام منقش . 

أي: تعس من هذا قصده بعمله» ودخوله في الإسلام» أو عمل ما أظهر من 
أعمال الإسلام؛ فتعس من كان عمله لأجل النقود» وهذا المتاع كالمنافقين 
وغيرهم؛ لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الإثم والوزرء فدعى عليه بالتعاسة 
والانتكاسة . 

«إذ شيك فلا انتقش» : أي: فلا يوجد من يخرجهاء وهذا دعاء عليه بتعسير 
الأمور وسوء العاقبة. 

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أي: من شدة عنايته وانشغاله 
بالجهاد غير متفرغ للعناية بترجيل شعره ودهنه ونحوه وغير متفرغ لتنظيف بدنه. 

إذا كان في الحراسة كان في الحراسة. . أي: مغمور في الناس غير معروف» 
وهذا من كمال إخلاصه وصدقه؛ فلا يتحرى مناصب الأمور ومعاليهاء ولا التقدم 
عند الملوك والأمراء والوجهاء فلهذا لا يعرفونه. فهذا له الجنة والكرامة بخلاف 
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المنافق ومن كان عمله للدنيا في أمره ونهيه وجهاده» أو غير هذا من شئون الدين 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «تعس». بفتح العين أو 
كسرهاء أي: خاب وهلك. 

قوله: «عبد الدينار» الدينار: هو النقد من الذهب» والدينار الإسلامي زنته 
مثقال» وسماه عبد الدينار» لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه» وقدمه 
على طاعة ربه» ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار. 

قوله: «تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة». وهذا من يعن بمظهره 
وأثائه» لأن الخميصة كساء جميل والخميلة فراش وثير» ليس له هم إلا هذا الأمر. 

قوله: «إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط». يحتمل أن يكون المعطي هو الله 
فيكون الإعطاء قدريّاء أي: إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره» 
وإن منع وحرم المال سخط بقلبه وقولهء كأن يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا غنيًا؟ 
وما أشبه ذلك» فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره لأن الله منعه. 

قوله: «تعس وانتكس». تعس» أي: خاب وهلك» وانتکس» أي: انتكست 
عليه الأمور بحيث لا تتيسر له» فكلما أراد شيا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد 
ولهذا قال: «وإذا شيك فلا انتقش». أي: إذا أصابته شوكة» فلا يستطيع أن يزيل ما 
يؤذيه عن نفسه. 

قوله: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله». هذا عكس الأول» فهو لا 
يتم للدنياء وإنما يبتم للآخرة» فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله . 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه» أي : ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. 

قوله: «في سبيل الله؟ ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا للحمية أو 
الوطنية أو ما أشبه ذلك» لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميًا 
يجب الذود عنه» فهو في سبيل الله؛ وكذلك من قاتل دفاعًا عن نفسه أو ماله أو 
أهله؛ فإن النبي ي قال : «من قتل دون ذلك» فهو شهيد»» فأما من قاتل للوطنية 
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«الأولى» : إِرَادَةُ الِونْسَانٍ الا بعَمَل الآجرّة. 
«النّانية»: تَمْسيرُ آية هُود. 
«الثَالِتَهُ): تَسْمِيَةُ الإنْسَانٍ المُسْلِم: عَبْدَ الدْيئَارٍ والدّرْهَُم والحَمِيصَةٍ. 


- 


المحضة» فليس في سبيل الله لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر» فإن 
الكافر يقاتل من أجل وطنه. 

قوله: «أشعت رأسه»ء مغبرة قدماه» أي: رأسه أشعت من الغبار في سبيل الله . 

قوله: «إن كان في الحراسةء فهو في الحراسة» وإن كان في الساقة» فهو في 
الساقة». الحراسة والساقة ليست من مقدم الجيش» فالحراسة أن يحرس الإنسان 
الجيش» والساقة أن يكون في مؤحرته. 

قوله: «إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع». أي: هو عند الناس ليس 
له جاه ولا شرف» حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا عند أهل السلطة ليس له 
مرتبة» فإن شفع لم يُشَمْع ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية» لأنه يقاتل في 

والشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

والاستئذان: طلب الإذن بالشىء. 

فيه مسائل : ١‏ 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. وهذا من الشرك» لأنه جعل عمل 
الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة» 
والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 

الثانية : تفسير آية هود. وقد سبق ذلك. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. وهذه العبودية 
لا تدخل في الشرك مالم يصل بها إلى حد الشرك» ولكنها نوع آخر يخل 
بالإخلاص» لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال 
الآخرة. 
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«الرّابِعَةُ) : “شيو كتياه إن اطق رضت وإِنْ لَمْ يُغط سط . 
«الخَامِسَةٌ) : : قَوْلَه تعس وانتكس» ٠:‏ 


وله : 


«السّادِسَة0: قو“ «وإذا شيك قلا انتقش» ‏ 
راراي : الئَنَاُ عَلَى المُْجَاهِدٍ المَؤْصُوفٍ بيلك الصَّمَاتِ. 


الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا تفسير لقوله 
ية : «عبد الدينار» عبد الدرهم» عبد الخميصة» عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن 
لم يعط سخطا» وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعًا 
لهذه الأشياء . 

الخامسة : قوله: «تعس وانتكس». 

السادسة: قوله: «وإذا شيك» فلا انتقش » يحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبرًا 
أو دعاء» وسبق شرح ذلك . 

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 

فقوله في الحديث: «طوبى لعبد ..» يدل على الثناء عليه» وأنه هو الذي 
يستحق أن يمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب. 

* ثالتًا : قال الشبخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وفي الصحيح؟ أو 
«صحيح البخاري» في باب الجهاد. 

0 هريرة قال: قال رسول الله لاد : 0 يعني: هلك قال تعالى: 
كي كت تت حي يعني : هلائاء فالتعس: | 

(عبد ا تعس عبد الدرهم») يد النقّد المضروب من الذهب» 
والدرهم هو: النقد المضروب من الفضة. 

«عبد الخميصة» الخميصة: كساءٌ يُلبس» لونه أسود وفيه خطوط حمر. 

«عبد الخميلة» الخميلة: القطيفة» سُمّيت خميلة لأنها ذات حمل يعني: ذات 
أهداب» سمّاهم عبيدًا لهذه الأشياء لأنهم يعملون لهاء فصاروا عبيدًا لهاء أما الذي 
يعمل من أجل وجه الله فهو عبد لله سبحانه وتعالى. 

ثم ذكر علامتهم» فقال: (إنْ أعطيّ رضي» وإن لم يُعط سخط» هذه علامة 
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الذي يعمل من أجل الدنياء أنه إن أعطيّ منها رضي وإن لم يعط منها لم يرضء 
كما قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: قم من ورك في الصَدَقَتِ دن أعَطوا 
نها روا وَإن َم يطو نبا لدا هم يتخطوت» . 

1١‏ وين قريا رن امل نكر وإن لم يعط فإنه يصبر ولا يسخط. 

فالمؤمن سِيّان عنده؛ يعطى من الدنيا أو لا يعطى» ولا ينقص ذلك من عمله 
لله شيئًاء لأنه يحب الله ورسوله» ولهذا كان النبي ييه يعطي بعض الاس وهو 
يبغضهم من أجل تأليفهم» والخوف عليهم من النفاق والرّدة» ويمنع ناسًا هم أحب 
التاس إليه ويكلّهم إلى إيمانهم» لأنه واثقُ من إيمانهم وعقيدتهم» وأنهم لا يتأثرون 
إذا لم يُعطواء وهذه علامة المؤمن: أنه باق على إيمانه ويقينه أعطيّ من الدنيا أو 
لم يعطء أما صاحب الدنيا فهذا إِنْ أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخطء فهو 
يرضى لها ويغضب لها. 

وهذا هو الشاهد من الحديث: أنه سمّاه عبدًا لهذه الأشياء مع أنه مسلم مؤمن» 
ولكن لَمَا كان يعمل ويريد هذه الأشياء صار عبدًا لهاء وهذه عبودية شرك» لكنه 
شرك أصغر لا يُخرِجه من الإيمان» ولكنه ينص توحيده وينقّص إيمانه . 

ثم أعاد الدعاء عليه مرّة ثانية فقال: «تعس وانتکس» يعني : كلما تمائل للشفاء 
عاد إليه المرض وعاد عليه الهلاك . 

«وإذا شيك فلا اننَةَ نتفش» أي : أنه يصاب بالعجز حتى إذا ضربته الشوكة في رجله 
أو في يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه» عقوبة له في أنه إنما يعمل من 
أجل الدنيا. 

ثم بين الفرق بين الذي يعمل للآخرة والذي يعمل للدنيا فقال يلل : «طوبى» 
قيل: إنها شجرة في الجنة ظلها مسيرة مائة عام منها ثياب أهل الجنة» وقيل: إنها 
الجنة نفسهاء فالجنة يقال لها طوبى» فطوبى من أسماء الجنة أو شجرة فيها. 

وهذا دعاء من الرسول ية لهذا الشخص بأن يكون من أهل الجنة. 

«العبد آحلٍ بعنان فرسه» العنان: اللُجام. 
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«في سبيل الله» يعني : للجهاد فى سبيل الله؛ دائمًا مُعِدٌ نفسه ومُعِدٌ فرسه 
للجهاد فى سبيل الله . 1 

«(أشعث رأسه» مغبرة قدماه» هذه الصفة الأولى لهذا العبد المجاهد لم يتفرغ 
للرفاهية ويعتني بنفسه عليه آثار الجهاد في سبيل الله من الشعث والغبار. 

«إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» 
هله صفة ثانية» أي: أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يشتغل فيه» بل يطيع ولي الأمر 
وقائد الجيش» سواءٌ أمره أن يكون في الحراسة أو أمره أن يكون في الساقة. 

«والحراسة»: حماية الجيش من أن هجم عليهم العدوء سواء بالليل أو في 
النهار يتطلّع إلى العدوء ويكون حارسًا للجيش أن هجم عليه من الجهة المَحُوفة. 

«والساقة» آخر الجيش من أجل أن يتفقّد العاجز ويتفقّد من يحتاج إلى إعانة من 
المجاهدين . 

وقوله: «إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع» أي: هو- أيضًا- غير 
معروف عند التاس» لأنه لا يحب الظهور أمام التاس» ولا يحب البروز» لا يحب 
المدح» بل يحرص على الاختفاءء لأنه يعمل لله» ولكونه غير معروف إن استأذن 
للدخول على ؤُلاة الأمور» أو على السلاطين» أو على أصحاب الجاه» لم يُؤذن 
له» لأنه غير معروف» والئاس إنما يأذنون للإنسان المعروف الذي له جاه وله 
مكانة. وهذا لا يضره عند الله سبحانه لأنه معروف عند الله عر وجل لأن الله يعلمه 
ويعلم مكانه. 

«وإن شفع لم يشفع» إن توسط في قضاء حاجة أحد لم تقبل وساطته؛ وفي 
الحديث: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه؛. 

فيُستفاد من هاتين الآيتين ومن هذا الحديث الشريف فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى : التحذير من إرادة الإنسان بعمله الدنياء وأنْ ذلك من الشرك في 
النتّات» وهو: الشرك الخفي» وهذا هو الذي عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب من 
أجله . 
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الفائدة الثانية : يؤخذ من الآيتين: أن إعطاء الله الدنيا لبعض لايور ليس دليلا 
على زضى الله عه + ولهذا قال : نو الم الهم فا وهر فبا لا بود ثم 
قال : «أرْلَبِكَ الد لس 1 في اة إلا تاره › > فهذا دليل على أن هذا العطاء 
عن غير رضى » وأنّ منع الدنيا عن العبد المؤمن ليس دليلا على عدم رضى الله ۰ 
عنه» فالدنيا ليست مقياسًا لرضى الله وغضبه وجودًا وعدمًا. 

الفائدة الثالثة: يؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن العبرة ليسث فى صورة العمل» 
زا الغيرة: فى نية الاما ۰ 

القائدة الرايعة فى لمك وليل على الفرق بين الد "اذى يعمل رجه الله 
والعبد الذي يعمل لأجل الدنيا. 

الفائدة السادسة: في الحديث: بيان علامات الذي يعمل من أجل الآخرة» 
. وهي كما يلي : 

أولاً: أنه عل انين الها دائمًا وأبذاء ينتظر الجهاد» ويرغب فيه. 

الصفة الثالثة: أنه لا يبالي بنوع العمل الذي يؤذديه في الجهاد سواء كان شافًا أو 
سهلاء سواءً كان فيه ظهور أمام الناس أو ليس فيه ظهور أمام الناس» «إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة». 

الصفة الرابعة: أنه رك عند ا ا عقي شم ولا يريد 
الظهور. 


2 TF KC 
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۱ ) ",باب 


مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَخْريم ما أَحَلٌ الله أَوْ تَخْلِيل مَا حَرَّمَ 
اللهُ كَقَدِ انَخَدَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله. 


)١‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد 
واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه» والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف 
شرع الله» وهو التقليد الأعمى. 

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظموا أمر الله ونهيه وأن يحلوا ما أحل 
الله وأن يحرموا ما حرم الله ورسولهء وألا يطيعوا أمر أحد في خلاف ذلك» 
فالطاعة إنما تكون في المعروف» فطاعتهم في خلاف شرع الله حرام» ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فلا يطيع والده أو ولده أو زوجه في خلاف الشرع من 
الحل والحرمة. 

وطاعتهم فيما يخالف الشرع هو اتخاذهم آلهة من دون الله كما سيأتي إن شاء الله. 

# ثانيا: قال الشيخ ابن عشيمين زحمه ا:٠‏ قوله: فمن أطاع الغلماء». #من» 
يحتمل أن تكون شرطية» بدليل قوله: «فقد اتخذهم»؛ لأنها جواب الشرط» ويحتمل 
أن تكون موصولة» أي: «باب الذي أطاع العلماء؟». 

وقوله: «فقد اتخذهم» خبر المبتدأ» وقرنت بالفاءء لأن الاسم الموصول 
كالشرط في العموم» وعلى الأول تقرأ «بابٌ» بالتنوين» وعلى الثاني بدون تنوين» 
والأول أحسن . 

والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المنفذون له» وهذان 
الصنفان هم المذكوران في قوله تعالى: ياي أن اموا أطِيغوا اله وأطيعوا الرس 
ول آلا منک 4 [ النساء: 04 ]؛ فجعل الله طاعته مستقلة» وطاعة رسوله 
مستقلة» وطاعة أولي الأمر تابعة» ولهذا لم يكرر الفعل (أطيعوا)» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 
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قوله: «في تحريم ما أحل الله». أي في جَعله حرامًا؛ أي: عقيدة أو عملا. 

«أو تحليل ما حرم الله». أي: في جعله حلالاً عقيدة أو عملاء فتحريم ما أحل 
الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله. 

قوله: «أربابا». جمع رب» وهو المتصرف المالك. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال الشيخ رحمه الله : باب 
«من أطاع العلماء والأمراء» هذا شرط وجوابه» وذلك لأن التحليل والتحريم حقٌ لله 
سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. فمن حلل أو حرّم من غير دليل من كتاب الله 
أو سنة رسول الله بي فقد جعل نفسه شريكا لله ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في 
التشريع . وليس في الآية التي سيوردها المصنف ذكر للأمراء. وإنما هو إشارة إلى 


چو ر 


قوله تعالى : واوا ربا إا اطعا سادا وكبرةنا الوا ألسيلا). 

وهذا ما يسمى بشرك الطاعة» لأن العبادة معناها: طاعة الله سبحانه وتعالى 
بفعل أوامره وترك نواهيه» ومن ذلك: مسألة التحليل والتحريم» فهي داخلة في 
العبادة» بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرّمه الله من 
الميتة التي حرّمها وهم يستحلونها ويقولون: هي أولى بالأكل من المُذَّكَاة لأن 
المذكاة أنتم ذبحتموهاء وأمًا الميتة فإن لله هو الذي ذبحهاء وكانوا تلقّوا هذه 
المقالة من المجوس» فأنزل الله تعالى: فكوا ما کر اسم أ عليه َك إن کم 
خب ملم إلى قوله تعالى: ١‏ کک ذا يا ل پر کے آل عد ر او 
َه سيط ل إك أربي يجيا و ولت أطعشموشم نكم سرد أي: إِنْ 
أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمرَ الله سبحانه وتعالى بتركهاء للك 
يد مع الله في التحليل والتحريم. 

فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك» في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما 
٠‏ أحل الله. فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمّد طاعتهم 
واستباح هذاء فهذا شرك أكبر يُخرج من الملة. 

وإنْ كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام» ويعترف أن هذا خطأء ولكنه 


CD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


۲ وقَالَ ابن عَبّاس: ايُوشِكُ أَنْ كزل غا سجارة ون الا 
قول : ال رَسُولُ الله يكل » وتَقُولُونَ : َال أبو بكر و عمَرُ؟!) . 

وتال الإِمَام أا عجبت لوم عَرَهُوا الإستاد وصحتَه» تهون ؛ إلى راي 
سُفْيَانَء والله EE‏ يَقُوَلَ: يدر ادن الف عن a‏ ف 
صم عَدَابُ لير [النور: ۳ أتذري ما الفِنْتة؟ الفَئة : 


8 
- 
كلها 9 


عض كَوْلِهِ أن يمع في قله شَيْءٌ مِنَ الزيغْ َلك . 


أطاعهم لهرّى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية» > فهذا شرك أصغر. 

وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله» بل ظن أنهم على حق» 
فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك. 

وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمرٌ واجب» قال الله تعالى: 
یا الیب امنا ایوا الله وآيليخوا اول وأو الأ یک ٠‏ 

۲ ) السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء أقول لكم: قال رسول الله َه وتقولون. . 

«يوشك» : يقرب . 

«حجارة من السماء» : وعيد لهم بالعقوبة. 

المعنى: أحتج عليكم في المسألة بأمر الله ورسوله؛ فتخالفون زور غ 
بخلاف أمر الله ورسوله بقول أبي بكر وعمرء فهذا يدل على أنه لا يجوز مخالفة 
أمر الله ورسولهء ولو قال أبو بكر وعمرء وهم خير الناس بعد الأنبياء فمن دوجم 
من باب أولى ألا يطاعوا فيما يخالف الشرع» وهذا حث من ابن عباس على اتباع 
الشرع والحذر من تعظيم الرجال فيما يخالف الشرع . 

قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول 
سفيان . 

أي : عرفوا أنه صحيح إلى النبي ييه والصحابة» وهذا من إنكار الإمام أحمد 
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على من يفعل ذلك». وأنه لا يليق بهء ثم قال: والله يقول: e‏ اَذ الق 
عَنْ ارو أن مَصِيبَهمْ َة أو جيم عاب أذ . 

«الفتنة»: الشرك لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

فيخشى عليه من الفتنة أن يفتتن ويقع في الشرك والردة» وهذا فيه حذر أيضًا 
عن مخالفة النص» وإن كان المخالف عالمًا عظيمًاء وكان الصحابة ومن بعدهم 
يصرحون بأنه لا يجوز طاعتهم في مخالفة أمر الله ورسوله» فالوعيد فيمن استحل 
ا المحرم بفتوى زيد» وهو يعلم أنه خلاف الشرع . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «أقول: قال رسول الله ا؛ 
وتقولون: قال أبو بكر وعمر ؟!2 أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقريها إلى 
الصواب» قال النبي ككهِ: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا». رواه مسل 
وروي عنه بيه أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر:”"» وقال كله 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجد»9 2 ولم يعرف عن أبي بكر أنه خالف نصًا في رأيه» فإذا كان قول 
أبي بكر وعمر إذا عارض الإنسان بقولهما قول الرسول كلك فإنه يوشك أن تنزل 
عليه حجارة من السماءء فما بالك بمن يعارض قوله ية بمن هو دون أبي بكر 
عمر؟! والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض. فيكون هذا أقرب للعقوبة. 

وفي الأثر التحذير عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي ليس مبنيًا على 
أساس سليم . 


قوله: (الإسناد). المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راويه؛ أى: 


اا 


عرفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. 


۱( مسلم : كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة .)١١99(‏ 

(؟) الإمام أحمد في « المسند 6 0 والترمذي : كتاب المناقب / باب في مناقب أبي بكر وعمر 

() الإمام اعد فى المسند « 11/0(« ا داود: كتاب السنة / باب في لزوم السنة »099١(‏ وابن 
ماجه في «المقدمة؛ ( .)١ ١/١‏ 
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قوله: «يذهبون إلى رأي سفيان». أي سفيان الثوري» لأنه صاحب المذهب 
المشهور وله أتباع لكنهم انقرضواء فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء 
ويتركون ما جاء به الحديث ! 

قوله : «والله يقول: فليحذر»). الفاء عاطفة» واللام للأمرء ولهذا سكت وجزم 
الفعل بهاء لكن حرك بالكسرء لالتقاء الساكن. 

قوله: ( عن أمره ). الضمير يعود للرسول كله بدليل أول الآيةء قال تعالى : 
«لا جملا دة الول بتڪم كدت بكم ينأ قد تم آله الي يلوه 
يکم لوادًا َنِحْدَرِ ألَدِنَ بالف عَنْ أ [ النور: *37]. 

و( أمره ) واحد الأوامر لأمره وليس واحد الأمورء لأن الأمر هو الذي 
يخالف فيه» وهو مفرد مضاف» فيعم جميع الأوامر. 

( فتنة ): الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك» وعلى هذا يكون الوعد بأحد 
أمرين: إما الشرك» وإما العذاب الأليم. 

* ثالتًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وقال ابن عبّاس» هو: 
حَبْر الأمة» وترحمان القرآن» عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب» ابن عم النبي ب . 

«يوشِك» معناه: يقرب . 

«أن تنزل عليكم حجارة من السماء» عقوبةٌ لكم كما نزلت الحجارة على من 
كان قبلكم ممن خالفوا الرسل. 

«أقول: قال رسول الله ي وتقولون: قال أبو بكر وعمر» هذا هو السبب 
الذي يوجب نزول الحجارة وهو طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما هذه المقالة لَمَا بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما الخليفتين الراشدين» كانا لا يريان فسخ الحج إلى العمرة؛ بینما رسول الله 
. اة أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يست الهدي . 

فهذا عند عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما يدل على وجوب فسخ الحج إلى 
العمرة لمن لم يَسُقٍ الهدي› عملا بأمر الرسول كَل لأنه أمر بذلك أصحابه وأكد 
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عليهم» ولّمَا خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمرء ورأيا أنه لا يجب 
فسخ الحج إلى العمرة» بل المُضي في الإفراد أفضل» من أجل ألا يُهْجَر البيت في 
. بقية السئّة» لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد» فهذا مما يسبب 
ألا ياتى النامن مرّة أخرى للعمرة» بل يكتفون بسفر واحد. 

هذه رجهة تهت و معا ره ماله اا ون الا إذا 
خالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به. 

فإذا كان ابن عبّاس يُنكر على من أخذ برأي الخليفتين الراشدين أبي بكر 
وعمرء لأنه اجتهاد مخالف للنص» وأن ذلك يوجب العقوبة» فكيف بطاعة العلماء 
والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل؟ 
0 وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول بء وأنبا هي المنتهى بعد 
كتاب الله عر وجل» وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب 
الله وسنة رسوله َء فما قام عليه الدليل أخذناه» وما خالف الدليل تركناه» وإِنْ 
كان قائله من أفضل الناس» كأبي بكر وعمر» فضلاً عن غيرهما. 

والاجتهاد سائغ» وهو «استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسئّة؛» 
ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلمء 
فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل إمَّا تعصّبًا لصاحبه» وإما لأنه يوافق أهواءناء 
ويوافق رغباتناء بل المدار على الكتاب والسئة : ٠‏ إن ن رع في ىو i‏ ل أ 
الول إن 3 ومون لله ا اك دل ٣‏ هه ٤‏ اویه ٠‏ ۰ س2 

وقوله: م تر روما سق E‏ 
الله َيه ويذهبون إلى رأي سفيان» وهو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن» سفيان 
ابن سعيد الثوري» كان فقيهًاء محدّنّاء وله اجتهاد» وله مذهب في الفقه» لكنه 
انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة» 
وقد نقل كثير من مذهبه في موسوعات الفقه» ك «المغني»» وك «المحلى» لابن 
حزم وكتب التفسير» وشروح الحديث» لأنه إمامٌّ مجتهد» وله باع طويلٌ في الفقه 
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والحديث والتفسير» رحمه الله . 

ولكن هو كغيره من الأثمة» لا يجوز أن يقدّم قوله على قول الرسول كلوه وهو 
رحمه الله لا يرضى بذلك» كغيره من الأئمة لا يرضون بذلك. 

ولهذا يقول الإمام مالك: «كلنا را ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر» يعني 
. رسول الله ياد . 

قال الإمام أحمد: «والله تعالى يقول: حدر لبن يناش عَنْ أمروه أن تيم 
ا بهم عاب ايد4 هذا ا وتعالى وتهديد: حدر 
الذي يالف CE‏ 

والضمير في أي يرجع إلى الرسول علي الذي مر ذكره في أول الآية. 


إن نيهم تد فسّرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك قال: ا 
الفتئة؟ء» الفتنة الشرك» لعله إذا رذ بعض قوله» أي : بعض قول الرسول ياء «أن 
يقع في قلبه شية من الرَيعْ فِيَْلِك». 

فمن رذ قول الرسول ية متعمّدًا تَبَعَا لهواه» أو تعصّبًا لشيخه الذي يقلّده» فإنه 
مهد بعقوبتين 1 

العقوبة الأولى : : الزيغ في قلبه» لأنه إذا ترك الحق الي بالباطل» قال تعالى: 
مسا رَاعَُا أزاع أله لوبهم » وقال تعالى: وولا ما أنْزِكَ سورةٌ تر بَسْهْرْ إل 
بين هَل يَرَحكم ين أحلو ثم ا SE‏ م لَمَا انصرفوا عن 
. تلقّى القرآن عند نزوله وتعلمة صرف الله قلوبهم عن الحق عقوبة لهم وقال تعالى: 
2600 أدبم وابصدرشم كما ل ل منوا يوه اود كَل رو4 لَمَا رفضوه أول الأمر عند 
ذلك ابتلاهم لله بتقليب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم > فلا تقبل الحق بعد ذلك. 
وهذا خطرٌ شديد» بخلاف الذي يقبل الحق ويرغب فيه» فإن الله مبديه ويزيده علما 
وبصيرة؛ كما في قوله تعالى : EB,‏ 9 ا أت N E OE‏ يكم ادن هزو 


وم 


ایا 31 لیے اموا فزاد مهم ایسا وهر شرو 6 31 الات فى لوبهم 
رش رادنهم رسا إل رجسهم وماد وهم ك4 > فالمؤمن يَتَبِع الدليل 
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EE 0‏ شيع القيق E‏ ذه الآيةً: 


واد دوا 0 21 ام من دورف ا الآية. 56 له : 
لَسْنَا تَعْبْدُهُمْ قال اليش نزمر مآع" الله فر َُحَرْمُونَهُ ويجِلُونَ ما حرم 
الله e‏ بل قال : «قتبلك عِبَادَنَهُمْ) رواه ed‏ وَالتَرْمِذَيٌ 


J4 م‎ 
٠. 


و 


ويفرح به إذا حصل عليه» والحق ضالة المؤمن أنْى وجده أخذه» أما الذي في قلبه 
زيغ أو نفاق فهذا إنما يتبع هواه ولا يتبع الدليل» وهذا يُصاب بالزيغ والانحراف في 
العقيدة والانحراف في الدين والانحراف في الأخلاق وفي کل شيء» عقوبة له من 
الله سبحانه وتعالى. 

والعقوبة الثانية : أو بم عَذَا ب أي في أبداهم» بالقتل في الدنياء بأن 
يسأط الله عليهم من يستأصل شَأنتهم ويقتلهم» إما من المؤمنين» وإما من غير 
المؤمنين» عقوبة لهم أو بْصِيبَهُم عَدَابُ أيره» إن ماتوا ولم يُقتلوا بأن يعذبوا في 
النار. فهذا وعيدٌ شديد على مخالفة أمر الرسول يلا . 

فترك أمر الرسول ياء والأخذ بأقوال العلماء والأمراء المخالفة لِمَا قاله 
الرسول بيا في التحليل والتحريم يسبب الفتنة» أو العذاب الأليم. 

۳ السرع: 

ار قال الشيخ ابن باز رحمه الله : عن عدي بن جات دسي النبي 

يقرا: ادوا أحبسارهم ررشستهم راا من من دون اللو . 

فمن أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقاد أن هذا جائز مع 

العلم بأنه خلاف شرع الله؛ فهذا يكون عبادة لهم وكفر أما إذا اتبعهم جهلا أو 
اجتهادًا فهذا لا يكون عبادة لهم» ولا يدخل في الوعيد» لأن الإنسان مطالب بسؤال 
العلماء والأخذ بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «اأْحَبارَهُ وَرُفِسئف» 
الأحبار: جمع حبرء وحبر بفتح الحاء وكسرهاء وهو العالم الواسع العلمء 
والرهبان: جمع راهب» وهو العابد الزاهد. 
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قوله: رابا ين ذو سر . أي: مشاركين لله عز وجل في التشريع› 
لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل الله فيحرمه 
الأتباع . 

قوله : مالسبع | مر أي: اتخذوه إلها مع الله» بدليل قوله تعالى: 
رما مرا إلا تدرا إلا وراي ٠‏ والعبادة: التذلل والخضسع»؛ واتباع 
الأوامر واجتناب النواهي . 

قوله : مو إلدها وحِدَا 4 هو الله عز وجل» وإله› أي : مألوه معبود مطاع . 

قوله: شیم عتا مسري «سبحان :٠‏ اسم مصدرء وهي معمول أو 
مفعول لفعل محذوف وجوبًا تقديره يسبح سبحاناء أي : تسبيحًاء لأن اسم المصدر 
بمعنى المصدرء فسبحان: مفعول مطلق عاملها محذوف وجوبًا وهي ملازمة 
للإضافة: إما إلى مضمرء كما في الآبة : بق ,شير بي » أو إلى مظهرء كما في 
(سبحان الله ). 

وقوله: تًا مِنْركن» . أي: مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار 
والرهبان» فهو متنزه عن كل شرك وعن كل مشرك به. 

قوله: (إنا لسنا نعبدهم». أي: لا نعبد الأحبار والرهبان» ولا نسجد لهم ولا 
نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم» وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله: 
«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!». 

فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدّاء لأنه رسول الله» فما أحله» فقد 
أحله الله» وما حرمه» فقد حرمه الله» وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث لهذا 
المعني مع ضعف سنده» والحديث حسنه الترمذي والألباني وآخرون وضعفه 
آخرون. ش 
قوله: «فتلك عبادتهم». ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة الطاعة» وطاعة 
غير الله عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة اللهء أما إذا كانت في 
. طاعة الله » فهي عبادة لله؛ لأنك أطعت غير الله في طاعة الله . 
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فيه مَسَائِْل : 
«الأولى) : م اة الور 
الثاني" : مسي آية برَاءة . 
اله“ : التنِيهُ عَلَى مَحْتى العِبَادةٍ الي أَْكَرَهَا عَدِيْ . 
«الرًابعة : : ميل ابن عَبّاس بأبي بكر وعْمَرَه وتَمْئِيلٌ أَحْمَدَ بِسُفْيَاَ. 
«الخُامِسة : ير الأأخوالي إلى هَذِِ العَايَةء حَتَّى ضَارَ عِنْدَ الأكثر عِباده 
الرُمْبَانِ هي أَفْضصَلٌ الأَعْمَالِء وتُسَمّى الولَايَة» وعِبَادَةُ الأخبَارٍ هِيّ العِلْمُ 
والفِقُهُء ثُمْ تَعَيّرَتِ الخال إِلَى أن عُبِدَ مِنْ دُونِ الله مَنْ لَيِسَ مِنَّ 
الصَّالِحِينَ» وعبد بالمَعْئى الثاني مَنْ هُوّ مِنَ الجَاهِلِينَ . 


فيه مسائل : ٍ 

الأولى: تفسير آية الثور. وهي قوله تعالى: يدر آلذبن يالف عَنْ امو أن 
م و ت 
مم نه نة أز بم عاب آي وسبق تفسيرها. 

ادوا أحبسار رتت اا 

الثانية : تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى: و شم ورهلتهم ارا 
چ من ذو آ4 الآيةء وقد سبق ذلك . 

الثالثة : التنبية على معنى العبادة التي أنكرها عدي؛ لأن العبادة هي التعبد لهم 
بالطاعة» والتذلل لهم بالركوع والسجود والنذر وما أشبهه» لكن بين ية المراد من 
عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر» وتمثيل أحمد بسفيان: أي: إذا كان 
أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَض قول النبي ية بقولهماء فما بالك بمن عارض 
الثوري وأنكر على مَن أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول الله لل 

<2 oer AA To e 

واستدل بقوله تعالى : لمَليَحْدَرِ ألذين يالف عن أمر الآية. 

الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى 
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أفضل الأعمال. . إلخ. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند 
الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. . وهذا لا شك أنه EE‏ قول 
ا 0 أبي بكر وعمر. 

ثم قال: ائم تغيرت الأحوال | إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين؟» 
أي : 0 ويسجد له» ويعظم تعظيم الرب» ويوصف بما لا يستحق» وهذا يوجد 
عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا 
بمنزلة أبي بكر وعمر. 

ثم قال: ا(وعبد بالمعنى الثانى» : وهو الطاعة والاتباع مَّن هو من الجاهلين» 
فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» كما يوجد في بعض النظم 
والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية» فإن واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة 
ولا الأديان شيئّاء فصاروا يعبدون بهذا المعنى» فيطاعون في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله. 

وهذا في زمان المؤلف» فكيف بزمائنا؟! وقد قال النبي كله فيما رواه البخاري 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبى كَل أنه قال: «لا يأتي زمان على 
الناس إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم 0 وقال النبى يي للصحابة : 0 
يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ؛ وعصر الصحابة أقرب إلى الهدي من عصر من 
بعدهم . 

* ثالثا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قوله: «وعن عدي بن حاتم : 
أنه سمع النبي كله يقرأ هذه الآية: واوا خرش الأحبار جمع حبر أو جمع 
جبر وهو: العالم. 

١و‏ وَرَهْسئَهُم 1# جمع راهب» وهو: العابد» والغالب أن الأحبار من اليهودء 
والرهبان من النصارى . 

«مِو رياب من دون را أي : يطيعونهم في التحليل والتحريم 
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لييح أن مَرَيم» غلوا فيه واتخذوه ربا يعبدونه. 

5 5 إل جوا إلنهًا وجا لہ إل إلا هو شنح عدا 
شرك فسمًّاه شركاء ونزّه نفسه عنه» فدلَ على أنّ طاعة 0 والرُهبان في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أنه يُعتبر شركًا بالله عر وجلٌ» ويعتبر حديث 
عديّ هذا تفسيرًا للآية. 

فلمَا سمع عدي رضي الله عنه رسول الله به يقرأ هذه الآية قال: «إنا لسنا 
نعبدهم»2 فَهِمّ رضي الله عنه أن عبادتهم تعني الركوع لهم والسجود لهم» والذبح 
لهم فقط . 

قال يَك: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونهء ويحلون ما حرم الله 
فتخلونة؟): قال: بلى» قال: «فتلك عبادتهم» فدل هذا على أن طاعة الأحبار 
والرُهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام 505 ويعتبر هذا من شرك الطاعة» 
لأن التحليل والتحريم حى لله سبحانه وتعالى» فليست العبادة قاصرة على السجود 
والركوع والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله الوثنيُون» بل ويشمل طاعة 
المخلوقين في معصية الخالق سبحانه وتعالى ومخالفته في تشريعه» يدخل هذا في 
ضمن العبادة» فالعبادة عامة ليست مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة» بل هي 
شاملة لكل ما هو من حق الله» ومن ذلك: التحليل والتحريم. 

ما يستفاد من هذه النصوص 

أولاً: تحر يم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام. 

ثانيًا: أن طاعة العلماء ا واجبة؛ لقوله تعالى : يا 
ادن اموا أطِيها الله وأطيعوا السو وول الأ یک . 

ثالئًا: في قول ابن عبّاس رضي الله عنهما أن قول العالم إذا خالف قول رسول 
لله بيا فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله يي وترك قول العالم مهما بلغ من 
الفضل . 


خامسًا: يؤخذ من قول الإمام أحمد: أن من لا يعرف الإسناد وصحته يجب 
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وق ؤوَِلهُ: دا يل لَهُمْ لا يدوا في الأَضٍ الوا إا عن شيت 
[البقرة: ]١١‏ 


عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله» لثلا يضيع في دينه. 

سادسًا: اد ع ا على مح لفن خلافًا لمن قال من العقلانيّين: 

سابعا: ل SE‏ انو مس فضا 
على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة» بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي . 

ثامئًا: أن مَن أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام 
أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته» وهذا محل الشاهد من الآية 
الكريمة وحديث عدي للترجمة. 

والله تعالى أعلم. 

)0 السّرع : 

* أولاً: قال الشيخ بن باز رحمه الله :ام تر لل الت عمو أَنَّهُمْ امو 
يمآ أل ليك و رل ٠‏ من َلك ٠‏ يدو أن يتسا كوأ ل O E‏ وق اوا أن 
يَكَمْرواً ہد وَيُرِيدُ ال لهم صن بيد بويد . 

أراد المؤلف بيان التخذير من التخاكه إلى غير الله وأن الواجب e‏ 
شريعة الله في كل الأمور كما قال تعالى : #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوْ حي يموك هيما 
صر بهد . . . الآية. 

وقال تعالى: #إوأنِ اک يلم ا ازل اه رسن لر کم د تا أندل لس 
رک هم الْكَيونَ ‏ اليرة اتسر فهذه تدل على وجوب التحاكم إلى 
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وقول : إلا يدوا في الْأَْضٍ بنك إِسْلسِهَاك الآية [الأعراف: 01]. 
وقول : ادگ لهي بون الآية [المائدة: .]٠١‏ 


شرع اللهء وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره كائتا من كان» وهذا أصل مجمع عليه. 
وتبين الآية أن بعض الناس يدعي الإيمان والإسلام» وهو ليس كذلك» بل هو 
من المنافقين . فإذا جاءت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى غير الله» وإلى 
الطاغوت» وهو كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن عمد 
وهوى» فالمنافقون يريدون من يوافق هواهم» ويأخذ الرشوة ليحكم لهم بغير شرع 
الله» وهذا دليل على نفاقهم وهؤلاء شأ: e‏ قال تعالى: 
لوا ل لم تالا إل مآ أنرّلَ ا ورل اسل وَتَ المتفقينَ يَصَدُودَ عدك 
صدُودا» فالواجب الحذر منهم» ومن أخلاقهم الذميمة " 
ودا يل لَهُمْ لا يدوأ فى الأرض مَالَْا نما ن موت ٠‏ 
فيزعمون أنهم مصلحون مع إفسادهم؛ لجهلهم وضلالهم ونفاقهم انقلبت عليهم 
الأمور حتى صار الفساد صلاحًاء ولهذا قال تعالى : مولن ا نشد . 
ورلا يدوا في الأَرّضِ بد إِصْلجِهَا» ٠‏ 
وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه» وفسادها بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى 
غيره . 
لاتحم بهي ي . 
اق يريد هؤلاء المتحاكمون إلى اليهود وغيرهم من الطواغيت التحاكم إلى 
حك الامو وهل هاه بكم اجن ين ج ا فهو أعلم بمصالح عباده 
والعالم بما تنتهي إليه أمورهم وعواقبهم فهو عالم بكل شيء. 
* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: عمو أَنَهُمْ امنأ يمآ 
أل يك . هذا يُعيّن أن يكون الخطاب للنبي ييه هناء ولم يقل الذين اوا 
لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون ذلك وهم كاذبون. 
والذي أنزل على النبي بيا الكتاب والحكمة» قال تعالى: #وَأنيّلَ أ کک 
الكت ومةه [ النساء: »]١١7‏ قال المفسرون: الحكمة السنة» وهم يزعمون 
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أنهم آمنوا بذلك» لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» حيث يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت لا إلى الله ورسوله. 

الطاغوت بالمعني الأعم» فقد حَدّه ابن القيم بأنه: «كل ما تجاوز العبد به حده 
من معبود أو ع أو 00 وقد تقدّم الكلام عليه في أول كتاب التوحيد. 

قوله : وقد اأص أن مروا ب #. أي: أمرهم الله بالكفر بالطاغوت أمرًا 
لبن اقنها لبس .ولا 2 فمن أراد التحاكم إليهء فهذه الإرادة على بصيرة» إذ الأمر 
قد بين لهم. 

قوله : لسَيِطنُ4 . جنس يشمل شياطين الإنس والجن. 

قوله : $ أن يهم صللا بيدا أ يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق› 
ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة» ولكن بالتدريج . 

فقوله: «بَمِيدًا» أي: ليس قريبّاء لكن بالتدريج شيئًا فشيئًا حتى يوقعهم في 
الضلال البعيد. 

قوله: ودا َيِل تالو 0 صل م وَل 
الناس: أقبلوا #إإل م1 أَنَرَّلَ أله من القرآن وَإِلَ 
وسنته بعد وفاته» والمراد هنا الرسول َي نفسه في حياته . 

قوله: مريت لْمُكفِتِنَ يَصَدُونَ عَنك صُدُودا» الرؤية هنا رؤية حال لا رؤية 
بصرء بدليل قوله: ( تعالوا )2 فهي تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. 

والمعنى : كأنما تشاهدهم . 

الآية الثانية قوله تعالى: ا يل لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرْضٍ 4# . 

الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه 
ذلك . 

الثاني : إفساد معنوي» وك اا فهي من أكبر الفساد في الأرض» قال 
تعالى: #ظهر الْفَسَادُ في )أ رّ وَالبَحْرِ بِمَا كسَبت اى التاس ليذيقهم بعص ایی یلوا 


سول * و قال لهم 


ل ل 
نَّ أليَسُولٍِ ې نفسه في حياته 
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عَلَّهُمْ يَجثون» [ الروم: .]4١‏ 

قوله : بم صله . وهذه دعوى من أبطل الدعاوي» حيث قالوا: ما 
حالنا وما شأننا إلا الإصلاح . 

ولهذا قال تعالى: اہ انه م لْمْنْيِدُونَ» . ( ألا ): أداة استفتاح» والجملة 
مؤكدة بأربع مؤكٌدات» وهي: ( ألا ). و( إل ). وضمير الفصل ( هم ). والجملة 
الاسمية» فالله قابل حصرهم بأعظم منه» فهؤلاء الذين يُفسدون في الأرض ويدّعون 
الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم . 

وقوله: َد إِصَلحِهَا# من باب تأكيد اللوم والتوبيخ» إذا كيف يفسد الصالح 
وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد 
من أن يمضي الإنسان في فساده قبل الإصلاح» وإن كان المطلوب هو الإصلاح 
بعد الفساد. 

الآية الرابعة قوله تعالى : کک هي 4 . الاستفهام للتوبيخ» 
و(حكم): مفعول مقدم ل (يبغون)؛ وقُدّم لإفادة الحصرء والمعني: أفلا يبغون إلا 
حكم الجاهلية. 

و(يبغون): يطلبونء والإضافة في قوله: (حكم الجاهلية) تحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون المعنى: أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون» 
فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التى أحكامها معروفة؛ ومنها 
البحائرء والسوائب» وقتل الأولاد. ْ 
ثانيهما: أن يكون المعنى: أفحكم الجهل الذي لا يبنى على العلم يبغونء 
سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أو لم تكن» وهذا أعم. 
والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. 
وكل حكم يخالف حكم الله» فهو جهل وجهالة. 
فإن كان مع العلم بالشرع» فهو جهالة» وإن كان مع خفاء الشرعء فهو جهل. 
قوله: ومن أَحَمَحّ من شم حَكا». (من): اسم استفهام بمعنى النفي. أي: لا 
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أحد أحسن من الله حكماء وهذا النفي مشرّب معنى التحدي» فهو أبلغ من قوله: 
«أحسن من الله حكما»» en‏ 

وقوله: ومن أَحَسن من أل كا لموم يُوْقِنونَ*. خبر لا يدخله الكذب ولا 
النسخ إطلاقاء ولذلك هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فجمعوا 

بين المتشاببات والمختلفات من النصوص» وقالوا: دي يَنْ عند ربا [آل عمران: 
5 وعرفوا حسن أحكام الله تعالى» وأنها أحسن الأحكام وأنفعها للعباد وأقومها 
لمصالح الخلق في المعاش والمعاد» فلم يرضوا عنها بديلا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب من جنس الباب الذي 
قبله كلاهما في تغيير شرع اللهء لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات 
خاصة والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموما. 

وقول المصنف- رحمه الله تعالى-: «باب قول الله تعالى» يعني: ما جاء في 
تفسير هذه الآيات مما ذكره أهلٌ العلم في تفسيرها؛ مما يدل دلالة واضحة على أن 
التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة» وأنّ التحاكم إلى غيره شر بالله عر 
وجل وكفرٌ به» لأنْ الحكم لله وحده: الحكم القدري» والحكم الشرعي› والحكم 
الجزائي كله لله سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: ألا له د لن الا «له 
أَلَْاقَ), 4 الذي خلق» (وله الأمر)» فهو الذي يأمر وينهى؛ ويحلل ويحرم ليس 
لغيره شرك في ذلك. وقال تعالى: ما 5 کک O OE‏ 
اباو ڪُم RR‏ شاط إن الحكم إل ل لا مدقأ لَه ا ذلك لدي 
أَلقَيِمُ وَلكنّ ڪر الاس لا علوت . 

ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد: أن المحاكُم إلى ما أنزل الله هو من 
التوحيد والتحاكم إلى غيره شرك بالله عر وجلّء شرك في الحكم والتشريع . 

ثم ذكر الآيات» وهي قول الله تعالى : ام کک هذا تعب استتكار. 

رج یمو ات مثا يمآ أل ك وما انز ين بيك یدو أن 

يَتَسَاكماً إل الطَمُوتِ» هل يتفق هذا مع دعوى الإيمان؟ لا يتفق» لأنهم يريدون أن 
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کے ی ج ا ا ا ا م ل ا 
يجمغوا بين الإيمان والكثر؛ ولا يمكن هذاء فالمؤمن بالله وبرسوله يحكم كتاب الله 
وسنة رسوله بء أما الذي يدعي الإيمان ولكنّه في الحكم لا يرجع 98 2 1 
إلى رسول الله فهذا ليس بمؤمن» ولهذا قال: بور والزْعمٌ هو: 
الحديث». وهذا يدل على أ: نهم كاذبون في دعواهم الإيمان» ا 
أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» ولو كان إيمانهم صادقًا لم e‏ إلا 
إلى كتاب الله وسئّة رسول الله . 

فدل هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله- مجرّد 
الإرادة- يتنافى مع الإيمان» فكيف إذا فعل؟ كيف إذا تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة 
رسوله؟ إذا كان من نوى بقلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن»› 
فكيف بمن نمذ هذا وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلهاء أو في 
بعضها؟ 

وقوله: مء اما يمآ أل ك4 وهو القرآن. 

وم ِل ين مك4 وهو: الكَتّبٍ السابقة» لأنْ الإيمان بالكتّب كلها هو أحد 
أركان الإيمان السنّة . 

وقوله: يعمو اَم ءامنا يما يم أل لك مآ أل ين 4 ادعوا هذاء 
لكن لما جاء التتفيذ اختلف الفعل عر القرل» وتبيّنت حقيقتهم . 

يدون أن يتَحَاكموا إل ارت 0 الطاغوت : كدق من الطفيان: وهو: 

مجاوزة الحذء قال الشيخ الإمام ابن القيّم : (الطاغوت: ما تجاوز به العبدٌ حذّه 
من معبود أو متبوع أو ا والطواغيتٌ كثيرون» ورؤوسهم 

خمسة: إبليس- لعنه الله E‏ راض» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه» 

aT‏ الله» ومن اعى علم الغيب». 

وقوله: : ورڈ لطر أن لهم کا صلل د يداه بين سبحانه وتعالى أن عملهم 
هذا إنما هو إملاءً من الشيطان» فهو الذي ل لهم هذه الإرادة- إرادة اخ إلى 
الطاغوت- هو الذي سوّل لهم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيثة» يريد أن يبعدهم 
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| فلا يكفيه آنه يتركهم في مكان قریب» لأنم إذا كانوا في مكان قريب ريّما 
يرجعون» لکن يبعدهم بُعدًا لا يرون معه الحق أبدًا. هذا الذي يريده الشيطان» فهو 
الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسئّة رسوله» لأنْ الشيطان يريد لهم الشرّ ولا 
يريد لهم الخيرء ولا يكفيه الانحراف اليسير» لا يرضى إلا بالانحراف الكلي 
والبعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. 
ثم أيضًا من علاماتهم: أنهم لا يقبلوة التصبحة: لأن الشيطان أضلهم ملالا 
بعيدّاء ولهذا قال: تا ور كح تالا إل مآ نرد اه ن الموج طلب 
منهم ونُصحوا أن يرجعوا إلى الحق لا يقبلون» لأنهم تعمّدوا مخالفة الحق» فهم ما 
تركوا الحقّ عن جهل» ولكتهم تركوه عن تعمّدء فلذلك لا يقبلون النصيحة» ولهذا 
قال: رايت لمُكفِتِينَ دود عَنلك موداي يعرضون إعراضًا كليًا. 
والمنافقون: جمع منافق» وهو: الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفرء لأنه لما رأى 
قوة الإسلام لم يستطع معارضته» فلجأ إلى حيلة؛ وهي أن يُظهر الإيمان من أجل 
أن يعيش مع المسلمين ويسلّم على دمه وماله» ويَبِقَى على الكفر في باطن أمره؛ 
فهو أظهر الإسلام خداعًا ومكُرّاء فصار شرًا من الكافر الخالص» لأنْ الكافر 
الخالص أخف من المنافق» لأنَّ الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته» معروف 
موقفه من الإسلام» لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب» لا هو مع الكفار ولا هو 
مع المسلمين ومون بی کرک لک إل ول ول إل مولا » إن صارت الغلبة 
للكمار فرح وعاش معهمء وإن صارت العرّة والعَلّبة للمؤمنين عاش معهم» فيُريد أن 
يعيش مع القوي» وهذا أُحْسّ المذاهب» وأحط المذاهب» لأ الإنسان يجب أن 
' يكون صريحًاء لا يخادع, لكن هؤلاء يخادعون» ولذلك صاروا في الذَّرْك الأسفل 
من النار جؤوآن جد لهم ترا ٠‏ 
قوله رج ا اوتتولة ووا فيل لهم لا يدوأ فى رض قَالُوا إِنّمَا نحن 
رر 4 » هذه الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في مطلع سورة البقرة في 


ويُغْوِيهِم) ولیس ضلالاً عادیا» بل کا بيدا عن الحقٌ» يُبعدهم غاية البعد» 
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المنافقين؛ أي: إذا قيل للمنافقين: لا تُفسذوا في 'الأر بالمعاصي' ومن شد 
المعاصي: التحاكم إلى غير ما أنزل الله » وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب وهو 
أن تحكيم غير شريعة الله من الإفساد في الأرض» وأن تحكيم شريعة الله هو صَلاح 
الأرض» فكذلك بقيّة الطاعات» فصلاح الأرض إِنْما يكون بطاعة الله عر وجا 
وفساد الأرض إِنْما يكون بمعصية الله عر وجل» فالمعاصي تحت الفساد في الأرض 
من نُضوب المياه» وانحباس الأمطارء وغلاء الأسعار» وظهور المعاصي 
والمنكرات» كل هذا فسادٌ في الأرض» ولا صلاح للأرض إلا بطاعة الله عرّ 
وجل» ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله عر وجل . 

فالمنافقو ن إذا قيل لهم: اتركوا الفاق لأن النفاق فسادء الا نما حن ملت 
وهذا من فساد الفطرة» حيث يعتقدون أن ما هم عليه هو الإصلاح» وأنّ ما عليه المؤمنون 
هو الفساد. وهكذا كل صاحب مذهب فاسدء يدعي أن مذهبه إصلاح في الأرض» وأنّه 
تقدّمء وأنه رُفَيّء وأنّه حضارة» وأنه» وأنه» إلى آخره. 

وكما ذكرنا: أن التحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرض» والتحاكم إلى 
غير كتاب الله من الإفساد في الأرض» فيكون هذا وجه سياق المصئّف رحمه الله 
لهذه الآية في هذا الات ٠‏ 

قال رحمه الله: «وقوله تعالى: مضي لهي يمد المراد بالجاهلية: ما 
كان قبل الإسلام» كان أهل الجاهليّة على ضلالة» ومن ذلك: التحاكم» كانوا 
يتحاكمون إلى الكَهان» وإلى السحرة» وإلى الطواغيت» وإلى العوارف القَبَليّة. 

فهؤلاء المنافقون الذين اذعوا الإسلام يريدون حكم الجاهليّة» ولا يريدون 
حكم الله سبحانه وتعالی» ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم 
الشريعة؛ بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية» وهذا مذهب المنافقين دائمًا ومن 
سار في رهم . 

وهذا استنكارٌ من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين 
الوضعيّة» لأنّ القوانين الوضعيّة هي حكم الجاهليّة» لأنْ حكم الجاهلية أوضاع 
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ق امه -ه ا ع2 2وو م راء ا 
٠‏ وعَنْ عب الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عنهماء أن رَسُول الله كك 
ع ق 5 7 0 2 2 
فال و ويه ا کا . قال النْوَوئ : 
قال دلا يُؤْمِنْ أحَذْكم حَنَى يَكونَ هَواهُ تبعا لِمَا جنْت بدا قال لنْوْرِي 
حَدِيثٌ صَحِيحٌ» رَوَيْنَاهُ يي تاب «الحْجة» بِإِسْنَادٍ صجيح . 


وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان» والقوانين الوضعيّة أوضاع وضعها البشر» فهي 
وحكم الجاهليّة سواء لا فرق» فالذي يريد أن يحكم بين الناس بالقوانين الوضعية 
يريد حكم الجاهليّة الذي أراده المنافقون من قبل . 

ثم قال: وين اسن بن لل گا لتر قب ومن بمعنى: لاء أي: لا 
أحد أحسنٌ من الله حكمّاء لأن الله سبحانه وتعالى» عليم حكيم خبير» يعلم ما 
يصلح به العبادء ويعلم حوائج الٽاس› ويعلم ما ينهي النزاعات بين الٽاس»› ويعلم 
العراقب وما تئول إليه» فهو تشريعٌ من عليم حكيم سبحانه وتعالى» لا يستوي هو 
والقوانين التي وضعها البشرء الذين عقولهم قاصرة وتدخلهم الأهواء والرّغبات» 
وعلمهم محدود, إِنَّ كان عندهم علمء لا يشرّع للبشر إلا خالق البشر الذي يعلم 
مصالحهم» ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم» ولهذا قال: وون اخسن يت أت أي : 

6 السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: - عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: دلا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت بها ٠‏ 

أي : لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه: إرادته وقصده وطلبه 
تبعًا لما جئت به» وهكذا ينبغي أن تكون ميول المؤمن ونياته خاضعة لحكم الله. 

وضعف بعض العلماء هذا الحديث» ولكن معناه صحيح . 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في حديث عبد الله بن عمر: 
«لا يؤمن أحدكم». أي: إيمانًا كاملا إلا إذا كان لا هوى ما جاء به النبي يي 
بالكلية» فإنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية» لأنه إذا كره ما أنزل الله» فقد حبط عمله 
لكفره» قال تعالى کرت پائھر کرو مآ آنل آله اح اهر [ محمد: .]٩‏ 

قوله: «حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به». الهوى بالقصر هو: الميل» وبالمد 
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هو: الريح» والمراد الأول. 

و« حتى» : للغايةء والذي جاء به النبى ية هو القرآن والسنة. 

وإذا كان هواه تبعًا لما جاء به النبي بف لزم من ذلك أن يوافقه تصديقًا 
بالأخبار» وامتثالاً للأوامرء واجتنابًا للنواهي. 
٠‏ قوله: «قال النووي: حديث صحيح». صححه النووي وغيره» وضعفه جماعة من أهل 
العلم» منهم ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم)» ولكن معناه صحيح . 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال: «وعن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله َو قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لِمَا جئت به . 

قوله 5 «لا يؤمن أحذكم» هذا نفيّ للإيمان الكامل؛ وليس نفيًا للإيمان كل 
لأنه قد يأتي نفي الإيمان» ويُراد نفي الإيمان الكامل كما في قوله يَ: «لا يؤمن 
احدكه عق بحت لأحيه ها ب ل ومثل قوله كَك: «لا يزني الرّاني حين 
يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» فالمراد بهذًا: نفي الإيمان الكامل› لا نفي مطلق الإيمان» 
فان الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامٌه أما الذي ليس معه إيمان 
أصلاء» فهذا كافرٌ خارجٌ من الملة. وهذا مذهب أهل السئة والجماعة: أن الفاسق لا 
يُسْلّب مطلق الإيمان» ولا يعطى الإيمان المطلقء فلا يُسلب لمطلق الإيمان بحيث 
يكون كافرًا كما تقوله الخوارج والمعتزلة» ولكنه لا يُعطى الإيمان المطلق كما تقوله 
المرجئة» وإنما يُقال: «مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته»؛ أو يُقال: «مؤمنٌ ناقص 
الإيمان»ء لأنَ الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» هم 
المرجئة» والذين يقولون: إن صاحب الكبيرة كافرٌ خارجٌّ من الإيمان وليس معه من 
الإيمان شيء٠‏ هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. 

وأهل السنّة- ولله الحمد- وسط بين هذين المذهبين» فلا يسلبون مرتكب 
الكبيرة الإيمان بِالكُلْيّة» ولا يُعطونه الإيمان الكامل» وإنما يسمّونه مؤمئًا فاسمًا أو 
مؤمئًا ناقص الإيمان. 
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٩‏ وقال الشّعْبِيُ: کان بَيْنَ رَجُل مِنّ المُنَافِقِينَ ورَجُل مِنَ اليَهُودٍ 


ما 
. 


شُصُومَةٌ؛ َقَالَ اليَمُودِيُ: نَتَحَاكَمْ إلى مُحَمّدٍ . لأنَهُ عَرَفَ أَنّهُ لا يَأَحْذْ 


3 شو . وثَالَ المُتافِقُ: تََحَاكُمْ إلى اليهُودٍ . لِعِلمِهِ أَنمُمْ يَأَحْذُونَ الرَشْوَةَ - 
EHF‏ أن اتنا كَاهًِا فی ج فَِيَتَحَاكُمًَا ِلَيْه فَتَرَلَتْ : أل 0 ال 


اس عمو ‰) الآية [النساء: .]1١‏ 


وقوله تَلِْ: «حتى يكون هواه الهوى مقصور» معناه: تكون محيّته ورغبته تابعة لِمَا 
جا بده فما جاء به الإسول 5 أحبهء وما خالف ما جاه به الزسول 476 أبفضه. . ' 

«تبعًا لما جت به من الشريعة والكتاب والسئّة» فهذه علامةٌ واضحة بين أهل 
الإيمان وأهل الكفر. 

قوله: «قال التووي» الإمام أبو زكريًا يحيى بن شرف الّووي» صاحب 
التصانيف العظيمة في الإسلام ك «شرح صحيح الإمام مسلم»» «وروضة الطالبين» 
في الفقه› وغير ذلك من المصئفات العظيمة» وقد توفي رحمه الله وهو شاب في 
الأربعين من عَمُره. 

وقوله: «رَوَيْنَاُ في كتاب الحُبّة» وهو كتابٌ لأبي الفتح نصر بن إبراهيم 
الا الشافعى» سماه: «الحجَة على تارك المَحَجة»» وهو كتابٌ في التوحيد يرذ 
فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في ال ر من كخ ال 
وهو مطبوع محقق. 

البسئد صحيح) الإسناد تؤيّده الأدلّة من الكتاب والسئّة» فإِنْ المؤمن يجب أن 
يكون محبًا وراغبًا فيما جاء به النبي او ومبغضًا لما سواه. 

: السرع‎ (°٦ 
أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه . قال الشعبي: كان بين رجلين من المنافقين‎ * 

واليهود خصومة وقيل: فهذا يدل على أن المنافق أشر من اليهود؛ لأنهم يلبسون على الناس 

أمرهم» ويحصل بهم الضلال؛ فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من النار. 

فالواجب التحاكم إلى شرع الله وعدم الرضى بغيره» وتدل قصة عمر أن 
التحاكم إلى غير شرع الله كفر وردة» ومن كره حكم الله فهو كافر. 
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وقيل: نَرَلتْ في رَجُلين احتَصمَاء فَقَالَ أحَدُهُمَا: راقع إلى الى كَل 
وقال الآخَرٌ: إلى كغب بن الأشرَفٍء ثُمْ تَرَاقَعَا إلى عُمَرَ نَذَكَرَ لَه 
أَحَدُهُمَا القِصّة. فَمَالَ لِلَذِي لَمْ يَرْض برَسُولٍ الله يكل : أَكَذَّلِكَ؟ قَالَ: 
َعَم فَضَرَبَهُ بِالسَئِفٍ فُمَتَلَهُ . 


وفي القصتين نظر لكن المعنى صحيح . 

الشعبي : عامر بن شراحبیل . 
فائدة: 

«خلق آدم على صورته"'" أي : خلق الله آدم سميعًا بصيرًا متكلمًا ذا وجه ويد 
وقدم. ونحوه مما هو ثابت فالله يسمع وآدم يسمع› والله متكلمء وآدم متكلم. 
ولكن لا يشبهه في الذات». ولا في الصفات ملس ْله تن 4. 

أما من قال: إن الضمير يرجع إلى آدم فخطأء وقصده الفرار من التشبيه. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في أثر الشعبي: «وقال 
الشعئ»: أي فى تفسير الآية.. 

قوله: «رجل من المنافقين». هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر» وسمي منافقًا 
من النافقاءء وهي ججحر اليربوع؛ واليربوع له ججحر له باب وله نافقاء - أي يحفر 
في الأرض خندقا حتى يصل منتهى جحره ثم يحفر إلى أعلى» فإذا بقي شيء قليل 

قوله: «عرف أنه لا يأخذ الرشوة «تعليل لطلب التحاكم إلى النبي كله . 

والرشوة: مُكَلبَةُ الراء» فيجوز الرّشوة» والرّشوة» والرُشوة»ء وهي: المال 
المدفوع للتوصل إلى شيء. 

قال أهل العلم: «لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل 
أو دفع حق» أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه أو ليدفع بها باطلاا عن 
فسه» فليست حرامًا على الباذل» أما على آخذهاء فحرام». 


(۱) رواه البخاري 60 ومسلم (طرف حديث ۲۱۱۲). 
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فيه وسيل 
«الأولى) : مسر آبة الَنّسَاءِ وما فيها مِنْ الإعانةٍ عَلَى هم الطاعُوتٍ . 
«الثانية : تَفْسِيرٌ آية البقَرَةِ: ةا ل لَهُمْ لا دوأ فى الْأَرضٍِ 4. 


قوله: «فاتفقا أن يأتيا كاهئًا في جهينة». كأنه صار بینهما خلاف» وأبى المنافق 
أن يتحاكما إلى النبي بي . 

قوله: «وقيل». ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في «تيسير العزيز 
الحميد» : أنها رُويت من طرق متعددة» وأنها مشهورة متداولة بين السلف والخلف 
تداولا يُغنى عن الإسنادء ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف .إسنادها. اه. 

قوله: «رجلين». هما مبهمان» فيحتمل أن يكونا من المسلمين المؤمنين» 
ويحتمل أن يكونا من المنافقين» ويحتمل غير ذلك. 

قوله: «إلى كعب بن الأشرف». وهو رجل من زعماء بني النضير. 

قوله: «أكذلك». خبر لمبتدأ محذوف» التقدير: أكذلك الأمر. 

قوله: «فضربه بالسيف». الضارب عمر. 

وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم رسول الله وه كافر 
يجب قتله» ولهذا قتله عمر رضى الله عنه. 

فيه مسائل : ۰ 

الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. وهي قوله 
تعالى: آم تر إل ایت عمو نَم ءامنا يمآ أل ك ٠‏ 

وقوله : وما فيها من الأعانة على فيم الطاغوت؟ . أي : أن الطاغوت مشتق من 
الطغيان» وإذا كان كذلك» فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو 
مطاع» فالأصنام والأمراء والحكام الذين يُحلون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت. 

الثانية: تفسير آية البقرة: وا يل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرَْضٍ مَالْوَا إِنَمَا من 
ى4 . ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرضء لأنها في سياق المنافقين» 
والفساد يشمل جميع المعاصي . 
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«لفايفة: لير آبة الأغراف زلا ليوا ف الأ بن 

0 5 حها . 
RE‏ 2 0 ب وص معلا 2 ع 

«الرّابعَة) : فس٠‏ انگ جه عون که . 

«الخَامِسَة»: ما قَالَهُ السَّعْبيُ فى سَبَّب نُرُولٍ الآية «الأولى». 

«السَّادِسَةُ): تَفْسيرُ الإيمَانٍ الصادق والكاذب. 

«السَابعَةُ»: قِصَّهُ عُمَرَ مَعَ المُنَافِقٍ. 

p~ 2 1‏ له عام KI‏ ر حو و 

«الغَامِئَة) : کون الإِيمَانٍ لا يَخصا لأحد تی يُكون هواه تبَعًا لِمَا جَاءَ 

به الرَسُولَ ب . 


الثالئة: تفسير آية الأعراف: بولا نيوا في الْأرْضٍ بَمَدَ إِصَلّحِهَا. وقد سبق. 

الرابعة : تفسير «إأقشكم هي دون . وقد سبق ذلك» وقد بينا أن المراد 
بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع» وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه وأنه 
مبني على الجهل والضلال. 

الخامسة : ما قال الشعبى فى سبب نزول الآية الأولى. وقد سبق. 

السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب . فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان 
التام والقبول والتسليم لحكم الله ورسولهء والإيمان الكاذب بخلاف ذلك. 
٠‏ السابعة: قصة عمر مع المنافق. حيث جعل عدوله عن الترافع إلى النبي كَل 
مبيحًا لقتله لردته» وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه. 

الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول 

** ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «قال الشعبي: كان بين 
رجل من المنافقين ورجل من اليهود حصومة» فقال اليهودي : 

نتحاكم إلى محمد؛ لأنّه يعرف أن محمدًا يي لا يأخذ الرشوة» . 

«وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» والرّشوة مثأث 
الرّاء» يقال: رشوة» ورّشوة» ورّشوةء هى: ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من 
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أجل أن يقضي له» وما يدفعه للموظف أحدُ المراجعين من أجل أن يقدّم معاملته 
على معاطلة غيزة من المستحقين: أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقّين» أو من 
أجل أن يعطيه حقّه الذي ليس فيه ضرر على أحد» فهذه رشوة» سواء كانت 
للقاضي في المحكمة» أو كانت لموظف في أحد الدوائر ا من أجل أن 
يتلاعب 0 المراجعين» ويقدّم من لا يستحق التقديم» ويؤخر من يستحقٌ 
. التقديمء أو يعطي من لا يستحقٌ؛ ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء 
من المراجعات . 

والرّشوة سحَْتٌ: قال النبي بيا: «لعن الله الراشي والمرتشي» الراشي هو: 
الذي يدفع الرّشوة» والمرتشي هو: الذي يأخذ الرشوة» وقد سمّاها الله سُحْنًا في 
قوله عن اليهود: : و آڪلو ڪن كَلُونَ لشت ؛ والمراد ETE E‏ أت الزشوة 
تق المجتمع ‏ فتفسد الحكام؛ والقُضاة» والموظفين» وتضرّ أهل الحق» وتقدم 
الفْسَاقَء ويحصّل بها خلل عظيم في المجتمع . 

فالرشوة وَبِاءٌ خطيرء إذا فَسَّثْ في المجتمع خرب نظامّه» واستطال الأشرار على 
الأخيارء وا الحقّء فهي سحت وباطل) وهي من 0 الحرام- والعياذ بالله- قال الله 
سبحانه وتعالى: ولا تاوا نولک بینم بالطل ذلا بها إل الحا لڪل ًا ص 
امول الاس بالاو وسر ممن قيل: هذه الآية زات ازز التي تُدفع للحُكام من 
أجل أكل أموال الئاس بالباطل» سُميت رشوة؛ مأخوذة من الرُشاء وهو الحبل الذي يُتَوَصْل 
به إلى استنباط الماء من البئرء فكأن مقدّم الرشوة يريد سحب الحكم أو جذب الحكم 
لنفسه دون غيره» من ذلك سميت رشوة. 

فهذا اليهردي طلب التحاكم إلى الرسول يه لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة 
لأن الرشوة سخب وحرام وباطل» والرسول بي جاء بالحق والعدل بين الناس . 

وأما المنافق- مع أنه يزعم الإيمان- طلب أن يتحاكم إلى لى اليهود لعلمه أن 
اليهود يأخذون الرشوة» فقد قال الله تعالى فيهم: «سكمورت لذب اڪن 
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«ثم اتفقا أن يأتيا كاهئاة والكاهن هو الذي يتلقّى عن الشياطين في استراق 
السمع› فالكامن يستخدم الشياطين» ون بأشناء من الأمور الغائية» فيُخبر بها 


«في جُهينة وجهينة: قبيلة معروفةء ويقال: إنها حي من قُضاعَةء وهي قبيلة 
كير 


«فنزلت: ألم كر ى الت يَعْمُوت4؟. 
فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة. 
والسبب الثاني لنزول الآية: 
٠‏ أنها: «نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي يه وقال 
الآخر: إلى كفب بن الأشرف» ل 0 اليهود» وهو 
عربيَ من قبيلة طَىّء» ولكن كان أخوالّه من اليهود من بني النُضير» فتهرّدء وكان 
من أل خصوم رسول الله وكا . 

«ثم ترافعا إلى عمر» وكلّ هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله. 

«فذكر له» أحذهما «القصّة» يعنى : سبب مجيئهما. 

«فقال» عمر رضي الله عنه: «للّذي لم يرض برسول الله يكلِ: أكذلك؟ قال: 
نعم. واتصرية بالخيت وتعل 1 اللي Na‏ أو لأنه لم يُسْلِم من 
الأصل» ولكته أظهر الإسلام نفاقًاء والمنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسئة 
وجب قتلّه دفعًا لشرّى ولكنّ النبيّ كل لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أبن وغيره» 
درْءًا للمفسدة» للا يتحدّث الناس أن محمدًا يقل أصحابه. فالرّسول ية ارتكب 
أخف المفسدتين- وهي : ترك قتله- لدفع أعلاهما وهو قول الناس: محمد يقتل 
أصحابه . 

فدلّت هذه التصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة 

أوَلا: في الآيات والحديث: وُجوب التحاكم إلى كتاب الله وَسَيْثَة ة رسوله و 
وأنْ هذا هو مقتضى الإيمان. 
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انيًا: وجوب تحكيم الكتاب والسنّة في كل المنازّعات» لا في بعضها دون بعض . 

المسألة الثالثة : في هذه النصوص تفسير الطاغوت» وأنْ من معانيه: كل من 
يحكم بغير ما أنزل الله. 

المسألة الرّابعة: في هذه النصوص دليل على أن مَن اختار حكم الطاغوت على 
حكم الله أو سوّى بين حكم الله وحكم الطانموت وادّعى أنه مخيّر بينهما أنه كافر 
بالله خارج من الملة. 

المسألة الخامسة: في حديث عبد لله بن عمرو وفي آخر الآيات: #ثُمَ لا 
عدوا فى أيهم حرجا سنا فَضَيْتَ وَيُسَلْسُوأْ سلما دليل على أن علامة الإيمان: 
أن يقتنع بحكم الله ورسوله. 

المسألة السّادسة: في سبب نزول الآية: دليل على تحريم الرّشوة» لأا من أكل 
المال بالباطلء ولأئها تسبّب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح» وأنها من صفة 
اليهودء فمن أخذها من هذه الأمّة فقد تشبّه باليهود» وقد قال يل : «من تشبّه بقوم 
فهو منهم»»؛ مع ما فيها من أكل المال بالباطل مع ما فيها من إفساد الحكم» 
الفوضى في الحُقوق» وهي شر كلها. 

المسألة السابعة : في الحديث دليل على وُجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما 
يعارض اا الكتاب والسئّةء لأنّه أصبح مفسدًا في الأرض» فيجب على ولي الأمر قتله 
إلا إذا تر تب على قتله فساد أكبر. 

ا الثامنة: : في قوله: نم وك لفون 15" 7 روك إل إحسدنا 
وَتَوْفِيَا» أنه لا يُقبل اعتذار من تحاكم ر والسئّة . 

والمسألة العاشرة: فيه أن طلب الدّعاء من الرّسول ية إنما هو في حال حياته؛ 
بدليل أن الصحابة رضي ود ا يأتون إلى قبره َه يطلبون منه الاستغفار 
والدعاء» وهم القدوة» وخير القرون» وأعلم الناس بتفسير القرآن ولأنه سبحانه 
قال : لذ ظَلَموَا#وإذ ظرف لما مضى من الزمان. ولم يقل: «إذا ظلموا» لأن إذا 
ظرف لما يستقبل من الزمان. 
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مَنْ جَحَدَ شيا مِنَ الأَسْمَاءٍ والصّفَاتِ ول الله تَعَالَّى: رهم يَكَمْرونَ 
امن © الآية [الرعد: .]”١‏ 


۷ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الباب عقده المؤلف لبيان وجوب 
إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به - سبحانه وتعالى - من غير تحريف› 
ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وألا يغتر بأقوال أهل الاعتزال وأهل الباطل؛ 
بل يجب الأخذ بما قاله أهل السنة والجماعة من الصحابة» ومن سلك سبيلهم» 
وهو الذي جاءت به الرسل جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به 
وهكذا فعل الصحابة وتابعوهم أمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» وأثبتوا ما 
دلت عليه من الأسماء والصفات عملا بقوله: #قُل هو الله كد () آله ألصَمد 

© کم جيذ کم رکذ © وک يك لم نوا لکد ئلا تشر رد الأنتال 
إن لله یعاد واس ل نرد طلس صو کی ومو التَميغ اد عل مَل 
لم سياه ائ لا سمي له ولا كفء له سبحانه وتعالى. 
وأنكرت الجهمية الأسماء والصفات. وتأولوا الأسماء حتى صاروا معطلة» 
ومقتضى قولهم نفي وجود الله بالكلية» ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفرء 
والواجب قتلهم إن لم يتوبوا فيستتابوا لذلك؛ لإنكارهم ما جاء في الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة والإجماع . 

وأطلق المؤلف الترجمة» ولم يحكم على جاحد الأسماء والصفات وحكمه الكفر. 

بين الله تعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهناء وأن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله؛ 
فيجب على المؤمن أن يحذر من صفات هؤلاء الضالين» وعليه أن يسلك مسلك 
أهل العلم والإيمان» وسمي إنكارهم الصفة: كفر بالرحمن؛ فدل على كفر من أنكر 
الصفات. 
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* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه إل ٠‏ الجحد: الإتكارء والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء 
الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء أو أن 
الله لم يستو على عرشه»ء أو ليس له عين» فهو كافر بإجماع المسلمين» لأن تكذيب 
خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. 

الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف 
ظاهرهاء وهذا نوعان: 

أن يكون للتأويل مُسَوْعْ في اللغة العربية» فهذا لا يُوجب الكفر. 

أن يكون لا مُسَوّغْ في اللغة العربية» فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن له 
مسوغ صار في الحقيقة تكذيبّاء مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى یری امن ¢ 
[القمر: ١4‏ ] تجري بأراضيتا. فهدا كائر لأنه ثقاها نفا مطلماء فهر مكذث. 

ولو قال في قوله تعالى: بل يداه مََسْوسئان » [المائدة: ]٤‏ المراد بيديه: 
السماوات والأرض» فهو كفر أيضًا؛ لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو 
مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو مُنكر ومكذب» لكن إن قال: المراد باليد النعمة أو 
القوة» فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنيهماء قال الشاعر: 
وَكم لظلام الليل عندك من يد e:‏ أن الماتويئة تكذبُ 

فقوله: من يدء أي: من نعمة» لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تخلق 
الخيروإنها كلق ال 

قوله: «من الأسماء». جمع اسمء واختلف في اشتقاقه» فقيل: من السموء وهو 
الارتفاع » ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر. 

وقيل: من السّمة وهي العلامة» ووجهه: أنه علامة على مسماه» والراجح أنه 
مشتق من كليهما. 

والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل» وبالصفات صفات الله عز وجل» 
والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف بها. 
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00 . أي: كفار قريش. 

وشم يَكْفْرُونَ لرن . المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى» فهم 
اي به » قال تعالى: «ؤولين مَألْتَهُم من خَلقَ السموت وَالايسَ رز ا 
[لقمان: ١]ء‏ وفي حديث سهيل بن عمر: «لما أراد النبي بء أن يكتب الصلح 
- في غزوة الحديبية قال للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرجيم»»؛ قال سهيل: أما .. 
الرحمن» فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهُما» وهذا من الأمثلة 
التي يراد بها الاسم دون المسمى. 

# ثالمًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قول الشيخ رحمه الله: «بابُ 
مَنْ جحد شيئًا من الأسماء والصّفات» أي: ما حكمُه؟» وما دليل ذلك؟ 

ومناسبة الباب: أنه لما كان التّوحيد ثلاثة أنواع : توحيد الرّبوبية» وتوحيد 
الألوهيّة: وتوحيد الأسماء والصفات» وكان غالب هذا الكتاب في النوع الثاني وهو 
توحيد العبادة» لأن فيه الخخصومة بين الؤسل والأممء وهو الذي كثر ذكره فى القرآن 
الكريم وتقريره والدعوة إليه» فهو الأساس» وهو معنى شهادة أن لا إله إل الله » 
وهو الذي خلق الله الخلق من أجله كما قال تعالى: #وَمَا حَلَنَْتُ يِلَنَّ والانى إا 
عبوز . 

وأما التوع الأول وهو توحيد الرَبِوبيّة: فهذا أكثرُ الأمم مقرّة به» خصوصًا الذين 
كانوا في وقت تُزول القرآن من كُفَار قريش وكُفَار العرب كانوا مقرّين بتوحيد 
الرّبوبيّة» فهم يعتقدون أنّ الله هو الخالق الرّازق» المحيي» المميت› 0 
يعترفون بذلك كما جاءت آياتٌ في القرآن الكريم تبيّن ذلك : لين كران 
ڪل ألتَموتٍ لأر تلم حلم سيد المي ورن سآن من علقم شرا 
ا لفل س رب الوت الستع رب انض لے م سر ر 3 


2 م‎ f2 
٠. 


ر ر 2 ميء 7ور 
من يروه ثُ ڪل تنو ڻر شر هلا مذ يو إن کنر تك ۾ 


)00( البخاري : كتاب الشروط / باب الشروط في الجهاد .)۲١۸١(‏ 
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سیقولوت لله َر € هذا شيءٌ متقرّرء ولكته لا يُدخْلُ في الإسلام» فمن أقرَ به واقتصر 

عليه ولم يقرٌ بالنوع الثاني وهو توحيد العبادة» ويأت به فإنه لاتكرة سا ول ار 
بتوحيد الرّبوبية . 

أمَا النوع التالث: وهو توحيد الأسماء والصفات» فهو في الحقيقة داخل في 
توحيد الربوبية . 

ومن أجل هذا؛ بعض العلماء يُجمِل ويجعل التوحيد نوعين 

توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الرّبوبية والأسماء والضّفات وهو 
التوحيد العلمي. 

وتوحيد في الطلب والقصد؛ وهو التوحيد الطآبي العملي» وهو توحيد 
الألوهيّة . 

«« يَكفُرونَ بِليّمن14 أي: ينكرون هذا الاسم الكريم» ويجحدونه. 

ويوضح ذلك سبب نزول الآية» وهو: أنْ كُفَار قريش لما سمعوا رسول الله َل 
يذكر الرحمن» قالوا: وما الرّحمن؟ لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامة. يَعْنُون: 
٠‏ مسيلمة الكذّاب» وذلك عندما صالح النبي َي المشركين في الحديبيّة» وأراد أن 
يكيب الصّلْحء ونادى علي بن أبي طالب ليكتُب الصُلح»› > فقال له: «اكتب: 
«نم ام أ ايك قالوا: لا نعرف الرّحمن إلا رحمن اليمامةء 
ولكن اكتُّب باسمك اللْهُمْ. فأنزل الله تعالى: رم يَكفْرونَ يلين 4 1. 

وكذلك لما كان التبي ية في مكة» وكان يصلي ويدعو في سُجوده: : (يا الله 
يا زحمنة» فقال المشركون لما سمعوه: انظروا إلى هذا يزعم أنه يعبد ربا واحدا 
وهو يدعو ربّين: : الله والرّحمن» قال الله تعالى : قل ادعو له أو أدعُوأ امن أب م 
نشوا قله الس سى . ا 7 

بين سبحانه أنّ أسماءه كثيرة» وتعدّد الأسماء لا يدل على تعدّد المسمّى» 1 
تعدّد الأسماء يدل على عظمة المسمى» واه جل وعلا له أسماءٍ كثيرة» قال تعالى : 
ولل السا الس فادعوة ودروا 2 يلْحِدُرت فى 2 r‏ سجرن ما ا کو 
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4) وفي لصَحِيح المُخَارِيٌ؛ قال عَلِنّ : «حَدَثُوا الئاس بمَا 


م ر 


يَتَمَْنَ4 » وقال سبحانه وتعالى: ل لا إِلَهَ إلا هو لَه الْأَسْمَّ كسى وقال 
تعالى في آخر سورة الحشر: ههو أنَهُ أَلِى لآ إل إلهَ إلا هر إلى قوله: وله 
الْأَسْمَهُ ى ays‏ تامّة عظيمة» تشتمل 
على معان جليلة . 

وفي الحديث الصحيح: أن النبي ياه قال: (إِنْ لله تسعة وتسعين اسمًا مَنْ 
أحصاها دخل الجنة»» وفي دعاء التبي كلهِ: «أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك»» فدل على أن أسماء الله 
عقرة :لا لها إلا اله سنه وتعال. 

وكثرة الأسماء الحسنى تدل على عظمة المستى . 

وقوله : #فادعوة يبا يعني : توسّلوا إليه بها في دعائكم» > كأن تقول: يا رحمن 
ارحمني» بالعمور اع لي؟ 0 يا رزاق ارزقني. . وهكذا. 


ودروا اين يدوت ن أَسْمييء» يعني: يُنكرونماء أو ينكرون معانيها 
ويحرفونبهاء توّعدهم الله 0 : سيجرو ما كانوأ يموده . 
۸ السرع : 


* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي : 
«حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله» . 

لفظ البخاري : «أتحب أن يكذب الله ورسوله» فالمؤلف رواه بالمعنى. 

والمعنى: أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالألفاظ التي 
يعرفونهاء والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعواء لأن كل قوم لهم 
أساليب؛ لأنك إذا حدثت قومًا بما لا يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت» 
وقد يفهمون غير ما قصدت» سواء في أسماء الله وصفاته أو أحكامه سواء باللغة 
العربية أو الإنجليزية أو الأردية أو غيرهاء والعرب أنفسهم يختلفون في فهمهم› 
فيحدث كل أناس بما يعرفون من العبارات التي اعتادوها حتى يفهموا ما قلت» 
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وروی عَبْدُ الررَاقٍ عَنْ مَعْمَر عَنْ ابن طَاوُوس عَنْ أبِيه عَنِ ابن عَبّاسٍِ : 
أنه رَأى رَجُلا الْتَمَض . لَمّا سَمِعَ حَدِينًا عن النَّبِيْ كله في الصَّفَاتِء 
اسْتِنْكَارًا لِذَِّكَ . فَقَالَ: «مَا قَرَقُْ هَؤلاءِ؟ جدود رِنَةَ عِنْدَ مُحْكَمِبٍ 
ويَهْلِكُونَ عِنْدَ مشاه ؟!2 انتهى. 


وحتى لا يكذب الله ورسوله. 

وهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله في لغات الصفات وقعوا في خطر عظيم؛ 
لأمهم تأولوا الصفات على غير تأويله» وتكلموا فيها بغير ما ينبغي حتى عطلوا 
صفات الله . 

وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجمته» كما قال بعض 
السلف لعمرو بن عبيد قال: إن العصاة مخلدون في النار؛ لأن الله أوعدهم بذلك؛ 
فقالوا له: إن الله يخلف إيعادهء ولا يخلف موعدهء لأن إخلاف الإيعاد كرم 
وجودء وأما إخلاف الموعد فلؤم ولهذا يتنزه الله عنه» وقالوا له: من عجمتك 
أوتيت أي : ظننت إخلاف الإيعاد أمرًّا مستقبحَاء وليس كذلك كما قال الشاعر: 
وأني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنحز موعدي 

فهذا مدح. 

وروى عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى 
رجلا. .. هذا سند عظيم . 

اما فرق هؤلاء»؛ أي: ما خوفهم وجزعهم» أي ما أوجب لهم هذا الخوف 
والجزع . 

«ويجدون رقة»؛ أي: أنهم إذا سمعوا الآيات المحكمات من القرآن والسنة 
يجدون رقة وخشوعاء وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم» وهلكوا عندها 
بالجزع والإنكار» وهذا يدل على أن هذا الشيء قديم» وأنه وجد في زمن من 
الصحابة؛ فيهلكون عند الآيات والأحاديث التي تشتبه عليهم بإنكارهاء والشك فيها 
والريب؟؛ فدل على أن إنكار ما بينه الله لعباده أو الشك فيه هلاك . 
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ولمًا سمغت فَرَيْقَ رَسُوَلَ الله كله بذك الوخمن الكزوا ذلك انل 
الله فِيهم : «ؤوهم يكفروت باليمن» 


والحق الإيمان بما أخبر الله به ورسولهء فإن فهمتهء فالحمد للهء وإلا فَكِلْهُ إلى 
عالمه» وقل: الله أعلم بمراده» واسأل أهل العلمء وإياك والإنكار والجزع؛ فإنه 
طريق المنافقين والهالكين» أما أهل السنة والجماعة؛ فيؤمنون بكل ما جاء في 
الكتاب والسنة ويرقون له ويعملون بهء وإذا اشتبهت ت عليهم الآيات ردوها إلى 
. المحكمات والبينات» وفسروها بما اتضح 0 الله» ولا يضربون كتاب الله 
وسنة رسوله بعضها ببعض» ولا يشكونء ويعلمون أن المتشابه لا يخالف المحكم» 
بل هو من جنس المحكم» ويكلون ما جهلوا إلى العالم بالكيفية» وهو الله سبحانه» 
وأما معانيها فمعلومة من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس» ولذا قال 
مالك حين سئل كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم.. والسؤال عنه بدعة. أي: 
عن الكيفية . 

فبين أن معنى الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة. 
فائدة: 

من قال: إن الجنة والنار تفنيان فهو كافرء فقد قال الله : «9عطة عَيْرَ جز 
رکا شم تتا بشترو»: 

أما القول بفناء النار» فقول باطل غلط» والصواب عدم الفناء» وهو ما عليه 
أهل السنة والجماعة. 
فائدة: 

أجمع المسلمون على أن الأرض ساكنة والشمس تجري... والذين يقولون 
بدوران الأرض حول الشمس يسعون إلى القول بأن الشمس ساكنة» وهذا كفر 
اتش يخرى تَر أ4. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله في أثر علي رضي الله عنه: 
«حدثوا الناس». أي: كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ . 
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قوله: «بما يعرفون». أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنواء 
ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: «أنك لن تحدث قومًا حديئًا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةا' ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت 
الناس بما لا يمكنهم إدراكه» بل تدعوهم رويدًا رويدا حتى تستقر عقولهم» وليس 
معنى «بما يعرفون»» أي: بما يعرفونه من قبل» لأن الذي يعرفونه من قبل يكون 
التحديث به من تحصيل الحاصل . 

قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟!» الاستفهام للإنكارء أي: أتريدون إذا 
حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسولهء لأنك إذا قلت: قال الله وقال 
رسوله كذا وكذا. قالوا: هذا كذب. إذا كانت عقولهم لا تبلغه» وهم لا يكذبون 
الله ورسولهء ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسولهء فيكونون مكذبين لله 
ورسولهء لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. 

التي حُدث بها لم تبين» وبيان ذلك ليس مهمّاء وهذا الرجل انتفض استنكارًا 
لهذه الصفة لا تعظيمًا لله» وهذا أمر عظيم صعب» لأن الواجب على المرء إذا 
صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق؛ ليكون طريقه طريق الراسخين 
في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره. 

قوله: «ما فرق». فيها: ثلاث روايات: 

فرق بفتح الراء»ء وضم القاف. 

«فرّق)» بفتح الراء مشددة وفتح القاف. 

«فرَق)» بفتح الراء مخففة» وفتح القاف. 

فعلى رواية «فرق» تكون «ما» استفهامية مبتدأء و«فرق» : خبر المبتدأ أي: ما 
خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم» لماذا لا يثبتونها لله عز 
وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ وهذا ينصب تمامًا على أهل التعطيل 


.)١5( أخرجه مسلم » باب النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ )١( 
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والتحريف الذين ينكرون الصفات» فما الذي يخوفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها 
لنفسه؟ 

وعلي رواية «فرق» أو «فرق» تكون فعلاً ماضيًا بمعنى ما فرقهم» كقوله تعالى: 
وين مد [ الإسراء: ١٠٠]ء‏ أي: فرقناه. و«ما» يحتمل أن تكون نافية» 
والمعنى: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل» فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه» ولم 
يحملوه على المحكم» ويحتمل أن تكون استفهامية والمعني: أي شيء فرقهم 
فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه؟ 

قوله: «يجدون رقة عند محكمه). الرقة: اللين والقبول» و «محكمه»»ء أي: 
محكم القرآن. 

قوله: «ومبلكون عند متشاببه». أي : متشابه القرآن. 

والمحكم الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناه» فلا يعلمه 
الناس» وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه» وأما إذا ذكر المحكم مفردًا دون 
المتشابه» فمعناه ١‏ فيه خلل: لا كذب في آخباره» ولا جور في 
آحکامه» قال تعالى: ّت کا ا ا وعد[ الانعام: 65]ء وقد ذكر الله 
0 في القرآن دون المتشابه» وذلك مثل قوله تعالى: < َلك ءات كنب 

اكير [ يونس: ١‏ ]ء وقال تعالى: كتك اكت بش [ هود: .]١‏ 

وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه ا 
وكماله؛ ويصدق بعضه بعضًا ولا يتناقض» قال تعالى ا رل لَحْسَنَ ِب كنبا 
متها مان [ الزمر: ۲۳]ء والتشابه نوعان: تشابه نسبي» وتشابه مطلق. 

والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحدء والنسبي يخفي على أحد دون 
أحد» وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: رما يلم تَأوِيك: إل 


ك2 
الله 


0 «ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن». أصل ذلك أن سهيل بن 
عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي يياه في صلح الحديبية» وأمر النبي 
كه أن يكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال: «أما الرحمن» فلا والله ما أدري 
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فيه مَسَائِل : 
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«الأولى» : عَدَمٌ الإيمَانِ بِجَحَْدٍ شَيْءِ مِنَ الأَسْمَاء والصَّمَاتِ. 


«الَانية» : تَفْسيرُ آية الْرَّعْدٍ. 

«الغَالئَ : ترك النَحْدِيثِ بَا لا يمهم السَامِعٌ . 

«الرَّابِعَةُ) : ؤِكُرُ العِلَّة ا يُقْضِي إلى تَحْذِيبٍ الله ورَسُولِهِء ولو لَمْ 
الم 


ما هي: وقالوا: إننا لا نعرف رحمانئًا إلا رحمن اليمامة. فأنكروا الاسم دون 
المسمى» فأنزل الله : مورشم يَكْفْرُونَ ليمَج » أي بهذا الاسم من أسماء الله . 

وفي الآية دليل على أن من أنكر اسمًا من أسماء الله الثابتة في الكتاب أو 
السنة» ٠‏ فهو كافر لقوله تعالى: #ؤوهم يكفرون پالم . 

الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم بمعنى انتفاء أي : انتفاء 
الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات» وسبق التفصيل في ذلك. 

الثانية : تفسير آية الرعد. وهي قوله تعالى: رهم كرون اسمن . وسبق تفسيرها. 

الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع. وهنا لف على ا وقد سبق 
التفصيل فيه عند شرح الأثر. 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. 

وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله» 
فيكذب ويقول: هذا غير ممكن», 2 يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به 
النبي بيا مما يكون يوم القيامة» كما أ خبر النبي يك: "إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته»"» وما أشبه ذلك. 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق / باب يقبض الله الأرض يوم القيامة »)1٠١١(‏ ومسلم: كتاب صفات 
المنافقين / باب منزل أهل الجنة (۲۷۹۲). 
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«الخَامِسَة مِسَةُ) : کلام ابن عباس لِمَن اسْتَئكُرَ شَيَْا مِنْ دَلِكّء واه اهلك 


وقوله: «ولو لم يتعمد المنكر». أي: ولو لم يقصد المنكر تكذيب الله 
ورسوله» ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله» وهذا يعود بالتالي إلى رد 
خبر الله ورسوله. 

الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك وأنه أهلكه. وذلك قوله: 
«ما فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة -أي: ليئًا- عند محكمه فيقبلونه» ويهلكون عند 
متشامبه فینکرونه؟) . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال: «وفي صحيح البخاري : 
٠‏ قال عليّ»: علي بن أبي طالب يخاطب العلماء» ويقول لهم: «حدّثوا الئاس بما 
يعرفون» أي: تكلموا عندهم بما يعرفون» أي: بما لا تستنكره عقولهم» بل 
حدثوهم بما تتحمّله عقولهم» وتُدركه أفهامُهم» ولا تُسمعوهم شيئًا لا يفهمون 
معناه» أو يجهلونه» فيبادروا إلى تكذيبه فتوقعوهم في الحَرج . 

وهذه حكمةٌ عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه: أنه أمر أن يراعى أحوال 
الحاضرين وأحوال السَامعين» فيحدّثون بما يتناسب مع مستواهم العلميّ. 

فهذه قاعدة للمتحدّثين في كل وقت: أن المتحدّث يراعي أحوالَ السَامعين: إِنْ 
كان في وسط علمي يتحذّث بما يناسبه» وإن كان في وسط عامّي يتحدّث بما. 
يناسبه» وإِنْ كان في وسط مختَلِط من العلماء ومن الجُهّال ومن العوام فإنه يلاحظ 
الواقع› فيتحدّث بحديث يستفيدٌ منه الحاضرون د دينهم» 
ويدرّسون العقائد والعلوم شيئًا فشيئًا حتى تتسع لها عقولهم» وتتقبلها أفهامهم 

قال: «وروى عبد الررّاق» عبد الرزّاق: هو عبد الرزّاق بن همّام الصنعانيّ: 
الإمام الجليل» صاحب «المصتف» المسمّى ب «مصئّف عبد الرزاق». 

(اعن معمّرا هو معمّر بن راشد الأزدي: من تلاميذ محمد بن شهاب الزُهِريّ 
الإمام الجليل . 

(عن ابن طاوس عن أبيه؛ طاوس هو: طاوس بن كَيْسانء من أثمّة العلم في اليمن. 
وابنه هو: عبد الله بن طاوس: كان إمامًا جليلاً» يروي عن أبيه طاوس. 
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في الصفات؛ استنكارًا لذلك» فقال: ما فَرَق هؤلاء؟!» يجدون رقّة عند مُحكمه» 
ومهلكون عند متشابهه» الفُرّق: الخوف. والمحكم من النصوص هو: الذي يفهم 
معناه من لفظه»› ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره. والمتشابه هو: الذي لا يفهم 
معناه من لفظه., ويحتاج إلى دليل آخر د يفسره» كالتاسخ والمنسوخ› والعظلق 
والمقبّد» والعام والخاص» والمجمل والمبيّن. 

فقاعدة أهل السئة والجماعة: أَنّْْم يرون المتشابه إلى المحكم» فيفسشرون بعض 

وأمًا أهل الزيغ فإِنهم يأخذون المتشابة» ويتركون المحكم. 

فال تال : و لِك أل عك اكب ينه ايت كت هن ام الكتب وأعرٌ 
ماشهل ن أدب ف ويهر ريع يعو ما قب ينه أَيْعَهَ اة وما تلد وَمَا يكم 
اوک إلا يد السو ق الا موق اا يز كل ن عند يج فيرذون المتشابه إلى 
ال ويفسّرون کلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله ا وم قولوت ام پوه 39 

يعني: المحكم والمتشابه» لين عند ريا فيفسَرون بعضه ببعض» فلا يأخذون 

المتشابه فقط ويتأكون المحكم . 

ومنهم: هذا الرجل الذي لما سمع حديئًا في الصّفات استنكره وانتفض خوفا 
من ذكره ولا يحدث ذلك منه عند المتشابه. 

فدل قول رضي الله عنه: «يجدون رة عند محكمه؛ على أن آيات الصفات من 
المحكم وليست من المتشابه. وفي هذا رد على أهل الضلال الذين يجعلون 
نصوص الصفات من المتشابه» ويفؤضون معناها إلى الله . وهذا ضلال وغاط› بل 
هي من المحكم الذي يُعرف معناه ويفِسَرٌء ولذلك بيّن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما أنها من المحكم»ء وهذا هو الحقٌء وهو مذهب السّلف: يقول شيخ الإسلام 
رحمه الله: «ما وجدت أحدًا من أهل العلم من السلف جعل آيات الصفات من 
المتشابه» على كثرة اطلاعه وتتبعه . 
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ويُستفاد من نصوص الباب فوائد عظيمة : 
الفائدة الأولى: أن إنكار الأسماء والضفات كفر لقوله تعالى : «إوهم قرو 
لم4 ». ولكثه كفرٌ فيه تفصيل قد يكون كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» وقد يكون 
كفرًا أصغر لا يُخرج من الملة لكئه ضلال» وهذا بحسب حال النّافي للأسماء 
والصفات: هل هو مقلّد أو غير مقلّد؟ هل هو متأوّل أو غير متأرّل؟ 

الفائدة الثانية: في قول علي رضي الله عنه: «حدّثوا الناس بما يعرفون؟ فيه : 
يجب على المتحدّث في خطبة أو في درس أو في موعظة أو في محاضرة أن 
يتحدث بما ينايب حال المستمعين وما ينفعهم» ولا يأتي لهم بالخرائت والأشياء 
التي لا يفهمونها. - 

الفائدة الثالثة : أيضًا في قول علي رضي الله عنه طلب التدرّج في تعليم النّاس» 
فيبدأ بصغار المسائل» ثم يُنتقل إلى كبارهاء هذا هو الطريق الصحيح للتّعليم» أما 
أن يؤتى بكبار المسائل للمبتدئين» فهذا خطأ في طريقة التعليم. 

الفائدة الرابعة: في قول ابن عبّاس رضي الله عنهما دليلٌ على أن نصوص 
الضّفات من المحكمء وأنها تُذكر عند الناس» لا يُتحاشى من ذكرهاء لأمّا واضحة 
المعانيء لا إشكال فيهاء ولذلك جاءت في القرآن» والقرآن يتلوه العوام ويتلوه 
. المتعلّمون. 

الفائدة الخامسة: فيه دليل على أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويترُكون 
۱ ! 
السادسة: فيه أيضا دليل على إنكار المنكر» لأنْ ابن عبّاس رضي الله 
. عنهما ما استنكر على هذا الرّجل» وبين السبب الذي حمله على ما حصل منه من 
الرّعدة» وأنّه من أهل الزيغ الذين ينكرون المحكم ويتبعون المتشابه. 

الفائدة السابعة: أن أُوّل مّن جحد الأسماء والصفات هم المشركون» فيكونون أثمّة 
للجهميّة والمعتزلة ومّن نحا نحوّهم» وبئس الأثمّة والدوةء نسأل الله العافية والسّلامة. 

هذاء وبالله التوفيق . 


٠. 


أنه 
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قزل الله تعالى: يرش ست اله ٿر ڪرو أ ڪشم الكفروة» 
[النحل: ۸۳]. 
ال مُجَاِدٌ مَا مَعْنَاهُ: هُوَ قَوْلَ الرّجْلِ : هَذَا مَاليء وَرِثْتَهُ عن آبائي . 
وقَالَ عَوْنُ بن عَبْدِ الله: بَقُولُونَ: لَؤلَا فُلانّ لَمْ يكن كذًا. 
وقَالَ ابن ية : يَقُولُونَ : هَذًا بِسَمَاعَةِ آلِهيتا . 


4 السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يعر مت أله شر كرون 
وَأكهُم الكفرون» . 

أراد المؤلف الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك؛ لأن 
كثيرًا من الناس قد يشغل عن هذاء فيتمتع بنعم الله» ولكنه لا یشکره» بل ينسبه إلى 
أسبابه وقوته وأعماله ونحو ذلك» ويغفل عن المنعم سبحانه» ولو شاء الله لسلبه 
الأسباب وسلبه القوة فهو الذي أعطاه السمع والبصر والذكاء والحذق وغير ذلك. 

وهذا من خلق الكافرين غ أن 0 مثلا: هذا مالي ورثته من آبائي» وما أشبه ذلك. 

ثم ينكرونها: أي: يتمتعون بها ويعرفونهاء ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثاهم من 
باب النكران بالنعم. 

قال مجاهد: هو قول الرجل: ورثته عن آبائي . 

أي: يقول ذلك تبجحًا وتعظمًا بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله» ويغفل 
عن ذلك» وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار؛ لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على 
أنه سبب» بل أن يقول ذلك غافلا ناسيًا المنعم الحقيقي . 

وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 

وهذا خطأ أيضًا؛ لأنه ينبغي أن يقول: لولا الله ثم كذاء فينسب النعم إلى الله؛ 
لأنه هو المسدي والمعطي سبحانه وتعالى. 

قال ابن قتيبة : يقولون: هذه بشفاعة آلهتنا؛ فينسبونها إلى آلهتهم . 
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وهذا كذلك من قول الكافرين» والواجب على المسلم أن يخالفهم وينسب 
النعم إلى الله؛ لأنه هو المسبب تلك الأسباب» وعليه أن يقوم بالشكر والعمل 
بأوامره . 

وما : ا من َعَم و فين وم 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله تعالى: 9# بعرفون 6 . 
يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله. 

قوله: ية ألّو. واحدة والمراد بها الجمعء فهي ليست واحدة» بل هي لا 
تحصىء قال تعالى: #وَإن تسد نِعَمَتَ آل للا موص [ إبراهيم : "]. 
قوله: هنر ينَكرْرئ4. أي: ينكرون إضافتها إلى الله؛ لكونهم يضيفونها إلى 
السبب متناسين المسبب الذي هو الله - سبحانه - وليس المعنى أنهم ينكرون هذه 
النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة» ولكن ينكرونها بإضافتها 
إلى غير اللّه» متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب. 

قوله «# راڪ ار كرد هم الكفررن» . أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون» أي 
الجاحدون كونها من الله أو الكافرون بالله عز وجل . 

قوله: «قال مجاهد). هو إمام المفسرين في التابعين» عرض المصحف على 
ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عن كل آية ويسأله عن تفسيرهاء وقال سفيان 
الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» أي: كافيك» ومع هذاء فليس 
معصومًا عن الخطأ. 

قوله: «هذا مالي ورثته عن آبائي». ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيهاء فلو قال 
لك واحد: من أين لك هذا البيت ؟ قلت: ورثته عن آبائي» فليس فيه شيء؛ لأنه 
خبر محض . 

لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث 
متناسيًا المسبب الذي هو الله» فبتقدير الله - عز وجل - أنعم على آبائك وملكوا 
هذا البيت» وبشرع الله - عز وجل - انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق 
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الإرث» فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك 
آبائك وإرثك إياه بعدهم ؟! فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. 

وقال عون بن عبد الله : «يقولون: لولا فلان» لم يكن كذا». 

قوله: «وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا». 

وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقًا مطابقًا 
للواقع» فهذا لا بأس بهء وإن أراد بها السبب» فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي الفلاني 
ما حصل كذا وكذا. فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا 
في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي . 

الثانية : أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعًا أو حسّاء فهذا جائز بشرط أن 
لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم بذلك. 

الثالثة : أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه سببًا لا شرعًا ولا حسّاء 
فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل: النّوّلّة والقلائد التي يقال: إنها تمنع 
العين» وما أشبه ذلك» لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله سببّاء فكان مشاركا لله في 
إثبات الأسباب . 

ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة ( لولا ) إلى السبب وحده بقول النبي و 
فى عمه أبى طالب: «لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار""» ولا شك أن 
النبى كَل أبعد الناس عن الشرك» وأخلص الناس توحيدًا لله تعالى. 

لد «وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا». هؤلاء أخبث ممن سبقهم› 
لأنهم مشركون يعبدون غير الله ثم يقولون: إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم» 
فالعزى مثلاً شفعت عند الله أن ينزل المطرء فهؤلاء أثبتوا سببًا من أبطل الأسباب 
لأن الله -عز وجل- لا يقبل شفاعة آلهتهم» لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له 


)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة / باب قصة أبي طالب (5170*)» ومسلم: كتاب الإيمان / باب 
شفاعة النبي ية لأبي طالب .)5١9(‏ 
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الرحمن ورضي له قولاً» والله - عز وجل - لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة» فهذا 
أبطل من الذي قبله لأن فيه محذورين: 

الشرك بهذه الأصنام 

إثبات سبب غير صحيح . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله 
عد باك ن كل شا م الاسم والضفات:)لأثة من جنه فيه تقض 
للدبوبيّة» فالذي يجحد الأسماء والصّفات قد تنقّص الربوبيّة» وكذلك الذي يُضيفٌ 
التعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقّص الرْبوبية. 

5 الآية التي ذكرها في الترجمة» وهي قولّه سبحانه وتعالى: ١‏ #بَعَرؤُونَ نِعَمَتَ 

ثد كربا وڪ هم مم الگفرودَ)» هي من سورة التحل» وسورة التحل تسمى 
ا ل e‏ وقال 
فيها: Le‏ إت اله لففور نّحِيِمٌ4؛ وأؤل النُعمَ التي 
ذكرها الله في هذه السَورة نعمة إرسال الرّسل» وإنزال الوحي لهداية عباده . 

ثم النعمة بخلق الإنسان» وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والصغيرة الذقيقة› 
وما جعل فيه من بديع الصنعة. 

ثم التعم في خلق بهيمة الأنعام التي فيها الجمالء وفيها منافعهم من الركوب 
والحمل والألبان واللحوم» و 

وكذلك: المراكب البحرية التي تقطعٌ بهم عُباب الماء. 

وكذلك: ما أنبت في الأرض من حال النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها 
أدويتّهم وفيها مراع لأنعامهم . 

وكذلك: ما جعل فيها من العلامات التي يبتدي بها المسافرون في البرٌ والبحر: 
«#وَلمتبَ ولجم هم يْتَدُون4. 

وهنا للق ا المشارك مو اء الل والل: 

وكذلك: نعمة المساكن التي يسكنون فيها فتُؤويهم من الحرّ والبزدء فيتحضّنون 
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بها من عدوّهم: البيوت الثابتة» والبيوت المتنقّلة: : واه جَمَلَ کم ين موتكم 
نك مل لک بن علد انار ی تتدطه بم شنک م ا 

ركلك: سمة العلايس التي يلبسونها: #وجعلٌ لک سيل يڪ الع 
وسيل يکر بأَسَحكُْ» ملابس الأبدان التي يستّرون بها عوراتهم» ويُجمّلون بها 
. هيئاتهم» وملابس الذروع التي تقيهم من سلاح العدو. 

كلم هذه النعم من الله سبحانه وتعال . 

ثم قال e‏ : قان 07 أ فاا عل 10 عك ابل المت ي يعَرفونَ عم اكد كر 
جرت حلمم الكنزرن» . 

والمفسّرون- رحمهم الله- ذكروا أقوالا في تفسير هذه الاية» وكلها صحيحة»› 
ولا تناقُض بينهاء لأا كلها تدحّل في نعمة اله» وكلّ منهم يذكر مثالاً من هذه 
النعم . 

فمنهم من قال: المراد بقوله: يمرن نِمْمَتَ أله :٠‏ بعثة محمد كَل ولا 
شك أن هذه العاف ا الم ولذلك صدّر السورة بذكر بعثة الرّسل : # برل 


ع 


امک بألروج من ن ارو عل من اء من عبادده أن اندرا اتم لآ إِلّه كه لہ انا فقون » 
وقال تعالى : وما أرسلتك إلا رة للعليي) . 

ومنهم من قال: المراد بالنعمة: كلّ ما ذكره الله في هذه السّورة من أصناف 
1 
7 :انعم نعمت أسَّهِ» » مفرد مضاف» فيعم جميع العم فقول الى 
الإيَمرفونَ نِعَمَتَ أللّهِ4 » أي: يعرفون نِعَمٌ الله المذكورة في هذه السورة» ولا 
يجحدونها في قرارة أنفسهم» فيعرفون بقلوبهم أنا من الله» ولكتهم بألسِئّتهم 
ينسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى» أو بالعكس؛ يتلفظون بأنَ هذه النّعَم من الله 
ولكتهم في قلوبهم يعتقدون أنها من غيره. 

ولهذا يقولُ العلماء: أركانُ الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها: 

الركن الأوّل: التحدّث بها ظاهرّاء كما قال تعالى: ونا بنعمَةَ ريك هحرف 
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الركن الثانى : الاعتراف ہا باطئًاء يعني : تعتّرف في قّرارة نفسك أَّا من الله 
سبحانه وتعالى» فيكون فلك موائمًا للسانك من الاعتراف بِأمها من الله . 

الركن الثالث: صرفها في طاعة موليها ومُسْدِيها وهو الله سبحانه وتعالىء 
بمعنى: أن تستعين بها على طاعة الله فإِنٍ استعئْتٌ بها على معصية الله فإنك لا 
تكون شاكرًا لها. 

«موثرٌ يترو المُراد بإنكارها: جُحودُهاء إما بالأسان وإمًا بالقلب. 

قوله: «قال مجاهد» وهو مجاهد بن جَبْرء الإمام التابعي الجليل» يفسّر الآية 
بقول الرجل : «هذا مالي ورثته عن آبائي»؛ فلا يَنُسب حصول المال إلى الله سبحانه 
وتعالى» وإنما ینسبه إلى آبائه وأجداده . 

وكذلك إذا نسبه إلى كَدَه وكسبه وحِذْقِه ومعرفته» فإنّ هذا جُحود لنعمة الل 
لأن المال فضلٌ من الله سبحانه وتعالى» أما الحَذْق والكسب ومعرفة الصنعة» فهذه 
سات داتع مستا تاوفهلا ی > فكم من حاؤق وكم من عالم وكم من صانع 
يُحْرّم من الرّزق ولا تُغنيه صنعته شيئًاء فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى» وأما هذه 
فهي أسبابٌ إن شاء الله نفعث وإنْ شاء لم تنفع . 

قوله: «وقال عونٌ بن عبد الله هو: : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
الهُذَلي : مام جليل. 

«يقولون: لولا فلان لم يكن كذا» وهذا لا يجوزء لأن فيه نسبة النعمة إلى غير 
لله والذي يجوز ما أرشد إليه التبي بء أن تقول: «لولا اللهء ثم فلان»ء لأنّك 
نسبت النعمة إلى الله وذكرْت أن فلانا إِنْما هو سببٌ فقطءع لأنّ ١‏ ثم) للترتيب 
ال 


3 


-2ومه 


00 0 ل 
«يقولون: هذا بشفاعة ألِهتِنا» يعني: يقول المشركون: هذا الذي حصل من 
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٠‏ وقال أبو العَبّاس - بَعْدَ حَدِيثِ زَيْدِ بن خَالِدٍ الذي فِيه: ((إِنَّ 


الله تَعَالَى ثَالَ: أضبَح ِن عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وكَافِرٌ. . .» الحَديتَ» وقد 
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عیره» ويشرك به . 


الخير ومن التفع إنما هو بشفاعة | تنا. يعني: أن آلهتهم شفعث عند الله في 
حصولهاء لأنّ المشركين الذين يعبّدون غير الله لا يعتقدون أن معبوداتهم هي التي 
تخلّق وتررّق» وإنما يعبدونها لاعتقاد أنَا تشمّع لهم عند الله . 

ومن ذلك قولهم: هذا بشفاعة آلهتنا. يقولون: إن هذه النعم إنما هي بسبب 
آلهتنا وبشفاعتها عند الله كما يقول القبوريٌ: هذا بسبب الوليّ فلان» بسبب عبد 
القادر» بسبب العَيْدَوُوسء بسبب البَدَويّ» وهذا يدخُل في قوله: يعر نعمت 
يرك يك را بمعنى: أنهم ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله 
عر وجل . فهذه طريقة المشركين قديمًا وحديئًا. 

)٠‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه اله : قال أبو العباس: هذا كثير في الكتاب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به أي: تبجحًا بذلك 
واعترافًا وافتخارًا بذلك على غيره. 
ش * ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : قوله: «وقال أبو العباس». هو 
قوله: «وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
وذلك مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنما كان هذا مذمومًا؛ لأنه لو أتى إليك عبد فلان 
هدية من سيده فشكرت العبد دون السيدء كان هذا سوء أدب مع السيد وكفرانًا 
لنعمته» وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالقء لما يأتي: 

أن الخالق لهذه الأسباب هو الله» فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 

أن السبب قد لا يؤثرء كما ثبت في «صحيح مسلم' أنه ييو قال : «ليس السئة 
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أن لا تمطرواء ولكن السنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شيئًا». 

أن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره» وبهذا عرف بطلان إضافة الشيء 
إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب جل وعلا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «قال أبو العبّاس» أبو 
العبّاس كنية شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة 

ارک ر ا ا : أن الله سبحانه وتعالى قال: الم ين 
عبادي ممن بي وكافر فأمًا مّنْ قال : مطزنا بفضل الله وبرحمته» فذلك مؤمنْ بي 
كافرٌ بالكوكب. وأما من قال: مُطزنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنّ 
بالكوكب» . 

ثم قال أبو العبّاس رحمه الله: «يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك 
به؛ فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله» وأشرك به. 

وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملّة؛ إذا كان 
الإنسان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبّب إلى سببه» وإنّما 
المنعم هو الله» وأضافها إلى السبب مجرّد مجازء فهذا كفرٌ أصغر. 

أما إذا اعتقد أنّ النعم من إحداث المخلوق ومن صُنع المخلوق» فإنّ هذا كفرٌ 
e‏ 

فالواجب أن تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى . 

فكل من أضاف النعمة إلى غير الله فإِن هذا كفرٌ بالله» إما أنْ يكون كفرًا 
أكبر» وإما أن يكون كفرًا أصغرء بحسّب ما يقوم باعتقاد الشخص وقرارة نفسهء 
فليحاسب الإنسان نفسه عند ذلك . 

ومن ذلك: ما يجري على ألسنة بعض الصحفيين وكثير من الإعلاميّين الذين 
تيون الأشياء: إلى استامان فيقولون: «المطر ناتج عن انخفاض جويّ» أو عن 
المناخ» ونا أشنه ذلك . فالذي يضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى التو 


زفق مسلم : كتاب الفتن / باب في سكنى المدينة (0155). 
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)١‏ قال بَعْض السَّلّفٍ: هو كَفَوْلِهِمْ: كَانَتِ اليح طَيْبَهَ والمَلّاحُ 
حَازِقّاء وتخو ذَلِكَ يما هُوَ جار عَلَى اة كَثِيرَةِ . 


فهو من هذا الباب» كما في حديث زيد بن خالد: «أصبّحَ من عبادي مؤمنٌ بي 
وكافر» نعم: المناخ أو الانخفاض الجويّ سبب» لكن الذي ينزّل المطر ويكوّن 
المطر هو الله سبحانه وتعالى» ليس لهذه الأسباب تدخْلٌ في إيجاد المطر أو إحداث 
RR‏ ْ 
وقد حصل- ويحصّل- أنّ هناك مناخات كانت تبطل فيها الأمطار بكثرة» ولكن 
يأتي وقتّ من الأوقات تُقْفِرِ هذه المناخات وتجيب» فكثير من القارّات وإِنْ كانت 
معروفة بكثرة المطر وتواصٌل المطر عليها يحصّل فيها الجذب» كما يقولون عنه: 
الجفاف» في أمريكا وفي أوروبًا وفي أفريقيا حصل جفافٌ كثير» وهلكت خلائق 
كثيرة من الأموال ومن الأنمس» وما نفعهم المناخ» هذا بيد الله سبحانه وتعالى» 
وفي تقدير الله سبحانه وتعالى. 

)١‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت 
الريح طيبة والملاح حاذقًا. 

أي: إذا سارت السفينة ووصلت سالمة قالوا هذاء ونسوا المنعم الذي يسير 
الريح» وعلم الملاح حتى صار حاذقًاء والواجب أن ينسبها إلى الله - تعالى - مع 
معرفة الأسباب كأن يقول: إن الله يسر لنا ريخا طيبة فهذا لا بأس به. 

وهذا القول من دقة السلف وعنايتهم» وحرصهم على شكر الله والاعتراف له 
خان وال 

*# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : قوله: «كانت الريح طيبة». هذا في 
السفن الشراعية التي تجري بالريح» قال تعالى: حي إا كُثْرٌ في الك وجي يهم 
يريج طب وَكَرِحُوأْ يها 4 [ يونس: 1 فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت 
الريح طيبة» وكان الملاح -اللّهُمْ هو قائد السفينة - حاذقّاء أي: مجيدًا للقيادة» 


+ وض الي إلى سببه وينسون الخالق جل وعلا. 
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فيه مسَائلُ: 
«الأولى» : تف مَعْرِفَةٍ الَنْعْمَةَ وإِنْكَارِهًا. 
(الثَّانِيةٌ) : مَعْرِقَة أنَّ هَدًّا جار عَلَى لس ة كَثِيرَةٍ. 
«الثَالِئَهُ) : تَسْمِيَةُ هذا الكلام إنكارًا لِلنّعْمَة . 
«الرَابعَةُ) : اجْتِمَاعٌ الصَدَيْنِ في القَلْب . 


الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارهاء وسبق ذلك. 

الثانية : : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. . وذلك مثل قول بعضهم: كانت 
الريح طيبة» والملاح حاذقاء وما أشبه ذلك. 

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. يعني: إنكارًا لتفضل الله تعا 
وليس إنكارًا لوجودهاء لأنهم يعرفونها ويحسون 0 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. وهذا من قوله: يعر يمْمَتَ أله شر 
ينكررَيَا؛ فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد 
خصلة إيمان وخصلة كفر» وخصلة فسوق وخصلة عدالة. 

* ثالمًا: ذل لتب الج الفوزان حفظه الله : قال المصنف: «قال بعض 
الشلف# المزاد بالشلك: القرون المفغلة). وضدذر هذه الام وهم محل القّدوةء 
لقب عهدهم من النبي بي ومن صحابته الكرام . 

قوله: : اهو كقولهم: كانت الريح طيّبة» والملاح حاذقًا»؛ يعني: أن من 
إنكارهم لنعمة الله أنهم إذا ساروا في البحر في السْمُن التي كانت تسير بالرّيح إذا 
نجوا من البحر وخرجوا إلى البر يُثنون على الرّيح وعلى الملاحء ولا يقولون: هذا 
بفضل الله» بل يقولون: كانت الريح التي حملت السفينة طيّبة. 

«وكان الملاح حاذمًا» الملاح هو : قائد السفينة» سمي ملاحًا لملازمته للماء 
المح لأنّ مياه البحار مالحة» فالذي يقود السفينة يقال له: ملاح, لأنّه يسير على 
الماء الملّح . والحاذق: الذي يجيد المهنة. 

وكان الواجب عليهم أن يقولوا: إن الله هو الذي نجاناء وهو الذي سخر لنا 
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الريح الطيّبة» وهو الذي أقدر قائد السّفينة وألهمه أن يقودها | ال اللا أما أن 
. يقولوا: | إن نجاتنا وخروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحذق القائدء فهذا كفرٌ 
بنعمة الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير» يعني : نحو هذه الألفاظ ممًا 
يجري على ألسنة كثير من الئاس من نِسْبة النّعَم إلى غير الله سبحانه وتعالى» إِمّا من 
باب التساهّل في التعبير» وإمًا من باب سوء الاعتقاد» فان كان من سوء الاعتقاد 
فهو كفرٌ يخرج من الملّة» وإِنْ كان من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بأنّ الله 
هو الذي أوجد هذا الشيء» فهذا كفرٌ أصغرء يسمى بكفر التّعمة. 

فيُستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الإمام رحمه الله مسائل: 

المسألة الأولى: أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله . 

المسألة الثانية: أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى . 

المسألة الثالثة: في الآية وأقوال السلف: دليل على عدم جواز نسبة الأشياء إلى 
أسبابهاء وأنّ ذلك من كفر النعمةء لأنّه معلومٌ أن الريح الطيّبة سببٌ لجريّان 
السفينة» وأنّ جذق الملاح سبب لجريّان السفينة» ولكن إذا أضاف النتيجة الطيّبة 
إلى هذين السببين صار ذلك من الكفر بنعمة الله. 

المسألة الرّابعة: كما قال الشيخ رحمه الله في مسائل الباب: فيه : اجتماع 
الضَدين في القلب؛ الكفر والإيمان» أخدًا من قوله تعالى : « يحَرؤْونَ يمت الله ثد 
روا ففيها: اجتماع الإقرار والإنكار» e‏ والإيمان في القلب» اا 
غلب على صاحبه صار من أصحابه . 

المسألة الخامسة: أن كفر النعمة يكثر وُقوعه في الناس» ولهذا قال: «مما 
يجري على ألسنة كثيرة»» فهذا مما يوجب الحذر منه» وأن الإنسان لا يجري على 
العوائد المخالفة للشرع . 


¥ + 
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) ؟45-بابٌ 


فول الله تَعَالَى: لفك علا بر أندام ام توس » [البقرة: ؟؟]. 

قال ابن عَبّاس في الآبَةِ: الأنْدَادُ: هُوَ الشُرْكُ أخْمّى مِنْ ديب الّمْلٍ 
عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاَ في ظَلْمَةٍ اللّبل؛ ؛ وَهُوَ أن تَقُولَ: والله» وحَياتِكَ يا فُلانُ 
وحَياټي» وتقُول: لَوْلَا كُلَيبَهُ هَذَا لأتائا اللْصُوصٌء ولول الب في الذارء 


ت 


اناالا وقؤل الرَجُل لصاجبه: ما شا الله وشِئْتَ . وقؤل 
الرَجَل : ولا الله وقلانٌ. لا تَجْعَلْ فيا فلانَاء هَذَا كله به شِرْك). رَوَاهُ 
ابن أبي حاتم . 


۲ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أراد المؤلف بهذا الباب تحذير الناس 
من اتخاذ الأندادء وهو جمع ندء وهو المثل والنظير» وسمى الله من اتخذ إلهًا: 
أندادًا؛ لأنهم عبدوه مع الله كالقبور والأشجار والكواكب وغيرها كلها تسمى: أندادًا 
إذا دعام أو استغاث به أو طلب منه شيئًا أو اعتقد نفعه أو ضره. ۰ 

موسر مون 4 اق تعلمون أنه الخلاق الرزاق» وهو الإله الحق سبحانه 
وتعالی» وقال ذمًا لبعض الناس : ریت الاس من َد من دون الم أَنَدَاما > و 
كسب َد والمقصود د من كل هذا الدعوة إلى الإخلاص لله وحده؛ 1 
الحق والإله الي كما قال تعالى: I‏ لک کید ومن يدع م اہ إا 
ءاخر لا برهن له بد به نما حابم عند ري م لا نيح 1 كروك . 

قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء. 

فسر ابن عباس كل ما ذكر بأنه شرك» ومراده أنه داخل في الشرك الأصغرء 
لأن الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأندادء والأعظم من ذلك دعوة الأصنام 
والأحجارء فإنه شرك أكبر. 

وهنا التنبيه على الشرك الخفي (الشرك الأصغر)؛ لأنه يوصل إلى الشرك 
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ونان eee e era ea ee a e‏ لاو امم ا 


الأكبر؛ فذكره ليحذر الناس من هذا وهذاء ولما قيل للنبى كلةِ: «ما شاء الله 
وشعت» قال: «أجعلتني لله ندًا؟ قل ما شاء الله ر تحمل وله ما شاء الله 
وتن اتخادًا للأنداد؛ فوجب الحذر من مثل هذه الكلمات وغيرهاء لأن الواو 
تقتضي المشاركة والمساواة ويلحق ببذا: لولا البط في الدار» وكذلك الكلب 
لس TT‏ انيف عا ال رهد كا بل و لول الاقم ا 
لأن السبب الوحيد هو الله وهذه أسباب فلا ينبغي أن توكل إليها الأمور بل لله 
0 1 

فلذلك لا تذكر وحدهاء ولا بالتشريك مع الله؛ بل تؤخر ب (ثم). 

وكذلك قولهم: لولا فلان لغرق فلان؛ فهذا خطأء بل يقول: ثم فلان. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: #إأَندَادا# . جمع ند» وهو 
الشبيه والنظير» والمراد هنا: أندادًا في العبادة. 

قوله : دَآَشُ َنود . الجملة في موضع نصب حال من فاعل اموا » 


أي: والحال أنكم تعلمون» والمعني: وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له - يعني في 
الربوبية - لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون له أندادًا وهم يعلمون أنه 
لا أنداد له في الربوبية» أما في الألوهية» فيجعلون له أندادّاء قالوا للنبي كَلْهٌ: 
«مل اة إلها يدا إنَّ عدا لني اب4 [ ص : ١]ء‏ ويقولون في تلبيتهم: «لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك»2 وهذا من سفههم. 

وقوله: «دبيب». أي: أثر دبيب النمل - وليس فعل النمل . 

وقوله: «على صفاة» هي الصخرة الملساء. 

وقوله: «سوداء». واس علق بيضاءء إذ لو كان على بيضاءء لبان أثر السير 
كن 

وقوله: «في ظلمة الليل». وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء . 


)١(‏ ابن ماجه (۲۱۱۷)ء والنسائي في «الكبرى؟ »)٠١46(‏ وأحمد ۰۲۲٤ 25١5 /١(‏ 2)547 وابن أبي 
شيبة /1١١(‏ 985). 
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هه هه #» و وهو هو و وو و ووو وو واو و و وهو وموم ووم مو ع وو وم وهم وو مم مه ومو مهمه مو وم وموم موه همه و١‏ وده 


فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذاء فنسأل الله أن يعين على 
التخلص منه؛ ولهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي معالجتها على 
الإخلاص». ويروى عن النبي َة أنه لما قال مثل هذاء قيل له: كيف نتخلص 
منه؟ قال: «قولوا: اللْهُم» إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما 
لا: 7 

0 «والله وحياتك». فيها نوعان من الشرك. 

الأول: الحلف بغير الله . 

الثاني: الإشراك مع الله بقوله: والله ! وحياتك ! فضمها إلى الله بالواو 
المقتضية للتسوية فيها نوع من الشرك» والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم 
به بمنزلة الله في العظمة» فهو شرك أكبرء وإلاء فهو شرك أصغر. 

وقوله: «وحياتي». فيه حلف بغير الله» فهو شرك . 

وقوله: «لولا كليبة» هذا لأتانا اللصوص». كليبة تصغير كلب» والكلب ينتفع 
به للصيد وحراسة الماشية والحرث. 

وقوله: «لولا كليبة هذا» يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب» وهو 
الله عز وجل» أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم» فقد تقدم أنه لا 
بأس بهء وأن النبي ية قال: «لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من النار» لكن قد 
يقع في قلب الإنسان إذا قال: لولا كذاء لحصل كذا. أو ما كان كذاء قد يقع في 
قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب؛ وهو الله عز 
وجل : 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال الشيخ رحمه الله: «باب 
قول الله تعالى»؛ أي: ما جاء في تفسير هذه الآية من أقوال الصٌحابة. 

والتفسير إِنْما يُعرف من كلام الله فكلام الله يفسّر بعضه بعضاء أو يُعرف من 
كلام الرسول ية أو من كلام أصحابه» أو من كلام التّابعين الذين هم تلاميذ 


.)4٠ /4 ( الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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. الصحابةء هذه مصادر التّفسيرء لا يفسّر القرآن بالرأي أو بكلام المتأخُرين الذين لم 
يأخذوا عن الرسول بيه ولم يأخذوا عن أصحابه الذين أخذوا عنهء لأن الله أنزل 
القرآن ووّكل بيانّه إلى الرسول كل: رار إِلَكَ الڪ بين لاس ما نر إلتهم» 
e‏ 5 

فلهذا تجدون المصنف في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير الايات كلام 
الصحابة أو كلام التابعين» لأنها من مصادر التفسير. 

قوله: «إمَلا جَجْمَلُوا و أنداذا وأ م کنر هذا آخْرٌ آي يه من :سورة البقرة) 
وأولها قوله تعالى: : يناما الاش اغبدوا ره ایی ڪلف ادن ج یکم ملک 
َا تنفد 7© © ألنِى جر كم التق خا والتقاك ماه وار ين العامة عل ال دده 
ا ر اک كلا جَمَنُوا بر آنا وم وت4 . 

قال العلماء: هذا أُوَّلُ نداء فى 0 0 يف : ييا الاش أعْبُدُوا ریک 4 
لان الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلّع هذه السورة انقسامٌ الئاس أمامٌ القرآن الكريم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذينٍ آمنوا بالقرآن ظاهرًا وباطئاء وهم المتّقون رالمذكورون في 


عرص وکر 


ظ قولمٍ تعالى : «هدى لفغن © © الب ويون بألْيّب4 إلى قوله : اوليك عل هُدَى 
ن نهم . 
القسم الثاني : ل وباطئاء وهر الا ورون في قرله 
تعالى : ٠:‏ ## إن ایک روا سوا سَوَآء عَلْْهِمْ ددهم آم ل ذم 5 زیو چ ختم َك 
ڪل لوبهم عل سنو كعك لكرج مكو وله عدا ب عَظِيءٌ4 . 
الصنف النّالث : الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وكفروا به باطنًا وهم المنافقون» وهم 
شو من الكفّار الذين كفروا بالقرآن ظاهرًا وباطِئًاء ولهذا أنزل الله فيهم بضعٌ عشرة 
آية بينما ذكر في الكفار آيتين» لان تم أخطر من الكَقارء ولق تعالى : 
لوم الاس س يفول ءامنا بأل ا اجر 4 شم بِمُؤْميِيَ 07 غو الله الذي 


رە ر 


اموا وما خدعورت إل اسهم وما نعود ف لوبهم رص فَرَادَهُمْ 2 ا 
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وَلَهُم اا ا 00 أ يذو © د يل لهم لاو ف الْأَرْضٍ فاليا إت 
ل م خم انيدو کک لا بقث © کل ةل لهم اموا كم 


061 


امن لاش 0 وين شتا 0 هم م شه ی 


هذه الآيات 0 في د وف الكت 0 


ثم قال بعد ذلك : 4 الاش نادى التاس جميعاء المؤمن والكافر» والعربي 
والعجمي» ناداهم جميعًا وأمرهم بعبادته. وهذا دليل على عموم رسالة محمد ملا 
وأنه بعث إلى ا كافة» كما قال تعالى: ل بايا الاش إن سول 5" 
إِلَكُمْ جیا أله لم ملف السَمنوتِ الرس“ > وقال تعالى: تیار الى رل 
الفرقان على عبارو 00 یی برب 4» ووصف القرآن بأنه هذى للئاس وأنه هذى 
للعالمين» فرسالئه بيا عامّة لجميع التْقّلين. 

وقوله تعالى: مإ أَبْدُوا ربک هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا 
شريك له» وترك عبادة ما سواه. 

ومعنى : ادوا رب وحدوا ربكم» وأفردوه بالعبادة» لأ العرب في وقت 
تُزول القرآن كثيرٌ منهم يعبدون الله» ولكتهم يعبّدون معه غيرّه» فإذا كانت العبادة 
غير خالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة» ولهذا أمرهم أن يُفردوه بالعبادة» ويُخلِصوا 
له العبادة. 

ثم ذكر الدليل على وُجوب عبادة الله تعالى فقال: ایی ی لک لأنْ العبادة 

لا تصلح إلا الخال سبحانه وتعالى؛ ل أن يعبَد. 

ڇڪ ت إذا ذكرتم بأنّه هو الخالق لكم ولمن قبلكم» لعل تذكركم 
لذلك يبعنكم على 7 تقوى الله سبحانه وتعالى» فتعبدونه وتتقون عذابه» لأنّه لا يقي 
من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى» فهو الذي خلقكم» وخلق لكم 
المصالح التي تستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى» خلقكم وخلق لكم هذه 
الأشياءء لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئاء لستم الذين أنبتم الزرع» ولستم الذين 
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واو و عه هوه همه هملعو وو وله تن واو و قله ةوه 6 و وده 6ه 6 .6 ود 6 .6 ديد ٠5‏ 


أنزلتم المطرء > ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة للنبات والإنبات؛ 
ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقمًا للعالم» وفيها مصالح العباد. 

«إخلا بعلو ب نداد هذا هي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك بعد الأمر 
بالتوحيد. 

والأنداد: جمع د والمراد به: المثيل» والشبيهء والنظير. 

أي : فلا تجعلوا لله نُظراء رواسالا هوج به» وتُشركونهم معه في العبادة؛ وهم 
ا ل ا ل الجا ا لوا الي 

فو وانشر تملموا فمو أنه لا نِد له سبحانه وتعالى» وتعلمون أن أحدا لم يشارك الله 
في خلقه وفي تدبيره. 

أقام سبحانه وتعالى الدليل في هاتين الآيتين بعدّة أمور: خلقه لهمء وجعله 
الأرض فراشاء والسماء بناءء وإنزال المطرء وإخراج الثمرات» كلها أدلة عقليّة 
واضحة نهم رر فهذا من إلزامهم بالحجةء > على التوحيد»ء وإبطال الشرك 
الي قم قلي وبيان أنه لا يُرهان له» ولا دليل عليه» وإنما الدليل والبرهان على 
وُجوب عبادة الله سبحانه وتعالى: طون بت مع أ إلا ءاخر لا برهن لم بي فما 
ا عد ا 2 ا يفي الْكفرون 24 و انوا 0 إن ا 
دزت 04 اوتا ين ڪل مو هيدا ففلتا هاا بسكم قيا أن 
لله 

قال: «وقال ابن عبّاس في الآية: الأنداد هو الشرك» الشرك منه نوعٌ جلي 
واضحٌ كالذبح لغير الله والتذر لغير الله ودُعاء غير الله والاستغاثة بغير الله» هذا 
شرك واضحٌ جلي» 0 

وهناك شرك خفي» وهو نوعان: 

النوع الأول: شرك في المقاصد والنيّات» وهذا خفي لأنّه في القُلوب»ء 
والقُلوب لا يعلم ما فيها إلا سبحانه وتعالى» كالذي يصلي» لکن يصلي رياءً 
وسُّمعة» وهذا لا يعلمه إلا الله. 
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والنوع الثاني : شرك خفيّء لأنه لا يعلمه كثيرٌ من التاس» وهو الشرك في 
الألفاظ دون الاعتقادء وهو المذكور هنا. 

ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقولها بعض الئاس بألسنتهم . 

«وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» فالحلف بغير الله من الشرك 
الذي يجري على ألسنة كثير من التاس» ولا يعلمون أنه شرك» فكثيرًا ما يقول 
بعضهم: والنبي» والأمانة» وحياتك. وقد قال النبي 6ه: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك». 

والحلف بغير الله شرك أصغرء إِنْ كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم 
الله . 

وإِنْ كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظم الله» فإن الحلف يكون شركًا 
أكبر . 

والذين يحلفون بالقُبور والأضرحة» ويعظمونها كما يعظمون الله» هو من هذا 

ومن الشرك في الألفاظ قول الرّجل: ما شاء الله وشئت» لولا الله وقلان. لأنه 
لا يجوزء الجمع بين الله وغيره بالواوء لأن الواو تقتضي التشريك . 

والصواب: ما أرشد إليه النبي ب أن تقول: ما شاء الله» ثُمْ شاء فلان. لأنَّ 
١نم‏ ليست للتشريك» وإِنْما هي للترتيب» وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة 
الخالق» كما قال تعالى: « وما سمو إل أن يِنَهَ أله رب العلييت#»» فالعبد له 
مشيئة بلا شك» ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه . 

يُستفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عبّاس رضي الله عنهما مسائل كثيرة : 

المسألة الأولى: أن التوحيد هو أعظمُ مأمور به» لأن الله بدأ به في أل نداء 
فى المصخف الشريف. 
ْ المسألة الثانية: فى الآية دليلٌ على أن الإقرار بتوحيد الرّبوبية لا يكفي في 
التوحيد» لأن الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا فقال: اشر سَلْمُونَ#. أنه لا 
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خالق لهذه الأشياء المذكورة وغيرها إلا الله فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يخلق 

المسألة الثالثة: في الآيتين الاستدلال بتوحيد الرْبوبِيَّة على توحيد الإلهيّة» وأنّ 
توحيد الرّبوبِيَّة وسيلة وتوحيد الألوهيّة غاية» لأنّه هو المقصود وهو المطلوب من 
الخلق» لأنه لَمّا أمر بعبادته ذكر توحيد الرّبوبية» ففيه الاستدلال بتوحيد الرّبوبية 
على توحيد الألوهية. 

المسألة الرابعة: آنه لا يكفي الأمر بالتوحيد» بل لا بد من التّهي عن الشرك» 
لأنْ الله قال في الآية الأولى: عدوا ريم 4» وقال في ختام الآية الثانية: ١‏ وَإفَلا 
لوا ب أندادًا»#» . 

المسألة الخامسة: أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عبّاس تجري على ألسنة كثير 
من الئاس» وهي من الشّركء لكنه شرك أصغرء ويسمّى شرك الألفاظء نوكم 
تسل قله وهو مو :تاذ الأندات: 

المسألة السّادسة: فيه أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغرء لأنّ ابن عبّاس استدل بالآية على ذلك» لأن الشرك الأصغر جر 
إلى الشرك الأكبر» ففيه: الابتعاد عن الشرك من كل الؤجوه» باللفظ» وبالئيّة» 
وبالفعل . 


¥ E % 
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۳ وعَنْ مُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه : أن رَسُولَ الله كلل 
iF‏ : من حف عير الله فَقَدْ كك و أ 3 
وصَححة الحاكم . 

وال اب مَسْعُودٍ: لأن أخلِف بالله كَاذبًا أَحَبٌ إَِي يِن أن أَخلِف بعَيره 
صَادِقًا . 


شرك» روه التَرْمِذِيُ وحسّنّة 


۴ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن عمر مرفوعًا: من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك) . 

الصواب هنا عن ابن عمر. . . والشك يحتمل أنه من ابن عمر أو أحد الرواة. 

والمعنى واحد؛ لأن الحلف بغير الله تعظيم له وأنه صالح لهذا الحلف» وهذا 
لا يلق إلا بالله فهذا الذي يعظم؛ لأنه عالم السر وأخفى وعالم ما في القلوب . 

وكانت العرب تحلف بآبائها والمعظمين» وكان هذا موجودًا في أول الإسلام» 
ثم نمى النبي ية عنه وحذر منه وقال : «ولا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا 
الأنداده 27 . وقال: «من كان حالقًا فليحلف بالل أو ليصمت» 0©) . وروی الإمام 
حدر ]نقد ستيج عد عر لي اد ب : امن حلف بشيء دون الله فقد 
أشرك» ", هذه رواية عمر. 

وهذا من الشرك الأصغرء وقد كرة أب لاتير إذا قام بقلب الحالف أن هذا 
المحلوف به له شأن» 0 يستحق أن يعبد من دون الله» وإلا فهو 
من الأصغرء ولهذا ورد أنهم في أول الإسلام يحلفون بآبائهم» ثم نهوا عنه إجلالاً 
للتوحيد؛ وتعظيمًا لجناب الله ودفعًا للذرائع الموصلة إلى الشرك. 

قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا. 


.(671° وفي الكبرى يم‎ «(o /V) رواه أبو داود (54 20757 والنسائي في «الصغرى»‎ )١( 
.)1 565 ومسلم (طرف حديثك‎ (THD رواه البخاري‎ (۲) 
.)٤۷ /١( رواه أحمد‎ )۳( 
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لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذبًا معصية» والشرك أعظم من 
الكذب وجنس الشرك أخطر من جنس المعاصي› والكذب لا يجوز ومحرم. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «وعن عمر». صوابه عن 
ابن عمرء نبه عليه الشارح في «تيسير العزيز الحميد». 

قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من حلف بغير الله». «من» : 
شرطية» فتكون للعموم. 

قوله: «أو أشرك». شك من الراوي» والظاهر أن صواب الحديث «أشرك». 

وقوله: «من حلف بغير الله». يشمل كل محلوف به سوى الله. 

قوله في أثر ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا». اللام: لام الابتداءء و «أن 
«مصدرية» فيكون قوله: «أن أحلف» مؤولا بمصدر مبتدأ تقديره لحلفي بالله . 

قوله: «أحب إلى». خبر المبتدأء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: بون 
ونوا عبر أ [ البقرة: 184 ]. 

قوله: «كاذبا» حال من فاعل أحلف. 

قوله: «أحب إلي». هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين» 
وهذا نادر في الكلام» لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل 
وفي المفضل عليه وأحيانًا في المفضل دون المفضل عليهء وأحيانًا لا يوجد في 

. الجانبين» فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذاء ولكن الحلف بالله 
كاذيًا اعون عل لعلف حدر صادقًا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله باة: «من حلف بغير الها 
أي : أقسم بغير الله كأن يقول: والتّبي» أو يقول: والأمانة» أو يقول: وحياتِك ما 
فعلتٌ كذاء أو ما أشبه ذلك» بأن يقسم بمخلوق. فالحلف والقسم: تأكيد شيء 
بذكر معظم على وجه مخصوص . 

وهو تعظيمٌ للمُقْسَم به» والتعظيم إِنْما يكون لله سبحانه وتعالى» فالمخلوق لا 


يُقْسِمْ إلا بالله أو بصفةٍ من صفات الله سبحانه وتعالى . 
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٤‏ وعَنْ حُدَيِمَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ل مَالَّ: الا 
تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وشَاءَ كُلانٌء ولّكن قُولُوا: ما شَاءَ الله ثم ضَاءَ فلانٌ» 


رَوَهُ ا اود بسند صجیح 1 


«فقد كفر أو أشرك» وهذا إِمَا شك من الراوي» يعني: هل قال الرّسول: كفرء 
أو قال: أشركء أو أن (أو) بمعنى (الواو)ء لأن (أو) تأتي أحيانًا بمعنى (الواو) في 
لغة العرب» يعني: فيكون المعنى: «فقد كفر وأشرك»» يعني: جمع بين الكفر 
والشرك» لان بين الشرك والكفر عمومًا وخخصوصًاء فكل مشرك كافر وليس كل 
كافر يكون مشركًا. 

قوله: وقال ابن مسعود: «لأن أحلِف بالله كاذبًا أحبٌ أليّ من أنْ أحلِف بغيره 
صادقا» الكذب حرام» وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكته أسهل من الحلف بغير الله 
لأن الحلف بغير الله شرك» والحلف بالله كاذبًا محرّم ومعصيةء ولكنه دون الشرك» 
لأن الشرك أكبر الكبائر. وسيّئة الكذب أخف من سيئة الشرك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لأن الحلف بالله كاذيًا فيه توحيدء 
والحلف بغير الله صادقًا شرك» وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيّئة 
الشرك أشدّ من سيّئة الكذب. 

: السرم‎ ٤ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: عن حذيفة مرفوعًا: لا تقولوا: ما 
شاء الله» وشاء فلان» ولكن قولوا. . 

لأن الواو تقتضي المساواة والتشريك» فلا تجوزء بخلاف (ثم) فإنها للتراخي 
فهي جائزة» والكمال أن يقول: لولا الله وحده. 

وجاء عن إبراهيم يم النخعي : أنه يكره أن يقال: (أعوذ بالله وبك. . .). 

فلا يجوز: أعوذ بفلان» ولا بالله وبفلانء بل يقول: أعوذ باش ثم... وهذا 
من كمال التوحيد» والواجب على المسلم أن يحرص على كمال توحيده وإيمانهء 
وأن يبتعد عن الشرك دقيقه وجليله» وأن يبتعد عن المعاصي؛ فإنها تنقص التوحيد 
والإيمان واليقين. 
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وجَاءَ عَنْ إنْرَاهِيمَ النَحَمِيء أنه يَكْرَهُ أن يَقُولَ: أعُود بالله وبك. 
ويَجُورُ أن يَقُولَ: بالله ثُمّ بكَ. قَالَ: ويَقُولُ: لَؤلا الله ثُمّ فلانُ» ولا 
تولا ولا الله وثُلانٌ. 


فائدة: ۰ 

حديث: «أفلح وأبيه“ هذا قبل النهي في أول الإسلام. 

- لا يجوز أن يقول: لولا الله ثم النبي لما اهتدينا. 

- حديث: ١لا‏ يخاف إلا الله والذئب”" ليس من هذا الباب» بل هو جائز. 

- إذا قال: بذمتك أسألك. أو بالأمانة: إن قصد به الحلف لم يجزء وإلا فلاء 
وجاز. 

يجوز أن يقول: أعوذ بالله منك؛ لأن النبي قال: «لقد عذت بعظيم" ثم 
تركها. 

- إذا قال رجل لمن أحسن إليه: أنت المنقذ العظيم؛ فهذا بحسب نيته» 
والأفضل أن يقول: لولا الله ثم أنت؛ لأن قوله: أنت المنقذ العظيم» قد توحي 


2 


* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله في حديث حذيفة رضي الله 
عنه: «لا تقولوا». «لا» ناهية» ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. 

قوله: «ما شاء الله وشاء فلان». والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية 
المعطوف بالمعطوف عليه» فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مسويًا مشيئة الله 
بمشيئة المخلوق» وهذا شرك ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق» أو أنه 
مساو لهء فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل» فهو شرك أصغر. 

قوله: «ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». لما نبي عن اللفظ المحرم بين 


0( رواه مسلم (طرف حديث .(1١‏ 
زفق رواه البخاري (۲/ (. 
() رواه البخاري (656). 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
«الأولى' : تَفْسِيرُ آية البَقَرَةِ في الأَنْدَادِ. 
«النَانِيةُ : أن الصّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ يُقَسرُونَ الآيةَ النَازِلَةَ في الشّرِْكِ 
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اللفظ المباح» لأن «ثم» للترتيب والتراخي» فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من 
المعطوف عليه . 

أما بالنسبة لقوله: «ما شاء الله فشاء فلان»» فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة 
(الواو) ومرتبة (ثم)» فهي تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي والفاء للتعقيب» 
وتوافق (ثم) بأنها للترتيب» فالظاهر أا جائزة» ولكن التعبير ب (ثم) أولى» لأنه 
اللفظ الذي أرشد إليه النبي بء ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق 
والمخلوق. 

قوله: «عن إبراهيم النخعي». من فقهاء التابعين» لكنه قليل البضاعة في 
الحديث» كما ذكر حماد بن زيد. 

قوله: «يكره أعوذ بالله وبك». العياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه» 
واللياذ بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوب. 

وقوله: «أعوذ بالله وبك». هذا محرمء لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف 
يقتضي التسوية وهو الواو. 

ويجوز بالله ثم بك» لأن «ثم» تدل على الترتيب والتراخي. 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية البقرة فى الأنداد. وقد سبق. 

الثانية : أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أا تعم الأصغر. 
لأن قوله تعالى: فا جَجَمَلُوا بر أندادا وام تَلَمُوَ» نازلة في الأكبرء لأن 
المخاطب بها هم المشركون» وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغرء لأن 
الند يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


«القَالِكةُ) : أنْ الحلف بعر الله شرك. 


ت - 


«الرَابِعَةٌ): ن إِذّا حَلّفَ بِغَيْرِ الله صَادِفاء فَهُوَ أَكَبَرُ مِنَ اليَمِينٍ 
ان 
«الخَامِسَةٌ: الْفَرْق بَيْنَ الوا ونم في اللمظ . 


الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقًاء فهو أكبر من اليمين الغموس . 

واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذبّاء وقال بعض العلماء وهو 
الصحيح : أن يحلف بالله كاذبًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. 

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ . لأن الواو تقتضي المساواة» فتكون 
شركاء وثم تقتضي الترتيب والتراخي» فلا تكون شركا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قوله كَّ: «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» هذا نمي من الرّسول ية عن الجمع 
بين الله وبين المخلوق في المشيئة بأن يقول: «ما شاء الله وشاء فلان»» لأنْ (الواو) لمطلق 
الجمع والتشريك» كاك حت ال فا امن :الله نامخار هذا مر كف 
الفظء وتصحيح العبارة أن يقال: «ما شاء الله ثُمْ شاء فلان». 

قوله: «وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه يكره: أعوذ بالله وبك» الاستعاذة نوع من 
أنواع العيادة» لا يجوز صرقها إلا لله سبحانه وتعالى» فلا يجوز أن تقول: «أعوذ 
. بالله وبك»» لأنك إذا قلت هذا شرّكت بين الخالق والمخلوق» والتجأت إليهما 
جميعًاء وهذا شرك» لكن تصحيح العبارة أن تقول: (أعوذ بالل ثُمّ بك) فتأتي ب 
(مُم)ء والفرق بين (ثُمْ) وبين (الواو): أن (مُمٌ) تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد 
الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى» فالمخلوق يلتجأ إليه فيما يقدر عليه» فتذهب 
إلى شخص وتطلب منه أنه يمنع عدرّك عنك» إذا كان هذا ال خا قفر علق 
منع عدرّك عنك. أمَا العياذ المطلّق» فإِلّه لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى» ولا 
يجوز العياذ بالميت مطلقًا. 
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)٠6‏ "49 باب 


ما جَاءَ فِيمَنْ لْمْ يفت بالحَلفٍ بالله عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أَنّ 
رَسُولَ الله ي قَالَ: «لا تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ» مَنْ حَلَفَ بالله فَلَْصْدُقْء ومَنْ 
حف له بالله فليزض» ومَن لَمْ يَرْض فَلَيِسَ مِنَ الله؛ . رَوَاهُ ابن مَاجَه 
ِسَئَدٍ حَسَن . 


وقوله: «ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان» سبق شرحه. 

وهذا مما يدل على أنه يجب تعليم الئاس أمون ادي وما بل بها وما 
ينقّصٌهاء > لأنْ أغلب الئاس الآن - إلا ما شاء الله- أعرضوا عن تعليم العقيدة 
E‏ ولا يعتنون بهاء ولا يدعون إليها إلا ما شاء الله وإلا فالأكثر يركزون 
على أمورٍ أخرى جانبيّة لا تُفيد شيئًا إذا اختلّت العقيدة» حتى ولو صخت هذه 
الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحهاء لو صلحت وصحّت ما نفعت بدون 
إصلاح العقيدة» فالعقيدة هي الأساس» يجب أن نتعلّمها أوّلاًء وأن ندعو إليها 
وله وأن نصخح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعامّلات» وتصحيح 
الأخطاء في الآداب والأخلاق. وما انتشرت هذه الأمون كي الان إلا لما قر 
تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضرات والندوات والصّحف 
والمجلات فانتشرت هذه الأمور» بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد 
عقائد الٽاس» ا بأمر العقيدة وتصحيحها هو أمّ المهمات : ار تم ل لله 
إلا أله وَاسَتَمْْرٌ لديك وَللمْؤْمِنينَ وَالمُؤِست» بدأ بالعلم بمعنى «ؤلآ إِلَهَ إلا ال قبل 
العمل والاستغفار» لأنّه هو الأساس الذي قح عله ابو الدين كلّها. 

6) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف ببذه الترجمة بيان وجوب القنع 
باليمين» وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو علم كذبه أو تهمته بذلك ومع ذلك 
فعليه أن يقنع بالحكم الشرعي» ويرضى به؛ لأنه ليس للناس إلا ما ظهرء وكذلك ليس 
للقاضي إلا ما ظهر بشهادة العدول» أو يمين الخصم عند عدم البينة. 
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«لا تحلفوا بآبائكم» : 50 بالآباء والأمهات 2 وكانوا يحلفون 

اکل ا ا 0 . حلف بالله أن يصدق» ويتحرى 
الصدق» ويحذر الكذب» ولهذا قال النبي ا : «من حلف على یمین وهو كاذب 
لقي الله تعالى وهو عليه غضبان»'. فيجب الحذر من الحلف بالله كاذيًا خاصة في 
الخصومات» واقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة» ولهذا ورد في الحديث الآخر: 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه الثار» وحرم عليه الجنة 
قالوا: وإن كان شيئًا يسيرّاء قال: «وإن كان قدر النواة»”"2. رواه مسلم. 

فالواجب الحذر من ذلك» وألا يأخذ حق أخيه المسلم إلا ببينة شرعية» ووجه 
شرعي ١»‏ وإذا طلب اليمين فليحذر الكذب. 

«من حلف بالله فليرض» : : هذا هو الشاهد؛ أي ليرض وليقنع › 0017 إلا 
هذاء لأنه هو الذي فرط ولم يشهد ولم يكتب» ولم يجعل بينة فعليه أن يلوم 
نفسه»› وليس له إلا الحكم الشرعي باليمين لتفريطه وسوف يعطيه الله حقه يوم 


القيامة. 

«ومن لم يرض فليس من الله؛ : وعيد شديد على من لم يرض بحكم الله ولم 
يطمئن إليه . 
فائدة: 


كفارة من حلف كاذيًا أن يتوب ويرد الحق لأصحابه. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله في الحديث: «لا تحلفوا». 
«لا ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. وآباؤكم : جمع أب» ويشمل 
الأب والجدء وإن علا فلا يجوز الحلف بهم» لأنه شرك» وقد سبق بيانه. 


.)۱۳۸( رواه البخاري (767؟7 وأطرافه)» ومسلم‎ )١( 
. رواه مسلم (۱۳۷) من حديث أبي أمامة‎ )۲( 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
فيه مَسَائِلٌ: 
«الأولى»: اللي عن عن الخلف بالاباء. 
«الَانية» : الأمد موف ا له بالل 4 لله أَنْ يَرْضى . 
«المَّالِنَةُ) : وَعيد م مالم يَرْض . 


قوله ية «من حلف بالله؛؟ فليصدق» ومن خُلف له باله» فليرض». هنا 
أمران : 

الام الأول اا فد ي آذ يكن اا الى عو وه 
30 الواقع» وضده الكذب» وهو: الإخبار بما يخالف الواقع» فقوله «من حلف 

> فليصدق»»› أي : فليكن صادقًا في يمينه وهل ب يشترط أن يكون مطابقًا للواقع 
e‏ 

الجواب: يكفي الظن؛ فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه؛ كقول الرجل 
للنبي بي: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني . فأقره النبي ية . 

الثاني : للمحلوف له» فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض» فإن الأمر الثاني يُتَزّل على ما إذا كان 
الحالف صادقا؛ لأن الحديث جع أمرين: أمرًا موجهًا للحالف» وأمرًا موجها 
للمحلوف له فإذا كان الحالف صادقًا؛ وجب على المحلوف له الرضا. 

فيه مسائل 

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. لقوله «لا تحلفوا بآبائكم»» والنهي للتحريم. 

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. لقوله: «ومن خُلِفَ له باش 
فليرض»» وسبق التفصيل في ذلك . 

الثالثة : وعيد من لم يرض. لقوله: «ومن لم يرض» فليس من الله». 

الرابعة: ولم يذكرها المؤلف أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير 
اليمين» فكيف باليمين؟! 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «باب ما جاء فيمن لم 
يقنع بالحلف بالله) يعني «ما چ وأنه ينقّص التوحيد» لان الذي لا 
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يقنع بالحلف بالله لا يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم ؛ ؛ لأنّه لو كان يعظم الله 

حق التعظيم لرضيّ بالحلف به» فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالل دليل على 
تُقصان تعظيمه لله وهذا ينقّص التوحيد» كما أن كمال تعظيم الله كمال في 
التوحيد. 

هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. 

ثم ذكر الحديث عن ابن عمر أن النبي ييو قال : e‏ 
الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله» وأنه شرك أو كفرء كما قال كَكهِ: من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؛, لأن الحلف تعظيمٌ للمحلوف به» ل 
الله بالحلف به فإِنْ هذا شرك بالله عر وجل . 

قوله: «ومن حلف بالله فليصدّق» هذا أمرٌ من النبي با أن الحالف بالله يجب 
عليه أن يصدّق» فلا يحلف بالله كاذيًا؛ لأنّ من خا وهو كاذب فقد استهان 
بعظمة الله سبحانه وتعالى» وإذا انضاف إلى ذلك أن يأخذ مالا بغير حق بموجب ' 
هذه اليمين» فهي يمين فاجرة» يقتطع بها مال امرئ مسلم. 

والحلف بالله كاذبًا هي اليمين الموس» سُمّيت بذلك لأا تغمس صاحبها في 
الإثم ثم في الثار -والعياذ بالله- كالذي يحلف على السّلع في البيع والشّراء أنها 
جيّدة» وهي ليست كذلك» أو أنها سليمة وهي ليست كذلك» أو أن قيمتّها كذا 
وكذاء ليرغُبِ الناس فيها وهو كاذب» فإذا حلف على أمر ماض كاذيًا متعمّدًا فهذه 

هى اليمين العٌّموس» وهي كبر من كبائر الذنوب» لأنْ الكذب في حد ذاته كبيرة : 
قال الله تعالى: (قكجكل لمت ا عل الزىب وقال تعالى: «إِنَّمَا فى 
لكب ا لا برس اکت أ وأوْليِكَ حُمْ الْكَذْوْنَ4 » فالكذب في حذ ذاته 
كبيرة» فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار أشدّ وأعظم» وجاء في الحديث: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم: المُسْبل» 
والمئان» والمنفُق سلعته باليمين الكاذية». 

وقوله: «ومن حُلف له بالله فليرض» هذا محل الشاهد من الحديث للباب» 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


5) 44 باب 


قَوْلَ: ما شَاءَ الله وشِكْتٌ عَن يله أن ممُودِيّا أنَى النّبى كله فَقَالَ : 
إِنَكُمْ تش رکون تَقُولونَ: ما شَاءَ اللهُ وشِعْتٌ» وتَقُولونَ: والكغبّة 0 
الَِّيُ يل إِذا أرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أن يَقُونُوا: «ورّبٌ الكَعْبَة وأَنْ يَقُولوا: ما 
شَاءَ ثم شت شِنْتَ). رَوَاهُ النسَائْيُ وصَححه . 


معناه: فليرض باليمين بالله تعظيمًا لله سبحانه» وهذا يدل على كمال التوحيد. ثم 
الحالف إِنْ كان صادقًا فهو على ما حلف» وإِنْ كان كاذيًا فإثمُه عليه. 

قوله: «ومن لم يرض فليس من الله» هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف 
به» وهذا وعيد شديد. 

فيجب تعظيم اليمين بالله والرّضا بهاء سواء كانت في الخُصومات أو كانت في 
الاعتذارات» فالمسلم يحسن الظنّ بأخيه المسلم. 

وهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى: تحريم الحلف بغير الله؛ لقوله كَكهِ: «لا تحلفوا بآبائكم». 

واا التانية : وُجوب الصدق في الأيمان وعدم الكذب فيهاء لأن الصدق 
في الأيمان تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى» وتعظيمٌ لعهده. 

والمسألة الثالثة: وجوب القناعة بالحلف بالله؛ وتحريم عدم القناعة بالحلف بالله. 

۹ الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف بيان حكم قول: «ما شاء 
الله وشاء فلان» وما أشبه ذلك» وأنه يجب أن يقول: ثم فلان» وهذا هو مقتضى 
التوحيد والإخلاص» وفيه كمال التوحيد» والبعد عن الشرك دقيقه وجليله» فحكم 
هذا أنه لا يجوز؛ فقول المؤلف: باب كذا... أي: حكم كذا. 

فالأكمل ما شاء الله وحده» وما شاء الله. ثم شاء فلان» وهذا جائز» وما شاء 
الله وشاء فلان لا يجوز» وهو من الشرك الأصغر» ومنقص للتوحيد وهكذا أمثاله. 

عن قتيلة: أن يبوديًا أتى النبي بي فقال: إنكم تشركون» وتقولون. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
وله أنِضًا عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ رَجُلا قال للنّبئ كل : 
ما شَاءَ الله وشِكْتَء فَقَالَ: «أَجَعَلْتَتِى لله نِدًا؟! بل ما شَاءَ الله وَحْدَهُ) 


فيه أن الناس من أهل الباطل قد يفهمون أشياء ومسائل إذا كان عندهم هوى» 
وإن كانوا هم واقعون في ذنب وفسق وكفر أعظم من ذلك؛ ولهذا عاب اليهود على 
المسلمين -لما في قلوبهم من الغيظ والحقد على الرسول يا وقد أصابوا في 
قولهمء ولهذا أمرهم النبي 276 أن يقولوا: خا شاه الله ثم شعت أن يقولوا: 
ورب الكعبة. 

وله أيضًا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبى ب ما شاء الله وشئت. . 

أجعلتني لله ندًا: وفي لفظ أجعلتني لله عدلاً. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «إنكم تشركون». أي : 
تقعون في الشرك أا المسلمون. 

قوله: «ما شاء الله وشئت؟. الكرفتو التععيل SN ET‏ 
عليه» وهو الله عز وجل حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. 

قوله: «والكعبة». الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم ينكر النبي ياء ما قال 
اليهودي» بل أمر بتصحيح هذا الكلام» فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبةه 
فيكون القسم بالله . 

وأمرهم أن يقولوا: ل فتن 

مشيئة المخلوق› و يكون الترتيب صحيحًا 

قوله : «أجعلتني لله لله ندًا؟!». الاستفهام للونكار» وقد ضمن معنى التعجب» 
ومن جعل للخالق نذّاء فقد أتى شيئًا عجابًا . 

والنّد: هو النظير والمساوي» أي: أجعلتني لله مساويًا في هذا الأمر؟! 

قوله «بل ما شاء الله وحده». أرشده النبي َة إلى ما يقطع عنه الشرك» ولم 
يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن 
بعدت . 


* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال الشيخ رحمه الله: "باب 
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قول: ما شاء الله وشئت» يعني : ما ورد في ذلك من التهيء وأنّه شرك وتنديد؛ 
لأنك إذا قلت ذلك شرّكتٌ بين الخالق والمخلوق في المشيئة» حيث عطفتٌ 
بالواو» والواو تقتضي التشريك؛» فهذا شرك في الرّبوبِيّة» وهو لا يجوزء وإِنْ كان 
القائل لا يعتقد هذا في قلبه» فهو شرك في اللفظ منهئٌ عنه» فكيف إذا اعتقد هذا 
في قلبه؟ فالأمر أشدٌ. 

قوله: «عن قُتَيْلة؛ هي قُتَيلّة بنت صَيْفِي الأنصاريّة» وبعضّهم يقول: الجُهَيّة. 

قوله: «أن وديا أتى للنبي بي فقال: إنكم تُشركون؛ تقولون: ما شاء الله 
وشئت» وتقولون: والكعبة» هذا اليهودي عرف أن هذا شرك وأقرّه النبى ية على 
ذلك» ووجه أمّته أن يستبدلوا ببذه الألفاظ ألفاظا صحيحة» فيقولوا: 27 الكعبة» 
وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت». 

فقوله: (قولوا: ورب الكعبة) ورب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى» والكعبة: 
بيت الله فلا يحلف بالكعبة» وَإِنّما يحلف برب الكعبة» هذا هو البديل الصحيح 
الخالى من الشرك: 

وقوله: قولوا: «ما شاء الله ثم شئت»» هذا هو اللّفظ الصحيح: أن تأتي ب(نم) 
بدل (الواو)» لأنْ (الواو) للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة؛ أما (ثُمْ) 
فإنها للترتيب حيث جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق» لأنّ المخلوق لا يشاء 
إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى» فمشيئته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة» فهذا هو 
فرق ما بين اللفظتين لفظة: «ما شاء الله وشئت» وبين: «ما شاء الله تم شئت»» 
فلفظة «ما شاء الله وشئت» شرك ولفظة: «ما شاء اللّه» ثم شنت» توحيد. 

قوله اء : ف قل: ما شاء الله وحده» الند هو: الشّبيه والمثيل 
والتظير» يعني: أجعلتني شبيهًا لله ومثيلاً لله وشريكا له في المشيئة» ثم أمره أن 
يستبدل هذه النففلة فغ ال خد رل ما شاء الله وحده. 

وهذا إرشاد إلى الأكمل أن يقول: ما شاء الله وحدهء وإذا قال: ما شاء الله 
نُمّ شئت. فهذا بِيانٌ للجائزء فلا تعارُض بين الحديثين. 
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وهذا من سذ الطْرّق الموصلة إلى الشرك» فإنه ية بى عن الشرك ونهى عن 
الطرق التي توصل إليه» فإذا تلفظ بذلك- ولو كان لا يعتقد- فهذا وسيلةٌ إلى 
الاعتقاد فيما بعد» فيّمئَع اللفظ وإِنْ كان لا يعتقد بمعناه لثلا يفضي هذا إلى 
الاعتقاد . 

وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: ما ذكره الشيخ رحمه الله في مسائله قال: «فيه فَهُمْ الإنسان إذا 
كان له هوی)» فهذا اليهودي مع كونه مبوديًا مغضوبًا عليه فهم أن هذا من الشزك» 
لأنه يريد أن يتنقص هذه الأمةء ومع هذا تقبّل الرّسول مي هذه الملاحظة» وأرشد 
إلى تصحيحها. 

فهذا فيه فائدة ثانية وهي: قبول الحقّ ممّن جاء به ولو كان عدوا. 

وفيه فائدة ثالثة : نبه عليها الشيخ رحمه الله وهي : : أن اليهود على ضلالهم 
يفهمون الشرك»› خفن لا 0 له رن الشرك» ولدلك يرون بخوار 
عبادة الأضرحة والقّبور» ولا يستنكرونهاء ويقولون: هذا من التوسّل بالصالحين» 
ولیس شركاء أو هذا يدل على مجبة الصالخين: ويحبّذون هذا الشيء» ويرون أنه 
ليس بشرك» مع أنه 2 مخرجٌ من الملة» والذي ذكره هذا اليهودي شرك أصغر 
لا يُخرِجٌ من الملة» وبعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة لا يُنكرون الشرك 
المخرج من الملة الذي يَعْحٌ الآن في العالم الإسلامي بعبادة غير الله ففيه أن بعض 
اليهود أفهم من بعض العلماء المنتسبين إلى الإسلام» نسأل الله العافية والسلامة. 

الفائدة الرابعة: النّهى عن قول: (ما شاء الله وشئت)» والتهي عن الحلف 
بالكعبة» وبغيرها من المخلوقات ؛ لأنّ الحلف بغير الله شرك لأنّه تعظيمٌ لغير الله 
سبحانه وتعالى» ولا يستحق التعظيم على الوجه الأكمل إلا الله سبحانه وتعالى» 
ففيه: أن الحلف بغير الله شرك» لأن النبي بيا أقرّ هذا اليهردي على قوله: «إنكم 
تُشركون»» فدل على أن هذه الألفاظ شرك. 

الفائدة الخامسة: التوجيه أن العالم إذا منع من شيء؛ فإِنه يوجٌهُ إلى البديل 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد GD‏ 
۷ ولابن a‏ أي عَائِسَةَ لامها قَالَ: رأ 

على قر من ليود َم م لذ کک 
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الصالح؛ > لأنّ النبي ية وجه إلى أن يُقال: «وربَ الكعبة»» وأن يقال: «ما شاء الله 
ثم شه شئت»» فمن أفتى بتحريم شيء أو بمنع شيء ومُّناك له بديلٌ صالح فإنّه يوجّه 
إليه» كما فعل التي ييا. 

الفائدة السادسة: وفي حديث ابن عبّاس في الرّجل الذي قال للتبي كَلوُ: « 
شاء الله وشئت» قال له: «أجعلتني لله نِداا كان لكر فإِنْ النبي ية أنكر 
عليه» لا سيّما إذا كان هذا المنكر شركا يُجْلْ بالعقيدة» فإنّه لا يجوز السّكوت 
عليه» بل يجب أن يبيّن ويُنبّه وهنا بود ا قال زان عاي رفت الله عنينما في 
تفسير الآية التي سبقت» وهي قولّه : : بوک جَجَمَلُوا ينو أندادا وات م کر قال 
ابن عباس هو قول الرّجل: «لولا الله وفلان» لولا كُلَيْبَةَ هذاء u‏ اللضوين الول 
الط لأتى اللصوض». 

۷ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة 
لأمها قال: رأيت كأني أتيت. 

إنكم لأنتم القوم لولا؛ أي: أنكم تستحقون المدح» لولا قولكم كذا. 

قوله: «وكان يمنعني كذا وكذا؛ في رواية: وكان يمنعني الحياء أن أنباكم عنهاء 
أي: لأنه لم يأت فيها من الله نبي»: فلما جاءت الرؤيا كانت سببًا للمنع ونزل 
الوحي بمنعهاء وأن يقولوا: ما شاء الله وحده. 

وقد ورد فيما أخرجه الشيخان في قصة الأعمى والأبرص والأقرع قوله: فلا 
بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك“ . وهذا هو الواجب. 


.)5954( رواه البخاري )74(« ومسلم‎ )١( 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
رلا نكم : ا المَسِيحٌ ابن الل قَالُوا: ولم لأنم ۾ الْقَوْمْء ولا 


أَنُكُمْ نه تَفُولُونَ : ما شَاء الله وشاء مُحَمَدٌ. لا طبضت اخبرث مها من 
َخْبَرْتُء كم أَنَنْثْ اللي كله فَأَخْبَرْتُه . قَالَ: «مل أَخْبَرْتَ با أَحَدَا؟) 
ف خد الله وأنتى علو فم قَالَ: ١َمَا‏ بَعْدُ؛ فَإِنّ َيل 
رَأی رُؤْيَاء ا ٠‏ ولك فل كَلِمَةُ كان يَمتغني كذا 
وَكذَا أَنْ أََاكُمْ عَنْها. :قل تقولا ماطاء اللة:وشاء مخند» و 
نا اة الله وخ 


وهذا القول: ما شاء الله وفلان من الشرك الأصغرء وقد يكون من الأكبر إذا 

أراد أن له أشياء مستقلة يتصرف فيها. 
* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله في حديث الطفيل: «رأيت 

كأني أتيت على نفر من اليهود». أي: رؤيا في المنام 

7 «كأن». اسمها الياءء وحملة «أتيت» خبرها. 

وقوله: «على نفر». من الثلاثة إلى التسعة» واليهود أتباع موسى . 

قوله: «لأنتم القوم». كلمة مدح» كقولك: هؤلاء هم الرجال. 

وقوله: «عزير». هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله» وهذا من كذبهيمء 
وهو كفر صريح» واليهود لهم مثالب كثيرة» لكن خصت هذه» لأنها من أعظمها 
وأشهرها عندهم . 

قوله: «ما شاء الله وشاء محمد». هذا شرك أصغرء لأن الصحابة الذين قالوا 
٠‏ هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول ية مساوية لمشيئة الله فانتقدوا 
علي تي الرسول كله بمشئة لله زرل باللفظ بنع عط ها اهرك البهود 
في حق الله جل وعلا. 

قوله: «فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت». المقصود ببذه العبارة الإبهام؛ 
كقوله تعالى : شیم من ألم م عَِيبْرَ»# [ طه: ۷۸]ء والإبهام قد يكون للتعظيم 
كما في الآية المذكورة» وقد يكون للتحقير حسب السياق» وقد يراد به معنى آخر. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد PD a.‏ 
«الأولى» : مَعْرِقَة ليود بِالشّرِْكِ الأضعر. 
«القَأنية» : فهم الِإنْسَانٍ إِذا کان لَه هوی . 
«الَالكَة» : وله ار : «أَجَعَلْتَبَى لله نِذًا؟) فَكَيِفَ من 5 
يا أَكرَمَ الخَلْقِ مَا لي مَنْ أَلُودُ به سِوَاكَ r‏ 


خآ 


قوله: «هل أخبرت بها أحدًا؟» سأل النبي ي هذا السؤال» لأنه لو قال: لم 
أخبر أحذاء فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له: لا تخبر أحدًا. 
هذا هو الظاهرء ثم بين له الحكم عليه الصلاة والسلام» لكن لما قال: إنه أخبر 
بهاء صار لا بد من بيانها للناس عمومّاء لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنهء 
بخلاف إذا كان خاصضّاء نهنا محري مودرميلة الخو 

قوله: «يمنعني كذا وكذا» أي: يمنعه الحياء كما في رواية أخري» ولكن ليس 
الحياء من إنكار الباطل» ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. 

قوله: «قولوا ما شاء الله وحده». نبهاهم عن الممنوع» وبين لهم الجائز. 

فيه مسائل : 

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر. لقوله: «إنكم لتشركون». 

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى. أي: إذا کان له هوی فهم شيئّاء وإن 
كان هو يرتكب مثله أو أشد منهء فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم: «ما 
شاء الله وشئت» وهم يقولون أعظم من هذاء يقولون: عزير ابن الله» ويصفون الله 
تعالى بالنقائص والعيوب. 

الثالثة : قوله بيا: «أجعلتني لله نذا هو قوله: «ما شاء الله وشئت». 

وقوله: «فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك. . يشير رحمه الله إلى 
أبيات للبوصيري في البردة القصيدة المشهورة يقول فيها: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذًا يوم المعاد يدي عفرا وإلا فقل يا زلة القدم 
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وَالبَيَْينِ بَعْدَهُ . 

«الرَابِعَةُ»: أن هَذًا ليس مِنَ الشُرْكِ الأكْبَرِ؛ لِقَوْلِهِ: «َمْنعْنِي كذا 
وَكَذَا). 

«الخََامِسَةٌ): أن الوُؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أقْسَام الوخي . 

«السَّادِسَةُ): أَنّهَا قَدْ تَكُودُ ن سَببَا سرع بض الأخكام. 


فإن من جودك الدنيا وضرتبا ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
03 وهذا غاية الكفر والغلوء فلم يجعل لله شيئاء والنبي بي شرفه بكونه عبد الله 
ورسوله. لا لمجرد كونه محمد بن عبد الله . 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرء لقوله: «يمنعني كذا وكذا»» لأنه لو 
كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. 

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. تؤخذ من حديث الطفيل› 
ولرل يكل : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»”" . 

السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. من ذلك رؤيا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه» وهذا الحديث» اك أثبت النبي بي رؤيا عبد الله 
ابن زيد في الأذان» وقال النبي ويا : «(إنها رؤيا E‏ 

* ثالنًا: قال الح اك الفوزان حفظه الله : 55 «ولابن ماجه: عن 
الفيل- أخي عائشة لأا -» الطمّيل هو: الطْمَيْل بن عبد الله بن سَخْبَرَة الأزدي» 
نِسْبَةٌ إلى الأزد؛ قبيلةٌ عربيّة مشهورة» وأبوه: عبد الله بن سَخْبَّرَة جاء إلى مكة قبل 
البعثة وحالّف أبا بكر الصدّيق» كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنہم يتحالفون» 
ويصبح الحليف ألا الماع داق عنه ويناميره ويحميه» بل إذا مات يَرِنُه ويصبح 
الحليف مختلطًا بحلفائه كأنّه واحدٌ منهم» ثم نسخ ا الأخلاف وأبطل 


مہ روء 


امراف الذي يكون بالجلْف» رال آل تال وولا الاساد م ارت 


)۱( البخاري : كتاب التعبير / باب الرؤيا الصالحة (2)50/5» ومسلم : كتاب الرؤيا» ( 756 5). 
(۲) الإمام أحمد في « المسند « ( 4”/4)» وأبو داود» كتاب الصلاة / باب كيف الأذان. 
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ِبَعَضْ» » فجعل الميراث لأولي الأرحام» يعني : الأقارب دون الحلفاء» ثم مات 
عبد الله بن سَخْبَّرَة» وكانت زوجته يقال لها: رض رُومَان)» فتزوجها أبو بكر الصديق 
بعد حليفه عبد الله بن سَخْبَرَة» a‏ وعائشة بنت 
أبي بكر زوج النبي كله ولهذا كان الطفيل بن عبد الله خا لعائشة من أمها. 
«قال: رأيت» يعني: في النوم. والرؤيا حقّ» وهي جزء من سنّة وأربعين جزءًا 


قوله: «كأنّي أتيتُ على نمر من اليهود» النفر: الجماعة» واليهود: هم أتباع 
موسى- عليه الصلاة والسلام- في الأصل . قيل: إِنهم سموا باليهود نسبة إلى (يهودا 
ابن يعقوب)» وقيل: سُمُوا ودا أخذًا من قول موسى: مإ هدا اليك يعني : 
تَبْنا إليك» من (الهود) وهو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في 
الأصل» ثم صار يُطلق لفظ اليهود على المنتسبين إلى اتباع موسى» وإن كانوا قد 
خالفوه في أشياء كثيرة» وكذبوا عليه» وأخدّثوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك 
بالله والكلام في حق الله سبحانه وتعالى. 

قوله: «قلت: إنكم لأنتم القوم» هذا مدحٌ لهم» لأنهم كانوا في الأصل على 
دين مج : 

«لولا نكم تقولون: عزير ابن الله» ينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى» 
اعُزَيْر؛ اسم رجل منهم» قيل: إِنْه نبي. وقيل: إه رجل صالح وعالِمٌ من 
علمائهم . 

«لولا أنكم؟ يعني: لولا هذه المقولة الكافرة فيكم. 

«قالوا» ردًا على الطفيل. 

«وأنتم لأنتم القوم» يمدحون المسلمين. 

«لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فيه: أن الإنسان يرى عيب غيره» ولا 
یری عيب نفسه» وإن كان عيبه أكبر من عيب غيره. وفيه: قبول الحق ممن جاء به. 

قال : «ثم مررت على نفر من النصارى» النصارى : أتباع عيسى عليه السلام في 
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الأصل. قيل: سُمُوا نصارى نسبةً إلى البّلد (الناصرة) بفلسطين» وقيل: سموا 
نصارى من قولهم: عن نار ال . «فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله» وهو عيسى ابن مريم» سمي بالمسيح لأنه يمسح بيده 
لن دى العاهة فيبرأ بإذن الله. فالنصارى غلوا في المسيح كما عَلت اليهود في 
عُزیر. 
ثم رد عليه النصارى بمثل ما قاله اليهود» قال طفيل: «فلما أصبحتٌ أخبرثٌ بها من 
أخبرت» ثم أتيتُ النبي ي فأخبرنّه» قال: «هل أخبرتٌ بها أحدا؟». قلت: نعم» قال: 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أْمَا بعد؛ هذا فيه: دليل على مشروعية حمد الله والتناء 
عليه في بداية الكلام؛ لقوله كَلِِ: «كلّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر». ولهذا 
افتتح الله كتابه العظيم القرآن بط اند به رب الْمَلَمِنَ4» وفيه استحباب الإتيان بأما 
بعد» وهي كلمة يُونَى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. 
٠‏ «فإن طفيلاً قد رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإتكم قلتم كلمة يمنعني كذا 
وكذا أن أنباكم عنها» قيل: كان يمنع النبي يي الحياء؛ لأنه لم ينزل عليه وحيّ في 
المنع منها. 

«فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله وحده» لما 
نبّههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى البديل الصالح منهاء وهو أن يقولوا: ما 
شاء الله وحده. 

فهذه القصة فيها فوائد عظيمة وذروس وعِبر: 

الفائدة الأولى : أن الرؤيا حقّ» ولذلك: لا يجوز الكذب في الرؤياء وجاء في 
الحديث الوعيد على ذلك. 

الفائدة القانية: فيه: فهم الإنسان إذا كان له هوى» فهؤلاء اليهود والنصارى لما 
كان لهم هوى في حق المسلمين؛ لاحظوا هذه المسألة» لا حبًا في الخير أو حِرْصًا 
على التوحيد» ولكنهم يريدون بذلك تنقص المسلمين» والتماس عيوبهم» وإن كان 
في اليهود والنصارى عيوب أكثر منها. 
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مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آذی اللة» وقول الله تَعَالَى: #وتَائوا مَا هى إل اث 
الا تر وا وا ا الآية [الجائية 2 ٤‏ 


الفائدة الثالثة: قبول الحىّ ممّن جاء به ولو كان عدوراء لأنْ الحق ضالة 
المؤمن» والرّجوع إلى الحقٌ فضيلة. 

ش الفائدة الرّابعة: : في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء أو منع من شيء 
وكان له بديل صالح أن يأتيَ ي بالبديل» فالتبي ية لَمَا منع من هذه الكلمة «ما شاء 
الله وشاء محمد أن اللي الصالح الذي ليس فيه محذور وهو أن يقال: ما شاء 
الله وحده). 

الفائدة الخامسة- وهي التي ساق المصئف الحديث من أجلها- : أنّ كلمة «ما 
شاء الله وشاء فلان» ولو كان نبا من الأنبياء؛ شرك بالله عر وجل يجب تركف 
ولكتّه من الشّرك الأصغرء بدليل قوله: «يمنعني كذا وكذا»» فإذا كان الإنسان لم 
يقصد معناه؛ فإنّه شرك في الألفاظء فيجب تركه واجتنابه والابتعاد عنه. 

الفائدة السادسة: أنه لا يجوز الغلو بالنبي َيه وإشراكه مع الله في شيء» 
ودعاؤه» والاستغاثة به من دون الله عر وجلٌ؛ لأنه هى أن يقال: «ما شاء الله وشاء 
محمد» فما بالك بما هو أشد من ذلك من أنواع الغلو. 

۸ السشرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أراد المؤلف ببذه الترجمة بيان أن سب 
الدهر وغيره من المعاصي من جلة الأشياء التي تناقض التوحيد وتضعفه» وتنافي 
كماله» فالواجب الحذر من الأسباب التي تضعف الإيمان من المعاصي» وسب 
الدهر وسب الريح وسب مالا يستحق السب» وما يغضب الله . 

لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف» فهو مدبر من الله تعالى» وهو 
الليل والنهارء فسبه إيذاء لله وان لا يضره شيء» ولكن المعاصي تؤذي الله؛ لأنها 
تغضبه كما قال تعالى : ل أن يدوت أله وس4 
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وسب الدهر هو سب الزمان» وهو الليل والنهارء كأن يقول: قاتل الله هذه 
الساعة» ولعن الله هذه الساعة» وهذا اليوم» ولا بارك الله في هذا اليوم» وما أشبه 
ذلك فسب الدهر هو شتمهء أو لعنهء أو الدعاء عليه» أما وصفه بالشدة» فليس من 
السب كأن يقول: هذا يوم شديد وعسر ونحس أو بارد أو حار. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: السب: الشتم والتقبيح والذم» وما 
أشبه ذلك . 

الدهر: هو الزمان والوقت. 

قوله: «فقد آذى الله». لا يلزم من الأذية الضررء فالإنسان يتأذى بسماع القبيح 
أو مشاهدته» ولكنه لا يتضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا 
يتضرر بذلك» ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال تعالى: ##إنَّ ان يدوت أله 
وَرَسْولمُ متم أله فى لديا وألكخرة وعد للم عَدَابًا مهيا [ الأحزاب: ۵۷ ]» وفي 
الحديث القدسي : «يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار› 
ونفى عن نفسه أن يضره شيء؛ قال تعالى: لھم كن بصا اه سیا 1 آل 
عمران: »]۱۷١‏ وفي الحديث القدسي: «يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري 
رر را س 

قوله تعالى: ولا ا هى إلا حيَانَا لديا نوب وي . المراد بذلك المشركون 
الموافقون للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة» لأنه مما تغير فيه الحركة. 
والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذاء فليس هناك آخرة» بل يموت بعض ويحيا 
آخرون» هذا يموت فيدفن» وهذا يولد فيحياء ويقولون: إنها أرحام تدفع وأرض 
تبلع ولا شيء سوى هذا. 

قوله: را كا إلا آدَمَري». أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل بطول 
السنين لمن طالت مدته» والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته» فالمهلك 


000 مسلم : كتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم (6۷€). 
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لهم هو الدهر ش 
قوله: إن م 0 يود . لإن: هنا نافية لوقوع إل بعدهاء أي: ما هم 
إلا يظنون. 


لظن هنا بمعنى الوهمء فليس ظنهم مبتيًا على دليل يجعل الشيء مظنوئاء بل 
هو مجرد وهم لا حقيقة له» فلا حجة لهم إطلاقاء وفي هذا دليل على أن الظن 
ير ا 0 كقوله تعالى: الذي 


ثالقا: قال 0 مات العو زان فط اله قال الشيخ رحمه الله: «باب 
من سبّ الدهر؟ السبّ معناه: الذّم والتنقص» والدهر المراد به: الزمان والوقت. 

ومعنى: «آذى الله٤:‏ أن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك ويكرهه. لأنّه تمص لله سبحا 
وتعالی» والله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءةٌ في حقّه» 
ولكنّه لا يتضوّر بذلك؛ لأن الله لا يضرّه شيء: قال الله تعالى: إن ان يوذو أله ررس 
سس َه في لديا وَالْآخِرَةَ واد هم عدبا تُهِيئا4» وقال سبحانه وتعالى: لإ أن هيدا 
الك الاين أن يضرا أله سيا وَلَهُمْ عدا ألية4. 

وفي الحديث: (يا عبادي إلكم لن تبلُغوا ضرّي فتضرّوني' ففرقٌ بين الضرر والإيذاء. 

ووجۀ كونه يتأذى بسب الدهر: لأن السب يكون متوجها إليه. لأنّه هو 
المتصرّف الذي يجري في قدره وقضائه الخير والشَّرٌ والمكروه والمحبوب. 

ثم ساق الشيخ رحمه الله الأية وهي قولّه تعالى 5000 وتالا ما 
31 انا لدا موت ونا وما ملكا إل لحر وما طم بلك مِنْ م إلا يطْنون »1 0 
الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن المشركين ا 00 الله ككل أنهم 
ينكرون البعث ويستبعدونه» ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأنْ الأجسام 
تتفت وتضيع و وتذهب» فمن أين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتّت وذهب: رسب آنا 
او فق علق ا لظم م ویم © قل ينا لئ أنماها اول م 
2 02 کل لیے رلا نا كا عطنا وتا ار لمي عل جریا © ل 
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کو حجار ا اڈ ییا ©) 3 علدا نا يتاك في سور فسيقولون من يعِيدنا 
رم أول 0 فسينفضون للك سم ويفولرت مى هر كل عدون أن يه 00 
e‏ تاك إا كر 0 #آيدًا متا وکنا ثرا وَعِطلمًا أ 
1 او مم يدا يننا وكا 0 لك ره ا 6 كَدَ عا ما 
ل اللي کیا كلك عر فيا سبحان اله أبن القرن؟ كالذي خلقهم 
من لا شيء» وأوجدهم من العَدَم في أوّل مرة؟ ألا يقدر على إعادتهم مره نية؟ » 
بل من ناحية العُقول: أن الإعادة أسهل من البداءة: ووه الى يدوا الْصَلقّ شر 
ِعِيدُه وهو هوت َه وله لْمَكَلُ الْأملّ في السَموتِ والاض وهو الْعَزِيرُ الْحكيِر ١»‏ مج 
أن الله لا يصعب عليه 7 سبحانه 2 لا الإعادة ولا الداءة الكل سهل 

لم أيضًا: ضر للزم أن يكون خلق الخلق عبئًا لا نتيجة 
له 0 الأعمال لا نتيجة لها: الإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها 
ره بعث» ا 0 والفستوق رالظلم ا 
E‏ والمطيع OT‏ وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في 
فقر وحاجة ومرض وآلام» وقد يكون الكافر في نعيم وفي رفاهية وفي اا 
العيش مع كفره» إذا: أين النتيجة؟ لا بد أن هناك ارا أخرى تظهن فيه الات 
sg‏ و ة المعصية» 0 أن يعون خلن الخلق اء 
كما قال تعالى: ٠‏ 26 .3 فک ا CG‏ 6 و 8 وقال تعالى : 


تي و و ا 


«آء حسب لذن LL‏ ن ابر 7 ا وعسلرا للحت سواه هدر 
ومام سا ما کون اله وَعَلَنَّ اله سمرت والأرض بِلْلَىّ وَلتْجَرّى 7 یں بم 
ڪَسبت وهم لا ا رد4“ وقال سبحانه وتعالى : مَل التبييت کیزیف و ما لک 
کی یې » وقال سبحانه وتاي : «آر تحمل لن ا وا الات فيي 
فى الأريض آم تجَعَلٌ الْمنَّقِينَ آ لجار ؟؛ هذا تأناء حكجة الله محا نه وبال فكون 
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المطيع الصالح العابد يعيش في هذه الدنيا في ضيق ومرض وفقر وفاقة؛ لأنّ الله 
اذخر له جزءً يوم القيامة› وكون العاصي والكافر يعيش في سرور وفي رغ من 
العيش مع كفره؛ هذا لأن الله أعذ له الثار يوم القيامة؛ ل م يكرك كيلا بنك 
من صب آلتار 4 ٠‏ ولیت کفروا نعو واکلو كنا أل الأتملم لار موی لجع 
تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يُضيع أعمال العباد سدّى» وأن يسوّي بين المؤمن 
e‏ ا تأبى د" ا أن تتصف بذلك» 2 أن 
الك عن اا تعالى لله عن ذلك. 

دل هذا على أن هناك دارًا اھر الذارء أخبر الله عنهاء وتواترت بها 
أخبارٌ الرُسل- عليهم الصلاة والسّلام- لكن المشركين الذين بُعث إليهم رسول الله 
َي يستبعدون البعث لجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى» ويقيسون قدرة الخالق على 
قدرتهم» ولهذا استصعبوا البعث» ورأوه مستحيلا ؛ أن يبعث الله هذه الأجسام بعد 
تفنّتها وضياعها في الأرض» ولكنّ الله سبحانه وتعالى يعلم مستقرّها ومستودّعها 
ويعلم مصيرهاء» ولو فُنِيتْ وصارت تراباء فالله يعلم هذه الأجسام وما تحلل منهاء 
وقادرٌ على إعادتها: َد عَلَنَا م ما فص الاش مت وها کتک عيطي > بل إن كل 


جسم الإنسان يفنى إلا عَْبَ الذنب» وهو: حبة صغيرة» منها يركبُ خلقٌ الإنسان 


سے ارس 


ت : هما« فى إلا سانا أدبا ما هناك حياءٌ 
أخرى بعد هذه الحياةء ما هناك إلا الحياة التي نحن فيها. 


راي 2 


مون ويا يعني: يموت ناس ويولّد ناس» كما يقولون: أرحام تدفع» 
وأرض تبلع . 
#رما يلكا إلا لمر أي: أن سبب الموت إنما هو طول العمر طول الحياة: 
الإنسان يعمّر ثم يَهْرَم ثم يموت» أو سبب الموت هو: حوادث الدهر» فينسبون 
الهلاك إلى الدهر. 


4 المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 

8 في الصّحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النْبِيّ يل قال : «قَالَ الله 
تَعَالَى : يؤذبتي ابن آدم: يَسُْتُ الدّهْرْء وأنا الدَّهْرُ أَكَلْبُ اللْبلَ والنَهَارَ) 
وفِي رِوَايةٍ: «لا سبوا الدَهْرَء فَإِنَّ الله هُوَ الذَّهْرُ) ٠‏ 


8) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : | 

وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: «قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم» يسب 
الدهر. ..» ٠‏ 

فبين هنا معنى الدهرء وأنه الليل والنهارء وهو الذي يقلبه فسبه سب للذي 
خلقه وقلبهء فلا يجوز ذلك وقد غلط من قال: إن الدهر من أسماء الله (كابن 
حزم)» والمقصود أنه خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر. 

ومن ذلك قول الرسول يه : «لا تسبوا الريح» 7" وهكذا سب الإبل والغنم 
والبقرء وسب كل من لا يستحق السب» فسب هذه نقص في إيمانه وتوحيده. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه إن قوله: «يؤذيني ابن آدم». أي : 
يلحق بي الأذى» فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها؛ لأن الله أثبتها لنفسه» فلسنا 
أعلم من الله بالله» ولكنها ليست كأذية المخلوق» بدليل قوله تعالى : ليس کنر 
ىء وهو اسيع اد4 [الشورى: ]١١‏ وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات 
لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة ويكون الإثبات حينئذ على 
الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا يماثل في صفاته كما لا يماثل في ذاته» وکل ما 
وصف الله به نفسه» فليس فيه احتمال للتمثيل» إذ لو كان احتمال التمثيل جائرًا في 
كلامه سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به نفسه» لكان احتمال الكفر جائرًا في 
كلامه سبحانه وكلام رسوله. 

قوله: «يسب الدهر». الجملة تعليل للأذية أو تفسير لهاء أي: بكونه يسب 
الدهرء أي: يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعياذ بالله يؤذي الله والدهر: هو 


.)٩۹۷۳( والطبراني في «الدعاء»‎ »)۲٠١ /۲( رواه ابن ماجه (۳۷۲۷)ء وأحمد‎ )١( 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد > 


«الأولى» : التي عَنْ سب الذَمْر. 


گے ےه روو م 
«الثانية» : تسميته أذى لله. 


«الَالِئَةُ) : التَأمْلُ في قَوْلِهِ : «فَإنَّ الله هُوَ الدَّهُرُ) . 


الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 

قوله: «وأنا الدهر؛. أي: مدبر الدهر ومصرفهء لقوله تعالى: مَك الْأََامُ 
ندَاوِلُهَا بي لتاس [ آل عمران: ١4١٠‏ ]» ولقوله في الحديث: «أقلب الليل 
والنهار»» والليل والنهار هما الدهر. 

ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه» ومن قال ذلك» فقد جعل الخالق مخلوقاء 
والمقلّب بكسر اللام مقلْبًا بفتح اللام. 

قوله «أقلب الليل والنهار». أي: ذواتهما وما يحدث فيهماء فالليل والنهار 
يقلبان من طول إلى قصر إلى تساوء والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم 
وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنةء قال تعالى: فل الّمُرّ ميك ألمب تون الم 
من کا وخ الک وکن كفا ونی من تا زل من ككل يد الكزد بك ع کي 
سیر مَدُ» [ آل عمران: ١۲]ء‏ وهذا أمر ظاهرء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر 
لنا وقد لا تظهر› لأن حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. 

قوله: «وفي رواية: لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وفائدة هذه الرواية أن 
فيها التصريح في النهي عن سب الدهر. 

قوله: «فإن الله هو الدهر». وفي نسخة «فإن الدهر هو الله»» والصواب: «فإن 


الله هو الدهر». ش 
فيه مسائل : 


الأولى: النهى عن سب الدهر. لقوله: «لا تسبوا الدهر». 
الثانية : تسميته أذْى لله. تؤخذ من قوله: «يؤذيني ابن آدم». 
الثالثة : التأمل فى قوله: «فإن الله هو الدهر». فإذا تأملنا فيه» وجدنا أن معناه 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
(الَْابعَةُ): لَه كد یکول سَابًا ولو 3 يَقُْصِدْهُ بِقَلْبهِ. 


أن الله مقلب الدهر ومصرفه» وليس معناه أن الله هو الدهرء وقد سبق بيان ذلك . 

الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه. تؤخذ من قوله: «يؤذيني ابن 
آدم»» يسب الدهرة. ولم يذكر قصدًا ولو عبر الشيخ بقوله: أنه قد يكون مؤذيًا لله 
وإن لم يقصده» لكان أوضح وأصح» لأن الله صرح بقول: «يسب الدهر». والفعل 
لا يضاف إلا لمن قصده. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ثم ساق الشيخ الحديث» وهو 
من الأحاديث القدسيّة» والحديث القدسي: هو الذي يرويه النبي يي عن ربه» فهو 
كلام الله جل وعلا. 

يقول جل وعلا: «يؤذيني ابن آدم! الله يتأدذى ببعض أفعال عباده» لكنه لا 
يتضرّر بها. 

ثم فشر ذلك الأذى بقوله: «يسبٌ الذهر» اناهن لمن مخ للست > فيكون 
محل السب هو الله سبحانه وتعالى» لأنّه هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي 
يكرهه هذا الإنسان» فإذا سبٌ الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سيحانه وتعالى» 
والواجب على أهل الإيمان أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من 
الله وقدرء وأنّه من الله جل وعلاء وأنّه لم يخلقه عبئًاء وأنه بسبب الذنوب 
والمعاصي» فيتوب المؤمن» ويصبر على المصيبة» ويحتسب الأجر عند الله سبحانه 
وتعالى» ولا يُطلق لسانه بذع الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه هذا المكروه» 
وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه وقدّره» ويعلم أنه ما أصيب إلا بسبب 
ذُنوبهة» فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى. 

ثم بین معنى قوله: : «أنا الدهر» فقال: «أقلّب الليل والنهار»» وليس معناه: أ 
الله يُسمّى الدهرء فليس الدّهر من أسماء الله» والحديث يفسّر بعضه بعضاء فمن 
زعم أن (الدهر) من أسماء الله فقد غلط . 

ااوفي رواية: لا تسبُوا الدهر» هذا نبي» والتهي يقتضي التحريم. 

ثم علّل ذلك بقوله: «فإنَ الله هو الدهر؛ يعني: من سبّ الدهرّء فقد سب الله» 


١ : 1‏ 5 شرح كتاب التوحيد 


) 458-بابٌ 


سئي بقَاضِي الفا ووه في الصحيح عَنْ أبِي هرَرة رضي الله 


لأنْ الله هو الخالق سبحانه وتعالى» وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه 
العبد ويتام منه» فإذا سب الدهرء فقد سبٌ الفاعل» وهو الله سبحانه وتعالى. 

ونخلص من هذا كله إلى مسائل نستنبطها من هذه الاية» ومن الحديث: 

المسألة الأولى: تحريم مسبّة الدهرء ومسبّة الدهر على نوعين: 

النوع الأوّل: ما يكون كفرًا وشركا أكبرء وذلك إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل» وهو 
الذي أحدث المصيبة» فذمّه من أجل ذلكء فهذا شرك أكبرء لأنّه أثبت شريكا لله تعالى. 

التوع الثاني: أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنّه ينسب الأذى إلى الدهرء أو 
ينسب الذمٌ إلى الدهر من باب التساهّل في اللفظ : فهذا أيضًا محرّم» ويُعتبر من 
الشّرك الأصغرء حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه» فيُعتبر من 
الشرك فى الألفاظ . 

النسالة الثائية : فيه أن آله سبحانة وتعال ايتاذ جضن أفعال غبافة السة 
ولكنه جل وعلا لا يتضرّر بذلك. 

المسألة الثالئة: في الحديث بيان معنى أن الله هو الذهرء وأ معناه: أنه هو 
الذي يخلّقء ويدبّر ويُجري هذه الحوادث في هذا الزمان» وليس معناه أن الدهر 
من أسماء الله» والحديث يفسّر بعضه بعضًا. ۰ 

: السرم‎ 0٠ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف بمذه الترجمة بيان النهي 
عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشاببة أسماء الله تعالى؟ لأنه سبحانه له أسماء 
يختص بها ليس لأحد أن يتسمى ا مثل: الرحمن» ومالك الملك» والخلاق» 
ورب العالمين» وحاكم الحكام» وسلطان السلاطين ونحوها؛ لأن من كمال 
التوحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء» والتسمي بها ينقص التوحيد 


نك المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
الآملاك لا مَالِكُ إل الله» 
َال سُفْيَانُ : مِثْلٌ (شَاهَانْ شَاه) . 
وي رِوَائةٍ: «أغْيظٌ رَجُلٍ عَلَى الله يم القامَةٍ وأخبثه». قول : (أختغ) 


يَعْنِي أَوْضَعٌ . 


والإيمان» ودخول فيما لا ينبغي. 

وكذلك قاضي القضاه» وهذا يقع في بعض الدول» وإن كانوا يريدون به قاضي 
قضاة البلد؛ لكن إطلاقه غير مناسب» ولا ينبغي. 

أما إذا قيد: قاضي قضاة مصر أو مكة وغير ذلك» فهذا أسهل» وتركه أولى 
كأن يسمى: رئيس القضاة» أو أمين القضاة مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «باب التسمي بقاضي 
القضاة». أي: وضع الشخص لنفسه هذا الاسمء أو رضاه به من غيره. 

قوله: «قاضي القضاة». قاضي: بمعنى حاكم» والقضاة» أي: الحكام» و «أل؟ 
للعموم . 

والمعنى: التسمي بحاكم الحكام ونحوهء مثل ملك الأملاك» وسلطان 
السلاطين» وما أشبه ذلك» مما يدل على النفوذ والسلطانء لأن القاضي جمع بين 
الإلزام والإفتاءء بخلاف المفتي» فهو لا يلزم» ولهذا قالوا: القاضي جمع بين 
الشهادةء والإلزام» والإفتاء» فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله. وأن الحق 
للمحكوم له على المحكوم عليه» ويفتي» أي: يخبر عن حكم الله وشرعه» ويلزم 
الخصمين بما حكم به. 

قوله: «إن أخنع اسم». أي: أوضع اسمء والمراد بالاسم المسمى» فأوضع 
اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا. 

قوله: «لا مالك إلا الله». أي: لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله تعالى. 

وأيضًا لا ملك إلا الله عز وجلء» ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: طمَلِك يوم 
الدينِ4 و #مدلك يوم أل 1 الفاتحة: 4 ]» لكي يجمع بين الملك وتمام 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد wD‏ 


فيه مَسَائِل : 

«الأولى) عن النّسَمّي بِمَلِكِ الأملاك. 

«الثَّانِية) : ما في مشاه فل كما كال سان 

«الثَّالِكَةُ) E‏ في هذا ونَحْووء مَعَ القع أن القَلْبَ لم 
يَقُصِدُ مَعْنَاهُ . 


ع 2 158 مء ى To‏ وس ادير 
«الوَابِعَةٌ) : التَمَطنُ أن هذا لإجْلَالٍ الله سبْحَانَهُ 


السلطان» فهو سبحانه ملك مالك» ملك ذو سلطان وعظمة وقول نافذ» ومالك 
متصرف مدبر لجميع مملكته. 

قوله: «قال سفيان ( هو ابن عيينة ): مثل شاهان شاه». وهذا باللغة الفارسية» 
فشاهان: جمع بمعنى أملاك» وشاه مفرد بمعنى ملك والتقدير: أملاك ملك» أي: 
ملك الأملاك» لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. 

قوله: وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه». 

أغيظ : من الغيظ وهو الغضب» أي: أغضب شىء عند الله عز وجل وأخبثه هو 
هذا الاسم» وإذا كان سببًا لغضب الله وخبيئاء فإن التسمى به من الكبائرب 

وقوله: «أغيظ». فيه إثبات الغيظ لله عز وجل» فهي صفة تليق بالله عز وجل 
كغيرها من الصفات» والظاهر أنها أشد من الغضب. 

فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن التسمي بملك الأملاك. وتؤخذ من قول الرسول كَكوِ: « 
أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك». 

الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. والذي: في معناه: قاضي 
القضاة» وحاكم الحكام» وشاهان شاه في الفارسية. 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. أي: لم 
يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاةء لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. 

الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه يؤخذ من قوله: «لا مالك إلا الله 


CMD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


فالرسول ية أشار إلى العلة» وهي: «لا مالك إلا الله»» فكيف تقول: ملك 
الأملاكء وهو لا مالك إلا الله عز وجل؟ 

الفرق بين ملك ومالك : 

ليس كل ملك مالكاء وليس كل مالك ملكاء فقد يكون الإنسان ملكاء ولكنه 
لا يكون بيده التدبير» وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقطء فالملك 
من ملك السلطة المطلقة» لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكاء وقد لا يملك 
فيكون ملكا وليس بمالك» أما المالك» فهو الذي له التصرف بشيء معين» كمالك 
البيت» ومالك السيارة وما أشبه ذلك» فهذا ليس بملك» يعنى: ليس له سلطة 
عامة . ۰ 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب مشابة للباب الذي 
قبله «باب من سب الدهر فقد آذى الله»؛ لأن الباب الذي قبله فيه النهيى عن مسبة 
الدهرء لأنَ ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في الّهي عن التسممي 
بالأسماء الضخمة التي فيها العَظّمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى» لأن هذا 
يغيظ الله سبحانه وتعالى» فسبّ الدهر يؤذي الله وهذا يغيظ الله سبحانه وتعالى» 
وكلا الأمرين محرّم شديد التحريم . 

ثم يأتي بعد هذا الباب: «باب احترام أسماء الله»» وهو كذلك يُشبه هذين 
البابين . 

فهذه الأبواب الثلائة بعضّها يشبه بعضّاء لكئها لَّمَا كانت متنوّعة نوّعها المؤئف 
رحمه اللهء من أجل أن يُعرف كل شيء على حِدَّته مفصّلاء لأنَّ أمور التوحيد لابذ 
فيها من التفصيل والبيان» ولا يكفي فيها الإجمال والاختصار. 

قوله: «التَسمّي بقاضي الفُضاة ونحوه» يعني: كل اسم فيه تعظيمٌ شديد 
للمخلوق من الألقاب والأسماء التي فيها التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه 
وتعالى» مثل: ملك الأملاك» و «سيّد السادات»» وما أشبه ذلك من الألقاب 
الصضخمة التي يتلقّب أو يتسمّى بها بعض الجبابرة أو المستكبرين. 
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وکل هذا محرّم ومنهيٌ عنه» لأنْ المطلوب من المخلوق التواضع مع الله 
سبحانه وتعالى» وتنب ما فيه تزكيةٌ للنفس أو تعظيمٌ للنفس» لأنْ هذا يحمل على 
الكبر والإعجاب» وخروج الإنسان عن طوره ووضعه الصحيح . 

وك هذا يُخل بعقيدة التوحيدء لأنْ عقيدة التوحيد تدور على توحيد الله 
سبحانه وتعالى» وعلى تنزيه الله عن المشابّة والممائلة» فمن تسمّى باسم لا يليق 
إلا بالله على وجه التعاظم فهذا فيه تشبيه بأسماء الله سبحانه وتعالى. 

فمثلاً: (قاضي القُضاة) هذا لا يليق إلا لله عر وجلء لأن الله سبحانه وتعالى 
الذي يقضي الئاس يوم القيامة القضاء النهائي» يقضي بين جميع الخلق» ملوكهم 
وعامتهم وعلمائهم وعوامهم» يقضي بين جميع خلقه سبحانه وتعالى ؛ فالقضاء 
المطلق هو لله سبحانه وتعالى» فلا يليق أن يقال للمخلوق: «قاضي المُضاة»» لأنَ 
وم رع لاو يقضي بينهم بحكمه: إن رک 

يقضى بهم يحكيد.4» فهو الذي يقضي بين الئاس سبحانه وتعالى. 

اا أن يُقال: «رئيس القّضاة»» بمعنى: أنه يرجع إلية في أمون القضاء 
وتنظيماته ومجرياته . 

وكذلك: «ملك الأملاك»ء لأن المُلك المطلق لله عرّ وجلّ» وهو المْلْك الدائم 
الشامل» أما ملك المخلوق» فهو مُلك جزئي ومؤقت. 

ال بقاضي القّضاة لأن كلمة «قاضي القّضاة» تدخل في 
«ملِك الأملاك»» فإذا نمي عن كلمة «ملِك الأملاك» فإِنَ «قاضي المُضاة» تأخذ 
حكمهاء لأنّ كلا من اللّفظتين فيهما التعظيم الزائد عن حقّ المخلوق. 

«ارجل تسمّى» وفي رواية: «يُسمّى» بالياءء والفرق بينهما اتَسَمَى) يعني : سمى 
نفسه » و ايسَمَى) يعني : سمّاه غيرة ورضيّ هو بذلك ولم يکر 

فهذا فيه سوعٌ أدب مع الله سبحانه وتعالى» وتعاظمٌ رفس SED‏ 
المخلوق. 

«قال سفيان «هو: سفيان بن عُبينة: الإمام» المحدّث» الجليل. 
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اجر اسا الله وتَغْبِيرُ الاس شم لأجِلٍ ذلك 
عَنْ أبي شرح : له گن بت أبا الحكم؛ قَقَالَ ر له ابي بي : 
0 00-0 فَقّال: لك قزمي إذا اذو في هي 


«مثل: شاهان شاه» يعني: عند العجم» فمعنى هذا اللقب عندهم: «ملك 
الملوك». 

ومقصود سفيان رحمه الله بهذا أن يمن أن هذا اللّقب ممنوعٌ في جميع اللغات» 
سواء بالعربيّة أو بالأعجميّة» سواء سُّمَى «ملك المُلوك» أو «شاهان شاه»» فالمعنی 
واحد» وكذلك «قاضي القضاة» أو ما 01 ذلك» فهذا منهيّ عنه في جميع اللّغات . 

«(وفي رواة :أله هذا أفعل تفضيل» والغيظ : شذة الغعضب. 

۱ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف بيان وجوب احترام أسماء 
الله» والحذر من امتهانها أو احتقارهاء أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص 
الله بباء ولهذا شرع تغير الاسم لأجل احترامها وتعظيمها. 
والأسماء قسمان: 

أسماء لا يسمى بها سوى الله سبحانه: كالرحمن» والخالق» ورب العالمين 
وغيره . 

أسماء يسمى بها غيره سبحانه؛ فيكون لله ما يليق به» وللعبد ما يليق به 
والمراد مها هنا الأول. 

عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم؛ فقال له النبي: إن الله هو الحكم. 

قوله: «ما أحسن هذا»؛ أي: ما أحسن هذا العمل الذي هو الإصلاح بينهم 
والتوسط ؛ ليرضوا وتزول الخصومات» وهذا شيء مطلوب وخير. 
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فَمَالَكَ مِنَ الوَلَدِ؟؛ قُلْتُ: شُرَيْحَ ومُسْلِمء وعَبْدُ الله. قَالَ: «فْمَنْ 


أَكبَرَهُم؟» قُلْتٌ: شُرَيْح قال: «فأنت أبُو شْرَيْح». رَوَاُ أبو دَاوْدَ وغَيْرُهُ . 


فوائد الحديث: 


ينبغي احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك؛ ولهذا غير كنيته من أبي 
الحكم إلى أبي شريح» وفيه أن الأفضل أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده. 

وفيه شرعية الإصلاح بين الناس» وأنه شيء مطلوب» وينبغي لكبراء الناس أن 
يتوسطوا بين قومهم في حل الخصومات حتى لا تبقى الشحناء والعداوة. 

والإصلاح بينهم أفضل من الحكم؛ لأن الحكم يحصل به حزازات» لكن إذا 
اصطلحوا عن طيب نفس كان أفضل؛ لزوال ما في النفوس» وتحل المحبة والمودة. 

قوله: رواه أبو داود: ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الحديث صالح للحجة» 
ولهذا اعتمده واكتفى به» واستدل به أنه لا يسمى بالحكم» وأبي الحكم» لأن هذا 
وصف لله تعالى» وهو الحاكم بين عباده» وله الحكم في الدنيا بشرعه» وفي الآخرة 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء كالحكم 
والحكيم» ولم يغيرها النبي يي وهي أصح من هذه الرواية» وهذا مما يدل على أن 
الحديث في صحته نظر؛ لأن النبي ييه قد أقر بعض الأسماء كحكيم بن حزام» 
والحكم بن عمرو الخفاري» وأسماء أخرى» ولم يغيرهاء ولو كانت منكرة لغيرهاء 
ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس» ولا يضره أن يتسمى بذلك» وأن يسمى 
القاضي والحاكم» وما أشبه ذلك. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله عز وجل هي: التي 
سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله ا . 

قوله: «عن أبي شريح». هو هانئ بن زيد الكندي» جاء وافذا إلى النبي ية مع 
قومه. 

وقوله: يكنى أبا الحكم. أي ينادى به. والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو 
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«الأولّى» : اخْتِرَام أُسْمَاءِ الله وصفاته ولو لم صد مَعْنَّاه . 


عم أو خال وتكون للمدح كما في هذا الحديث» وتكون للذم كأبي جهل» وقد 
يكون لمصاحبة الشيء مثل: أبي هريرة» وقد تكون لمجرد العلمية كأبي بكر رضي 
الله عنهء وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه ليس له ولد. 
قوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم». «وهو الحكم»» أي: المستحق أن 
يكون حاكمًا على عباده» حاكمًا بالفعل» يدل له قوله: «وإليه الحكم». 
وقوله: «وإليه الحكم». الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم الخبر يفيد 
الحصرء وعلى هذا يكون راجعا إلى الله وحده. 
قوله: «فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني». هذا بيان لسبب تسميه 
بأبي الحكم . ۰ ا" 1 
قوله: «ما أحسن هذا». الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه» لا إلى تسميته 
بهذا الاسم؛ لأن النبي وله غيّره. 
قوله: «شريح ومسلم وعبد اله» . الظاهر: أنه ليس له إلا الثلائة» لأن الولد في 
اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى» فلو كان عنده بنات لعدهن. 
قوله: «فأنت أبو شريح». غيره النبي بيا لأمرين : 
الأول: أن الحكم هو اللهء فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله! 
الغاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي 
الحكم» فصار بذلك مطابقًا لاسم الله » وليس لمجرد العلمية المحضة» بل للعلمية 
المتضمنة للمعنى» وببذا يكون مشاركًا لله - سبحانه وتعالى - في ذلك» ولهذا كناه 
النبى با بما ينبغي أن يكنى به. 
ا مسائل : 
الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. 
قوله: «ولو لم يقصد معناه» هذا في النفس منه شيء؛ لأنه إذا لم يقصد معناه» 
فهو جائزء إلا إن سمي بما لا يصح إلا لله مثل: الله » الرحمن» رب العالمين» 
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«اللاية» : تَغْيِيرُ الاسم لأجل ذُلِكَ. 
«الثَلَِةُ؛: اخْتِيارُ أكبر الأباءِ لِلْكئيَة . 


وما أشبهه» فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان» وأما ما لا يختص بالله» فإنه 
يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة» بل كان المقصود مجرد العلمية فقط› 
لأنه لا يكون مطابقًا لاسم اله ولذلك كان في الصحابة من اسمه «الحكم»“ ولم 
يغيره النبي ب لأنه لم يقصد إلا العلمية» وفي الصحابة من اسمه «حكيه:9) 
وأقره النبي كَل فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به» أو ما يقصد به 
ملاحظة الصفة. 

الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك. وقد سبق الكلام عليه. 

الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية. تؤخذ من سؤال النبي كَك: «فمن أكبرهم؟» 
قال: شريح. قال: «فأنت أبو شريح». 

ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني؛ لأن النبى هة أراد أن يغير كنيته إلى 
كنية مباحة» ولم يأمره النبي بلا أن يكنى ابتداء . 1 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله: «بابُ احترام 
أسماء الله» أي : إكرامُها وإجلالهاء وعدم إهانتهاء أو استعمالها في شيء يُمْتهن. 

والأسماء: جمع اسم» والاسم: ما يوضع علامةًٌ على الشيء مميّرًا له عن غيره» 
مأخوذ من السّمُو وهو الارتفاع» أو من السّمّة وهي العلامة. 

والله سبحانه وتعالى له أسماء سمّى بها نفسّه في کتابه» وسمّاهُ مها رسوله لاو 
في ستتهء وله أسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» قال تعالى: مرلو الأساك 
کسی ادعو يبا » وقال تعالى: ا لآ لله إلا هو له الأشمّة لَلْنيّ4. وقال 
سبحانه وتعالى : «إقلٍ ادعو آله أو ادعو لمن با ما بذعو هله اسما الى وقال 
تعالى في آخر سورة الحشر: مله الْأَسَمَه لَلسْىّ» والتبي ييه في دعائه يقول: 
الله إني أسالك: يكل اسم هو للك سبيت به فك أو أنزلته في كتابك أو علّمته 


.)١٤١/١ ( انظر « الإصابة » لابن حجر‎ )١( 


1 (؟)انظر ١‏ الإصابة » لابن حجر ( .)۳٤۹ / ١‏ 
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أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»» فأسماء الله لا يعلمها إلا 
و وتعالىن» وكلها خستى: 

وغدد الأسماء يدل على عظم المسمى» > فهي أسماءً عظيمة 2 يجب على العباد: 
احترامهاء وإجلالهاء ودُعاء الله تعالى اء والتوسّل إليه تعالى بأسيماثة وصفاته» 
فيقول في الذعاء: «يا رحمن يا رحيم » يا حيّ يا قيُوم» يا ذا الجلال والؤكرام»؛ 
لأنْ ذلك من أسباب الإجابة» فدل على عظمها. 

لابرد الت وراد ل أو توضع في أشياء تُستعمّل وتبان» كأن تكتب 


على أشياء تداس بالأقدام» أو تقع في الشّوارع والقاذورات» ومّن وجد شيئًا من 
. ذلك وجب عليه رفعه أو إتلافه» e‏ اسم الله تعالى منه» فهذا من احترام أسماء 
الله سبحانه وتعالى. 


وقوله: «وتغيير الاسم“ أي: إذا سمي شيء من المخلوقات باسم من أسماء الله 
الخاصّة بهء ك (اله) أو (الرحمن) أو ما أشبه ذلك من أسمائه الخاصّة به التي لا 
يُسمّى ہا غيزه؛ فإنّه يجب تغيير الاسم احترامًا لأسماء الله . ٠‏ 

«من أجل ذلك» أي: من أجل احترام أسماء الله تعالى. 

أما الأسماء التي يُسمّى بها المخلوق ويسمّى بها الخالق مثل : : الملك والعزيز» 
0 ذلك؛ فهذه ليست من هذا الباب» فالله له أسماء تختص بهء والمخلوق له 

سماء تختصٌ به» فالله سمى نفسه: (الرءوف» الرحيم)» وقال عن نبيّه بأنّه: 

1 بألْمؤْمنِينَ درفت تَصرٌ# 2 وسمى نفسه بالعليم» ووصف وسمى عبده ولي 
علب وسمّى نفسه بالحليم» وسمّى عبده: ليعْكَرٍ عَلير» » فهذه أشياء مشتركة 
يجوز أن يسمّى بها المخلوق» ولكن يُعلم أنها ليست كأسماء الله سبحانه وتعالى . 

ثم ذكر رحمه الله الدليل فقال: «عن أبي شريح» اسمه- على الراجح-: هانئ 
ابن يزيد الكئدي» صحابي» له رواية عن الرسول ي . 

«أنه كان يُكنى» الكنية: ما صَدّر بأب أو أمء كأبي عبد الله وام هانئ» وما 
أشبه ذلك» والكنية تكون للتشريف والتكريم» أما اللقب فإنه يكون للمدح وللذم» 
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والغالب أنه للذم» ولذلك يقول الله جل وعلا: «إولا لارا الألقي» . 

«أبا الحكم» الحكم هو: الذي يحكم بين الئاس ويفصل التُزاع» ومنه سمي 
الحاكم حاكمًا لأنّه يفصل بين الئاس» فالحكم- بالألف واللّام- لا يُطلق إلا على 
الله سبحانه وتعالى» أما أن يُقال: (حكم) بدون تعريف فلا بأس» فالله جل وعلا 
یقول: ٭فابعٹوا حَكما من آهل وَحَكَمَا : E‏ 

وقوله: «إن الله هو الحكم» وإليه الخكم» بمعنى: : أنه هو الذي يحكم بين 
عباده» في الدنيا يحكم بينهم بوحيه الذي أنزله على رسوله ييه من الكتاب والسئّة: 
قال تعالى : هوم وما حلفم فيه ين سیو حكن إل ألو . قال تعالى : إن رع في 
کیو ردو إل أله وَأَرسُولٍ إن كم مون يالله ووم الخ والرّد إلى الله هو: الرّدٌ 
إلى كتابه» والرذ إلى الرّسولٍ ية هو: الرّد إليه في حياته وإلى سنّته بعد وفاته يا 
وكذلك هو الحَكم في الآخرة الذي يحكم بين الئاس فيما كانوا فيه يختلفون» ففي 
الآخرة ليس هناك حاكم سواه سبحانه وتعالى» هو الذي يتولى الفصل بين عباده. 

والتبي قال: إن الله هو الحكمء وإليه الحُكم» على سبيل الإنكار على أبي 
شريح . 

ثم إن أبا شريح أراد أن يبيّن السبب للرّسول يد وأنه لم يسمٌ نفسّه بذلك» 
وإِنْما الاس هم الذين سمّوه به» والسبب في هذا: آنه إذا اختلف قومّه في شيء 
رجعوا إليه فحكم بينهم فرضيّ كلا الفريقين» بمعنى : آنه يُصْلِح بينهم برضاهم» 
وليس في هذا ظلمٌ لأحد وإنما فيه إنهاء للتزاع وقطع للخُصومة وإرضاء لكلا 
الطرّفين» وهذا عمل خيرء ولهذا قال التبي كَلِهِ: «ما هذا!)» والله جل وعلا 
يقول: طلا خر في كثير ين وهم إل مَنْ مر بِصَدَكَةٍ أو مَمَرُوفٍ أو ا 
بت الاس وقال تعالى: و الله عَم 0 «الصلح جائز بين 
المسلمين» إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً». 

فالإصلاح بين الئاس أمرٌ مرعُبٌ فيه» وعمل صالحء ونبو الانجان على 
نفسه أن يعديل بين النّاس ويسؤي الخلافات بين الئاس» بعكس الذي ؛: يثير التزاع 
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ويُحدث الفتنة بين الناس» ويحرّش بعضهم على بعض» فهذا مفسد -والعياذ بالله- 
خلاف الذي إذا وجد الناس مختلفين فإنه يصلح بينهم ويقارب بين وجهات 
نظرهم» ويُذهِب ما في نفوسهم من الكراهية بعضهم لبعض» فهذا مصلح» وله أجرٌ 
عند الله سبحانه وتعالى» ولهذا قال التْبِيُ سبحانه وتعالى : «ما أحسن هذا!»» تعجبًا 
وثناة على عمل هذا الرّجل» وتشجيعًا له على :ذلك وثها أنكر اليكتي بابي 
الحكم» وأراد تغييره» حيث قال يلِ: «فما لَك من الولد؟»ء ليجعل له بديلا 
صالخا. 

قال أبو شريح: «قلت: شريح» ومسلم» وعبد الله». 

قال التبي بيا : «من أكبرهم؟». 


فال النبي ا : «أنت أبو شريحا دل «أبا الحَكماء وكنّاه بأكبر أولاده» فدل 
على أن الكنية تكون بأكبر الأولاد. 


فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: فيه: احترامٌ أسماء الله 0 وتعالى» وإجلالهاء وتغيير 
الاسم من أجل إجلالهاء لأن التبي ية غيّر اسم (أ بي الحكم) إلى (أبي شريح) 
احترامًا لأسماء الله سبحانه وتعالى. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تعليم الجاهل» فان النبي ية علم أبا 
شريح › وبيّن له أن هذه الكئيّة خطأ. 

المسألة الثالثة: ا ا ل 
صالح فاته يأتي بالبديل؛ فان الٽبي كل لما مَنع من التكئي ب ب (أبي الحكم) جعل 
بديلا له وهو (أبو شريح). 

وهذه قاعدة للمعلّمين والدّعاة مم إذا نموا الئاس عن شيء محرّم وهناك ما 
يحل محلّه من الطيّب الحلال؛ فإمُّْم يأتون به ويبيّنونه للناس . 
المسألة الرابعة: في الحديث دليلٌ على مشروعيّة الصلح بين الئاس فيما 
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مَنْ هَرَلَ بشيءٍ فيه ذِكْرٌ الله أو القرآن أو الرّسولء وقُولُ الله تعالى: 
«وّلين صَالتَهْرْ لقو إا طا خوش ولم الآية [التوبة: 10] 


يختلفون فيه» وأنّ الصلح مبنيّ على التراضي ليس إلزاميًا إن أبا شريح قال: 
(فرضيّ كلا الفريقين»؛ فالمصلح لا يلرم وإنْما يَعْرِضِ الحل النافع» فإن قبل 
فالحمد لله» وإلا فن المَرّاد إلى كتاب الله وسُئّة رسوله بيا لحسم التّزاع . 
أا الذي يلرم الناس بغير حكم الله؛ فهذا طاغوت» كالذي يُلزم الثاس بحكم 
الأعراف القَبَليّ التي يتحاكم إليها بعض القبائل» فهذا من حكم الجاهلية. 
المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أنّ الكنية تكون بأكبر الأولاد. 
۲ الشروى ٠‏ 
# أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله 
وبالقرآن وبالرسول كله وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين» وإن 
الاستهزاء ردة وكفرء فجواب الشرط : 
0 فقد كفرء وهو معلوم؛ لقوله - تعالى-: وین سا لیو ركنا ت 
خوش ولعب فل یاک ونيو وَرَسُولو. کشر مَنْتَبربُونَ 
* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الترجمة فيها شيء من 
الغموض» والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية» أو 
هزل بالقرآن أو هزل بالرسول بء فيكون معطوفًا على قوله بشيء. 
قوله: «من هزل». سخر واستهزأ ورآه لعبّا ليس جدًا. 
ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله» فهو كافرء لأن منافاة 
الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. 
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كتابه: هل تقبل توبته ؟ 
على قولين: 
القول الأول: أنها لا تقبل» وهو المشهور عن الحنابلة» بل يقتل كافرّاء ولا 
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يصلى عليه» ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين» ولو 
قال: إنه تاب أو إنه أخطأء لأنهم يقولون: إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع 
فيها التوبة. 

وقال بعض أهل العلم: إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه 
بالخطأء ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات 000 وذلك لعموم الأدلة 
الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى كل يعبَادى ألَدنَ أتَرَؤا عل انيهم لا تقتطوأ 
من وا إو ااه لق ب عا [ الزمر: ۳ه]» ومن الكفار من يسبون الله 
ومع ذلك تقبل توبتهم . 

وهذا هو الصحيح» إلا أن ساب الرسول بي تقبل توبته ويجب قتله» بخلاف 
من سب اللهء فإنها تقبل توبته ولا يقتل» لا لأن حق الله دون حق الرسول كَل بل 
لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعًاء أما ساب 
الرسول كد فإنه يتعلق به أمران: 

الأول: أمر شرعي لكونه رسول الله يكوه ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 

الثاني: أمر شخصي لكونه من المرسلين» ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه كَل 
ويقتل بعد توبته على أنه مسلم» > فإذا قتل» ع غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع 
المي : 

قوله تعالى: ولون سالد . الخطاب للنبي ياء أي: سألت هؤلاء الذين 
يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. 

قوله: اما حكنًا وش وَلْمكُ». أي : ما لنا قصد» ولكننا نخوض ونعلب» 
واللعب يقصد به الهزءء وأما الخوض» فهو كلام عائم لا زمام له 

هذا إذا وصف بذلك القول» وأما إذا لم يوصف به القول» فإنه يكون الخوض 
في الكلام» واللعب في الجوارح . 

وق وک سا مزل ر 4 لسك : تىا : أداة حصرء أي: ما شأننا 
وحالنا إلا أننا نخوض ونعلب . 

قوله: فل باه ييو وَرَسُولو. كم سَْبْمُوت#. الاستفهام للإنكار 
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والتعجب» فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة» ويتعجب كيف يكون 
أحق الحق ا للسخرية؟ 
8 00 3 تكردا . الجر بالنهي کک عن 2 تا 


يكونوا ا خالصين بل مؤمنين؛ 3 ام ضعيف» كين لم يمنعهم من 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 

قوله: ##إن ف عن طكْمَةَ کي شب طَلَِنَهٌ انيم كاوًا رييت ه. 

«نَكْي: ضمير الجمع للتعظيم» أي: الله عز وجل. 

وقوله: عن طلم كم قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار 
عندهم كراهية لهذا الشيء لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهء لكنهم 
أخف لما في قلوبهم من الكراهة» ولهذا عفا الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا. 

قوله: و«إنْمَْتٍ طابنة4. هذا جواب الشرطء أي: لا يمكن أن نعفو عن 
ل الع ان اا يوه ا 

ر ا او ر .الال لل آي "نهب كونب مرن 
بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ باللهء 9 أن بولقو للتوبة حتى يعفى عنهم . 

٭ ثالعًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب بابٌ عظيمء إذا تأمّله 
الإنسان وعرّف واقع الئاس فإنّه ينفعه الله به. 

فقوله: «بابٌ من هرّل» الهزل هو: اللعب والاستهزاءء ضدّ الجد. 

«بشيء فيه ذكرٌ الله أو القرآن أو الرسول بيه يعني: من استهزأ بشيء من هذه 
الأشياء فما حكمّه؟. حكمُه: أله يرتد عن دين الإسلام؛ لأن هذا من نواقض 
الإسلام بإجماع انسلو سوا كان حاذًا أو ازل أو مارکا ته لم سكن الله 
0 سكي قال تعالى: #من فر بش من بعد إيملنده لان حك فلب 

ee‏ َه وهر عراب 

علي © دلت باتهم اسحا اليو الايا عل الكخرة وَأ أله لا دى 
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' - عن ابن عْمَّرَّء ومحمّدٍ بن كغب» وزيدٍ بن أَسْلْمَ وَقَتَادَةَ‎ )١++ 
دَخَلَ حَدِيتُ بَعضِهِمْ في بعض - : أله قال رَجُلْ في غَرْوَةٍ تَبُوِك: ما‎ 
راتا مِئْلَ قُرايَا هؤلاء» أَرْعْبَ بُطوئاء ولا أكُذَّبَ ألْسْئَاء ولا أَجْبَنَ عِنْدَ‎ 
اللقاء - يَعْنِى رسول الله يله وأَصْحَابَهُ القّرَاءَ - فَقَالَ له عَرْفَ بن مَالِكِ:‎ 


١ 


لصم 


اقم كفن © ليك الت ب لله عل ويه وسنيه رهم اوليك 
هم لْصيِلونَ 3 لا بح انمد ف الْآحِرَةِ هُمُ ارو » فالأمر شديد جذا. 

۳ السشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: - عن ابن عمر ومحمد بن كعب» 
وزيد بن أسلم» وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة 
تبوك : «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. . .2 . 

أرغب بطونا: أي: أكثر أكلا. 

أجبن عند اللقاء: أي: ليسوا بشجعان. 

قال عوف بن مالك: كذبت: هذا فيه إنكار المنكر ممن سمعه» وأن عليه منعه 
لاسيما في مثل هذا المنكر العظيم الذي فيه سب الله ورسوله ودينه . 

فوجد القرآن سبقه: أي: نزلت فيهم» وهي قوله تعالى: وَين اله 
فهذا يبين أن المستهزئ بالقرآن» أو السنة» أو الرسول ية فهو كافر» ولو زعم أنه 
يقضي بها الوقت» أو يتحدث حديث الركب» ويقطع الطريق» أو أنه غير متعمد 
لذلك فهو كافرء لأن التلاعب بهذا لا يجوز لا في الطريق» ولا في غيره» لأنه يدل 
على نفاق في قلبه؛ وخبث وحقد على أهله. والمسلم لا يستطيع أن يقول مثل هذا 
الذي قاله الرجل وخاصة قوله: 

«أكذب ألسئا» : فهذا تكذيب للرسول با وأصحابه» وفيه رمي لهم بالجبن» 
وأخبم حريصون على الأكل وهذا يدل على الحرص على الدنيا. 

فجاء الرجل يعتذر فلم يكن النبي يه يبالي بما يقول» ولا يرد عليه إلا بقوله : 
«أبالل وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ4 أي: أنه لم يقبل عذره» وبين له أنه كافر بهذا العمل . 

فهذا يبين أن المستهزئ بالشرع كافر بعد الإيمان إذا تنقص الرسولء أو قال: 
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كَذَبْتَء ولكنّكَ مُنَافِقٌء لأَخَبرَنٌ رَسولَ الله ل . نَذَّمَبَ عَوْفٌ إلى 
رسول الله 4ي لِيُخْبِرَهُ فَوَجَدَ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ. فَْجَاءَ ذلك الرّجُلُ إلى 
رسول الله ا وَقَدٍ ارْتَحَلَ وَرَكبَ نَاقَتَهُ» فَقَالَ: يا رسول الله! إِنّمَا كُنًا 
نَحُوضٌ وَنْتَحَدْثُ حَدِيتٌ الركب» نَفْطعٌ به عَنّا الطريق . قال ابن عَمَرَ 
كأئي انر له مُتَعَلًا بنِسْعَةٍ ثاقة رسولٍ الله يلك وَإِنَّ الججارة تكب 
ِجْلَيِه- وَهُوَ يَقُول: إِنْمَا كنا وض وتَلْعَبُ- فَيَقُولُ لَه رسول الله كلله: 
:8 لَه وايليوء وَرَسُولو. کشر َس سرود ما يلتَفِتُ إِلَيْهِ وما يَزِيِدَهُ 


ر 


إنه جبانء أو كذاب» أو لم يبلغ الرسالة» وما أشبه ذلك مما يدل على التنقص»› 
وهكذا من قال: إن القرآن متناقض» أو أنه لم يستوف ما يحتاجه الناس» أو 
الشريعة لم تستوف ما يحتاجه الناس» وما أشبه ذلك مما هو على سبيل الذم 
والنقص. 

أما إذا قال: إن القرآن قد جاءت السنة ببيان أشياء ليست فيه فهذا حق» لكن إن 
قاله قاصدًا الذم» وأن الناس بحاجة إلى القوانين» وأن النصوص لا تكفي» فهذا 
كفر أكبر وردةء وكذا من قال: إن الجنة خيال ليست حقيقة . 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «عن ابن عمر». هو 
عبد الله . 

«(ومحمد بن كعبء وزيد بن أسلم وقتادة». والثلاثة تابعيون» فالرواية عن ابن 
عمر مرفوعة» وعن الثلاثة الاخرين مرسلة. 

قوله: «دخل حديث بعضهم في بعض». أي: أن هذا الحديث مجموع من 
كلامهم» وهذا يفعله بعض أثمة الرواة كالزهري وغيره» فيحدثه جماعة بشأن قصة 

من القصص كحديث الإفك مثلاء فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحدء 

ويشيرون إلى هذاء فيقولون مقلا دخل حديث بعضهم في بعض» أو يقول:. 
حدثني بكذا وبعضهم بكذاء وما أشبه ذلك. 
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قوله: «ما رأيناء. تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 

قوله: «مثل قرائنا». المفعول الأول» والمراد بهم الرسول بي وأصحابه. 

قوله: «أرغب بطونًا». المفعول الثاني» أي: أوسع» وإنما كانت الرغبة هنا 
بمعنى السعة» لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. 

قوله: «ولا أكذب ألسئًا». الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والألسن: جع 
لسان» والمراد: ولا أكذب قولاً. 

قوله: «ولا أجبن عند اللقاء». الجبن: هو خور في النفس يمنع المرء من 
الإقدام على ما يكره» فهو خلق نفسي ذميم» ولهذا كان النبي ية يستعيذ منه“ لما 
يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه» فلهذا كان صفة ذميمة. 

قوله: «كذبت». أي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على تكذيب 
الكذب مهما كان الأمر» وأن السكوت عليه لا يجوز. 

قوله: «ولكنك منافق». لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله يِه 
وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق» وببذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول 
الله ية أنه كافرء لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته. 

فيكون طعنًا في الله» لأنه طعن في حكمته» حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ 

وطعئًا في الرسول ية : لأنهم أصحابه» والمرء على دين خليله» والإنسان 
يستدل على صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين. 

قوله: «فوجد القرآن قد سبقه». أي: بالوحي من الله تعالى» والله عليم بما 
يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون» قال تعالى: يحم من الاس وَل مسْتَحْفُونَ مِنَ 
اوهو م د ب 0016 رض بين ار [ الا 

قوله: «بنسعة». هي الحزام الذي يربط به الرحل . 

قوله: «والحجارة تنكب رجليه». أي: يمشي والحجارة تضرب رجليه وكأنه - 


)1( البخاري : كتاب الدعوات / باب الاستعاذة من الجبن (5504). 
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(فيه مسائل : 
«الأولى» : وهيّ الْعَْظيمة : أن مَنْ هرل هذا فهر كافِرٌ. 
«الانية» : أن هَذَا هُوَ تَمْسِيرُ الآية فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَائِنَا مَنْ کان . 
الثَالَِةُ»: الفزق بَيْنَ النّمِيمَةِ والنْصِيحَةٍ لله ولِرّسوله. 


مه ام 


والله أعلم- يمشي بسرعة» ولكنه لا يحس في تلك الحال» لأنه يريد أن يعتذر. 

قوله: «وما يزيده عليه». أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتغالاً لأمر الله 
عز وجل» وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتوبيخا. 

فيه مسائل : 
الأولى وهي العظيمة: أن من هزل بهذا كافر. أي: من هزل بالله وآياته 
ورسوله. ش 

الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائئًا من كان. أي: سواء كان 
منافقًا أو غير منافق ثم استهزأء فإنه يكفر كائئا من كان. 

الثالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. النميمة: من نم الحديث» 
أي : نقله ونسبه إلى غيره: وهي نقل كلام الغير للغير بقصد الإفساد» وهي من أكبر 
الذنوب» قال كله: «لا يدخل الجنة نمام" وأخبر عن رجل يعذب في قبره» لأنه 
كان يمشي بالنميمة . وأما النصحية لله ورسوله» فلا يقصد با ذلك» وإنما يقصد 
ا کرام شار الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته» وعوف بن مالك نقل 
كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه وليس قصده 
مجرد النميمة. 

عن .ذلك لو أن رجلا اععمد على :ششمن: ورن به هذا القتصن يكقف 
سره ويستهزئ به في المجالس» فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلك» فليس هذا من 
)١(‏ البخاري: كتاب الأدب / باب ما يكره من النميمة (01704) ومسلم: كتاب الإيمان / باب غلظ 

تحريم النميمة ٠ .)٠٠١(‏ 
(۲) البخاري: باب الجنائز / باب عذاب القبر من الغيبة (؟١7١)»‏ ومسلم: كتاب الطهارة / باب الدليل 

على نجاسة البول. 
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«الرَابِعَةً) : المَزق بين العفو الذي يجب الله بين الله فلي أغداء الله 
«الحَامِسَةُ) : أذ مِنَ الأَعذَارٍ ما لا يَنْبَني أن يُقْبَلَ. 


النميمة» بل من النصيحة. 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو 
الذي يحبه الله: هو الذي فيه إصلاحء لأن الله اشترط ذلك في العفو فقال: وَوْفَمَنَ 
عقا وسح جرم ع1 عل انه [ الشورى: ]٠‏ أي: كان عفوه مشتملا على الإصلاح» 
وقال 50 7 ي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه» وهذا تفسير قاصر والصواب 
أن المراد به أصلح في عفوهء أي : كان في عفوه إصلاح . 

فمن كان عفوه إفسادًا لا إصلاحًاء فإنه آثم هذا العفو» ووجه ذلك من الآية 
ظاهرء لأن الله قال: معا رسكم › ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع 
الإساءة أولى» بل العفو حينئذ محرم. 

والنبي كَل غلظ على هذا الرجل لكونه َة لم يلتفت إليهء ولا يزيد على هذا 
الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تنكب رجل الرجل» ولم يرحمه النبي ويا 
ولم يرق له» ولكل مقام مقال» فينبغي أن يكون الإنسان شديدًا في موضع الشدة» 
لينا في موضع اللينء لكن أعداء الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة؛ قال 
تعالى في وصف الرسول بيا وأصحابه: مَوأْيِدَاُ عل الْكار ماه بيب [ الفتح : 
9 وقال تعالى: يا أي جهد الْحكُرٌ لفقي واف علوم راوه 
ا لمَسِيدُ» [التحريم : 4] و[التوبة: ۷۳]» ذكرها الله في سورتين من 
القرآن مما يدل على أنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين أحيانًا للدعوة 
والتأليف قد يكون مستحسنًا. 

الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. الأصل في الاعتذار أن يقبل لا 
يما إذا كان المعتذر محسئاء لكن حصلت منه هفوة» فإن علم أنه اعتذار باطل» 
فإنه لا يقبل. 

#* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : وقد بيّن الشيخ أن هذا الحكم 


A2‏ ۸ے 


في كتاب الله مع سبب نزوله فقال: : وقول الله تعالى: وكين ا لقو 
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ا ر ا ام ولعت . 
ثم ذكر سبب تُزول الآية» فقال: «عن ابن عمر» هو: عبد الله بن عمر. 

0 CS 

(وزيد , بن اسلا هو: مولى عمر بن الخطاب. 

«وقتادة» هو: قتادة بن دَعامة بن قتادة السدُوسيّ 

«دخل حديثٌ بعضهم في بعض» يعني : كل هؤلاء رووا هذا الحديث» ولكن 
لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد دخل حديتٌ بعضهم في بعض» فسيق 
سياقًا واحدّاء من باب الاختصار. 

«أن رجلا» يعني : من المنافقين. 

«كان في غزوة تبوك» تبوك: اسم موضع» شماليّ المدينة ا الشام . 

وغزوة تبوك سببّها: أن الرسول ي بَلغه أن الروم يُعِدُون العُدَة لغزو 
المسلمين› وكان هذا في الصيف وفى شذة الحرّ رولك تحن كنات فالوقت 
وق رج جا والمينانة مزالم فد کی الاقف از روت نظي 
الثمار والتاس بحاجة إليهاء والمسلمون عندهم عُسرة» فليس عندهم استعداد 
للتجهز للغزوء ولذلك سُمّى هذا الجيش ب «جيش العُسرة»» وسّمّيت هذه الساعة: 
«ساعة العسرة» ْ 
وقد جهّز عثمان رضي الله عنه من ماله ثلاثمائة بعير بجميع لوازمهاء فهو الذي 
جهز جيش العُسرة من ماله الخاص» وهذا من أعظم فضائله» رضي الله عنه 
وأرضاه. 

وكذلك شارك من شارك من الصحابة بما عندهم من مال» فجهزوا الجيش؛ 
وخرجواء وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله يل . 

والمنافقون صاروا يتكلّمون» واعتذروا عن الحُروج» لأنْهم ليس معهم إيمان» 
والغزوة هذه صعبةء لا يصبر عليها ! لا أهلٌ الإيمان» وهذه حكمة من الله تعالى» 
واختبار في آخر عهد الرسول كك أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهر الصادق من 
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المنافق» فالصادقون ما تردّدوا ولا تلكأواء وأما المنافقون فإنهم تلكأوا وجعلوا 
يتكلمون ويقولون: يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو العرب» كأئنا بهم يقرّنون 
في الأصفادء وما أشبه ذلك من الكلام القبيح» واعتذروا عن الخُروج ؛ ولهذا يقول 
الله سبحانه وتعالى عنهم: مولو کان عرسا قربا وَسَفَرَا قاصدا لَاسَعُوكَ وکن بدت 
ليم ألشّقّة» لأنْ المسافة بعيدة» وسیل بال لو أسَيَطعْنَا رجا مَعَكُم هكون 
اشم انه يقل م ثم لکن @ عتا اله عنلك لم اوت لز حَقٌّ ببب الكت 
لت سدوا وتم كل الکن . 

وأنزل الله في هذه الغزوة سورةً كاملة هي سورة التوبة التي فضح الله فيها 
المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين» وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. 

فكان للمنافقين كلمات» منها ما في هذا الحديث»ء حيث قال رجل منهم: « 
رأينا مثل قُرّائنا هؤلاء» يعنى بالقُّرَاء: رسول الله ية وأصحابه. 

فازب مرن راكذت افا ولا نين عند اللعاءة وع الات قن 
الواقع هي صفات المنافقين» لكتهم وصفوا بها رسول الله بء وأصحابّه . 

فقال عوف بن مالك: «كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يكن وهذا 
فق إنتكان الك :ومن التضيحة رة الأمووء فال لني متالات المفسدين 
والمنافقين من أجل 

أن يأخُذوا على أيدي هؤلاءء لثلا يُخِلُوا بالأمن ويفرّقوا الكلمة» فتبليغ وُلاة 
أمور المسلمين كلمات المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة» ‏ 
والتحريش بين المسلمين؛ هو من الإصلاح ومن النُصيحة» لا من الثميمة. 

«فذهب عوفٌ إلى رسول الله ية ليُخبره فوجد القرآن قَذْ سَبّمَه»؛ لأنَّ الله 
سبحانه وتعالى سَّمِعَ مقالتهم وأنزل على رسوله ياء الخبر قبل أن يصل إليه عوف. 

فهذا فيه: سَعَةُ علم الله سبحانه وتعالى. 

وفيه: علامةٌ من علامات النبوّة» وأن الرسول بي كان يوحى إليه ويبلغه الخبر 


لسترعية 
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ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام- والعياد بالله- ووجد التّبي كَلله: | 

«قد ارتحل وركب ناقته» من أجل أن يُفسد على المنافقين حُطتهم» ومن أجل أن 
ينهي هذه الحخطة الخبيثة . 

«فقال: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونتحدّث حديت الرّكُب» نقطع به عناء 
الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظرٌ إليه متعلّقًا بِنِسْعَة ناقة التبى وَل النْسْعَة هى 
الحبل الذي يُشَدُ به الرحل. ٠ ۰ ۰ ٠‏ 

وهو يقول: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» فالرسول ولك يرد عليه 
بقوله ا 2 1 وَايليهء ورَسُولِو ا مون 9 . مضا 7 نرم بعد 
سی . 

فهذه القصّة فيها فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتدٌ عن دين الإسلام 
رده تنافي التوحيد» وهذا وجه المناسبة من عقد المصئّف لهذا الباب. 

الفائدة الثانية: أن نواقض الإسلام لا يُعفى فيها عن اللُعب والمزح» سواء كان 
جادًا أو هازلاً. 

الفائدة الثالئة: وجوب إنكار المنكر؛ لأنّ عوف بن مالك رضي الله عنه أنكر 
ذلك وأقره الرسول ييو على ذلك . 

الفائدة الرابعة: أن مَّن لم يُنكر الكفر والشرك فإِنّه يكون كافرًا؛ لأنّ کک 
او المجلس واحد» والله نسب هذا إلى ان فقال 83 وا 

E TS‏ بر © 1 نرا و د كترم بد یس > لأن 
اا وهذم خطورة عظيمة عظيمة 

الفائدة الخامسة: أن إبلاخ ا الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودُعاة 
السوء ء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحَرْم يُعَدُ من 
النصيحة الواجبة» وليس هو من التّميمة. 

الفائدة السادسة: فيه احترام أهلٍ العلم وعدم السخرية منهم» أو الاستهزاء بهم. 


© المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


4 44- باب 
ما جَاءَ فى قَوْلٍ الله تَعَالى : وَين أَدََنَهُ َه ينا ِن بعد صر مَسَنَه 


TE‏ س غم 
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َقُولَنَ هلدا لى * الآية :٠١[‏ فصلت]. 


الفائدة السابعة: في الحديث دليلٌ على معجزة من معجزات الرّسول بَا حيث 
إله بلغه الوحي عن القصّة قبل أن يأتيّ إليه عَوف بن مالك . 

الفائدة الثامنة : في الحديث دليل على أنْ نواقض الإسلام لا يُعذَّر فيها بالمزح 
واللعب» لأنها ليست مجالاً لذلك» وإنّما يُعذر فيها المُكره على القول خاصة كما 
فى آبة النحل : إل مَنْ أ رة بم شين بالإيمن». 
الفائدة التاسعة: في الحديث دليلٌ على وُجوب الغْأظة على أعداء الله ورسوله 
من المنافقين والكفار ودُعاة الصلالء وأنّ الإنسان لا يَلِين لهم لأنْه إن لان معهم 
خدعوه ونقَّذُوا شرّهم» فلا بْدَ من الحرم من ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين ش 
والكَمّار ودُّعاة السوء. 

: السرم‎ ٤ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : وين أذَفه مه متا ِن بع ضرا 

هذا الباب عقده المؤلف؛ لبيان ما غلب على النفوس من إنكارها النعم 
وجحدها وكفرائهاء وعدم الاعتراف بها لمعطيها سبحانه وتعالى . 

وفي الآية: أن هذا القول طبيعة من طبيعة بني آدم إلا من عصمه الله) من 
إنكارهم النعم ونسبتها لنفسه» وعدم الاعتراف بها لخالقها - عز وجل - فمن شأنه 
- الكفر بالنعم» -وأن يقول هذا عملي» ومن أسبابي وغير ذلك. 

والمقصود من هذا: الحث على شكر النعم» وإسنادها لله» وإن کان له أسباب 
لکن كله بفضل الله هو الذي أنبت له النبات ويسر له التجارة والربح» ولا مانع أن 
مله ا ا من الاسام كيين ارا امن الله ر لماج من 
ذكر الأسباب» لكن إن نسبها إلى أسبابه ونسي المنعم» فهذا منكر. 
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قال مُجَاهِدٌ: هَذَا بِعَمَلِي وأنَا مَحْقُوقٌ بهِ. وَقَالَ ابن عَبّاس: يُرِيدُ من 


وقول : ق انمآ يم ع عر عى 4 [القصص: من الأية۷۸] قال 
فتاه عَلَى عِلم مي بِوْجُوهٍ المكايب. وقال آخرونَ: عَلَى عِلْم مِنَّ الله 


ئي لَه اهل . وهَذًا مَعْنَى قَولٍ مُجَاهِدٍ: أوتِييهُ عَلَى شَرَفٍ. 


الح ا ا 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الآية الأولى ما ترجم به المؤلف» 
وهي قوله تعالى: وَين اَذَه . الضمير يعود على الإنسان» والمراد به الجنس. 
وقيل : المراد به الكافر. 

والظاهر أن المراد به الجنس» إلا أنه يمنع من هذه الحال الإيمانء 
ذلك المؤمنء قال تعالى :لإي برد ءلم الام وما ن من كمَرتٍ من أكْمَايهَا ر 
تیل ین انق ولا سم إلا يلد وم بوم این شای الوا ذنكَ ما كا ين 
ییار (©) وسل عتم ما کا تعر ين قبل ونوا ما لم ن تج © لا ب 
لاسن من دعا الْخَيْرٍ وإن مَس الل فيوس نر4 [ فصلت: »]٤4-٤۷‏ هذه 
حال الإنسان من حيث هو إنسان. لكن الإيمان يمنع الخصال السيثة المذكورة. 

قوله: سە . أي : أصابته وأثرت فيه. 

قوله: لبون عدا لي» . هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس» واللام في قوله 
E‏ واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله : إوَلَينَ ذف . 

قوله: وما أن الكاعَةَ مَايِمَدُ . بعد أن انغمس في الدنيا نسي الآخرة» 
بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله» ثم كشفهاء ثم وجد بعد ذلك لذة 
وسرورًا يشكر الله على ذلك» أما هذاء فقد نسي الآخرة وكفر بها. 

قوله : وکین نُحِعَتٌ إل رق انَّ لى عِنكمٌ للشنق» . 

( إن ): شرطية وتأني فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن وقوعه؛ كقوله تعالى : 
وطن نيك لبن أك 1 الزمر: ٠1ء‏ والمعنى: على فرض أن أرجع إلى اث 
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قوله: بول عر ٠‏ . في معناه أقوال: 
الأول: قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب»› فيكون العلم عائدًا على 
.الإنسان» أي: عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته» وإنما 
الفضل لي» وعليه يكون هذا كفرًا بنعمة الله وإعجابًا بالنفس . 

الثاني : ل على علم من الله أني له أهل» لكر ذلك ندر عابي 
الله» وأنه أهل ومستحق OS‏ والعلم هنا عائد على الله أي اتيت 
هذا الشيء ء على علم من الله أني مستحق له وأهل له. 

الثالث: قول مجاهد: «أوتيته على شرف»» وهو من معنى القول الثاني» فصار 
معنى الآية يدور على وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله بل 
زعم أنبا من كسب يده وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني: أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه» وكأنه هو الذي له الفضل 
على الله لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة. 

فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله - عز وجل» والحقيقة أن كل ما نؤتاه 
من النعم فهو من الله فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها. 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

الاعتراف بها في القلب. 

الثناء على الله باللسان. 

العمل بالجوارح بما يرضي المنعم. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب باب عظيم» تقدّم 

نظيره في باب قول الله 0 يرون نِعَمَتَ الله ثد ينكررتها» . 

وقوله: وكين أده أك الضمير في «آذق4 و راجمٌ إلى الإنسان 
المذكور في الآية التي 3 في قوله تعالى: لا سم الْإنسَنُ ين دع الْحَيْرٍ إن 
لف د ترس و4 » والمراد بالإنسان هنا: اد يعني: لا يمل 
الإنسان من لات الدنياء بون َس لر يعني : : إذا أصابته مصيبة في ماله أو في 
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بدنه» # فوس ق قو يستبيد الفَرّج من الله عر وجل ويقنط من رحمة الله 
وكين أذقكة» يعني : هذا الإنسان» أي : أعطيناه» پا مه ما عافية وصخة في 
بدنه وغنّى من فقره» من بعد صََهُ E‏ والمصائب» 
أو في ماله من الفقر والإعواز. لفون هدا لي ينسى الضرّاء التي مسته» وينسى 

من أين جاءت هذه النعم» ويظنّ أن ما في يده إنما هو بحوله وقوته» فيقول: «إمدًا 
4 فلا يشكر الله عر وجل ويعترف بنعمته» بل ينيب هذه النعمة إليه هو وإلى 
کده -وكسبه» أو إلى آباثه وأجداده. 

«قال مجاهد» هو مجاهد بن جَبْرء الإمام الجليل» من كبار التابعين . 

«هذا بعملي› > وأنا محقوقٌ به» يعني : اأخل OS‏ إنيا SE‏ عليه يعملي 
ودي وكسبي واحترافي» وأنا محقوق بهاء أي: أستحقهاء وأنا الذي حصّلتُهاء 
وأنا الذي جعنها. 

«وقال ابن عبّاس: يريد: هذا من عندي» يعني : بعملي وبسببي» أنا الذي 
حصّلئه وتعبْتٌ فيه. 

«وقوله : ما ْم عل ور نيئ قال قتادة: على علم ملي بوجوه 
المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل» القول الأول معناه: أنني 
رجل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب» > كما يقوله اليوم الاقتصاديون» حيث يتباهون 
بالحِذّق بعلم الاقتصادء ويظنون أن الأموال والئّروات التي يحصّلون عليها بسبب 
جذقهم ومعرفتهم وجْبْرتهم» ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى . 

والقولٌ الثاني معناه: أن الله أعطاني هذا المال لأنّه يعلم أي أستحقّه. ولا 
فضل لله عليّ فيه. 

قال الشيخ: «وهذا معنى قول مجاهد: أوتيئه على شرف» أي: أن الله علم أنني 
رجل شريف وذو مكانة ومنزلة» فالله أعطانيه لمنزلتي» ومعنى هذا: إنكار الفضل 
من الله سبحانه وتعالى. 

قال العلماء: «هذه الأقوال لا تنافيّ بيئها». لأنْ الآيتين تشملان كل هذه 
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ب مث فلن أشي ا س وبا عت فل 90 
إِلَبِكَ؟ ثَالَ: الإبل؛ أو َالَ: الْبَمَُ (شك إښخاق) إلا أنّ الأَبْرَصٌ أو 
الأمرعَ قال أَحَدُهُمَا: الإبلٌ وَكَالَ الآخَرُ: لبق كَالَ: فَأَعْطِى اة عُشَرَاءَ 
َقَال: ارك الله لك فيهاء قال: فأتى لأر فَقَالَ: أي شَيءِ أب 
إليك؟ قال: شَعَرْ حَسَن وَيَذْهَبُ عني هدا الِْي قد َذِرَني الئاس به. قال : 
َمَسَحَهُ ذهب عَنه وَأغيلي شَعَرَا حَسَئًا. قَالَ: تَأَيُ الْمَالِ أَحَمْ 

ال : الْبَمَر فَأغطي بَقَرَةَ حَاملاء فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا. قال 

الأعُمى كَمَالَ: أَيْ شَىْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: أن يرد الله إَِيّ بَصَرِي َأَبْصِرَ 


الأقوال» فاختلافهم إِنْما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاذ. 

: السرم‎ ) ٥ 

* أولاً: e‏ عن أبي هريرة مرفوعا: «إن ثلاثة من 

بنى إسرائيل : أبرص » وأقرع؛ و 2( 0 
ابي ول للمظة؛ ل م ليما وم ل ب ارال من الأخطه 

فهؤلاء الثلاثة ابتلاهم الله بالضراء أولآء ثم بالسراء فكفر اثنان بنعمة الله 
وشكر واحد» وهذا شاهد لقوله تمالی: و ئ" اوی کرد وفيه الحث على 
شكر النعم» والاعتراف بها لله. 

والأدب في السؤال حيث قال: لا بلاغ إلا باللهء ثم بك. 

وفيه بيان قدرة الله» وأنه يقول للشيء كن فيكون. 

وعلى المؤمن أن يكون على حذر من عقوبة الله» ومداومة الشكر له سبحانه. 
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به الئّاس. قَالَ: فُمَسَحَهُ َرَدٌ الله اليه بَصَرَه . قَالَ: تَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ 
إليك؟ قال: الْمَتَمُ أَعطِي شَاةٌ وَالِدَا نيج هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَّا. قَالَ: 0 
لِهَذَا واو مِنَ الإبل» وَلِهَذَا َا مِنَ الْبَمَرِه وَلِهَذَا واو مِنَ الْعَتَم. قَالَ: انم 
إنّهُ آتى الأبرص في صُورَتِه وَهَيتيه كَقَالَ: ee‏ 
الجَال في سَمَرِي فلا بَلاعٌ لي الْمَومَ إلا باللهِ ثُمّ بك سالك الذي 
cT‏ ايل ليه ني قري 
فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. مَقَا ل: گاأئي أَغرفكَ لم تكن أَبْرَص يَقدَرْكَ 
ل فَقَال: : إِنْمَا وَرِنْثُ هَذَا الْمَالَ كَابرًا عَنْ كابر. 


* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه» أنه سمع النبي يي يقول: : إن ثلاثة من بني إسرائيل» . 
جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد 
0 بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرورء قال 
الله تعالى: للق كات فى مَصَّصِيِمْ عه ذولي الأب [يوسف: .]١١١‏ 
قوله: «أبرص». أي: في جلده برص» والبرص داء معروف» وهو من 
الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية» وربما توصلوا أخيرًا إلى عدم 
02 ا > ولهذا جعلها الله آية لعيسى» 
. قال تعالى: #وترئ الأكمه والأترصص إن [المائدة: .]١1٠١‏ 
قوله: «فأراد الله» وفي بعض النسخ: «أراد الله». فعلى إثبات الفاء يكون خبر 
(إن ) محذوفًا دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع 
وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم 
ولا يمكن أن يكون «أبرص وأقرع وأعمى» خبرّاء لأا بدل» وعلى حذف الفاء 
يكون الخبر جملة: «أراد الله»» والإرادة هنا كونية. 
قوله: «ويذهب» يجوز فيه الرفع والنصب» والرفع أولى. 
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َقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذبا فَصَيِرَكَ الله إلى ما كنت . قَالَ: وَأَنَى الأفْرَعَ في 
صُورَتِه فَقَالَ لَهُ: مل مَا َال لِهَذَا وَرَدّ عَلَيِهِ مِئْلَ مَا رَد عَلَى هَذَا . فَقَال: 
إن كنت كَاذْبًا فَصَيْرَكَ الله إلى ما كنت . قَالَ: وَأَنَى الأعْمَى في صُورَته 


قوله: «قذرني» أي: استقذرنى وكرهوا مخالطتي من أجله. 

وقوله: «به» الباء للسببية» أي : بسببه . ۰ ش 

قوله: «فمسحه» ليتبين أن لكل شيء سببّاء وبرئ بإذن الله عز وجل» «فذهب 
عنه قذره» : بدأ بذهاب القذر قبل اللون التحسن والجلد الحسنء ‏ لأنه يبدأ بزوال 
المكروه قبل حصول المطلوب» كما يقال: التخلية قبل التحلية. 

قوله: «قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق ..٠-‏ والظاهر: أنه الإبل كما يفيده 
السياق» وإسحاق أحد رواة الحديث. 

قوله: «عشراء» قيل: هي الحامل مطلقّاء وقال في «القاموس» : هي التي بلغ 
حملها عشرة أشهر أو ثمانية» سخرها الله عز وجل وذللها ولعلها كانت قريبة من 
الملك فأعطاه إياها . 

قوله: «شاة والدًا». قيل: إن المعنى قريبة الولادة» ويؤيده أن صاحبيه أعطيا 
أنغى حامللاً» ولما يأتي من قوله: «فأنتج هذان وولد هذا»» والشيء قد يسمى 
بالاسم القريب» فقد يعبر عن الشيء حاصلا وهو لم يحصلء لكنه قريب 
الحصول . 

قوله: «فأنتج هذان». بالضم. وفيه رواية بالفتح : «فأنتج»» وفي رواية: «فنتج 
هذان» . 

والأصل في اللغة في مادة ( نتج ): أنها مبنية للمفعول والإشارة إلى صاحب 
الإبل والبقرء و«أنتج» أي : حصل لهما نتاج الإبل والبقر. 

قوله: «وولد هذا». أي: صار لشاته أولادء قالوا: والمنتج من أنتج» والناتج 
من نتج» والمولد من ولدء ومن تولى توليد النساء يقال له: القابلة» ومن تولى 
توليد غير النساء يقال له: منتج أو نتاج أو مولد. : 

قوله: «فكان لهذا واد من الإبل». مقتضى السياق أن يقول: فكان لذلك» لأنه 
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وَهَيتته» فَقَال: رَجُل سكين وَابْنُ سيل القَطْعَتْ بي الْحِبَالُ في سَفَرِي» 
فلا بلا لي الهؤم | إلا باللهِ تمك سأك بِالَّذِي رَد عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاً 
بلع يها في سَفَرِي . نكال قد ای نر امنا إل ری ا 
شفت» وَدَعْ مَا شِفت. فَوَالله لا أَجهَدُكَ الوم شيعا َحَدْتَهُ ِل كقَالَ: 
أك مَالَكَ فَإِنْمَا اليم فَقَذْ رْضِيَ عَنْكَ وَسُخْط عَلَى صَاحِبَيِكَ) 
أخرجاه . 


أبعد المذكورين» لكنه استعمل الإشارة للقريب فى مكان البعيد» وهذا جائزء وكذا 
العكس . ١‏ 

قوله: «انقطعت بي الحبال في سفري» الحبال الأسباب» فالحبل يطلق على 
السبب وبالعكس» قال تعالى: #وفلیمدد بسب إل السَمل 2 مَل [ الحج: ١٠]ء‏ 
ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوهه كالرّشاء يتوصل به الإنسان إلى 
الماء الذي في البئر. 

قوله: افلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك». 9 نافية للجنس» والبلاغ بمعنى 
الوصول» ومنه تبليغ الرسالة» أي: إيصالها إلى المرسل إليه» والمعنى: لا شيء 
يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك» فالمسألة فيها ضرورة. 

وقوله: «بعيرًا» يدل على أن الأبرص أعطى الإبل» وتعبير إسحاق «الإبل أو 
البقر» من باب ورعه. ١‏ 

قوله: «أتبلغ به في سفري» أي: ليس أطيب الإبل» وإنما يوصلني إلى أهلي 
فقط. 
قوله: «الحقوق كثيرة» أي : هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة» ليس 
حقك أنت فقطء وتناسى والعياذ بالله أن الله هو الذي مَنّْ عليه بالجلد الحسن 
واللون الحسن والمال. 

قوله: «كأني أعرفك» كأن هناك للتحقيق لا للتشبيهء لأنها إذا دخلت على جامد 
فهي للتشبيه» وإذا دخلت على مشتق» فهي للتحقيق أو للظن والحسبان» والمعنى: 
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أني أعرفك معرفة تامة. 

قوله: «ألم تكن أبرص يقذرك الناس». ذكره الملك بنعمة الله عليه وعرفه بما 
فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النعمة» والاستفهام للتقرير لدخوله على 
الما كقوله تعالى: أ س لَك صَذْرَةّ» [ الشرح: .]١‏ 

قوله: كابرًا عن كابر». أنكر أن المال من الله لكنه لم يستطع أن ينكر 
البرض: 

و«كابرًا» منصوبة على نزع الخافض» أي: من كابرء أي: ممن يكبرني وهو 
الأب» عن كابر له وهو الجدء وقيل: المراد الكبر المعنوي» أي أننا شرفاء وسادة 
وفي نعمة من الأصل» وليس هذا المال مما تجددء واللفظ يحتمل المعنيين جميعا. 

قوله: «إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت». «إن» : شرطية ولها مقابل؛ 
يعني : وإن كنت صادقًا فأبقى الله عليك النعمة. 

قوله: «وأتى الأقرع في صورته» الفاعل الملك» وهنا قال: «في صورته» فقط 
وفي الأول قال: «في صورته وهيئته»» فالظاهر أنه تصرف من الرواةء وإلاء 
فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن كانت الصورة تكون خلقة» والهيئة تكون 
تصنعًا في اللباس ونحوه» وقد جاء في رواية البخاري: «في صورته وهيئته) . 

قوله : «فقال له مثلما قال لهذا». المشار إليه الأبرص. 

قوله: «فرد عليه». أي: الأقرع. 

قوله: «مثلما رد عليه هذا». أي: الأبرص. 

فكلا الرجلين - والعياذ بالله - غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا راحم 
لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. ٠‏ 

قوله: «فصيرك الله إلى ما كنت عليه». أي: ردك الله إلى ما كنت عليه من 
القرع الذي يقذرك الناس به والفقر. 

قوله: «فوالله» لا أجهدك بشىء أخذته لله». الجهد: المشقة» والمعنى: لا 
أشق عليكم بمنع ولا منة» واعترافه بلسانه مطابق لما في قلبه» فيكون دالا على 
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«الثَالِئَهَ) : ما مَعْنَى قوله: اويم عل عر عِندئ) . 
«الرَابعَةُ) : ما فى هَذِهِ الْقِصّةٍ الحَجِيبَة مِنَ العبّر العَظِيمَة. 


الشكر بالقلب بالتضمن. 

قوله: «خذ ما شئت ودع ما شئت». هذا من باب الشكر بالجوارح» فيكون هذا 
الأعمى قد أتم أركان الشكر. 

قوله: «وسخط على صاحبيك». لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وأنكرا أن يكون 
الله مَنَ عليهما بالشفاء والمال. 

الأولى: تفسير الآبة: وهي قوله تعالى : وَين أأَقنَهُ َة ينا من ب َه 
ل هدا لى » وقد سبق أن الضمير في قوله: ادف يعود على الإنسان 
باعتبار الجنس . 

الثانية : ما معنى : مقون هدا لله . اللام للاستحقاق» والمعنى: إني حقيق به 
وجدير به. 

الثالثة : ما معنى قوله: «إإنَّمَآ اريثم عل عر . وقد سبق بيان ذلك . 

الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وقد سبق ذكر عبر كثيرة 
منهاء وهذا ليس استيعابًاء ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى» فإن 
الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله عز وجل والأعمى اعترف بنعمة الله» عندما طلب 
الملك من الأعمى المساعدة قال: «خذ ما شئت»» فدل هذا على جوده 
وإخلاصه»ء لأنه قال: «فوالله. لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل». 
وبخلاف الأبرص والأقرع حيث كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة الله عز وجل . 

# ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال: «عن أبي هريرة رضي الله 
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عنه: إن ثلاثةٌ من بني إسرائيل» بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب» وإسرائيل» ومعناه: 
عبد الله . 

«أبرص» الأبرص : ادي بالمَرّص» وهو داءٌ يُصيب الجلد فيتحؤل إلى 
يض كريه المنظر. 

«وأقرع» وهو الذي لا ينبت لرأسه شعرء لأنّ هذا الشعر الذي ينبت على الرأس 
فيه فوائد عظيمة منها: الجمال» ومنها منافع صحيّة» وغير ذلك» فمن فقد شعر 
الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمُها الجمال» ويُصبح كريه المنظر. 

وأما «الأعمى» فهو الذي ذهب بصره كله آنا الذي ذهب منه بصِرٌ عين 
واحدة؛ فهذا يسمّى أعور. 

وقوله: «فأراد الله» الله جل وعلا يوصّف بالإرادة» والمخلوق أيضًا يوصف 
بالإرادة» ولكنْ إرادةٌ الله خاصّةٌ به» وإرادة المخلوق خاصّة به» وإرادة الله تنقسم 
إلى قسمين: إرادة كونيّة» وإرادة شرعيّة. ُ 

«أن يبتليهم» يعني أن يختبرهم . 

فبعث إليهم ملكا المّلك: واحدٌ الملائكة» وهم: : خْلْق من خَلق الله ومن عالم 

لغيب» خلقهم الله جل وعلا لعبادته» وخلقهم أيضا لتنفيذ أوامره تعالى في مُلكه. 

فا تى الأبرَص فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟» قال: لود حسن» وجل حسن» 
ويَذْمَبُ عني الذي قد قَذِرَنِي الٽاس به. قال: «فمسحه الملّك» مسح على هذا 
الأبرص فبرئ» وعاد إليه لون حسن وجلدٌ حسن» وهذا بقدرة الله تعالى لأنْ المَلك 
رسول الله . 

«قال: فاي الما أحبٌ إليك؟» قال: الإبل» أو البقر [شك إسحاق]» المراد: 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ راوي الحديث» شك هل قال الرسول ييا 
الإبل» أ قال البقر؟ :+ وهذا من التحفظ والذقة في الرواية. 

«فأعطيّ ناقة عُشراء» العُشّراء هي هي : الحامل التي تم لها ثمانية أشهر» لأنها أنفس 
الأموال» قال تعالى: «وَإدًا السار عُيلتَ»» عند قيام الساعة يذهلون فيتركون أنفس 
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الأموال» ويعطلونها من شدّة الهؤل. 

«وقال: بارك الله لك فيها» دعا له بالبركة» ودعوةٌ المَلك مستجابة» وهذا بأمر 
الله سبحانه وتعالى من أجل الامتحان والابتلاء. 

ثم أي شيءِ أحبٌ إليك؟» قال: لو حسن وشعر حسن »› ويَذْهَبُ عني الذي 

ET‏ فمسحه فذهب عنه قذره» راط ا فقال: اَی 
المال أحبٌ إليك؟» قال: البقرء أو الإبل. فأغطيّ بقرة حاملاً» البقرة الحامل هي 
التي في بطنها جنين. 

«وقال: بارك الله لك فيها» دعا له مثل الأوّل. 

«فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحبُ إليك؟» قال: يرد الله إلى صري فأبصر به 
الناس» فمسحه فرة الله إليه بصره. قال: فأيٌ المال أحبٌ إليك؟» قال: الغنمء 
فأعطي شاءً والدًا» يعني: قد ولدت حملها. 

«فأنتج هذان» أنتج أصحاب الإبل والبقر. 

«وولّد هذا» أي: صاحب الشّاة. 

«فكان لهذا وا من الإبل» ولهذا واد من البقر» ولهذا وا من الغنم» بسبب 
بركة دعوة المّلك ولأجل الابتلاء والامتحان. 

ثم إِنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته؛ أي : في صورة رجل أبرص» لأنّ الله 
أعطى الملائكة المدرة على على التشكل» ٠‏ فيظهرون في صور مختلفة. 

«فقال: رجلٌ مسكين' عرض حاله عليه ليتصدّق عليه. 

«(وابن سبيل» ابن لصيل هو المسافر الذي انقطع ما معه من الزادء وقد جعل 
الله له حمًا فى الزكاة ما يوضله إلى بلده؛ ولو كان غنيًا في بلده. 

«قد أنقطمك بق الحبال» يعنى : الأسباب» جمعٌ حبل وهو السّبب» وفي رواية: 
«انقطعت بيّ الحيال» 0 ف الست 

ثم ذكره بحالته الأولى فقال: «أسأنّك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن والمال؛ بعيرًا أتبلغ به في سفري . فقال: الحقوق كثيرة» يعني : أن الحقوق 
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. التي عليّ كثيرة وينفد المال لو أعطيتك» وأعطيت هذا ممّن لهم علي حقوق؛ وهذا 
اعتذارٌ منه . 

ثم ذكره المَلّك مرّة ثانية وقال له: «كأني أعرِفك!» ألم تكن أبرص يَقْذُرْكُ 
التاس» فقيرًا فأعطاك الله عر وجل المال؟». 

ثم إنه جحد نعمة الله عليه» وجحد هذه الحالة التي مرّت به» وقال: (إ 
ورت هذا المال كابرًا عن كابر يعني: هذا ليس بمال جديد كما تقول» بل هو 
معي من قديم ومع آبائي من قبل» وهذا جحود لنعمة الله عر وجل. 

فدعا عليه المَلّكء وقال: «إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت» يعني 
صيّرك الله فقيرًا أبرص . 

«قال: وأتّى الأقرع في صورته» فقال له مثلما قال لهذا» أي: رجل مسكين 
وابن سبيل . . . إلى آخره. 

«وردٌ عليه مثل ما رد عليه هذا» قال له: الحقوق كثيرة. 

وذكره المَلّك بحالته من قبل» فأنكر ذلك» فدعا عليه الملك كما دعى على 
الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل. 
0 قال: «وأتى الأعمى في صورته» فقال: رجلٌ مسكين وابن سبيل» قد انقطعث 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بلله ثم بك» أسألّك بالذي رة عليك 
بصرك؛ شاةً أتبلّغ بها في سفري»» فاعترف الأعمى بنعمة الله وقال: كت عم 
فر الله علي بصري» فخذ ما شئتٌ) يعني: خذ الذي تريده. 

«فوالله لا أجهدّك» أي: لا أمنعك «بشيء أخذته لله»» وفي رواية: «لا 
أَخْمَدُك على شيء أخذته لله» لأنه ليس مالي وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى . 
ثم ظهرت نتيجة ة الامتحان: «فقال له الملّك: أَمْسِكُ عليك مالك» فإِنّْما اليم 
يعني : اختيرتّم أنت وصاحباك. 
«وقد رضى الله عنك» بسبب شكرك لنعمة الله عز وجل . 
فوسخط على صاحييك» بسبب كفرهم بنعمة الله عر وجل : 
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فهذا الأعمى فاز برضى الله تعالى وسلم عليه ماله أمَا أولئك فعاقبهم الله 
وسَّخط عليهم» وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان. 

وهذا عام في كل من كفر نعمة الله ومّن شكر نعمة الله عز وجل . 

فدلّت هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل : 

المسألة الأولى: فيه: أن نسبة النعم إلى الله عر وجل توحيد» وأنّ نسبتها إلى 
غيره شرك. 

المسألة الثانية: فيه: أن النعم والئّّم ابتلاءٌ واختبارٌ من الله سبحانه وتعالى» كما 
قال تعالى : لإوَتبلوكُم يسر وار َد . 

المسألة الثالثة: فيه: أن الله سبحانه أعطى الملائكة المدرة على التشكل بأشكال 
مختلفة» وهذا ثابثٌ من الأصوص الكثيرة» فتشكُلّْهم لأجل مصالح العبادء لأّم لا 
يُطيقون رؤية الملائكة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعيّة ذكر قّصّص الأوّلين من بني 
إسزائيل ف بن أجل الاعتبار والاتعاظ إذا كانت القصص صحيحة . ۰ 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن من شكر نعمة المال: إخراج 
الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عار» وما أشبه ذلك من الحقوق 
الواجبة والحقوق المستحبّة» وأنْ البُحْل بحقوق المال من كفر النعمة. 

المسألة السّادسة: فى الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ فقد 
ر اا و اعد بسع ا ا سي يننا 
بحقوق الفقراء والمساكين . 

المسألة السابعة: فيه وصفٌ الله جل وعلا بالرّضا والسخطء صفتان من صفاته 
اللائقة به سبحانه وتعالى» ليس كرضى المخلوق ولا كسخط المخلوق. 
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قَوْلُ الله تَعَالَى : تًا ا لما كل 21 15 نينا #اتنينا. معدل 
اله عَمَا سکره الآية [الأعراف: .]٠۹١‏ 

قال ابن حزم : تفقوا عَلَى تخريم كل اشم مُعَبدِ عير الله؛ كَعَبْدٍ 
عَمَرَّ وعد الك وما أ ذلك حَاشَا عَبْدٍ المُطَلِبِ. 


۹ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لما َاتنهُمَا صلا جَعَلَا م شرك فيا 
َاتلهُماً شنم أله عَنَا مركو الآية . 

أراد المؤلف بيان تحريم التعبيد لغير الله» وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله» 
فلا يقال: عبد النبي» أو الكعبة» أو عبد الحسين» وما أشبه ذلك» بل يكون التعبيد 
لله وحده كعبد الرحمن وعبد الله. . . إلخء لأن الله ذم من فعل ذلك بقوله تعالى : 

مما الُا صلِسَا وهذا ذم وعيب لمن فعله. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «فلما اتاهما». الضمير يعود 

على ما سبق من النفس وزوجها. 

قوله: إا َاتَنهُمَا رساي . هنا حصل المطلوب» لكن لم يحصل الشكر 
الذي وعد الله به» بل جعلا له شركاء فيما آتاهما. 

وقوله: مجعلا آم سر نيمآ ءالما » هذا هو جواب الما». 

اا که ا وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو 
صغير» ومثل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح ؟ ولهذا كان 
أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني. 

فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا 
يفي با فقي سنورة التو قال تعالى : ایہم سن علد آله ون َتنا عن روء 


f 2 ت‎ 


َف وَلنَكُوتنَ من ألصَّيلِحِينَ 09 ءَاتَنهُم ين صَضَلِوء يلا پو وولو وشم 
عضوت [التوبة: ۷١‏ 5 وفي هذه الآية قال تعالى: لن اتا مدلا لك 
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من الشّكويت © فما ءَاتَهُما ملِحًا جملا لم سرك » فكانا من المشركين لا من 
الشاكرين» فا نعرف الحكمة من نبي النبي ية عن النذرء لأن النذر معاهدة مع 
الله عز وجل ولهذا : نهى النبي اة عن النذر وقال: (إنه لا يرد شيئاء وإنما 8 
به من البخيل»"'' وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر» وظاهر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه يميل إلى تحريم النذرء ا 
يأتي بخير . 1 

وفي قوله: «إقلمَآ َاتَلهُمَاك نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد شريكا مع الله 
مع أن الله هو المتفضل به» ثم قال : مدل أله اد عا عا يسركو › أي : ترفع وتقدس 
عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. 

ومن تأويل الآية وحدها دالة على أن قوله: ڪلف يْن في ودر » أي: من 
جنس واحد» وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه» ويكون السياق فيها 
جاريًا على الأسلوب العربي ا الذي له نظير في القرآن» كقوله تعالى: لد 
0 لْمُؤْمِنِنَ إذ بعت فيم رسوا يِن أنشيع» [ آل عمران: ٤١٠]ء‏ أي: من 
جنسهم» وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. 

أما على القول الثاني 3 المراد بقوله تعالى: ين في ويد » أي: آدم» 
«وَجَعَلَ ينا رَوْجَهَا4 [النساء: :]١‏ حواءء فيكون معنى الآية خلقكم من آدم 
وحواء. 

فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيقًاء فمرت به» فلما أثقلت دعوا أي آدم 
وحواء الله رمهما: لین َتَبَنَا سیا لكين من کرت و كلما ءَاتَنَهُمَا یا جع 
لم سرک فیا ءاتلا 4 0 آدم وحواء بالله» لکن انوا إنه إشراك طاعة لا 
إشراك عبادة» ممق أله عَمَا يتْركرْنَ# » وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه» وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. 

وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى: مين كن ريدو » أي: آدم وحواءء 


f <“ 
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مَل تًا انتقل من العين إلى النوع» أي: من آدم إلى النوع الذي هم بنوهء 
أي : فلما تغشى الإنسان الذي تسلل من آدم وحواء زوجته. . إلخ» ولهذا قال 
تعالى : «إسَمَْلَ أله عَمَا ركد الجمع ولم يقل عما يشركان» ونظير ذلك في 
القرآن قوله تعالى : وقد را الس لذا بمصَدِيحَ وَجَعَلتَهَا جما يبن [الملك: 
ه]ء أي: جعلنا الشهب الخارجة منها رجومًا للشياطين وليست المصابيح نفسهاء 
وقوله تعالى: وقد عَلقتا لسن ين سُلَكَوَ ين طيو 67 ثم جَمَلئَهُ َد 
[المؤمنون: 2]١-١7‏ أي: جعلناه بالنوع»› وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواءء 
ثم صار الكلام من العين إلى النوع . 

وهذا التفسير له وجه» وفيه تنزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من 
الركاكة لتشتت الضمائر. 

وأما قوله تعالى: إل أله عَمَا رده » فجمع؛ لأن المراد بالمثنى اثنان 
من هذا الجنس» فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعًاء كما في قوله تعالى : #ووإن 
طايقانِ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أَمتمَلوا» [ الحجرات: 9] ولم يقل: اقتتلتاء لأن الطائفتين 
جماعة . 

قوله: «اتفقوا». أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت بها 
الأحكام» والأدلة هي : الكتاب» والسنة والإجماع» والقياس . 

قوله: «وما أشبه ذلك». مثل: عبد الحسين» وعبد الرسول» وعبد المسيح› 
وعبد علي . 

وأما قوله يَكِهِ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم... » الحديث» فهذا 
وصف وليس علماء فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله 
بالعابد لهاء كقولك: عابد الدينار» فهو وصف» فلا يعارض الإجماع . 

قوله: «حاشا عبد المطلب». حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) وجب 
نصب ما بعدهاء وإلا جاز فيه النصب والجر. 

وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه» فهو مختلف فيه فقال 
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بعض أهل العلم : لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول ية قال: «أنا النبي لا كذب 
أنا ابن الى > فالنبي بيا لا يفعل حرامّاء فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا 
وجد ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله» ولكن الصواب تحريم التعبيد 
للمطلب» فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب وأما قوله يكِ: «أنا ابن 
عبدالمطلب»» فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء» فالنبي ية أخبر أن له 
ذا اسمه عبد المطلب» ولم يرد عنه َيه أنه سمى عبدالمطلب» أو أنه أذن لأحد 
صحابته بذلك» ولا أنه أقر أحدًا على تسميته عبد المطلب» والكلام في الحكم لا 

فى الإخبارء وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار» ولهذا قال النبي وو ار : ا 
ماهم وى غيل المطلك عه اوا ' وقال لا : ديا بني عبد مناف:0© ولا 
يجوز التسمي بعبد مناف . 

* النًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وقوله رحمه الله: «بابُ قول 
الله تعالى : ًا ءالما صَلِعًا جع لم شر نيمآ +اتلهماً2# يريد: بیان ما جاء فى 
تفسير الآية . ْ 

والآية التي قبلها قوله تعالى: لمر ايى کم ين نين ود وَجَمَلَ ينا 
روجا يعني آدم وحواء عليهما السلام. #إمَّلَمًا سلما يعني وطثها. 

و © يعني : عَلِقَتْ رَحِمُها بِالتُطمّة. 

حلا حَفِيفَا4 هذا شأن الحمل في أوّل أطواره: كوثه نُطفة» ثم عَلَقََ» ثم 
مُضْعَّةء ويكون خفيمًا في هذه الأطوار. 


ددم 


نمرّت ب يعني : : ما أجلسها ولا عوّقها عن العمل» فهي تمر وتمشي وتقوم 
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وتقعد. 


.) ومسلم : كلا‎ »)5١051( البخاري:‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب المناقب / باب مناقب قريش .)1۳١١(‏ 

إفرف البخاري: كتاب المناقب/ باب من انتسب إلى آبائه «(TTT‏ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب قوله 
تعالى : در عَيِبرية» .)۲۰٤(‏ 


1 المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


إا نتت يعني: في طور نفخ الروح فيه. 

مدعا اله ريما دعا آدم وحواء» وطلبا من الله جل وعلا. 

ملین ءاقتا صلا رزقتنا مولودًا سيا في حِلْقَته . 

کن من الشّكرنَ» لأنّ هذا هو الواجت فى التعمة أن تشكر: 

ًا مَاتنهُمَا صلا استجاب الله دعوتهما E U Ss‏ 

جلا لم شر نيمآ ءالما بأن سمَّياهُ (عبد الحارث)» فعيّداهُ لغير الله. 

وهذا من الشرك في التسمية» حيث عبّداه لغير الله . 

ثم ذكر عن ابن حزم» وهو الإمام الجليل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 

ابن حَزْم ؛ 0 الُرطبيَ» الظاهريّ. 

قال: « يعنى: أجمعواء وليس المراد الاثفاق عند المتأخرين الذي هو قول 
0 0 

«على تحريم كل اسم مُعَبّدٍ لغير الله» ك (عبد الخسين)» و (عبد الرّسول) و(عبد 
الكعبة)» و(عبد الحارث) وغير ذلك لأنّ التعبيد يجب أن يكون لله سبحانه 
وتغالى: الان الخلق كلهم عبادٌ الله كما قال تعالى: إن ڪل من فى ألسَّمْوتٍِ 
رارض إل اق لرن عَبَدَاك » فكلء الخلق عباد الله المؤمن والكافر. 

ولكن العبودية على قسمين: 

عبوديّة عامة: وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر كلّهم عبادُ لله تعالى» 
بمعنی : آم مملوكون لله» مخلوقون لله» يتصرّف فيهم» ویدبر أمورّهم » لا يخرج 
عن هذا أحد من الخلق . 

النوع الثاني : عبودية خاصة: وهي عبوديّة التأله والمحبة» وهذه خاصة 
اون : مكل يَتَعبَادِىَ َد رفوا عل e‏ لا مقطا فن رَد ا > يعاد 
لا حرف عك اليوْمَ ول نسر َرَت( » فهذه عبوديّة خاصّة بالمؤمنين . 

قال: «حاشا» حاشا: كلمة استثناء. 

«عبد المطلب» هو جد الرسول كَل لأن الرسول ية هو: محمد بن عبدالله 
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۷ وعَنٍ ابنٍ عَبّاسِ رضي الله عنه في الآيةٍ ة قَال: ااام 
ES‏ إنليس كَمَالَ: إِني صَاحِبكُمَا الذي بجعي الف 


تُِيعَانِي أو لأَجْعَلَنْ له ُزئيٰ ايل ميَخْرْجُ يِن بَطَيِْكِ فَيسْفَهُ فِيَسُقَهُ وَلأفْعَلنّ 
وَلأَفْعَلن - يُحْوَفَهُمًا - سميّاة عبد عبد عبد الخارث» أا أَنْ يطيعاه» فَخْرَحَ م ميت 


م 


ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كلاب» ف (عبد المطلب) هذا 
استثناةُ ابن حزم من التحريم . 

ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله» فلا يجوز أن يسمي أحد الآن 
عبدالمطلب» فلا وجه للاستثناء» وإِنّما يقال عبد المطلب لجد الرسول خاصة» 
حكاية للماضي» كما يقال؛ (عبد الكعبة) و (عبد شمس)»› و (عبد مناف)» حكاية 
لِمَا مضى . 

أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمّى أحد بهذه الأسماء. 

أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك» وقد قال النْبي يل : «أنا الى لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب» هذا من ناحية. ٠ ٠‏ 

التاحية الثانية: يقولون: إن عبد المطلب ليس اسم جد الرسول» وإنما اسمّه: 
(شَيْبَة الحمد)» ولكن قيل له: عبد المطلب لأنْ عمّه المطلب بن عبد مناف جاء به 
وهو صغير من أخواله بني النجار في المدينة» وكان تأثر لونه بالسواد بسبب السفرء 
فظنوه عبدًا مملوكًا للمطلب» فقالوا: عبد المطلب. 

۷ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا السياق في ذكر آدم وحواء حيث 
أطاعا الشيطان في تسمية عبد الحارث» وقال آخرون: إن المراد بالآية: جنس من 
بني إسرائيل» وأن هذا وقع في بني إسرائيل» ولكن ظاهر السياق يأبى هذاء بل هو 
كما قال ابن عباس» وغيره من السلف» وأن المعصية قد وقعت منهما والمعصية قد 
تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة كما قال العلماء. 

ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك كانا يعتقدان ذلك جائرّاء فلهذا فعلاء ولم يعلما 
أنه منكرء وإنما كرهاه أولا ثم خضعا لوسوسته وما أراد. 


٠ >‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
8 حملت تاها تقال مغل قَوْله : قابا أن يُطيعَاة» فخرح ميا ثم 
ا َأَنَاهُمَاء كَذَكَرَ لَهُمَا ا حب الوَلَدِء فَسَمّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ 
َدَلِكَ عَوْلْهُ تَعالى : لاجعلا لم شكة يا اتنهما) رَوَاهُ ابن أبي حَاتِمٍ. 

وله بِسَئَدٍ صَحِيح عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: شُرَكَاءْ في طَاعَتِهِ لّمْ يَكَنْ في 
عِبَادَتَهِ . sS‏ لین َاتَيتَنَا صا قال : 
اشا الا يكرت ااا وو اة عَنِ الحَسَنِ وسَعِيدٍ وغَيْرِهِمَا. 


وبين الله فيما أنزله على رسوله با أنه لا يجوزء وهذا الحكم يناط بشريعة 
محمد بي فهي الشريعة العامة» وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل» ومنع 

حاشا عبد المطلب: فمستثنى من النهي؛ لأن الرسول كي أقر ذلك» ولم يغيره 
ومن الصحابة: عبد المطلب بن ربيعة؛ لأن الأصل فيه أنه تعبيد بالعتق والرق» 
وسموه عبد المطلب -واسمه شيبة بن هاشم- لأنهم ظنوه عبدًا للمطلب بسبب تغير 
وجهه من السفرء والمطلب عمهء فأقر هذا الاسم في الإسلام بخلاف غيره من 
الأسماء . 

شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته؛ لأنهم أطاعوه في هذا الاسم عن غير 
علم» وكل هذا من باب كمال التوحيد» وكمال الخضوع لله» وسد وسائل الشرك. 
مسألة: 

قول الرسول ملد : «أنا ابن عبد المطلب)70) هذا إخبار عن اسم ماض» فلا 
يضر؛ لأنه مشتهر به مثل عبد مناف» وعبد عمرو إذا كانت من باب الإخبار. 

** ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: (إبليس». على وزن إفعيل» 
فقيل: من أبلس إذا يئس» لأنه يئس من رحمة الله تعالى. 

قوله: «لتطيعاني» . حملة قسمية» أي: والله لتطيعاني. 


(۱) رواه البخاري «(YA14)‏ ومسلم (كلالا ١‏ ). 
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قوله: «أيل». هو ذكر الأوعال. 
قوله: «سمياه عبد الحارث». اختار هذا الاسمء لأنه اسمه»ء فأراد أن يعبداه 

قوله: «فخرج مينّاة. لم يحصل التهديد الأول» ويجوز أن يكون من جملة: 
«ولأفعلن»» ولأنه قال: و«لأخرجنه ميئًا؛. 

قوله: «شركاء فى طاعته) . أي : أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة لكن عبّدا 
الولد لغير الله وفرق بين الطاعة والغبادة فلو أن أحدًا أطاع شخصًا في مغصية لله 
لم يجعله شريكا مع الله في العبادة» لكن أطاعه في معصية الله. 

قوله: «أشفقا ألا يكون إنسانًا؛. أي خاف آدم وحواء أن يكون حيوانًا أو جنيًا 
أو غير ذلك. 

قوله: «وذكر معناه عن الحسن». لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال: ! 
المراد بالآية غير آدم وحواء» وإن المراد ہا e‏ 
ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» وقال: «أما نحن» فعلى مذهب الحسن البصري 
رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من 
ذلك المشركون من ذريته» اه. 

وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي كله وهذا من الأخبار 
التي لا تتلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة 
مكذوبه موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواءء لكان حالهما إما أن يتوبا 
من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» كان ذلك أعظم من قول بعض 
الزنادقة : 
إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا 


علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
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فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان تابا من 
الشرك» فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منهء 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر 
توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة 
آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: ثبت أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة"» وهو معصية» ولو وقع منه الشرك» لكان 
اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس : أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا صاحبكما 
الذي اكات الج وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنما يأتي بشيء يقرب 
قبول قولهء فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة)» فسيعلمان علم 
اليقين أنه عدو لهماء فلا يقبلان منه صرفًا ولا عدلا. 

الوجه السادس : أن فى قوله فى هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل» : إما أن 
ب ا تلن سق + فهذا شرك في الرنوية؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا 
اللهء أو لا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في 


ححقة . 

الوجه السابع : قوله تعالى: «متَمَدلَ أله عَمَا مسْرِكونَ4 بضمير الجمع» ولو كان 
آدم وحواء» لقال: عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد 
في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء منزهون عن 
الشرك مبرءون منه باتفاق أهل العلم» وعلى هذاء فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير / باب قوله تعالى: #8ذَرِيَّة من سلتا مع وج (4707)»: ومسلم: كتاب 
الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة (197). 
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فيه مَسَائِل : 


رر 


«الأولى»: تَخْرِيمٌ كل اشم مُعَبّدٍ لِغَيْرِ الله. 
(الّانِية): تَفْسيدُ الآية. 

م ت ho‏ 5 م e ٠.‏ ار مد و 
«الالكة»: أن هَذَا الشّرْك في مُجَرَّدٍ تَسْمِيَةِ لم تَقْصَدْ حَمِيمَتُها. 


عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيّاء فإن منهم مشركا ومنهم موحدًا. . . 

فيه مسائل : 

الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. تؤخذ من الإجماع على ذلك والإجماع 
الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في الدين» والصحيح أنه ممكن وأنه 
حجة إذا حصل» لقوله تعالى: إن رغم في کیو ردو إل أل وأرسوله [النساء : 
۸] وإن) هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع» بل إن فرض ووقعء فالمرد 
إلى الله ورسولهء فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة. 

لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» 
ولما قيل للإمام أحمد: إن فلانًا يقول: أجمعوا على كذاء أنكر ذلك وقال: وما 
يدريه لعلهم اختلفواء فمن ادعى الإجماع» فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد قال 
ذلك» لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم 
بالإجماعء فيقولون: هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك. 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب» وأن قول الرسول يل «أنا 
ابن عبد المطلب» أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارًا ولا إنشاءء والإنسان له أن 
ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدًا لغير الله» وقد قال النبى بلا : 

فيا بی عبد ناته زهذا تغييد لغير الله لكته من باب الاخبان: 

الثانية: تفسير الآية. يعني قوله تعالى: فما مَاتَنهُمَا ملسا الآية» وسبق 
ا ٠‏ ظ 

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. وهذا بناء على ما 
ذُكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية» والصواب: أن هذا الشرك حق 
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(الَْابِعَةٌ) : أن هة الله 4 لِلرَجَلٍ البِنْتَ اسي من لتحي 


«الخَامِسَةُ) : ذِكْرُ السَّلَفٍ المَّرْقٌ بَيْنَ الشَّرْكِ فِي الطاعَةء والشّرْكِ في 
العبادة. 


حقيقة» وأنه شرك من إشراك بني آدم من آدم وحواءء ولهذا قال تعالى في الآية 
نفسها: «أيشرة ما لا يلق سيا وم مرد » فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني 
آدم . 

الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم: هذا بناء على ثبوت القصةء 
وأن المراد بقوله: «إصَيحًا ٠‏ أي: بشرًا سويّاء وأتى المؤلف بالبنت دون او 
لاا بعس الاي يزرة أن غنة لنت من الت » قال تعالى ال سدم لتق 
ظَلَّ وهم سوا وهر كيلم و ينار من القڙي ين سر ما ر بود اشک عل شرب ار 
م ف 8 ألا سه ما كن النحل: [159-58]» وإلاء فهبة الولد الذكر 
السوي من باب النعم أيضًاء بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى» وإن كانت هبة البنت 
بها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام عليها. . 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة» وقبل 
ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة» فالطاعة إذا كانت منسوبة للهء فلا فرق 
بينهما وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته. 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول ييه لكن 
لا نعيده» والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا و 

فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حبًا وتعظيمًا وذلا كما أحب الله وأتذلل له 
وأعظمه» ولكن طاعته اتباع لأمره فقطء هذا هو الفرق. 

وبناء على القصة» فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة» وهذا مبني 
على صحة القصة. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
«فأتاهما» أي دم وحواء ۲ 'إبليس فقال: إني صاحيّكما الذي Sad‏ 
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عليه السلام لما حرّم الله عليه أن يأكل من شجرة معيّنة في الجنة. 

«لتُطيعاني» أي : تمتثلان ما آمركما به. 

«أو لأجعلن له قرني أيّل؛ الأيْل هو ذكر الأوعال. «فيخرج من بطنك فيشقه» 
يعني : بقرنيه . 

«ولأفعلنٌ -يخوفهما-» من التخويفات والتهديدات» فلم يلتفتا إليه» ولم يطيعاه 
لأنه عدوهما. 

«فخرج ميا وهذا من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. 

ثم حملت فأتاهُما فذكر لهما» ذلك» لأن الشيطان- لعنه الله- يحاول مع 
الإنسان ولا ييأس 

ا فسمّياه عبد الحارث» والحارث قيل: هو اسم إبليس» 
قبل أن تحصل عليه اللعنة» ولكن بعد أن حصلت عليه اللعنة وطرد من الملا الأعلى 
سمي بإبليس . 

«فذلك قول الله تعالى: مجَمَلَا لم سرك نيمآ اتَلهُماً1# أي: هذا تفسير هذه 


ت 


الاية. 

«رواه ابن أبي حاتم». 

«وله» أي : ابن أبي حاتم . 

بسند صحيح عن قتادة : شركاء في طاعته» eS‏ 
شرك أصغر لا يُخْرِج من الملة» لاسيّما وأنهما لم يفعلا هذا قصدًا للمعنى» وإ 
فعلاه من باب حب الولد» ومن أجل سلامته فقطء ومع هذا سماه الله 00 
فيكون شرکا ولو لم يقصده الإنسان. فدل هذا على أن مَن تكلم بالشرك أو فعل 
الشرك فإنه يسمى مشركاء ولو لم يقصده ولم ينوه. 

«وله» ا بن ابن أبي حاتم . 

«بسند صحيح عن مجاهد في قوله: ملين اتسنا صلِحَا قال: أشفقا ألا يكون 
إنسانا» أي: خافا من ذلك. 
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«وذكر معناه عن الحسن» هو: الحسن البصري . 
(وسعيد» هو: سعيد بن المسيّب» وهما من أئمّة التابعين› أي : وروي هذا 
التفسير عن هذين الإمامين» بل هذا قول أكثر المفسّرين» كما ذكر ذلك الشوكاني 
في «فتح القدير»؛ ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في «تفسيره؛ 
وقال: «هو أولى القولين في تفسير الآية الكريمة». 
وهو الذي اختاره الشيخ المصئف: محمد بن عبد الوهاب» واختاره الشارح 
الشيخ : سليمان بن عبد الله وأنْ هذا الشرك المذكور في الآية وقع من آدم وحواءء 
لكنه شرك فى الطاعة وليس فى العبادة. 
وذهب بعض المفسّرين- وهو القول الثّاني-: إلى أن الآية من أوّلها إلى آخرها 
لا تعني آدم ولا حوّاء» وإِنْما تعني المشركين من بني آدم» واعتمدوا في هذا على 
الشيء الأرّل: أنه لا يجوز أن يقع من آدم وحوّاء مثل هذاء لأنْ آدم- عليه 
الصلاة والسلام- نبي من أنبياء الله » ولا يقع منه هذا الشيء. 
الشىء الثانى : أن الله حم الآية بقوله : وفع أَنَّهُ عمَا عا کرد › وهلا لفط 
جمعء فيُراد به المشركون من بني آدم . 
واختار هذا القول ابن كثير في تفسيره» وَطعَنَ فيما روي عن ابن عبّاس» 
وقال: «لعلّه من الإسرائيليّات». 
ولكن الإمام ابن جرير يقول: «أولى القولين هو القول الأوّل» وهو الذي عليه 
ويرجّح 0 الأوّل: أنْ الله سبحانه وتعالى ذکر الضمير بلفظ التثنية» وأوّل 
الآية لا شك في آدم وحواء» وهو قوله : هو ای 3 كن نين ادو وَجَعَلَ 
ينها رَوْجَهَا ‏ ولا شك أن المراد: آدم وحواء. ثم أعاد الضمائر إليهماء وهذا 
الت العرب؛ أنهم يذكرون الاسم في الأوّل ثم يعيدون الضمائر إليه» إِنْ كان 
مفرّدًا مفردّاء وإِنْ كان مثنى مثنى» وإِنْ كان جمعًا فجمعًاء هذا الأسلوب العربي . 
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والضمائر هي : 6 $ ما لن 4576 وتا كا وجك ا 
شر » كل هذه الضمائر ترجع إلى آدم وحوّاء. 

أمَا آجر الآية فهو التفاتٌ إلى الذريّة» وهذا أسلوبٌ عربي معروف في لغة 
العرب» وذلك أنه لما ذكر قصة آدم وحوّاء وفرغ منها انصرف إلى الذريّة فقال: 
جتن أنه ا شرت . 

فيترججح القول الأزّل من عِدَة زو 

أوَلاً: أن الضمائر كلها مثئاة والقول بأل المراد الذريّة تعسفٌ في الألفاظ ١‏ تجوز. 

ثانيا: أن ما فسّر به ابن عبّاس ورد من عدّة جهات» نور ر احم من 
مجموع طرُقِه . 

النًا: أن عليه الأكثر من أهل العلم» كما قال الشوكاني. 

رابعًا: أنه هو المعنى الذي رجّحه الإمام أبو جعفر ابن جرير» شيخ المفسّرين» 
حيث قال: «أولى القولين: القولٌ الأرّل؛» وهذا الذي اختاره المصئف فى هذا 
الباق ۰ 

أمَا قول المخالفين: أن آدم عليه السلام لا يلي به ذلك. 

فنقول: هذا ليس بشرك أكبرء إنما هو شرك أصغرء وهو شرك في الطاعة 
والألفاظء لا في المعاني والمقاصد والنيّات» وقد يقع من الأنبياء بعض الذنوب 
الصغار التي عاتبهم الله عليهاء ثم يتوبون منها ويتوب عليهم» والعصمة إنما هي من 
الذنوب الكبائر» ومن الاستمرار على الصغائر. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 


هذاء ويستفاد من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن عدّة فوائد: 

الفائدة الأولى: بيان الحكمة من خلق الزوجات لبني آدم» وأن ا 
ذلك السّكن والاستيلاد» وغير ذلك من الفوائد» والقوامة من الرجل على المرأة. 

الفائدة الثانية: أن حصول الأولاد 00 11 لمهم الصالحين في دينهم ؛ 

من أكبر النعم: اول جَعَلَ لکم من أنشسك ازجا عل لخم من رركم بين 
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قزل الله الى : رر الأتملة سى افو یا وروا آل در ن 
ا سيد الآية [الأعراف]. 


رده وَرَنَفَمْ ين الت لين اتتا ميا لن من الشكرتي . 

الفائدة الثالثة: في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج» وأنما السكن 
والاستيلاد» ويتبع مم ذلك بقية الأغراض من الصيانة» والقوامّة» والتفقة» وغير ذلك. 

الفائدة الرابعة: في الحديث دليلٌ على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك. 

الفائدة الخامسة: التحذير من كَيْد إبليس» فإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنْه 
سيفعل مع الذريّة أشد: قال اينک هدا اى كَرَّنتَ عل کين من ِل بور 


ر لال لل م دمع 


القيلمة لأحتيكن ذريتمر إل ليلا » مإقَالَ َعرَِّكَ fS‏ ین د © @ إلا عبَادَكَ نه 
الْمَخَلصِنَ 2# فهو مدد ويتوغعد. 

الفائدة السادسة: أن تعبيد الأسماء لغير الله يُعتبر من الشرك الأصغرء وهو شرك 
الطّاعة» إذا لم تسد هن القبرديةة فإن فده معت ال ر الال ضار من 
الشرك الأكبرء كما عليه عَبّاد القبور الذين يسمّون أولادهم : (عبد الحسين) أو (عبد 
الرّسول) أو غير ذلك هؤلاء في الغالب يقصدون التأله» لا يقصدون مجرّد التسمية 
وإنما يقصدون التأله بذلك والتعبّد لهذه الأشياء لأنهم يعبدونهاء فهذا يعتبر من 
الشرك الأكبر. 

۸ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : رل الأسعاء اسي فادعوة 8 ا 
لذ يلجذررت فى ف سید الآية. 

بين الله تعالى أن له سبحانه الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص» بل هي 
كمال كلها تدل على معان عظيمة يوصف بها على الوجه اللائق به» فيدعى با؛ 
فيقال: يا رحمن. 0 اغفر لنا. . وهكذا. 

ا ا : الميل عن الحق ا ا ا يال ار 
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ذكرٌ ابن أبي حاتم عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمًا ودوت ن 
چ ممم 6 وي و ر ا 0 وه - - 
َسْمتِيوِء# : يركون . وعَله: سَمُوا اللات مِنَ الإله» والعْرَّى مِنَ العزيز. 
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وعَنٍ الأغممش: يُدْخِلُونَ فيا مَا ليس منهًا. 


الله شيئًا من العبادة فقد أشرك فيها مع الله غيره» وجعلها إلهاء وصار كافرًا بذلك. 

وهكذ من ألحد فيها بأن أمالها عن الحق» وزعم أنه لا معنى لها كالجهمية 
والمعتزلة الذين نفوا الصفات أو الأسماء والصفات جميعًا فقد ألحدوا أي: مالوا عن 
السن: 

ومنه اللحد في القبر أي : جعله مائلا من جانب. 
والإلحاد قسمان: 

«إلحاد أكبر»: وهو ما يقع من الكفرة. 

«إلحاد ناقص»: وهو ما يقع من بعض المسلمين في عدم انقيادهم للحق على 
التمام والكمال؛ فيكون لهم نوع إلحاد وميل عن الحق» فيفوتهم من الإيمان 
والإسلام بقدر ذلك. 

قال الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها: هذا نوع من الإلحاد أن يسمى الله 
بأسماء ما أنزل بها من سلطانء فهي نوع من الإلحاد أي: نوع من الباطل. 

وكذلك قول بعضهم في اللات من الإلهء والعزى من العزيزء فهذا نوع إلحاد. 

. وكذلك الوقوع في المعاصي نوع من الإلحاد» لكنه أصغر. 

ومن جحد الله أو أشرك معه فهو إلحاد أكبر. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات» لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة : توحيد العبادة» وتوحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله عز وجل بما ثبت له من صفات 
الكمال على وجه الحقيقة» بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. 

وقوله: اسي . مؤنث أحسنء فهي اسم تفضيل» ومعنى الحسنى» أي: 
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البالغة في الحسن أكمله» لأن اسم التفضيل يدل على هذاء والتفضيل هنا مطلقء 
لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقًا مثل زيد الأفضل» وقد يكون مقيدًا مثل: زيد 
أفضل من عمرو. 

وهنا التفضيل مطلق» لأنه قال: وريم الأساء للسى». 

قوله: ادعو يبا . الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان المقال» 

مثل: اللّهُمْ ! اغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له» ولهذا 
قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة» لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو 
بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. 

والأمر بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد 

واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك 0 لله بما عضي نلك الأسنياء: -ويطلق غلى 
الدعاء عبادة» قال تعالى: وتال ر E‏ إن ليت مكرود 
عن ادى [ غافر: 7°[ E‏ فن دغاتق EM‏ 

فمثلا الرحيم يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة 
والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك. 

والقريب: يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. 

6 يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع» بحيث لا تسمع الله قولاً يغضبه 
ولا يرضاه منك . 

والبصير : يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك فعلا 
يكرهه منك . 

الثاني : ذغاء الخال .وهو أن تقدنها ين يدي سوالك متوسلا نا إلى الله تحالىء 


مثلا : يا حي» يا قيوم اغفر لي وارحمني» وقال ذَكلِْهْ: «فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»“ والإنسان إذا دعا وعلل» فقد أثنى على 
ربه بهذا الاسم طالبًا أن يكون سببًا للإجابة» والتوسل بصفة المدعو المحبوبة له 
سبب للإجابة» فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة. 

قوله تعالى : ودروا لبن لْحِدُوت# . 

ذر5 : اتركوا أل : مفعول به وجملة يلحدون صلة الموصول. 

ثم توعدهم بقوله: سيجرو ما كنأ يموده وهو الإلحادء أي: سيجزون 
جزاءه المطابق للعمل تمامّاء ولهذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل» 
وأنه لا يجزى الإنسان إلا بقدر عمله. 

والمعنى ذروهم» أي : لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم: فإغهم على ضلال 
وعدوان» وليس المعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم» إذ لا يترك الظالم على 
ظلمه» ويحتمل أن المراد بقوله : دروا تهديدًا للملحدين. 

والإلحاد: مأخوذ من اللحد» وهو الميل» لحد وألحد بمعنى مال» ومنه سمي 
الحفر بالقبر لحذاء لأنه مائل إلى جهة القبلة. 

والإلحاد في أسماء الله: الميل بها عما يجب فيهاء وهو أنواع: 

الأول ان نكر شيامن الأسماء أو مما ولت عليه من الصفات أو الأحكام» 
ووجه كونه إلحادًا أنه مال بها عما يجب لهاء إذ الواجب إثباتها وإثبات ما تتضمنه 
من الصفات 0 

الثاني: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه» كقول الفلاسفة في الله: إنه 
علة فاعلة في هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إله. 

وبعضهم يسميه العقل الفعال» فالذي يدير هذا الكون جو العمل الفعال» 
وكذلك النصارى يسمون الله أبّا وهذا إلحاد. 


)١(‏ البخاري: كتاب الأذان / باب الدعاء قبل السلام (۷۹۹)ء ومسلم: كتاب الذكر والدعاء / باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر (6٠17؟),‏ 
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الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه» فيقول: الله سميع بصير قدير» والإنسان 
سميع بصير قديرء اتفقت هذه الأسماءء فيلزم أن تتفق المسميات» ويكون الله 
سبحانه وتعالى مماثلا للخلق» فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات . 

ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة 
لما تدل عليه من المعاني في المخلوق . 

الرابع : أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام» كتسمية اللات من الإله أو 
من اله» والعزى من العزيز» ومناة من المنان حتى يلقوا عليها شيئًا من الألوهية 
ليبرروا ما هم عليه. 

قول ابن عباس : «يشركون». تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك بها في جهتين: 

أن يجعلوها دالة على المماثلة. 

أو يشتقوا منها أسماء للأصنام» كما في الرواية الثانية عن ابن عباس التي ذكرها 
المؤلف» فمن جعلها دالة على المماثلة» فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلاء ومن أخذ 
منها أسماء لأصنامهء فقد أشرك لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز 
وجل . 

وقوله: «وعنه». أي: ابن عباس . 

قوله: «سموا اللات من الإله .. » وهذا أحد نوعي الإشراك بها أن يشتق منها 
أسماء للأصنام . 

قوله: «(عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها». هذا أحد أنواع الإلحادء 
وهو أن يسمي الله بما لم يسم به نفسهء ومن زاد فيها فقد ألحدء لأن الواجب فيها 
الوقوف على ما جاء به السمع. 

تتمة : 

جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله تعالى» كما في قوله تعالى: 


3 


936 َد يُلْحِدُونَ ف ايا لا مون عاي 1[ فصلت: 014٠‏ فقوله: مولا فون 


2 


* فيها تبديد؛ لأن المعنى سنعاقبهم» والجملة مؤكدة بأن. 


آ اه ر 
4 
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و 
«الأولى» : : إِثْبَاتُ ال 


(الثَّانيَةٌ) : كَوْنُهًا حُسْنَى 
«المَالتَةُ) E‏ بدعَائِه و اء 

«الرَابعَةُ) : E‏ مَنْ عَارَض مِنّ الجَاهِلِينَ المُلْحِدِينَ . 
«الخَامِسَةٌ) : فيز ر الإِلْحَادٍ فيها. 


د 2 
«السَّادِسَةَ) : وعيد مَنْ ألخد. 


فيه مسائل : 

الأولى : إثبات الأسماء. يعني لله تعالى» وتؤخذ من قوله: : رر الأسابي » 
وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله» وفي الجملة حصر لتقديم الخبر» 
والحصر باعتبار كونها حسنى لا باعتبار الأسماء. 

وأنكر الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى. 
الثانية: كونها حسنى. أي: بلغت في الحسن أكمله؛ لأن «(حسنى» مؤنث 

أحسن» وهي اسم تفضيل . 

الثالثة: الأمر بدعائه بها. والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وكلاهما 
مأمور فيه أن يدعي الله ببذه الأسماء الحسنى» وسبق تفصيل ذلك 

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. ی E‏ 
المعنى ألا ندعوهم ولا نبين لهم والآية تتضمن أيضًا التهديد. 

الخامسة : تفسير الإلحاد فيها. وقد سبق بيان أنواعه. 

السادسة: وعيد من ألحد. وتؤخذ من قوله تعالى: : مسَُجَرُونَ ما کاو أ يمون 

* ثالعًا: e‏ وهذا بابٌ عظيمء لأنْ هده 

الشبهة ضلّ بها أكثْرُ الخلق قديمًا وحديئاء لأنمم لم يفرقوا بي بين الوسيلة الممنوعة. 
والوسيلة المشروعة. 

فالتوشل :على كتين : 
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توسّل ومنو وهر التوسّل بجاه المخلوق» أو بحق المخلوق ومنزلته» أو 
بذاته» وهو إمَّا شرك» وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك . 

أما التوسّل المشروع فهو الذي جاء في الكتاب والسئّة ذكرّه والأمرٌ به» ومن 
ذلك هذه الاَيهٌ الكريمة التي صدر بها الشيخ هذا الباب : > 0 و الا امسو ورد 
4 

والتوسّل المشروع أنواع : 

النوع الأول: التوسّل بأسماء الله وصفاته» تقول: ان رحمن» ارحمني)» (يا 
غفورء اغفر لي)» > (يا توّاب» تب عليّ)؛ (يا غنيّ» أغنني)» وهكذاء تذكر في 
دعائك كل اسم ينايب حاجتك . 

ولا ينايب أنك تأتي باسم غير مناسب لحاجتك: فلا تقل: اللْهُم اغفر لي» 
إنك شديد العقاب . 

النوع الثاني: التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحينء إذا كان هناك صالح 

من الصالحين» حي موجود تأتي إليه وتقول: (ادع الله لي أن يغفر لي)» (أن 
يرزقني)» (أن يشفِيّني)» أو إذا َحِطّ الئاس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله تعالى 
لهم بالغيث» فهذا مشروع. 

وقد استسقى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بدعاء العباس عم 
الرسول ياء وقال: الله إا كنا نستسقي بنبينا فتسقيناء وإنا نستسقي بعم 
رسولك» قم يا عباس فادع». فيدعو العبّاس والئّاس يؤمُنون. 

وهذا توسّل بدعاء الصالحين» وكما توسّل معاوية رضي الله عنه بيزيد 
الجرشي» وغيزهم. 
٠‏ أما الميّتء فلا يجوز أن تطلّب منه شيئاء فلا يجوز أن تذهب إلى قبر الرسول 
يكل أو قبر غيره من الصالحين وتقول: (ادعٌ الله لنا)» لأنْ الصحابة ما كانوا يذهبون 
إلى قبر الرّسول ف بل إنهم لما أجدبوا وما بينهم وبين قبر الرسول إلا أمتار ما 
ذهبوا إليه» إِنْما طلبوا من العبّاس» لأنْ العبّاس حي حاضر يستطيع أن يدعوء أما 
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الرسول ية فإنه ميّتء. ولا يجوز أن يُطلب من الميّت شيء لا دُعاء ولا غيره. 
النوع الثالث: التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» مثل حديث أصحاب الغار 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» وسدّت عليهم المَخْرَجَ فكل منهم توسّل إلى 
الله بالعمل الذي قدمه لله عر وجل: هذا توسّل بعفته عن الحرام» وهذا توسّل بره 
بوالديه» وهذا توسّل بأمانته وجفظه لحقٌ الأجير حتى جاء وأعطاه إياه» ففرّج الله 
عنهمء وكما قال الله سبحانه وتعالى: ربا إِنَنَا سینا ماديا اوی إِلإيمن أن 
توسشلوا إلى الله بإيمانهم بالرّسول کا ایا داكا يما أَدَلتَ وَاتَبَعَنَا اسر 


الصلاة والسلام- وهو في بطن الحوت: بإتكادئ ف الست أن لا لله إل أن 

قال وقوله تعالى: ورو الاسام لني ادعو يبا إخبارٌ من الله جلا وعلا أن 
له الأسماءء وأا خحسنى. 

والحسنى: أي : البالغة في الحُسن أعلاه» لا شيء أحسن منهاء فالحسنى هي 
المتناهية في الحسن» فكل أسماء الله حسنى . 

فهذه الآية تدل: على إثبات الأسماء لله تعالى ردا على المشركين وعلى 
الجهميّة ومن نفى أسماءَ الله سبحانه وتعالى. 

وفي الآية: أنها كلها حسنى. 

وفيها: مشروعيّة التوسل إلى الله تعالى بهاء ودعائه بها: عة يباج يعني : 
توسلوا إلى الله بهاء بأن تقول: يا رحمن» ارحمني» يا غفورء اغفر لي» يا كريم» 
أكرمني؛ يا تؤاب؛ ثب عليّ. إلى آخره» بأنْ تأتي بكل اسم يناسب حاجتك . 

ثم قال: ودروا أن يدوت ئښ أسمليدء» ردروا يعني : اتركوا. 

والإلحاد في اللغة: المَيْل عن الشيء؛ ومنه سمي اللحد في القبر لحدًا؛ لأنّه 
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مائل عن سمت القبر. 

أما الإلحاد فى أسماء الله» فذكروا له عذة معانٍ: 

النوع الأول: جُحودها ونفيُها كما نفنها الجهميّة. 

وهذا أعظم الإلحاد فيهاء فالذي يقول: «إن الله ليس له أسماء؛ لأنَّ الأسماء 
موجودة فى المخلوقين» فإذا أثبتناهاء صار تشبيهًا؛- فهذا جاحدٌ لأسماء الله» ملجدذ 
فيها -والعياذُ بالله- أعظم الإلحاد؛ وهذا كُفرٌ بالله عر وجل. 

النوع الثاني : تأوينُها عما دلت عليه» كما فعلت المعتزلة فإنهم يُثبتون الأسماء 
ولكتّهم ينفون معانيها وما تدل عليه من الصّفات» لأنْ هذه الأسماء كل اسم منها 
يدل على صفة؛ ب ات يدل على الرحمةء الور يدل على المغفرة» 
وال يدل على العرّة والقوة والمّئعة وَالعَلَبَةَء وهكذاء كل اسم يُسْتَقّ منه صفة 
من صفات تعالى : بإ ألمي يدل على السمع» بابر يدل على البصرء 
وال يدل على العلم» امير يدل على القدرة» وهكذاء كل اسم منها يدل 
على صفة. فالذي لا يُنْبِتُ الصفات مُلحدٌ في أسماء الله » لآنه جحد معانيهاء 
وجعلها ألفاظا مجرّدة لا تدل على شيء. 

النوع الثالث: تسمية المخلوقين بأسماء الله مثلما فعل المشركون من تسمية 
اللات من اسم الإلهء والعُزّى من اسم العزيزء فجعلوا أسماء الله أسماءً لمعبودات 
المشركين» وهذا من الإلحاد فى أسماء الله سبحانه وتعالى. 

النوع الرابع : أن يدخل فيها ما ليس منها. 

فدل على أن الذي يُنكر أسماء الله » أو يؤوّلها بغير معانيها الصحيحة» أو يدخل 
. فيها ما ليس منها أو يحرّفها إلى مسمّيات الأصنام؛ أنه ملحدٌ متوعَدٌ بأشدّ الوعيد. 
ثم ذكر عن ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس : 
يدرت ن أَسْمتيو:: : يُشركون؛ أي: يُشركون في أسماء الله. 
«وعنه»؛ أي : ابن عباس . 
«سَمُوا اللآت من الإله» والعُرّى من العزيز» أي: أنهم سمّوا الأصنام الكبار 
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المعروفة عند العرب (اللات) و ١(العْرّى)‏ اشتقّوا لها من أسماء الله . 

«وعن الأعمش» هو: سُليمان بن مَهْرانء الإمام الجليل في الحديث والفقه 
والتفسير. 

«يدخلون فيها ما ليس منها»؛ لأنّ القاعدة في أسماء الله: أن لا يُسمّى إلا بما 
سكن ابه نقسّهء أو سمّاه به رسوله يكوه فما لم يسم الله به نفسّه ولم يسمه به رسوله 
كه فلا يجوز أن يُطلّق على الله» لكن المشركون سمّوا الله بما لم يسمٌ به نفسَهء 
وهذا من الإلحاد في أسماء الله» كما سمت النصارى الله عر وجل بالأب. 

فهذه الآية الكريمة وما جاء فى تفسيرها عن ابن عبّاس وعن الأعمش تدل على 
مسائل : ۰ 

المسألة الأولى: بيان التوسّل المشروع» وهو التوسّل بأسماء الله وصفاته. 

المسألة الثانية: بيان التوسّل الممنوع؛ وهو التوسّل إلى الله بجعل واسطة في 
الدعاء بين الداعي وبين الله عر وجل . 

المسألة الثالثة : فيه إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى. 

المسألة الرابعة: أن أسماء الله كلها حسنى» قوله: إو الأساء لى 
فليس فيها اسم غير حسن . 

المسألة الخامسة : فيه النّهي عن الإلحاد في أسماء الله عر وجل . 

المسألة السادسة: أن أسماء الله توقيفيّة» لا يجوز أن يُذكر فيها ما ليس ثابنًا في 
كتاب الله ولا سئة رسوله ية لأن هذا من الإلحاد فى أسماء الله. كما قال 
الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها». ۰ 
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لا بِقَالَ: السّلامُ عَلَى الله؛ في الصجبح عَنِ ابن معو رضي الله عه 
قال : کنا إا كنا مَعَ ابن اة في الصّلاةٍ فلا : السَّلامُ عَلَى الله مِنْ عِبَّادهِ 
السَّلامُ عَلَى قلان» قَقَالَ الئبئ بي : «لا تَقُولُوا: السّلامُ عَلَى الله. فَإنَّ 
الله هُوَ السَّلام» . 


8) الشسرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قوله: «لا تقولوا: السلام على الله. فإن 
الله هو السلام» . 
السلام له معنيان: 

-١‏ أي: هو السالم من كل نقص وعيب» فله الكمال المطلق من جميع الوجوه 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

؟- المسلم لعباده أي: الذي يعطي السلام» فلا يقال: السلام على الله ؛ لأن 

هذا دعاء» والله غنى عن كل أحد» وليس بحاجة إلى دعاء الناس» وإنما المشروع 
هو تعظيمه وتقديسه والإيمان بأنه موصوف بصفات الكمال» وأنه المحسن والضار. 

ويقال للمخلوق: السلام عليه؛ لأنه محتاج إلى العافية والدعاء . 
مسألة: 

لو قال: (لولا الرسول ما اهتدينا)» وأراد دعوة الرسول لا بأس» والأفضل أن 
يقول: لولا الله» ثم دعوة الرسول. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «لا يقال السلام على الله؟. 
أي: لا تقل: السلام عليكم يا رب» لما يلي : 

أ ) أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقهء فتدعو الله أن يسلم نفسه من 
ذلك؛ إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلا أن يتصف بهء والله 
سبحانه منزه عن صفات النقص . 
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ب ) إذا دعوت الله أن يسلم نفسهء فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله يدعى ولا 
يدعى لهء فهو غني عناء لكن يثني عليه بصفات الكمال مثل غفور» سميع» عليم. 

ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة؛ لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسماءه 
حسنى» والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى: لرن لا يرم لڳ يع ل ال 
وي لمل اذمل 4[النحل: »]٠١‏ وقوله تعالى: 9 3 اه 
ال4 [الروم: .[v‏ 

والمثل الأعلى: الوصف الأكمل» فإذا قلنا: السلام على الله. أ 
الله سبحانه قد يلحقة النقص» وهذا ينافى كمال صفاته. 

ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء 
الحسنى لله المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص» 
وهذا يتضمن كمالهاء إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادهاء 
فإنك لو قلت: زيد فاضل. أثبت له الفضل» وجاز أن يلحقه نقص» وإذا قلت: 
زيد فاضل ولم يسلك شيئًا من طرق السفول. فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه 
الصفة . 
والرب سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمالء» ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك 
الصفة صار ذلك أكمل» ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله الباب السابق بهذا الباب 
إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص . 

والسبلام اسم ثبوتي: ابي 

فسلبي : أي أنه يراد به نفى كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» 
فأ وله تمرك ذاته أواضناتة إن أفعاله ار أحكافة: 

وثبوتي: أي ا هذا الاسم له» والصفة التي تضمنها وهي السلامة. 

قوله: «في الصحيح». هذا أعم من أن يكون ثابًا في «الصحيحين»» أو 
أحدهماء أو غيرها. 

قوله: «كنا مع النبي ية في الصلاة». الغالب أن المعية مع النبي بيه في 


هم ذلك أن 
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الصلاة لا تكون إلا في الفرائض» لأنبا هي التي يشرع لها صلاة الجماعة؛ 
ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة» كالاستسقاء. 

قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده». أي: يطلبون السلامة لله من الآفات» 
يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام على الله من عبادهء لأن 
قول الإنسان السلام عليكم خبر بمعنى الدعاء» وله معنيان: 

اسم السلام عليك» أي: عليك بركاته باسمه. 

السلامة من الله عليك› فهو سلام بمعنى تسليم» ككلام بمعنى تكليم . 
قوله: «السلام على فلان وفلان». أي: جبريل وميكائيل» وكلمة فلان يكنى بها 
٠‏ عن الشخص» وهى مصروفة, لأنها ليست علمًا ولا صفة» كصفوان في قوله 
تعالى : 9# كمَتلٍ صفوان ليد اب [ البقرة: .]۲٠٤‏ ۰ 

وقد جاء في لفظ آخر: «السلام على جبريل و ميكال2'"6. كانوا يقولون هكذا 
ش في السلام. فقال النبي ا : لا تقولوا: السلام على الله فإن الله هو السلام». 

وهذا نمي تحريم» والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه عز وجل سلام سالم 
من كل نقص ومن كل عيب. 

وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبي كل لم ينه عنه» ولأنه 
عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت: «عليه السلام». 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير السلام: فبالنسبة كونه اسمًا من أسماء معناه السالم من كل نقص 
وعيب» وبالنسبة لكونه تحية. له معنيان: 

الأول: تقدير مضاف» آي» اسم السلام عليك» أي: اسم الله الذي هو السلام 
عليك . 


(1) البخاري: كتاب صفة الصلاة / باب التشهد في الآخرة :۷۹۷). 
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«الَانية» : أنه تحيّة . 
«الثَالِئَة) : 9 لا تَصْلْحُ لله. 
«الوَاعَة : 9 عِلَهُ في ذلك . 


«الخَامِسَةً) : تَعْلِيمُهُمْ التَحيّة التي تَصْلَحُ لله. 


الثاني: أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم؛ أي: تخبر 
خبرًا يراد به الدعاءء أي: أسأل الله أن يسلمك تسليمًا. 

الثانية : أنه تحية. وسبق ذلك. 

الثالثة : أنها لا تصلح لله. وإذا كانت لا تصلح لهء كانت حرامًا. 

الرابعة: العلة في ذلك. وهي أن الله هو السلام» وقد سبق بيانها. 

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله. وتؤخذ من تكملة الحديث: «فإذا 
صلى أحدكمء فليقل: التحيات لله. »٠.‏ وفيه حسن تعليم الرسول بيه من وجهين 
الأول: أنه حينما نهاهم علل النهي . 

وفي ذلك فوائد: 

طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. 

بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة» لأن العلة 
حكمة. 

القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة. 

الثاني : أنه حين نباهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهمء فيؤخذ منه أن المتكلم 
إذا ذكر ما ينهى عنهء فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح» ولهذا شواهد كثيرة من 
القرآن والسنة سبق شيء منها. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد: آنه لَّمَا كان السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى» فإنّه لا يقال: «السلامُ 
على الله»؛ لأنّه هو السلام سبحانه وتعالى. 

وأيضًا: لَمَا كان معنى السلام الدعاء للمسلّم عليه بالشلامة من الآفات» والله 
جل وعلا منزّه عن أن يناله شيءٌ من النقص أو من الآفات أو من المكروهات» 
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فليس بحاجة أن يدعى له سبحانه وتعالى لَغْنَاءُ عن كل شيء وحاجة كل شيء إليه 
سبحانه وتعالى» بل هو المدعوء ولا يُدعى له سبحانه وتعالى» لأنْ الدعاء إِنْما 
يكون للمخلوق المحتاج» أما الله جل وعلا فإنه غنيٌ لا يحتاج إلى شيء» فمن دعا 
لله فقد تنقّص الله عر وجل» وهذا يُجْلْ بالتوحيد. 

قال : «في الصحيح؟ يعني : في «الصحيحين؟ . 

«عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بعض الروايات : «السلام على جبريل 
وميكائيل»»: فقال التبي بة: «لا تقولوا: السلام على اللهء فان الله هو السلام» 
ولكن قولوا: التحيّاثُ لله» والصلوات» والطيّبات» إلى آخر الحديث في التشهد. 

فقولّه : «لا تقولوا: السلامٌ على الله» هذا نبي منه ية عن هذه الكلمة» والنّهِيُ 

يقتضي التحريم . 

ثم بيّن ية السبب في هذا الٽهي فقال: «فإن الله هو السلام»؛ أي: أن 
«السلام» من أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: «إهُرٌ ) اھ اليه ل لله إِلَّا هر 
الماك التدوسن سكم لْمُؤْمِن الْمْهيْمِن» . 

«السلام» من أسمائه سبحانه وتعالى معناه: السالم من الآفات والعُيوب 
والنقائص» فالله جل وعلا سالمٌ من الآفات والعيوب والنقائص لذاته سبحانه وتعالى 
لا أن أحدًا يسلّمهء وإِنّما هو سالم بذاته سبحانه وتعالى. 

وأيضًا: «السلام» هو الذي يُطْلَبُ منه السلام» كما كان التبي يكل إذا سلّم من 
الصلاة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يستغفرُ الله ثلانًا وهو متوجّة إلى القبلة» ثم 
يقول: «اللْهُمٌ أنت السلام» ومنك السلام» تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام». «ومنك 
السلام» : أنت الذي تمنحٌ السلام لعباوك» وأنت الذي يطلب منك السلام» بمعنى 
أن العباد يسألونك أن تسلّمهم من الآفات والنقائص والمكاره. 

«السلام» من أسماء الله له معنيان كما ذكر أهل العلم: 

المعنى الأوّل: السالم من النقائص والعيوب. 

والثاني : المسلّم لغيره . 

أي: السالم في نفسه» المسلّم لغيره» سبحانه وتعالى. 
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قَوْلَ: لاغز لي إن شك في الصجيح عَنْ أبي هُرَِرَة -رضي الله 
عنه- أَنَّ رَسُولَ الله به َالَ: ١لا‏ يقل أَحَدُكُمْ : اللهُمّ اغَفِرْ لي | إِنْ شِئْتٌ. 


فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه لا يُقال: «السلام على الله» من عباده؛ لأنّ هذا معناه: 
الدعاء» والله جل وعلا لا يدعى له. 

المسألة الثانية: في الحديث بيان الحكمة في النهي عن أن يقال: «السلام على 
الله؛؛ لأن الله جل وعلا هو السلام» يعني : a‏ ا 
أن يمل عله 

المسألة الثالثة : : ن من نى عن شيء فإنّه يبن السبب في هذا الٽهي» لأنْ التّبي 
يله لما نمى بقوله: ١لا‏ تقولوا: السلام على الله , ين المعنى الذي من أجله نہى عنه 
فقال : (إن الله هو السلام»» ففيه : بيان الحكم تله لأنْ هذا أثبت في ذِهْنِ السامع 
وأدعى للامتثال. 

المسألة الرابعة: ed‏ ل الاك فى نعو قو ران الى 
بديل صالح فإنه يأتي بالبديل. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على أن الله جل وعلا يحيّى ولا يسلّم 
عليه» لأن التحيّة تعظيم له» والسلام دعاء له» والله جل وعلا يعظّم ولا کک 

المسألة السادسة: : في الحديث دليل: على الفرق بين التحيّة والسلام: التحيّة 
تقال في حق الله تعالى التحيات لله وأمَا السلام» فلا يقال في حق الله . 

۰ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف بهذا أن يبين أنه من كمال 
الإيمان وكمال التوحيد: العزم على المسألةء وعدم الترددء وأن المؤمن إذا دعا ربه 
فليعزم» ولا يتردد» فإن وجود الله عظيم» وهو الغني الحميد» فلا يليق بالمؤمن أن 
يستشني في سؤاله» وإنما يستثني في سؤال المخلوق؛ لأنه قد يعجزء أو يمتنع» أما 
الرب» فهو الغني القادر. 
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50 «ولْيعظم الرَّغْبَةَ إن الله لايَتَعَاظمُهُ شَيْءٌ ۶ أَغطَاة) . 


e‏ : لا يقل أحدكم : ا لهم اغفر لي | ن شئت» 

الّْهُم ارحمني . . 

ل > ولا محتاج 
إلى هذا السؤال» والواجب العزم» فإن الله لا مكره له» وليس بعاجز. 

ولمسلم: «وليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» . 

بل هو الله تعالى العظيم الشأن الغني الحميد» وكل شيء يعطيه عباده فهي عنده 
قليلة يسيرة» وإن أعطاهم شيئًا عظيمًا سبحانه وتعالى. 

فعلى المؤمن أن يكون شديد الرغبة فيما عند الله» شديد التعلق بالله» شديد 
اللجوء إليه والانكسارء وأن يسأله سؤال الراغب المضطرء ولا يستثني» وكذلك إذا 
دعا لإخوانه لا يقول: غفر الله لك إن شاءء أو رحمك إن شاءء بل يجزم» ولا 
يقول: إن شاء الله» ولو تبركاء فلا يستثني أبدًا. 

ولا يقول : الله اغفر لي ما شئت. 
فائدة: 

* الدبلة ليس لها أصل» وهى من أعمال النصارى . 

* الأحاديث الواردة في سورة «الكهف» كلها ضعيفة» ولكن يشد بعضها بعضًاء 
وقد صح موقوفاء وهذا مما يقوي المرفوع. 

* لا يجوز أن يقول: يا رسول اللهء لو رأ يت حال الأمة؛ لأشفقت عليهاء 
ولدعوت لها. . . إلخ. 

لأنه هة لا يسمع ولا يرى ما نقول له كما في الحديث: «إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» . 

** ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «اغفر لي». المغفرة: ستر 

الذنب مع التجاوز عنه؛ لأنها مشتقة من المغفرء وهو ما يستر به الرأس للوقاية من 
السهام» وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقي» ويدل له قول الله عز وجل للعبد 
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المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: «قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم»“. 

قوله : إن شئت". أي: إن شئت أن تغفر لي فاغفر» وإن شئت فلا تغفر. ` 

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله با قال: «لا يقل أحدكم: الل 

. اغفر لي أن شعت . الْهُم» ارحمني إن شئت. ليعزم المسألةء فإن الله لا مكره 
لی . 

قوله بية: «لا يقل أحدكم». لا ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. 

قوله : «اللْهُمٍ اغفر لي. اللهُم ارحمني». ففي الجملة الأولى: «اغفر لي» النجاة 

من المكروه» وفي الثانية : «أرحمني» . الوصول إلى المطلوب» فيكون هذا الدعاء 
شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. 

قوله: «ليعزم المسألة». اللام للأمر» ومعنى عزم المسألة: أن لا يكون في 
تردد» بل يعزم بدون تردد ولا تعليق. «المسألة»: السؤالء أي: ليعزم في سؤاله؛ 
فلا يكون مترددًا بقوله: إن شئت. 

قوله: «فإن الله لا مكره له». تعليل للنهي عن قول: «اللْهُمْ اغفر لي إن شئت. 
الله ارحمني إن شئت»؛ أي : لا أحد يكرهه على ما يريد فیمنعه منه. أو ما لا 
يريد فيلزمه بفعله» لأن الأمر كله لله وحده. 

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يُشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه. 

الثاني : أن قول القائل: «إن شئت» كأنه يرى أن هذا ار علي على 1ن 

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كأنه يقول: إن شئت فافعل» وإن شئت 
فلا تفعل لا يهمني» ولهذا قال: «وليعظم الرغبة»؛ أي: يسأل برغبة عظيمة. 
)١(‏ البخاري: كتاب المظالم / باب قوله تعالى: ألا لَه الل عَلَى الظَالِمِينَ4 (۲۳۰۹)ء ومسلم: كتاب 


التوبة / باب توبة العاقل (7754). 
(2) البخاري: التوحيد/ باب في المشيئة »)١58(‏ ومسلم: الذكر والدعاء/ باب العزم بالدعاء (151/9). 
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فيه مَسَائِلَ : 


هه 


«الأولّى) : النّمْيْ عَنْ الاسْيِنْئَاءِ فى الدعَاء . 


فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة: «اللّهُمْ» إني أستخيرك 
٠‏ بعلمك» وأستقدرك بقدرتك› وأسألك من فضلك العظيم› فإنك تقدر ولا أقدر» 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللْهُم» إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاصرفه عني واصرفني 
2-7 واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني 7 , وكذا ما ورد في الحديث 
المشهور «اللْهُمْء أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
او 

فالجواب: أنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: فاقدره لي إن شئت» لكن لا 
أعلم أن هذا خير لي أو شرء والله يعلمء فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي فاقدره لي» فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا؟ 
وكذا بالنسبة للحديث الآخرء لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر؟ 
ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص: أطال الله بقاءك. لأن طول البقاء لا يعلم» 
فقد يكون خيرَاء وقد يكون شرّاء ولكن يقال: أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه 
ذلك حتى يكون الدعاء خيرًا بكل حال» وعلي هذاء فلا يكون في حديث الباب 
معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: «اللّهُمْ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي»؛ 
لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقًا بالمشيئة» والنهي إنما هو عما كان معلمقًا 
بالمشيئة . 

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء» والمراد بالاستثناء هنا الشرط› فإن 
الشرط يسمى استثناء بدليل قوله َيه لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي» فإن لك 
)١(‏ البخاري: كتاب الدعوات / باب الدعاء عند الاستخارة (55019). 
(؟) البخاري: الدعوات/ باب الدعاء بالمرت والحياة (0445): ومسلم الذكر والدعاء/ باب كراهة تمني الموت (1185). 
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«الَانيةً» : بيان العلَة فى ذلك . 
«الثَالِئَةُ) : وله : يعرم المَسْألَة . 
«الْوَابعَةُ) : إِعْظامُ الرّعْبَة . 
«الحَامِسَةُ) : التَعْلِيلٌ لهذا الأمر. 


على ربك ما استثنيت)() ووجهه أنك إذا قلت: أكرم زيدًا إن أكرمك» فهو 
كقولك: أكرم زيدًا إلا ألا يكرمك» فهو بمعنى الاستئناء في الحقيقة. 

الثانية : بيان العلة في ذلك. وقد سبق أا ثلاث علل: 

أنها تشعر بأن الله له مكره» والأمر ليس كذلك. 

أا تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه» والأمر ليس 
كذلك . 

أنبا تشعر باستغناء الإنسان عن الله» وهذا غير لآئق وليس من الأدب. 

الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تردد. 

الرابعة: إعظام الرغبة. لقوله كَلِّ: «وليعظم الرغبة»» أي: ليسأل ما بداء فلا 
شيء عزيز أو ممتنع على الله . 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. يستفاد من قوله: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا 
مكره له» وقوله: «وليعظم الرغبة»؛ وفي هذا حسن تعليم الرسول ية إذا ذكر شيئًا 
قرنه بعلته . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب من جنس الباب الذي 
قبله» لأنْ الذي يدعو الله تعالى يجب أن يعزم الدعاء» ولا يعلقه بالمشيئة» لأنّه إذا 
علقه بالمشيئة تضمّن ذلك أمرين: 

الأمر الأوّل: أن هذا يدل على ُتوره في طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى» 
كأنه غنيّ عن الله يقول: إن حصل شيء وإلا ما هو بلازم» فكأنه فاترٌ في طلبه» 
وكأنه غنيّ عن الله سبحانه وتعالى. 

)١‏ البخاري: النكاح/ باب الأكفاء في الدين (4801)» ومسلم: الحج/ باب جواز اشتراط المحرم 

.)1١7١0 
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ولا شك أن العبد مفتقرٌ إلى الله جل وعلا في كل أحواله» لأه فقيرٌ إلى الله 
ولا ينظر إ 00 ومن الإمكانات» فإِنْ هذه الإمكانيّات يمكن أن 
تزول في لحظةء لا ينظر إليها ولا يعتمد عليهاء فهو فقيرٌ إلى الله مهما كان» ولو 
كان من أكثر الئاس مالاً وأولادًا ومُلكا فهو فقيرٌ إلى الله في أن يُبقيَ عليه هذه 
النعمة وأن ينفعه بهاء وإِلّا فهي عُرضة للزوال في أسرع وقت. هذا معنى. 

والأمر الثاني: كأنه يرى بأن E‏ الدعاء وهو كارهء ف (إِنْ 
شئتٌ»؛ معناه: أنا لست ملزمًا لك أخشى أن يشق عليك» لكن إن شئتَ اغفر لي 
وارحمني» وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه تنقص له. والله جل وعلا لا 
مُكره له» وهذا المعنى عليه قوله كَِ: «فإن الله لا مكره له». 

«في الصحيح»؛ آي في «الصحيحين». 

امن آي هريرة أن ر ا 19 قال «لا يقل أحدكم: اللْهُم اغفر لي 

شئت. الله ارحمني إِنْ شئتٌ. وليعزم المسألة» فإ الله لا مُكرة e‏ 

ييو هذا النهي بأمرين : ظ 

الأمر الأوّل: أن هذا يدل على القُتور من السائل» والمطلوب من السّائل 
العزم: «وليعزم المسألة». 

الأمر القاني: أن هذا يُشعر بأنَ السائل يخاف أن الله يفعل هذا وهو كارة من 
باب المجامّلة» والله جل وعلا لا مُكرءَ له» يفعل ما يشاء ويختار سبحانه» لا أحد 
يُكرهه أو يتر عليه» أو أنه يجامل أحدّاء أو يخاف من أحد. 

وفي رواية لمسلم: «وليعظم الرغبة» مثل: «وليعزم المسألة» يعني: يلخ على 
الله في الدعاء. 

«فإنَ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء ما لا يعلمّه إلا 
هوء بلا حصر ولا حساب» ولا تنفد خزائئه سبحانه» بخلاف المخلوق» فإله قد 
يعطي العطاء ولكن هذه العطيّة تكون ثقيلةً عليه وتجحف بماله» قد يكون معسِرًا 


لیس عنده شىء . 
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١‏ ) 054 باب 


رَسُولَ الله ية قَالَ: «لا يَقُلَ أَحَدْكُمْ: أَطَيِمْ رَبك وضُئ رَبْكَ. ولْيقل: سَبْدِي 
ومؤلاي. ولا يَقْلْ : عبډي وأمتي . ولِيقّل : فاي وفّاڼي» وغُلابي) 


أما الله جل وعلاء فإنه غنيَّ لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه» ولذلك: يعطي الجئة التي 
هي غاية المطالب» ويعطي الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى» يعطي بلا حساب» ولا 
تنفد خزائته . 0000 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى: التهي عن أن يقول: «اللّهُم اغفر لي إن شئت. اللّهُمْ ارحمني 
إن شئت»» والنهي للتحريم. 

المسألة الثانية: بيان عِلّة التهي» وهي أن الله جل وعلا لا مكره له حتى يحتاج 
إلى أن تقول: (إِنْ شئت»» ولا يتعاظمه شىء أعطاه ولو كان كثيرًا. 

١ السرع:‎ ۱ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الباب مما ينافي كمال التوحيد. 
أي : عندما يخاطب الرجل غلامه أو جاريته» فلا يقول: عبدي وأمتي تأدبًا مع الله 
تعالى» بل يقول: فتاي» وفتاتي» وغلامي وخادمي» ونحو ذلك لأن العبيد عبيد الله 
والإماء إماء الله» فهذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل» والاعتراف له 
سبحانه بأنه المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. 

أما إذا قيل: عبد فلانء أو إماء فلان» فهذا من باب الإخبار وهو أسهلء 
وليس من باب الإضافة إلى النفس. 

«لا يقل أحدكم: أطعم ربك» : هذا من باب التأدب أيضًا؛ لأن رب الجميع هو 
الله والله تعالى لا يطعم فهو الغني فلا يقال ذلك بإطلاق. 

«بل يقول: سيدي ومولاي وعمي» : لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالربوبية 
والسيد هو المالك والرئيس هو مالك لهذا الغلام. 
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وهكذا المولى له معان كثيرة» فهو: المالك» والقريب» والناصر. 

وفي رواية لا يقل: مولايء فإن مولاكم اله" : ولكن المحفوظ عند العلماء 
رواية الإذن بهذا؛ لأن كلمة المولى مشتركة وقد قال تعالى: موان احفر لا مول 
مج أي: لا ناصر لهمء بل هم مخذولون بالنسبة للناصر لدين الله» فلا حرج أن 
يقول: مولاي وسيدي» واصطلح الناس الآن بكلمة عمي» أي: لمن ملك وغير ' 
ذلك مما اصطلحوا عليه بدلا من (الرب). 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله كَكةِ: «لا يقل». الجملة نبي. 

«عبدي». أي: للغلام. 

و «أمتي»» أي : للجارية. 

والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان» فهذا جائز 
قال تعالى: یکی الى ییک ولحي بن ایک بابك [ النور: ؟"]ء 
وقال النبي بية: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 

الثاني : أن يضيفه إلى نفسهء وله صورتان: 

الأولى: أن يكون بصيغة الخبرء مثل: أطعمت عبدي» كسوت عبدي» أعتقت 
عبدي» فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة» فلا بأس به وإن قاله في حضرة العبد أو 
الأمة» فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منعء وإلا فلا؛ لأن قائل ذلك 
لا يقصد العبودية التي هي الذل» وإنما يقصد أنه مملوك. 

الثانية : أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي» هات كذاء فهذا منهي 
عنه» وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم؟ والراجح التفصيل 
في ذلك» وأقل أحواله الكراهة. : 


)١(‏ رواه مسلم (طرف حديث 494؟؟). 
)۲( البخاري : كتاب الزكاة / باب ليس على المسلم في عبده صدقة (۱۳۹۵)» ومسلم: كتاب الزكاة/ 
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (945). 
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قوله كَكهِ: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك ... إلخ». أي: لا يقل أحدكم لعبد 
غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر 
تعاظمًا . 

قوله: «وليقل: سيدي ومولاي". المتوقع أن يقول: وليقل: سيدك ومولاك؛ 
لأن مقتضى الحال أن يرشد ما يكون بدلاً عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه» وهنا 
ورد النهي بلفظ الخطاب» والإرشاد بلفظ التكلمء وليقل: «سيدي ومولاي)» ففهم 
المؤلف رحمه الله كما سيأتي في المسائل أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نبي 
أن يقول للعبد: أطعم ربك» فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول: أطعمت ربي» 
وضأت ربي» بل يقول: سيدي ومولاي. 

وأما إذا قلنا بأن «أطعم ربك» خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد 
بخلاف ما إذا قال هو بنفسه: أطعمت ربي» فإنه ينتفي الإذلال» فإنه يقال: إن 
الرسول ية لما وجه الخطاب لمن يخاطب العبد» وجه الخطاب إلى العبد نفسه» 
فقال: «وليقل: سيدي ومولاي»»؛ أي عن قوله: أطعمت ربي» وضأت ربي. 

وقوله «سيدي». السيادة فى الأصل علو المنزلة؛ لأنها من السؤدد والشرف 
والجاه وما أشبه ذلك . ٠‏ 

والسيد يطلق على معانٍء منها: المالك» الزوج» والشريف المطاع . 

وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم» وليست على وجه الإطلاق» فالسيد على 
وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل قال بلة: «السيد ال» . 

وأما السيد مضافة» فإنها تكون لغير الله قال تعالى: وميا سَيَدَهَا لَدَا الاب 
[ يوسف: 550]. وقال يَلهِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»”" . والفقهاء يقولون: إذا 
قال السيد لعبده» أي: سيد العبد لعبده. 


)١(‏ الإمام أحمد في ١‏ المسند )١ ٠۲٤/٤ ( ١‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ »)51١(‏ وأبو داود: كتاب 
الأدب / باب في كراهة التمادح (4855). 
(۲) مسلم: كتاب الفضائل / باب تفضيل النبي ب على جميع الخلائق (۲۲۷۸). 
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تنبيه : اشتهر عند بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة» فيقولون مثلاً: هذا 
خاص بالرجال» وهذا خاص بالسيدات» وهذا قلب للحقائق» لأن السادة هم 
الرجالء قال تعالى: ظوَاليَا سيدا لدا الْبَانّ4» وقال: لجال روموت عَلّ 
اساي [ الأنعام: ۲٦]ء‏ وقال بية: «إن النساء عوان عندكم». أي: بمنزلة 
الأسير. وقال في الرجل: «راع في أهله ومسئول عن رعيته»”"". فالصواب أن يقال 
للواحدة : امرأة وللجماعة منهن نساء. 

قوله: «ومولاي». أي : وليقل مولاي» والولاية تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ولاية مطلقة» وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره» كالسيادة 
المطلقة . 

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة» فهذه تكون لغير الله» ولها في اللغة معانٍ 
كثيرة» منها الناصرء والمتولي للأمورء والسيدء والعتيق. ْ 

قال تعالى: فإرإن تظهرا عمو ن لَه هر مَوْلهُ وَجِرِيلُ وسح الْمؤمين» 
[التحريم : ]٤‏ وقال ی فيما يروى عنه: «من كنت مولاه» فعلي مولاه»"» وقال 
ا : 0 

قوله كئهِ: «ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي». هذا خطاب للسيد أن لا يقول: 
عبدي وأمتي لمملوكه ومملوكته؛ لأننا جميعًا عباد الله ونساؤنا إماء لله. قال النبي 
يك : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله)(*» 


)١(‏ الإمام أحمد (077/5» والترمذي: كتاب الرضاع / باب في حق المرأة على زوجها (١١١١)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب التكاح/ باب حق المرأة على زوجها .)044/١(‏ 

(؟) البخاري: كتاب الجمعة/ باب الجمعة في القرى (2»)8605 ومسلم: كتاب الإمارة/ باب فضيلة الإمام 
العادل (۱۸۲۹). 

(۳) الإمام أحمد في «المسنده ( .)84/١‏ 

(5) البخاري: كتاب العتق/ باب ما يجوز من شرط المكاتب »)۲٤۲۲(‏ ومسلم: كتاب العتق/ باب إنما 
الولاء لمن أعتق .)١5١84(‏ 

(4) البخاري: كتاب الجمعة/ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل (808)» ومسلم: كتاب الصلاة/ 

.* وج النساء .)٤٤۲(‏ 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


«الأولى) : الله عَنْ قَوْلٍ: عَبْدِي وأَمَتِي . 

«الغَانِيةً) ل يفول الد رَبِي » ولا يقال لَه : أطي رَبك 
«الثَالَِةُ) : تَعْلِيمُ الأول قُوَلَ: فاي وقتَاتي وغُلامِي . 

«الرّابعَة) : تَعْلِيمْ الثاني قَوْلَ: سَيّدِي ومَؤْلايَ. 

«الخَامسَة» : السنْبيه للا وهو بح ا سيك خی في الأَلْمَاظٍ . 


فالسيد منهي أن يقول ذلك لأنه إذا قال: عبدي وأمتي» فقد تشبه بالله عز 
وجل ولو من حيث ظاهر اللفظ؛ لأن الله عز وجل يخاطب عباده بقوله: عبدي» 
كما في الحديث: «عبدي» استطعمتك فلم تطعمني. . ٠.‏ وما أشبه ذلك. 

وإن كان السيد يريد بقوله: «عبدي»: أي: مملوكيء فالنهي من باب التنزه عن 
اللفظ الذي يوهم الإشراك» وقد سبق بيان حكم ذلك. 

وقوله: «وأمتي». الأمة: الأنثى من المملوكات» وتسمى الجارية. 

قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي؟ . مثله جاريتي وغلامي» فلا بأس به. 

فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن قول: عبدي وأمتي. تؤخذ من قوله: «ولا يقل أحدكم 
عبدي وأمتى». وقد سبق بيان ذلك . 

الناية : لأ يقرق المد ري ولأ غالا طعي ريك فوخ من اتيف 
وقد سبق بيان ذلك . 

الثالثة : تعليم الأول (وهو السيد) قول: فتاي وفتاتي وغلامي . 

الرابعة : تعليم الثاني (وهو العبد) قول: سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وقد سبق ذلك . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هذا الباب عقده المصئّف رحمه 
لله كالباب الذي قبلّه» من أجل احترام أسماء الله وصفاته» ومن أجل سذ الطرق 


)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة / باب فضل عيادة المريض (59059؟). 
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هه فاه هه وه ههه وو هه ولو ووو وال يعوو و هوه ووه و و و هم وم وو .لثمو موود .وو و5 م٠‏ و٠١ 5.١‏ 


التي تُفضي إلى الشرك وحماية جانب التوحيد» وذلك: بتجئّب الألفاظ الموهمة 
التي قد يُفهم منها شيء من الشرك؛ ولو كان المتكلّم بها لا يقصد المعنى» ولكنّه 
يتجئب ذلك من أجل سذ الباب من أصلهء هذا هو المقصود. 

وقد سبق له نظائر في هذا الكتاب من حماية النبي ية حمّى التوحيد وسذ 
الطرق التي تُمْضي إلى الشركء وهذا منها. ۰ | 

ومن ذلك: لا يمُلْ السيّد والمالك لرقيقه: عبدي وأمَتي؛ لأنْ العباد عباد الله 
سبحانه وتعالى» قال تعالى : #إن ڪل من في السَموتٍ وَالَْرْضٍ زد اتی لمن 
عَبْدَا» » فليس هناك عبدٌ لأحد إلا لله سبحانه وتعالى» فالعبوديّة والتعبيد 0 بالله 
سبحانه وتعالى» أما المخلوقون فليس بعضّهم عبيدًا للبعض» فالعباد كلهم عبادُ الله» 
مؤمنّهم» وكافرهم. هذه العبودية العامّة» أما العبودية الخاصة فهي خاصة 
بالمؤمنين : قل باق ألَنِينَ أَتَرَهُوا عل أشي لا قط ن َد ا الي 
مغو الول یعون أحسكةة# . یواد لا حرف یک الوم ول اسر روت › 
هذه عبوديّة خاصّة بالمؤمنين» وهي عبوديّة تقرّب إلى الله تعالى وإنابةٍ إليه» 
وجزاؤها الجنة. فالعبودية إِذّا خاصّة لله. 

قول ای الأمَة معناها أيضًا العبدة» فلا يقال: هذه أمَةَ فلان» وإنّما يُقال: 
هذه أَمَةُ الله» وهذا تأدب مع التوحيد ومع جناب الرّبوبيّة. هذا وجه عقد المصئف 
للترجمة . 

قوله: «في الصحيح»: أي: الصحيحين: صحيح البخاري» وصحيح مسلم. 

أن التبي كلم قال: «لا يقل أحدكم» هذا نبي من الرسول وله 

«أطعم ربّك»؛ أي: ناوله الطعام . 

«وضّئ ربّك»؛ أي: ائه بالوضوءء أو أعنه على الؤضوء. 

ثم بيّن التبي بيا اللفظ الذي يقوله المملوك لمالكه» وهو: «سيدي ومولاي»› 
كما بيّن اللفظ الذي يقوله المالك لمملوكه» وهو: «فتاي» وفتاتي وغلامي»؛ لأن 
هذه الألفاظ لا محذور فيهاء فتكون بدائل للألفاظ المحذورة. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد ' 


فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى: فيه ما ترجم المصئّف من أجله» وهو عدم جواز قول «عبدي» 
«آمتي»؛ لأنْ هذا ورد منصوصًا عليه في الحديث: «لا يقل: عبدي وأمتي». 

المسألة الثانية: فيه: أن لفظ الرَّبَّ) لا يُطلق إلا على الله؛ لاله هو الرت 
سبحانه وتعالى الذي له الربوبيّة على عباده: ادوا رم ألَنِى خقكم وَل ين 
نیک «قل اعود يرب التاس)» وهكذا لم يَرد إطلاق لفظ (الربّ) في القرآن 
إلا على الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز استعماله لغيره» وإِنْ كان المتكلّم لا يقصد 
المعنى وإنما يقصد مجرّد الملكيّة والرّق» لكن من باب سد الذرائع -كما سبق- أما 
إذا فَيّد لفظ الرب فإنه يجوز إطلاقه على المخلوق مثل رب الدار» وكقوله تعالى: 
#أدكرّنٍ عند ري . 

' المسألة الثالثة: فيه: القاعدة المعروفة وهو سذ الذرائع التي تقضي إلى 

المحذور» كل دوي ووسيلة فضي إلى محذور فإشا ممنوعة» وهي قاعدة عظيمة» 
تسى عند الأصوليئن * «قاعذة د الذرائع»؛ قد تكلم عليها بإسهاب الإمام ابن 
الع في كتابَيّه : «إعلام الموقّعين» «إغاثة اللهفان»؛, وذكر لها تسعة وتسعين مثالاً. 

المسألة الرّابعة: : في الحديث: دليل على أن مَن بى عن شيء وله بديل صالح 
فاته يأتي بالبدیل › لأن النبي بي لما نمى عن قول: «عبدي» «أْمَتِي) قال: «وليقل: 
فتاي وفتاتي وغلامي» هذا البديل الصالح الذي لا محذور فيه. 0 

المسألة الخامسة: في الحديث: دليل على جواز لفظ «سيدي ومولاي» بالنسبة 
للمخلوق» لأنهما يحتملان معانى لا محذور فيهاء فإذا كان اللفظ له معنى غير 
مبحذور»: قاذ بأمث يه الأن اله زرديه الس + 

والمالك يقال له (سید)» والزوج يقال له (سيد). 

والمولى يراد به المعتق. ويُراد به المناصر»ء ويُراد به المحبوب» ويُراد به 
المالك» كلّ هذا يقال له: (مولى). 


KF ¥ 
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۲,) مه باب 


لا رَد مَنْ سَأَلَ بالله » عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال : قال رَسُول 
الله كلِِ: «مَنْ سَأَلَ بالله تأَعْطُوهُء ومن اسْتَعَاذَ بالله تَأْعِيدُوه ومَنْ دَعَاكُمْ 
فَأَجِيِبُوهُ ومن صلع إِلََكُمْ مَعْرُونًا فَكافتُوة فن لم تجدُوا ما كافون 


2-7 


فاذعوا ل حَتَى تَرَوًا أنَكُمْ قد ٠‏ كَانَأَئمُوهُ) . روه 5 داود وَالنّسَائَيُ بسنل 


- 


1 السرع : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه لله: ذكر المؤلف هذا الباب نظرًا لما فيه 
ع انعم الاير اتجاولة لي e‏ وحديث ابن عمر من جوامع الكلم التي 

أوتيها كَل . 

عن ابن عمر مرفوعا: «من استعاذ بالل فأعيذوه» ومن سأل باش ا 

«من سأل باللهء فأعطوه» : تعظيمًا لله وإجلالاً له» وقد جاءت عدة أحاديث تدل 
على كراهة السؤال بالله» لما فيه من التشديد على الناس» ولكن من سأل حقًا 
00 أو من بيت المال وجب أن يعطى» أما غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا 

أن يسأل بالله عملا بالأحاديث الدالة على كراهة ذلك. 

5 استعاذ بالله» فأعيذوه»: فمن استعاذ بالله شرع ا 
استعاذت عمرة بنت الجون من الرسول َيه قال لها: «لقد عذت بمعاذ»؛ أي : 
بعظيم «فالحقي بأهلك». فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذ» إذا لم يكن حمًا عليه» فإن 
استعاذ بالله في إسقاط حق عليه فلا يعاذ؛ لأن الله أمر بأداء الحقوق كما إذا قال: 
أعوذ بالله من أن تلزموني بالصلاة او الزكاة أو الدين أو الكفارات» ونحو ذلك» فإن 
استعاذ من تولية القضاء مع وجود من يقوم مقامه» أو الإمارة ونحو ذلك مما فيها 
خطر» شرع إعاذته كما يروى عن ابن عمر لما أمره عثمان بالقضاءء استعاذ بالله أن 
يولى القضاء فأعاذه عثمان وهذا إن صح فهو محمول على أن هناك من يقوم مقامه» 
وكان الصالحون في عهد عثمان لذلك كثيرون. 
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«ومن دعاكم» فأجيبوه : لما في إجابة الدعوة من المصالح والتواصل والتآلف 
والتقارب فلهذا شرعت الإجابة سواء كانت لعرس أو غيره وأهمها العرس. وفي 
الحديث: «من لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله»' . شك 
فالواجب أن تجاب إلا: 

ات أن یکوت لھا ينك كان یکر ن مريفا آو با ار تی عليه الاتنان 
چ : 
۲- إن كان فيها مانع : بأن يكون فيها منكر كالملاهي والأغاني والخمرء فإن 
كانت الدعوة سليمة وجب أن يجيب أو تأكد على الأقل لهذا الحديث وغيره. 

- ولا تجب إجابة الدعوة إلا إذا خصه بها. 

ومن صنع معكم معروفًاء فكافئوه: هذا من مكارم الأخلاق وكمال الإيمان أن يكافاً 
على المعروف بما يستطيع إن كان مالا فبالمال» وإن لم يكن فبالكلام الطيب والدعاء. 

«حتى تروا»: يروى بفتح التاء؛ أي: حتى تعلموا تاه أي حتى 
تظنوا أنكم كافأتموه» والمعروف يتنوع 

لا ينبغي دعاء صفات الله 5 يا وجه الله أو يا علم اللهء افعل كذا. 
وإنما يدعى الله بأسمائه وصفاته؛ فيقال: يا رحمن. . . فالصفات يتوسل ہاء ولا 
تدعى» وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على هذا. 

ويتوسل بها فيقول: «أسألك بعفوك ورحمتك وأعوذ برضاك من سخطك. ٠.‏ إلخ. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «باب لا يرد». «لا» نافية 
دليل رفع المضارع بعدهاء والنفي يحتمل أن يكون للكراهية» وأن يكون للتحريم. 

وقوله: «من سأل بالله». أي: من سأل غيره بالله. والسؤال بالله ينقسم إلى 
قسمين : 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في حديث 


فق رواه البخاري «(o۱¥¥)‏ ومسلم زفضة: 7/6 
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ااا ا ا يح يح يع يي يي TT‏ 


الثلاثة حيث قال الملك: «أسالك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن 
تع 

الثاني : السؤال بشرع الله عز وجل؛ أي : يسأل سؤالاً يبيحه الشرع» كسؤال 
الفقير من الصدقة» والسؤال عن مسألة من العلم» وما شابه ذلك. 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسئول والسائل . 

قوله ية : «من سأل بالله». «من» : شرطية للعموم. 

قوله: «فأعطوه». الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثمًا أو ضررًا على 
المسئول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيمًا لله عز وجل الذي سأل به. 

ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله» كما قال «الملك 
الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: «أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا؛. 

قوله: «من استعاذ بالله» فأعيذوه». أي : قال: أعوذ بالله منك فإنه يجب 
عليك أن تعيذه» لأنه استعاذ بعظيم» ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول كَكيهِ: أعوذ 
بالله منك» قال لها: «لقد عذت بعظيم أو معاذء الحقي بأهلك»'. 

لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه» فلا تعذه» مثل أن تلزمه 
بصلاة الجماعة» فقال: أعوذ بالله منك . 

وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ بالله منك فلا تعذه؛ لما فيه 
من التعاون على الإثم والعدوان» ولأن الله لا يعيذ عاصيّاء بل العاصي يستحق 
العقوبة لا الانتصار له وإعادته. 

وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه وإن لم يقل أستعيذ 
بالله» فإنه يجب عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم: لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى 
الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم» ولكنه يضيق عليه» فلا 
يبايع» ولا يشترى منه» ولا يؤجر حتى يخرج . 

بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم» فإن الحرم لا 


.)5100( البخاري: كتاب الطلاق / باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق‎ )١( 
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يعيذه لأنه انتهك حرمة الحرم . : _ 

قوله: «ومن دعاكمء e‏ «من» شرطية للعموم» والظاهر” أن المراد 
بالدعوة هنا الدعوة للوكرام» وليس المقصود بالدعوة هنا النداء . 0 

وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب الظاهرية. 

وجمهور أهل العلم: أا مستحبة إلا دعوة العرس» فإنها واجبة؟ لقوله با فيها: 
«شر الطعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها؛ ومن لم يجب» فقد 
عصى الله وول 

قوله: «من صنع إليكم معروفاء فكافثره». المعروف: الإحسان؛ فمن أحسن 
إليك بهدية أو غيرهاء فكافئه» فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عمله زائدًا عن 
الواجب عليهء فكافئه. وهكذاء ولكن إذا كان كبير الشأن ولم تجر العادة بمكافأته» 
فلا يمكن أن تكافئه» كالملك والرئيس. . مثلا إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يدعى 
لهء لأنك لو كافأته لرأى أن فى ذلك غضًا من حقه؛ فتكون مسيئًا له» والنبى كلا 
أراد أن تكافئه لإحسانه. ۰ ١‏ 

وللمكافأة فائدتان: 

تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 

را e‏ بصنع المعروف إليهء لأن من صنع 
إليك معروفًا فلا بد أن يكون فى نفسك رقة 0 فإذا رددت إليه معروفهء زال عنك 
ذلك» ولهذا قال النبي كِ: «اليد العليا خير من اليد السفلى»”©. واليد العليا هي 
يد المعطي » وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف» لثلا يرى لأحد عليه منة إلا 
الله عز وجل» لکن بعض الناس يكون كريمًا جذاء فإذا كافأته بدل هديته أكثر مما 
أعطيته» فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له؛ لقوله كككِِ: «فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه» فادعوا له»» وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني» فإنه يدعو له. 


.)۱٤۳۲( ومسلم:‎ » )٤۸۸۲( البخاري:‎ )١( 
.)١( : ومسلم‎ c(1۳71( : البخاري‎ (۲( 
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ا 0 مَن اسْتَعَاذَ بالله . 
«الثَانِيةُه: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بالله. 
«الثَالئَة): إِجَابَةٌ الدّعْوَةِ. 


«الرَابعَةُ» : المُكَائَأَةُ عَلَى الصَّنِيعَةٍ 
«الخَامِسَةٌ) : أن الدعَاءَ مُكَاتََةٌ لِمَنْ لم يقد يَقْدِرْ إلا عَلَيْهِ. 


«السَادِسَةُ) : كَولَهُ: «حّى تَرَوَا أَنَكُمْ كذ 0506 


ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة» لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول كَل 
ولأن به سرور صانع المعروف. 

قوله: ١حتى‏ تروا أنكم قد كافأتموه». تروا؟» بفتح التاء بمعنى تعلمواء وتجوز بالضم 
بمعنى تظنواء أي: حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه» ثم أمسكوا. 

فيه مسائل : 

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته» إلا أن 
يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركاء فإنه لا يعاذ. 
ا إعطاء مسال باك وسنق التفصيل فيه, 

الثالثة : إجابة الدعوة. وسبق كذلك التفصيل فيها. 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. أي: على صنيعة من صنع إليك معروفًا. وسبق 
التفصيل في ذلك . 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. وسبق أنه مكافأة في ذلك» ٠‏ 
وفيما إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة. 

السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه». أي: أنه لا يقصر في الدعاءء 
بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قول الشيخ رحمه الله: «باب 
لا يُرد مَّن سأل بالله» لأنّ هذا فيه تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى» وهو من كمال 
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التوحيدء أمَا إذا رد السائل بالله ففيه إساءة في حق الله سبحانه وتعالى. 
' وفي ردّه نقص في التوحيد. 

والسؤال بالله جائز» قال تعالى: ونوا آله الى مَل و ومعنى ملسن 
بده يعني : يسأل بعضكم بعضًا بالله» وفي هذا ا «مَن سأل بالله فأعطوه» 
فدل على جواز السؤال بالله . 

لکن من سُئل بالله لا يجوز له أن يرد السائل إجلالاً لله سبحانه وتعالى. 

قوله كِِ: «مَن سأل بالله» كأن يقول: أسألك بالله. وهذا معناه: الإقسام بال 
عر وجل» كأنه قال: والله لتُعطيئي هذا الشيء؛ لأن الباء باء القسمء > فإذا قال: 
أسألّك بالله أَى: أقسم عليك بالله لتعطيئي كذأ وكذا. 

«فأعطوه» هذا أمرٌ من التّبى ية بإعطاء مَن سأل بالله» وظاهرّه الؤؤجوب. 

ولكن هذا فيه فصل فاا سال باك شا له ی كالدق مال تن نيت 
المال؛ فكل مسلم له حى في بيت المال» فإذا سأل بالله وجب إعطاؤهء وكذلك إذا 
سألك مضطرٌ إلى شيء من طعام أو كسوة أو غير ذلك مضطرًاء وأنت عندك فضل 
زائد عن حاجتك؛ فإنه يجب عليك أن تعطيه دفعًا لضرورته» وإِنْ لم تعطه فقد 
فض اللا 

أما إذا سأل. شيئًا ليس له فيه استحقاق» وهو ليس محتاجًا ولا مضطرًا؛ فهذا 
يستحبٌ للمسئول أن يُعطيّه. فإن لم يعطه في هذه الحالة الأخيرة يكون فاعلاً 
لمكروه» وإذا أعطاه كان فاعلاً لمستحبٌ. 

«ومن استعاذ بالله» فأعيذوه» استعاذ: طلبٌ العوذء وهو: اللجوء. 

فمن استعادٌ بالله عن شرك فإنّه يجب عليك أن تُعيذّه» ولا يجوز لك ألا تُعيدّه. 

«ومن دعاكم» أي: طلب منكم حضور مناسبة عنده؛ كأن دعاكم إلى خضور 
طعام وليمة» فإنه يجب عليكم الإجابة» إلا إذا كان هناك مانع ؛ لال هذا من حي 
الأخوة. 

وظاهرٌ الحديث eT‏ ولكن العلماء يقولون: إجابة الدعوة إِنْما 
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هي خاصّة بوليمة العُرس» أما ما عداها من الولائم فيستحبٌ حُضورهاء أمّا وليمة 
العُرس فيجب حضورها لقوله بية: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة؛ يُدعى إليها الأغنياء 
ويُمنع منها الفقراء» وقال: «ومن لا يجب فقد عصى الله ورسولّه». الشَّاهدٌ في 
قوله: «عصى الله ورسولّه»» فدل على وجوب الحضور لولائم الزواج . 

«ومن صنع إليكم معروفا فكافثوه» يعني : من أحسن إليك بإحسان مالي أو 
عملي أو قولي . 

والمعروف: ضذ المنكرء والمراد به هنا: الخيرء يعني: من أسدى إليك خيرًا 
من مال أو جاه أو كلام طيّب أو غير ذلك» فكل هذا من المعروف»› فإنّه يجب 
عليك أن تكافئه» بمعنى: أن تفعل له من المعروف مثل ما عمل لك» وتقابل 
إحسانه بالإحسان» وهذا من باب المكافأة من ناحية» وأيضا فيه قطع للمئّة من 
ناحية أخرى» لأنك لو لم تكافئه بقيّ له متة عليك» ورف منك له. 

«فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له» أي: ادعوا له بالخير والتيسير والتوفيق. 

«حتى تُرَوْا؛ بضم التاء» يعني : تظتُواء ويجوز الفتح» بمعنى : تعلّموا. 

فدل هذا: على أنْ المحسن يكافأ على إحسانه إِمّا بالقول وإمّا بالفعل. 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى : فيه ما ترجم له المصئّف وهو: لا يُرَدَ من سأل بالل . 

المسألة الثانية: فيه وُجوب إعاذة من استعاذ بالله وعدم المساس به بمكروه؛ 
لأن هذا يكون تعدّيًا على من استجارٌ بالله سبحانه وتعالى» وذلك من نقص 
التوحيد. 

المسألة الثالثة: فيه وُجوب إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم» لِمَا في ذلك من 
جَبْر القُلوب» وتثبيت المحبّة وإزالة التُفرة بين الإخوة» أما إذا لم يُجب» فهذا 
يسبب العكس» يسبّب الثفرة ويسبّب التباعض بين الناس والقطيعة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دلي على وجوب مكافأة صانع المعروف بمثل 
معروفه إذا أمكن» فإن لم يمكن فإنّه يكافئه بالدعاء له بالخير. 
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۳ ,) 5م باب 


الله لله 58 8 بوجه الله يإ الح 0 ُو دَاودٌ. 


المسألة الخامسة: في الحديث: النهي عن عدم مكافأة صانع المعروف, لأنَّ 
ذلك من صفات اللثيم التي لا تليق بالمسلم. 

۳ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا فيه: أنه لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة . 

عن جابر مرفوعًا: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». رواه أبو داود. 

وذلك لأن الجنة هي أعلى المطالب» وفيها النظر إلى وجه الله سبحانه» وفيها 
النعيم المقيم» ووجه الله له شرفه العظيم» فلا يسأل به إلا الجنة . 

وكذلك ما يقرب إليها كأن يسأل الإخلاص والتوفيق للخير والاستقامة على 
الطاعة» فما يقرب إلى الجنة هو من طلب الجنة. 

وهذا من كمال التوحيد والإيمان ألا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يقرب إليها 
كالعمل الصالح» والاستقامة» والعافية من مضلات الفتن. 

وإسناد الحديث فيه لين وضعف؛ لكنه ينجبر بما جاء ذ في الروايات الأخرى من 
النهي عن السؤال بوجه الله» فيكون هذا خاصًا بالسؤال بوجه الله الكريم» أو ما 
يقرب إليهاء وما يدعو إليها. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة. اختلف في المراد بذلك على قولين: 

القول الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه اللهء فإذا أردت أن تسأل 
أحدًا من المخلوقينء فلا تسأله بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة والخلق لا 
يقدرون على إعطاء الجنة فإذًا لا يسألون بوجه الله مطلقًاء ويظهر أن المؤلف يرى هذا 
٠‏ الرأي في شرح الحديث» ولذلك ذكره بعد «باب لا يرد من سأل بالك». : 
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5 ا 0 
4 1 أ 3 
ھر ثل 1 


«الأولى) : النْهَيُ عن أَنْ سال بوجه 


«النّانيةُ) : ِنْبَاتُ صِفَة الوجه. 


المطالِب . 


5-5 
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القول الثاني: أنك إذا سألت اث فإن سألت الجنة وما يستلزم دخلولهاء فلا 
حرج أن تسأل بوجه الله » وإن سألت من أمور الدنياء فلا تسأله بوجه الله» لأن وجه 
الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا. 

فأمور الآخرة تسأل بوجه الله» كقولك مثلً: أسألك بوجهك أن تنجيني من 
النار» والنبي بي استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: موقل هر لايد عل أن ب 
کہ عَذَابًا ين لووك » > قال: أعوذ بوجهككء او ين م ریه »؛ قال أعوذ 
بوجهك» وار يسك شيعا وين بعص باس بت [ الأنعام : 5 قال: هذه أهون 
أو ا 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعاء لكان له وجه. 

وقوله: «بوجه الله؛. فيه إثبات الوجه لله عز وجل؛ وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع 
السلف» فالقرآن في قوله تعالى: كل سىء مَالِكُ إلا َم [ القصص: ۸۸]ء وقوله 
تعالى : الین صا اماه َد ر [ الرعد: ۲۲]ء والآيات كثيرة. 

الست كما فى الحديت السابق: «أعوذ بوجهك». 

الوجه. 

فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

تؤخذ من حديث الباب» وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم» لكن على 
تقدير صحته» فإنه من الأدب ألا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة: الفوز 
بالجنةء أو النجاة من النار. 

الثانية : إثبات صفة الوجه. 

+ ثالمًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب عقده الشيخ رحمه 


.)٤١١١( » . البخاري: كتاب التفسير / باب ئل هُوَ القَادِرٌ.‎ )١( 
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© © » هف همه هو هه هوف ووو ووو عوقوو و ولعو و ع عع وه ووو و و وو ووه و هه ههه عله وهاهو اواو او و ووه 


الله في «كتاب التّوحيد»؛ لأنْ تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى و 
ل لأنه تعظيمٌ لله سبحانه وتعالى» وأمًا عدم تعظييهاء > فإِنه 

تنص للتوحيد» لاله تنص لله ع وجل. 

«ووجة الله» صفةٌ من صفاته سبحانه وتعالى الذاتيّة» توائرث بإثباته الأدلة في 
ES DDE‏ ا قال الله تعالى: 
وک م ا کو وبق َه ريك ذو اكل كا4 فأثبت له وجها ووصفه 
بالجلال ووصفه بالإكرام . 

كذلك قال تعالى : کل شىء کلف إلا مهم 1 اش ويه يحو ؛ »> فقوله: 
7 َء الك إل ه4 مثل قوله تعالى : وس وجه ريك ذو الكل والاكار » . 

والسئّة : فيها أحاديث كثيرة في إثبات الوجه لله عر وجلّ»ء مثل الحديث الذي 
ساقّه المصئّف: «لا يُسأل بوجه الله ِل الجنة»» ومثل حديث: (أعودٌ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلّمات» وصلح عليه أمرُ الدنيا والآخرة». 

ومثل أحاديث في هذا الباب كثيرة» ذكرها علماء السئّة والمصئّفون فى العقائدء 
الذين يسوقون الآيات والأحاديث» مثل كتاب «التّوحيد» لابن ا واكتاب 
السئّة» للآجريء وكتاب «السنة» لابن أبي عاصمء وغيرها من الكتب المؤلّفة في 
التوحيد» كلهم يذكُرون النُصوص الذالة على صفات الله سبحانه وتعالى. 

فقوله كلك «لا يُسأل بوجه الله» يثبت أن لله وجهّاء لكن هذا الوجه عظيم 
يعظم ولا يُسأل به الأشياء الحقيرة كمتاع الدنيا وأطماع الدنياء وإِنّما يُسأل به شيء 
عظيم يليق بعظمته وهو الجئة» لأنْ الجنة هي أعظم المطالب» وهي غاية المطالب» 
فهي شيءٌ عظيمء أو ما يوصّل إلى الجنة من الأعمال الصالحة» وفي الحديث: 
«أسألّك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وعمل». ْ 

فلا يُسأل بوجه الله إلا الجئة تعظيمًا له أن يُسأل به شيء من المحقّرات. 

وكلُ ما دون الجنة فإه حقيرء إلا إذا كان يوصّل إلى الجئّة من الأعمال 
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ما جَاءَ في اللّوّ وقول الله تَعَالَى: #يِفُولُونَ لَوْ کان ا من الْأمْرٍ سىء 


ا يننا ن لآل عمران: 5] وقَوْلَهُ: ان الا يفوي كعدوا لز 
اعود ما أ الآية [آل عمران: ]. 


الصالحة» فإنّه يُسأل بوجه الله . 

ففي هذا الحديث مسألتان : 

المسألة الأولى: فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى . 

المسألة الثانية: فيه التهى عن سؤال الأشياء الحقيرة بوجه الله عرز وجل» وكل 
اعدا اليك اله عنقي قل يسان رج اله عر ول 

بقي أن هذا الحديث رواه أبو داود» وفى إسناده: سليمان بن معاذ» وهو 
ضعيف» فهو حديث ضعيف» فكيف أورده المصئّف هنا؟ 

فنقول: المصئف رحمه الله فى هذا الكتاب يستدل بالأحاديث الصحيحة أو 
الأحاديث الحسنةء أو الأحاديث العم التى لها شواهد تؤيدهاء وهذا الحديث له 
شواهد في إثبات ا20 اكاب ا 

۴٤‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: في حكم هذه الكلمة» وهل تجوز 
أو لا تجوزء والمقصود أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدرء بل يجب التسليم 
والصبر وعدم المعارضة لل ده عند موت قريب ومرض أو مصيبة . 

وقوله تعالی : يمو کو کی کا م الأمر عَيَءٌ تا هلتا نهنا 

e هذا‎ 

اشن الوا لاونم عدوا و أطاعونا ا يأو . 

فدل هذا على أنه لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة» 
أو نحو ذلك» وإن هذا من شأن المنافقين» لأن قدر الله ماض وشأنه نافذ» وإنما 
شرع الأسباب لحكمة بالغة» فعلى المسلم أن يتعاطى الأسباب ؛ فإذا نزل القضاءء 
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فليس له أن يعترض بعد ذلك. 

#۴ ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: فى «اللو». 

دخلت «أل» على «لو» وهي لا تدخل إلا على الأسماءء قال ابن مالك : 
بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل 

لأن المقصود بها اللفظ» أي: باب ما جاء في هذا اللفظ . 

والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن «لو» تستعمل 
على عدة أوجه : 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا محرم» قال الله 
. تعالى: لو أَطَاعْوا ما فوأ [ آل عمران: 158] في غزوة أحد حينما تخلف أثناء 
الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش» فلما استشهد من المسلمين سبعون 
رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول ياء وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما 
رجعنا ما قتلواء فرأينا خيرٌ من شرع محمدء وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضًاء قال الله 
تعالى : ایا الیب “'منوا لا مَكْوْوا كَلدينَ قروا واوا لاخوانهم كا ربا فى لض أو 
کا عُرَّى لو كانوأ ونکت ما مانو وما يلوأ [آل عمران: ١١٠]؛‏ أي: لو أنهم بقوا ما 
قتلواء فهم يعترضون على قدر الله. 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر» وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح 
الندم عليك فإنه منهي عنه» لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًاء والله يريد منا 
أن نكون في انشراح وانبساط» قال ككل «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإِنّ لو تفتح 
عمل الشيطان» . 

مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئًا يظن أن فيه ربخا فخسرء فقال: لو 
أني ما اشتريته ما حصل لي خسارة» فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيرًاء وقد نېي عنه. 

الرابع : أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر علي المعصية» كقول المشركين: لر 
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و ألا افد اام قل انظ عا اواو اه لحا لأ ا ا تور E OE O‏ اللا 


سا آل مآ مآ اشرت [ الأنعام: ۸ وقولهم: ولو س الل ما عِدْتهُم» 
يه ۰]» وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب التمني: إن كان خيرًا فخير» 
وإن كان شرًا فشرء وفي الحديث عن النبي بي في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: 
ا د فهذا تمنى خيرّاء وقال الثاني : «لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان «فهذا تمنى شرا فقال النبي إل في الأول فهو بنيته فأجرهما 
سواءء وقال في الثاني: «فهو بنيته» فوزرهما 7ك 3 

السادس: أن تستعمل في الخبر المحض. 

وهذا جائزء مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله كَكةِ: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» لأحللت معكم»". فأخبر النبي بي أنه لو علم أن 
هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» وهذا هو الظاهر لي. 

وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما 
استدبرت حتى لا أسوق الهدي. 

لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى من أصحابه» والنبى ییا لا يتمنى شيئًا قدر الله 
خلافه . ۰ 

وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

الآية الأولى: قوله تعالى : يموت . الضمير للمنافقين. 

قوله: مما َا . أي: ما قتل بعضناء لأنهم لم يقتلوا كلهم› ولأن المقتول 
اقۇل 

قوله: ولو کی کا من الام ر» ١‏ ولو4 : شرطية» وفعل الشرط كان ° 
وجوابه : وما لاه » ولم يقترن الجواب باللام» لأن الأفصح إذا كان الجواب منفيًا 
عدم الاقتران» فقولك: لو جاء زيد ما جاء عمروء أفصح من قولك: : لو جاء زيد 


.057131١/5( الإمام أحمد‎ )١( 
.)1١7؟15( البخاري 589 ومسلم:‎ (۲) 
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لما جاء عمروء وقد ورد قليلا اقترانبا مع النفي» كقول الشاعر: 
57 الخيار لما افترقنا ‏ ولكن لا خيار مع الليالي 

7 0# بويك ليد لين كت عَلِهم الل إل ساج . هذا 
رد عليهم»› e‏ وقولهم: ملو کان نا مِنَّ الأمر 
شى . هذا من الاعتراض على الشرع؛ لأنهم عتبوا على الرسول ية حيث خرج 
بدون موافقتهم» ويمكن أن يكون اعتراضًا على القدر أيضًا: أي لو كان لنا من 
حسن التدبير والرأي شيء ما خرجنا فنقتل . 

قوله: «إوَكَمَدُوا# . الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على «إقال لوأ 
ويكون وصف هؤلاء بأمرين : 

بالاعتراض على القدر بقولهم: إو أََاعُو ما أ . 

وبالجبن عن تنفيذ الشرع «الجهاد» 29 : جاه أو تكون الواو للحال 
والجملة حالية على تقدير «قد»» أي: والحال أنهم قد قعدواء ففيه توبيخ لهم حيث 
قالوا مع قعودهم؛ ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس» لكن فيهم الاعتراض على 
المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره. 

قوله: لِِخْوَنِهِم4. قيل: في النسب لا في الدين» وقيل: في الدين ظاهرّاء 
لأن المنافقين يتظاهرون ا ولو قيل: إنه شامل للأمرين» لكان صحيسًا. 

قوله: موز َو أطاعونًا ما ما ميلو . a GP‏ ولهذا رد الله عليهم بقوله: 
مل فادرءوا عن اشرڪُم ألمت إن كنم صن وإن كنتم قاعدين» فلا 
تستطيعون أيضًا أن تدرءوا عن أنفسكم الموت. 

فهذه الآية والتي مثلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله» كما أنه يجب أن 
یکون محكومًا بشرع الله . 

* ثالمًا : : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وله: «باب ما جاء فى اللو» لو: 

حرف يسميه التّحاة حرف امتناع لامتناع» تقول- مثلا-: لو جاء زيدٌ د لأكرمتّك» لو 
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أطعتني لأكرمتّك» فامتنع الإكرام لامتناع المجيء أو امتناع الطاعة. 

أما دُخول (أل) عليه فليس هو للتعريف؛ لأنَ الحرف لا يعرّف» وإنّما التعريف 
من خواصٌ الأسماءء ف(أل) هنا زائدة» فقولّه: «باب ما جاء في اللو يعني: من 
الٽهي عن للدم مر لأنَ الإيمان بالقدّر هو أحد أركان الإيمان الستة» قال 
: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدّر خيره وشرّه»» فقوله: «تؤمن بالقدّر خيره وشرّه؛» دليلُ على أن الإيمان 
بالقدّر من أركان الإيمان السئّة . ْ 

قال تعالى: لإا کل شی لته 08 لفت سَدرٍ»» كل شيءِ قن لعلف بقدرن مقدة 
اة و خا ومقدّرٌ كل؛ تفاصيله» لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وهو 
مقدّر من خير أو شر» من ضرر أو نفع» من صلاح أو فساد» من كفر أو إيمان» 
كله قر م الله سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث الصحيح: «إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 

وقال تعالى: إا أََابَ يمن تُصِيبَّةَ فى فى لاض ولا ف أشيكم إلا فى ڪب 
يعني: في اللوح المحفوظء ين مَبَلٍ أن يَرْآمَاً» أي: أا مكتوبة في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقها الله عر وجل» و ٠‏ لن ذلك على 
َه ير وقال تعالى: #إمَآ أَصَّابَ ين مَصِيبَةٍ إلا بدن أ إذن الله الكوني 
القدري» يعني: بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى» فكل شيء مقذر من الله سبحانه 
وتعالى . 

وكلمة «لو» إذا جاء بها الإنسان في سياق الجزع والسخط على ما يحصل له» 
فإن هذا نقص في التوحيد» وجزع من القدرء لأن الواجب على المسلم: أن يرضى 
بقضاء الله وقدره» ولا يجزع ولا يسخط» وأن يعلم أنه لابد أن يحصل له ذلك شاء 
أم_أبى جزع أم لم يجزع› يهان ا قدرة اله تشحانة وتعالى, 


ت 


قال: «وقول الله تعالی: بقلو کو 6ن لكا ن الأثر کین* ما يل نتا 
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يوون يعني : المنافقين. 

وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران» وما حصل على 
المسلمين فيها من المصيبة التي حلت بهم من استشهاد كثير منهم وانتصار عدوهم 
عليهم بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول يلد . 

قال تعالى: رلك كط أله وفدة: إذ ثري يعني: تقتلرنهم؛ 
بإذيده حر إذا قار وَتَسَرعْتُمُ في لْأَمَرِ وَعَصصَيتم چ“ يعني: الرّماة» ین 
َد مآ يي ما بو من النصر وينم بن بريد لديا وَِنحكُم من 
رید الآضرة ثم رڪم عنم ليک ولد َد عَهَا ع4 هذا تطمينْ 
للا يا O‏ 0 
لكن هذه عقوبة على المعصية. رال دُو مسل عل الْمُرْمِنِينَ E‏ 
وتعالى: ٤ E‏ نکم ابه َد 
اهنم اش كان المسلمون في حالة الخوف الشديد» وقد أنزل الله عليهم 
الئوم» لأنَ الوم أمان» فصار النوم فارقًا بين المؤمنين وبين المنافقين» المؤمنون 
أصابهم النوم وهذا أمانٌ من الله سبحانه وتعالى؛ والمنافقون ما ذاقوا عَمْضا من 
الفزع ومن الخوف والجبن. 

#يظئوت واه عبر آي عن هة هذا هو الشببء المؤمن يظن بالله ظنْ 
الحق وأنّه قادمٌ على ربهء وما عند الله خيرٌ له وأبقى» فهو يظَنّ برته ظنَّ الحق 

يحسن الظنْ بالله عرز وجلٌ» فلذلك لا يخاف من الموت» لأنْه يؤمن بالله عر وجل› 
ويحسن الظن بالله وأنّه قادمُ على رب كريم ووعدٍ من الله سبحانه وتعالى» فهو 
مطمئنّ» وأما المنافقون BE‏ 
#يتُولورت هل آنا من الأثر ين َر كل إن لمر د َه ب مو ن أنشيوم ما ا ل 
بدو لك يَعُولونَ لو كن آم لمر سىء ما هلتا حا هذا هو محل الشاهد: 

مر سىء ما فيلا هتاه أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم 

تذبير» ولو كان لهم تدبير ما قتلوا. فرذ الله عليهم بقوله: : #فل لو كم في بويك 
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بر ال كيب عَلَيْهمْ لمل إل مَصَاجِمِهمَ* فالبقاء في البيوت لا يمنع من الموت» 
فالذي مكتوبٌ عليه الموت في أي ى مكان سيخرح ويذهب إلى مكانه الذي مكتوبٌ 
أنه يقتل أو يموت فيه . 

فهذا هو محل الشاهد: «ل»ء لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسحُط 
لقضاء الله وقدره وعدم الرضى بقضاء الله وقدره. 

وإناعيلك لرا ق مال هذا الخال فإ لا مود 5 

قال: «وقوله : اين الوا لخنم وقدوا ل أطاعو: نا ما واه » هذه قالها عبدالله 
ابن أبن -رأس المنافقين . ش 

تالأ وني يعني: سن المؤمنين الذين خرجوا وفتلوا في أحدء وكيف 
سمّاهم إخوانهم؟ هل يكون المؤمن حا للمنافق؟ هذا حسّب الظاهرء لأنّ المنافق 
. في الظاهر مؤمن» فهي أ بي الظاهر» لأنّ المنافق يعامّل معاملة المؤمن في 
الظاهرء وتوكل سريرّته إلى الله سبحانه وتعالى» فهو سمّاهم إخوانهم بحسب ما 
أظهروا من الإيمان. 

وقيل: إخوانهم في النسب؛ اع ون الس و 
المذينة فت حرا فى المت اة | 

ا : و E‏ ن¿ اشيم اموت إن كنم صَدِوِنَ» إذا 
كنتم ترعمود أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فامنعوه عن ا 

«ثن َاذْرَأُوا» أي: امنعواء عن أَشَِِكُمْ الْمَوْتَ إن كنم صيند) من أنهم 
لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا. 

الشاهد في قوله: ولو كانوأْ عِندتا» هذا فيه استعمال لر في مقام الجزع 
والتسخط وعدم الإيمان بالقدرء فالموت الذي حصل عليهم -بزعمه- ليس هو 
بقضاء الله وقدره وإلما هو بسبب الخُروج» وأنْ البقاء في المدينة سببٌ للسلامة» 
ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدرء والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء 
والقدر سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أحدء فمن كتب الله أنه يموت فإِنه 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد @ 


016 في الصّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ول قَالَ: «اخرض 
عَلَى ما يَنْقَعْكَه واسْتَعِنْ الله ولا تَعْجِرَّنٌَ» وإن أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَمْلْ لو 
ني فَمَلْتُ لَكَانَ كَذَا وكَذَاء ولكن قُل: قَدَرَ الله وما شَاءَ فَعَلَء فَإِنّ لو 
تَفْنَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ). 


يحوت في المت أو في أحد .ومن كب الله آله قى فسييقن ر فن البرك 
ا فالأمر زم إلى قضاء الله وقدره. 

٥‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالله». 

فإذا أصابك شيء فقل: (تَدَرُ الله وما شاء فعل)» وبعضهم ضبطها (قَدّرَ الله وما 
شاء فعل)ء أي: كدر هذا الشيء الواقع» والمعنى الأول أظهرء أي: إن هذا الواقع 
هو قدر الله أي: مقدور الله وما شاء الله فعل. 

«لو تفتح عمل الشيطان»: ای تفتح على العبد عمل الشيطان» أو وساوسه 
وتشكيكه» فينبغي للمؤمن أن يتجنبها حتى لا يقع في حبائل الشيطان وإملائه ما لا 
ينبغي؛ لأن هذه أمور لله هو الذي قدرهاء ولهذا قال تعالى: رر اشرت © 
ال 3 اسبتھم َة دالوأ إا له لاًإ تجئود ((©) أوْلبِكَ عَلْهِمْ لوت ين نيهم 


وَيَحْمَةٌ وأؤليك هم المْْئَدرن». 

وقال ككْهّ: «ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللْهُمْ أجرني 
في مصيبتي» وأخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته؛ وأخلفه خيرًا ا فمثلا 
إذا عولج مريض عند طبيب» ثم مات لا يقولوا: لو ذهبت به إلى طبيب آخر أو 
الخارج. . إلخ» بل يقول: قدر الله وما شاء فعل» وإنا للهء وإنا إليه راجعون» ولا 
يعترض ب (لو). 


(۱) رواه مسلم (4۱1۸). 
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أما إذا كانت (لو) لبيان ما ينبغي كقوله وَكِةْ: الو استقبلت هن أمرئ .ها 
استدبرت . .272 فهذا ليس اعتراضًاء بل هو لبيان الأفضل» كقولك: لو علمت أن 
هذا واقع ؛ لفعلت كذا وكذا مما يبين للناس أنه الأفضل» وكقول: لو علمت فلانًا 
مريضًا لزرته . 

وما أشبه ذلك مما يخبر به عن أسفه على ما فات» وليس على سبيل 
الاعتراض» فهذا ليس داخلاً في الباب» وإنما الممنوع الاعتراض على القدر. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عشيمين رحمه الله: قوله: «القوي». أي: في إيمانه 
وما يقتضيه إيمانه» ففي إيمانه» يعني: ما يحل في قلبه من اليقين الصادق الذي لا 
يعتريه شك» وفيما يقتضيه» يعني : : العمل الصالح من الجهاد عر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والحزم في العبادات وما أشبه ذلك . 

وهل يدخل في ذلك قوة البدن ؟ : 

الجواب: لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه 
أو يزيد ما يقتضيه» لأن «القوي» وصف عائد على موصوف وهو المؤمن» فالمراد: 
القوي في إيمانه أو ما يقتضيه» ولا شك أن قوة البدن نعمة» إن استعملت في الخير 
. فخير» وإن استعملت في الشر فشر. 

قوله: «خير وأحب إلى الله». خير في تأثيره وآثاره» فهو ينفع ويقتدى به؛ 
وأحب إلى الله باعتبار الثواب . 

قوله: «من المؤمن الضعيف». وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا في قوة البدن. 

قوله: «وفي كل خير ا في كل من القوي والضعيف خير» وهذا النوع من 
التذييل يسمي عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف . 

قوله: «احرص على ما ينفعك». الحرص: بذلك الجهد لنيل ما ينفع من أمر 
الدين أو الدنيا. 


(۱) رواه البخاري :)١785(‏ ومسلم (1714) من حديث جابر. 
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وأفعال العباد بحسب السّبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات: 

نافعة» وهذه مأمور بها. 

ضارة» وهذه محذر منها. 

فيها نفع وضرر. 

لا نفع فيها ولا ضررء وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نبي» لكن الغالب ألا تقع إلا 
وسيلة إلى ما فيه أمر أو خبي» فتأخذ حكم الغاية» لأن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. 

والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال النبي يَكِْ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت»'. 

قوله: «واستعن بالله». الواو تقتضي الجمع فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص» 
والحرص سابق على الفعل» فلابد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله. 

والاستعانة: طلب العون بلسان المقال» كقولك: الُم أعني» أو: لا حول 
ولا قوة إلا بالله عند شروعك بالفعل. 

قوله: «ولا تعجزن». فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الخفيفة» و«لا»: ناهية» والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم 
والعزيمة» وليس المعني: لا يصيبك عجزء لأن العجز عن الشيء غير التعاجزء 
فالعجز بغير اختيار الإنسان» ولا طاقة له به» فلا يتوجه عليه نبي» ولهذا قال النبي 
ية : «صل قائمّاء فإن لم تستطع» فقاعدّاء فإن لم تستطعء على جب 

قوله: «إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا». 

هذه هي المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. 

فالمرتبة الأولى: الحرص علي ما ينفع . 

والمرتبة الثانية : الاستعانة بالله . 


.)49( ومسلم: الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار‎ »)٥1۷۲( البخاري: الأدب/ باب إكرام الضيف‎ )١( 
.)1١57( البخاري: كتاب تقصير الصلاة / باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب‎ )۲( 
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والمرتبة الثالثة: المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجزء وهذه المراتب إليك. 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصودء فهذه ليست إليك» وإنما هي بقدر 
الله » ولهذا قال: «وإن أصابك . .»» ففوض الأمر إلى الله تعالى . 

قوله: «وإن أصابك شيء». أي: مما تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول 
إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع . 

قوله: «كذا»). كناية عن مبهم» وهي مفعول لفعلت. قوله: «لكان كذا». فاعل 
كان» والجملة جواب لو. 

قوله: «قدر الله». خبر لمبتدأ محذوف» أي: هذا قدر الله. 

وقدر بمعنى مقدورء لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله» ويطلق 
على المقدور الذي وقع بتقدير الله» وهو المراد هناء لأن القائل يتحدث عن شيء 
وقع عليه» فقدر الله؛ أي: مقدوزه» ولا مقدر إلا بتقديرء لأن المفعول نتيجة 
الفعل . 

قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان». «لو» اسم إن قصد لفظهاء أي: فإن هذا 
اللفظ يفتح عمل الشيطان. 

وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن» فإن الشيطان 
يحب ذلك قال تعالى: إا الى ين لبان لحرت الب منوا وكيس يسارم 
تا إلا بدن آلو مل لَه ملي المؤيئوع» [ المجادلة: »]٠١‏ حتى في المنام يريه 
أحلامًا مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكره» وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما 
ينبغي » ولهذا هى النبي يي عن الصلاة حال تشوش الفكرء فقال مله : «لا صلاة 
بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»ء فإذا رضي الإنسان بالله رباء وقال: 
هذا قضاء الله وقدره» وأنه لابد أن يقع› اطمأنت نفسه وانشرح صدره. 

وظاهر الحديث: أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم» وهذا ليس 
ببعيد على قدرة الله عز وجل»ء كما أن الروح تجري مجرى الدم» وهي جسم» إذا 


)۱( مسلم : كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (ركه). 
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فيه مَسَائل : 


«الأوآ لى» : تَفْسِيرٌ الايتيْن في آل عِمْرَانَ . 
«النّانية» : النَهِيُ الصريح ع عَنْ قول : 0 ِذًا أصَابَكَ َء 
«االقة» : تغليل المَسألة بأد ذلك يَقْتَحْ عَمَلَ الشْيطَانِء 


قبضت تكفن وتحنط وتصعد بها الملائكة إلى السماء. 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده» وهي لمَّهُ المَلَكِء فإن للشيطان في قلب 
ابن آدم لمة وللملك لمة» ومن وُفْقَ غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان» فهما 
دائمًا يتصارعان» نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوءء وأما النفس اللوامة فهي وصف 


للنفسين حميعًا. 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 

الأولى : لذن كَالْواْ يمو وقعدوا لو أَملَاعوًا ما فيلوأ4 . 

الثانية : یوون کو کان لنا من آلا ل > أي: ما أخرجنا وما 
قتلناء ولكن الله تعالى: أبطل ذلك بقوله: اف لو کم فى یویم لَرَدَ ال كيب 


000 رر 


لمهم لمل إل مسَاجِمِهمَ#. والآية الأخرى: لو أَطَاعْوا ما فيوأ. فأبطل الله 
دعواهم هذه بقوله: # قادرءوأً ع عن شيڪم أَلْمَوَتَ إن صَندقِينَ 24 أي : إن كنتم 
صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتل؛ فادرءوا عن أنفسكم الموت» 
فإنهم لن يسلموا من الموت» بل لابد أن يموتواء ولكن لو أطاعوهم وتركوا 
الجهاد» لكانوا على ضلال مبين. 

الثانية: النهي الصريح عن قول «لو؛ إذا أصابك شيء. لقول الرسول يَكةِ: « 
أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا». 

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. فالنهي عن قول «لو» علتها 
أنبا تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن. 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. ويعني قوله: «ولكن قل: قدر الله وما 
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«الرَّابعَةً) : : الإزشاد إلى الكلام a.‏ 
«الحَامِسَةً) : الأَمْر بالحرص عَلَى ما نمع مَعَ مم الاسَتِعَانة بالله. 
«السَّادِسَةُ): اهي عَنْ ضِدٌ ذَلِكَ وهُوَ ال 


شاء فعل»). 
٠‏ الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله» لقوله يَكْ: «احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله) . 

السادسة: النهي عن ضد ذلكء. وهو العجز. لقوله: «ولا تعجزن»» فإن قال 
قائل: العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد يصاب بمرض فيعجز» فكيف نبى 
النبي بيا عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟! 

أجيب: بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء» لأنه هو 
الذي في مقدور الإنسان. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله : قال: «وفي الصحيح؟ يعني: في 
ا 

قوله: «المؤمن القويّ' المراد بالقويّ هنا: قوّة الإيمان أي: القوي في إيمانه» 
وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره» فالقوّة تشمل قوّة الإيمان» وهذا هو الأصل 
والأساس» وقوّة الرأي والتدبير» ا البدن أيضًاء لأنّه ينفع بقوته» ينفع نفسَه 
وينفع غيرّه» فنفعُهُ يكون متعديّاء فهو «خيرً؛ أفعل تفضيل» يعني: أكثرٌ خيرًا. 

«وأحبٌ إلى الله؛ هذا فيه: إثبات المحبّة لله عز وجل» وأنه يحب المؤمن 
القويٌّ. والمحبّة من صفات الله سبحانه وتعالى. 

«من المؤمن الضعيف» الضعيف في إيمانه» وكذلك الضعيف في إرادته وتدبيره 
وبدنه» لأنّْ نفعه يكون قليلاً لنفسه ولغيره. 

قال: «وفي كل خير المؤمن كله خير» المؤمن القويّ والمؤمن الضعيف» 
كلهم فيه خيرء لكن المؤمن القويٌ خيرةٌ متعدٌ إلى غيره» والمؤمن الضعيف خيرة 
قاصرٌ على نفسه لا يتعدّاه.. 3 

وقوله: «احرص» بكسر الرّاءء ويجوز الفتح› والخرضن عتا المبالقة في 
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طب نشی 

ومعنى قوله: «احرص على ما ينفعك» يعني : بالغ في طلبهء وابذل الوسع في 
تحصيله» فإنَ النفع مطلوب . 

وفي ضمن ذلك التهي عن الحرص على الشيء الذي لا ينفع . 

ثم قال: «واستعن بالله) يعني: لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص 
استعن بالله سبحانه وتعالى» لأنّه لا غنى لك عن الله» ومهما بذلت من الأسباب 
فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فلذلك جمع بين الأمرين: فعل السبب مع 
جاه لخر وول 

ثم قال: «ولا تعجُزن» بفتح الزاي» ويجوز الكسرء والنون: نون التوكيد 

0 هذا نهي» ان 

والعجز معناه: الكسل والإهمال» وليس العجز الجسمي» فالإنسان إذا عجز 
عجرا جسميًا لا يؤاخذ لأنّه ليس باختياره» لكن المراد: عجز الكسل وعجز 
الإهمال. 

ثم قال يلِ: «وإن أصابك شي يعني: مما تكرهء بعدما تحرص على.ما 
ينفعك وتستعين بالله و تدك العجن بعدما تعمل هذه الأسباب إذا أصابك شيء 
عكس ما تُريد وعكس ما تطلّب فلا تجزع واعلم أن هذا بقضاء الله وقدره» وأنّ الله 
لو قذر لك شيئًا لحصل ولكئه لم يقدّر لك» ولا تدري ما الخيرة فيهء لعل الله 
حبسه عنك لخير أراده بك ربّما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له 
لأهلكه. »> فالله يمنعه عنه رحمة به : ووی أن تھا سیا يا رهد 152 ٍ ع أن 

تجبوا سیا وهو سر کم واه يلم وأنشز لا شرت . 

«فلا تقل : EE SS‏ ولكن 
أرجعه | إلى قضاء الله وقدره. 

«ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» يعنى : : أرجع هذا إلى قضاء الله وقدره» 
ا ا ا و ميق متك هر الله تمان 
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وتعالى» ولا تدري لعل الله أراد بك خيرًا وصرف عنك شرّاء فازض بقضاء الله 
وقدره. 

فقول: «قدر الله وما شاء فعل» يحل عن المسلم مشاكل كثيرة. 

ثم قال كله «فإن لو» أي: قول: «لو». 

اتفتح عمل الشيطان» إذا أرجعتَ هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان» 
وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويّلقي عليك القلق النفسي» وتُصبح في 
هم وغم وحزنء أما إذا أغلقتٌ هذا الباب وقلتَ: «قضاء الله وقدرٌه؛» أو «قدّر الله 
وما شاء فعل» فإك تُغلق باب الشيطان. 

ف «لو» مفتاح لباب الشيطان» «قذر الله وما شاء فعل» إغلاق لباب الشيطان» 
تستريح من شرّه ومن هُمومه وأحزاڼه ووساوسه. 

وفي الباب مسائل : 

المسألة الأولى: وُجوب الإيمان بالقضاء والقدرء وأنّه الركن السَادس من أركان 
الإيمان» وهو من علامات التوحيد. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يتنافى مع 
التوحيد وهو من علامات النفاق. 

المسألة الثانية: يُستفاد من الآيتين والحديث: وُجوب ترك «لو» عند نُزول 
المصائب والمكروهاتء لا يقول: «لو أنى فعلتٌ كذا وكذا ما حصلت هذه 
المصائب»» بل يقول: هذه المصائب مقذرةٌ 3 الله سبحانه وتعالى» فيرضى بقضاء 
الله وقدره. 

المسألة الثالثة: فيه الحثّ على فعل الأسباب» لقوله يل «احرص على ما ينفعك». 

المسألة الرابعة: فيه التّهى عن الاعتماد على الأسباب ووجوب الاستعانة بال 
تعالى : «واستعن بالله» . ۰ 

المسألة الخامسة: فيه التهى عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. 

المسألة السادسة: فيه علة التهي عن قول «لو» وهو لأا تفتح عمل الشيطان» 
وأمَا الاستعانة بالله والحرص على ما ينفع وترك التلوم بقول «لو» فن هذا يُغلق باب 
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)١”5‏ مه پاب 


لني عَن سب الزيج؛ ن أي بن تغب رضي الله عنه أن وَسُولَ ال 
يِه قال : : «لا تسوا الرّيح» كَإِذًا رَأَِتُم م ما تَكرَهُونَ فَقُولُوا: الله إا نالك 
من خير هَذِه الرّبح» وير ما فِهَاء وخر مَا أَمرَثْ ٻه» ونود بك من 


مه عد بي 


شر هله البح , وش مَا فيهَاء وش ما امرف ب صَححَة التَرْمِذِيٌ . 


الشيطان عن الإنسان. 

المسألة السابعة: فيه فضل المؤمن عمومّاء وأن المؤمن القوي أفضل من 
اموي الج 

المسألة الثامنة: فيه إثبات محبة الله للمؤمنين وأا تتفاضل بحسب قوتهم 
وضعفهم في الويمان وغيره. 

5) السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لما كان سب الريح وغيرها من 
المخلوقات نقصًا في الإيمان وقدحًا في التوحيد نبه المؤلف على ذلك؛ ليعلم 
المؤمن أن سائر المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان وتضعفه» والإيمان يزيد 
وينقص» والتوحيد يزيد وينقص» وسب الريح ينقص الإيمان» لأن الريح مخلوق 
مدبر يرسل بالخير والشرء فلا يسب الريح» بل يعمل المؤمن بما أمره به الرسول 
كه في الحديث: عن أبي بن كعب مرفوهًا: «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما 
تكرهون؛ فقولوا: الهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما 
أمرت به» ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به» . 

وجاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي يي كان إذا عصفت الريح قال : «اللّْهُمَ 
إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك. ا 

وجاء في هذا أيضًا الدعاء : «اللف لا تجعلها ريحاء واجعلها رياحًاء واجعلها 
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رحمة» ولا تجعلها عذابا فهذا هو المشروع للمؤمن عند هبوب الريح» وأن 
يجعلها رياحًا لا ريحًا؛ لأن الله أرسل الريح لهلاك قوم هودء أما الرياح فقد جعلها 
الله مبشرات ورحمة ومن ءايليهء أن سل ارح مسرت 46 وهذا هو كمال التوحيد 
والإيمان أن يمتثل أمر النبى َه في ذلك» وألا يسب الريح› ولا یسب غيرها من 
المخلوقات التي لم يشرع الله سبها. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «الريح». الهواء الذي يصرفه 
الله عز وجل» وجمعه رياح . 

وأصولها أربعة : الشمال» والجنوب› والشرق» والغرب» وما بينهما يسمى 
النكباء» لأنبا ناكبة عن الاستقامة فى الشمال» أو الجنوب» أو الشرق» أو الغرب. 

وتصريفها من آيات الله عز وجل» فأحيانًا تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم 
البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة» وأحيانًا تكون هادئة» وأحيانًا 
تكون باردة» وأحيانًا حارة» وأحيانًا عالية» وأحيانًا نازلة» كل هذا بقضاء الله 
وقدره. 

قوله: رلا تسبوا الريح. CY)»‏ ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» والواو 
فاعل» والريح مفعول به . 

والسب: الشتم» والعيب» والقدح» واللعن» وما أشبه ذلك» وإنما هى عن 
سبها؛ لأن سب المخلوق سب لخالقه» فلو وجدت قصرًا مبنيًا وفيه عيب فسببته؛ 
فهذا السب ينصب على من بناه» وكذلك سب الريح» لأنها مدبرة مسخرة على ما 
تقتضيه حكمة الله عز وجل. 

ولكن إذا كانت الريح مزعجة» فقد أرشد النبي كي إلى ما يقال حينئذ في 
قوله: «ولكن قولوا: اللّهُمْ إنا نسألك. . إلخ». 

قوله: «من خير هذه الريح». الريح نفسها فيها خير وشرء فقد تكون عاصفة 
تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون هادئة تبرد الجو 
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«الأولى»: اهي عَنْ سب الريح . 
«النّانية»: 00 إِلَى 0 افع 


و« 


«الغَالكهُ) : لإِرْشَادُ إلى اا 


ذا ر 


وتكسب النشاط . 

قوله: «وخير ما فيها». أي: ما تحمله» لأا قد تحمل خيرّاء كتلقيح الثمارء 
وقد تحمل رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شرَّاء كإزالة لقاح الثمار» وأمراض تضر 
الإنسان والبهائم 

قوله: «وخير ما أمرت به». مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله . 

قوله: «ونعوذ بك». أي: نعتصم ونلجأ. 

قوله: «من شر هذه الريح». أي: شرها بنفسهاء كقلع الأشجارء ودفن 
الزروع› وهدم البيوت. 

قوله: «وشر ما فيها». أي: ما تحمله من الأشياء الضارة» كالأنتان» 
والقاذورات» والأوبئة وغيرها. 

قوله: «وشر ما أمرت به». كالإهلاك والتدميرء قال تعالى في ريح عاد: 

دد کک ىء بسر رب [ الأحقاف: .]٠١‏ 

الأولى: النهي عن سب الريح. وهذا للتحريم» لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها. 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. أي: منهاء وهو أن 
يقول: «اللْهُمَ إني أسألك من خيرها. . .» الحديث» مع فعل الأسباب الحسية 
أيضاء كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال ونحوها. 

الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة. لقوله: ما أمرت به». 

الرابعة: أا قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. لقوله: «خير ما أمرت به» وشر ما 
أمرت بها . 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب من جنس الأبواب 
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«الرّابِعَة) : أنّها قد تَؤْمَرٌ 


السابقة التي فيها الٽهي عن سبّ الدهرء والٽهي عن قول: «لو» وغير ذلك» والٽهي 
عن التنجيم» كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإله منهيّ عنهء لأن 
الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى» وهو خالقُها ومدبّرها فتُضاف إليه سبحانه 
وتعالى ولا تضاف إلى غيره لا إضافة سب ولا إضافة مدح» لأنْ في هذا تنقصًا لله 
عر وجل وإسناد الأمور إلى غيره. 

وكما سبق: أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تحدثها؛ فهذا 
شرك أكبر» لأنه شرك في الرْبوبيّة. 

وإِنْ كان لا يعتقد ذلك» بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبّر» وإِنْما نسب هذه 
الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنَّا أسبابٌ فقط: فهذا يكون محرّمًا ويكونٌ 
من الشرك الأصغر. 

والواجب على المسلمين أن يتنبّهوا لذلك» لأنه يكثر على الألسنة الآن مدح 
الأشياء وأنّه بفضلها حصل كذا وكذاء بفضل الطب بفضل كذا وكذاء بفضل تضائر 
الجهودء بفضل المجهودات الفلانية حصل كذا وكذاء والله لا يُذكر أبذاء ولا يُثنى 
عليه في هذه الأمور» وهذا خطأ كبيرٌ في العقيدة» ويُخشى على مَنْ قالّه من الشرك 
الأكبر» عو بام من الشرك: إِمّا الشرك الأصغر وإمًا الشرك الأكبر. 

قال: «عن أبيّ بن كعب» هو: أبو المنذر أبيّ بن كعب الخزرجي الأنصاري» 
كان مشتهرًا بجودة القراءة للقرآن» فهو أقرأ الصّحابة لكتاب الله عر وجل . 

«أن رسول الله ية قال: «لا تسبّوا الريح» هذا بي من الرّسول كلوه ومعنى : 
«تسبّوا» يعني : لا تشتموا الريح وتذمّوها وتلعنوهاء كما كان عليه أهل الجاهليّة أنهم 
يسبّون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم» والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما 
يكره: أن يحاسب نفسّهء لأنّه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله» فيحاسب 
نفسّه .ويتوب إلى 7 عر وجل : إا 370 تن وة ا كيت يريك © . 

وقوله: «فإذا رأيتم ما تكرّهون» يعني E‏ ينا كر هر رأيتم 
شدة الريح وقوتها کک و أو تضرٌ بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو 
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تدم بيوتكم» أو ما تكرهون من برودتهاء لأنها قد تكون باردة شديدة البرودة» أو 
تكون حارّة شديدة الحرارة» تملك النبات وتبلك الثمار. 

«فإذا رأيتم ما تكرهون» منها من قوّتهاء أو من برودتهاء أو من حرارتها فتوجهوا 
إلى الله سبحانه وتعالى» لا تتوجّهوا إلى الرّيح تذمّونها وتسبّونهاء هذا ليس فيه 
جدوى من ناحية» وهو أيضًا شرك بالله عر وجل» ووضعٌ للشيء في غير موضعه. 

«فإذا رأية يتم ما تكرهون فقولوا» هذا هو العلاج. 

«اللّْهُم إا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وها امرك بده 7 
بك من شر هذه الريح» وش ما فيهاء وشر ز ما أمرت به» هذا هو العلاج: إسنا 
الأمور إلى الله ودعاء الله جل وعلا لدفع المكروه وجلب الخير. 

يُستفاد من هذا الحديث مسائل : 

المسألة الأولى : فيه النهي عن سب الريح» لأن ذلك يُخْلْ بالتوحيد من حيث 
إل منت الأمور إلى .غير الله عر ول 

المسألة الثانية: فيه أنْ الريح مدبّرة مخلوقة» تأتي بالخير وتأتي بالشرّ بأمر الله 
سبحانه وتعالى» وما دامت كذلك فإنا لا يُتوجه إليها لا بذم ولا بمدح» وإِنْما 
يُتوجّه إلى الله تعالى بالتضرّع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء 
والعمة: 

المسألة الثالثة: في الحديث دليلٌ على أنْ المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى 
الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرُع والتّوحيد» ولا يترُكون الدعاء» ولا يتوجّهون 
إلى غيره. 
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نَوْلُ الله تَعَالَى : ٭ یظنوت بل عي ألْحَيّ ظن لهي يقولوت هل ل 
ل مج كم ژر > م عور 01 رع 9 ما سے ر 
من الامَرِ مِن شَىْءٌ قل ان الأَمْرَ كلم لل الاية. وقوه الظاتت بال 


ممع سير م 


سء لبهم دايرة السو الآية [سورة الفتح: 1]. 
قال ابن القَيْم في الآية «الأولى»: مسر هَذَا الظَنٌّ أنه سبْحَائَهُ لا يَنْصِرٌ 


سول وان أ سَيَضْمَحِلُ وفْسْرٌ بِظَنْهمْ أن ما أَصَابَهُمْ لم كن بقَدَر 
الله ي فف انا السكمةة وإنكار القدرء وإِنْكار أن أ 


۾ 


* أولاً: قال الشيخ بن باز رحمه الله : يوت پال عير أَلْحَنٌ : 
ا الام من مِن ی فل إنَّ الذمر كه . 

شای بل طرى کے ألمي ب ديه لسر الآية. 

قال ابن التي : 7 الأولى : 

المقصود من هذا الباب أن كثيرًا من الناس لا يسلم لحكمة الله ولا يسلم لله 
قدره السابق» ولا يسلم له سبحانه ما أراده من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم 
حتى يستعدوا وينتبهواء بل أساءوا الظن بالله من وجوه كثيرة: 

-١‏ فمنهم من يظن أن الأشياء التي تقع مما تخالف هواه لم تكن بحكمته» ولم 
يكن بقدر سابق. 

-١‏ ومنهم من يظن أنه بمجرد المشيئة لا عن حكمة تقع. 

۳- ومنهم من يظن أن الله جار على العباد وظلمهم حتى فعل كذا وكذا وظلم 
فلان وهزم فلان» فلماذا هذا كله؟ 

فهذه ظنون الناس» وهي كثيرة» ولهذا قال الله - عز وجل - في المنافقين: 
«وَطَايِمَةُ قد أَمَمَتْيُمَ انم يَظْنُوت بآ عر ألْحَقّ4 وهذا في قصةأحدلما 
وقعت» وجرى للمسلمين ما جرى من الهزيمة والجراح» وقتل سبعين» نجم 
النفاق» وتكلم المتافقوق ا تكلمرا بس وظنوا يانه قير الى ر قار كل لا 
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رَسُولِهِ كل » وأَنْ يُظْهِرَهُ الله عَلَى الدين كُلْهِ. وهَذًا هُوَ طن السَوْءِ الي 
ظَنّهُ المُتَافِقُونَ والمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ المنح, وَإِنّمَا کان هَذَا ظَنّ السَّوْء؛ 
لأنّهُ ظَنُ غَيْرٍ عَيْرِ مَا يَلِيقُ به سُبْحَائَهُ وما يَلِيِقُ بِحِكْمَّتِهِ وحَمْدِهٍ ووَعْدِهٍ 
الصادقٍ . 

َمَنْ طَنْ أنه يديل البَاِلَ عَلَى الحَقْ اال مُسْتَقِرَةَ يَضْمَجِلٌ مَعَهَا 
الحَنُء أو أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بقضائه ونَدَرِه أو أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كَدَرُهُ 
ِحِكْمَةٍ بَلِعَةٍ يَسْتَحِنُ َليها الحَمْدَء بَل رَعَمَ أن ذَلِكَ لِمَشِيئةِ مُجَرْكق 
َذَلِكَ طن الَذِينَ كَفَرُواء وبل لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَارٍ. 


ين الأمر من ىه أي : هل لنا تصرف في شيء» ويقولون : ولو کن ل أنا من من الْأمْرِ 
2 2 0 
سىء مَا كينا هتا أي: أننا مجبورون» وليس لنا أمرء ولكن قادنا محمد إلى هذا 


الأمر حتى وقع ما وقعء وهذا كله من جهلهم وضلالاهم» ومن قلة بصيرتهم» 
وعمى قلوبهم» ولهذا ظنوا بالله ظن السوءء وظنوا أن ما وقع لم يكن لحكمة بالغة» 
وظنوا أن الله لا ينصر رسله» وأنه سيضمحل أمر هذا النبي» وأن ما وقع لم يكن 
إلا بمجرد المشيئة؛ فصار ظنهم هذا إجماعًا بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر 
رسله» ولا أولياءه ومن جهة أنه لم تقع هذه عن حكمة بل بمجرد المشيئة . 

وهذا كله باطل» ولهذا بين سبحانه في كتابه العظيم حكمه وأسراره فيما يقضيه 
ويفعله ویشرعه» وأنه يبتلي عباده في السراء والضراء والشدة والرخاء؛ ليمحص ما 
في قلوب المؤمنين ويمحق الكافرين» ويتوب المؤمنون إليه» ويستغفروه ويعدوا 
ا ا a‏ : او لا ابتكم مُصِيبَة هد 
صم مسبم لیا لم ا مدا قل هو من عند أنشيكم إن إن لَه ع کل سىء هَيسِرٌ €9 ومآ 
ا بوم التق امعان فِإِدْنِ الله ولعم ار لد ارا . 

فله سبحانه حكمة بالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء› فالمؤمنون يبتلون؛ ليتمحص 
إيماهم» ولتغفر سيئاتهم» وليعدوا للقاء رهم» والكفار يمحقون» والمنافقون 
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وأكَتَرٌ الئّاس يَظُنُونَ بالله ظَنٌ السَّوْءِ فيمَا يَخْمَضُ مِمْ وفِيمًا يَفْعَلَهُ 
ِعَيْرِِم؛ ولا يَسْلَمُ من ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ اللة وَأَسْمَاءَهُ وصِفَاتِهِ وَمُوجِبَ 
حكمتِه وحمده. 

َليمئَنٍ اللْبيبُ النَاصِح لِتَفْسهِ يَذَا وليب إلى الله ويَسْتَففِرْهُ ِن ظََه 
بره ظَنّ السّوْءِء ولو فضت مَنْ فَنَسْتَ لَرَأَنِتَ عِنْدَهُ َعنْنَا عَلَى القَدَرِ ومَلَامَة 


له وأنّهُ كَانَ يَنْبَعْو أنْ يَكونّ كَذَا وكَذَاء ُه فْمَسْتَقَل وم مُستَکثرُ وفتشر 
نَفْسَك : هَل أَنْتَ سَالِم؟ 
إن تن ينها تنج من ذِي عَظِيمَةٍ ولا فإئي لا إِخَالَكَ ئاجيا 


يفضحون» ويظهر خزيهم وباطلهم . 

ولكن المنافقين فسدت قلوبهم» وأساءوا الظن بالله» ولهذا نصر الله المؤمنين 
كما وعدهم: یا اين موا إن تما لله شک ووم آله من بتر 
إت آله لقو عرد اين إن مَكَنَهُمْ في اندر وهذا الوعد لا يقدح فيما يقع 
من هزيمة أحيانًا؛ ليتخذهم شهداء» ولحكمة بالغة أخرى تقدم بعضها. اه. 

ولأن الناس لو نصروا دائمّاء ولم يصبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب 
والكبرياء» وعدم الخضوع لله» وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم» وربما ظنوا أن 
هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالهم» فإذا ابتلاهم بشيء من هذه الأشياء انكسرت 
نفوسهم» ورجعوا إلى الله . 

لاحت غلن الح ان يفتكن اف واا له م من هذا اا 
ولهذا من فتش نفسه وجد عندها عيوبّاء ووجد عندها اعتراضا على القدر» وعجبًا 
بنفسه» وبأعماله إلا من عصمه الله . 

وعلى المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره» وأن له حكمة عظيمة فيما يصرفهء 
وأن له قدر سابق» وأن من حكمه وأسبابه العظيمة تبيئة عباده المؤمنين لما هو 
أفضل» ورفع درجاتمهم» وليرجعوا إليه سبحانه وتعالى. 

* ثانيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 
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الأولى قوله تعالى: يد . الضمير يعود على المنافقين» والأصل في 
الظن: أنه الاحتمال الراجح ؛ وقد يطلق على اليقين» كما في قوله تعالى #الَدِنَ 
طون نَم ملقو رَيِمَ € [ البقرة: [٦‏ : يتيقنون» وضد الرا- جح المرجوح› 
ويسم وهمًا: 

قوله : طن َ4 عطف بيان لقوله: غير ألْحَيّ)4, و هيةه الحال 
الجاهلية» والمعنى: يظنون بالله ظن الملة الجاهلية التى لا يعرف الظان فيها قدر الله 
و 0 ع" 

الأول رفع کک 

الثانى : الاعتراض على القدر. 

وقوله: #أنا © خبر مقدم . 

وقوله: من سیو : : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

قوله: لفل إن الأتر كلم بد . أي: فإذا كان كذلك» فلا وجه لاحتجاجكم 
على قضاء الله وقدره فالله - عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. 

وقوله: لن لمر واحد الأمور لا واحد الأوامرء أي: الشأن كل الشأن 
الذي يتعلق بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله سبحانه» فهو الذي يقدر الذل والعز 
والخير والشرء لخن ال فى عر ا ل فى ف 

قوله : فود ن نشم كا کک ِيَدُونَ ا ی ما لا يظهرون لك» فمن 
شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق» فيخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره» لأنه يرى 
من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه» فهو يخفي الكفر والفسوق 
والعصيان. 

قوله: #إمًا لتا مهناك . أي: في أحد والمراد بمن «قتل» : من استشهد من 
المسلمين في أحد» لأن عبد الله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحدء 
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وقال: إن فخمدا ر يعصينو ويطيع الصغار والشبان. 

5 2 2 5 ا e‏ 2 مر س عرص 40 م رر 7 ۰ 

قوله: بإ لو کم فى ببووكم لد ان کیب عَلَيهمْ لمل إل ساسم #. هذا 
رد لقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. 

قوله: «وَيِبْتَلَ اله ما فى ورڪ . أي: يختبر ما في صدوركم من الإيمان 
بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته. فيختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من 
الأمور المكروهة» حتى يتبين من استسلم لقضاء الله وقدره وحكمته ممن لم يكن 
كذلك. 

قرله: «إوَيمَخِصٌ ما فى LE‏ أي إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر» صار 
فى ذلك تمحيص لما فى القلب» أي: تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من 
بعض الأمور التي لا تنبغي . ش 

قوله: وواه عليما دات َلصٌّدُورٍ»# جملة خبرية فيها إثبات أن الله عليم بذات 
الصدورء والمراد ہا القلوب» كما قال تعالى: و ل ص ا وکن س 
ليب أَلَّى فى الور 4 [الحج: ١٤]ء‏ فالله لا يخفى عليه شيء فيعلم ما في قلب 
العبد وما ليس في قلبه متى يكون وكيف يكون. 

وقوله : «( لكين بال تى الت علوم بر الي الآية: [ الفتح: +1 

الآية الثانية قوله تعالى: اشاب بل ى السو . المراد بهم : المنافقون 
والمشركون» قال تعالى : ريدب التي لكوت الشركة ورك ازب 
به تلل ألتَوَءِ»4 1 الفتح: ٦‏ ]» أي: ظن العيب» وهو كقوله فيما سبق : بون 
هة [ آل عمران: .]١55‏ 

قوله: مإعَيّهِر دآيرة الوه ٠‏ أي: أن السوء محيط بهم جميعًا من كل جانب 
كما تحيط الدائرة بما فى جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائر السوءء فهم وإن ظنوا 
أنه تعالى تخلى عن رسوله وأن أمره سيضمحلء فإن الواقع خلاف ظنهم» ودائرة 
السوء راجعة عليهم . 
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ويترتب عليها الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا يغضب حقيقة : 

فمنهم من قال المراد بغضبه الانتقام : 

ومنهم من قال: المراد إرادة الانتقام: قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب 
لطلب الانتقام» ولهذا قال النبي بيا «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم)' . 

فيجاب عن ذلك: بأن هذا هو غضب الإنسانء ولا يلزم من التوافق في اللفظ 
التوافق في المثلية والكيفية» قال تعالى: ليس کنو وی [الشوري : ۱ 
ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: «قَلَمّآ َاسَمُونَا أنَتَكَمنَا نهر 
[الزخرف: .]٠١‏ ف مِءَاسَفُوتَا: بمعنى أغضبونا انتا هره فجعل الانتقام 
مرتبًا على الغضب» فدل على أنه غيره. 

وقوله : ##ولمتهمر#. اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله. 

قوله: ومد لَه جَهَئرٌّ#. أي: هيأها لهم وجعلها سكتًا لهم ومستقرًا. 

قوله: مِوَسَةَتَ مَصِراك#. أي: مرجعًا يصار إليه . 

وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
الحق» فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى: ##بل تنم 
أن لّ قيب اسول وَالتْمئونَ إل أيهم أب [ الفتح: .]1١‏ 

الثاني: أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن أن يكون في 
ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 

الغالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» لأن هذا 
يتضمن أن تكون تقديراته لعبّا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر شيئًا 
أو يشرعه إلا لحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكهاء ولهذا 
يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافًا كبيرًا بحسب ما عندهم من معرفة 
حكمة الله سبحانه وتعالى. 


.)٦١/۳( الإمام أحمد في «المسنده‎ )١( 
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قوله: «وأكثر الناس». أي: من بني آدم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن السوءء 
أي : العيب فيما يختص بهم» كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله 
لا يجيبهم. أو إذا تعبدوا الله بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم» وهذا 
ظن السوء فيما يختص بهم. 

قوله: «فيما يفعله بغيرهم». كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين 
بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائمّاء فالواجب 
على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وجود الأسباب التي تقتضي ذلك . 

قوله: «ولا يسلم من ذلك». أي: من الظن السوء. 

قوله: «إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده». صدق 
رحمه الله لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله عز وجل وما له من الحكم 
والأسرار فيما يقدره ويشرعه» وكذلك عرف أسماءه وصفاته معرفة حقة لا معرفة 
تحريف وتأويل. 

ولهذا خجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء الله وصفاته» فتجد قلوبهم 
مظلمة غالبّاء تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والجدل» أما من أبقى أسماء الله 
وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك مذهب السلف» فإن قلبه لا يرد عليه 
نكل ع الاعتراضات التى تروم قلوب أولئاك المحرفي» لاه المخزفين إا أا 
من جهة ظنهم بالله ظن السوء» حيث ظنوا أن الكتاب والسئة دل ظاهرهما على 
التمثيل والتشبيه» فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه» 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل معطل ممثل» وكل ممثل معطل . 

أما كون كل معطل ممثلاء فلأنه إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة 
تقتضى التمثيل» فلما ظن هذا الظن السيئ بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها 
دي عن ظاهرهاء فمثل أولاًء وعطل ثانيّاء ثم أنه إذا عطل صفات الله تعالى 
خوفًا من تشبيهه بالموجودء فقد شبهه بالمعدوم» وأما کون كل ممثل معطلاء فلأن 
الممثل عطل الله تعالى من كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص» وعطل كل 
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نص يدل على نفي مماثلة الخالق للمخلوق. 

وعلى هذاء فالذي عرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرى عليه سلف 
هذه الأمة وأئمتهاء وعرف موجب حكمة الله» أي: مقتضى حكمة الله لا يمكن 
أن يظن بالله ظن السوء. 

وقوله: «موجب». موجب» بالفتح: هو المسبب الناتج عن السبب بمعنى 
المقتضى » وبالكسر: السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضي › E a‏ 
الأول. 

فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة. فإنه لا يمكن أن يظن بالله 
ظن السوء أبدّاء لك ل و بس ره 
هزيمتهم في أحد» فإن في ذلك حكمًا عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران 
والتوبة» فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوءء وأنه أراد 
أن يخذل رسوله وحزبه» بل كل ما يجريه الله في الكون» كمنع الإنبات والفقرء 
فهو لحكمة بالغة قد لا نعلمهاء ولا يمكن أن يظن أن الله بخل على عباده» لأنه عر 
وجل أكرم الأكرمين» وعلى هذا فقس . 

قوله: «اللبيب». على وزن فعيل» ومعناه: ذو اللب» وهو العقل. 

قوله: «بهذا». المشار إليه هو الظن بالله عز وجل» ليعتني بهذا حتى يظن بالله 
ظن الحق» لا ظن السوء وظن الجاهلية. 

قوله: «وليتب إلى الله». أي يرجع إليه» ا 
الطاعة . 

قوله: «وليستغفره». أي: يطلب منه المغفرة» واللام في قوله: «فليتب» وقوله: 
«وليستغفره» للأمر. 

قوله: «تعنتًا على القدر وملامة له». أي: إذا قدر الله شيئًا لا يلائمه تجده 
يقول: ينبغي أن ننتصرء ينبغي أن يأتي المطرء ينبغي ألا نصاب بالحوائج» وأن 
يوسع لنا في هذا الرزق وهكذا. 
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«الأولى» : تفسِيرٌ اية ال عمرّان. 
a Roy‏ 


«الثَّالِنَةَ) : الإحبّار بان ذلك أَنْوَاعٌ لا تُخْصَرٌ . 


قوله: «فمستقل ومستكثر؛. «مستقل» : مبتدأء خبره محذوف. وامستكثر» : 
مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: فمن الناس مستقل ومنهم مستكثرء »> ونظير ذلك قوله 
تعالى : نهر 2 سف و a‏ سيد [ هود: ٠.6‏ ٠ل‏ ف وسوی سيل 4 مبتدأ خبره محذوف 
تقد تقديره: ومنهم سعيد» ولا يقال بأن ورس سید معطوف على شقي» لكونه يلزم أن 
يكون الوصفان لموصوف واحد. 

قوله: «وفتش نفسك: هل أنت سالم». وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل 
مما أوجبه الله » فتش عن نفسك: هل أنت سالم من التقصير فيه؟ ومما حرمه الله 
عليك: هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ 

قوله: «فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة». «تنج» الأول فعل الشرط مجزوم 
ببحذف الواو» اتنج" الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو. 

وقوله: «من ذي عظيمة». أي: من ذي بلية عظيمة . 

قوله: «وإلاء فإني لا إخالك ناجيًا». التقديرء أي: وإلا تنج من هذه البلية» 
فإنى لا إخالك ناجيًا . 

ومعنى إخالك: أظنك» وهى تنصب مفعولين: الأول هنا الكاف» والثاني ناجيًا. 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية آل عمران. وهي قوله تعالى: #يَظْنُوت باو عير احق ظَنّ 
ليه 4 وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين . 

الثانية : تفسير آية الفتح. وهي قوله تعالى: # السا ت باه طرى ألسَّوءِ» » وقد 
سبق» والضمير فيها للمنافقين. 

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. أي: ظن السوء والذي أخبر بذلك 
ابن القيم رحمه الله» وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. 


0 
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«الرَابعَةً) : أنه لا يسلم مِنْ ذلك إلا مَنْ عَرَف الأَسْمَاءَ والصَّمَاتَ 


7 EE 
. وعرف نفسة‎ 


الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 
أي : لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته 
وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء 
وأما الرب» فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 
ولا تظنن بربك ظن سّوء فإن الله أولى بالجميل 


* ثالعًا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هذا باب عظيم» فقوله- رحمه 


الله تعالى-: «باب قول الله تعالى : يورت أله حير الح ظَنّ هيدي ٠‏ 

مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن حسن الظنّ بالله سبحانه وتعالى من 
واجبات التوحيد» وسوء الظنّ بالله عر وجل ينافي التّوحيدء هذا وجه المناسبة لهذا 
الباب في كتابه التوحيد. ١‏ 

قوله : «باب قول الله تعالى» يعني : ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل 
عمران والآية الثانية من سورة الفتح» كلاهُما في موضوع واحد» وهو: سوء الظنّ 
بالله سبحانه وتعالى» وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة» لأنْه ينافي التوحيد. 

والقصّة حصلت في وقعة أحد لَمَا حصل على المسلمين ما حصل من إدالة 
العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش . 

نا حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيّى» لأ المنافق دائمًا ينتهز الفرص التي 
يرى أن فيها غضاضة على المسلمين ويشعلها ويفسرها ويكيّمها على حسب هواه دائمًا هذا 
في المنافقين إلى آخر الزمان» كلما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة فرح 
المنافقون وجعلوا يفسّرونها ويحلّلوها بأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس 
بشيء» ويظنون بالله غير الحق ظنْ الجاهلية» وظِنّ السوء. 

ففي سورة آل عمران سمّاه ظن الجاهليّة» وفي سورة الفتح سمّاه ظنْ السّوء. 

قال في سورة آل عمران: 46 هي لأنَ الجاهلية عدم العلم» فالذي ظَنّ 
هذا الظنْ الخاطئ سببه عدم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمْده 
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وحكمته. 
وقال في سورة الفتح : و 2 ألسَّوك» يعني : ! إساءة الظنّ بالله عزّ وجل» وهو 
يخالف حسن الظنّ بالله عر وجل» فحسن الظنْ بالله توحید وسوء الظنْ بالله كفر. 


ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيّم في تفسير الآيتين» وساقه من «زاد 
المعاد في هدي خير العبادا باختصار. 

«قال ابن القيِ ا الظن في الآية الأولى» يعنى: آية آل عمران. 

«بأنّه سبحانه لا ينصّر رسولّه» وهذا ظنّ الجاهليّة . ١‏ 

«وأنْ أمرّه سيضمحل» وهذا تكذيبٌ لقوله تعالى: # لظهرم عل الڌينِ كل ولو 

كر الْمْتْروْنَ2)4 والتكذيب لوعد الله كفر. 

«وفسّر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ففْسَر بإنكار الحكمة» وإنكار 
القدرء وإنكار أن يتم أمرَ رسوله كيز وأن يُظهره على الدين كله «يعني في ذلك 
ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى» وإنكار الحكمة: كفرٌ 
وضلال» لأنّ الله وصف نفسّه بالحكمة» وسمّى نفسّه بالحكيم: کي حبر 
#عكيرٍ عبر في كثير من الآيات» والحكمة: وضع الشيء في موضعه. 

فمن أنكر حكمة الله فإِنّه يكفر بذلك» بخلاف من أثبتها وأولها ا ا 

e‏ ا ل ل 
تظهر لنا وقد لا تظهر . 

قوله: وا يعني: أنّ هذا الدين الذي جاء به محمد وَل 
شيزول اتا ولا يبقى منه شيء» مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة» تعيش فترة 
ا من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها وهذا التفسير 
باطل؛ لأن الحق لابد أن يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانًا 
والمداولة لكن الحق يبقى ويستمرٌ. 

فمن ظنّ أنّ أمرّ الرّسول بل سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت 
على المسلمين» من ظنْ هذا فقد ظنْ بربّه ظنْ السّوء. 
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والله لم يُجر هذه النكبات لأجل أن يُزيل أهل الدين ويُزيل الدين» إِنْما أجرى 
هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاء وامتحانًا من أجل الرّجوع إليه 
سبحانه وتعالى» أو لخطأ ارتكبوه ووقعوا فيه» فالله يريد أن ينبّههم من أجل أن ينقُّوا 
صفوفهم من الذخيل ومن الخطأء فيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى» فيُعيد لهم الله 
النصر والتمكين» هذه سئة الله جل وعلا فى خلقه. 

وكذلك يريد أن بخص الذين آثراء يخلصهم من الذوب والمعاصي ليقدموا 
على الله مطهرين ليس عليهم سيّئات. 

هذه حكمة الله سبحانه وتعالى» لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده 
المؤمنين أن يُزيلّهم وأن يُزيل حقهم الذي هم عليه أبدّاء تأبى حكمة الله ذلك 
وإنما يريد أن يثبّت هذا الحق وأن يُزيل عنه الدخيل وأن يُزيل عنه ما أصاب 
أصبحابة من الأمور المخالفة تح برجا إلى الله سجاه وال و ربوارل فنا 
ذلك تعود إليهم عزتم ومکانتهم . 

قوله: «وهذا هو ظن السوء»؛ أي: من نفى القدرء وأن حدوث الأشياء بدون 
إرادته سبحانه وتعالى» وبدون قدره؛ فقد ظنّ بره ظنّ السّوء» ووصف ربّه بالعجز 
والجهل وعدم العلم» تعالى الله عمًا يقولون. 

قوله: «وإنما كان هذا ظنْ السّوء؛ لأنّه ظنّ غير ما يليق به سبحانه» ظَنّ ما لا 
يليق به سبحانه وتعالى وهو العَبث. 

«وما لا يليق بحكمته وحمده ووعده الصّادق»؛ لأنّه سبحانه وتعالى محمودٌ 
على كل حال» على ما يكره العباد وعلى ما يحبّون؛ لأنّه من قَبّل الله محمود. 
فإيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقها عدل منه سبحانه وتعالى يُحمد عليه وإيقاع الهلاك 
بالأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى؛ لأنّه جزاء» ونزول النعم بأهل الإيمان 
والنصر والتوفيق وأهل الاتّباع فضل من الله سبحانه وتعالى» فهو المحمود على كل 
. حال على المحامد وعلى المكاره؛ لأنّه ليس من يَبّله شيء عبث أبدًا. 
قال ابن القَيّم: «فمن ظنّ أنه يُديل الباطل على الحقّ إدالة مستقرّة يضمحل معها 
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الحقّء أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» هذا إعادة من الإمام ابن القيّم 
رحمه الله لتقرير هذه المسألة العظيمة . 

«أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء > بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجورّدة ؛ فذلك ظَنُ الذين كفروا» من ظنّ أن الله يديل الباطل على الحق إدالة 
مستمرة» الله قد يديل الباطل على الحق أحياناء لكن هذه الإدالة مؤقتة وليست 
مستقرة » وإدالته على الحقّ لحكمة» وهي أن أهل الحق يتنبّهون ويتداركون الخطأ 
والنقص الذي حصل فيهم: وحص أله الَذِنَ “امنوأك ٠‏ يعني: يطهرهم من 
رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العٌقوبة» كما قال سبحانه وتعالى: 

م شل وا َر بو » ولَمَا شي على أبي بكر- رضي الله تعالى عنه- قال: 
ام د فقال رسول الله كلا : «ألست تحرّن؟» الست 
تنْضَّب؟ ألستّ تُصيبّك اللأوى؟» قال: بلى» قال: «فذلك ما تجزون به». 

فالله جل وعلا قد يُجازي عبدّه المؤمن وهو يحبّهء ويعاقبه لأنه يحبّه؛ مره من أجل 
أن يخلّصه من هذا الذنب» حتى يوافيّ ربّه طاهرًا نقيًا ويدخل الجئة. 

أا الكافر عدو الله » فن الله يصب عليه النعم للاستدراج ويّمسكُ عنه العُقوبة 
حتى يوافي القيامة وهو محمَّلٌ بالنوب فيكون من أهل الثار» هذه حكمة الله 
سبحانه وتعالى. 

595 التاس يقول: لماذا الكُمّار ينعمون بالحضارة والصناعات» والجو الطيب» 
والبيئة الطيّبة» والفواكه. والأشجارء والمحاصيل» والمسلمون في هذه الحالة» ثم 
يذهب به ظنْ السّوء e e‏ وأنْ 

E OSS 
إا‎ 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: «فليعتن اللبيب ا فيتأمله تأمّلا 
جِيّدَاء وهو أمر أفعال الله تعالى في عباده» وليعلم أنه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة 
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وقضاءِ وقدرء ما يجري في هذا الكون شيء إلا لحكمة وقضاء وقدرء ولم يعد الله 
سبحانه وتعالى بوعد إلا ولا بد أن يقع» ويتأمّل الإنسان نفسه جيال هذه الحوادث: 
ماذا تقول نفسّه إذا وقع شيء مما یکره به أو بغيره. ولهذا يقول الإمام ابن القَيّم : 
«وأكثر التاس يظنون بالله ظنّ السوء ء فيما يختص بهم» وفيما يفعلّه بغيرهم». 

وهذا موجودٌ في بعض بني آدم : «ولو فثشتَ من فتّشت؛ لرأيت عنده تعنُنًا على 
ا ا وما نتج عن تكبّر إبليس وتعته على الله جل 
وعلا. 

ثم قال: : #وفتّش نفسّك هل أنت سالم؟؛ يجب على الإنسان أن لا يزكي نفسه 
أبدّاء يقول الله جل وعلا: من فا مركأ اش 26 آم َر ل )1 ين يرن اشم ؛ بل 
لل بر من یسا ولا يظلَمُونَ يلا » فالإنسان لا يزكي نفسه» بمعنى : ا 
ويعجب بنفسه» ويظنّ أنه كامل» وأنّه من الأخيارء بل دائمًا الإنسان يتهم نفسّه 
بالتقصير في حق الله تعالى. 

أمَا التزكية التي أثنى الله تعالى على أصحابها في قوله: قد أ من يَكه4 
فالمراد بتزكية النفس هنا تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيّئة» هذه 
تزكية النفس» شغلّها بالأعمال الصَالحة وتجنيبُها للأعمال السيئة. 

فهناك تزكية منهيّ عنها وهي: الإعجاب والمدح للنفس» وهناك تزكية مأمورٌ بها 
وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح. 

وقوله: «فنّش نفسك هل أنتّ سالم؟؟» يعني: لا تشتغل بعيوب الناس وتنسى 
نفسك» فش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنّت والملامة على القدر والاعتراض 
على الله سبحانه وتعالى في الحوادث؟ 

قوله: «فَإِنْ تنج منها» يعنيى: من هذه المصيبة. 
فان تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإِني لا إخالك ناجيا 

يعني : لا أظنّك تنجو من هذه الفتنة. 

فيُستفاد من هاتين الآيتين وتفسيرهما: 
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أولاً: أن حسن الظنّ بال عر وجل واجبٌ من واجبات التوحيد. 

ثانيًا: أن سوء الظنَ بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد أو ينافي كماله؛ ينافي 
أصلّه إذا زاد وكثّر واستمرّء أو ينافي كمالّه إذا كان شيئًا عارضًا أن كنا سيا أ 
خاطرًا ذ فى التفس فقط ولا يتكلم به بلسانهء أمَا إِنْ تكلم به بلسانه فاه يكونُ منافيا 
للتوحيد. 

ثالئًا: فيه: إثبات القضاء والقدرء وأنَ ما يجري من المصائب والمحابٌ 
والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره. 

رابعًا: أن التبي اة ليس له من الأمر شيء» فلا يتعلق به ل وإنما يُتعلق 
باش لأنّ ا لا للرسول ولا لغيره» قد قال الله جل وعلا 


له :لس لك ين الأمر سىء أ وب عم أذ عدبم ِنَم کے ٠»‏ لما دعا وك 


على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله قال: ٠‏ سی کے < ي لامر ىء أو يوب علو أو 
َب مم يؤت 4 » وقد تاب الل غل واسلقواء وحسّن إسلامُهم» وضاروا 
ا الجهاد في الإسلام. 

فهذا فيه: أن الأمر لله سبحانه وتعالى» فلا يُتعلّق إلا بالله جل وعلاء أمَا 
الرّسول- عليه الصلاة والسلام- فإنّه سول الله » هو مبِلْغٌ عن الله تعالى رسالاته؛ 
وهذه وظيفة الرّسل عليهم الصلاة والسلام البلاغ والأمر بيد الله . 

خامسًا: فيها: إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى» وأن الله لا يفعل 

سادسًا: فيها: أن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحمّق» ولا يتخلّف وعد الله 
سبحانه وتعالى أبدًا. 


1 
۸ السرع: 
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ٌباب-٠١‎ ۸ 


ما جَاءَ في منكري القَدَرِ كال ابن عُمَرَ: والّذِي فس ابن عَمَرَ بِيَدِه 
و کان لأَحَدجِمْ مل أحَدٍ دعبا أ ثم أنْقَقَه َفْقَهُ في سيل الله مَا قَبِلَهُ الله مِنْهُ 
حى يُؤْمِنَ بالقَدَرٍ. ثم م اسْتَدَلَ بِقَوْلٍ الي ب : «الإيمّان: أن تُؤْمِنَ باللهء 
ومَلائكيه» كته ورُسُلِهِ واليؤم الآخر. ونَؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَبرِهِ وشَرْها 


رَوَاهُ مُسْلِم. 


* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لما كان الإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان» وضع المؤلف هذا الباب؛ لأن هذا مما يحصل به التوحيد» وينتفي به 
الكفر؛ أي باب ما جاء من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتكذيب» 
وكان المسلمون في عهد النبي ي قد آمنوا بالقدرء وسلموا به لله» ثم نبتت بعد 
ذلك نابتة في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك» فأنكروا القدرء وقالوا: الأمر أنف» 
وزعجوا؟ أن إثنات القنذر: الت العدل» .وكيك تقدر الأمور» ثم يعاقب العاصي 
والكافر على ما فعل؟ جهلاً منهم وضلالاً والتباسًا للأمر عليهم . 

أما أهل الحق من أصحاب النبي بي ومن سار على منهجهم من أهل السنة 
والجماعة قد آمنوا بالقدر» وصدقوا به» وأن الله قدر المقادير وكتبهاء فلا يقع في 
ملكه ما لا يريدء بل قدر كل شيء أو أحصى كل شيء» وهو العالم بكل شيء 
وكان الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصمواء 
وإن أنكره كفروا. ومعنى هذا: أن يقول: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودها؟ 

فإذا قالوا: نعمء فهذا هو القدرء إن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتبها عنده: 

من يسلم ومن يكفر ومن يعصي ١‏ وإن أنكروا أن الله الى لم كفروا؛ لأ 
نسبوا إلى الله الجهل والضلالء والله تعالى يقول: موان آنه کل سىء عل 1 
فونعاموا ان اه عل کل سيو في وان أنه هد حاط کل ت شىء ما فمن نسب إلى الله 
الجهلء وأنه لا يعلم الأشياء فقد طعن في آيات الله وتنقصه فيكون كافرّاء ولذلك 
ذهب جماعة العلماء من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية» وأنهم كفار؛ لأنهم 
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كذبوا بقدر الله » وأنكروا علمه وكذبوا هذه النتصوص » ونسبوا إلى الله الجهل» وقد 
صح عنه بي في حديث عمر: «الإيمان أن تؤمن بالله. . . وبالقدر خيره وشره” 
لا ف شيم إلا فى تب ين تل أن اها إن ملل عل يد ري ولهذا 
ثم...). 

وهكذا قال زيد بن ثابت» وأبي كعباء وعبد الله بن مسعود وغيره» وهكذا قال 
أهل السنة والجماعة. ٠‏ 

فالواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر. 
والإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور: 

. علم الله بالأشياء‎ -١ 

؟- كتابتها . 

- وأنه خالق كل شيء» ومقدر كل شيء. 

-٤‏ وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

فمن آمن ببذه المراتب فقد آمن بالقدرء ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء 
من القدر. 
وجل للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه . 

قال بعض أهل العلم: القدر سر الله عز وجل في خلقه» ولا نعلمه إلا بعد 
' وقوعه سواء كان خيرًا أو شرًا. 

والقدر يطلق على معنيين. 

الأول: التقديرء أي: إرادة الله عز وجل الشيء . 

الثانى : المقدرء أي: ما قدره الله عز وجل . 

والتقدير يكون مصاحبًا للفعل وسابقًا لهء فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به 


قوله: «القدر». هو تقدير الله عز 
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الفعل» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل فى الأزل» مثال ذلك: 
خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذي يكون به الفعل» 
أي : تقدير الله لهذا الشىء عند خلقه. 
والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاء وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات» لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. 
مراتب القدر: 
المرتبة الأولى: العلم» وذلك بأن تؤمن بأن الله تغالق علم كل شىء جل 
وتفصيلا. . فعلم ما كان وما يكون» فكل شيء معلوم لله مسواء كان دقيقًا أم جليلا 
من أفعاله أو أفعال خلقه . 
وأدلة ذلك في الكتاب كثيرء منها: قوله تعالى: #وَعندمٌ مَمَاتِعُ الْمَبَِ لا يَعَلَمهآ 
إل هو ویار ما فى أل وبر وما سقط ين وَرقةٍ E‏ و 
لْدرْضٍ ولا رطب ولا ياس إل فى کل من [ الأنعام: 04]» فالأوراق التي تتساقط 
ميتة أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحرء فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة 
التي تخلق يعلمها من باب أولى. 
ولاحظ سعة علم الله عز وجل وإحاطته» فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس 
فيها قمر وفيها سحاب متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق» فهذه 
ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضية وظلمة البحر وظلمة السحاب وظلمة المطر 
وظلمة الأمواج وظلمة الليل» فكل هذا داخل في قوله تعالى :ورل حَبَّةَ في ظلْمتٍ 
لاض > ثم جاء العموم المطلق :وولا رطب ولا ياس إل في كنب ي > ولا كتابة 
إلا بعد علم. ففي هذه الآيات إثبات ت وإثبات الكتابة . 
ومنها قوله تعالى :ار كم أ له مم ما فى الاو لار إن كلك فى كتل إن 
ذلك على أله ِبر [الحج: 017١‏ ففي الآية أيضًا إثبات العلم وإثبات الكتابة. 
المرتبة الثانية : الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان . 
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المرتبة الثالثة: المشيئة» وهي عامة» ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن 
بإرادة الله ومشيئتهء فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو 
بعل ال لر فال تعالن: وا ر إا رد سیا أن قول م کن کرٹ4 [يس : 
۲ وقال تعالى: ولو هَهُ ربك ما ا تمه [ الأنعام: ۲], وقال تعالى: ډوو سا 
اله ما أمْتَكَلَ ألَدِنَ من بَنْدِهِم» الآية [ البقرة: "1917]. 

المرتبة الرابعة: الخلق» فما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا الله 
خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه» قال تعالى: «نّهُ حل كل نر [الزمر: »]٦۲‏ 
وهذا العموم لا مخصص له»› حتى فعل المخلوق مخلوق لله» لأن فعل المخلوق 
من صفاته» وهو صفاته مخلوقان» ولأن فعله ناتج عن أمرين: 

إرادة جازمة . 

قدرة تامة. 

والله هو الذي خلق في الإنسان ؛ الإرادة الجازمة والقدرة التامة» ولهذا قيل 
لأعرابي: بم عرفت ربك ؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم. 

والعبد يتعلق بفعله شيئان: 

خلق» وهذا يتعلق بالله . 

مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه» قال تعالى : جر بنا كانوأ يحَملون» 
[الواقعة : 14]» وقال تعالى: ادخلوا اجه ينا تر نملو [النحل: ۳۲] ولولا 
نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة 
العاصي وتوبيخه . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت في 
علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

وهناك تقديرات أخرى نسبية : 

منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه 
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الملك» 0 ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
في السنةء قال الله تعالل : > ينا در 3 ع1 نر عكري 1 الدخان: e‏ 

ومنها التقدير اليومي: م ض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى : 
موم من في اموت وَالارضٍ کل ب ور هو في تأ [ الرحمن: : ۹ فهو كل يوم 
يغني فقيرَاء ويفقر غنيًا: ويوجد معدوماء ويعدم موجوداء ويبسط الرزق ويقدره» 
وينشئ السحاب والمطرء وغير ذلك. 

فإن قيل هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء 
باختياره؟ 

الجواب: لا ينافيهء لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله» كما قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام» وقالوا له: إن في 
على الرجوعء فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيده عامر بن الجراح» فقال: يا أمير 
المؤمئين ! أفرارًا من قدر الله ؟ فأجاب عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله ". 

قوله: «أن تؤمن بالله». والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: 

الإيمان بوجوده. 

وترتوبيته.. 

وبألوهيته . 

وبأسمائه وصفاته. 

فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء» لكنه 
أنكر أسماءه وصفاته» أو أنكر أن يكون مختصًا ہا فهو غير مؤمن بالله . 

قوله: «وملائكته». والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الإيمان بوجودهم. 


.)۲۲۱۹( ومسلم:‎ »)٥۳۹٩( البخاري:‎ )١( 
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الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم . 

الإيمان بأفعالهم . 

الإيمان بصفاتهم . 

فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام» علمناه تماق خلا الى ان عا أله 
ستمائة جناح» قد سد الأفق» كما أخبرنا بذلك رسول الله كله وهذا يدل على 
عظمته» وأنه كبير جدّاء فهو فوق ما نتصورء ومع ذلك يأتي أحيانًا بصورة بشر 
فأتى مرة بصورة دحية الكلبي وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض 
الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد» فجلس إلى النبي يل 
جلسة المتعلم المتأدب . 

قوله: «وكتبه». أي: الكتب التى أنزلها على رسله. 

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي : 

الإيمان بأا احق من عند الله.. 

تصديق أخبارها. 

التزام أحكامها ما لم تنسخ» وعلى هذاء فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب 
السابقة» ا بالقرآن» إلا ما أقره القرآن. 

وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن» لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. 

-٤‏ الإيمان بما علمناه معيئًا منهاء مثل: التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور» 
وصحف إبراهيم وموسى. 

-٥‏ الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب» كما قال تعالى: فلق أَرْسَلْنَا رسا 
ايت وارلا مَمَهُرُ الكتب» [ الحديد: ١٠]ء‏ وقال عيسى : إن عبد آلو اندي لكب 
[ مريم: ۰ وقال عن يحيى: یحی مذ الحكتب در [عريو: ١‏ ]. 

تنبيه : 

الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان» فلا 
يوئق بهاء والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب. 
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قوله: «ورسلهة. هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الله. 

قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف»› 
لأن الإيمان بالقدر مهم» فكأنه مستقل برأسه. 

والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلهاء سواء ما يتعلق 
بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره» وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم» فالعلم 
سابق على الكتابة» ثم إنه ليس كل معلوم الله سبحانه وتعالى مكتوبّاء لأن الذي 
كتب إلى يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي 
معلومة عند الله عز وجل» ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. 

وهذا القدرء قال بعض العلماء: إنه سر من أسرار الله وهو كذلك لم يطلع 
الله عليه أحدّاء لا ملكا مقرباء ولا نبا مرسلاً. إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله 
أو وقع فعلم به الناس» وإلا فإنه سر مكتوم» قال تعالى: رما تَذْرِى نفس مادا 
تَيب ا الآية [ لقمان: 0174 وإذا قلنا: إنه سر مكتوم فإن هذا القول 
يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته» لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز 
وجل وقال: هذا مقدر على: ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت. أفلا 
كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل 
. السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك ؟ 

قال تعالى: لما اعرا اع أله رَه [ الصف: 808]» فالقول بأن القدر سر 
من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس» وينشرح 
له الصدرء وتنقطع به حجة البطالين. 

وقوله: «خيره وشره». الخير: ما يلائم العبد» والشر: ما لا يلائمه. 

ومعلوم أن المقدورات خير وشرء فالطاعات خير» والمعاصي شرء والغنى 
خيرء والفقر شرء والصحة خير» والمرض شرء وهكذا. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هذا الباب عقده الشيخ رحمه 
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رج ابو ا بان بالقتر مين الان مارو اللي لا يؤمق ند نات لا 
يؤمن بربوبيّة الله سبحانه وتعالى» لأنّه جحد قدره وعلمّه وأنكر أن يكون ما يجري 
في هذا الكون بتقدير الله ومشيئتِه» ووصف الله تعالى بالجهل وبالعجزء إلى غير 
ذلك . 

والقدّر: مصدرٌ (قدَرْتٌ الشيء أقدره): إذا أحطت بمقداره. 

فالقدّر هو: إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمُه بها قبل كونهاء ثم كتابته 
لها في اللوح المحفوظ . 

قال: «وقال ابن عمر» ابن الخطاب رضى الله عنهما: «والذي نفس ابن عمر 
بيده» أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه ا لتأكيد الأمر وأهميته. 

«لو كان لأحدهم مثل أحدٍ ذهبًا ثم أنفقّه في سبيل الله ما قبِلَهُ الله منه حتى يؤمن 
بالقدر». سببٌ مقالة ابن عمر هذه: أنه لما وُجد في آخر حياته رضي الله عنه مَنْ 
يُنكر القدّرء وسّئل عن ذلك» أجاب ذا الجواب. 

وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عصر الصّحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد 
غاا اون ابي سات وی الله عنة و ارا ابن عمر وابن عبّاس 
وغيرهما من الصّحابة ظهر بالبصرة رجل يقال له: مَعْبّد الجُهني» يُنكر القدر» وكان 
يَحْيَى بن يعمر وحُمَيْد بن عبد الرحمن الحِمْيّري: لَمَا ظهرت هذه المقالة بالبصرة 
قدما إلى الحجاز حاجّين أو معتمرين» وقالا: «سنسأل أوّل مَّن نلقى من الصحابة)» 
وهكذا المسلمون قديمًا وحديئًا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم 
ويسألونهم . 

فكان أوّل من لقيا: عبد الله بن عمر- رضى الله تعالى عنهما-» وقد وققهما الله 
لهذا الصحابي» العالِم الجليل» لقياه وهو 0 إلى المسجد الحرام» فأمسكا 
بكتمّيْهء فقالا: يا أبا عبد الرحمن» حَدَّث عندنا فى البصرة رجل يقول كذا وكذا. 

فكان جواب عبد الله بن عمر: أنه أقسم ا «لو کان لأحدهم» أي : هؤلاء 
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الذين ينكرون القدر. 

«مثل أحد ذهبّا» هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير. 

اثم أنفقه في سبيل الله؟ النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات أجرّاء 
فهو مبلغ كبيرٌ صرف في مصرفٍ عظيم» يُرجى لصاحبه الأجر العظيم» ولكن هؤلاء 
إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم» وهم يُنكرون القدر؛ فإِن الله لا 
يتقبله منهمء لك د غ وا والله لا يقبل إلا من المؤمنين: «ما قبله 
الله منه حتى يؤمن بالقدر» فدل هذا على كفرهم» لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. 

وقوله: «ثم استدل» إلخ.. أي: لم يقل هذا القول من عنده» بل لَمّا قال هذه 
المقالة العظيمة» ذكر دليلّها من سئّة رسول الله بلا . 

ولذلك ابن عمر لَمّا ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليلّه من سئّة رسول 
الله كك فقال: «حذثني أبي» عمر بن الخطاب رضي الله عنه» «قال: بينما نحن 
جلوسٌ عند التبي ية إذ طلع علينا رجل شديدٌُ سواد الشعرء شديدُ بياض القياب» 
لا يُرى عليه أثرُ السفرء ولا يعرفه متا أحدء فجلس إلى النْبي بي وأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه؛ يعني: أسند ركبتيه إلى ركبتي الٽبي ڳا مقابلا له جلوسٌ المتعلّم من 
المعلّم «ووضع يديه على فخذيه» تأدبًا مع رسول الله» «وقال: يا محمد أخبرني 

عن الإسلام؟» قال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول اش 
وتقيمٌ الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعتٌ إليه سبيلاء 
فقال: صدقت» قال: فعجبنا له يسألّه ويصدّقه؛. لأن من العادة أن السائل لا يكون 
عنده علم» فكوثه قال: «صدقت». هذا دليلٌ على أنه كان عالمًا بالجواب. 

ثم قال: «أخبرني عن الإيمان؟» قال: الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» 

ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشرّه. قال: صدقت» قال: 
تهنا له سال ويضيد نه 

ثم قال: أخبرني عن الإحسان؟ قال: الإحسان: أن تعبّد الله كأنتك تراه فإن 


لم تكن تراه فإنّه يراك قال: صدقت » فأخبرنى عن السّاعة؟» یعنی : متى قيام 
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الشاعة؟ قال الرّسول ية : «ما المسئول عنها بأعلم من السّائل؟ أي: أنا لا أدري 
وأنت لا تدري متى تقومٌ السّاعة» لأنَ هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص 
به» لا يعلمُه أحدء لا ملّك مقرّب ولا نب مرسلء لا أفضل الملائكة وهو جبريل» 
ولا أفضل البشر وهو محمد يَلِل. 

«قال: فأخبرني عن أماراتها؟» أي: علامات السّاعة التي إذا حصلت فإ قيام 
الساعة قريب» قال: «أن تلد الأمّة رئتهاء وأن ترى الححفاة العُراة العالة رعاة الشاة 
يتطاولون في البنيان». قال: ثم خرج الرّجل» ولبثنا مليّاء ثم قال الرسول: «اطلبوا 
السَائل»») فخرجوا يطلبوثة فلم يجدوه. قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكما 
تمل صورة بشرء وجاء من أجل أن يعلّم الصحابة دينهم عن طريق السّؤال 
والجواب بينه وبين رسول الله َي وهم يسمعون. 

فأركان الإيمان: الإيمان بالله» وهو: التصديق الجازم بوحدانيّة الله سبحانه 
وتعالى» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» وذلك يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: 
الإيمان بتوحيد الرّبوبيّة» والإيمان بتوحيد الألوهية» والإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات . 

فمن جحد نوعًا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنًا بالله عر وجل . 

ويدحّل في ذلك: الإيمان بالقدّر» لأله من توحيد الرّبوبِيَّة» ومن أفعال الله 
تليتحانه وتغالى ».فهو ادانخل في توحيد التبويئة > لكنه آفرذ:باللكر تاكيدًا له: 

«وملائكته»: تؤمن أن لله ملائكة» خلقهم سبحانه وتعالى من نور» خلقهم 
لعبادته : سبحو آل وَالببَارَ لا يو4 » ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في مُلكه 
كلّ نوع من الملائكة له عمل خاص في هذا الكون يأمر الله تعالى به. 

فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب» لأننا لا نراهم ولكن الله أخبرّنا عنهم 
وأخبرنا عنهم رسوله كك فنحنُ نؤمن بهم. 
ومن لم يؤمن بالملائكة أو لم يؤمن ببعضهم؛ فإنّه كافرٌ بالله عر وجل. 

(وكتبه؟ وهي : الكتب التي أوحاها الله تعالى إلى رُسلهء مثل: التوراة والإنجيل 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


© © © هه هه وه ههه هشه هه وهو وو هق ههه وه ووه هع هوه وه مقو وو وة هو ووه ووه وو ةو وو و و وم وو ووه 


والقُرآن والرّبور» وصحف إبراهيم» إلى غير ذلك من الكتب التي ينزّلها الله على 
رسله بواسطة جبريل- عليه الصلاة والسلام-» فيها أوامرٌ الله سبحانه وتعالى 
ونواهيه» وفيها إصلاح البشريّة . 

لس لم وک من ا ا فووا اميا با وا أل 
ینا وما أل إل رهم تیل احق ویعفوب وَالْأَسْبَايا وما أو مُومئ وَعِيسَى ومآ 
ون َوب من ربهر کک رق بن نَ حل نهر وع لم مسلون فلاب من الإيمان 
بجميع الكتب. 

«واليوم الآخر» يوم القيامة» يجب الإيمان باليوم الآخِرء وهو: ما بعد الموت 
مما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله يك من أحوال البَرْرّحْ» ثم البعث والتُشورء 
والقيام من القبور» ثم الؤقوف في المحشّرء ثم الحساب» ثم الميزان» ثم تطايّر 
الصحُف فالمؤمن ا كتابه بيمينه وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله» ثم المُرور على 
الصّراطء ثم الاستقرار في الجئة أو في التار» هذا كله يشمله الإيمان باليوم الآجر. 

فمن لم يؤمن باليوم الآخر فإنّه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد 
البعث واليوم الآخر كان كافرًا بالجميع. 

«وتؤمن بالقدر» هذا هو محل الشّاهدء وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدرهء وأنه لا 
يجري في هذه الكون شيءٌ إلا رق عله لوقي الال وكتبه في اللّوح المحفوظ 
وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم خلقه وأوجده. 

فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب: 

المرتبة الأولى لى: الإيمان بعلم الله الأرّلي بكل شيء» وأنه يعلم سبحانه وتعالى 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء كل ذلك يعلمّه الله سبحانهء لا 
يخفى عليه شيء. 

المرتبة الثانية : أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. فالذي ينكر الكتابة 
في الوح المحفوظ لم يكن مؤمنًا بالله سبحانه وتعالى ولم يكن مؤمئًا بالقدّر. 

المرتبة الثالثة: إرادة الله ومشيئئه للأشياء» فكل شيء يقع ويوجد فهو بإرادة الله. 
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) وعَنٌ ل عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ أنه قال لابْنه: (يا بت“ َي نك لَنْ تد 
طعْمَ الإِيمَانٍ > : حَبّى تَعْلَمَ أن e‏ وشا 
يكن لِيُصِيبَكَء سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يمُول: «إِنَّ أَوَلَ مَا حَلّقَ الله القَلَم 
فَقَالَ لَهُ: ْب فَقَالَ: رب ومَاذًا أكثْبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيِرَ كل شَيْءِ 
حٌى نَقُومَ السَّاعَةُ يا بي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله ير رمن مات على 


المرتبة الرّابعة: خلق الأشياء» فكلّ شيء في هذا الكون فهو من خلق الله 
بتكا 

فكل شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى» من خير أو شرء من 
كفر وإيمان» طاعة ومعصية» على أو فقر» مرض أو صخة» حياة أو موت» إلى 
ك 

لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شراء لأه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه› 
فهو بالنسبة إليه ليس شرّاء وإِنّما هو د شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قُدّر عليه بوبه 
ومعاصيه» فإِلّه شرٌ بالنسبة للمحلّ الذي يقع عليه» أما بالنسبة لله فهو خيرء لأنّه 


غدل يها انه 

۹ . الشرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : 
«يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى 2.0 


أي : لى عد طداية ساد وراحته ووه :نالع :اناما ستاك ل ركيد 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وهذا هو الإيمان بالقدرء فإذا آمن بهذا 
انشرح قلبه» وعمل بما شرع الله له» ويأخذ بالأسباب» وهو مطمئن القلب؛ لأنه 
لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وهذا تفسير للقدر من باب تفسير الشيء ببعض معناه. 
وهكذا قال الصحابة لعبد الله بن فيروز الديلمي التابعي المعروف لما سألهم؛ 
فأخبروه: أن الله لن يقبل منه شيئًا حتى يؤمن بالقدر» وإلا فإن أعماله حابطة» وهذا 
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وفي رِوَايَةِ لأحْمَدَ: «إنّ أَوْلَ ما خَلَّقَ الله تَعَالَى القَلَّمَء فَقَالَ لَهُ: 
اكتبْء فَجَرَى في تِلْكَ السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَؤْم القِيامَة 

وفي رِواية لابن وَهْبٍ: قال رَسُولَ الله يك : فمن لَمْ يؤِْنْ بالقَدَر 
خَيْرهِ وشَره أخْرَّقَهُ الله بالئّارا . 

وفِي المُسْئدٍ والسّئَنٍ عَن ابن الدّيْلَمِيٌ قال: أَنَنِتُ أي بن كفن 
فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَّ القَدَرِء 0 
قَلْبِيء فَْمَالَ: الو أنعَفْتَ مل أَحدٍ ذَقبًا ما َل الله منك حَنّى تُؤمِنَ 
بالقَدَنٍ وتَعلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ كن ليخطئك وما أَخطَأكَ لم يَكُنْ 
لِيُصيبَك, ولو مُت عَلّى غَيْرٍ هَذَا لَكَنْتَ مِنْ أهل النّارٍ). قال : فَأَنَنْتُ 
دانكوين و و رن اا ون که م 
بِمثل ذلك عَن الي بي . حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الحَاكِمُ في صجيجه 


ا أرادوا: أنه يكفر بذلك؛ لان الله قال: ولو ادا حط عَتَمُم كا 
6 تتا و والذي لا يقبل أعماله ونفقاته هو الكافر الذي لم يتحقق فيه الإيمان. 
فمن أنكر القدر فقد أخل بشىء من الإيمان» وبركن من أركان الإيمان وبذلك 
وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عرف مرفوعا: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة)”' فالأمر قد أحكمء 
ومضى به علم الله وكتابته» وهو الخلاق ومدبر الأمور على ما قدرها سبحانه 
وتغالى. 
وهذا هو الحق» وهو منهج أهل السنة والجماعة» من كان عليه كان على 
الحق» ومن حاد عنه حاد عن الحق. 


)00( رواه مسلم (5567)., 
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* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أفاد حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله» وأن يختار العبارات 

قوله: «لن تجد طعم الإيمان». هذا يفيد أن للإيمان طعمًا كما جاءت به السنة» 
طعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة» فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى 
بعدها طعم آخر آزالهاء > لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة› حتى إن الإنسان أحيانًا 
يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجل» فتجده يتطعم بتلك 
العبادة مدة طويلة» فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه 
نعمته مهذه الحلاوة وهذا الطعم. 

قوله: «حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك». . قد تقول: ما أصابني لم 
يكن ليخطئني» هذا تحصيل حاصل» لأن الذي أصاب الإنسان أصابه» فلابد أن 
نعرف معنى هذه العبارة» فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعًا: 

الأول: أن المعنى «ما أصابك»» أي: ما قدر الله أن يصيبك» فعبر عن التقدير 
بالإصابة» ارات سر امو ا 0 
عملت من أسباب . 

الغانى: ما أصابك» فلا تفكر أن يكون مخطئًا لك» فلا تقل: لو أنني فعلت 
كذا ما حصل كذاء لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك» فكل التقديرات 
التي تقدرها وتقول: لو أني فعلت كذا ما حصل كذا هي.تقديرات يائسة» لا تؤثر 
شيئًا» وأيّا كان» فالمعنى صحيح على الوجهين» فما قدره الله أن يصيب العبد فلابد 
أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه» وما وقع مصيبًا للإنسان» فإنه لن يمنعه شيى» فإذا 
آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان» لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع 
على ما وقع عليه؛ ولا يمكن أن يتغير أبدًا. 

قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك». نقول فيه مثل الأول» يعني: ما قدر أن 
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يخطئك فلن يصيبك» فلو أن أحدًا سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر بأمواله لهذا 
الموسم؛ فلما وصل وجد أن الموسم قد فات» نقول له: ما أخطاك من هذا الربح 
الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان ومهما عملت» أو نقول: لم يكن 
ليصيبك» لأن الأمر لا بد أن يجري على ما قضاه الله وقدره» وأنت جرب نفسك 
تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. 

قوله: «فقال له: اكتب» القائل هو الله عز وجل: يخاطب القلم» والقلم جمادء 
لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد» والدليل على هذا قوله تعالى في سورة 
فصلت: فل کک روي ِلَِى خلق الأرض. فى ومين يحو کو اا لك رب 
ماين @ َس فیا ری من کوقها ورك فا ودد فيا أو ن اة يأو سوه 
الین © 9 اسو إل ا وق ان قال ها رارض انتا طوعا أو كما“ 3 لا 
بد أن تنقادا لأمر الله طوعًا أو كرمّاء فكان الجواب: «فاآا أا ابي [فصلت: 
[١١-۹‏ فقد خاطب الله السموات والأرض وأجابتها ودل قوله طائعين على أن لها 
إرادة وأنها تطيع » فكل شيء أمام الله» فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل. 

قوله: «قال: ربي وماذا أكتب؟». «ماذا»: اسم استفهام مفعول مقدمء 
و«اكتب»: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت «ذا»ء أما إذا لم 
تلغ» فنقول: «ما» اسم استفهام مبتدأء و «ذا»: خبرهء أي: ما الذي أكتب ؟ 
والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي أكتبه؟ 

وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانتهء 
وعلى هذاء فإننا نقول: إذا كان الأمر مجملاء فإن طلب استبانته لا يكون معصية» 
فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك قال «رب وماذا 
أكتب؟» قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» فكتب المقادير. 

وقوله: «حتى تقوم الساعة». الساعة هي القيامة» وأطلق عليها لفظ الساعة» 
لأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة» يعني: الساعة المعهودة التي تذهل 
الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند النفخ في الصور. 
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قوله: «يا بني سمعت رسول الله ية يقول: «من مات على غير هذا». أي : 
الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء. 

قوله: «فليس مني». تبرأ منه الرسول ية لأنه كافر» والرسول بيه بريء من 
كل كافر. 

قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب..2. 

هذه الرواية تفيد أمرًا زائدًا على ما سبق» وهو قوله: «فجرى في تلك الساعة»» 
فإنه صريح في أن القلم امتثل» والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق 
اللزوم بأنه سيكتب امتثالاً لأمر الله تعالى» فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه 
وتعالى كل شيء إلى قيام الساعة» وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ایر ملم أت لله بكم ما فى الصسل لأر إن دلت فى كب إن ذلك على أله 


ي 
م عر 


سار 6 1 الحج: ۰ وقال تعالى : e‏ صاب ين مُصِيبّةَ في رض لا ف اشیکہ 


لا فى ڪيب ين مَل أن بها أي: من قبل أن نبرأ الخليقة» إن ذلك على 
لَه َير [ الحديد: ۲۲]. 


قوله: «إلى يوم القيامة». هو يوم البعث» وسمي يوم القيامة» لقيام أمور ثلاثة فيه : 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» كما قال تعالى: «9إيم عقي 
بوم فوم ألنّاس لر الْمَلِينَ4 [ المطففين: 1-8]. 

الثاني : قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم. لقوله تعالى: إن 
صر شتا وَالرِت َامَنوا فى اَي لديا ووم يفوم اسهد [ غافر: .]5١‏ 

الغالث: قيام العدلء لقوله تعالى: وس الوزن الط لور افيد 
[الأنبياء: .]٤١‏ 

قوله: «وفى رواية لابن وهب». ظاهره أن هذا فى حديث عبادة» وابن وهب 
أحد حفاظ الف 

قوله: «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار». في هذا دليل على 
أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به» وأما من لم يؤمن بهء فإنه يحرق 
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بالنار. 
اسار 

وقوله: «أحرقه الله بالنار» بعد قوله: «فمن لم يؤمن» يدل على أن من أنكر أو 
شك فإنه يحرق بالنار» لأن لدينا ثلاث مقامات: 

الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع. 

الثانى : إنكار ذلك . 

وهذان واضحانء لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالث: الشك والتردد. 

فهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال : «فمن لم يؤمن», ودخل في هذا النفي من أنكر 
ومن شك: 

وفي قوله: «أحرقه الله بالنار» دليل على أن عذاب النار محرق» وأن أهلها ليس 

كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم؛ > بل هم يحسون 
بألم وتحرق أجسامهم» وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان 

a‏ روي ٠‏ يعني : : فحمًا أسودء وقد دل عليه القرآن فى 
قوله تعالى: «إرَدُوفُا عَدَابَ لحني [ الحج: ؟؟]2 وفي قوله تعالى: 1 
نضحت جلودهم بدلتهم جُلُودًا حَيرَهَا ليَذوقوأ اعاب [ النساء: 05]. 

قوله: «في نفسي شيء من القدر». لم يفصح عن هذا الشيء» لكن لعله لما 
فيهاء وإلاء فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق» ولا سيما أن 
رسول الله يك خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدرء فغضب النبي 
عليه الصلاة والسلام من ذلك وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفواء فكف 
الناس عن هذا" حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبهء فلهذا يقول 
ابن الديلمي: «في نفسي شيء من القدر. .» 


دلق البخاري : (114۲(« ومسلم : (A‏ . 
(۲) الإمام أحمد في ١‏ المسند» (۱۷۸/۲)» وصححه أحمد شاكر (5554). 
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قوله: افحدثني بشىء لعل الله أن يذهبه من قلبى!ا. أي يذهب هذا الشيء› 
رها بعك الانساة ا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض» 
وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم» كأبي بن 
كعب» فلكل داء طبيب. 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر؛. هذا يدل على أن 
من لم يؤمن بالقدر فهو كافرء لأن الذين لا تقبل منهم النفقات هم الكفار. 

قوله: «ولو مت». «مت» بالضمء لأہا من مات يموت» وفيه لغة أخرى 
بالكسر «مت»» كما في قوله تعالى: وین متم آذ يلتم [ آل عمران: ]١98‏ في 
إحدى القراءتين» وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء. 

قوله: «علي غير هذاء لكنت من أهل النار». جزم أبي بن كعب رضي الله عنه 
بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النارء لأن من أنكر القدر فهو كافرء 
والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. 

وقوله: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» فكلهم 
حدثني بمثل ذلك». المشار إليه الإيمان بالقدرء وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبهء وهؤلاء العلماء الأجلاء كلهم من أهل 
القرآن. 

فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن» حتى إن الرسول ية دعاه ذات 
يوم وقرأ عليه سورة: لر يَكْنِ4 البينة» وقال: «إن الله أمرني أن أقرأها عليك»» 
فقال: يا رسول الله ! سماني الله لك. قال: «نعم». فبكى رضي الله عنه بكاء فرح 
أن الله عر وجل سماه باسمه لنبيدء وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه السورة , 

وأما عبد الله بن مسعودء فقد قال النبي كَلِ: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما 
أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" . 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير/ باب تفسير سورة «لم يكن» (4717)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب 
من فضائل أبي (749). 
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«الأولى»: بيان مَرْض الإيمَانِ بِالقَدَرِ. 
«النَّانيةُ) : بيان كيْفِية الإيمَانٍ به. 
«الثَالِكةُ) : إخباط عمل مَنْ ا ۾ يمن به. 


وأما زيد بن ثابت» فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه”. 
وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبي ية بأسماء المنافقين”© 
والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع. 
فيه مسائل : 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. دليله قوله: «الإيمان: أن تؤمن بال 

وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؟. 
الثانية: بيان كيفية الإيمان. أي: بالقدرء وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن 

ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 
ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدرء لأنه لم يذكرهاء ونحن ذكرناها وأنها 

أربع مراتب جعت اختصارًا في بيت واحد» وهو قوله: 

علم كتابة مولانا مشيئته ‏ وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
والإيمان مبذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. تؤخذ من قول ابن عمر: «لو كان 

لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر»» 

ويتفرع منه ما ذكرناه سابقًا بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافرء لأن 

الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل . 
الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. أي: بالقدرء 


.)۲۹١ /۳( والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي‎ »)51/١( الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)4701( (؟) البخاري: كتاب فضائل القرآن / باب جمع القرآن‎ 
.)708780( (؟) البخاري: كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمار وحذيفة‎ 
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«الرَابعَةً) : الإحبًا حْبَارُ أن نّ أَحَدَا لا يَجِدُ طَعْمَْ الإيمَانٍ حٌى يُؤْمِنَ به. 
الْخَامِسَةٌ) : وئ ول تلن الله 


(السَّادِسَةُ) : ا جَرَى بالمَقَادِير فی لك السّاعَةَ إلى يام السَاعَةَ . 


وهو كذلك» لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني ! إنك لن تجد طعم الإيمان. . 
إلخ. 
5 وقد سبق أن الإيمان 00 يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله عز وجل 
ويستريح » لأنه علم أن هذا أ عر لا انيه على سب المتارن لا يتخلف أبذّاء 
و لو أني فعلت كذا لكان كذاء لأن «لو» تفتح عمل الشيطان»» ولا ترفع 

شيئًا وقع مهما قلت . 

الخامسة: ذكر أول ما خلق الله . ظاهر كلام المؤلف : الميل إلى أن القلم أول 
مخلوقات الله» ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول مخلوقات الله» لأنه ثبت 
في «صحيح البخاري» : «کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم 
خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء”''» وهذا واضح في 
الترتيب» ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» وسبق لنا 
تخريج الروايتين» وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه 
أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد» فهو قبل خلق السماوات 
والأرض» فتكون أوليته نسبية. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. لقوله في 
الحديث: «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وفيه أيضًا من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجمادء وأنه يعقل أمر الله» لأن 
الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب» لكنه سأل في الأول وقال: «ماذا 
أكتب؟» . 

السابعة: براءته َة ممن لم يؤمن به. لقوله: «من مات على غير هذاء فليس 


.)5985( البخاري: كتاب التوحيد / باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 
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«السّابِعَة) : بَرَاءَنَهُ ي ممن َم يُؤْمِنْ به. 

«اللَامتة» : عَادَةٌ السّلَفِ في إَِالَةِ الشُبْهَةٍ سوال العْلَمَاءِ . 

«التَّاسِعَة 5 : : أن العُلْبَاء ء أَجَابُوهُ يما 1 الشُبْهَةٌ وَذَلِكَ أَنْهُمْ نشبوا 
الكلامَ إلى رَسُولٍ الله يك مقط . 


منيا»› وهذه البراءة مطلقة» لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرًا مخرجا عن 
الملة. 

الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. لأن ابن الديلمي يقول: 
«فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» بعد أن أتى أبي بن 
كعب» فدل هذا على أن عادة السلف السؤال عما يشتبه عليهم . 

التاسعة : 3 العلماء أجابوه بما ا يزيل شبهته؛ 0 م 2 0 إلى رسول 
e‏ 0 0 الله ورسوله» 53 الشبهة تمامّاء ا 


و ودر 


المؤمن» أما غير المؤمن» فلا تنفعهء فالله عز وجل یقول: فما نشی الات والنذر 


ع ور لا يوت 1 يونس : ۰ وقال: ل ات حمٿ ع كلمت ريك 
لا بین 62 6 وو جتنن كل بوعل ا ااب الا 1 وهي 4 
كن المؤمن هو الذي تزول شبهت بما جاء عن اله ووسولهع كما قال تعالى. وما 
کان لمؤین ولك ا ا ی ا و انار أن يكت ا 2 م مره 4 
[الأحزاب: ١۳]ء‏ ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: e‏ تعنى الحيض» 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة”7) لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج 
على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن. 

* ثالثًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : قوله: #وعن عبادة بن الصامت» 
الصحابي الجليل» من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام» وأحد النقباء المعروفين. 

«أنه قال لابنه» وهو الوليد بن عبادة بن الصامت قال له ذلك عند وفاته لما قال 


)١(‏ البخاري: كتاب الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة »)۴٠١(‏ ومسلم: كتاب الحيض/ باب 
وجود قضاء الصوم على الحائض (0, 
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له ابنه الوليد: يا أبت أوصنى» فقال: أقعدونى» فأقعدوه. فقال هذا الحديث فى 
القدر. ْ ١‏ 

«يا بني» (يا): هذه حرف نداء» TT‏ وذلك من أجل العطف 
والشّفقة» مثل قول لقمان: يبن أقر الصاو وأمر بالمعروفي ونه عن السكر» . 
فالأب يوصي أولاده بتقوى الله کک وبالتمسّك بالدين والعقيدة» هذا من 
واجب الآباء نحو أبنائهم» أن يوصوهم بتقوى الله وبإصلاح العقيدة وبالتمشك 
بالدين والأخلاق الفاضلة . 

(إنّك لن تمد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثك؛ و 
أخطأك لم يكن ليُصيبك» طعم الإيمان: حلاوته ولذته» وذلك لأنَّ الإنسان إذا 9 
أن ما يجري عليه فهو بقضاء الله وقدره؛ فإله يستريح» لا يجزع عند المصيبة» 
يفرح فرح بطر عند النعمة» لأنّه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره» فيرتاح ضميرٌ 
وتطمئنَ نفسُّه ولا يجزع ولا يسخطء قال تعالى: لامآ أَصََابَ من مُصِيبَةِ إلا بِإِذنِ 
مد ون بن بال بهد لبم وله يكل ىء ملي قال علقّمة: «هو الرجل تُصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلّم؟. 

فمن آمن بالقضاء والقدر فإنّه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد 

د 0 

والمصائب والمنغصات» فلا يكون فيه جزع ولا تسخط ولا تضايق» وإثما يؤمن أن 
هذا قضاء وقدر وأنه لاب منه. 

أمَا الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يُصبح في قلق وفي هم . فإذا أصابه شيء 
فإنه يجزع ويسخط ويلوم نفسّه: لماذا لم أعمل كذا؟» ليتني عملت كذاء ليتني 
فعلتٌ كذاء ثم يُصبح في عذاب أشدّ من ألم المصيبة. 

ثم قال: «سمعتٌ رسول الله بي يقول: إن أَوْلَ ما خلق الله القلى فقال له: 
اكتب» فقال: ربٌء وماذا أكتبٌ؟؟ القلم هو: خلق من خلق الله سبحانه وتعالى» لا 
يعلم مقداره وصفته وكيفيّته إلا الله سبحانه وتعالى» لأنه من عالم الغيب. 

والمكتوب فيه هو: اللوح المحفوظء ففيه: قلمء وفيه كتابة» وفيه مكتوب فيه 
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وهو اللوح المحفوظ . 

«فقال له: اكتب مقادير کل شيء حتى تقوم الساعة» فهذا فيه: أن كلّ ما يجري 
في هذا الكون فهو مكتوبٌ بالقلم- بقلم المقادير- في اللّوح المحفوظ» من أوّل 
الخلق إلى آخر الخلق» حتّى تقوم السّاعة» لا يخرّج عن هذا شيءٌ في هذا الكون 
أبداء لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل» لا من الخير ولا من الشرء 
لا من المحبوب ولا من المكروه» كله مكتوبٌ ولابد أن يقع. 

ثم قال غبادة رضي الله عنه: «يا بني سمعت رسول الله يكل يقول: : «من مات 
على غير هذا فليس يِئي» من مات على غير الإيمان بالقضاء والقدر ولم يتب إلى 
الله سبحانه وتعالى قبل موته فان محمدا ڳڀ بريءَ منه. فهذا وعيدٌ شديد حيث تبرَأ 
منه رسول الله يلا . 1 

قال : «وفي رواية لأحمد: إن أوّل ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» رواية أحمد مثل رواية أبي داود 
والترمذي» وفيها: أن الله جل وعلا أمر القلم عندما خلقه أن يكتب مقادير الأشياءء 
إلا أن لفظة رواية أحمد: «إلى يوم القيامة»» والرواية التي قبلها: «إلى أن تقو 
الساعة» والمعنى واحدء الساعة ويوم القيامة بمعئى واحدء ولكن هذا من باب 
التأييد للروايات بعضها ببعض . 

«ولابن وهب» عبد الله بن وهب: الإمام المحدّث» من أصحاب الإمام مالك› 
توفي على رأس المائة الثانية» وله مؤلفات مشهورةٌ فى الحديث والرّواية. 

قال رسول الله كله «فمن لم يؤمن بالقدر ا وشره أحرقه الله بالتار» هذا 
نوعٌ آخر من الوعيدء وهو أن من أنكر القضاء والقدر فإ الله يُحرقه بالتار» فدل 
على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمرٌ واجب» وأ إنكاره موجبٌ لدخول الثار. 

قال: «وفي المسند والسئن» المسند هو: «مسند الإمام أحمد»» والمراد بالسنن 
هنا: «(سنن أبى داود»» «سئن ابن ماجه) . 

«عن ابن الديلّمي) ابن الذَيْلّمي هو: عبد الله بن فَيْرُوز الدَيْلّمِيء أحد كبار التابعين» 
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وأبوه فيروز الذي قتل الأسود العَنْسي الذي ادّعى النبوّة في اليمن» والديلمي نسبة إلى جبل 
الديْلّم في بلاد فارس» فأصلُه فارسي» ممّن جاءوا إلى اليمن من المُرس» وأسلم وحسّن 
إسلامه» وابئه من كبار التابعين والأمّة المشهورين رحمه الله. 

قال: «أتيتُ أَبِيّ بن كعب» الأنصاري» الصحابيّ الجليل» أقرأ الصّحابة لكتاب 
الله عز وجل . 

«فقلتٌ: في نفسي شية من القدّر؛ هكذا طلبة العلم الذين يبحثون عن 
الحقيقة» ويبحثون عن العلم التافع إذا أشكل عليهم شيء, لا يَعْتَمدونَ على رأهم» 
وإنما يرجعون إلى أهل العلم» فهذا ابن الدّيلمي رجع إلى الصّحابة لَمَا أشكل عليه 
أمرُ القدر. 

افحذئني بشيء» يعني : أخبرني بشيء عن رسول الله كَل لأنَ أب بن كعب 
من خواص صحابة الرسول ملي . 

لعل الله أن يُذهبّه من قلبي» هذا دليل على أن الإشكال يزول بالعلم» وعلى 
أن الوساوس تزول بالعلم التافع» لا شفاء لها إلا العلم؛ والعلم إنما يطلب عند 
أهله. لا يطلب من المتعالمين والمبتدئين والصحافيّين الذين يعتمدون على قراءة 
الكتب» هؤلاء قُرّاء» وليسوا علماء» وما يُخطئون فيه أكثر مما يصيبون» فلابد من 
الرّجوع إلى أهل العلم الرّاسخين في العلم. 

«فقال: لو أنفقت مثل أحدٍ ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدّر» لأن العمل 
وإن كان جليلا فإنْه لا يُقبل إلا إذا صخت العقيدة» ومن صخة العقيدة: الإيمان 
بالقضاء والقدرء لأنه من أركان العقيدة. 

«ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار» هذا- أيضًا- مطابق لحديث رسول 
الله ية الذي مرّ قريبًا: «من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالتار». 

قال: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» هؤلاء 
أقطاب من أقطاب العلم» من صحابة رسول الله لا . 

يُروى: أن أب بن كعب أحاله إلى عبد الله بن مسعودء ولَمّا أجابه عبد الله بن 
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مسعود أحاله على حُذيفة بن اليمان» ولَّمّا أجابه حذيفة بن اليمان أحاله على زيد بن 
ثابت» فكلّ واحد منهم يُحيلُه على أخيه لأجل أن يزول ما في قلبه. 

يقول ابن الديلمي: «فكلهم حدّثني بمثل ذلك عن التبي كك أن الإيمان 
بالقضاء والقدر أمرٌُ لابدٌ منه» ولا يقبل الله من أحدٍ عملا إلا به» ومن لم يؤمن به 
فهو من أهل الثارء نسأل الله العافية والسّلامة. 

فيُستفاد من هذه الأحاديث التي أوردها المصئّف رحمه الله في هذا الباب فوائد 
عظيمة : 

٠‏ الفائدة الأولى: وُجوب الإيمان بالقضاء والقدر» وأنْ ذلك من أركان الإيمان السنّة. 

الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ 
بعد علمه بها سبحانه وتعالى أزَّلاء ففيه: ثبوت كتابة القدر في اللوح المحفوظ . 

الفائدة الثالثة: أنْ القلم من أوّل المخلوقات» وهل هو قبل العرش أو بعده؟ 
على القولين السّابقين» والرّاجح: أن العرش هو السّابق. 

الفائدة الرابعة: أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إِمّا كافر وإِمًا مبتدع. 

الفائدة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وُجوب الرُّجوع إلى أهل العلم عندما 
يعرض للإنسان مشكلة؛ فإنها 0 إلا بالرجوع إلى أهل العلم» وذلك لقوله 
تعالى : اعلا آم الو إن کر لا رن . 

الفائدة السادسة: في هذه 3 دليل على أن أهل العلم لا يقولون إلا بما 
دل عليه الدليل من كتاب الله وسئّة رسوله يلا . 
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ما جَاءَ في المُصَوْرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَّ: قَالَ رُسُولَ 
الله يك : قال الله تعَالَى: ومن أَظَلَمْ ِن دمب يَخْلْقْ كََلْقِي؛ 
َلْيَخْلْقُوا در 00 لِيَخْلْمُوا خد َو لِيَخْلْقُوا شفيزة) 1 ا 


* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يريد المؤلف من هذا الباب بيان أن 
التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد» وتعرض فاعله لغضب الله والنار 
وتنقص إيماهم وتضعفه. 

«والمصورون" : هم الذين يضاهئون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد 
أي : بأي آلة إذا كان المصور من ذوي الأرواح. 

قوله: «من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. .2 : هذا استفهام بمعنى النفي» 
أي: لا أحد ا العمل وهذا العامل» والمراد التحذير والتنفير من 
هذا العملء وهذا الأسلوب جاء في القرآن في مواضع كقوله تعالى : ومن أَظلكُ مسن 
افریٰ عَلَ اسه كنبا وغيرها. 

قوله: «يخلق كخلقي؟ : أي: يصور كتصويري» فإن كانت عندهم قوة» 
فليخلقوا ذرة يكون لها صفات الذرة من العقل والمشي وغيرهاء وهي مع صغرها 
فهي حيوان عجيب» أو ليخلقوا حبة لها صفات من الإنبات والنفع للناس» فإن 
كانوا تع ون فى الجماد والبات قك فى التحيوان؟ 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «باب ما جاء في 
المصورين». يعني : من الوعيد الشديد. 

قوله: «ومن أظلم». «من» اسم استفهام والمراد به النفي» أي: لا أحد أظلم» 
وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض» لأنه يكون مشربًا 
معنى التحدي والتعجيز. 

قوله: «يخلق». حال من فاعل ذهب» أي: ممن ذهب خالقًا. 

والخلق في اللغة: التقدير» قال الشاعر: 
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ف ٠‏ ف قفو وهف فوع ووم .و مومعو موه و6 و وفوف عو توف وو و لوو و هليلو و ووو و وروا وه 


ولأنت تفري ما خلقت وبع ض الناس يخلق ثم لا يفري 

تفري. ا تفعل» ما خلقت» أي : ما قدرت. 

ويطلق الخلق على الفعل بعد التقديرء وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة 
للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير» وأما بالنسبة للخالق» فإنه لا يحتاج إلى تأمل 
ونظر لكمال علمه» فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل. 

قوله: «يخلق كخلقي». فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله وقد سبق الكلام 
على هذا والجواب عنه في أول الكتاب. 

قوله: «فليخلقوا ذرة». اللام للأمرء SE‏ والتعجيز» وهذا من 
باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى : ياوا َر یٹ بث ملد [الطور: 8 7] 
من باب التحدي في الأمور الشرعية. 

والذرة: واحدة الذرء وهي النمل الصغارء وأما من قال بأن الذرة هى ما تتكون 
منها القنبلة الذرية فقد أخطأء لأن النبي ية يخاطب الع ا المت وهم لا 
يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها روحًاء وهى من أصغر الحيوانات. 

«أو ليخلقوا حبة». «أو» للتنويع» أي : انتقل من التحدي بخلق الحيوان 

ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح. 

قوله: (أو ليخلقوا شعيرة». يحتمل أن المراد شجرة الشعير» فيكون في الأول 
ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة؛ ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير ويكون 
هذا من باب ذكر الخاص بعد العام» لأن حبة الشعير أخص من الحب. أو تكون 
«أو» شكا من الرواي. 

فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 

فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع . 

أجيب إن هذا e‏ لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في قوله: «أو 
ليخلقوا حبة»؛ ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرة»» لأن الحبة إذا غرست في الأرض 
فلقها الله. قال : ل أله قلق أي والتوئن» [ الأنعام: ١4]ء‏ وقال تعالى : 
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پڑت لیے بے ين دون اھ ن لقو بايا ولو أجَتمعوا ل أي: 
اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيأوا كل ما عندهم» «رإن سیم الاب 
أا سَتَقِدُوهُ نة صَعْك اساب وَلْمَظَنُوبُ» [الحج: “]. 

قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئًا من طيبها ما 
استطاعوا أن يستنقذوه منه» فيكون الذباب غالبًا لهاء «إسع الطَالِبُ4» أي: 
العابد والمعبود» «#وَالْمَظنُوبُ4. أي: الذباب. 

ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم التصوير» 
لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في صنعه والتصوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون» أي: ما له جسم على 
هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على 
تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضافاة لخلى الله ولكن ضور عبثاء 
يعني : صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة حيوان ولينين 
قصده أن يضاهى خلق الله» بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به» فهل يدخل 
في الحديث ؟ ۰ ْ 

فالجواب: نعم: يدخل في الحديث» لأنه خلق كخلق الله» ولأن المضاهاة لا 
يشترط فيها القصدء وهذا هو سر المسألة» فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمهاء 
ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: آنا لا أقصد التشبه بهم» 
نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلك» لو أن أحدًا تشبه بامرأة 
في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه» قلنا له: قد حصل 
التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط» فهذا 
محرم لعموم الحديث» ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي كه إلى بيته» 
فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير» فوقف وتأثر» وعرفت الكراهة في 
وجههء فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال: «إن أصحاب 
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هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)”'2 فالصور بالتلوين 
كالصور بالتجسيم» وقوله في «صحيح البخاري» : إلا رقمًا في ثوب»» إن صحت 
الرواية هذهء فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين 
من الملتقط» فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك» فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد 
تصويراء إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» ونحن 
متفقون على أن هذه صورة» فحركته تعتبر تصويرّاء فيكون داخلاً في العموم. 

القول الثاني : أنها ليست بتصويرء لأن التصوير فعل المصورء وهذا الرجل ما 
صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلةء فإن 
رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي 
لا يعرف الكتابة إطلانًا أو أعمى في ظلمة» وهذا القول أقرب» لأن المصور بهذه 
الطريقة لا يعتبر مبدعًا ولا مخططاء ولكن يبقى النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرامّاء وإذا كان لغرض مباح صار 
مباحًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء وعلى هذاء فلو أن شخصًا صور إنسانًا 
لما يسمونه بالذكرى» سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من 
أجل الحنان والشوق إليه» فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور؛ لأنه 
لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. 

وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه. فهذا 
يكون مباخاء فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي 
تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره» وقال: صورني» فصورهء 


فق البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصور Ca?‏ ومسلم: کتاب اللباس/ باب 
تحريم تصوير صور الحيوان (6517). ' 
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فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل فى الحديث» أي: حديث الوعيد على 
التصوير» أما إذ قال: صورني لغرض آخر غير مباح» صار من باب الإعانة على 
الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي» فهذا لا بأس به بالاتفاق» لأنه إذا 
جاز الأصل جازت الصورة» مثل أن يصور الإنسان سارته» قهذا يجؤوز: لأن:صدع 
الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من باب أولئ: 
النوع الثاني : ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله» فهذا نوعاذ: نوع نام» 
ونوع غير نام» فغير النامي» كالجبال» والأودية» والبحار» والأنمار» فرذه لا بأس 
بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو» فاختلف في ذلك أهل العلم؛ فجمهور 
أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث. 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره؛ واستدل بأن هذا 
من خلق الله عز وجل» والحديث عام: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»؛ 
ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة» والحبة أو 
الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك أنها نامية» وعلى هذا فيكون تصويرها حراماء 
وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله أعلم التابعين بالتفسير» وقال: إنه يحرم على 
الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجوازء وهذا الحديث هل 
يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولاً: العموم في قوله: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 

ثانيًا: قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»» وهذه ليست ذات روح ؛ 
فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه» ولكن الجمهور أجابوا عنه 
بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقتم)» وقوله: «كلف أن ينفخ بها 
الوس يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح» وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة أو 
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ليخلقوا شعيرة»» فذكر على سبيل التحدي» أي: أن أولئك المصورين عاجزون ' 
حتى عن خلق ما لا روح فيه. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : هذا الباب عقده المصئّف رحمه 
الله في «كتاب التوحيد» لأنّ التصوير سببٌ من أسباب الشرك» ووسيلة إلى الشّرك 
الذي هو ضذ التوحيد» كما حدث لقوم نوح لَمَا صوّروا صور الصالحين ونصبوها 
في مجالسهم وآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله فأوّل شرك حصل في 
الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير. 

وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل- عليه الصلاة والسلام- كانوا 
يعبدون التماثيل التي هي صور مجسّمة لذوات الأرواح» وكذلك بنو إسرائيل عبدوا 
التمثال الذي هو على صورة عجل صنعه لهم السامري 

فدل هذا: على أن التصوير سببٌ لحدوث الشرك ووسيلةً إلى الشّركء وذلك 
أنه ا العيورة وعلّقت أو نُصبت وهي صور للرُعماء والصّالحين والعلماء 
فإئها في النهاية تعظمء ثم الشيطان يأتي الئاس ويقول لهم : إن هذه الصور فيها نفعٌ 
لكم» وفيها دفع ضررء فيعظموتها ویتبرکون بهاء ويذبحون لها وينذرون لهاء» حتى 
تصبح أوثانًا تعبد من دون الله . 

فقوله رحمه الله: «باب ما جاء ذ في المصؤرين» يعني : من الوعيد الشديد 
والتهي والزجر عن ذلك. 

قال: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «قال الله تعالى» 
مثل هذا الحديث الذي يرويه النبي يي عن ربّه يسمّى بالحديث القٌّدْسيء نسبة إلى 
القدس وهو الطهرء لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عنه رسوله يل . 

فقوله: «قال الله تعالى» هذا فيه إثبات الكلام لله عر وجل» وأنّه يقول ويتكلم 
كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى» ليس ككلام المخلوق» وإنّما هو كلام الخالق جل 


0( البخاري : كتاب اللباس / باب من صور صورة 5 ومسلم : کتاب اللباس/ باب تحریم تصوير 
صورة حيوان .)95١١١(‏ 
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وعلا. 

«ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي» هذا استفهام إنكار بمعنى النفي» أي: لا 
أحد أشدُ ظلمًا من المصوّر» مثل قوله تعالى: مون أذ ين ارك عل لله كنا ' 
ون لك مسن ترك عل ار لذب هر يز إل اننا » أي: لا أحد أظلم من 
هذاء فهو أظلم الظالمين. 

قوله تعالى: «يخلّق كخلقي» يعني بذلك المصورء لأنْ المصور يحاول أن 
يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «فليخلقوا ذرة» هذا امز ج وده وهو تحدٌ قائم إلى يوم القيامة . 

«أو ليخلّقوا حبّة» حبّة من التبات: حبّة بر أو دخن أو غير ذلك من الحبوب . 

«أو ليخلّقوا شعيرة» أي: حبّة شعير» هم يستطيعون أن يعملوا صورة حبة» صورة 
شعيرة» صورة ذرَّة» لكن لا يستطيعون أن يجعلوا فيها الخواصٌ التي يجعلها الله في هذا 
المخلوق» وإِنّما عمله أن يستطيع أن يجعل مجرّد شكل ورسم أو تمثال فقط . 

قال الله تعالى : 3 أنه الق آل الوه ۰ > فالله وحده يجعل حبة فيها 
خصائص الحبّة من الحياة والنموٌ والطعم› > لأنْ الحبّة فيها حياة» ولذلك إذا بُذِرَتْ 
نبت وتسمّى حياة نموّء أما حياة الحيوان فإِنًا تسمّى حياة حركة» فالحياة على 
قسمين: حياةٌ حركة» وهذه في ذوات الأرواح» وحياةٌ نمو وهي في الحبّوب 
والبذور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإنباتِ الأشياء. 

«أخرجاه» أي : أخرجه البخاري ومسلم- رحمهما الله . 


#1 ¥ 
: المع‎ ١ 
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١‏ ولَهُمَا عَنْ عَائْشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن رَسُولَ الله يل قال 
١أَشَدُ‏ الئاس عَذَابَا يَومْ القيامة الذِينَ يُضَاهِبُونَ بِكَلْق الله» . 

ولهُمَا عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَلهُمَا: سَمِغْتُ رَسُولَ الله يه يَُول: «كل 
ور في ار يطلل بل شونا وها ل يقن ها في +" 

ولَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعَا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ ر صُورَةٌ في الدُنْيا كُلَفَ أن يَنْفُّحَ فِيهَا 
الرُوح» ولیس بتَافخ؟ . 

ولسم عن أبي الاج قَالَ: ال لي عَلِْ : «ألا ابتك علَى ما 
رول الله لا ألا تَدَعَ صُورَة إلا طَمَسْتَهَاء ولا برا مُشْرِفًا إلا سوبت , 


* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولهما عن عائشة مرفوعًا: «أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» , 

ولهما عن ابن عباس مرفوعًا: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة» , 

وقد أجمع العلماء على أن التصوير لذوات الأرواح من الكبائر والمحرمات إذا 
كان له ظل» أما إذا لم يكن له ظل كالصور في الجدران والألواح والملابس وغيرها 
فقد رخص في هذا بعض التابعين» وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم 
أيضًا كالذي له ظل» وهذا هو الصواب؛ لأن الأحاديث تعم ما كان له ظلء وما لا 
ظل له» وتشمل تشمل التصوير الشمسي وغيره. ومما يدل على عمومها أن النبي كه لما 
قدم على عائشة ورأى عندها سترًا فيه تصوير تغير وغضب» وقال: إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛, والتعر الس ف 

من الظل ومن جنسه التصوير الشمسي› > ويدل عليه ما وقع يوم الفتح لما كان 

. النبي يا‎ ey 

فالواجب الحذر من هذاء وأن يبتعد المؤمن عن هذه المحرمات» ويجب 
إزالتها وإتلافها وطمسها. 

قوله: ولا قبرًا مشرفا إلا سويته» مشرفًا: مرتفعًا. 

وقد نبى النبي َة عن البناء على القبور؛ لأنه من وسائل الشرك» وكذلك 
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الصور من وسائل الشرك» وإنما وقع الشرك في قوم نوح بسبب هذه الصور. 

أما ما يتعلق بما وقع هذه الأيام من الحاجة إلى الصور فهذا يقيد بقيده» من 
باب الإكراه إذا اضطر الإنسان إلى ذلك» فيفعله وهو كاره له» كالصور لحفيظة 
النفوس» وما أشبه ذلك. 

والصور تمنع دخول الملائكة كما في الحديث الصحيح”" . 

ويستئنى من ذلك ما کان ممتهئاء فهذا لا يجوز تصويره» ولو كان ممتهتاء لکن 
إذا استعمل ممتهئًا في الفراش» فلا يمنع دخول الملائكة» كما أن الكلب الذي 
للحرث والزرع والماشية لا يمنع دخول الملائكة؛ لأنه مأذون فيه ومرخص فيه» فلو 
اشترى بساطًا فيه صورة وجعله وسادة» فهذا لا يضر لأنه ممتهن» والله أعلم . 

* صور المجاهدين الأفغان داخل في هذا المنع؛ لأن الجهاد يقوم بدون صورء 
وكذلك لا ينبغي التصوير بأشرطة الفيديو . 

* تحنيط الحيوانات لا ينبغي؛ لأنه إضاعة للأموال» بلا فائدة وقد يحتج بها 
الناس بأنها صورة» وقد يعتقد فيها باطلا كما يعتقده بعض الناس أنها تمنع الجن» 
وما أشبه ذلك. 

* والمنع في الحديث يشمل الصور التعليمية وغيرها. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه لله : قوله: «أشد». كلمة أشد اسم 
تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. 

قوله: «الناس» للعموم. والمراد الذين يعذبون. 

وقوله: «عذابًا». تمبيز مبين للمراد بالأشدء لأن التمييز كما قال ابن مالك : 
اسم بمعنى من مبين نكره ‏ ينصب تمييرًا بما قد فسره 

والعذاب يطلق على العقاب» ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقاباء 
فمن الأول قوله تعالى: ادلا ال قزرت اد لْمَدَابِ»# [ غافر: 45]» أي: 


.)7( رواه البخاري (0464)› ومسلم‎ )١( 
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العقوبة والنكال» لأنه يدخل النار والعياذ بالله» كما قال الله تعالى : یندم قرم و 
لْقبكمَةَ مأرردشم د4 [ هود: 148]. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «السفر قطعة من العذاب»“ وقوله: «الميت يعذب بالنياحة عليه . 

قوله: «يوم القيامة». هو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسبق وجه تسميته 
بذلك . 

وقوله: «أشد» مبتدأء «والذين يضاهئون» خبره» ومعنى يضاهئون. أي : 
يشابہون . 

«بخلق الله»» أي : بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. 

والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون» فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت 
هذا المضاهاة جسمية أو وصفية» فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء والوصفية أن 
يصنع صورة ملونة» لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق» وإن كان الإنسان ما 
خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذين يكون وصمًا لخلق الله عز 
وجل . 

فيستفاد من الحديث: 

تحريم التصويرء وأنه من الكبائر» لثبوت الوعيد عليه» وأن الحكمة من تحريمه 
المضاهاة بخلق الله عز وجل. 

وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق الله عز 
وجل» لقوله: «يضاهئون بخلق الله»» ومن أجل هذا حرم الكبر» لأن فيه منازعة 
للرب» عز وجل» وحرم التعاظم على الخلقء لأن فيه منازعة للرب سبحانه 
وتعالى» وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل 


)١(‏ البخاري: كتاب العمرة/ باب السفر قطعة من العذاب »)1۷٠١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة/ باب السفر 
قطعة من العذاب (۲۷). 

(7) البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما يكره من النياحة على الميت (۱۲۲۹)ء ومسلم: كتاب الجنائز/ باب 
الميت يعذب ببكاء أهله عليه (۹۳۳). 
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في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعانه» فيستفاد من هذا الحديث وجوب 
احترام جانب الربوبية. 

قوله: «ولهما». أي : البخاري ومسلم. 

قوله: «كل مصور في النار». «كل» : من أعظم ألفاظ العموم» وأصلها من 
الإكليل» وهو ما يحيط بالشيء» ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط 
ا 

قوله: «يعذب بها». كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه يكلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

وقوله: «كل مصور في النار» أي : كائن: في الثاز: 

وهذه الكيئونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود» لأن فاعل الكبيرة عندهم 
مخلد في النار» وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافرء لأن المؤمن عندهم لا 
يدخل النار أبدّاء وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها 
وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 

وقوله: «بكل صورة صورها». يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من 
نسخة واحدة» فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: انفخ فيها الروح ١‏ وظاهر 
الحديث أنه يبقى في النار معذبًا حتى تنتهي هذه الصور. 

قوله: «كلف». أي: ألزم» والمكلات له هو الله عز وجل . 

قوله: «وليس بنافخ». أي: كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه . 

قوله: «عن أبي الهياج». هو من التابعين. 

قوله: «قال لي علي». هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قوله: «ألا أبعثك». البعث: الإرسال بأمر مهم» كالدعوة إلى الله» قال تعالى: 
ولد بكم فى ل أُمَوَ يَسُولَا4 1 النحل: 5"]. 

قوله : «على ما بعثنى». يحتمل أن تكون «على» على ظاهرها للاستعلاء؛ لأن 
المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له» وهذا هو الأولى» لأن ما وافق 
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ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار» ويحتمل أن «على» بمعنى الباءء أي 
بها بعال ف 

وقد بعث النبي ية عليّا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على النبي كلل 
e‏ 

قوله: «أن لا تدع». «أن «مصدرية» «لا: نافية «تدع» : منصوب بأن 
المصدرية» وهي 0 «على ما بعثني»» لأن النبي 
ل بعث علي بن أ بي طالب بأكثر من ذلك» لكن هذا مما بعثه النبي ييا . 

قوله: «صورة» كز في سيان النفي فتعم 

وجمهور أهل العلم: أن mT‏ الحيوان فقط»ء لما ورد في «السنن» 
من حديث جبريل أن النبي كك قال: «فمر برأس التمثال يقطع» فيصير كهيئة 
الشجرة»”''» وسبق بيان ذلك قريبًا. 

قوله: «إلا طمستها». إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمهاء 
ظ وذ كانت ال 0 كما فی حديك جبويل السنابق».وإن كانت 

رة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه» فالطمس يختلف» وظاهر الحديث 

2 کانت تعبد من دون الله اول 

قوله: «ولا قبرًا مشرفا». أي: عاليًا. 

قوله: (إلا سويته» له معنيان: 

الأول: أي سويته بما حوله من القبور. 

الثاني : جعلته حسئًا على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى: الى حى رى 
[الأعلى: ۲]ء أي: سوى خلقه أحسن ما يكون» وهذا أحسن» والمعنيان 
متقاربان. 

والإشراف له وجوه: 


.)459( مسلم: كتاب الجنائز / باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 
.)٠٠٠/۲( (؟) الإمام أحمد في المسند‎ 
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«الأولى» : التَعْليظ السَّدِيدُ فى المُصَوّرينَ . 
١الثَانِيَة»‏ : الَّدْبِيهُ عَلَى العِلّوَء وهُوَ تَرْكُ الأذب مَعَْ الله لِقَْلِهِ : «ومَنْ 


ظْلَمُ ممن ذَهَبَ يلق كَحَلْقِيظ . 
«المَّالِنَة) : : النَلْبِية عَلَى قُذْرَتَهِ وعجزهم› لِقَوْلِه : «مَليَخْلفُوا ذرَهَ رة أو 
شَعِيرَة) . 


الأول: أن يكون مشرفًا بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عند الناس 
(نصّائل) أو (نصائب)» ونصائب أصح لغة من نصائل. 

الثاني : أن يبني عليه وهذا من كبائر الذنوب» لأن النبي هه : «لعن المتخذين 
عليها المساجد والسرج؟. 

الثالث: أن تشرف بالتلوين» وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة. 

الرابع : أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بيا ظاهرًا. ش 

فكل شيء مشرف» أي : ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى 
بغيره» لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك . 


الأولى: التغليظ في المصورين. تؤخذ من قوله: «أشد الناس عذابًا. . » 
الحديث . 

الثانية: التنبيه على العلة» وهي ترك الأدب مع الله» تؤخذ من قوله: « 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 


فمن ذهب يخلق كخلق الله فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن 
يخلق مثل خلق الله تعالى» كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. 

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم» لقوله : «فليخلقوا ذرة أو شعيرة». 

لأن حي ل ب 

الرابعة: التصريح بأ نهم أشد الناس عذابًا. لقوله: «أشد الناس عذابًا. 
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«الرَابعَة : القْضْرٍ ريح ب م باتهم أشد الئاس عَذَابًا. 
لاام أن الله لى يدوك شووة ا يعدت اال فن 


م 
0 


«السَّادِسَة) : أله يكلف أن يمح فيا الرُوح . 
«السَابِعَة ا مْرُ بطمْسِهًا إا وُحِدَتُْ. 


الحديث . 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم . 

لقوله: «يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. لقوله: «كلف أن ينفخ فيها الروح 
ولیس بنافخ». وهذا نوع من التعذيب من أشق ق العقوبات . 

السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. لقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستها». 

وتؤخذ من حديث الباب أيضًا: الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور» لقوله: 
«أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»» لأن في كل منهما 
وسيل إلى الغرك: 

ويؤخذ منه أيضًا: إثبات العذاب يوم القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل» لأنه 
يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم . 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الاخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة. 

* اتا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : «ولهما» أي : البخاري ومسلم: 
«أشد الئاس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله». 

قوله كَكِهِ: «أشدّ الاس عذابًا يوم القيامة» في الحديث الأوّل: «ومن أظلم»»› 
وفي هذا أَْهُم أشد الئاس عذابًا يوم القيامة» فيدل على أن التصوير حرام مغلّظ 

31 *4. 010 4 < 

التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» فهذا الذي يعتبرونه فثا ويتعلمونه ويتفاخرون 

5 0 
به هو أعظم الذنوب. 

وهم أشد الاس عذابًا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عزّ وجل . 

ا يضاهئون بخلق الله : «يضاهئون» يعنى نى : يحاولون أنْ يوجدوا صورة 
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تشبه خلق الله سبحانه وتعالى» فالمضاهاة معناها: المشاببة» كما قال تعالى: 
م 0 0 کڈ أ 0 اك 0 7 ك آنل دلت > دولر 
الكنار. 

فهذا فيه : بيان علّة تحريم التصوير؛ أن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وإساءة أدب 
مع الله عز وجل . 

قال: «ولهما عن ابن عبّاس: سمعت رسول الله بيا يقول: «كل مصور في 
التارء يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعدب بها في جهنم . 

هذا الحديث- أيضًا- فيه وعيدٌ شديد؛ فقوله: «كلّ مصوّر» هذا يشمل جميع 
أنواع التصويرء سواءً كان نحا وتمثال» وهو ما يسمّونه: مجسّمّاء أو كان رسمًا 
على ورق» أو على لوحات» أو على جُدران»ء أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية 
التى حدّثت أخيرًاء لأنّ من فعل ذلك يسمّى مصورًاء وفعله يسمّى تصويراء فما 
الذي يخرج التصوير الفوتوغرافي كما يزعم بعضهم. 

فما دام أنْ عمله يسمّى تصويرًا فما الذي يُخرجه من هذا الوعيد؟ 

وكذلك قوله: «بکل صورة صورها» عام أيضًا لكل صورة أيّا كانت» رشا :او 
نحنّاء أو التقاطا بالآلة» غاية ما يكون أن صاحب الآلة أسرع عملا من الذي يرسّمء 
وإلا فالنتيجة واحدة» كل من هؤلاء قصده إيجاد صورة. 

وقوله: «يُجعل له بكلّ صورة صوّرها نفس يعذّبُ بها في جهئم» أي: كل 
صورة صوّرها بأي وسيلة إمّا بنحت وإمّا برسم وإمًا بالتقاط بالآلة الفوتوغرافية» 
كثرت الصور أو قلت» تحضر هذه الصور التي صوّرها يوم القيامة» ويجعل في كل 
رة تفن بعلن تنا في جهنم ؛ هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة› 5 أن 
صاحب المال الذي ل يرقيه يتبعل الله ماله اا يوم القيامة -أو ذ فى القبر- فيسلطه 
عليه: إل ي کی تلو ينآ لھم اھ ون تشلب هر یا لم بل شو 55 لمأ 
سَيْطوَفُونَ ما يلوا بوء يوم لقي يمري كذلك اشر هذه تجعل فيها نفوس وتسلط 
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عليه تعبه في نار جهنم فما بالكم بالذي صنع آلات الصور؟ سيعذّب بها يوم 
القيامة -والعياذٌ بالله- كلّها. وهل يخلصه الذي يقول: الصورة الفوتوغرافية لا 
يعذب بها. 

وقوله كَلِهِ: «يُجعل له بكل صورة «قيل: إن الباء سببيّة» أي: بسبب كل 
صورة» وقيل: إن الباء بمعنى (في)» أي: في كل صورة نفس يعذب بها. 

قوله: «ولهما عنه مرفوعًا: من صوّر صورة» هذا نوعٌ آخر من الوعيد. 

«كُلّف أن ينفُخ فيها الرّوح» وليس بنافخ» أي: تحضر الصور كلها التي صنعهاء 
ويؤمر بأن ينفخ فيها الأرواح» وهل يستطيع أن ينفخ الأرواح؟ ولكن هذا من باب 
التعجيز والعذاب» بأن يُحمّل ما لا يستطيع وما لا يُطيق -والعياذ بالله- فيطول 
کا 

ولولا أن في التصوير خطورة وفيه فتئة؛ لَمَا رأيتّم فتنة الئاس به وكثرثه» أن 
الشيطان يحت عليه ويحرّض عليه لأنْ فيه ضررًا على بني آدم» فهو يحتُهم على 
فعله وعلى صنعيّه من أجل أن يتحمّلوا هذه الأوزار - والعيادٌ بالله . 

قوله: «عن أبي الهيّاج» الأسدي: تابعيَّ جليل» وهو كاتب أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

«قال: قال لي عليّ: «ألا أبعئك» أي: أرسلك. 

«على ما بعثني عليه رسول الله يل؟ أي: أرسلني إليه رسول الله يلا وكلفني 
به» فعليَ رضي الله عنه يريد أن يكلف أبا الهيّاج بهذه المهمة التي كلّفه بها رسولٌ 
الله كلل . 

«أن لا تدع صورةً؛ «صورة» نكرة في سياق النفي» فتعُمَ كل صورة مجسّمة أو 
مرسومة أو ملتقطة بالآلة. 

«إلا طمستها؛ وطمسُها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تصبح مجرد 
شكل بدون رأس» لأنْ الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه. 

ولي عاق طن الضوزة كنا فعا عفن الجهال أو المتسليق أله يفل حيطا 
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في عُدْقَ الصورة فيُصبح كالطوقء لأن الطمس: أن تزيل الرس إمّا بقطعهء وإمًا 
بتلطيخه وإخفائه تماما . 

فقوله : «ولا قبرًا مشرفًا إلا سوّيته» المشرف: المرتفع» بأن يُبنى على القبر بناية 
من أجل تعظيم القبر» كما يفعل من بناء الأضرحة» أو يزاد عليها غير ترابها حتى 
تصبح مرتفعة أكثر من شبر» أو تجصص القبور ويكتب عليهاء وما أشبه ذلك» فهذا 
كله حرام» لأنّه وسيلة إلى الشرك. 

وقوله يككِ: «ولا قبرًا مشرفا» يعني: مرتفعًا بالبناء» أو بالتراب» ففي هذا: 
الأمر بهدم القباب التي على القبور والأمر بهيدم الأضرحة؛ وأنْ هذا من مهمّة ولاة 
الأمورء ومن مهمّة كلّ مسلم أن يعمل على إزالة هذا الشيء» فإن كان له سلطة 
وقدرة فيزيله باليد» وإن كان ليس له سُلطة فإنّه يتصل بولاة الأمور ويبلّغ ويبيّن أن 
هذا أمر يلزمهم إزالته» لأن الرسول كك أمر بإزالته. ويحذر المسلمين من البناء 
على القبور ويبيّن لهم السئّة في دفن الموتى وما يلزم اتخاذه وعمله نحو القبور مما 
هو مشروع . 

فهذه الأحاديث فيها فوائد ومسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: فيها إثبات الكلام لله عرّ وجل» وأنه يتكلم» وكلامه سبحانه 
وتعالى كسائر صفاته» يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه. 

المسألة الثالثة: في الأحاديث بيان علّة تحريم التصويرء وهي: أنه مضاهاة لخلق 
الله وأيضا: هو وسيلة من وسائل::الشرك وهذة أشد: 

المسألة الرابعة: في الأحاديث : دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب» وذلك 
لأمور: 

أزلاً: الرسول ية قال عن ربّه: «من أظلمُ ممّن ذهب يخلّق كخلقي»» هذا 
يدل على أن التصوير كبيرة. 

وثانيًا: وعيدّه بالتار» والوعيد بالتار إِنْما يكون على كبيرة. 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد CAD‏ 


) 755 باب 


ما جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحَلفٍء وقَوْلَ الله تَعَالَى: #وأحفظوا ایک4 
[المائدة: ۸۹4]. 


المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على وجوب طمس الصور. 

۲ السع : ۰ 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أراد المؤلف ذا الباب بيان أن كثرة 
الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد؛ لأن كثرة الحلف تفضي إلى أشياء : 

-١‏ التساهل في ذلك وعدم المبالاة. 

7- الكذب. 

۳- ظن الكذب به. 

فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب؛ فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من 
الأيمان» ولهذا قال سيحانه وتعالى: 

كط 4 فهذا الأمر للوجوب» فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة 
لهاء فالمؤمن يحفظها ويصونبها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية» أو عند الخصومة 
والحاجة إليهاء ونحو ذلك» ولا يكثر منها لما سبق» ولأنه يظن به الكذب. 

حديث أبي هريرة مرفوعًا: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب» وفي لفظ 
«للربح؟ وهو يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأء فهو يعتني 
باليمين يريد أن ينفق السلعة» ولكنه يقع في الحظرء وهو محق الكسب» وقلة 
البركة» فهي مروجة للسلعة؛ لأنه يحلف ويقول: والله إنها طيبة» إنها كذا وكذاء 
فيغري الناس الذين يشترون منه فربما صدقوه» لكنها ممحقة للربح الذي يتعاطاه 
بسبب تساهله فى هذه الأيمان. 

وفي يت أبي ذر عند مسلم مرفوعا: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره والمنان بما أعطى والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذبة”'' فتنفيق السلعة قد تكون بالكذب» أو بالصدق ولكن 


3 
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عَنْ أبي هريره رضي الله قال مسجت سول الله ل : «الخلف 


الإكثار منها توقع في الكذب» وربما جره الطمع إلى أن يكذب فالواجب أن يحذر. 

ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة والوقوع في الحرام. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحلف: هو اليمين والقسم» وهو 
تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم» وهي: الباء والواوء 
والتاء . 

قوله تعالى : خط اسن . هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين» 
وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسطء فالابتداء الحلف» والانتهاء الكفارة» والوسط 
الحنث» وهو أن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما حلف على فعله» وعلى هذا 
كل یمین على شيء ماضء فلا حنث فیه» وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه» لکن إن 


..... كان صادقًاء فقد برء وإلاء فهو آثم» لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل . 


وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول 
الله كئةِ: والله» ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني . 

لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن» ولم يحصل» فقيل: تلزمك 
كفارة» وقيل: لا تلزمك» وهو الصحيح» كما لو حلفت على ماض . 

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصوداء أما ما يجري على اللسان 
بلا قصدء مثل: لا والله» وبلى واله» في عرض الحديث» فلا مؤاخذة فيه» لقوله 
تعالى: ولا يوگ اله بلغو في نيم [المائدة: 184]. 

وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل» لأن النبي بلا 
قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر 
عن يمينك» وائت الذي هو خير" فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا 


)0غ( رواه مسلم .)١5(‏ 
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كان خيرّاء وإلاء فالأحسن حفظ اليمين» وعدم الحنث. 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» أو 
تحرير رقبة» وهذا على سبيل التخييرء فمن لم يجدء فصيام ثلاثة أيام» وفي قراءة 
ابن مسعود متتابعة' , 

قوله: «الحلف». المراد به الحلف الكاذب» كما بينته رواية أحمد: «اليمين 
الكاذبة». أما الصادقة» فليس فيها عقوبة» لكن لا يكثر منها كما سبق . 

قوله: «منفقة للسلعة». أي: ترويج للسلعة» مأخوذ من النفاق» وهو مضي 
الشيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلمفًا على ذاتها أو نوعها أو وصفها 
| أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه. 

النوع: كأن يحلف أنها من الحديد» وهي من الخشب. 

الصفة : كأن يحلف أنها طيبة» وهي رديئة. 

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهي بثمانية. 

ل نة للك اى لج" 

* ثالئًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب 
التوحيد: أن الاستهانة بالحلف بالله تنقّصٌ التوحيد» كما أن تعظيم الحلف بالله من 
كمال التوحيد. 

قوله: «باب ما جاء» يعني: من الوعيد في حقّ من كثر حلفه. 

والسلفب كه بوت ىه تأكيد شيء اکر معط باخ حروف القسم» التي 
هي : الواو والباء والتاء. 

وكثرة الحلف معناها الإكثار من الأيمان في كل مناسبة» وقد يكون في غير داع 


)١(‏ البخاري: كتاب الإيمان / باب الكفارة قبل الحنث وبعده (75784)» ومسلم: كتاب الأيمان/ باب 
ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير (1707). 

زفق ابن جرير ( .)١58697‏ 

(۳) الإمام أحمد في ١‏ المسند » (۲/ 51473776 411). 
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لليمين إلا التغرير بالتاس وخداع التاس كحالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم 
ولون عل الْكَذْبٍ وهم لو وقال الله سبحانه وتعالى: ولا یغ کل حَلَانٍ 
هين“ والحلّاف: كثير الحلف. 

قال: «وقول الله تعالى : #وأحمطواً اک اد الله سبحانه وتعالى كفارة 
الأيمان في سورة المائدة في قوله تعالى رادم أله ترد يكم وکن 
و بَا ما ع الاين گر إطمام عرو مسك من أوْسَطِ تا يم أهليكم 
er‏ ر ا 7 ڪي يام َة ايام ديك 6 ایک إا 
E‏ كد ی الا لكر می تل کک جعل في اليمين 
الكمّارة إذا حَنِتٌ فيها وخالفها مما يدل على عظمتهاء » لأن الكقارة لا تكون الا من 
ذنب وقع فيه الإنسان» فنقض اليمين يحتاج ! اوه ةا 

ثم قال : مو واحمظواً اک ذكر العلماء عدّة تفاسير لهذه اللفظة: : «واحمطو 
ا على قولين: 1 

القول الأول: أن معنى پوو طا متك » أي: لا تحلفواء هي عن 
الحلف» فلا يخلف الإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة» ويكونٌ صادقًا في يمينه » 
كما قال يكِ: «من حلف بالله فليصدّق» ومن حُلف له بالله فليرض» ومن لم يرض 
فليس من الله» . 

والقول الثاني : و9 وأحمظواً انگ ١‏ أي : بالكفارة إذا حَيْئْثُم فاحفظوهاء 
يعني : : كفْروا عنهاء فالكمّارة حفظ لليمين واحترامٌ لها. 

قال: «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : سمعتٌ رسول الله كله يقول: 
و : اليمين. ْ 


صاحبها إلى الزّبائن» أن الثقّاق» معئاه : الور ومنه سمّيت النفقة نفقة؛ ا 
ترج من ملك صاحبهاء ومنه سمي المنافق منائقًا أنه يخرّج من الذين. 
فتَفاقٌ السلع : رواجُها وخروجها من ملك صاحبها بالبَئِع؛ > لأنّ الاس يصدّقون 
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ا معت دوكلا ار لف أنه قن تراها بكذاء إن هذا سمب لأن بات 
الاس وأن يشتروها منهء لأنْ اخماخ ظمرن اليمين» فيحسنون الظنّ بهذا 
الحالف ويثقون به» ويقولون لولا أنه صادقٌ لَّمَا حلف» فيقبلون ما يقول ويعملون 
به» فيكونٌ ذلك سيا لرواج سلعه 

وقوله في: امَنْحَقَةً للكشب» المح معناه: الإزالة» أي: أن اليمين تُزيل 
الكسشب إمّا بأن تُزيل البركة منه» ولو بقي» ولا ينتفع به صاحبه؛ وإمّا بأن تزيل 
أصل المال بالتلف والآفات» فلا يبقى عنده هذا الكسب بل يمحقّه الله كما قال 
تعالى : یمق آله الا وير ارون » فالمحق قد يكون معنويًا بمعنى مخق 
البركة من المال» فلا يكونُ مباركا على صاحبه ولا ينتفع به ولا يتصدّق منه. 

وقد يكون محمًا حسيًا بأن يُتلف الله المال بآفة» أو بسرقة» أو بنهب» أو 
بتسلّط ظالم» أو غير ذلك. 

«أخرجاه» أي: أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛ 
فهو متمق عليه» وهذا أعلى ما يكون من درجات الصخة. 


¥ 2 
۳ السرم : 
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۳ عَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «ثَلانَةَ لا 
ِكَلَمُهُمُ الله ولا يُرْكْيهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ : ُشَيمَط ران وعَائْلُ مُسْتَكْبرٌ 
رَوَاهُ الطبَرّاني سد صجيح . 


# أولا: قال الشيخ ابن باز رحمه اللّه: حديث سلمان مرفوعًا: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. .2 . 0 

«أشيمط زان» : أي: شيخ أشمطه الشيب» والشمط : الشيب: 

«عائل مستكبر» : أي : فقير مستكبر مع فقره يتكبر» والغني قد يتكبر من أجل 
. المالء ولكن الفقير لا يدعوه إلى التكبر إلا أن هذه سجية له» وشيء استقر في 
9 ٍِ ٍِ 

ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه: ففي هذا 
. حذر من هذه الخصال. 

ومنها: زنى الشيخ الكبيرء فإن هذا عظيم؛ لأن الشاب قد يتوب ويقلع» أما 
الشيخ فلا يحمله على هذا إلا أنه شيء استقر وبقي في قلبه. 

قال العلماء: وهذا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي وضعفه. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «ثلاثة». مبتدأء وسوغ 
الابتداء بها أنها أفادت التقسيم . 

قوله: «لا يكلمهم الله». التكليم: هو إسماع القول» وأما ما يقدره الإنسان في 
نفسه» فلا يسمى كلامًا على سبيل الإطلاق» وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس» 
كقوله تعالى : وقول ف أَنشيحٌ ولا ّيا أن [ المجادلة: ۸]ء وقال عمر رضي 
الله عنه في قصة السقيفة : «زورت في نفسي كلام“ أي: قدرته. 

فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. 

واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في «الصواعق 


.)5447( البخاري: كتاب المحاربين/ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت‎ )١( 
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المرسلة». 

لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول بيه وأخذنا منهما عقيدتنا صافية» 
وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلواء علمنا أن كلام 
الله حقيقي يسمع» ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين» أما ما يسمع من كلام 
الله» فلا شك أنه بحروف يفهمها المخاطب؛ إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه 
الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدّاء فالحروف التي تسمع هي 
حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه» والله عز وجل يخاطب كل أحد 


وقوله: دولا يزكيهم». التزكية: بمعنى التوثيق والتعديل› فيوم القيامة لا 
يوثقهم» ولا يعدلهمء م د لما فعلوه من هذه الأفعال 
الخبيثة . 


وقوله: «ولهم عذاب أليم». «عذاب» : عقوبة» و«أليم»» أي: شديد موجع 
مؤلم. 

وقوله: «أشيمط». هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه» وكبير السن 
قد بردت شهوته» ولیس فيه ما يدعوه إلى الزنى» ولكنه زنى مما دل على خبث في 
إرادته» ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة»ء وملكه عقله أكثر من 
هواهء فالزنى منه غریب ؛؟ إو عن شهوة ا و 
وضعف إيمان بالله» فصار السبب المقتضي لزناه ضعيمًاء والحكمة التي نالها ببلوغ 
الأشد كبيرة» وكأن تقادم سنه يستلزم yT‏ العقل» ولكنه خالف مقتضى 
ذلك؛ ولهذا صغره تحقيرًا لشأنه» فقال: «أشيمط» تصغير أشمط . 

قوله: «زانِ». صفة لأشيمط» وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة» 
والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. 

والزنى : فعل الفاحشة في قبل أو دبر» وقد نى الله عنه وبين أنه فاحشة» 
فقال: ولا لرا لز إِنَمُ كن ممه وسا سبلا [ الإسراء: 87]. 


6 د 
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قوله: «عائل مستكبر). أي: فقير» قال تعالى: #ووجدك عابلا ای 4 
[الضحى : ۸]ء فالمقابلة هنا في قوله: عى بينت أن معنى عائلاً: فقيرًا. 

والاستكبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 

استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 

واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم» كما قال النبي ية: «الكبر بطر 
اجى وغ الاي : 

فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعیف» فيكون استكباره دليلاً على ضعف إيمانه 
وخبث طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه» . 

أي: جعل الحلف بالله بضاعة له» وإنما ساغ التأويل هناء لأن النبي يًل هو 
الذي فسره بذلك» حيث قال: ١لا‏ يشتري إلا بيمينه. .»2 وإذا كان المتكلم هو 
الذي أخرج كلامه عن ظاهره» کک بمراده» وهذا كما في الحديث القدسي : 
«عبدي » استطعمتك فلم تطعمني » استسقيتك فلم تسقني»» فبينه الله عز وجل 
بقوله: «عبدي فلان جاع فلم ek‏ استسقاك فلم تسقه». 

له: «لا يشتري إلا بیمینه» ولا يبيع إلا بيمينه» استئنافية تفسيرية؛ لقوله: 

«جعل الله بضاعته»» ومعناها: أنه كلما اشترى حلف» وكلما - حلف طلبًا 
للكسب» واستحق هذه العقوبة» لأنه إن كان صادقًاء فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه 
واستهانته باليمين ومخالفته قوله تعالى : «وَحَمَطلوا ك4 

وإن كان كاذبًا جمع بين أربعة أمور محذورة: 

استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 

كذبه. 

أكله المال بالباطل . 

أنه يمين غموس» وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «من حلف على يمين هو 
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فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»”© 

# ثالثًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وعن سلمان» هو: سلمان 
الفارسي: الصحابي الجليل . 

«أن رسولٌ الله كل قال: «ثلاتةً مبتدأ. 

«لا يكلّمهم الله؛ إلى آخره» خبر المبتدأء والمعنى: لا يكلّمهم الله يوم القيامة 
كلام تكريم وتنعيم» فهم يُحرمون من كلام الله عر وجل لهم يوم القيامة» وقد جاء 
في الحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكأمه ربّهء ليس بينه وبيئه ترجْمان»» أمَا 
هؤلاء فلا يكلّمهم الله غضبًا عليهم» فيحرمهم الله من هذه النعمة العظيمة. 

فهذا فيه: إثبات الكلام لله عر وجلء وأ الله يكلّم عبادّه» ويتكلّم ہما شاء من 
أمره سبحانه وتعالى. 

ْ والكلام من صفاته سبحانه» وهو من صفات الأفعال التي يفعلّها إذا شاء سبحانه. 

«ولا يزكيهم»؛ أي: لا يطهّرهم؛ لأنَّ الزكاة تُطلق على عذة معان : 

منها: النماءء والزيادة في الأموال» فن الزكاة تنمّي الأموال وتزيذها. 

ومنها: الطهارة قال تعالى: خد ين اويم صكة مطْهَرْهمَ وركيم باه أي 
تطهّرهم بها من الذنوب ومن البخل ومن الشّحْ» فالزكاة تطهر صاحبها من الضفات 
الذميمة» وتطهْرٌ المال من الآفات ومن سائر الأشياء التي تل به. 

كما أن الزكاة تدفع البلاء غن الميدك »زهي جب اكرول الخيكا وتزول 
البركات» فتزيد في أرزاق الٽاس› فهي ليا ولذلك سميت زكاة. 

ولم عَذَا ب آي أي : موجم» من (الألم) وهو: الوجم» فمعنى (أليم): مؤلِم. 

ثم بيّنهم ية بعدما أجملهم» وذكر وعيدهم ولما تطلّعت الأنظار إلى معرفتهم 

ماد سان د لأجل أن لا يكون الإنسان مثلهم وبينهم . 

اط خر لعا مقر تقديره: هم ا ا 


4 البخاري: كتاب الأيمان/ باب قوله الله تعالى: ل ان يركن مهد آله ويم تمتا يلا‎ )١( 
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تصغير (أَضْمَط)» والأشمط هو: الذي 17 ان . وصغْره تحقيرًا له. 

«زان» أصله «زاني» بالياء» ثم حذفت الياء تخفيفاء وهو فا E‏ 
مرفوع » وعلامة رفعه: الضمّة المقذرة على الياء المحذوفة» منع من ظهورها التّقّل. 

والزنا قبيح» وكبيرةٌ من كبائر النوب» قال تعالى: لوا مرا أل ِتَمُ كان 
َة رسآ سببلا4 . 

الثاني : «عائل» المراد به: الفقير. 

«مستكبر» الكبر قبيح؛ لأنٌ الإنسان مطلوبٌ منه التواضع» والتواضع لربّه 
سبحانه وتعالى» والتواضع لخلق الله عر وجل» فالاستكبار ضذ التواضع 

والاستكبار يحمل الإنسان على الكفر أحيانًا وترك عبادة الله عر وجل استكبارّاء 
قال تعالى : «إإنَّ الت سَدَكرونَ عن وباد سَيَدْخْلْنَ جه دلخت : 

فالكبر كله قبيح 0 لأنّ المطلوب من الإنسان التواضع 

ولكنّ الكبر من العائل- أي : الفقير- أشذ؛ لأنه لا داعي للكبر فيه؛ لأ الغني 
اي او ا ل TO‏ 
مالهء فيحملة المال والغنى على الكبر: #كلَ إِنَّ لسن لطن ( (© كن ا سس . 

لكن العائل ليس عنده سبب للكبر» فاستكبارٌه من باب السجيّة القبيحة فيه لاله 
استكبر من غير سبب» فدل على أن الكبر سجيّة فيه وطبيعة فيه» لا من أجل سبب 
خارجيّ» فلذلك صار استكبارة أشدّ من استكبار الغنيّ . 

والتّالث: - وهو محل الشاهد من الحديث للباب-: «رجل جعل الله بضاعته) 
هذا عام للرجال وللنساء» ولكن ذكر الرّجال من باب التغليب» وإلا فهو عام 
للرجال وللنّساء» . 

«جعل الله بضاعته»» «جعل» فعل ماض من الأفعال التي تنصبُ مفعوليْن: 
ا الأول الحلف بالله والمفعول الثاني : «بضاعَتّه . 

فمعنى «جعل الله بضاعتّه»: أنه لا يشتر يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بیمینه» كما 

فسره كك بقوله: «لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه». 
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Dg E 
سول الله كل : اير امي قَرْنِيء ُ تم الْذِينَ يلوئهم ثم‎ 
e نه . قَالَ عِمْرَانُ: فلا أَدْرِي ر بعد رنه مرئَينِ‎ 
بَعْدَكُمْ قَومًا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ ويَحُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ ويُنْذِرُونَ‎ 
ارت ويه مهم الت‎ 


ومحلّ الشاهد هو الجملة الأخيرة «ورجل جعل الله بضاعََّه» لا يشتري إلا 
. بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه»» فهو يُكثر من الجلف بالله جهاوُناء فكان جزاؤه هذه 
العقوبات الثلاث: لا يكلّمه الله. ولا يزكيه» وله عذابٌ أليم» والعيادٌ بالله. 

٤‏ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعن عمران مرفوعًا: «خير أمتي قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا ری أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. 

لكن المحفوظ من حديث عمر -رضي الله عنه- في المسند أنه ذكر مرتين» 
ومن حديث ابن مسعود كذلك كما هو هنا. 

ثم بعد ذلك قوم يشهدون» ولا يستشهدون.. أي: أن الأحوال تتغير بعد 
القرون المفضلة الثلاثة حتى توجد الخيانة» وعدم الوفاء بالنذر» وشهادة الزورء 
ويكثر هذا؛ لضعف الإيمان وغلبة الجهل» وكثرة الأغلاط . ش 

والوفاء بالنذر واجب» وهو من صفات المؤمنين» والنذر لا ينبغي كما في 
الحديث: ”أنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج من البخيل» ”» ولكن إذا نذر فعليه 
الوفاء» وهذا في نذر الطاعة. أما نذر المعصية» فلا يجوز الوفاء به» والصواب أن 
EE‏ 

«يظهر فيهم السمن» : أي : سمن الأجسام؛ لكثرة الغفلة والإغراق في النعيم 
والشهوات» ولكن لا يلزم أن يكون كل سمين متوعدًا وسیئًا» بل قد يكون منهم 
الصالحون» وهذا إشارة إلى الغفلة والإعراض عن الاستعداد للآخرة. 


.)1579( رواه البخاري (5568)) ومسلم‎ )١ 
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وفيه عن ابنٍ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أن الي ول قال: «خَير الاس 
قَرْنِي» د َم الَذِينَ يَلونَهُمْ نَم الْذِينَ تَلُونَهُمْ ٿم تَجيءُ م قوم سبق شَهَادَة 
أَحَدِهِمْ يَمِيَهُ» وبَمِيئهُ شهادتة» 

قال إِبْرَاهِيمْ : كَانُوا يَضْرِبُوتَنا عَلَى الشَهادة وَالعَهْدِ ونَخنُ صَعَارٌ. 


«خير الناس قرني» : هذا يعم الناس كلهم في هذا القرن وهم الصحابة» وهم 
خير الناس بعد الأنبياء» ثم التابعين ثم تابعي التابعين. 

ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا من قلة المبالاة 
والاستهتار؛ لضعف الإيمان وقلته. 

أما المؤمن» فلا يشهد إلا عن صدق» ولا يحلف إلا عن حاجة. 

قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. 

أي: كان السلف يؤدبون أبناءهم إذا شهدواء وحلفوا حتى لا يعتاد هذا. إذا 
كذب؛ فيشهد على كذبه بالأيمان الفاجرة والعهود الظالمة؛ أي: يؤدبونهم 
ويوجهونهم حتى لا يعتادوه؛ لأن الصبي إذا اعتاده فقد يتساهل فيه في كبره» وهذا 
من عناية السلف بتربية أبنائهم على الأخلاق الفاضلة والتربية الصحيحة» وهذا هو 
الواجب على كل مسلم. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «خير أمتي قرني». خير 
«مبتدأ» واقرني»: خبر. 

وفي لفظ لهما: «خيركم قرني»» وفي حديث ابن مسعود عند البخاري: «خير الناس 
قرني٤»‏ وهذا هو المراد» إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس 
للأمة فقط» ولهذا ثبت عنه بء أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم“ 

وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جيع الناس وليس على هذه 
الأمة فقط . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس» فإذا كان معظم 
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© 6ه 6 هه ههه هوه هو و و وو وو و ووو و ووو م هه ع و وه وه ملو ووه م ممع م وروم وم ممم ووم ١:5...‏ 


الناس الصحابة» فالقرن قرنهم» وإذا كان معظم الناس التابعين» فالقرن قرنهم» 
وهكذا. 

قوله: «أمتي». المراد أمة الإجابة؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. 

قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلائًا». وإذا كان عمران لا يدري› 
فالأصل أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو المشهور. 

قوله: «ثم إن بعدكم قوم». وفي البخاري: «ثم إن بعدكم قومًا» بنصب 
«قومًا»» وهذا لا إشكال فيهء لكن في هذه الرواية برفع «قوم» فيه إشكالء لأن 
«قوم» اسم «إن»» وقد اختلف العلماء في هذا: 

فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم يثبت 
الكاتب الألف» فصارت «قوم». 

وهذا جواب ليس بسديد» لأن الرواية ليست مكتوبة فقط» بل تكتب وتقرأ 
باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 

وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوفء. إلحاقًا لها بأن المخففةء لأن 


«إن» المخففة تعمل بضمير الشأنء قال الشاعر: 
وإن مالك كانت كر ام المعادن SA‏ 


فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن محذوف» 
وعليه يكون «بعدكم» : خبرًا مقدمّاء و«قوم» : مبتدأ مؤخرء والجملة خبر إن». 

'وقيل: (إن» هنا بمعنى» فيكون المعنى ثم نعم قوم» وهذا فيه تكلف. 

والظاهر: القول الثاني إن صحت الرواية. 

قوله: «يشهدون» أي: يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو 
شموه؛ لأن الشهادة أخبار الإنسان بما يعلم» قال تعالى: برل من تمد لحن وشم بكتري 
[الزخرف: »]۸١‏ ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح» وقد قيل للإمام أحمد: 
إن فلانا يقول: «إن العشرة في الجنة ولا أشهد». فقال: إن فقد شهد. 

قوله: «ولا يستشهدون». اختلف العلماء في معنى ذلك : 


ش المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


فقيل: «لا يستشهدون». أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة» فيكون المراد 
الذين يشهدون بغير علمء فهم شهداء زور. 

وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة» فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى 
لأدائهاء فيكون ذلك دليلا على تسرعهم فى أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بها. 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي كَل 
قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»”'؟. فهذا 
ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألهاء بدليل قوله: «ألا أخبركم بخير الشهداء». 
وظاهره: أنه معارض لحديث عمران» فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد بحديث 
زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. 

وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد بشيء من حقوق الله 
تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى ليس لها مطالب» فيؤدي الشهادة من غير أن يسألهاء 
فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهم . وجعل 
بعضهم أن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكأنه 
لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. 

وبعض العلماء رجح حديث عمران» لأنه في «الصحيحين» على حديث زيد بن 
خالدء لأنه في «مسلم». 

قوله: «خير الناس». دليل على أن قرنه خير الناس» فصحابته يل أفضل من الحواريين 
الذين هم أنصار عيسى» وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى ييا 

قوله: ثم يجيء قوم) أي : بعد القرون الثلاثة . 

قوله: «تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته». يحتمل ذلك وجهين: 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين» فتارة تسبق الشهادة» وتارة تسبق اليمين. 

الثانى : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين» حتى تكون 
الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. 


.)١9/19( مسلم: كتاب الأفضية / باب نقض الأحكام الباطلة‎ )١( 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 1 
بال 
«الأولى) : الوصيّه 1 بحفظ الما 
«الانية» : الإخبار بأد الحلف مَنْمَقَة لِلسَلْعَةٍ 


ر 
م 


مَمْحَقَةٌ رة . 


والمعنیان لا يتنافيان» فيحمل عليهما الحديث حيعًا 

وقوله: «ثم يجيء قوم» يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا 
الوصف؛ لأنه لم يقل: ثم يكون الناس» الفرق واضح 

تنبيه : 

ساق المؤلف رحمه الله الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله: «ثم الذين 
يلونهم» ثلاث مرات» وهو في «الصحيحين» بتكرارها مرتين. 

قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار”' . 

قوله: «وقال إبراهيم» . هو إبرأهيم يم النخعي» > من التابعين ومن فقهائهم . 

قوله: «كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار) في نسخة : «على الشهادة 

وقوله: «على الشهادة». أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورّاء أو إذا شهدنا ولم 
نقم بأدائهاء ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد» وبه 
فسر ابن عبد البر. 

وقوله: و«العهد». إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد. 

قوله: «ونحن صغار». الجملة حالية» وإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. 


فيه مسائل : 
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. يؤخذ من قوله تعالى : «إوَاحقطرا بكي › 
والأمر وصية. 


الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. تؤخذ من قوله كل : 
«الحلف منفقة للسلعة.. © إلخ. 


() البخاري: كتاب الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور »)۲٠٠۹(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 
/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم .)٠٠۳۳(‏ 
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«الثالتة“ : الوَعِيدٌ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لا يَبيعُ e,‏ 


ع رر 


«لرَابعَة" : اتبيه عَلَى أَنَّ الذنْبَ يَعْظُمْ مَعْ قله الذّاعي . 


«الخامسة» . ذم الي لفون ولا يُسْتَحُلمُونَ . 


الثالثة : رعاش سر ند اسه اركاب 1 
«ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه. . » إلخ في ضمن الثلاثة الذين لا 
يكلمهم الله ولا يزكيهم. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي: تؤخذ من حديث سلمان» 
حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر» وغلظ في عقوبتهم؛ لأن الداعي إلى 
فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. لقوله يل : «ورجل جعل الله 
بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه. ٠.‏ . 

ولكن هذا ليس على إطلاقة» بل النبي ية حلف ولم يستحلف في مواضع 
عديدة» بل أمره الله سبحانه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن 
يستحلف . 


- 
A2 سر‎ 


في قوله : : ل رونك حل هر قن إزى ورن[ يونس: .]٥۳‏ 

وفي قوله : ٠‏ زعم لين كيال کن بت فل بك لَه عن 4 [ التغاين: ۷]. 

وفي قوله : . رمال أن كُفروأ لا أا َلمَاعَةٌ فل بل وی اکم [ سبأ: : [r‏ 

وعليهء فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة» فإنه جائز بل قد 
يكون مندوبًا إليه» كحلف النبي ية في قصة المخزومية» حيث قال: «وايم الله» لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها""'2. فقد وقع موقعًا عظيمّاء من هؤلاء 
القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأتي بعدهم. 

السادسة : ثناؤه يكل على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. 


)١(‏ البخاري: كتاب الحدود/ باب كراهة الشفاعة فى الحد (1407)»: ومسلم: كتاب الحدود/ باب قطع 
السارق الشريف .)١5848(‏ 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
«السَادِسَة) : ناوه يلك عَلَى المُرُونٍ التَّلانَِء أو الأَرْبَعَىَ وَذِكْرُ مَا 
9 عسي 282 که شام ر ع Arle‏ 2 
«السابعة» : دم الذِينَ يشهدون ولا يستشهدون. 
ا ر :2 عر ا ا 000 8 
«الثامئة) : کون السّلف يضربول الصّعْارَ على الشهادة والعهد. 


تؤخذ من قوله وْةِ: «خير الناس قرني. ٠٠.‏ وقوله: «أو الأربعة» بناء على 
ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات ا 

وقوله: «وذكر ما يحدث». لو جعلت هذه المسألة مستقلةء لكان أبين 
وأوضح» لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته يل. 

السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. تؤخذ من حديث عمران» وكذا ذم 
الذين يخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» والذين يتعاطون أسباب السمن 
ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم. 

الثامنة: كون السلف يضربون على الشهادة والعهد. تؤخذ من قول إبراهيم 
النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهداء فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد 
والشهادة وضرب الصغار على ذلك» ويؤخذ منه أيضًا عناية السلف بتربية أولادهم, 
وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادًا إلى إرشاد نبيهم كَل حيث أمر 
بضرب من بلغ عشر سنين على الصلاة» لكن يشترط لجواز الضرب: 

الأول: أن يكون الصغير قابلاً للتأديب» فلا يضرب من لا يعرف المراد 
بالضرب . 

الثاني: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. 

الثالث: أن لا يسرف في ذلك كمية أو نوعًا أو موضوعًا أو غير ذلك. 

الرابع : اتيك رمن السحير ما سف اتاب عل 

الخامس: أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه» فإن قصد الانتقام» لم يكن مؤدبًا 
بل منتصرا. 

* ثالمًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله: «وفي الصحيح»؛ أي: 
في «صحيح مسلم»؛ وهو في «صحيح البخاري؛ بمعناه. 
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«عن عمران بن خصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «خيرٌ أمَتي 
قرني2» القرن يراد به: الجيل من الئّاس» ويُطلق على الزّمانء ومقدار القرن من 
الرّمان: مائة سنة. وقيل: أربعون سنة. وقيل: غيرٌ ذلك. 

والمراد: أهل ا لمي المراد ذات القرن الذي هو الزمان. 

خير أمتي قرني) يعن يعنى: أفضل أنة محمد بي هم القرن الذين عاصروا الرسول اة . 

وهذا بإجماع الأمة أن أن فرق اة أفضل وا 


كاله شهعاتة وال ننه قل أن وال ننةو غ کار ج دنه 
رهم ر کا شهدا تل سلا من آله ورِضْونًا سِيمَاهُمْ فى وجُوههر بن أثر السجور ذلك 
ملم في ولم ف اليل كزع ا ا خر سط قازر سنا فأستوئ عل سوقف 
فيك ا لبط ينم الكار ا 3 2 امنا وق انكف ل لف وأ 


یلا » قال 7 وتعالى : ولون الاولرن من الجر ااا ولد 
بعرم اخسن رض ا کش ت ا اھ عي قصب ا اله 
خي فما بدا ذلك الْموْرُ الع ٠‏ قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: قرا 
مهجرف ِن اا من برهم اول بون عضْلا من أله وَرضْوا وار أله 
را ی ا حك كد 


سول أؤليك هم لصفت هذا في المهاجرين؛ 0 الأنصار : #وَالَدَّ تومو 
ألذار وَالْاِيمُنَ من بلھر عن من ها جر إل 9 جدود ف صُدُورِهم 0 أو 
ورون ر : أشي َل 6 بيع کسام تن بق شح تيوه كيك حم التتيف: لْممْْحُون* . 
وقال التّبي ي : «لا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثل 
أخد حَدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفّه». 

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على فضل صحابة رسول الله با فقد أثنى الله 
عليهم في محكم کتابه» وأثنى عليهم رسوله َة وأجمعت الأمة على فضلهم 
وهم وأنهْم خيرٌ القرون» بل خير الأمم» فمن سبّهم أو سب أحذا منهم» فاه 
يكونُ مكذَّبًا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. 

قال ية : «ثم الذين يلونهم» » يعني التابعين» فجيلُ التابعين لهم فضل عظيم› 
وشم الي الحرثية اة يعد مسحابة رول ال 6 9 تتلمذوا على الصَّحابة» 
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وأخذوا علمّهم عن الصّحابة فبذلك حصلوا على هذا الفضل العظيم» وصاروا في 
المرتبة الثانية في الفضيلة بعد صحابة رسول الله يلا . 

«قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرّتين أو ثلانًا؟» هذا من تحرّيه في الرواية 
رضي الله عنه» وهذه عادتهم رضي الله عنهم؛ أنهم لا يقولون ولا يجزمون إلا بما 
يتأكدون من صخته وتُبوتِه عن رسول الله َي وهذا من أمانتهم في الرّواية . 

قال كَكيْة: «ثم إن م قومً) «قومٌ» بالرفع» هذا في كثير من الروايات» وهو 
مخالف للوجه اللغوي؛ لأنّ الوجه اللّغوي: أن يكون بالنصب»ء > لأنّه اسم ل (إنْ) 
و (إن) تنصب الاسم وترفع الحبّر. 

وبعض المحدّثين يقول: : (قوم) مرفوعٌ بفعل محذوف» تقديره: (يجيء قوم). 
فحذفت (يجيء) وبقيت (قوم). 

"يشهدون ولا يُستشهدون»؛ أي: يشهدون بدون أن تطلب منهم الشهادة» بل 
يبادرون بهاء ويتسارّعون بالشهادة من دون ادب مم 

قال كلا : «ويخونون ولا يؤتمنون» يخونون أماناتهم وعهودهم» إذا ائتمنوا على 
شيء من الأشياء فإنهم لا يحفظون الأمانة. 

والخيانة في الأمانة من صفات ف قال ية : «آية المنافق ثلاث: إذا 
جردت كات ذا وعد أخلف» وإذا ائثّمن خان»ء فالخيانة في الأمانة سواء كانت 
هذه الأمانة مالا أو سرا من الأسرار ا كموظف وكل إليه أن 
يقوم بعمل فخان فيه» أو مقاول تعهّد بإقامة عمل أو مشروع من المشاريع فخان 
فيه» وغش فيه هذا من الخيانة» فالخيانة قد تكونٌ في الأموالء وقد تكونٌ في 
الأسرار التي يؤتمنٌ عليهاء إِمَا من الأفراد وما من اف الامو 

وقوله: «وينذرون ولا يوفون» النذر لغة : التزام الشيء . وشرعا: التزام طاعة لله 
لم تكن واجبة بأصل الشرع» فالتزام العبد طاعة لله لم تكن واجبة اا الشرع 
انعا تحب عليه اندر 

فإذا التزم عبادة لله. فإنجًا تجب عليهء ويجب عليه الوفاء بها؛ لقوله يكلله: ٠‏ 
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نذر أن يطيع الله فليطعه»» وقال سبحانه وتعالى في وضف الأبرار: يت بتر 
سمس لخر سس و 2 مم ورم 
وڪاو بوا کان شرم سط ؛ قال تعالى 0 شرم قال سبحانه 
وتعالى : o‏ فشر شس E‏ تَدَرْتُم ين ین در إت اه يکنه » ٠‏ فالمسلم 
إذا نذر نذرًا لله من صدقة أو صلاة أو صيام أو حجٌ أو غمرة أو أي عبادة» فإنه 
ا فإن لم ين به كان عاصيًا وتارکا لواجب يعاقب عليه. 
عافية وفي سعة» TT‏ وإنّ شاء ترك ولا إثم عليه لكنّه إذا نذر 
اموي و ال ا 
عاصيًا وآثمًا وكان قبل ذلك فى سعة» ولهذا : هى التّبي ية عن النذر وقال: ١‏ 
النذر لا يأتي بخيرء وإِنّما يُستخرج به من البخيل». 

فالذي ينذر الطاعة ثم لا يفي بها هذه صفته عند الله» ويعتبر كاذبًا فيما بينه وبين الله . 

فهذا يدل على جوب الوفاء بالتذر إذا كان نذر طاعة» وأن ترك الوفاء به من 
علامات التفاق» وأن هذا يكر في آخر الزمان» أنْ الٽاس يدوو ولا يوفون. 

ثم قال- + عليه الصلاة وال ا علامة هؤلاء : «ويظهر فيهم السْمَن» يظهر 

6 م الأجسام» وذلك لأنهم يرفهون أنفسهم » ويشتغلون يدام وشهواتهم» 
وينسون الآخرة» وينسون الحساب . 

قال : (وفيه») يعني : في «(صحيح مسلم؟. 

عن ابن مسعود: أن الٽبي ييو قال : «خير الاس قرني» في الحديث الأوّل: 

وهنا کک أي : و من هذه الاأمَةَ کک 
00 رضي الله عنه» Rl‏ ون: قرن الصحابة ثم قرن 
التابعين » ثم قرن أتباع التابعين . 

ائم يجيء) يعني : : من بعد القرون الثلاثة. 

«قومٌ تسبتق شهادة أحدهم يميئه» ويميئّه شهادّته) يعني : لا يبالون بالشهادة›» ولا 
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يبالون بالأيمان» بل سابقون إليهاء ويسارعون إليها بدون تحمظ» وبدون خوفٍ من 
الله عر وجل يحلفون ويشهدون بكثرة. 

فهذا فيه: ذم كثرة الشهادة» وذم كثرة اليمين» فيكون مطابقًا للترجمة» لأنّ 
الرسول با ساقه مساق الذّمء ففيه: التهي عن كثرة الشهادة وكثرة الحلف. لأنْ في 
ذلك: استخفافًا بهماء فيكونٌ منقّصًا للتوحيد. 

وقوله: «قال إبراهيم» المراد به: إبراهيم النخعي» التَابعي الجليل» من تلاميذ 
جا جر الى عه 

«كانوا يضربوننا» يعني: السلف الذين أدركهم» قيل: إنّه يريد أصحاب ابن 
مسعود خاصًة. وقيل: : إله بريد أصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف» » كانوا 
يضربون الأطفال إذا سمعوهم يشهدون أو يحلفون» تأديبًا لهم ليرئوهم على تعظيم 
الشهادة وتعظيم اليمين» حتى ينشأوا على ذلك .. 

فيستفاد من هذين الحديثين مع أثر ا يي 

الفائدة الأولى : : فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم. وأنهم أفضل الأمّة» بل 
أفضل الئاس على الإطلاق. 

الفائدة الثالثة: في هذا الحديث: فضل السلف على الخلف» وأنّ السلف بما 

فيهم القرون المفضّلة- أفضل من الخلف» في العلمء وفي العمل» N‏ 
ل : طريقة السلف أسلمء وطريقة الخخلفٍ 
| 
ا الرابعة: في الحديث علّم من أعلام النبوة: حيث إنه ية أخبر عن 
خدوث أشياء وظهرت كما أخبر بهاء فإنه بعد القرون المفضلة كثُّر الشرّ والفتن 
وظهرت البدع وحدث الشرك في الأمّة وبُنيت الأضرحة على القبور ونشأ التصرّف» 
وغير ذلك من الشّرور التي لابست الأمّة ولا تزال الأمّة تعاني منهاء كلّ هذا حدث 
بعد القرون المفضلة. 

الفائدة الخامسة: في الحديثين دليل على النهي عن كثرة الحلف وكثرة الشهادة 


هه 0 1 المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


وهذا هو الشاهد من الحديثين للترجمة. 

الفائدة السادسة: في الحديثين دليلٌ على وُجوب حفظ الأمانة والتهي عن 
الخيانة فيها. 

الفائدة السابعة: في الحديثين دليلٌ على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة. 
لأنْ الرسول ي ذم الذين نروك ولا يوفون» وهذا تدل عليه الأدلة الأخرى . 

الفائدة الثامنة: في الحديث: : ذم م للاشتغال بالشهوات وترفيه التفس» > لأن ذلك 
يكسّل عن الطاعة ويثبّط عن الطاعة وعلامته: ظهور السّمّن على أصحابه . 

الفائدة التاسعة: في أثر إبراهيم يم دلي على وجوب العناية بتربية الأولادء وأنْ 
هذه طريقة السلف الصالح . 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليلٌ على أن الضرب وسيلةٌ من وسائل التربية» 

ففيه رد على من يمنع من الضرب› ويقول: إِنَه:وشَيلة:فاشلة) بل هو وسيلة 
ناجحة» دينيّة» إسلامية» عمل بها السلف الصالح› وام ا رسول الله اة وأمْر الله 
بها في كتابه» فهو وسيلةٌ ناجحة» إذا استُعملت على الوجه المشروع» ووضعت في 


RF ¥ 
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0 ضر الله و تَعَالَى : وفوا بعد ألم 


* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي: باب ما جاء فيه من تعظيمها 
والتحذير من إخفارهما والتحذير أيضًا من جعلهما للناس؛ لأن هذا وسيلة إلى 
إخفارهماء فالواجب على ولاة الأمور ألا يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه» وإنما 
يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه. 

E‏ الله وذمة رسوله» وهو من باب إكمال التوحيد 
والإيمان» وإخفارهما نقص ذ في التوحيد ووسيلة إلى التلاعب. 

قال تعالى: واوو بِمَهْدٍ آله إا هدد . 

فمن عاهد بذمة الله أو ذمة رسوله» فعليه أن يوفي» وإن كان قد أخطأ في 
العهد بذمة الله ورسوله لكن عليه أن يوفي بذلك وعليه ألا يخفر بذلك. 

مووا له مر د كيدها . 

أي: لا تنقضوا العهود بعد أن أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة» بل أوفوا 
كما قال سبحانه: #وَردوا مهد إن لهد كنت نفلا وقال يككِِ: «يرفع لكل 
غادر يوم القيامة لواء عند استه ينادي عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان»؟. وهذا فيه 
وعيد عظيم؛ ويدل على وجوب الوفاء بالعهد. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: ( ذمة الله وذمة نبيه ). 

الذمة: العهد: وسمي بذلك» لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في 
دمته. 

والله له عهد على عبادة: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

وللعباد عهد على الله وكرت يعات من اريك ال قبا قال الله تعالى: 
وقد أححدّ اله ميق بن تيل وتا هت اتی ع كر تيبا مَل اله إن 


e Ar 00 0 7 


ا ين أقمثم الاو اتيم كر كزة وءامنمم برسل ورنوم وأقرضتم 


اه 


CD‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


صر 
7 


ری سكي » فهذا عهد الله عليهم؛ ثم قال: « لكر کم ستتايكم وليل 
جت ری من تھا يي » وللنبي بي عهد على الأمة» وهو أن يتبعوه في 
شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه عهد» وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئًا. 

وقد أخبر النبى يكل أنه ما من نبي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على ما هو 
MWD,‏ 
٠. 0‏ 

والمراد بالعهد هنا: ما يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين النبي وي 
وأهل مكة في صلح الحديبية . 
تامّاء ومنه إيفاء المكيال والميران. 

قوله : مهد أله . يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى 
مفعولهء أي: بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؛ لأن الفاعل إذا كان على وزن فاعل 
اقتضى المشاركة من الجانبين غالباء مثل: قاتل ودافع. 

قوله: قوله : بدا عهَدتّرَ : فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء» أي : 
إذا صد منكم العهدء فإنه لا يليق منكم أن تدعوا الوفاء» ثم أكد ذلك بقوله : يور 
فضا الأ . نقض الشيء هو حل إحكامه؛ وشبه العهد بالعقدة» لأنه عقد بين 
المتعاهدين . 

قوله: بعد تكيرها . توكيد الشيء بمعني تثبيته؛ والتوكيد مصدر وكدء 
يقال : وكد الأمر وأكده تأكيدًا وتوكيدّاء والواو أفصح من الهمزة. 

قوله : پور اه ا 2053 . الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ أنه 

قوله :لن آله بعلم ما علوت . ختم الله الأية بالعلم تهديدا عن نقض 
العهد؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله يعلم كل ما يفعل» فإنه لا ينقض العهد. 


)1( مسلم : كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء .)۱۸۴٤١(‏ 
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* الا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : وقول الشيخ رحمه الله: «باب 
ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه الذمَة معناها: العهد. 

وما جاء يعني: من النْهي عن نقض العهود من كتاب الله وسئة نبيّه وما جاء 
من الوعيد في ذلك . 

قال: :وقول الله تعالى : لاوأ » هذا أمرٌ من الله سبحانه وتعالى بالوفاء 
بالعهود» والوفاء: ضد الغدر والخيانة. 

بِمَهْدٍ أله المراد به: الميثاق الذي يُعقد بين التاس» وأضافه إلى نفسه إضافة 
تشريف؛ مما يدل على تعظيم العهدء لأن الشيء إذا أضيف إلى الله فهذا دليل على 
تعظيمه» مثل: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله» فالإضافة هنا تقتضي تعظيم 
المضاف» فهي تدل على عظم العهد» ووجوب احترامه. 

ودا هدنر ٠‏ أي: عاهدتم طرفًا آخر من التّاس» وهذا يشمل الذي بين 
* الله وبين خلقه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفّارء ويشمل العهد الذي بين 
ولي أمر المسلمين وبين الرعيّة» ويشمل العهد الذي بين أفراد الاس بعضهم مع 
بعضن . 

فهذه العهود العامّة والخاصّة يجب الوفاء بهاء لأنْ نقض العُهود من علامات 
المنافقين» قال سبحانه وتعالى : منم من علد آله كين ءَاتَدنَا من صله لنَصَّدَقنَ 
ولتك من سلج © لا ءاتدهُم ين مَضْلو بوا يد وولو رم مُعَرضسُوت © 
اعَقيهمَ نتا فى فلوم لک يويم قوم يمآ اموا اله ما وَعَدُوهُ وَيمَا ڪان 
يَكْذبرت4 » قال ية : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخنف» وإذا 
عاهد غدر» وإذا خاصم فجر». ش 

ثم هى سبحانه وتعالى عن نقض العهودء فقال: #إولا اقضوا الاين يعني : 
العهود. لأنّ العهد يسمّى يميئًا. 

بَعَدَ وَكيدِهَا4 أي: بعد إبرامها وعقّدِهاء لأنها إذا غقدت وأبرمت وجب 
الوفاء بها والالتزام بها من الطرفين» حتى ولو كانت مع كفارء قال تعالى: لما 
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اق من قور بات انید ایهم ی سو إن أنه لا يِب لَدَبِيِينَ4 أي: أعلن لهم 
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٩۲‏ عَنْ بُرَيدَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يك گان إِذا ا 
عَلَى جُيْش أَوْ سَرِيّةٍ أوْصَاهُ ب 0 قوی الله ومَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ حيرا 
َقَالَ : «اغُرُوا باسم الله في سيل الله الوا مَنْ كفَرَ باللهء اغْرُوا ولا 
تَعُلُوا ولا تَغْدِرُواء ولا نملو ولا تَْمُلُوا وَلِيدَاء ودا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنّ 


و 


المُضْركينء فَاذْعْهُمْ إِلَى تلاثِ خِصَالٍ -أؤ خلال- أيه ما أَجَابُوكَ افير 


اتك تريد إنباء العقد الذي بينك وبينهم»› حتی یکونوا على بيّنة وعلى بصيرة » ولا 
م بنقض العهد بدون سابقة ة إنذار إن اہ لا 32 این هذا مع الكقارء 


e‏ ع صر 

اور فد حلم أله يم كيبلا الواو: واو الحال؛ أي: والحال أنكم إذا 
عاهدتّم فقد جعلتم الله كفيلا عليكم. 

والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى ينتقم ممّن نقض العهد؛ لأنم وثقوا بكم 


ووثقتم بهم باسم الله سبحانه وتعالى» فصار الله سبحانه کفیلا 0-0 ورقيبًا على 
الجميع › ومن كان الله حسیبه ورقيبه ومحاسبه» فاته لن يفوت على الله جل وعلا. 
1€( السشرع : 
* أولا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم أن 
النبي ييا كان. . . فيوصيه في نفسه» وفي جيشه أن يتقي الله فيهم» وأوصى الجيش 


بتقوى الله . 

«ادعهم إلى الإسلام؟؛ أي: ادعهم إلى الشهادتين أولا قبل كل شيء كما في 
حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن» فإذا أجابوا ونطقوا بالشهادتين» بقية 
الفرائض . 


قوله: "يجري عليهم حكم الله“ ؛ أي: في الأوامر والنواهي. 

خصال أو خلال: شك من الراوي والمعنى واحد» وهذا من حرص الرواة 
وميم اله 

«فإن أبو فاسألهم الجزية؟؛ أي: أبوا الدخول في الإسلام والهجرة؛ فاسألهم الجزية 
واقبل منهم. وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال تعالى: قينا أل ل 
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0 وَكف عَنْهُم د ثم ادمه إلى الإسلام» فَإِنْ هُمْ جَابُوكَ؛ اقل مهم 
نُمْ ادهُهُمْ إِلَى النّحَوْلٍ مِن دَارِجِمْ إِلَى دَارٍ المُهَاجِرَينَ» وأَحْبِرْهُم أَنْهُمْ إِنْ 
و ذلك َم ما لِلمْهَاجِرِينَ؛ وعَلَيهِمْ ما عَلَى المُهَاجرينء فَإِنْ أَبَوا أن 
ولوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ ْم يَكوثُونَ كَأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ» يَجْرِي عَلَيهِمْ 
0 تَعَالى ولا كول لَهُمْ في الغَِيمَة وَالمَيْءٍ شَيْءٌ | إلا أن يُجَامِدُوا 

مَعَ المُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ أَبَوا َاسْأَلَهُمُ الجزيةء ن هُمْ أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ 
وكف عَنْهُمْ کک فَاسْتَعِنْ بالله َقَاِلْهُمْ. ودا حَاصَرْتَ آهل 
جضن َأَرَادُوكَ أ نْ تَجْعَلَ ذْمّةَ الله وَدِمَةَ نيه فلا تَجْعَل لَهُمْ ذِمّةَ الله وَذِمَة 
يه وَلَكن اجْعَل لَهُمْ ذِمْتكَ وَدِمَّ أآضحَابك. فَإِنْكُمْ إن تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ 


- 
- 
Rie” 


وَدْمَةَ أَضحَابكمْ أَهْوَنُ مِن أنْ تَخْفِرُوا ذِمَةَ الله وَذِمَةَ بيه . 


يموت لله ولا يلوم ألاخر ولا عرمون مَا حرم آله ورسولم ولا يروت دن الْحَي من 
ارح ا الحئبٌ حدّ ل ا 1 صر [براءة: 19]. 

فالسنة أطلقت من يؤخذ منهم الجزية» والقرآن قيد بأهل الكتاب وألحقت السنة 
بأهل الكتاب: المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام والنساء وغيره. 

فاستعن بالله وقاتلهم: فيه وجوب الاستعانة بالله» وأن المؤمن يستعين بالله في 
قتال أعدائه» ولا يعتمد على قوته فقط . 

وإذا حاصرت أهل حصن؛ أي: الأبنية والقلاع حيث كان يتحصن بها أهل 
الكتاب غالبّاء ولم يكونوا مع الأعراب في البوادي. 

فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. . فإنكم إن تخفروا ذمتكم. 

الإخفار: مصدر أخفر (رباعي) هو نقض العهد. 

أما الخفر: فهو (ثلاثي) من خفره يخفره؛ إذا حماه ونصره» ومنه الخفير وهو 
الحامي . فأخفره أي : أزال حمايته وعهده. 

فالواجب على المسلمين ألا ينقضوا العهد والميثاق» ويخفرواء وليس لهم أن 
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ودا حَاصَرْتَ أل جضن فَأَرَادُوكَ أن ننِلَهُمْ عَلَى حُكُم الل فَلَا 
نلُم عَلَى حم الل وَلَكِنْ َنْرلْهُمْ عَلَى حُكمِكَ. قنك لا تذري, 
نْصِيبٌ فِيهم حُكْمَ الله آَم لا». رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


يجعلوا ذمة الله وذمة رسوله؛ لأنهم إذا وقعوا في الإخفار صار أسهل في حقهم من 
الإخفار في ذمة الله وذمة نبيه مع أن كلاهما لا يجوزء لكن بعض الشر أهون من 
بعض» وبعض الكبائر أشد من بعض . 

وكذلك إذا طلبوا منهم أن ينزلهم على حكم الله فإنه لا يقبل بل يقول: 

أنزلكم على حكم أصحابي» ولا بأس أن يقول: سوف أجتهد في إنزالكم على 
موافقة الشرع» ولكن لا أستطيع أن أنزلكم على حكم الله؛ لأني قد أخطى؛ 
فيعرض عليهم اجتهاده حسب ما يوافق الشرع» لأنه إذا أخطأ يكون قد كذب على 
الله فهذا من باب الحيطة» ومن باب الأداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق 
وإنزال العدو إلى حكم يرضاه الله تعالى. 

* ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «إذا أمُر». أي: جعله 

أميراء والأمير في صدر ر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله: «أو سرية». هذه ليست للشك» بل للتنويع» فإن الجيش ما زاد على 
أربع مثة رجل» والسرية ما دون ذلك. 

قوله: «أوصاه». الوصية: العهد بالشيء ء إلى غيره على وجه الاهتمام به. 

قوله: «بتقوي الله . التقوي : هي امتثال أوامر الله » واجتئاب نواهيه على علم 
وبصيرة» وهي مأخوذة من الوقاية» وهى اتخاذ وقاية من عذاب الله» وذلك لا يكون 
لذ يفدل الأرامس واضات الو 

وقال بعضهم: التقوى: أن تيل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله 
وأن تترك ما :بى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله . 

قوله: «وبمن معه من المسلمين خيرًا؛. أي: أوصاه أن يعمل بمن معه من 
المسلمين خيرًا في أمور الآخرة» لاا بهم الأسهل» ويطلب لهم الأخصب إذا 
كانوا على إبل أو خيل» ويمنع عنهم علب الف ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن 
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المنكر» وغير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 

قوله: «اغزوا باسم الله». يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائمًا مستعينين 
بالله» ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الغزو باسم لله . 

قوله: «في سبيل الله4. متعلق ب «اغزوا»؛ وهو تنبيه من الرسول وه على حسن 
النية والقصد.ء لأن الغزاة لهم أغراض» ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى 
الحسنيين ما كان خالصًا للهء وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية 
أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا. 

وقوله: «في سبيل الله) . تشمل النية والعمل» فالنية سبقت» د أن يكون 
الغزو في إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع . 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله». تشمل النية والعمل» فالنية سبقت» والعمل: أن 
يكون الغزو في إطار دينه وشريعته» فيكون حسبما رسمه الشارع. 

قوله: «اغزوا». تأكيدء وأتى بها ثانية كأنه يقول: ر ووا ت 

قوله: «ولا تغلو) الارن أن يكم ا م ال مختص ب وهو من كبائر 
الذنوب» قال تعالى: ومن غل يَأْتِ ما عَلَّ يوم لي [آل عمران : ۱ 
أي : معذبًا به» فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعزر في الدنياء قال أهل العلم: 
يعزر الغال بإحراق رحله كلهء إلا المصحف لحرمته» والسلاح لفائدته» وما فيه 
روح» لأنه يجوز تعذيبه بالنار. 

قوله: «ولا تغدروا». الغدر: الخيانة» وهذا هو الشاهد من الحديث» وهذا إذا 
عاهدناء فإنه 8 الغدرء أما الغدر بلا عهدء فلنا ذلك لأن الحرب خدعة» وقد 
ا بي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه» 

تلم الزن الردل على SNES a‏ > فالتفت 

المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده» فقتله على رضى الله عنه. 

قوله: «ولا تمثلوا». التمثيل: التشويه بقطع بغض الأعضاء؛ كالأنف واللسان 
وغيرهاء وذلك عند أسرهم؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأنه انتقام في غير محلهء واختلف 
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العلماء فيما لوا كانوا يفعلون بنا ذلك : 

فقيل: لا يمثل بهم للعمومء والنبي كَل لم يستثئن شيئاء ولأننا إذا مثلنا بواحد 
منهم» فقد يكون لا يرضى بما فعل قومهء فكيف نمثل به؟! 

وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بناء لأن هذا العموم مقابل بعموم آخرء وهو قوله 
تعالى : وَس أغْتّدئ ڪلم اعدو عليه يل ما أَعْتدَئ َ4 [ البقرة: 194]. 

وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بناء فقد يفسر هذا بأنه ضعف» وإذا مثلنا بهم 
في هذه الحال» عرفوا أن عندنا قوة؛ ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية . 

والظاهر القول الثاني . 

قوله: «ولا تقتلوا وليدًا». أي: لا تقتلوا صغيرًاء لأنه لا يقاتل» ولأنه ربما 
> أخرى: أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فانٍ ولو راان 
يقاتلواء أو يحرضوا على القتال» أو يكون لهم رأي في الحرب» كما قتل دريد بن 
الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماء" . 

واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس لأجل أن يسلمواء ولكنه لحماية الإسلام» 
بدليل أننا لا نقتل هؤلاء» ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلمواء ورجح 
شيخ الإسلام هذا القول» وله رسالة في ذلك اسمها «قتال الكفار». 
2 قوله: «وإذا لقيت عدوك». أي: قابلته أو وجدتهء وبدأ بذكر العداوة تهييجا 
لقتالهم» لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم» ولهذا قال 
تعالى : بام لن اموا لا دوا عَدُوَْى وعدم ارا [الممتحنة: »]١‏ وهذا أبلغ 
وأعم من قوله في آية أخرى: ا اين مثا لا كيدا اليبو داشر أزية» 
[المائدة: »]0١‏ لكن خص في هذه الآية باليهود والنصاري لأن المقام يقتضيه. 

والعدو ضد الولي» والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير 


.)5515( أبو داود: كتاب الجهاد/ باب في دعاء المشركين‎ )١( 
.)1١58( (؟) البخاري * كتاب المغازي/ باب غزوة أوطاس‎ 
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ذلك» والعدو يخذلك ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما أمكنه. 

قوله: «من المشركين». يدخل فيه كل الكفار» حتى اليهود والنصاري . 

قوله: «خصال أو خلال». بمعنى واحد» وعليهء ف «أو» للشك في اللفظ»› 

قوله : a‏ «أيتهن» : اسم شرط مبتدأء «ما»: زائدة» وهي تزاد 
بالشرط تأكيدًا للعموء كقوله تعالی : أ ما مدعو فل الأسسمكة لى € [الإسراء: 
11۰ والكاف مفعول به والعائد إلى اسم الشرط محذوف» والتقدير: فأيتهن ما 
أجابوك إليه» فاقبل منهم وكف عنهمء فلا تقاتلهم . 

قوله: «ثم ادعهم». «ثم) زائدة» كما فى رواية أبى داود» ولأنه ليس لها معنى» 
ويمكن أن يقال: إنها ليست من كلام الرسول ييه بل من كلام الراوي على تقدير: 
0 1 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار لی هذه الجملة تشير 

إلى 0 3 قوتلوا أهل بادية» فإذا أسلمواء طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار 
المهاجرين ليتعلموا دين الله لأن الإنسان في 6 بعيد عن العلم كما قال 
E E‏ «الخراث أَمَدُ كرا واا وأجدر ألا يمرا ما أل د عل 
سول [التوبة : ۹۷]. 

قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين». 
يعني : إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين» فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. 

والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به. 

والفيء: مايصرف لبيت المال» كخمس الغنيمة» والجزية» والخراج» 
وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين». نهم إن جاهدوا مع المسلمين 
استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم . 

وأما الفىء » فاختلف أهل العلم في ذلك : 
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فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلمقّاء ولهم حق في الغنيمة إن 
جاهدوا. 

وقيل: لا حق لهم في الفيء؛ إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستشناءء 
فهو عائد على الغنيمة» إذ ليس من في البلد مستعدًا للجهاد ويتعلم الدين وينشره 
كأعرابى عند إبله . 

فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب: 

التحويل إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 


المهاجرين . 
البقاء في أماكنهم مع الجهادء فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة وفي الفيء 
الخلاف. 


البقاء في أماكنهم مع ترك الجهادء فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. . 

وقوله: «فإن هم أبوا». «هم» عند البصريين: توكيد للفاعل المحذوف مع فعل 
الشرطء التقدير: فإن أبوا هم٠‏ وعند الكوفيين: مبتدأ خبره الجملة بعده. 

والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة: أن نتبع الأسهل» والأسهل هن 
إعراب الكوفيين . 

قوله: «فاسألهم الجزية». سؤال استفهام» ا تمت زان لان a‏ 
العطاء: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني ب «عن»» قال الله تعالى: 
3# اواك عر عن الام ايان مرها [ النازعات: 57]. ٠‏ 

وقد يكون المفعول الثاني ل فعا كرك تخا : 9# يسكلونك مادا ا 
كن [ المائدة: .]٤‏ 

وأما سؤال الإعطاءء فيتعدى إليه بنفسه. كقولك» سألت زيدًا كتايًا. 

والجزية: فعلة من جزى يجزي» وظاهز فيها أنها مكافأة على شيء» وهي عبارة 
.عن مال مدفوع من غير المسلم عوضًا عن حمايته وإقامته بدرانا. 

والذمي معصوم ماله وذريته مقابل الجزية» قال تعالى: حى يُمْطوا الْحِرْيَةَ عن 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد Cr)‏ 


يلر وهم صروت [ التوبة: ]أي :-يسليوها بابد یدہم لا يقبل أن يرسل بها 
خادمه أو ابنه» بل لا بد أن يأتى ہا ہو 

وقيل: عن ير#: عن قوة منكمء والصحيح أنها شاملة للمعنيين. 

وقيل: #عن يَر#: أن يعطيك فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين له قوتك» 
وهذا لا حاجة إليه. 

وقوله: و 4 صروت . أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائهاء 
صغارهم أن يطال وقوفهم عن تسلمها منهم . 

قوله: «فلا فأرادوك». أي طلبوك› وضمن الإرادة معنى الطلب. وإلاء فإن 
الأصل أن تتعدى ب «من»ء فيقال أرادوا منك . 

قوله: «أن تخفروا». بضم التاء وكسر الفاء» من أخفر الرباعى» أي: غدرء وأما 
خفر يخفر الثلاثي» a‏ والمتعين الأول. 

وقوله: «أن تخفروا». «أن» , بفتح الهمزة ة مضدرية بدليل رفع «أهون» على أنها 
خبر» aa‏ ل 
اسم «إن»» والتقدير: فإن إخفارهم ذممكمء والبدل يصح أن يحل محل المبدل 
منهء ولهذا قدرتها بما سبق . 

قوله: «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه». لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه 
أعظم ٠:‏ وقوله: «أهون» من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا فى 
المفضل عليه شيء من هذا المعنى» لأن قوله: «أهون» يقتضي اشتراك المفضل 
والمفضل عليه شيء من هذا المعنى» لأن قوله: «أهون» يقتضي اشتراك المفضل 
والمفضل عليه بالهوانء والأمر ليس كذلك؛ لأن إخفار الذمم ا كان لذمة الله 
وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين» كله ليس ين» بل هو صعب» لكن الهون هنا 

فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء» بل يعاهدون 
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على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك . 

قوله: «ولكن أنزلهم على حكمك». فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فإنهم 
لا يجابون» فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ 

ولهذا قال: «أنزلهم على حكمك»» ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال في 
الذمةء لأن الحكم في الجيش أو السرية للأميرء وأما الذمة والعهد» فهي من 
الجميع» فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. 

وقوله: ١لا‏ تدري». أي: لا تعلم «أتصيب فيهم حكم الله أم لا»» وذلك لأن 
الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

فقيل : إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله لأن قائد الجيش وإن اجتهدء 
فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ فليس كل مجتهد مصيبًا. 

وقيل: بل ينزلون أيصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ فليس كل مجتهد مصيبا. 

وقيل: بل ينزلون على حكم الله» والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي كَل 
فقطء لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم» إذا من الجائز بعد مضي هذا 
الجيش أن يغير الله هذا الحكمء وإذا كان كذلك» فلا تنزلهم على حكم الله لأنك 
5 لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه؟ 

أما بعد انقطاع الوحي» فينزلون على حكم الله واجتهادنا في إصابة حكم الله 
يعتبر صوابًا إذا لم يتبين خطؤهء لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد قال 
تعالى : «ۆتانقوا آله ما أستطعض» [التغابن: »]١5‏ وهذا أصحء لأنه يحكم للمجتهد 
بإصابته الحكم ظاهرًا شرعًا وإن كان قد يخطئ» وإن حصل الاحتراز بأن يقول: 
ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله» فهو أولى؛ لأنك إذا قلت على ما نفهم 
صار الأمر واضحًا أن هذا حكم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح 
خلافه . 
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«الَانية»: الإرْسَادُ إلى أ الأَمرَيْنِ حَطَرًا . 
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الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. لو قال: الفرق بين ذمة 
الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين» لكان أوضح؛ لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن 
الفروق بين الثلاثة كلهاء فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة» وإنما الفرق بينهما وبين ذمة 
السام 

والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة» وجعل ذمة المحاصرين 
بكسر الصاد ذمة جائزة. 

الثانية : EN‏ لقوله: «ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك . . » إلخ» وهذه قاعدة مهمةء الجا ونه آخر وهو: ارتكاب أدنى . 
المفسدتين لدفع أعلاهماء إذا 0 لاد من ارتكاب لديم وقد دل عليها 
البشرع» قال تعالى: وولا دس سبوا اليرت دعوت من دون الله يسوا الله عدوا بعد 

عَم [الأنعام: »]1١8‏ فسب ألهة الع كي سويت ل ذا تشع فيك 0 
وجل صار منهيًا عنه؛ لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب 
آلهتهم» وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة» ولكن نسكت لثلا نقع في 
مفسدة أعظم» وأيضًا العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة» وهى: ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا كان لا بد 
نوترك اهما ا ايحت مان يكن الا يما عنما 

فخذ بأعلاهماء وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهماء فخذ بأدناهما. 

الثالثة: قوله: «اغزوا باسم الله في سبيل الله». يستفاد منها وجوب الغزو مع 
الاستعانة بالله والإخلاص والتمشى على شرعه. 

الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله» . يستفاد منها وجوب قتال الكفارء وأن علة 
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«الرَابعَةُ» : َوْلَّهُ : «قَاتِلُوا مَن كَمَرَ بالله» . 

(الْخَامِسَةُ) : 0 : شعن الله وهم : 

«السَّادِسَة) : القَرْقُ بيه ن حكم الله و كم العْلَمَاءِ . 

«السَابعَةٌ) : : فِي گن الصَّحَابِيٌ يَحْكمٌ عِنْدَ الحَاجَةٍ بكم لا يَدْرِي 
واف حم الله أَمْ لَا؟ 


ا وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل الكفر سبب للقتال» فمن 

منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع 
ای لا يكفرون بذلك . 

وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله» قوتلت» فالقتال له 
سات متعددة غير الكفر. 

الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم». يفيد وجوب الاستعانة باللهء وأن لا 
يعتمد الإنسان على حوله وقوته. 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وفيه فرقان: 

أن حكم الله يصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب. 

تنزل أهل الحصن على حكم الله ممنوع»› إما في عهد الرسول بي فقط أو 
مطلقًا؛ وأما على حكم العلماء ونحوه» فهو جائز. 

* ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ثم أورد الحديث الذي في 
ا(صحيح مسلم» وغيره» فقال: 

اوعن بُرَيْدة» هو بُريدة بن الحْصَيْب الأسلمي» الصحابي الجليل رضي الله 

«كان رسول الله ية إذا أمّر أميرًا على جيش أو سَرِيّة؛ النبي كك كان يعقّد 
الجيوش والسرايا للجهاد في سبيل الله؛ بعدما هاجر إلى المدينة وقويّ الإسلام 
وأمره الله بالجهاد» كان يي يكوّن الجيوش والسرايا لمحاربة المشركين» امتغالاً 1 
الله سبحانه وتعالى بقوله : اما لين جَهِدٍ قار وَالْمتَفِِينَ وأغْلْظ ڪلم وما 


ل عم ر 


جه ول ال ويوا لْمُتْرٍِكِنَ َة كما نكم 00 
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يلوا لزت لا يومنت له ولا الوم الآ ولا رمن ما حرم آنه ورسولك وک 
يروت دن لحن ين اليرت أرثوا ألححتبّ» ١‏ إلى غير ذلك. 

والجيش هو: العسكر العظيم الكثير؛ وأمًا السرية فهي القطعة من الجيش» 
تنطلق من الجيش وترجع إليه 

وكان َة يمر على السرايا؛ وأمًا الجيوش فكان يقودُها بنفسه في الغالب عليه 
الصلاة والسلام . 

فقوله: «إذا أمّر أميرًا» فيه: أنه لا بدّ من نصب الأمير على الجيوش والسرايا 
لأجل أن ترجع إليه ولأجل أن يتولى أمرها ويحلّ مشاكلها ونزاعاتهاء لا بد من 
الإمارة في الجيوش والسراياء ولا بد من الإمامة العظمى للمسلمين» لأ الفوضى 
وعدم وجود الؤلاة فيه مفاسد عظيمة» وفيه شرٌ كبير. 

وفيه: أن تأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا 
يُرجع فيه إلى ولي الأمرء هو الذي يومّر وهو الذي يعزلء لأنْ ذلك من صلاحيّاته 
في حدود ما شرعه الله سبحانه وتعالى. 

"أوصاه بتقوى الله) هذا من عناية الرسول بيا بأمور المسلمين» وهكذا ينبغي لرُلاة 
أمور المسلمين أن يقتدوا بالرّسول بيا فيوصوا أمراءهم ومّن تحت أيديهم بتقوى الله. 

وتقوى الله هي: فعلٌ أوامره وترك نواهيه. سُميت تقوى لأا تقي من عذاب الله. 

فالتقوى معناها: اتخاذ الوقاية من عذاب الله وسخطه وغضبه» وذلك إِنّْما يكون 
بطاعته وترك معصيته خوفًا من عقابه ورجاءً لثوابه. 

(وبمّن معه من المسلمين خيرًا؛؛ أي : وأوصاه بمن معه من المسلمين ممّن 
تحت يده من السريّة أو الجيش خيرًا؛ بأن ينصح لهم ويتولى أمرهم ويدبّر شئونهم 
وينظر في مصالحهم» ويحل مشاكلهم» ويرقق بهم» فليست المسألة مسألة إمارة 
فقطء أو نيل مرتبة فقط» أو نيل لقب. 

ثم يقول -عليه الصلاة والسلام- للأمير وللجيش وللسرية» يقول للجميع : 

«اغزوا» الغزو هو: قضد العدرّ والأهاب إليهم. 
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الباسم الله»؛ أي: مستعينين باللهء وهذا فيه: بَدَاءَة الأمور المهمّة باسم الله 
وأنّ الإنسان إذا بدأ بشيء فاه يبدأ باسم الله فإذا شرع في السفرء أو شرع في 
الغزوء أو شرع في الأكل أو الشربء أو الدخول في البيت أو المسجد» وحة 
الدخول في محل قضاء الحاجة يقول: (باسم الله) قبل الدّخول؛ لأن هذا الاسم 
يعصمه من الشيطان» وتنزل عليه وعلى٠عمله‏ وعلى فعله الرحمة والبركة» كما يُذكر 
اسم الله على الذّبائح عند التذكية» بل جاء في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يُبْدأ 
فيه بباسم a‏ أي : ناقص البَرَّكة› ويّبدأ به الرسائل والمؤلّفات» وا 
الدروس والنصائح» وتُبدأ به سوره القرآن الكريم- ما عدا سورة براءة» ف (باسم 
الله) كلمة عظيمة. ا الأمور. 

«في سبيل الله» يعني: أن الغزو كر سب ناك ار تب ن أو 
ا هذا شأن أهل الجاهلية» إِنْما يكون الغزرز لمصالح المغزوٌين» 
وليس للانتقام منهم إذا لم يصرُوا على الكفرء ولحاي E‏ > لأجل إنقاذهم 

من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 3 

«قاتلوا من كفر بالله» القصد من الغزو هو: قتال الكثقّارء الكفرهم» لأن الله خلق 
الاس لعبادته سبحانه وتعالى» قال تعالى: : وما ما حلفت أن والإاس ل يدودر 
والمصلحة في العبادة راجعةٌ إليهم» لأنُْم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى 
في الدنيا والآخرة» أما إذا عبدوا غير الله» فقد ضرُوا أنفسهم. 

«اغزوا» هذا تكرارٌ منه كو للتأكيد. | 

«ولا تَمُلُواء ولا تغدرواء ولا تمئّلواء ولا تقتلوا وليدًا» يرسم لهم بلا الخطة 
الي يسيرون عليها في جهادهمء وهي خطة العدل والإنصاف والرّفق والحكمة. 

فول نكلو |4 و ات عقا مم الشقيمة فل اة > فالغنيمة تجمع 
: عسي ا : ##واعلموًا أنَمَا عَنِمَثُم ين یو فان لَه حمسسم ولارسول 
وَلِذِى القرف وَالبِتى والمسكين واب السَبيلٍ#. 

نع ا مط دون ر ل و ی 
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المجاهدين لمزية فيه؛ فمن أخذ شيئًا بدون وجه شرعي من المغانم فهذا الوك 
وهو كبيرة من كبائر النوب» وقد قال الله تعالی : وما کن ین موك لل 
ات پا عل وم الْقِمة م وق ڪل تفي ما كت هنا بوني » فضي يوم 
. القيامة يأتي الغال يحمل ما أخذه في الدنياء يحمله على ظهره» إن أخذ بعيرًا جاء 
بالبعير. على رقت وإن أخذ بقرة جاء بها يحملها على رقبته» ون أخد هالا تجا يه 
يحمله يوم القيامة فضيحةٌ له في هذا الموقف العظيم . 

«ولا تَعْدِرُوا» هذا الشاهد من الحديث للباب» والغدر هو: الخيانة في, العهد. 

«ولا تُمَئُلُواك أ التمثيل معناه: تشويه جَنَثْ القتلى ؛ بقطع آذائهم أذ ألوفهم ار 
أطرافهم» وهذا لا يجوز» لأنَ جُثة الآدمي لها خزمة حتى ولو كان كافرّاء ” 
التمثيل به. 

«ولا تقتلوا وليدًا» الوليد معناه: الضَعَينَ من الكفان لأنّه ليس منه خلال 
المسلمين» كما أا لا تقتل -أيضًا- المرأة من الكُقار» لأن النساء لسن من أهل 
القتال» وإِنّما الأطفال والنساء يؤخذون أرقا لمال وكذلك الشيخ الكبير الهَرم 
لا يُقتل. إلا إذا كان له رأي ومشورة في في الحزب» مثل ما قُتل درد بن الصّمّة سيّد 
هوازن» وكان رجلا كبيرًا هَرِمًا لكن قُتل في غزوة حُنين لأنّه كان يعطى الآراء 

وقوله: «وإذا لقيت عدوّك من المشركين»› فادعهم إلى ثلاث خصال [أو 
خلال]؛ الخصال والخلال بمعئّى واحد» ولكن هذا شك من الراوي» وهذا من 
الدقّة في الرواية؛ إذا كان الراوي لا يجزم باللّفظة التي قالها رسول الله ية فإنْه يأتي 
بالكلمة التي تشابهها تحرّجًا من القول على رسول الله ب ما لم يقل» وإِنْ كان 
المعنى صحيحًاء وهذا من احترام كلام رسول الله ية وأنّ أحدًا لا يُضيف إليه 
شيئًا» ويقول: قال رسول الله كذا وهو لم يجزم . 

«فأَيتَهُن) بالنصب على أنه مفعول للفعل المتأخر وهو «أجابوك». 

«ما أجابوك فاقبل منهم وكُفٌ عنهم» إذا قبلوا أيّ واحدة من هذه الخلال 


e‏ ظ ٠‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


هاه هاه هاه هاه ها هاه و TT‏ 


الثلاث- أو الخصال- فاقبل منهم إجابتهم» وكُفٌ عنهم القتال» ولا تقاتلهم . 

هذا فيه: أن القتال لا يجوز إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» ولا تجوز مفاجأتهم 
وقتالهم وهم لم يسبق لهم دعوة من المسلمين. 

«أدعهم إلى الإسلام» قوله في الحديث: لاثم ادعهم إلى الإسلام) هذه رواية 
مسلم: (ثم)» وفي رواية غير مسلم بحذف (ثج)» وهو الصحيح» ويكون: «ادعهم 
إلى الإسلام» بداية الكلام. 

فالكفّار يجب أن يُدعوا إلى الإسلام أوّلاء فإن قبلوا فالحمد لله أن م هذا هو 
المقصود» نحن لا نقاتلهم إلا لأجل دخولهم في الإسلام» فمن شهد أن لا إله إلا 
اه وان مدا رسول :الله وتخت الكت ةة واعت ر تاجن المسلمية ل ما 
للمسلمين وعليه ما على المسلمين, إلا أن يظهر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتين 
فنعتبزه مرتدّاء ونعامله معاملة المرتدّء أمَا إذا لم يظهر منه شيء» فإِنّه يُقبل منه 
الإسلام» ولو مات بعد تُطقه بالشهادتين عاملناه معاملة المسلم في الميراث والجنازة 
وغير ذلك. 

ثم إذا قبلوا الإسلام ف «ادعهم إلى التحوّل من دارهم» يعني: من مكانهم الذ 
يقيمول فيه. 

«إلى دار المهاجرين» وهي المدينة في ذاك الوقت. 

والهجرة في اللغة هي: ترك الشيء» قال تعالى: ول هجر أي: اترك 
. الشركة 

أمَا في الاصطلاح الشرعي» فالهجرة صارت تُطلق على الانتقال من بلاد الكفر 
إلى بلاد المسلمين من أجل حفظ الدين. 

«فإن أبوا أن يتحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يعني 
آثروا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» والأعراب: جمع أعرابي؛ وهو: ساكنٌ البادية. 

ولا شك أن سُكنى الحاضرة الإسلاميّة أفضل من سُكنى البادية الإسلامية لأنَّ 
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يجري عليهم حكم الله تعالى»؛ أي: حكم الإسلام» فيكونون مسلمين» ولكن «لا 
يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» الغنيمة هي: ما يستولي عليه المسلمون من 
أموال الكقّار في | أثناء القتال. 

«فإِنٌ أبوا» يعنى يعني E‏ الإسلام» فينتقل معهم إلى الخصلة الثانية» وهي: طلب 
الجزية. 

والجزية: مقدارٌ من المال يدفعه الكافر حتى يُحْفّنَ دمه ويعيش تحت ظلّ 
الإسلام وحكم الإسلام؛ ويبقى على كفره» لكن يكون خاضعًا لحكم الإسلام. 

واختلف العلماء- رحمهم الله- هل تُؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر 
هذا الحديث» أو أنا تُؤخذ من أهل الكتاب فقط؛ لقوله تعالى: ظقَينُا أدبت ا 
مرت باو وکا يور ار ولا مرو ما حك ل شولم ولا يوت دبا الح 

سن لیے ا لكب حى يغطوأ الْجريةً ية عن يد E‏ صروت که فخص اله فى 
لآب أهلَّ الكتاب : اليهود والنصارى» فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى» 
ا ج الله اة فقال: «سنوا + بهم سُنّةَ أهل الكتاب») يعنى يعني 
في أخذ الجزية› yT‏ الجزية» أما ذبائحهم فهي 
حرام» بخلاف ذبائح أهل الكتاب ونسائهم. 

والحكمة في أخذ الجزية في مقابل تأمينهم ولإتاحة الفرصة لهم ليتأمّلوا في 
أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه» فتظهر لهم سماحة الإسلام» وفضل الإسلام 
فيكون ذلك دافعًا لدخولهم فيه» هذا من الحكمة في أخذ الجزية ليتأمّلوا في 
الإسلام» ويجرّبوا العيش تحت ظله وعدله» ويتمكنوا من سماع القرآن والسئّة 
ويكون ذلك دافعًا لهم للذخول في الإسلام. ْ 

وقوله: «فإن هم أبوا» يعني: أبوا دفع الجزية. 

«فاستعن بالله وقاتلهم» هذه الخصلة الثالثة» وهي المرحلة الأخيرة معهم. 
وهي: القتال؛ لأمّم أبوا الدخول في الإسلام» وأبوا دفع الجزية» فلم يبق إلا 
القتال» وقد بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجة» وانقطعت معذرتهم فلم يبق إلا 
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قتالهم E‏ قال تعالى : وروشم ی لا تكرت 
ِنََهُ ويڪو ألدِينُ ڪا “ل کون نه يعني: لا يكون شرك ولا | 
يفتنون المسلمين عن دينهم؛ لا نهم إذا بقوا صاروا ذعاة إلى الكفرء وهم خطرٌ ېدد 
المسلمي EG‏ فالكفار دائمًا وأبدًا يريدون صرف المسلمين عن 
دينهم: قال تعالى: ١‏ ودوا لد تحرو گنا کفروا ونون سو ٤‏ سبحانه 
دتعلى : رورا لو تکرک ٠‏ وقال مبحانه وتعالی : مورلا بال يقيؤتك حي ير 

عن ويڪ | ن اتر » فالكفار دائمًا في كل مكان وزمان يحاولون صرف 
E‏ وقوله «رَبَكُون ألرِينٌ 2 ڪا 4 هذا هو الواجب؛ لأ 
الله هو الخالق الرازق الرب المدبّر الذي يستحق العبادة» وعبادة غيره باطلة؛ لأنبا 
بغير حق . 

وقوله: «استعن باله» هذا دليلٌ على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار 
بالقوّة» وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله جل وعلا ويعتمدون على الله 
رظان هه الت وا 

ثم قال يي : «وإذا حاصرت أهلّ جضن» والمراد بالجصن: واحد الخصون» 
وهي : الأبنية والقلاع التي يتحصّن بها المقاتلون. 

والحصار معناه: تطويق الحُخصون من كل المنافذ» ومنعهم من الخروج 
والدخول» ووصول الأمداد إليهم. من الحصر وهو: الحْس. وهذه حْطة من خطط 
الحرب . 

«فأرادوك أن تجعل لهم ذْمّة الله وْمّة نبيه» الذمّة: العهد. 

«فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» هذا نبي عن ذلك؛ احترامًا لذمة الله وذمة نبيه 
من النقض وعدم الوفاء . 

«فإنكم أن تَخْفِرُوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تحْفروا ذمّة الله» «فإنكم 
أن تَحْفِْرُوا؛ تنقضواء الإخفار معناه: التقصء والخفر معناه: الحماية. ولا يؤمن 
ممن أعطى ذمة أن ينقضهاء فنقض ذمته أهون من نقض ذمة الله وذمة رسوله. 
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ثم قال يَِةِ: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا 
تُنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك» يعني: على اجتهادك» تقول 
لهم: أنا أجتهد فيكم فرب الحكم الذي أرى أنه حق وصوابء فإن وُفْقت وأصبت 
فذلك من الله سبحانه وتعالى» وإِنْ أخطأتٌ فهذا من اجتهادي» ولا يُنسب إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

وإذا حصل خطأ في اجتهاد البشر فإنه لا يُنسب إلى حكم الله سبحانه وتعالى . 

ولهذا قال في ختام الحديث: «فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا . 

قال الفقهاء: هذا فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهيّة . 

وفيه: دليل على أن المصيب من المختلفين واحدء فليس كل مجتهد مصيبّاء 
وإِنّما المصيب يكون واحذا والبقيّة يكونون مخطئين . 

فهذا فيه دليل على أن المفتي إذا أفتى بفتوى لا يقول: هذا حكم الله وإِنْما 
يقول: هذا اجتهادي الذي أراهء لأنه لا يدري هل أصاب الحقّ أو لاء فلا ينسب 
إلى الله شيئًا لا يدري هل هو حقّ أو خطأ. 

وفيه : الإرشاد إلى أخفٌ الضررين» فإنْ نقض عهد الله سبحانه أشدّ من نقض 
عهد المخلوق» وإن كان الكل حرامّاء سواء كان مضافا إلى الله أو مضافا إلى 
المخلوق» ولكن نقض عهد الله أشذ من نقض عهد المخلوق . 

وهذا في المسائل الاجتهادية . 

أمَا المسائل التي نص الله على حكمها؛ فهذا لا إشكال فيه , يقال: هذا حكم 
اللهء تقول: الزنا حرام» هذا حكم الله . 

تقول: الرّبا حرام» هذا حكم الله. 

الشرك حرام» هذا حكم الله سبحانه وتعالى. 

لأن الحكم في هذا واضحء وهذه أمور ليست من مسائل الاجتهاد؛ لأنَّ الله 
نص على حكمها. 

كذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول: هذا حكم الله وإِنّما يقول: 
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هذا حكمى واجتهاديء وهذا الذي توصّلتٌ إليه. 

خد هن الآية والحديث مسائل عة : 

المسألة الأولى : يؤخذ من الآية تحريم نقض العُهودء قال الله تعالى: #واوفاً 
مهد آله إذَا علهدتم ولا تنقضوا الأَيمَنَ ب وَكيرها4 . 

المسألة الثانية: في الحديث أنْ تكوين الجيوش والسرايا e‏ 
صلاحيّات الإمامء هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل 
إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك؛ لقوله بي «قاتلوا مَن 
كذر بالله) . 

المسألة الرابعة: ف ی ا مان و ا 
كالطفل الوليد: «لا تقتلوا وليدًا»» وكذلك النساء» وكذلك الشيخ الكبير الهّرم» 
وكذلك الرُهبان في الصوامعء هؤلاء لا يجوز قتلّهم لأمّْم لا يقاتلون» وكفرهم 
قاصرٌ على أنفسهم لا يتعدّى إلى غيرهم» أمّا إذا كان هؤلاء لهم رأيّ ولهم دعوة 
إلى الكفر» فإتهم يُقتلون دفعًا لشرهم 
المسألة الخامسة: في الحديث دليلٌ على أن الكفّار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم 
إلى الإسلام» وأنّه لا تجوز بداءهم بالقتال قبل الدعوة؛ لقوله كيةِ: «ادعهم إلى 


. الإسلام»» وهذا أؤل ما بدأ به يي‎ ٠ 


المسألة السادسة: فيه أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يُقبّل منه 
يكف عنهء حتى يتبيّن منه ما يناقض الإسلام» فعند ذلك يُحكم عليه بحكم المرتد 
لقوله ككِِ: «فإن هم أجابوك فاقبل منهم وف عنهم». 20 

المسألة السابعة: فيه وليل هن قزر عه علا كدر ملق ان اد ل 
الإسلام وبل الجزية. 

المسألة الثامنة : في الحديث دليلٌ على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار 
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على الله سبحانه وتعالى» ولا يعتمدون على حولهم وقوَّتهم وكثرة جنودهمء ولا 
يغترون بذلك؛ لقوله َي : «فاستعن بالله وقاتلهم». 

المسألة التاسعة: في الحديث دليلٌ على أن المسلمين لا يُنزلون الكفَار 
المحاصرين على ذمّة الله وذمّة رسوله» يعني: على عهد الله وعهد رسوله؛ وإِنّما 
ينزلوهم على ذممهم هم؛ لأنّه إِنْ حصل خطأء فاه ينسب إليهم» ولا نسب إلى 
ذمة الله وذمة رسوله. 

المسالة العاشرة: فيه دليل على أن الذنوب تلفق مها اشد من يعفن» 
وذلك أن تقض عنهد الله أشد من تقض .هد المخلوقين». ون كان الكزة خراماء 
ولكن الذنوب تتفاوت» وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. 

المسألة الحادية عشرة: في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في 
المسائل التي هي مح للاجتهاد. ٠‏ 

والمسألة الثانية عشرة: في الحديث دليلٌ على أن الصواب يكون مع واحد من 
المجتهدين ولا يكون مع جيعهم» بدليل قوله يَلِةِ: «فإلك لا تدري»ء وإذا كان هذا 
خطابًا للصحابة» وهم أقرب الئاس إلى العلم والإصابة» لأنهم يتلقّون عن الرّسول 
علد فغيرهم من باب أولى من المجتهدين» فلا يغترٌ الإنسان برأيه وباجتهاده؛ لاله 
يحتمل أنه مخطئ وأنْ الصواب مع مخالفه» فلا يغترٌ الإنسان باجتهاده أو يتعصب 
لرأيه أو يشتدٌ عندما يناقّش» هذا لا يجوز؛ لأنك مجتهد وهذا مجتهد» والصواب 
محتمل أن يكون معك وأن يكون معه» فلا يجزع الإنسان من المناقشة ومن 
المساءلة في المسائل الخلافية» ويقول: هذا اجتهادي وهذا الذي أرى» والإنسان 
عَرْضة للخطأء ولا يقول هذا حكم الله في المسألة. 1 
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مَا جَاء فِي الإقْسَام عَلَى الله » عَنْ جُنْدُبٍ بِنٍ عَبْدِ الله رضي الله 
عنه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : قال وَجُلَ : واللهِ ا يَْفرُ الله لفان 
قال الله عر وء : من دا الذي يالى عَلَىَ أن لا أغْفِرَ لِفْلانِ؟ إِنّي قد 
غَفَرْتُ لَه وَأَخْبَطتُ عَمَلَكَ». رَوَاه مُسْلِم. 

وفي حَدِيتِ أبي هُرَنْرَة أ القَائْلَ رَجُلْ عَابِدٌ. قال أبُو هُرَئْرَة: تكلم 
ِكَلِمَةٍ أو بَقَتْ دياه وآخرتة. ش 


# أولا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أي: باب ما جاء فيه الوعيد» فإنه لما 
كان الإقسام على الله جرأة على الله» ونقص في التوحيد وضعف في الإيمان ذكره 
المؤلف هنا. 

جندب : بفتح الدال وضمها لغتان. 

حديث جندب قال : قال رسول الله کار : «قال رجل : والله . . 

من ذا الذي يتألى على : التألي هو الحلف والألية اليمين . 

والحديث فيه التحذير من التألي على لله» والإقسام عليه بأنه لا يفعل كذاء ولا 
يفعل كذاء والله لا يغفر لفلان ونحوهاء فكل هذا ظلم وجور لا يجوز؛ لأنه ليس 
للإنسان علم من الله ولا عندك حق عليه» ولو كان هذا الرجل فاعل كبيرة» أو 
صاحب معصية» بل عليك أن تدعو له بالهداية؛ لأن الله قد يغفر لهء وأنت لا 
تدري . 

. وهذا فيه خطورة اللسان» فيجب حفظه والحذر منه» وهو نقص في التوحيد 
والإيمان. 

فى حديث أبى هريرة: أن القائل رجل عابد؛ أي: أن الذي حمله على هذا 
غيرته وعبادته التي يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيّئ» وفي هذا أن الإنسان قد 
يغار غيرة خاطئة خاسرة» فيجترئ بها على الله» وقد يكون غيورًا فيأمر بالمعروف 
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وينهى عن المنكر على غير بصيرة» وقد ينكر منكرًا على غير بصيرة؛ ولذلك يجب 
التقيد بالقيود الشرعية فى إنكار المنكر والنظر إلى الحدود. التي حدها الله . 

أوبقت دنياه وآخرته ؛ ا أهلكتها ؟ لأنها كلمة خطيرة . وفي الحديث : 

«إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين فيها يكتب الله بها سخطه إلى 
يوم بلقا ". ا لا ب م يتشت فيها. ۰ : 

* ثانيا: قال الشيخ ا لله: الإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف. 

والحلف له عدة ا هي : يمين» وألية وحلف» وقسم» وكلها بمعنّى 
واحدء قال تعالى: : قلا ا و يموق الجر 4 [الواقعة: »]۷١‏ وقال: مولن 
مولو من اھ [البقرة : [YY‏ أي : يحلفون» وقال: بولا ادگ ا نو ف 
ایمیک [البقرة: ١۲۲]»ء‏ وقال تعالى : لوت بال ل کہ ل ل شوڪ [التوبة: 
[1Y‏ وقال تعالى : اقسا بال جهد ام # [ النور: [oY‏ 

واختلف أهل العلم ني ل في قوله : إلا أي . 

فقيل: إنها نافية على الأصل» وإن معنى الكلام: ا ا 
المقسم به» لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم» وهذا فيه تكلف» لأن من 
قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفى . 

وقيل: إن با4 زائدة» والتقدير أقسم . 

وقيل : إن ا للتنبيه» وهذا بمعنى الثاني؛ لأنها من حيث الإعراب زائدة. 

وقيل: إنها نافية لشيء مقدر؛ أي: لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث» 
وهذا في قوله تعالى: هل ق يوم ليده فيه شيء من التكلف» والصواب أنها 
زائدة للتنبيه . ١‏ ش 

والإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن لا يفعل» 


»)۳۹۹۹( البخاري (۷۷٤1)ء ومسلم (۲۹۸۸)ء الحميدي (۱۱۹)ء والترمذي (۲۳۱۹)» وابن ماجه‎ )١( 
›)110( وأحمد )۳/ 414(« والبيهقي و فى «السنن» (م/ 116(« وفي الشعب (/2)4561 والبغوي‎ 
.(۳۹4( وابن المبارك ف في «الزهد»‎ 
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مثل: والله» ليفعلن الله كذاء أو واللهء لا يفعل الله كذا. 

قوله: «والله لا يغفر الله لفلان». هذا يدل على اليأس من روح الله» واحتقار 
عباد الله عند القائل» وإعجابه بنفسه.. 

ل مسف الذنك وا ارز عد مار ن ال الذي ى رالا 
عند الحرب» وفيه وقاية وستر. 

قوله: «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان». «من» : اسم استفهام مبتدأء 
«ذا» ملغاة» «الذي» : اسم موصول خبر مبتدأء «يتألى»: يحلف» أي: من ذا الذي 
يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من عبادي» والاستفهام للإنكار. 

والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة أن هذا الرجل كان عابدًا وله 
صاحب مسرف على نفسه» وكان يراه على المعصية» فيقول:. أقصر. فوجده يومًا 
على ذنب» فقال: أقصر. فقال: خلني وربي» أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: وال لا 
يغفر الله لك . 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله له» إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة 
بالتوبة» أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له أما لو كان شركا 
ومات بدون توبة» فإنه لا يغفر لهء لأن الله يقول: إن أله لا يَمْفِر أن يسرك بده 
[ النساء: .]١١5‏ 

قوله: «وأحبطت عملك». ظاهر الإضافة فى الحديث: أن الله أحبط عمله كله 
لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن ا 

ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله : أن هذا 
الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال بما عمل على الله» كأنه يمن 
على الله بعمله» وحينئذ يفتقد ركنا عظيمًا من أركان العبادة؛ لأن العبادة مبنية على 
الذل والخضوعء فلا بد أن تكون عبدًا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من 
كلامه . 

وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه» قد يصعب 
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عليهم أن يرجعوا على رأ بهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله ككل 
ويحرفون السو ب د والواجب أن تكون لله عبدًا فيمآ بلغك من وحيهء 
بحيث تخضع له خضوعًا كاملا حتى تحقق العبودية. 

ويحتمل معنى «أحبطت عملك». أي : عملك الذي كنت تفتخر به على هذا 
الرجل» وهذا أهون. لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة» بطل وحده دون غيره» لكن 
ظاهر حديث أبي هريرة يَمَنع هذا الاحتمال» حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: 
اذهبوا به إلى النار. 

قوله : «تكلم بكلمة» . يعني قوله: واللهء لا يغفر الله لك. 

0 «أوبقت». أي: أهلكت» ومنه حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات»“ 

: المهلكات . 

0 «دنياه وآخرته»؛ لأن من حبط عملهء فقد خسر الدنيا والآخرة. 

أما كونها أوبقت آخرته» فالأمر ظاهر؛ لأنه من أهل النار والعياذ باللهء وأما 
كونها أوبقت دنياه» فلأن دنيا الإنسان حقيقة ا اكتسات ا صالحًاء 
وإلاء فهي خسارة» قال تعالى: لمر 9© إن الى لى نر © إلا ادن 
ءامنوا وعيلوأ الضَِّحَتِ وتواصواً بلحي وتواصوا صر [العصر: ]"-١‏ وقال: لفل إِنّ 
ارت الد و ا تفسهم وَأَهلبيم م م لقم اك ذلك هو لضان لني [الزمر 
٥‏ فمن لم يوفق للويمان والعمل الصالح» فقد خسر دنياه حقيقة؛ لأن ا 
للفناء» وكل شيء فانٍ فكأنه لم يوجد» واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من 
عمرك تجده مر عليك» وكأنه لم يكن» وهذا من حكمة الله عز وجل لثلا يركن إلى 
الدنيا. 

وقوله: «قال أبو هريرة». يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله . 


)١(‏ البخاري /باب قول الله تعالى :إن الذي يأ ڪون مول الي لمم (5115)؛ وباب: رمي 
المحصنات» ومسلم / باب بيان الكبائر وأكبرها )۸4(. 
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فيه مَسَائِلٌ : 


e 


«الأولى»: التُخَذِيرُ مِنَ اللي عَلَى الله. 
٤‏ 2 و م 1 
«الثانية: َون الئار أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِنًا مِنْ شِرَاكٍ نَعْلِه . 
«الفال؛. أن إل نل ذَلِكَ . 
لزاه يي امد :"لذ الل لكل بالق رخ . 


الأولى : التحذير من التألي على الله؛ لقوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا 
أغفر لفلان»: وكونه أحبط عمله بذلك. 

الثائية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك . 

هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف وان شم رط عل الان 
والمغفرة للمسرف على نفسهء ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار 
مثل ذلك»؛ ويقصد بهما تقريب الجنة أو النارء والشراك: سير النعل الذي يكون 
بين الإبهام والأصابع . 

الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة. . » إلى اخره. يشير 
المؤلف إلى حديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت بهوي ا 
ا النار سبعين خريمًا»". أو «أبعد مما بين المشرق والمغرب»”". 
الحذر من مزلة اللسانء فقد يسبب الهلاكء ولهذا قال النبي ية «من يضمن لي 
ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»" . وقال لمعاذ: «كف عليك هذا» 
يعني لسانه . قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك 


وهذا فيه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (۲/ ۰۲۹۷ ٥‏ ) والترمذي: كتاب الزهد / باب فيمن تكلم بكلمة 
ليضحك بها الناس (1/ 077 وقال: « حسن غريب». 

(۲) البخاري: (2)5117 ومسلم: (۲۹۸۸). 

() البخاري: كتاب الرقاق/ باب حفظ اللسان .)11١9(‏ 
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«الخَامِسَةٌ) : أ الوَجُلَ كَدْ عقر له يسبب هُوَ م 1 الامو ِلَيْه. 


آذك ل سس سي 
يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا 
حصائد الستتهم؟!»“. ۰ 

الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فإنه قد غفر له 
بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله: ١‏ 
غفرت له). 

* الا : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قال الشيخ رحمه الله: «باب ما 
جاء في الإقسام على الله“ الإقسام على الله هو: الحلف على الله فإن كان هذا 
الحلف على الله . بأنه لا يرحم عباده ولا يغفرُ لهم ولا يُدخل أحدًا منهم الجنّة : 
فهذا محرّم» وهو سوء أدب مع الله تعالى» لأنّ معناه: الحثجر على الله تعالى» ولا 
أحد يمنع الله من أن يتصرّف في خلقه» وأن يرحم من شاء وات من شاءء وأن 
يغفر لمن شاء؟ 

فالذي يفعل هذا قد أساء الأدب مع الله» وتنقّص الله سبحانه وتعالى» فهذا 
النوع يُعتبر مُخلا بالتتوحيد. 

فلذلك عقد المصئّف رحمه الله هذا الباب» وأجمل في الترجمة فقال: «باب ما 
جاء في الإقسام على الله»؛ لأنَّ الإقسام على الله له احتمالان أو وجهان: 

الاحتمال الأوّل: هو ما ذكرناء وهذا ممنوع وحرام» ومخلء بالعقيدة. 

النوع ا أن يكون على وجه حسن الظنّ بالله أن يفعل 
الخيرء وأن يغفر لعباده وأن ر يسقيهم المطرء وأن ينصرهم على الأعداءء فهذا لا 
بأس بهء yT yT‏ ان ِن عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبكمك وقال النبي كَكةْ: «رْبٌ أشعث أغبر ذي طمرين » مدفوع بالأبواب؛ 
لو أقسم على الله لأبكه؟ . 

قال الشيخ رحمه الله: «عن جُنْدَب بن عبد الله) جندب: بفتح الذال» ويجوز 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» (2)771/5 والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة 
(555). 


١‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


الضمّ. والمراد به: جندب بن عبد الله البَجَليء صحابي جليل» رضي الله عنه. 

«قال: قال رسول الله ية : «قال رجل» يعني : ممّن كان قبلنا من الأمم. 

قونه: «والله لا يغفر الله لفلان» هذا من النوع الأوّل» وهو الحلف على الله أن 
لا يفعل الخير» وهو المحرّم. 

«فقال الله عدّ وجل : «من ذا الذي يتألى علي يتألى؛ يعني : يحلف» والألّة 
هي الحَلِف» قال تعالى : لی مولن ين ایهم ر اة نر ومعنى بد 
يعني : يحلفون. 

ثم قال جل وعلا: «إني قد غفرتٌ له» الله جل وعلا يغفر الذنوب» يوفق العبد 
للتوبة ولو قبل الموت بلحظات» ثم يتوب الله عليه ويدخله الجئّة» وقد يكون 
الإنسان كافرًا عدرًا لله» ثم يمن الله عليه بالتوبة والإسلام» ويموت في لحظته 
ويدخل الجنّة. وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن 
الإسلام في آخر لحظة ثم يدخل الثار» فالأعمال بالخواتيم: إن أحدكم ليعمل 
بعمل هز الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعلم أهل الثّار فيدخلهاء وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتّى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجة فيدخلها»» فالأعمال 
بالخواتيم» والمدار على التوبة الصادقة» متى حصلت التوبة الصادقة قبل الغرغرة 
حصلت المغفرة» مهما كانت الذنوب والخطايا والسيّئات. ١‏ 

ولهذا قال المصئّف رحمه الله في مسائله : «فيه : أنْ الجنة أقرب إلى أحدنا من 
شراك نعله» والثار مثل ذلك». 
٠‏ قال جل وعلا للذي تألى عليه سبحانه: «أحبطتٌ عملك» أي: أبطلته. فهذه 
الكلمة أبطلت عمله. 

ففيه: خطر اللّسان» ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه : «تكلّم بكلمة أوبقت 
دنياه وآخرته» يعني : أهلكت دنياه وآخرته . 
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) وكبابت 


لا يُسْتَشْفَعْ بالله عَلَى خَلْقِهِ عَنْ جُبَيرٍ بن مُطِعِم رضي الله عنه قَالَ: 
جَاءَ عراب إلى الئبِي بي فَمَالَ: يا رَسُولَ الله: مُحَتِ الأَنْفْسُء وجَاعَ 
اليا ومَلكٌتٍ الأنوال» فَاَْستٍ لتا رَبك مَإِنَا سمشم بالل عَليكَ وبك 
ل س 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى : فيه تحريم الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله 
سبحانه وتعالى أن لا يفعل بعباده خيرّاء وأنّه مخ بالتوحید. 

المسألة الثانية: فيه خطجٌ اللسانء وأنّه قد يزل في كلمة تهلكه في الدنيا 

- والآخرة» فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سط الله؟ 

ks: ©‏ الثالثة: فيه ما أشار إليه المصئّف أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك 
نعله» وأن النار مثل ذلك . 

٠‏ المسألة الرابعة: في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على وجوب التحمّظ عند إنكار المنكر من 

الكلام الذي يكون ا صاحبهء لان بعض النّاس عند إنكاره المنكر قد تحمله 
الغيرة فيتكلم على العُصاة والمخالفين بكلام لا يليقء فيكون إثم ذلك عليه ووباله 
عليه» ففيه: أن الإنسان ينكر المنكر بضوابط» ولا يندفع في الإنكار إلى حدٌ يز 
فيه بلسانه أو بيد فيقع في منكر أشدّء فإنكار المنكر له ضوابط؛ يقول الله جل 
وعلا: «أتم إل سل ريك بللِكَة والمووظة الس هر يالى جى أي 

۸ السرع: 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ذكر المؤلف هذا الباب؛ لأنه من كمال 
التوحيد والإيمان» ولأن هذا من وسائل الشرك» وهو الاستشفاع بالله على خلقه» 
فشأن الله أعظم من ذلك» فلا يستشفع بالله على خلقه بأن يقول لأحد: إني أستشفع 
بالله عليك» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق فيقال: يا فلان أنا أستشفع 


ش ' المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


عَلَى اللهء فَقَالَ النِّن ية : «سبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله!» فما قا وال پس 


حى عرف لِك في وجوه أَصْحَابه؛ ثُمْ قَالَ اللي يله : «وَنْحَكَء أتَذْرِي 
نا ل إن حأ للد فم من لق له لا يُسْتَشْفَعُ باللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ 
خَلْقِهِ) 5 وذْكْرَ الحديثٌ . رَوَاهُ أو دَاودٌ. 


بفلان عليك» فهذا لا بأس بهء أما على الله فلا تجوز؛ لأن شأن الله أعظم من . 
ذلك» ومن شأن المشفوع به أن المشفوع إليه يكون أعظمء وهذا لا يليق بالله؛ لأن 
الله فوق الجميع ) > بل يسأل' الله بأسمائه وصفاته . 

بوكر سم فل جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله . 

قال النبي بي «سبحان الله“ هذا يقوله يك في الأمور العظيمة المحبوب منها 
والمكروه» وفي الأشياء التي تعظم أو يتعجب منها أو ينكرها. 

ولها أمثلة كثيرة كحديث الأنواط» وحديث: أن الأمة شطر الجنةء . وغيرها. 

٭ ثانا : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : استشفع بالشيء. أي : جعله شافعًا 
له» والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعًاء وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو 
دفع مضرة عله . 

قوله: «أعرابي». واحد الأعراب» وهم سكان البادية» والغالب على الأعراب 
الجفاءء لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله . 

قوله: «جاع العيالء وهلكت الأموال»؛ أي: من قلة المطر والخصب» 
فضعفت الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما إذا لم يكن 
هناك خصب» 0 العيال لقلة العيش» وهلكت الأموال؛ لأنها لم تجد ما ترعاه. 

قوله: «فاستسق لنا ربك». أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا بأس به» 
لأن طلب الدعاء ممن ترجي إجابته من وسائل إجابة الدعاء. 

قوله: انستشفع بالله'عليك». أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لناء 
وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول ب2 


قوله: «سبحان الله» سبحان الله». قال يك استعظامًا لهذا القول» وإنكارًا له» وَتتزتا - 


لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا ب بين الخلق وبين الرسول 5. 
E‏ 
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قوله: «فما زال». إذا دخلت «ما» على زال الذي مضارعها يزال» صار النفي 
إثبانًا مفيدًا للاستمرار» كقوله تعالى: قا رات يت وهم > الآية [الأنبياء: 
٠١‏ وكقوله تعالى في المضازع: «ولا يران فت © الا ن ّح ر 
[هود: .]١١521١١8‏ 

وحملة اليسبح؟ : خبر زال. 

قوله: «ويحك». ويح : منصوب بعامل محذوف» تقديره: ألزمك الله ويحك. 

وتارة تضاف فيقال: ويحك» وتارة تقطع عن الإضافة. فيقال: ويخا لك» 
وتارة ترفع على أنها مبتدأء فيقال: ويحه أو ويح له. 

وهي وويل ووي كلها متقاربة في المعني. 

ولكن بعض علماء اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. 

فمعنى ويحك: إني أترحم لك وأحن عليك. 

ومنهم من قال: كل هذه الكلمات تدل على التحذير. 

فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله ية لهذا الرجل ترحمًا لهذا 
الرجل الذي تكلم بهذا الكلام» كأنه لم يعرف قدر الله. 

قوله: «أتدري ما الله». المراد بالاستفهام التعظيم»ء أي: شأن لله العظيمء 
ويحتمل أن المعنى: لا تدري ما الله» بل أنت جاهل به» فيكون المراد بالاستفهام 
اا 

وقوله: «ما الله». جملة استفهامية معلقة ل «تدري» عن العمل» لأن درى تنصب 
مفعولين» لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل» وكره الجمد ات رمس لص ست 
مسد مفعولي تدري . 

. قوله: «إن شأن الله أعظم من ذلك». أي : و ا و 
تصورت حيث جئت ذا اللفظ . 

قوله: (إنه لا يستشفع بالله على أحدًا». أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعًا إلى 
أحد» وذلك لكمال عظمته ا وهذا الحديث فيه ضعف» ولكن معناه 
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فيه مَسَائِلٌ : 


اه مه 


«الأولى» : إِنكاره على مَنْ قال : تستَشْفِع بالل عَلَيِكَ. 


ت 


LIT 


50 م 5 ٠ 0 af . ۰ - 5 e‏ ا 
«الثَانَُِ) : تَعَيْرهُ تَكيْرَا عُرفَ في وجوه أَضْحَابه مِنْ هَذْهِ الكلِمَةٍ. 
at ٢ 4 af 0‏ 7 0 6 0 
«الثَالِتَة) : أنه لم يكز عَلَيْهِ قَوْلَهُ : «نَسِْتَشْفِعْ بك على اللها . 
2 6 0 0 م Tyre‏ 
«الرَابعَةُ) : التَنِيهُ على تَمسِير «سُبْحَانَ الله؛ . 


- 
- 

0 

05 


«الحَامِسَةٌ) : أن المُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ الاسْتِسْقَاءَ . 
صحيح »› وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك. 

فيه مسائل : ش 

الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». تؤخذ من قوله: «سبحان 
الله! أتدري ما الله»» وقوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه». ْ 

الثانية : تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. تؤخذ من قوله: 
سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة؛ 
وهذا دليل على أن هذه الكلمة عظيمة منكرة. ٠‏ 

الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله». لأنه قال: لا يستشفع 
بالله على أحد» فأنكر عليه ذلك» وسكت عن قوله: «نستشفع بك على الله وهذا 
يدل على جواز ذلك . 

الرابعة : التنبيه على تفسير «سبحان الله!». لأن قوله: «إن شأن الله أعظم دليل 
على أنه منزه عما ينافي تلك العظمة. 

الخامسة أن ل يسألونه الاستسقاء. وهذا في حال حياته» أما بعد وفاته 
فلم يكونوا يفعلونه» لأنه يك انقطع عمله بنفسه وعبادته» ولهذا لما حصل الجدب 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس» فقال: «اللّهُمٌ ! إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». وتوسلهم بالنبي و4 
كان بطلبهم الدعاء منه» ولهذا جاء في بعض الروايات: أن عمر كان يأمر العباس 
فيقوم فيلعو. ‏ 
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وببذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسًا عند قبر النبي 
ية فجاء أعرابي» فقال: السلام عليكم 5 اله! سمعت الله يقول: مولو 
امم إذ ظلموا سهم بكوك اتترا أله وأستنضرٌ لهم الول لوجدوا أله 
يبك تسا 1 النساء؟ [1é‏ ا اوسا م 
ربي» ثم أنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف» قال العتبي : فغلبتني عيني» فرأيت النبي ييه في النوم» فقال: يا 
عتبي! بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. 

فهذه الرواية باطلة؛ لا صحة لهاء لأن صاحبها مجهول» يم 
مجهولون» ولا يمكن أن تصح» لأن الآية: : ولو تح إذ عَلكموا ولم يقل: إذ 
ظلموا» و«إذ» لما مضي بخلاف (إذا) والصحابة رضي e‏ 
في زمن عمر لم يستسقوا بالرسول ية وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب 
بدعائه وهو افر في 0 

** ثالنًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الاستشفاع: طلب الشفاعة. 

والشفاعة : هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي بيده. 

وهي بحسب المشفوع فيه؛ فإن كان المشفوع فيه خيرًا فالشفاعة حسنة وفيها 
أجرء قال سبحانه وتعالى: پس ْم َكنع E A‏ ' وقال 
يي «اشفعوا تؤجروا». 

أمَا إِنْ كانت الشفاعة في أمر محرّم فإنها محرّمة» كما قال تعالى: > وم مَن شم 
که س ی 21 کا نها“ الاك متخ لي قاط مد من سار 1 در 
00 وحد السرقة» وحدٌ الشربء. فإذا أراد أحدٌ أن يبْطِلّه وذهب إلى الحاكم من 


. البخاري: كتاب الاستسقاء / باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء‎ )١( 
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أجل أن يترك إقامة الحدّ بعدما تقرّر وثبت؛ فهذه شفاعة محرّمة» قال ية : «تعافوا 
الحدود فيما بينكم» وما بلغني من حد فقد وجب»» وقال: «إذا بلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشافع والمشمّع». 

هذا في الشفاعة عند المخلوق: 

أمَا الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه: فهذا منكر عظيم» لأن المشفوع عنده يكون 
أعظم من الشّافع» فإذا استشفع بالله إلى أحدٍ من خلقه فمعناه: أن هذا المخلوق عنده 
أعظم من اللهء فهذا تمص لجناب الله سبحانه وتعالى؛ وهذا مخلً بالتوحيد. 

قوله: «جاء أعرابي) الأعراي هر ساكن البادية» e‏ البادية الجهل . 

«نہکت الأنفس» يعني : ضعُفت. 

«وجاع الال وهلكت الأموال» ولك بت تا خر المطرخ لان عبشة البادبة 
على ما ينزّله الله سبحانه وتعالى في الأمطارء والمطر لا يستغني عنه أحد لا 
أصحاب الحاضرة ولا أصحاب البادية» كلهم بحاجة إلى المطرء فإذا تأخّر المطر 
تضرّر الئّاس» وإذا نزل المطر وأنزل الله فيه البركة انتفع الئّاس وانتعشواء فالأمطار 
فيها خْيرٌ للعباد. 

ولا تخبسها اله جل وطلا الأ بشبب الذتوت والمعاصي: لوألو أسْتَسّمُوا عل 
لطريمَةٍ سكم ا 

«فا ل رك و > أنهم كانوا إذا تأخر 
المطر أو انحبس المطر طلبوا من التبي ييا أن يستسقيّ لهم. 

والاستسقاء هو: طلب السّقيا. 

والاستسقاء: سئّة قديمة فقد استسقى موسى- عليه الصلاة والسلام- لقومه» 
واستسقى سليمان لقومه» واستسقى نينا محمد ية لأمّته» فالاستسقاء مشروع . 

فمجيء هذا الأعرابي إلى النّبِي َيه وطلبه من الرّسول أن يسن لو آم 
معروف مستقرٌ . 


.)01٠/4 ( ' التفسير‎ ١ ابن كثير في‎ )١( 
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ولكن هذا الأعرابي لم يقتصر على ذلك بل قال: «فإننا نستشفع بالله عليك» 
وهذه هي الكلمة المنكرة؛ لأنه جعل الله شافعًا عند الرّسول ييا والشافع أقلّ 
درجة من المشفوع عنده» فهذا تنقّصٌ بس لله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «ونستشفع بك على الله؛ هذا أيضًا لا إنكار فيه في حياة النبي كلل لا 
بعد موته. ومعناه: طلب الدعاء من الرّسول لهم بالسقياء كذلك طلب الدعاء من 
الصالحين الأحياء» لا بأس به. 

ثم إله يك نزه الله عن هذا التنقّص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الأعرابي في 
حى الله» وقال: «سبحان الله! سبحان الله!» وهذه عادته كل أنه كان إذا استنكر 
شيئًا يسبّح» أو أعجبه شيء يسبّح أو يكبّر. 

قوله: ١حتى‏ غرف ذلك في وجوه أصحابه» لَمّا تأر وغضب» غضبوا لغضب الرّسول 
بلا وتأئْروا من تأر الرّسول بيا وظهر ذلك على وجوههم رضي الله عنهم . 

ثم قال: «ويحك!» (ويح) كلمة يُراد بها العتاب» أو يراد بها الشّمّقة أحيانًا. 

«أتدري ما الله؟) هذا استنكار من النبي يي وبيان لجهل هذا الأعرابي في حق الله. 

«شأن الله أعظم من ذلك» إه لا يستشفع بالله على أحدٍ من خلقه» لَمَا أنكر كَل 
ذلك ونرّه ره علم هذا الجاهل ما يجب عليه من تعظيم الله . ۰ 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى: في الحديث دليل على مشروعيّة الاستسقاء عند تأر المطر. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على إنكار المنكرء فن التبي ية أنكر على 
هذا الأعرابي ول تسکت عند 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الاستشفاع بالله على أحدٍ من 
خلقه» وأنَّ هذا يُجْلْ بالعقيدة وينقّص التّوحيد» وفيه إساءءٌ أدب مع الله سبحانه 
وتعالى» وهذا الذي عقد المصئّف هذا الباب من أجله. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن طلب الدعاء والاستشفاع بالحيّ جائز. 

المسألة الخامسة: فيه مشروعيّة تعليم الجاهل» فإنّ التّبي ية علّم هذا الجاهل 
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4) 3535 باب 


مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ النّبى يكل جمَى النَّوْجِيدِء وَسَدَْهِ طرق الشْرْكِ عَنْ 
عَبْدٍ الله بن الشَّخيرٍ رضي الله عنه قَالَ: الْطَلَقْتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إلى 
الب به فَقْلَنَا: أَنْتَ سَيْدُنَاء فَقَالَ: «السّيْدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) . قُلنَا: 
وَأَمْضَلْنَا مَضْلاء وَأَعْطَمُا طَوْلَا؛ كَمَالَ: «قُولُوا بَِْلِكُمْ أو بَعْض قَوْلِكُمْ 
ولا يَسْتَجْرِيَتَكُمْ الشَّيطَانٌ؛ . رَوَاهُ بُو داد بسند جَيْدٍ. 


بعد ما أنكر عليه ونبهه على الخطأ الذي حصل منه من أجل أن يتجئّبه . 

المسألة السادسة: فيه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر منكر أو أمر 
عجيب» بدل التصفيق الذي أحدثه من يقلدون الكفار. 

۹ السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هنا تكلم على حماية التوحيد من جهة 
الأقوال» قد تقدم طرق وباب حماية التوحيد من جهة الأفعال وحماية جناب 
التوحيد» والجناب هو الجزء منه» وهذا الباب في حمى التوحيد والحمى غير 
الذات» وخارج عن الذات» فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق 
بالأقوال» فالرسول يو حمى جناب التوحيد» وحمى حماه من جهة القول والعمل 
حتى لا يقرب الناس من الشرك» ويقعوا فيه» وحذر من وسائله وذرائعه الموصلة 
إليه» وهذا من كمال البلاغ. 

السيد الله: هذا.من باب التواضع خوفًا عليهم من الغلوء وإلا فإنه سيد ولد آدم . 
يكل فقال ذلك تواضعَاء ولئلا يقعوا في الغلوء فهو دليل أنه إذا قيل للإنسان: أنت 
سيدناء ينبغي أن يقول: السيد الله حتى لا يقع في قلبه شيء من التعاظم . 

لا يستجرينكم الشيطان؛ أي: لا يجركم الشيطان إلى ما لا ينبغي» أي: لا يتخذكم 
جريًا؛ أي: رسلا إلى ما يبعث إلى الشرك والغلوء والزموا الأقوال المعتادة ك: أبا القاسم» 
يا رسول الله يا نبي الله» ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. 
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وَعَنْ ئس رضي الله عنه » أَنَّ ناسا قَالُوا: تا رشو الله ا حرا 
وابنْ خَيْرِنَا وَسَيِدَنًا وابن سَيدِنَاء فَقَال: (يَا ما الئّاس» قُولُوا بِقَوْلِكُمْ 
آذ بَعْضٍ ؤكم ولا يستهوينكم الشيطان نا مَحَمدٌ عبد الله ل 


ما اش ب أن ترْفْعُوني قوق مَنْْلتي التي أنزلي الله عر وَجَلَ). رَوَأهُ النْسَائِيُ 


لا يستهوينكم: لا يوقعنكم في الضلالة. 

كما قال تعالى : ایا سر4 ا ائ «استحو اله أنه بمَبد» 
وار ا اى آل لكب . 

والمقصود من هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس إلى التساهل إلى الشرك» 
فإنهم إن قالوا له يا سيدنا وغير ذلك من الألفاظ التي يأتي بها الناس الآن من الغلوء 
فقد يجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويدعوه» ويستغيثوا به يزعمون أنه يعلم 
الغيب وغير ذلك» وقد فعلوا كما قال صاحب البردة : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 50-6 

فوقع في الغلو حتى قال عن النبي يي: أنه ينجي يوم القيامة» وأن من لا ينجيه 
النبي يي فإنه لا ينجوء وهذا من أعظم الغلو» وقال: إن عنده علم اللوح والقلم 
وإنه مطلع على كل شيء. 

فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه» وأن يقتصد في قوله سواء مع الرسول 
كله أو مع غيره» وعليه التأدب بالآداب الشرعية في أقواله ا الرسل 
والصالحين والعلماء ء حتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى» 
وأوصلهم إلى أن عبدوا أولياءهم واستغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وعلمائهم» ووقعوا 

في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «انطلقت في وفد بني عامر». 

الظاهر أن هذا وفد قدم على النبي بيه في العام لأن الوفود كثرت في ذلك 
العام ؛ ولذلك يسمى عام الوفود. 
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والوفا واه ف ةوفه وو و فم ههووو و ومو وا ووو و ملاو و واو واو هاه وه وم مه و 6 هت وت م م6 6 و6 6 65 ع ٠‏ 599 


قوله: «(أنت سيدنا» السيد: ذو السؤدد والشرف» والسؤدد معناه: العظمة 
والفخر وما أشبهه. 

وسيد: صفة مشبهة على وزن فيعل» لأن الياء الأولى زائدة. 

قوله: «السيد الله». لم يقل كَل سيدكم كما هو المتوقع» حيث إنه رد على 
قولهم سيدنا لوجهين : 

الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)» لأن (أل) للعموم» والمعنى: أن 
الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل» ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار 
المضاف إليه» مثل: سيد بنى فلان» سيد البشرء وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاني : لثلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه» لان نينيل كل ىعسن 

والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد» كما فسر ابن عباس 
الصمد بأنه الكامل فى علمه وحلمه وودد وما أشتة ذلك. 

ولم ينههم َة عن قولهم: «أنت سيدنا» بل أذن لهم بذلك» فقال: قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة 
الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن سيدنا خاصة مضافة و«السيد» سيادة عامة 
مطلقة غير مضافة . 

قوله : «تبارك». قال العلماء: معنى تبارك» أي: كثرت بركاته وخيراته» ولهذا 
يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله» فلا يقال: تبارك فلان» لأن هذا 
الوصف خاص بالله . 

قوله: «وأفضلنا». أي : فضلك أفضل من فضلنا 

قوله: «وأعظمنا طولاً». أي: أعظمنا شرفًا وغنى» والطول: الغنى» قال 
تعالى: وس لَمْ يَنَْطِعْ هكم طول أ ن شح لمخْصَكَتِ» [النساء: ]۲١‏ ويكون 
ي اة قال مالي وو الذي َال لرپ سید اليماب ذى الول 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ومسلم كتاب صفات المنافقين (۲۷۸۸) بمعناه. 
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[غافر: 7]» أ ذي العظمة والغنى. 

قوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم». الأمر للإباحة والإذن كما سبق . 
وقوله: «قولوا بقولكم» : يعني قولهم: أنت سيدناء'أو أنت أفضلناء وما أشبه 
ذلك. 

وقوله: «أو بعض قولكم». يحتمل أن يكون شا من الراري» وأن يكون من 
لفظ الحديث» أي: اقتصروا على بعضه. 

قوله: «ولا يستجرينكم الشيطان». استجراه بمعنى: جذبه وجعله يجري معه» 
أي: لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرًا. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله» هذا النداء موافق لقوله تعالى : بلا 1 
الول بتڪم كدعا بعکم ب بسا [ النور: 1۳]ء أي: لا تنادوه كما ينادي 
بعضكم بعضّاء فتقولوا: يا محمد » ولكن قولوا: يا رسول الله » أو: يا نبي الله . 

قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان». أي : لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا 
طرقه حتى تبلغوا الغلو» ونظير قوله تعالى: ری أسْبَهوَتَهُ الَيَطِينُ فى الْدْرْضٍ 
5 [الأنعام : .[۷١‏ 

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله». محمد اسمه العلم» وعبد الله ورسوله 
وصفان له. 

وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول بء ولذلك وصفه الله 
تعالى بالعبودية في ام المقامات» فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه قال 
تعالى : فإتبارك الى برل لمران عل عَبَدو4 [ الفرقان: »]١‏ ووصفه بها في مقام 
الإسراء؛ قال تعالى: #«سْبَحَنَ الَدِىَ أَسْرَى بِمَبْدِد لا [ الإسراء: »]١‏ ووصفه بها 
في مقام المعراج» قال تعالى : لخ إل بيو ما رى 1[ النجم: »]1٠١‏ ووصفه 
في مقام الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى : ون حَحُنُِمْ في ريٻ نَا رلا عل عبرا 
[ البقرة: 77]. 

قوله: «ورسوله». أي: المرسل من عنده إلى جميع الناس» كما قال تعالى: 
فل يَتآيُهًا الاش إن سول أله كم جيك [الأعراف: .]٠١۸‏ 
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000 تَخذِيرٌ الئاس م من العُلَو. 
«القَّانيةً) كيين أن عر كن قل :أ 
لاله : كَولَهُ: درلا يريت الشبطان؛ مع آنه لم بر مووا إلا الحَقّ 
«الرابعَةٌ) : قَوْلَّهُ : E‏ ان تَرْفْمُونِي قوق مَنْْلتِي) ٠‏ 


اروم 


نت سيدنا. 


قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق ا «ما» نافية و «إن» وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مفعول أحب» أي: ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي» لا في 
الألفاظ» ولا فى الألقاب» ولا فى الاحوال. 

قوله : «التي أنزلني الله». EE‏ الله تعالى هو الذي يجعل الفضل في 
عباده» وينزلهم منازلهم . 

فيه مسائل : 

الأولى: تحذير الناس من الغلو. تؤخذ من قوله: و 
ووجهه: أن الرسول ييا جعل هذا من استجراء الشيطان» والإنسان يجب عليه أن 
يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. 

الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له: «أنت سيدنا». وتؤخذ من قوله: «السيد 
الله»» فينبغى أن يقول من قيل له ذلك : «السيد الله . 

الثالثة: قوله: «لا يستجريتكم الشيطان؛ مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 

ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان» فهذه الكلمة يحتمل أن 
معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان. 

ويحتمل أن المعنى: قولوا بهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من 
استجراء الشيطان» وهذا ظاهر الحديث كما سبق. 

الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». أي: إني أكره أن ترفعوني 
فوق منزلتي» وهي العبودية والرسالة» ففيها تواضعه ويد . 

* ثالئًا: قال الفليخ صالح الفوزان حفظه الله: سبق بابٌ يشبه هذاء وهو قول 
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الشيخ رحمه الله هناك: «باب ما جاء في حماية المصطفى بيا جناب التوحيد» 
وسذه كل طريق يوصّل إلى الشرك»؛ فما الفرق بين البابين؟ ا 

الفرق بين البابين: أنْ جناب التّوحيد معناه: جانب التوحيد» وهنا: «احمى 
التوحيدة وفرق بين الجانب وبين الحمى) لأ الجانب بعض الشيءء وأمًا الحمى 
فهو ما حول الشّيء . 

مد ارد ردم كع برجو انان عمسا لتر fone E‏ 
يقع فيه شرك . ظ 

وهنا أراد أن يبيّن أن الئبى كك حمى ما حول التوحيد» بعد حمايته التتوحيد» 
وهذا مزه ان انفكا الناية شان E‏ 

قوله: «باب ما جاء» يعنى: من الأحاديث. 

«في حماية التبي يليوا الحماية معناها: المنع» أي : منع النبي ييا . 

«حمى التوحيد» أي : ما حول التوحيد. 

«وسده طرق الشرك» الطرق هي : الأشياء التي توصّل إلى الشيءء فالتبي َكل 
سد الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الخيرك وإن لم تكن هي من الشْرْكء لکن لما 
كانت تؤذي إلى الشرك منع منها التبي كك احتيامًا للتوحيد. 

قوله: «عن عبد الله بن الشخير» هو عبد الله بن كعب بن عامر ب دن ال 
العامري نسبة إلى بني عامر» قبيلة من قبائل العرب معروفة . 

قال: «انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله يليا وذلك عام الوفود» وهو 
العام التاسع من الهجرةء فإن التبي كَل لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من 
الهجرة» دخل الئاس فى دين الله أفواجاء فصاروا يتوافدون على الرّسول ييه يعلنون 
إسلامهم. فسميّ هذا العام عام الوفود» وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: 5ا 
جآء صر لله والمَنْحْ 6 ورات الاس يَدْعُْنَ في وين آل أك والفتح 
المراد به: فت مكة. 

قالوا للرّسول بيه يخاطبونه: «أنت سيدنا» على عادة العرب ام إذا قدموا إلى 
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کبیر من كبرائهم أو ملكِ من ملوكهم يمدحونه ويفُمونه بالألفاظ فظتوا أن الي 
SD‏ فقالوا: «أنت سيدنا 
وابن سيدنا». 

فقال التبي كله : : «السيّد الله تبارك وتعالى» أراد بيا أن يسدّ باب الغلوٌ في حقّه 
كلخ فقال لهم: «السيِّد الله» من أجل أن يتركوا هذا اللّفظ . 

والسبّد يطلق ويُراد به: المالك» كما يقال لمالك العبد: كك لان مله 
فالله جل وعلا هو السيدء بمعنى أنه هو المالك المطلق الذي له التصرّف كما يشاء 
سبحانه وتعالى في عباده» فهو السيّد والخلق عباده سبحانه وتعالى . 

والتبي كل أراد أن يسدّ هذا المديح خوثًا عليهم من الغلو» كما أن الصّحابة لما 
آذاهم منافق من المنافقين فقالوا: : «قوموا بنا نستغيث برسول الله يوا › فقال النبي 
يكل : «إنه لا يُسِتَعاث بي» وإنما يُستغاث بالله»» فأراد صلى 

الله عليه وَسلم أن يسذ هذا الباب» وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه جائزة» كما قال الله تعالى في قصة موسى: واشت الى ين شیو مَل الى 
من عدر والتبي كَل قادرٌ على أن يردع هذا المنافق» ولكته أراد أن يعلّم الأمَة 
الآداب ويبعدها عن الغلوء فقال: (إِنّه لا يستغاث بي» وإنْما يُستغاث بالله عز 
وجل». 

وقوله يَكلِهِ: «قولوا بقولكم؟ ب يعني القول المعتاد مع الرّسول كك بن يقال له: 

يا رسولٌ الله» يا نبي الله هذا القول المعتاد معه ل وليس فيه فيه غلو. 

وقوله : «ولا يستجرينكم الشيطان» أي : : لا ينُخذكم الشيطان جريا له. 

1 ثم ذكر المصئف الحديث الثاني فقال: «عن أنس رضي الله عنه: E‏ 
قالوا: يا رسول اللهء يا خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيّدنا». أما قولهم: ٠‏ 
رسول الله»» فهذا سليم» لکن قولهم: «سيدنا وابن سيّدنا» هذا الذي استنكره 00 

وكذلك قولهم: وخيرنا وابن خيرنا» هذا أيضًا استنكره التّبي بل لأن الرسول 


كك لا يريد المدح» وإنما يريد أن يوصف بما وصفه الله تعالى به من الرّسالة 
والنبوّة» وكفى بذلك شَرَهًا له لا . 

قوله كَلهِ: «ولا يستهوينكم الشيطان» يستهويئكم: يوقعكم في الهوى الذي يضل؛ 
عن سبيل الله عر وجل. أو يستهويتكم: من الهُوي وهو: الوّقوع في الهلاك؛ أي : 
لا يوقعكم الشيطان في الضلالء أو لا يوقعكم في الهوى الذي يضلكم عن سبيل 
الله عز وجل فإنَ الشيطان يتدرّج ببني آدم شيئًا فشيئًا إلى أن يمُلكهم. فعلى المسلم 
أن يحذر من الشيطان واستدراجه واستهوائه» ولا يتساهل مع الشيطان في شيء ولو 
كان صغيرًا فاه يكبر ويعظم . 

ثم قال بكم «أنا محمد؛ عبد الله ورسوله» هذا ما يمدح به َة العبودية 
والرسالة . 

اما أحبُ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عر وجلٌ» هذا بيان الحكمة ' 
في منعه بي أله خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله 
وهي العبودية والرّسالة» لئلا يعتقدوا فيه جانب الرّبوبِيّة كتحصل و 
حقّ عيسى» عليه الصلاة والسلام . 

فعبده: فيه منع من الغلوٌ. 

ورسوله: فيه المنع من تنقص حقه مي . 

فلا تعتبره أنّه لا ميزة له على البشر في شيء» كما يقول الكفار: : U‏ م أت إل 
بس مناه › > لأنّه جحودٌ للرّسالة. 

ففي قولنا: «عبده ورسوله» منع من الإفراط ومن التفريط . 

فهذان الحديثان يُستفاد منهما فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: فيه التحذير من الغلوٌ في حه يه عن طريق المديح» وأنه با 
إنما يوصف بصفاته التي أعطاه الله إيّاها: العبوديّة والرّسالة. 

الفائدة الثانية : فى الحديث التهى عن وصف الرّسول ييل بالسيّد» وهذا فيه 
إشكال عند أهل العلم : حيث إِنّه أنكر على من قال له: «أنت سيّذنا»» وقال «السيّد 
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الله . 

بينما جاءت أحاديث أخرى فيها إطلاق السيّد عليه بيو وعلى غيره» فقد صح 
عنه كل أنه قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخرا» وقال في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «إن ابني هذا سيّدء وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين»؛ 
وقال: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل.الجنّة؛؛ ولما جيء بسعد بن معاذ رضي 
الله عنه عام الخندق» قال َة للأنصار: «قوموا إلى ا ۰ 

فالعلماء اختلفوا في الجواب على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: تحريم إطلاق لفظ (السيّد) على المخلوق» فلا يقال السيّد إلا في 
حى الله سبحانه وتعالى» كما جاء فى هذين الحديثين: «السيّد الله» وهذا مرويٌ عن 
الإمام مالك رحمه الله . ٠‏ 

وأجابوا عن الأحاديث المخالفة بأنها أحاديث متقدّمة» وحديث: «السيّد الله) 
متأخر لأنّه كان في عام الوقود في السئّة التاسعة» فيكون ناسحا للأحاديث التي تدل 
على جواز إطلاق لفظ (السيّد) على المخلوق. 

القول الكّانى: جواز إطلاق السيّد على المخلوق عملا بالأحاديث التي فيها 
ذلك : «آنا سيّد ولد آدم» (إن ابني هذا سيّدهء «قوموا إلى سيّدكم»» فيجوز إطلاق 
لفظ السيد على المخلوق كما فى هذه الأحاديث. 

وأجابوا عن حديث المنع بأله محمولٌ على كراهة التنزيه» فيكون التهي للتنزيه . 

والقول الثالث: الجواز مطلقًا بلا كراهة» إلا إذا خيف من الغلوء فإن التبي ميا 
خاف عليهم من الغلوء كما في الحديثين المذكورين» فإذا خيف على الإنسان من 
الغلوء يُنهى عن ذلكء أمَا إذا لم يُخفٌ عليه من الغلوء فلا بأس عملا بالأحاديث 
الكثيرة التى جاء فيها إطلاق السيد على المخلوق. 

وهناك قولٌ رابع ألمح إليه المشايخ» وهو: أنه لا يجوز إطلاق السيّد على 
الشخص في حضوره ومواجهته» ويجوز إطلاثه عليه وهو غائب» لأنْ التّبي كي إنْما 
استنكر هذا لما واجهوه به مد . 
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۰ 0 باب 


مَا جَاءَ في قول الله تَعَالَى: وما 0 لَه حى فدرم وَالْأرَصٌ جمِيكًا 
ەم ور سوس VER‏ اون 


ضحم بوم لف لَْيَلْمَةِ»* الآية [الزمر: ۷ عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه 


تنبيه : الآن لفظ (السيّد) صار يطلق على من يُعتقد فيهم النفع والضرء مثل من : 
يسمّونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية» وصار يصحب هذا القول 
اعتقاد في الأشخاص» وهذا لا شك في تحريمه. 

فإذا أطلق (السيّد) على مثل هؤلاء فاته محرّم ؛ لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل 
وشرك بالله عر وجل» وأ هؤلاء ينفعون ويضرّون وتحل البركة منهم 

المسألة الثالثة: فيه ما عقد المصئّف هذا الباب من أجله» وهو حمايته كَل حمى 
التوحيد وسده الطرق التي تفضي إلى الشرك» حيث إِنّْه منع من وصفه كل بالسيادة 
وبالفضل وبالطؤل من أجل سد الوسيلة إلى الغلو وإلى الشرك» ففيه: شاهد للترجمة. 

الفائدة الرّابعة: فيه المنع من الغلوٌ في مدحه کا سواءً في النثر أو فى الشعرء 
والشعر أشد» لأنّْ الشعر يُحفظ ويُرغب فيه أكثر من التّثرء عق إذا 1 لزيارة 

قبر النبي َة يقف ويدعو النبي يي يستغفرء ويقول: جئتك تائبًا يا رسول الله يا 
حبيب الله جثتك تائبًا وما أشبه ذلك من الغلوء لأنّ التوبة إلى الله سبحانهن وليست 
إلى الرسول ميا . 

10۹( السرم : 

* أولاً: قال الشيخ ابن باز رحمه الله : هذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع 
التوحيد الثلاثة . 

قال تعالى : وما هدروأ َه حَنّ درو هذه الآية تبين عظمة قدرته - سبحانه 
وتعالى- وأنه يطوي السماوات والأرض» ومن كان هذه المتانة» فهو أحق أن يعبد 
ويطاع» وهو الذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له» ولا ند له» ولا 
يقاس بخلقه» فهو القادر على كل شيء سبحانه. 

عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله كلا 
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و2 


قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبار إِلَى رَسُولٍ الله به فَقَالَ: E‏ إا جد 
أن الله بعل السَّمَاوَاتِ قن e‏ رارض غان اصح وَالشجَرَ 
على إصبع» وَالمَاءَ على | وَالقّرَى عَلَى - وسائرَ الحا على 
إضْبَع ؛ فول آنا الملك: َضْحِكَ الي ل > حى بدت نَوَاجِذُهُ تَصدِيقًا 
لِقَوْلٍ الخبر» & 00 رَسُول الله ا : وما كَدَرُوأ روأ أللَهَ درم ادوص 
ر e‏ و م لف 22 4 الآية : 


ص 


حبر: بفتح الحاء وكسرهاء وهو العالم من علماء اليهود. .ن 

LL‏ له أي أنه ستبحانه 
يحمل هذه المخلوقات على أصابع خمسة فمع عظم هذه المخلوقات السماوات 
والأرض فإنه سبحانه يأخذها بيده ويبزها: «أنا الملك أنا الجبار» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ وتلا النبي ييا الآية تصديمًا له» وفي هذا إثبات 
الصفات للهء وأنه سبحانه له يمين وشمال» وأن كلتا يديه يمين كما في الحديث 
الآخر» وسمى أحدهما يميئًا والآخر شمالاً من حيث الاسم ولكن من حيث 
المعنى والشرف كلتاهما يمين سبحانه وتعالى» وليس في شيء منها نقص . 

وكذلك الكف قال: ما السماوات السبع والأرضين ين السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم . 

* انيا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : قوله: 3 دروي . الضمير يعود 
على المشركين» وقد روا : : عظمواء أي: ما عظمواء أي: ما عظموا الله حق 
تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. 

قوله : : لار جیما سنه E EEE‏ يوم الْقِيمَةِ» - . يحتمل أن تكون الواو للحال» 
أي : برا ال RE‏ 

ويحتمل أن تكون للاستئناف» لبيان عظمة الله عز وجل» وهذا أقوى» لأنه يعم 
هذه الحال وغيرها. 
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وَفِي رِوَايَةِ لِمْسْلِمِ : والجبّال والشجَرٌ على إِصبَّع. ثم يَهُرْهْنّ فيقول: 
نامجرت :اانا الله. وَفِي رِوَايَةِ للْبْخَارِي : يَجْعَلَ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبّع . 


- 


وَالمَاءَ وَالئْرَى عَلَى إِصْبَع» وَسَائْرَ الخَلْقٍ عَلَى إِضْبّع؛. أَحْرَجَاهُ. 


والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بها الملك كما قيل» نعم» لو قال: 
والأرض في قبضته» لكان تفسيرها بالملك محتملا. 
الحروف» ولهذا كان العالم أحيانًا يسمى بالحبر وأحيانًا بالبحر. 

قوله: «إنا نجد». أي: في التوراة. 

قوله: «فضحك النبي بي . ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكارّاء لأن من 
حدثك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت منهء لكنه قال: «تصديقًا لقول الحبرا.- 
فكانت إقرارًا لا غير» ويدل لذلك قوله: ثم قرأ: وما دروا أله حى مدر الآية: 
فهذا يدل على أنه َة أقره واستشهد لقوله بآية من كتاب الله . 
: قوله: «أصبع». واحدة الأصابع» وهي مثلثة الأول والثالث» ففيها تسع لغات» 
والعاشر أصبوع› وفي هذا يقول الناظم : 
وهمز أنملة ثلث وثالشة التسع في أصبع واختم بأصبوع 

قوله: «أنا الملك». هذه الجملة تفيد الحصرء لأنها اسمية معرفة الجزئين» ففي 
ذلك اليوم لا ملك لأحدء قال تعالى: بام هم بيرت لا سق عل آله متهم سىء لمن 
66 ا 0 َو 80 
لماقةاين بو و غار :130 ]و وكل الاين ارد یولار رة 
على حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلاًء وبمذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك 
نفسه : للم الوح امار , 

قوله: «حتی بدت نواجذها. أي ظهرت؛ ونواجل: جع ناجذء وهو أقصى الأضراس. 

قوله: ثم قرأ: وما كدرو آله ی فدرم والأرض جمِيصًا فضت الآية. 

هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره» وأن السماوات مطويات كطي السجل 
للكتب بيمينه» أي: يده تبارك وتعالى» لأن ذلك تفسيره بيا وتفسيره في الدرجة 
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ول 8 عَن ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا: «يَطوي الله السَّمَاوَاتِ يَوْم القَيَامَة› ثم 
يَأْحْدُمْنٌّ بيده واليمتى؛ ٠‏ تم يَقُولَ: آنا المَلِكُء أبن الجَبَارُونَ؟ أَئْنَ 
المتَكبّرُونَ؟ ثم يتطوي لأَرَضِينَ ين السَبْعَ ثم يدهن بشِمَالِهِ م يَقُو تقول :أا 
المَلِكُء 0 الجَبَارُونَ؟ أن نْنَ المُتكبُرُونَ). 


الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. 

قوله: «ثم بهزهن؟). أي : هرا عرفا ل للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته 
وقدرته» وكان الرسول ية يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطهاء فصار المنبر يتحرك 
وتز“ لأنه يليه كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى. 

قوله: «والماء والثرى على إصبع». هذا لا ينافي قوله : «الأرضين على إصبع»» 
لأنه يقال: «الماء والثرى على إصبع»؛ أي: الأرض كلها على إصبعء ويراد 
بالإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله: «الشجر على أصبع 
والماء على إصبع» والثرى على إصبع»» إذا النكرة كررت بلفظ النكرة» فالثاني غير 
الأول غالبّاء وإذا كررت بلفظ المعرفة» فالثاني هو الأول غالبّاء فيقال: الما 
والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو أن الماء والثرى على أصبع وسكت عن الباقي؛ 
إما اختصارًا أو اقتصارًا. 

قوله: ثم يقول: أنا الملك». يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه» وتنبيها على عظمته 
الكاملة وعلى ملكه الكاملء وهو السلطان» فهو مالك ذو سلطانء وهذه الجملة كلا جزأيها 
معرفة» وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة» فإن ذلك من طرق الحصرء أي: أنا الذي 
لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. 

قوله: «أين الجبارون ؟». الاستفهام للتحدي» فيقول: أين الملوك الذين كانوا 
في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ وفي ذلك الوقت يحشرون 
أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم . 

قوله: «يطوي الأرضين السبع». أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين سبع» ولم 


نلق مسلم: كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۷) . 
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وَرُويَ عَن ابن عَبّاسء قَالَ: «مَا السَمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَبْعُ 
في كف الرّحْمَن إلا كَحَرْدلَةٍ في يَدِ أَحَدِكُمْ). 


يرد العدد صريحًا في القرآن» قال تعالى: اله لى عق سبح سمرت ون لاض 
َه [ الطلاق : »]١7‏ والمماثلة هنا لا تصح إلا في العددء لأن الكيفية تتعذر 
المماثلة فيهاء وأما السنة» فقد صرحت بعدة أحاديث بأنها سبع . 
2 قوله: «ثم يأخذهن بشماله». كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة» فمنهم من 
أثبتها» ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ» لأنه خالف ثقتين 
في روايتها عن ابن عمر. 
ومنهم من قال: إنه ثقة ولكنه قالها من -تضرفه . 

٠‏ وأصل.هذه التخطئة هو ما ثبت في «صحيح مسلم» أن الرسول يل قال: 
«المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين»»؛ وهذا يقتضي 
آنه لين هناك يد يميق ويلا شال : 

0 ش ولكن إذا كانت“لفظة OE‏ فهي عندي لا تنافي «کلتا يديه يمين», 
لأن المعني أن اليد الأخرى ليست كَيَدٍ الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليمنى» 
فقال: ١كلتا‏ يديه يمين»» أي: ليس فيها نقص» ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: 
«اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة»"'"؛ فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات 
الشمال» يعني : النقص في هذه اليد دون الأخرى» قال: «كلتا يديه يمين»» ويؤيده 
أيضًا قوله: «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن»» فإن المقصود بيان 
فضلهم ومرتبتهم» وأنهم على يمين الرحمن سبحانه. ٠‏ 

قوله: «في كف الرحمن» هكذا ساقه المؤلف» والذي في ابن جرير «في يد 
الله» . ففيما ساقه المؤلف إثبات الكف لله تعالى» إن كان السياق محفوظا وإلا ففيه 
إثبات اليد. أما الكف فقد ثبت فى أحاديث أخرى صحيحة. 

قوله : «إلا كخردلة». هي حبة نبات صغيرة جدّاء يضرب بها المثل في الصغر 


)۱( الحاكم في « المستدرك («٠‏ ؟7957/5). 


00١.٠‏ المجموع المقيد شرح كتاب التوحيد 
حَدَنِي 8 َال : ال ر 7 الله ا : : ما ما السّمَاوَاتُ السّبْعُ في الكرْسِئٌ 


م 


إا كَدَرَاهِمَ ب سَبْعَةٍ أَلْقِيتْ فِي ترس" قَالَ: وَقَالَ أبُو در رضي الله عنه : 
سَمِعْتُ رَسْولٌ الله يله يَقُولٌ: «ما الكُرْسِي في العزش إلا كَحَلقَة مِنْ 
حَدِيدٍ القت بَبْنَ ظهْرَي فلاة مِنَ الارض). 


والقلة» وهذا يدل على عظمته سبحانه» وأنه سبحانه لا يحيط به شيء» والأمر 
أعظم من هذا التمثيل التقريبي» لأنه تعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأفهام . 

قوله: «قال ابن جرير». هو المفسر المشهور رحمه الله» وله تفسير أثري يعتمد 
فيه على الآثار» لکن آفته أنه لم يمحص هذه الآثار» وأتى بالصحيح والضعيف وما 
دون الضعيف أيضًاء وكأنه رحمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم بالصحة 
والضعف موكولاً إلى القارئ» وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية» ويمحصهء 
ولكن لم يتيسر ذلك. 

قوله: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» 
الكرسي: موضع قدمي الله تعالى» هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. 

قوله: «ما الكرسي في العرش». أي: بالنسبة إليه» والعرش هو المخلوق 
العظيم الذي استوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله عز وجل» والمراد بالحلقة 
حلقة الدرع» وهي صغيرة وليست بشيء بالنسبة إلى فلاة الأرض . 

* الت : قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب ختم به المؤئف رحمه 
الله أبواب «كتاب التّوحيد»» لأنه يشتمل على الأسماء والصّفاتء لأنْ «كتاب 
التوحید» کله يدور على توحيد الألوهيّة» ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته» وفي هذا 
الباب ذكدٌ الأسماء والصّفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع 
أنواع التوحيد» لأنْ توحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الربوبيّة» ومن جملة توحيد 
الربوبيّة: الإيمان بالأسماء والصفات» ولكن فُصلت الأسماء والصّفات بقسم خاض 
لوجود المخالفين فيها؛ من فرق الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة ومّن أخذ بمذهبهم. 
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وقد أنكر عليهم الأئمّة مذهبهم هذا إنكارًا شديدًاء وألفوا في ذلك المؤلّفات 
والردود الكثيرة» لأنْ هذا تعطيلٌ لأسماء الله وصفاته» وإلحادٌ في أسماء الله 
والله تعالى يقول: رر الأنهاك للنتق ادوه ا وا أب نيدوت ن 
7 َيِه شر 3 4 نوأ يمون . 

فالله ا لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات» أثبت له السمعء والبصر» 
والقّدرة» والحياة» والعلم» والوجه» واليدين» وأثبت له سبحانه وتعالى صفات 
الكمال» فمن نفى ذلك عن الله فقد ألحد أسماء الله» فهو من الذين قال الله- 
تعالى فيهم: ودروا لرن ودوت ن ستو أء ي: اتركوهم ولا تلتفتوا إلى 
قولهم› » لأنه مخالف لكتاب الله وسئّة 0 ا 

وفي قوله : + ودروا لبن يلْحِدُوت#» #بديد من الله سبحانه وتعالى لِمَنْ خالف في 
أسماء الله وصفاته أنه ف 

ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في آخر «كتاب التوحيد) م من أجل 
تكامل الكلام على التوحيد. 

قوله رحمه الله : «باب ما جاء» يعنى : ما ورد عن النبي ل وعن السَلف 
الصالح في تفسير هذه الآبة: ورتا دوا لله ع َر لأر جديكا متا بز 
لْقَكْمَةِ وَأسَّمواتُ مطْويت يك سبحم وبعال عَم عَم رکو 4 وهذه آية عظ ة 
فيها عبر وعظات» وأنّ هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وشجره ومائه وثرائه وجميع 
المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه ويجمعها في كفيه 
سبحانه وتعالى» كما صحت بذلك الأدلة» فهذا يدل على عظمة الله سبحانه 
. وتعالى» وصغر هذه المخلوقات الهائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ويدل عل عظمته 
وكبريائه وجبّروته سبحانه» ولهذا قال جل وعلا: پڑوما مدرو اه حََّ دري أي: ما 
عظموه حقٌ تعظيمه . 

ورش جمبيعًا فة ضح وم افده هذا بیان لعظمته سبحانه وتعالى» 
وسيأتي يان ذلك في الحديث الذي يسوقه المصئف رحمه اله. 
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«وَالسَّموتُ مَطويت € نه ن4 امن كان را هذه الأمورء فإِنّه لا أعظم 
منه سبحانه وتعالى» > كل الكون من نيه كله حتي و وضغي و بالنسية :إلى يخالفه 
سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى : وم دروا آله حى ی روچ هذا يعمل حل من تنقص الله تعالى 
فإه ما قدره حق قدرهء فيدخل في ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود 
الله تعالى . 

فالملاحدة ما قدروا الله حى قدرهء الذين نفوا ورد الله ووجود الخالق. 

وكذلك المشركون الذي أقرّوا أن الخالق الرّاززق المحيي ال هو الله جات 
وتعالى» واعترفوا بتوحيد الرّبوبية» ولكتهم خالفوا في العبادة» وخالفوا في توحيد 
الألوهيّة» فعبدوا مع الله غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة» 
هؤلاء ما قدروا الله حق قدره»› حيث إنهم أشركوا معه غيرّه في عبادته»› ممن لا 
يخلق ولا يرزق :ولا يملك نفعا ولا ضرا es‏ ولا تُشُورًاء هؤلاء ما 
قدروا اا خی كدر حيث سووا به خلقًا من < خلقه» وجعلوهم معبودين معه. 
يذبحون لهم» وينذُرون لهم» ويتبرّكون بہم» ويطوفون بقبورهم» ويتبرّكون 
بالأحجار والأشجارء ويعبدون الأصنام» جعلوا هذه الأصنام والجمادات» وجعلوا 
هؤلاء الأموات الرّفات في القبور جعلوهم شركاء لله في العبادة» هؤلاء ما قدّروا الله 
حق قدره سبحانه وتعالى. 

وكذلك ما قدر الله حقّ قدره مَن جحد الأسماء والصّفات» فمن أنكر الأسماء 
والضفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يك أو تأوّلها على غير معناها وألحد 
فيها؛ ما قدّر الله حقّ قدرهء فالذي قال: (إِنَ الله لا يوصف بصفات» ولا يسمى 
بأسماء» وإِنّما هذه مجازات لا حقيقة لهاء فلا يوصف الله عنده بأنَ له يدين» ولا 
أن له وجهّاء ولا يوصف الله بأنّه في العلو عالٍ على خلقه مستو على عرشه؛» ثم 
راح يؤرّل هذه الضفات إلى معان لا تحتملّهاء فهذا ما قدّر الله حقّ قدره سبحانه . 
٠‏ تعالى» حيث إنّه ألحد في أسمائه» وألحد في صفاته» ما قدر الله حى قدره» 
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ويدخل في ذلك الجهميّة والمعتزلة والأشاعرة والماتوريديّة» وكلّ من ألحد في 
الأسْماء والضفات أو جحد خغضها أو شا منيا فائه ها قذر الله حى فدرة: ولا عظمه 
حنّ تعظيمه» ويدخل في ذلك كل من خالف في الأسماء والصفات فإنْه ما قدّر الله 
حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه ولا تأدب مع ربه سبحانه وتعالى» لكان يكذ 
بما وصف الله به نفسه وسمّى به نفسهء فيقول: هذا غير صحيح» هذا مجاز» هذا 
ليس بحقيقة» إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة» ##وَمَا فدروا أله حى مدرو . 

كذلك ما قدر الله حى قدره من نفى القدر: فالقدريّة ما قدروا الله حى قدره. 
حيث نفوا القدرء وقالوا: (إِنْ الأشياء توجد بدون قدر الله وأشًا أنف- يعني : تحذث 
بغير قدر الله وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه دون أن يكون لله قدرٌ سابق 
وعلمٌ سابق ببذه الأشياءء #إما دروا لله حَنَّ درو . 

ويدخل في ذلك كل من ألحد في القدر من الجبرية ومن القدريّة» كلّهم ما 
قدروا الله ححق دراه 

أيضًا: ما قدر الله حقٌ قدره من عصى الله وارتكب ما حرّم الله من المعاصي»› 
وتر ما اوجن الله من الطاغاك» ا قثر اله عن قد اة الف ام تاه 
وتعالى ؛ ولا شك أن من عصى مخلوفًا فقد تنقّصه فكيف بمن عصى الخالق» 

وه الكل الكل لو أن إتسانا تمزه على أوامر ملك من الملوك وابى أن ينتّذ ما 
أمر به فيكون ما قدر ذلك الملِك حق قدره» بل تنقص هذا الملك حيث إئه لم 
يلتزم بأوامره ونواهيه» فكيف بالذي خالف أمرٌ الله سبحانه وتعالى» وخالف نواهيه» 
وارتكب المنهي وترك الواجب؟ هل يكون هذا مقدُّرًا لله حقْ قدره؟ 

إذا فكلّ مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وأحكامه فإنه ما قدر الله حقٌ 
قدره» حيث لم يمتثل شرع الله ومن لم يمتثل شرع الله فإنّه لم يقدره حقٌ قدره. 

كذلك من حكم بغير ما أنزل الله» وجعل القوانين الوضعيّة بديلا عن الأحكام 
الشرعية التي شرعها الله لعباده ما قدر الله حق قدره» يقول - بلسان الحال أو بلسان 
المقال-: إن شرعك لا يصلّح للبشرء وإنما يصلّح للبشر القوانين البشرية التي 
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رقا اا كاه ها ر الا بو رة سا 
الحاصل؛ أن هذا بابٌ واسعء وأنْ قوله تعالى: وما مدرو أله حى روه 
يشمل كل من خالف في أمور العمائد وأمور ادم فإنّه ما قدر الله حقٌّ قدره. 


ەس ار سرس سل 


فقوله ا دروا لله حى هدرو وَالأَرْضُ بمِيكا فص يوم الْقيلَمَةِ 
الوت م ين ميد شكلم ول عن ذه عم سرو 4 تفسير هذه الآية فى هذه 
ا والآثار التي ذكرها المصئّف في هذا الباب . 

واا“ لاعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حَبْرٌ من الأحبار» الحبر- بفتح 
الحاءء ويجور الكسرء > هو: العالم» وأغلب ما يطلق ذلك على علماء اليهود قال 
تعالى : ادوا أخبسارهم وَرَهْسئَهُم»# الأحبار في اليهود والرُهبان للنصارى. 

«فقال: يا محمد» اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب» وأحيانًا يقولون: يا أبا 
القاسم» ولا يقولون: يانبيّ اللّه» أو يا رسول الله › لأنهم يجحدون رسالته 
ويحسدونه -عليه الصلاة والسلام- وَإنْ کانوا يعترفون باه رسول الله وأنّه نبي الله 
في فُرارة 00 كما قال تعالى : اَن اتهم الكتب يَعْرِهُونَمٌ كنا يَحرونَ هه 
ول ويفا س مهم كمون لْحَنّ وهم يَمْلَمُونَ » > فهم يعلمون أنه رسول الله » وأنّه نبي اللهء 
ولكتهم 00 هذا تكبرًا وحسذا لرسول الله ا وحسدًا للعرب» لأنهم يريدون 
أن تكون النبوّة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل» ولكن الله 
يختص برحمته من يشاء. 

قال الحبر: (إنا نجد» يجدون ذلك فى التوراة. 

«أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع؟ الأرضين: جع أرض. 

«والشجر على إصبع»؛ شجر الدنياء شجر البر والبحر» فالشجر اسم جنس 
يشمل كل الشجر الذي في الدنيا. 

«والثرى على إصبع» الثرى يعني : التراب: قال سبحانه وتعالى :لم ما فى 
الوت وها ا الس ويا ا آي ت ارات 

«وسائر الخلق على إصبع» يعني : باقي المخلوقات. 
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فهذه خمسة أصابع عليها جميع المخلوقات العلوية والسفلية» كلّ إصبع عليه 
حل امن سكلف سحا وتال : 

«فيقول: أنا الملك» ولا أحد ينازع في هذاء فدل على انفراده سبحانه بالمُلْك 
يوم القيامة» يقول الله جل وعلا: لسن لمك الوم فيقول: وہ لْوحِدٍ 
امار ولا أحد ينازع في هذا فيذعي شيئًا من ملك السماوات والأرضء لأنّه لا 
أحد يملك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. 

أمَا المُلك المؤقت في الدنياء والملك الذي يُعطى لبعض الاس فهذا عارية» 
ليس ملكا حقيقيّاء وإنما هو عاريّة وامتحان يزول؛ فل انر ملك لمك نون 


عط 4 95 عط 
و A A a‏ کو مم 5 ب ی ع 00 ر 00 
الملل من كام وَبَِعَ المت من ناء ويز من اء وشذل من كام بدك الْحَير إند 
ررم مره 2 ٤ا‏ احم در س2 ٠‏ ان سي رر مومس , م م Ar‏ ور مدي ار 
عل کل شور فيد و تلع اليل في التهارٍ وولج التهار في اليل وتخرعجٌ الى مت المَيّتِ 
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فالأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يرث الأرض ومن عليها: 
3 ن رث الا من ع ونا بسر . 

قوله: «فضحك التبي بيا أي: لما سمع كلام هذا الحَبْر ضحك بيا سرورًا 
بهذاء لأن هذا إقرارٌ بما جاء في القرآن» وإقرارٌ بما جاء به الرسول بيا . 

«حتى بَدَّثْ نواجده) النواجذ هي : أوائل الأضراس» كان بي إذا ضحك يتسم 
فقط» وإذا بالغ في التبِسّم بدت نواجذه كَل 

اثم قرأ: ارما دروا لَه حى عد لأر جييعا بصم بم ية ولون 
موت ,وینو سبحم ونع عتا يشْرطت* فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت 
به التوراة» والقرآن والتوراة والإنجيئل والرّبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب 
الأنبياء كلها من عند الله سبحانه وتعالى» وما دخل في التّوراة والإنجيل من 
التحريف فإنّما هو من اليهود والنصارى بعد الأنبياء. وقد بيّن الله تحريفهم في القرآن 
وفضح سرائرهم . ا 

قوله : «وفي رواية لمسلم : والجبال والشجر على إصبع» في هذه الرواية زيادة 
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الخال 

«ثم بہڑهن» يحرّكهنُ سبحانه وتعالی . 

«فيقول: أنا الملك» أنا الله» هذا فيه: بیان عظمته» وربوبيّته ومُلكه سبحانه 
وتعالى» وعظيم قذرته جل وعلا وتقرير انفراده بالملك. 

قوله: «وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع› والماء والثرى على 
إصبع › وسائر الخلق على إصبع» ذكر هنا أن أصابعه سبحانه استوعبت كل الخلق 
وأن يقبض السماوات والأرضين بيديه وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الاية 
الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تحريف انتهى . 

قال الإمام ابن خزيمة الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء. قال: 
فالإمساك على الأصابع قبل تبديل الله الأرض غير الأرض. انتهى بمعناه. 

قال: «ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا: «يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليُمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبّارون؟2 هذا تحدٌ منه سبحانه 
وتعالى لهؤلاء الذين يتجبّرون في الذنيا. 

والجبارون : جمع جبّارء وهو المتعالي على الاس بالقَهْر والعَلَبة والظلم والتطش 

أمّا الجبّار من أسمائه سبحانه» فمعناه: المتعالي بحق. 

«أين المتكبّرون؟» جمع متكبّرء والمتكبّر من الخلق هو: المتعالي» الذي يتعالى 
على الئاس بالظلم والبّطش» وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من 
أسماء الله الحسنى الكاملة يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص والعيوب 
ويتضمن صفة الكبرياءء قال تعالى: وه الكزية فى الوت والأرض وهو ألم 
لكر # . 


قوله: «روي عن ابن عبّاس قال: ما السماوات السبع والأرّضون السبع في كف 
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الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» تقدّم بيان معنى هذا من الآية والأحاديث» وأنْ 
الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات فيأخذها بيده اليُمنى» ويطوي الأرضين السبع 
فيأخذهن بشماله» ثم يقول: «أنا الملك. .. » إلى آخرهء وفي هذا الأثر ما يوافق 
ما سبق . 

فقوله: «ما السماوات السبع في كف الرحمن إلا كخردلة» أي: أله سبحانه 
وتعالى يطوي السماوات السبع ويقبضها بيده اليُمنىء ويطوي الأرضين بن السبع 
فيأخذمنّ بشماله» فتكون في كقّه سبحانه وتعالى كخردلةء والخردلة هي : : أصغر 
شيء يُضرب المثل بصغيرها. 

فهذه السماوات العظيمة في كف الرحمن والأرضون الواسعة وما فيها في كف 
الرحمن كالخردلة فى يد واحدٍ مناء هذا تشبيه لصغر هذه المخلوقات بالنسبة إلى 
E‏ ولعي هو من له اند تا لمان 
أو صفة من صفاتِه بصفات المخلوقين» وإنما هو تشبيه لصغر المخلوقات بالنسبة 
إلى الله سبحانه وتعالى بصغر حبّة الخردل بالنسبة ليد المخلوق. 

ثم قال: «وقال ابن جرير» هو الإمام المفسّر: محمد بن جرير» صاحب التفسير 
المشهور الذي يُعتبر أمّ التفاسير. 

«حدثني يونس» أخبرنا ابن وَهْب» قال: قال ابن زَيْد: حدثني أبي قال: قال 
رسول الله لله كله : ما السماوات السبع ف في الكوْضي إلاكتراهع تة القت كن اس 
السماوات السبع: السماء الدنيا والتي تليها إلى السماء السّابعة على عظمتها 
وسَعَتهاء كما قال سبحانه وتعالى: طوَالَمََ بلينها بير وإنا ليون » هذه 
السماوات السبع العظيمة الواسعة بطباقها وتبامُد ما بينها هناك مخلوقٌ أعظم منها 
وهو الكرسي . 

والكرسي مخلوق: قال تعالى : #وسِمَ يه لسَّمنوتِ والس فهو مخلوقٌ 
من مخلوقات الله سبحانه وتعالی . 

وهو فوق السماوات» والسماوات بالنسبة 52 اتان رین 


310110 ° 


والس هو القاع المستدير من الأرض» فلو ألقيت سبعة دراهم في قاع من 
الأرض» ماذا تكون نسبة هذه الدراهم السّبعة إلى هذا القاع الواسع ؟ تكونُ صغيرة 
جدا. 

وقد يراد بالتّرؤس: الصفحة من المُولاذ التى يتّخذها المقاتّل وقايّة بيه وبين 
السلاح ي يتترّس ہا . 

ولكن الظاهر المعنى الأوّل»ء وهو أن المراد به: القاع الي 

فالسماوات E‏ بالنسبة الس 7 ا ا إذا للك ع 
السماوات» وأا بالنسبة إليه صغيرة» د يقول: ` وَس ورد سه الوت 
وان ) حداف هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. 

e SS‏ ا ¿ السماوات» وفي هذا رد 

OEE‏ لأنه 8 أن ال ق عير 
الكرسي . ۰ 
عظيم » ال دا وأعظم من السموات على عظمتها. 

قال : «وقال اؤ ذرّ) الصحابي 2 الؤرع» کک العابدء 
ET‏ 
ا 0 مخلوق مستقل» وأنّه e‏ 
السموات» لكن هناك مخلوق أعظع منه وهو العزش. 

والعرش هو: سَقْفُ المخلوقات» وأعلى المخلوقات» وأعظمها. 

والكرسي بالنسبة إلى العزش كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاةٍ من 
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١‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «بَيْنَ السّمَاءِ الذي وَالَتِي تَلِيهَا حَمْسمِائة 
عَامٍ؛ و كز سا اة ة عَامِء وَبَيْنَ السَّمَاءٍ السَابعَة وَالكَرْسِيٌ 
خمسمائة عَامِء وَبَيْنَ الكُرْسِيٌّ وَالمَاءِ حَمْسْمِائةِ عام العش قَوْقَ المَاءٍ 
وَاللهُ فَوْقَ لمرو لا يَحْمَّى عَلَيْهِ د شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُنْ؛. N‏ مَهڍي 
عَنْ حَمّادٍ بنِ سَلْمَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرٌ عَنْ عَبْدِاللهِ. رَرَوَاهُ پئځوهِ عَن 
المَسْمُودِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أي وائ عَنْ عي الله. قَالَهُ الشاقط الذَّهَبِىُ 
بحكة الله ا 


الأرض» والفلاة هي : المكان المتسع من الأرض» لو ألقيتَ فيها حَلقة من حديدء 
فماذا تكون نسبة الحلقة إلى هذه الفلاة الواسعة؟ قد لا تُرى أو تكون شيئًا ضئيلا» 
فكذلك الكرسي بالنسبة لعرش الرّحمن كحلقة من حديد ألِْيَت في فلاةٍ واسعة من 
الأرض . 

فهذا يدل على وُجود العزش» وأنّه مخلوق من مخلوقات الله. وأنّه أكبر من 
الكزسي» وأنْ الكرسي أكبر من السماوات» فهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى الذي هذه مخلوقاته العظيمة الهائلة . 

: السرم‎ ١ 

* أولاً: قال الشيخ ابن ا الله: وعن ابن مسعود قال: «ما بين السماء 
الدنيا والتي تليها خمسمائة عام. . 

* وعن العباس مرفوعًا: eT‏ والأرض قلنا الله ورسوله 
000 من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلوء وقد أجمع أهل السنة والجماعة 
على أن الله سبحانه فوق عرشه»ء فوق جميع الخلق» وعلمه في كل مكان» والأدلة 
على ذلك أكثر من أن تحصر. 

وحديث ابن مسعود حديث صحيح جيد» وحديث العباس وإن كان في سنده 
انقطاع لكنه ينجبر. 
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رَعَن العبّاس بن عَبْدٍ المُطلِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كيه : «ملن نَْرُونَ كم بَيْنَ السَّمَاءِ والأزض؟» ا الله ورسولة أغلم. 
َالَ: «بَيئَهُمَا مَسِيرَةُ حَمْسمائة سَنَقِ وَمِنْ كَل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرة 
العش 00 5 أَسْفَلِهِ وألا كما بَينَ السَّمَاءِ والأزض» واللة سُبْحَانَه 
وَتَعَالَى وق َلك وَلَيِسَ يَحْفَى عَلَيِهِ شَيْءٌ من أَعْمالٍ بَنِي آدَمَ) a‏ 


ا دَاوَدٌ وَغَيْرهُ . 


ودرو انات آأخرئ أن بين السناء الذتيا هير إحذى«رسيعين سنة أو النتين 
وسبعين سنة أو ثلاث وسبعين سنة» وجمع أهل العلم بينهما بأن السير يختلف» وأن 
خمسمائة عام بالنظر إلى سير الأحمال» وسير الأقدام» والسير العادي. 

وثلاث وسبعون سنة بالنظر إلى السير الخفيف القوي» فإن مقداره يكون بمقدار 
المكفن بالنسبة إلى سير الال المثقلة 4 وتيجو ذلك. 

وعلى كل تقدير فهذا يبين عظمة الله وعلوهء وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أعمال بني آدم . 

وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بينها من المسافات العظيمة 
وربك الخلاق جل وعلا هو الذي خلقها فهو أعظم منها وأكبر سبحانه وتعالى . 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

# ثانيًا: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: «وعن ابن مسعود». هذا 
الحديث على ابن مسعود» لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيهاء فيكون له 
حكم الرفع» لأن ابن مسعود رضي الله لم يُعْرَفَ بالأخذ عن الإسرائيليات. 

قوله: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام». وعلى هذا تكون المسافة 
بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة» وفي حديث آخر: «إن كثف كل سماء. 
خمسمائة عام». وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء سبعة آلاف وخمسمائةء 
وإن صح الحديث» فمعناه أن علو الله عز وجل بعيدًا جذًا . 
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قوله: «والله فوق العرش». هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى علوًا ذاتيًا 
وعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

أ ) علو الصفةء وهذا كر :أحد يشكتث و والمراد به كمال صفات 
الله كما قال تعالی : ون لا نموت بالأهرة مكل النتر وله الل الكل وهو الْمَررٌ 
مكنم [ النحل: .]1١‏ 

ب) علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين لاوسلام» رة كل العلو 
الوارد المضاف إلى الله به علو الصفةء فيقولون في قوله يَة: «والله فوق العرش». 
أي: في القوة والسيطرة والسلطانء وليس فوقه بذاته. 

ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل فى الصفات. 

والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: 

أ ) من قال: إن الله بذاته في كل مکان» وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. 

ب ) من قال: إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا 
منفصل عن الخلق» وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله» ولهذا قال بعض 
العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم» ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف 

ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص 
والعقول والفطر. 

قوله: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». يشمل أعمال القلوب وأعمال 
الجوارح المرئي منها والمسموع» وذلك لعموم علمه وسعته» وإنما أتي بذلك بعد 
ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته 
تبارك وتعالى. 

قوله: «هل تدرون». «هل»: استفهامية يراد بها أمران: 

التشويق لما سيذكر. 

التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم» وهذا كقوله تعالى: مل أُتَلكَ حَرِيتُ الْتينيّةَ» 
[الغاشية: »]١‏ هذا تنبيه وتشويق إلى شي من آيات الله الكونية . 

وقوله تعالى : مل آنل عل زر شیک بن علا أل 1 الصف: ٠‏ 
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نع ف عام الكو a‏ الما فا محم e‏ مع ع ماه e‏ أ عا ع مود دع اع E‏ و افا دو عاو OO‏ 


هذا تنبيه وتشويق على شيء من آيات الله الشرعية» وهو الإيمان والعمل 
ا ١‏ 
وقوله : : #قل مآ م 6 ناديع [الكهف : ۳ تنبيه وتحذير. 
وقول : لهل بم بكر من كيك منود عند أ [المائدة: [١‏ تنبيه وتحذير. 
واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلاء فالأصل في الاستفهام 
أنه طلب العلم 0 

قوله : «كم». | ستفهامية . 

قوله: «قلنا: الله ورسوله أعلم». جاء العطف بالواو؛ لأن علم الرسول من علم 
الله فهو الذي يعلمه بما لا يدركه البشر. 

وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه بيا أعلم الخلق 
بشرع الله وعلمه به من علم الله وما قاله يك في الشرع فهو كقول الله وليس هذا 
كقوله : «ما شاء الله وشئت»؛ لأن هذا في باب القدر والمشيئة» ولا يمكن أن يجعل 
الرسول بلا مشاركا لله في ذلك» بل يقال: ما شاء الله ثم يعطف ب ( ثم)ء 
والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو» وأما الكونية» فلا. 

قوله: «وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض». وذلك خمسمائة سنة. 

قوله: «والله تعالى فوق ذلك». هذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل» وأنه 
سبحانه فوق كل شيء ولا يحيط به شيء من مخلوقاته» لا السماوات ولا غيرهاء 
وعليه» فإنه سبحانه لا يوصف بأنه في جهة تحيط به؛ لأن ما فوق السماوات 
والعرش عدم» ليس هناك شيء حتى يقال: : إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته . 

فول «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم' . وقوله: «أعمال» إن قرنت 
بالأقوال صار المراد بها: أعمال الجوارح»؛ والأقوال للسان» وإن أفردت شملت 
أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب» وهي هنا مفردة» فتشمل كل ما 
يتعلق باللسان أو القلب أو الجوارح» بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى عليه شيء من 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
«الأولى» : سیر قَوْلِهِ : «والأزض حمِيعًا قَنِضَئْهُ يَوْمّ القِيَامَةِ) 
«النَانِيَةٌ) : أن هله اللوم وَأمَْالَهًا بَاقِية عند الِيَهُودٍ الذِينَ في زمه یا 
لم ينْكرُوهَا وَل يتَأوْلُوهَا . 
ذلك . 


م 


أعمال بني آدم في المستقبل» فهو يعلم ما يكون فضا عما كان قال تعالى : ینہ 
ا ڪلم [ طه: 21١٠١١‏ أي: ما يستقبلونه وما مضى عليهم» ولما 
قال فرعون لموسی : تا بال ارون الأول ؛ أي : ما شأنها؟ قال : #عِلْمُهًا عند ری 
فى کت ؛ أي : محفوظة» للا يض رقي : لا يجهلء و يَسَى» [طه: ١ه‏ 
۲ لا يذهل عما مضى سبحانه وتعالى. 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : مولس جييكا نمه يم اليم ٠‏ وقد تقدم 
من حديث ابن مسعود. حيث أقر النبي كه الحبر على أن الله يجعل السماوات على 
ا ۰ 

الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه يي لم ينكروها 
ولم يتأولوها. كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك المحرفين لهاء لأنهم لم 
يكذبوها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة» فقالوا: ليس لله أصابع» وإن 
المراد بها القدرة» فكأنه يقول: اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله . 

الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي بي صدقه» ونزل القرآن بتقرير ذلك. ظاهر 
كلام المؤلف بقوله: «ونزل القرآن» أنه بعد كلام الحبر» وليس كذلك» لأنه في 
حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: وما ودروا أنه حََّ يرَريج» وهذا يدل على 
أن الآية نزلت من قبل» لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك . 

الرابعة : وقوع الضحك من الرسول بء لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. ففيه 
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«الرَّابعَة) : وقُوعٌ اجك مِنْ رَسُولٍ الله يكل لَمَا كر الحَبْرُ هَذَا العِلْمَ 
ا 

«الحَامِسَةُ : التَضْرِيحٌ بذِكر اليَدَيْنِ تبون E EE A‏ 
رَالأَرَضِينُ فى الأخرى. 

«السَّادِسَةٌ) : النضْرِيحُ بِتَسْمِيْتِهَا الال 

«السَابِعَةُ» : ذِكْرُ الجَبَارِينَ وَالمُتَكَبرِينَ عِنْدَ ذْلِك . 

«النَّامِئَةُ) : قَوْلّهُ : «كخُردلة في کا َحَدِكُمْ) . 

«لتَاسِعَةُ) : عِظَمُ الكُرْسِيٌ بِالنْسْبَةِ إلى السَّمَاوَاتِ . 


دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضحك يدل على الرضا وعدم 
الكراهة . 

الخامسة : التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد الس والارضنين في 
الأخرى. وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وقوله: «فى الأخرى؛ لا يعنى أنه ينفى ذكر الشمال لما ذكره في المسألة 
التالية» وهي : ۰ ۰ ۰ ۰ 

السادسة : التصريح بتسميتها الشمال. وقد سبق الكلام على ذلك . 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم 
تجبر وتكبر الآن» فليقوموا بذلك. 

الثامئة : قوله: «كخردلة في كف أحدهم؟. يعني بذلك قوله في الحديث: "ما 
السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدهم)» 
هكذا قال المؤلف رحمه الله «في كف أحدكم» وقد ساق الأثر بقوله «كخردلة في يد 
أحدكم» . 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس . 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت 
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«العَاشِرَةٌ: عِظَُمْ العَرْش بِالنْسْبَةِ إلى الكْرْسِي . 
«الحَادِية عَشْرَةَه: أن العَرْش غَيْرُ الكُرْسِيٌ وَالمَاءِ. 
«التَانِيَ عَشْرَةه: كَمْ بَيْنَ کل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ . 
الثَلِيَةَ عَهْرَة: كَمْ بَيْنّ السَمَاءِ السَابِعَةٍ وَالكُرْسِيٌّ 
١الوَابعَةَ‏ عَشْرَا : : كم بيْنَ الكرْسِيٌ وَالمَاءِ . 
«الخَامِسَةٌ عَشْرَمَه : أن العَرْش قوق المَاءِ. 
«السَّادِسَةَ عَشرَةً) : د الله فَوْقَ العش 

السَّابعَة عَشْرَةً) : كم بيْنَ السمَاء والأزض 


في فلاة من الأرض بالنسبة للعرش. . 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. ولم أر من قال: إن العرش هو 
الماءء لكن هناك من قال: إن العرش هو الكرسي» لحديث: (إن الله يضع كرسيه 
يوم القيامة»» وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش. 

وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم» > فقالوا في قوله تعالى: وَس 
رسي لسَموتِ ولا › > أي: علمه. ْ 

والصواب: أن الكرسي موضع القدمين» والعرش هو الذي استوى عليه 
الرحمن سبحانه» والعلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. وهو خمسمائة عام. 

الثالثة عشرة: كم بين السماء والكرسي. وهو خمسمائة عام. 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. وهو خمسمائة عام. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. وهي ظاهرة. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. وهي ظاهرة. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. وهو خمسمائة عام. 

الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة. 


ا ٠‏ المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 
«النَامِئَة عَشْرَة) : كف كل سَمَاءِ حَْمْسُّمِائَةِ عَامٍ. 
«التَاسعَةً 00 : د البَخْرٌ الذي فَوْقَ ارات ن أغلاة وَأَسْفله 
وَاللهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمْ. . ) 
ا لله رَبٌ العَالَمِينَ؛ وَصَلَى الله وَسَلْمَ عَلَى سَيِِنَا مُحَمْدٍ وَعَلَى 
آله و صَحْبِهِ أَجْمَعِينٌ . 


وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتها. 

ويستفاد من أحاديث الباب: 

أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. 

التحذير من مخالفة الله عز وجل. 

والله أعلم» والحمد لله رب العالمين» ا 
وأسال الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد» آمين . 

* ثالمًا: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ثم قال: «وعن أبن مسعود» 
حديث ابن مسعود هذا يبيّن المسافات التي بين السماوات والأرض والمسافة التي 
. بين السماوات والكزسي» ل التي بين الكرسي وبين العرش . 

قال: «بين السماء الدنيا» ي ا الموالية للأرض كما قال 
تعالى : وقد رب الح اليا يسَدِيحَ جلها جرا شن 

فبين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة 5 وبين كلّ سماء وسماء خمسمائة . 
عام» وبين السماء السّابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة 
عام» وكثف كل سماء من السماوات السبع خمسمائة عام. 

إذا تكون المخلوقات: أوّلاً: الأرض» ثم فوقها السماوات السَبع» ثم فوق 
السماوات السّبع الكرسي» ثم فوق الكرسي بحر ما بين أعلاه وأسفله خمسمائة 
عام» وفوق الماء عرش الرّحمن سبحانه وتعالى» والله جل وعلا فوق العرش» هذا 
ترتيب هذه المخلوقات جسبما جاءت به النصوص» وهي متباعدة فيما بينهاء فبين 
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السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام» وبين كل سماء والتي تليها- يعني: السماء 
الثانية والسماء التالثة والورّابعة والخامسة والسادسة والسابعة- بين كل سماء وسماء 

وكثف كل سماء خمسمائة عام . 

وبين السماء السابعة والكرسي- الذي مر بنا أنه نه أعظم من السماوات» وأنا 
بالنسبة إليه كالدّراهم فى التْرْس- بينهما خمسمائة عام ثم فوق الكرسي بحر ما بين 
٠‏ أسفله وأعلاه خمسمائة عام» ثم فوق الماء خرش الرحمن سبحانه وتعالى: قال 
تعالى : : #ركات عرشم على الم » فكما أن في الأرض بحرًا يغمرها فكذلك في 
السماء بحر آخر غير البحر الذي في الأرض» وهذا البحر الذي في السماء بحر 
هائل عمقه خمسمائة عام قال تعالى : «ذكات شه عل لمآو ٠‏ 

فالعرش فوق هذا البَحَرء «وركات عرشم م على المآ ٠‏ 

ذا يكون العرش هو أعظم المخلوقات» أعظم من هذا البَحْر» وأعظم من 
الكُرْضي» وأعظم من السماوات» وأعظم من كل المخلوقات» فالعرش هو أعظم 
المخلوقات» وأوسعهاء وأعظمهاء والله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال: ور 
العش ايد4 مورب ألْمَرْشٍ الْسدرري فتمدح سبحانه وتعالى به وذلك لأله خلقٌ 
0 ولق فيه عبرٌ عظيمة يدل على عظمة خالقه. 

ثم قال : وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين ن الكرسي والماء 

0 عام والعرش فوق الماء»؛ أي : : فوق هذا البخر. 

«والله فوق العرش» فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاټه» عالٍ على خلقه سبحانه 
وتعالى» الأعلى : وهو القاهر مرق ٠ ek‏ عاو ا هر ۰ 
ترج المڪ وال م لک ٠‏ ان ويلك َرَافْمَكَ که “ وأدلّة علرٌ الله جل وعلا 
على خلقه كثيرة ة في الكتاب والستة والعفل والفطر: e‏ «إنها بلغت 
ألف دليل»» وقد أف الحافظ الذهبي رحمه الله كتابًا مستقلًا ذ فى العلو سمّاه: «العلو 
للعلي الغمّار). وهو مطبوع ومتداول» ذكر فيه التصوص الدالة على غل الله على 
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خلقه» وقد أجمع أهل اة والجماعة غل علو اه جاه وتغالى باه على لقي 
ولهذا قال: «والله فوق العرش»22 يعني : إذا كان العرش فوق المخلوقات والله فوق 
العرش» فدل على أن الله جلا وعلا هو العلىُ الأعلى فوق مخلوقاته جل وعلاء 
وأ المخلوقات كلها بالنسبة إلى كف الرحمن سبحانه كالخزدلة في يد أحدنا كما 
سبق فيما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قوله: «لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أي: مع علوّه على خلقه لا يَتصوّر 
أحدٌ أنه بعيدٌ عن عباده» بل له هذا العلوء ومع هذا لا يخفى عليه شيءٌ من أعمال 
بني آدم» فهو سبحانه.وتعالى فوق العش وعلمُه في كل مکان» لا يخفى عليه 

شيء: إن اله لا يذ عو كه ن الأ لا ف التو ٠‏ هو الأول الاجر والظور 
نايل ر يكل وه عل کک ا زل عن الما وما 
معور يعر فا اق کا ما نم واه ا - سد ٠‏ لمعك » اي : : بعلمه سبحانه 
ا وإحاطته» لا تخفون عليه» ا خِيدُها وشرهاء وکل“ ما 
يصدر من عباده فإِلّه يعلمُه سبحانه وتعالى من الطاعات والمعاصي والخير والشرَ› 
کله يعلمه سبحانه وتعالى» لا يخفى عليه شيءَ من أعمالهم: «رمًا کن في سان وبا 
لوأ ِنْدُ ين فان ولا تَمْمَلْونَ ن َمل لا حكن عل شْبُورًا إذ فيضو فيه وما يقرب 
ريك ين يقال دَدَّدَ في الْأرْضٍ ولا في سمه ا أسَمَرَ ين كَلِكَ وا کب لل فى 
کي 
| فلا يتصوّر أحدٌّ أن الله إذا كان في العلرٌ أله يكون بعيدًا عن عباده» وأنّه لا يعلم 
أعمالهم» فيتصوّر أن الخالق مثل المخلوق» إذا كان في مكان مرتفع فإنّه لا يعلم ما 
تحته» ولا يدري ما يحدّث بما تحته» هذا في حق المخلوق› أما الله جل وعلا فإِنه 
وى مور والمخلوقات كلها على عظمها وسعتها ما هي بالنسبة إليه 

ء سبحانه وتعالى فهو محيط بہاء يعلمُها ويراهاء ويسمع ما يحدّث فيهاء ويرى 
Ns‏ يء عليم سبحانه. . ولا يحدث فيها شيء إلا بقضائه 


وقدره وأمره. 
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فهذا فيه: الجمع بين العلوٌ والعلم والإحاطة. 

«وعن العباس» عم الثبي ييا . 

قوله ية : «أتدرون كم بين السماء والأزض؟» هذا فيه : السؤال يراد به التعليم 
والإرشاد» وليس هو من السؤال الذي يطلب السائل من المسئول أن يخبره عن 
ا شيء لا يعلمه» وإنْما هو من باب التقريب وإحضار الذهن؛ لأنَّ التعليم إذا جاء عن 
طريق السؤال والجواب كان أثبت. 

قال يَكِهْ: «بينهما مسيرة خمسمائة سنة»؛ أي: بين السماء الدنيا والأرض 
خمسمائة عام . 

«وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام» وكثف كل سماء» هذه هي الزيادة 
التي جاء بها هذا الحديث عما قبله» أي: غِلّظ كل سماء وسمكها. 

«وبين السماء السّابعة والعزش بحرهء بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرض» هذا بيان عمق البخر. 

والعرش فوق الماء» وهذا سبق» وهو في الآية الكريمة : #وكاد Fy‏ 
ألماو» . 
ش 0 وليس يخفى عليه شيءٌ من أعمال بني آدم» هذا كما 
شيق :أل :أله دان وتعالى مستو على عرشه» عال على خلقه بذاته سبحانه وتعالى» 
ومع علوه سبحانه- على مخلوقاته فإنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض» ولا 
يخفى عليه شيءٌ مما يحدّث في هذا الكون في أعلاه وفي أسفله» وجميع أعمال بني 
ل ل ا ال وه 
me‏ :سوا سك من أ سر ار وسن ھر يه. ومن هو متخي بال 

ِب يلار » 2 فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء على كثرة العبادء وتفرّقهم في 
0 واختلاف أمكنتهم» وتبايّن ما بينهم وخفاء أعمالهم فإنّ الله جل وعلا 
يعلمُها: يعم ار انى أي أخفى من السْرّء بل يعلم ما في الثمس وما في 
القلب قبل أن يتكلم الإنسان» فالله يعلم ما يختلج في نفسك وما يدور في فكرك 


وو ال يع 
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قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل» »> فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء» وهو العليٰ 
الأعلى فوق مخلوقاته سبحانه. 

يُستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة جليلة : 

أوَلاً: فيه قَبُول الحقٌ مِمّن جاء به» فإ ابي به قبل الحق من هذا اليهودي 
وفرح به عليه الصلاة والسلام. 

ثانا في هذه التصوص مشروعيّة التحدّث عن آيات الله الكونية» من أجل 
الاعتبار والاتعاظ» وتعظيم الله ماله وتغالى :وإقراذة بالعيادة ولس التحدث يذه 
الأمور هو من باب الاستطلاع أو زيادة المعلومات فقطء وإِنّما هو من أجل الاعتبار 
: والاتعاظ والاستدلا!. .على استحقاق الله جل وعلا للعبادة دونما سواه» هذا هو 
المطلوب. 

ثالئًا: فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء والكف» والأصابع» ووصف يديه 
باليمين والشّمالء وفي حديث آخر: «وكلتا يديه يمين»؛ فهي شمال لكتها ليست 
كشمال المخلوق» فشماله يمين» خلاف المخلوق فإنْ شماله لا تكون يميئّاء وإنما 
هذا خاصٌ بالله تعالى بأن «کلتا يديه يمين»» فله يد یمین وله شمال كما في هذه 
الأحاديث» فهي يمين لا تُشبه يمين المخلوقين» وشمالٌ لا تشبه شمال المخلوقين» 
وله أصابع سبحانه لا تُشبه أصابع المخلوقين» بل تليق به سبحانه وتعالى. 

رابعًا: فى هذه التصوص بيان المسافات التى بين هذه المخلوقات: المسافات 
نين السماء وال ن الم فاك ن السمارات» الميافات بين الشماراك 
والكرسيّ» المسافات بين الكرسي والماءء وهذه مسافات عظيمة متباعدة» مما يدل 
على عظمة هذا الكون» وعظمة هذا الكون يدل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. 

وفيها: الردٌ على أصحاب النظريّات الحديثة الذين لا يؤمنون بوجود السموات» 
ولا بوجود هذه المخلوقات العُلُويّة» وإنما يظئون أن هذا فضاء خارجي» وعندهم: 
أن الكون هو المجموعة الشمسيّة» ويعتبرون أنْ الشمس هي المركز لهذه 
المجموعة وأنّ هذه الأفلاك بكواكبها تدور عليها -بما فيها الأرض» وهذا من 
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الكذب على الله سبحانه وتعالى» والقول على الله بلا علم» والتخرّص الذي ما أنزل 
الله به من سلطان» والتئبي ية بيّن هذه المخلوقات في هذه الأحاديث: أوَلاً: 
الأرض» ثم فوقها السماوات السّبع» ثم فوق السماوات السّبع الكرسي» ثم فوق 
الكرسي البحرء ثم فوق البحر العرش» والله جل وعلا فوق العزش» فيجب الإيمان 
بذلك» وتكذيب هذه النظريّات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالله أخبر 
أن الأرض قرار وأن الشمس تجري وأصحاب النظريات يقولون بالعكس. 

خامسًا: في هذه التصوص إثبات أن الأرضين سبع كالسماوات» والله جل وعلا 
لم يذكر في القرآن عدد الأرضين» ولكنه أشار إلى هذا في قوله تعالى : ا ری 
حل سبع سوت ون لاض لنچ فقوله تعالى: ومس لاض ْله يدل على 
أن الأرضين سبع» وجاء مصرَّحًا بذلك في السئّة كما في الأثر الأؤل» وقوله كل : 
«من اقتطع شِبْرًا من الأرض طركّه يوم م القيامة من سبع أَرَضين؛» فدل هذا على أنْ 
الأرضين سبع . 

سادسًا: فيها بيان كيفيّة هذه المخلوقات» وأ بعضّها فوق بعض» فالأرض 
ألا ثم السماوات» ثم الكرسيّء ثم البَخرء ثم العَزشء» وأنْ العرش هو أعظم هذه 
المخلوقات» وفيها رد على من يقول: إن العرش هو الملك» وأن معنى : #أستوى 
عل الم استولى على الملك. 

سابعًا: فيها أن الكرسي غير العرش» وأنّه مخلوق دل ردا على من زعم 
أنه العزش» أو أن المراد به العلم. 

ثامنًا: في هذه النصوص إثبات علو الله على عرشه» ردًا على الجهميّة والمعتزلة 
والأشاعرة ونّفاة العلوّ الذين ينفون علو الله على عرشه. 

تاسعًا: فيها إثبات | إحاطة علم الله -جل وعلا بكلّ شيء وأنّه لا تخفى عليه 
أعمال عباده صغيرُها وكبيزها. 

عاشرًا: فيها وُجوب إفراد الله تعالى بالعبادة» لأنّه إذا كانت هذه المخلوقات 

العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى» وصغيرة بالنسبة إليه» وأنّه يتصرّف فيها 
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جل وعلاء ويعلم ما يجري فيها وما يكونُ فيها؛ فهو المستحق للعبادة» وبُطلان 
عبادة ما سواه ممّن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نُشورًا. 

وبهذا انتهى شرح هذا الكتاب المبارّك: «كتاب التوحيد الذي هو حى الله على 
العبيد». والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّدء وعلى آله 
9 سسبحبة أجمعين . 
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باب: ما جَاءَ في البح لِعيْر الله E OT‏ 
باب: لا يُلْبَحُ لله بمكانٍ يُلْبَحُ فيه لغير الله Ae‏ 
باب: مِن الشرك النذرٌ لِعَيْر الله زدزدزك005050 EE NERS‏ 
باب: من الشرك الاستعاذةٌ بغر اللو ...:.................:....801 
باب: من الشّركِ أن يَسْتَغِيتَ بغير الله أو يَدْعُوَ غير e‏ 


باب: قول الله تعالى: حى | إا فع عن ويهر َالو مادا ال ربكم 
لوا لحن وهر لعل الكر» E a‏ 


بابُ الشفاعة O a a‏ 
باب قول الله تعالّی : تك لا تجرى من َب الآية ..... ۲۸٤...‏ 

بِابُ مَا جَاءَ أنْ سَببَ كُفْرٍ بنى آدم وتّركهم ديئهم هو العُلْوُ 
فى الصالحين 001031 OOS‏ 


0 إذا عبّده؟ ما م 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


باب: ما جَاءَ في جمًاية المصطمّى بي جناب التوحيدٍ وسده 

كل طريقٍ يُوَصّلُ إلى الشركِ E‏ 
باب: ما جاء أنَّ بعض هذه الأمة يَعْيْدُ الأوثانَ 0 
باب: ما جَاءَ في السخْر EE‏ مو وك و 101 
ا شيءِ من أنواع ار Rs‏ ا 
باب: ما جاءَ في الكَهّانٍ 5 CRS‏ 


باب : ما جَاءَ فى النْشْرَةٍ مجع وق سا ملم ا 


المجموع المفيد شرح كتاب التوعيد 
الفهرس 


باب :: قوله الله تعالئ: يوت الئاس من يَتَحِذٌ ين دون أله 


أندَادا46 RED‏ 
باب: قوله الله تعالى: إا کلک اقبط رف ولام .....01ه 


ا ق ل 2 اله فَتَوَعوأ مكار ِي . 077 
باب: قوله الله تعالى: #أَفَأمِئوا مَحكر الم فلا يام ڪر الله 
إل لهو اله ©4 OTS‏ 


باب : من الإيمانٍ بالله الصبرُ على أقدار الله CARS‏ 
باب: ما جاء في الرّياء O‏ 
بان من الشرك: إزادة السات يعمّلة الذننا O‏ 


باب: من أطاع العلماءً والأمراءَ في تحريم ما أحل الله أو 
تحليلٍ ما حرّم الله فقد اَذَه أربابًا ONE SERE‏ 
ات ور اله ان ا ت اا انمه 
أل الك OA esa AE‏ 


اوا ما 


0 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


باب: من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ا 01 


01 
22 


١ 
| 


' باب: قول الله تعالى: يَعرؤُونَ يِعَمَتَ الله 
ڪهم ٣ا‏ قرو OO‏ 
باب: قول الله تعالى: فک علو ينو آندادا وَأنتْمَ نموت ېه ۳۹ 
باب: ما جاء فيمّن لم يَقْنَعْ بالحلف بالله امو با ا 1 
باب قول ها شاء الله وشت Viel E aa‏ 
باب: من سب الدهرٌ فقد آذى الله Ee ed‏ 
باب: النَسَمُي بقاضي القضاةٍ ونحوه ESE‏ ا ا 
باب: احترامٌ أسماء الله تعالى وتَغْيير الاسم لأجل ذلك او 
باب: من هرل بشيءٍ فيه ذكرٌ الله أو القرآنُ أو الرسولٌ A‏ 
باب: قول الله تعالى: وين أذقته مه ما من بعد ضرا مسن 
يمون هذا لى*# ا 
باب: قول الله تعالى: إا اا 
َاتلهماً# . 0 VON Ene OS‏ 
باب: قول الله تعالى : وول الأسة اء الس فأدغوة اه e‏ 1 
باب: لا يقال : السلا على الله 1 ااا 


المجموع المفيد شرح كتاب التوحيد 


1 إن شلقا مم‎ ET 
اموا‎ SS RRS باب: لا يقول: عبدي وأمټي‎ 
VOA بات لا برد هن شال :ال‎ 
Vast E Re باب: لا يُسألَ بوجه الله إلا الجن‎ 
باب: ما جاء في اللو اام ا ل‎ 
باب النهي عن سب الريح مااع خالا امو ا ياي‎ 
VAS... باب: قول الله تعالی : #ویظئوت باو عر الح طن کیت‎ 
VO eS باب: ما جاء في منكري القدر‎ 
RO E باب: ما جاء في المُصَوَّرِينَ‎ 
RE a باب: ما جاء فى كثرةٍ الحلفٍ‎ 
311 باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه كَل .. جع او لاعس م‎ 
AAs 0 باب: ما جاء في الإقسام على الله ب‎ 
مسقيو اليو لقا‎ ES باب: لا يُسْتَشْفع بالله على خلقه‎ 
باب: ما جاء في حماية النبى كَل حمَى التوحيدٍ: وسدّه طق‎ 

الشرك حم ف موه مارو لمعه روطع الا لله Qolana esen‏ 
باب: ما جاء في قول الله تعالى: وما مدرو أله حَنَّ روچ ٩۰۹...‏ 


Q\TV.lucecsenuceneoneanenceneneeneennanees TE الفهرس‎ 


